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يبدأ الحزء الثامن من هذه الطبعة بحوادث سنة ١41‏ » وينبى بحوادث 
سئة 77١‏ ؛ مشتملاعلى أخبار أشبر الخلفاء العباسيين : أنى جعفر المنصور 5 
والمهدى » ومومى. الهادى » وهار ون الرشيد » و>مد الآمين » وعبد الله المأمون . 

وقد امتازت أخبار هؤلاء ‏ يجانب ما وقع فى عصرهم من الأحداث التاريخية 
الهامة » مثل أخبار ألى مسلم مع أبى جعفر وأخباره مع الطا بين » وفتنة الأمين 
والمأمون ‏ بكيرة ما ورد فبها من طرائف القصص وأخبار الشعراء وقصيدهم » 
مع روائع الخطب ٠‏ ومطولات الرسائل ؛ مما يعد هذا الكتاب من المصادر 
الأصيلة فبها . 

وقد روجع على المخطوطات التالية : 

١‏ ما يقابله من الحزء المصور من أصله المخطوط بمكتبة بتنه. خدابخش 
بالهند » وهو اللخزء الذى سبق وصفه فى مقدمة الحزء السابع من هذه الطبعة » 
والذى ذكرت فيهأنّه يبدأ بأثناء الكلام على حوادث سنة ١79‏ © وينهى بأثناء 
الكلام على حوادث سنة ١158‏ » وقد رمزت إليه بالحرف [ ه ] . 

؟ ‏ جزء مصور عن أصله المخطوط المحفوظ بمكتبة أحمد الثالث » 
برقم 49 :؛ وهو الخزء الثالث والعشرون من تجزئة الناسخ لمذه السخة ؛ 
وعليه وقفية من المقر الأشرف الحمالى محمود الأستادار » وهى نص الوقفية الى 
على غلاف الحزء الأول من نسخة أحمد الثالث لجميع أجزاء الكتاب . ويبدأ 
أوله نحوادث سنة ١517‏ » وينتهى بحوادث سنة /191 » مكتوب خط نسخى 
جيند » مضبوط بالحركات » وينتهى كل خير منه بعلامة وقف » وتغلب عليه 
الضحة والإتقان” + شأنه شأن بقية ما وصل إلينا من أجزاء هذه _التسخة ؟ 
ويبدو أنه كتب ف القرن السادس أوالسابع الهجرى . ويبلغ عدد أوراقه 51١‏ 
ورقة » وق كل صفحة 9١سطراً»‏ وى كل سطر ٠١‏ كلمات» وقد رمزت إليه 
كرف 11 


 *‏ جزء مخطوط محفوظ بدار الكتب برقم 107 تاريخ » وهو اللحزء 
الحادى عشر من تجزئة الناسخ لحذه النسخة أيضاً » ويشتمل على الحوادث الى 
تبدأ من سنة 7٠١5‏ » وتنّهى إلى قبيل حوادث سنة 745 . مكتوب بخط قديم 
معتاد »خال من الضبط . ويقع فى 77 ورقة » تشتمل كل صفحة منه على ١1‏ 
سطرا » وبكل سطر ١١‏ كلمة تقريباً » وقد رمزت إليه بالحرف [ د ] . 

هذا عدا ما قمت به من مراجعة ما ورد فيه من نصوص الشعر والحطب 
والرسائل على دواو ين الشعراء وكتب الأد ب الأصيلة ‏ مثل : البيان والتبيين » والكامل؟ 
والعقد » وعيون الأخبار» وأثبت المقابلات فى الحوائى . 

ويما هو جدير بالذكر أن مراجعة هذه المخطوطات قد أكملت كثيراً من 
مواضع النقص ف الطبعة الأوربية » وحصحت الألفاظ الحرفة والنصوص المبهمة 
فنها » وإنىأتمى على الزمان أن تظهر مخطوطات أخرى لهذا الكتاب » وخاصة مما لم 
يقع إلينامن نسخة أحمد الثالث » حبى يستكمل الكتاب تحقيقه فى طبعاته المقبلة 
إن شاء الله . 

واللهم نسألك عونا وهداية وتيسيراً . 


مصر الحديدة فى 4 ١‏ من شعيان 5م1ه. 
/اا من نوفير 1955م. 


محمد أبو الفضل إبراهم 


يها هريسم اله 


- 
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. ذكر الإخبار عن الأحداث الى كانت فيها 

فهما كان فيها من ذلك إغانة إسترخان الحوارزتى ى جح رن من البرك 
على المسلمين بتاحنة رمك هبية من المسلمين وأهلٍ الذمة خلقًا كثيراً » 
ودخولمهم تفليس » وقتلهم ع ف الله الراوندى الذى تنسب إليه 
الحر بية بييغداد . وكان حرب هذا - مقيماً بالموصل فى ألفين 
من اند » لمكان الحوارج الذين 00 . وكان أبو جعفر حين. بلغه 
تحزاب ١١‏ الترك فيا هناك وجه إليهم لحربهم جبرثيل بن نحى » وكتب إلى 
حرب يأمره بالمسير معه ؛ فسار معه رب » فقتل حزب وهزم جبرئيل » 
وأصيب من المسلمين من ذكرت . 

[ ذكر الحبر عن مهلك عبد الله بن على" بن عباس ] 

وى هذه السنة كان مهلك عبد الله بن على بن عباس . واختلفوا فى 
سببهلا كه » فقال بعضهم ما ذكره على" بن محمد النتوفلى” عن أبيه أن أبا جعفر 
حج سنة سبع وأر بعين ومائة بعد تقدمته''" المهدئ على عيسى بن موسى بأشهر:. 
وقد كان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة وأرضها » وولى مكانه محمد بن سلوان 
ابن على" ؛ وأوفده إلى مدينة السلام » فدعا به» فدفع إليه عبد الله بن على سراف 
جوف الليل ٠‏ ثم قال له : يا عيسى ؟؛ إن هذا أراد”"' أن يزيل النعمة ععى 
وعنك » وأنت ولى' عهدى بعد المهدى ٠»‏ والحلافة صائرة إليك ؛ فخذه ]ليك 
فاضرب عنقه: وإياك أن تخور”؟! أوتضعف » فتنقض على أمرى الذى "دبرت . 

(١1)ج‏ :«تحرك». (؟) ج : وتقدمهى, 


(؟) ج:«ديريده». (؛) ج :«تحوره. 
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نم مضى أوجهه » رحن لدي ارم نادت مراك اليد ماهر و الام 
الذى أوعز إليه فيه ؟ فكتب إليه : قد أنفذت ما أمرت به ؛ فلم يشلك" أبوجعفر 
خا فيل ا امرويي وال قل ككل عر اميق عل ؛ وكان عيسبى حين 
دفعه إليه سيره(١!‏ ؛ ودعا كاتبه يونس بن ف-روة » فال له : إن” هذا الرجل 
دفع إلى عله » وأمرى فيه بكذا وكذا . فقال له : أراد أن يقتلك ويقتله » 
أمرك بقتله سرا » ثم يدآعيه عليك علانية ثم ينُقيدك به . قال : فا الرأى ؟ 
قال : االأى أن تسره فى عنزلك » فلا تطلم على أمره أحدا » فإن طلبه منلك 
علانية” دفعتده إليه علانية » ولاتدفعه إليه سرا أبداً ؟ فإنه وإن كان أمسره 
ل ا ملو لسر ا ا 

وقدم المنصورودس” إلى تمومته مسن" ركهم على مسألته هبة- عبد الله بن 
على" للم » ويطمعهم أنه سيفعل . فجاءوأ إليه وكلموه ورقتقوه» وذكروا له 
9 » وأظهروا له رقة » فال : نعم » على" بعيسى بن موسى ؛ فأتأه فقال 

سي ل عبن ان دكي ل ع ا 
الحا امم وس الات 
با أمير المؤمنين» قال : فقد كلم ىحمومتك فيه » فرأيت' "1١‏ الصّفح عنه وتخلية” 
سبيله ؟ فأتنا به . فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ ألم تأمرنى بقتله فقتلته ! قال : 
ما أمرتّك بقتله » إنما أمرتك بحبسه فى منزلك . قال : قد أمرتتتى بقتله » قال 
له المنصور : كذبت» ما أمرتك بقتله . هم قال لعمومته : إن" هذا قد أقر لكم 
بقل أخيكم » واداعى أنى أمرته بذلك » وقد كذاب »ء قالوا : فادفعه إلينا 
نقتله به » قال : شأنكم به » فأخرجوه إلى الرحتبة » واجتمع الناس » وشهر 
الأمرء فقام أحدهم فشهر سيفه » وتقدآم إلى عيسى ليضربه : فقال له عيسى : 
أفاعل أنت ؟ قال : إى والله » قال : لا تعجلوا » رد وفى إل آمير. الفننين؟ 
فرده إلبه » فقال : إنما أردت بقتله أن تقتاتى ؛ هذاعتك حي سوى » إن 
أمرردئ بدفعه إليك دفعته. قال : اثتنا بهء فأتاه به» فقال له عيسبى : د 
على" أمراً فخشيته ؛ فكان كا 1 


0-9 
الى 





.» ج : «سصيرهة. (؟١) ب : «ققد رأيت‎ )١( 
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01 هن 7 0 0 و . 1 ٠‏ : 
أرى رأف. م انصرفوا » ثم أمر به فجعل ق ديت أساسة مابحء وأجرى ى 
أساسه الماء » فسقط عليه هات ؛ فكان من أمره م كان . وتوفنى عبد الله بن 
على" فى هذه السنة ودفن فى مقابر باب الشأم ؛ فكان أول من دفن فيها . 
,, داه ع 

وذكر عن إبراهم بن عيسى بن المنصور بن بريه أنه قال : كانت وفاة 
عبد الله بن على" فى الحبس سنة سبع وأر بعين ومائة » وهو ابن اثنتين وخمسين 
سنة . 

قال إبراهم بن عيسى : الما :توفتى عبد الله بن على" ركب المنصور يوا 
ومعه عبد الله بن عياش » فقال له وهو يجاريه : أتعرف ثلاثة خلفاء ؛ أسماؤهم 
على العين مبدؤها » قتلوا ثلاثة خوارج” مبدأ أسمائهم العين ؟ قال : لا أعرف 
إلا ما تقول العامّة؛ إن" علينًا قتل عهان وكذبوا وعبد الملك بن مروان قتل 
عيد : الرحمن بن حمد بن الأشعث © :وعيبك ألله دن الزبير وتمرو بن شعيك 
وعبد الله بن على" سقط عليه البيت» فقال له المنصور : فسقط على عبد الله بن 
على" البيت » فأنا ما ذنبى ؟ قال : ما قلت إن" لك ذنيًا . 


9 # اهس 


1 ذكر خير البيعة للمهدى وخلع عيسى .بن موسى ] 
وف هذه السنة خلع المنصور عيسى بن موسى وبايع لابنه المهدى » وجعله 
ولى عهد من بعده . وقال بعضهم : ثم من بعده عيسى بن موسى . 
» ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر فى ذلك : 
اخصلف ف الذى وصل به أبو جعفر إلى خلعه » فقال بعضهم : السبب 
الذى وصل به أبو جعفر إلى ذلك هو أن أبا جعفر أقر عيسى بن مودبى بعد 
وفاة ألى العباس على ما كان أبو العباس ولا"ه من ولاية الكوفة وسواد ها » وكان 
له مكرما مجلا » وكان إذا دخل عليه١'»‏ أجاسه عن بمينه » وأجلس المهدئ 
عن ار ؛ فكان ذلك فعله به ؛ حى عزم المنصور على تقديم المهدى ى 
الحلافة عليه . وكان أبو العباس جعل الأمر من بعده لأبى جعفر » م من يعد 





)١( ١‏ »© هه وإليه»م. 


رف رض 


وفقرنان 


رفسوض 
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ألى جعفر لعيسى بن موبى ؛ فلما عزم المنصور على ذلك كلم عيسى بن‎ 
موبى فى تقديم ابنه عليه برفيق من الكلام » فقال عيمبى : يا أمير المؤمنين ؛‎ 
فكيف بالأعان والموائ. يق التّى على" وعلى المسلمين لى من العتق والطللاق وغير‎ 
ذلك من مؤكد الأيمان ! ليس إلى ذلك سبيل يا أمير المؤمنين . فلما رأى‎ 
أبو جعفر امتناعته » تغيدّر لونّه وباعده بعض الباعدة » وأمر بالإذن للمهدى‎ 
قبله ؛ فكان يدخل فيجلس عن بين المنصور فى مجلس عيسى » ثم يؤذان‎ 
لعيسى فيدخل فيجلس دون مجلس المهدى عن بمين المنصور أيضًا » ولا يجلس‎ 
عن يسارو فى المجلس الذى كان يلس فيه المهدتى » فيغتاظ من ذلك المنصورء‎ 
» ويبلغ منه » فيأمر بالإذن للمهدئ ثم يأمر بعده بالإذن لعيسى بن على‎ 
: فيلبث هنيهة » ثم عبد الصمد بن على" » م يلبث هنيهة» ثم عيسى بن موبى‎ 
فإذا كان بعد ذلاك قدام فى الإذن لمهدى على كل حال © 00 يخلط ق‎ 
الآخرين 4 فيقدم بعض ن ' أخر و يؤخر بعض من قندام ويوهم عيسى‎ 
ابن موسى أنه . إنما يبدأ بهم لحاجة تعرضن ولمذا كرتهم بالشىء ءو١1) من أمره ؟َ‎ 
نم يؤذن لعيسى بن . بن موسى من بعدهم 3 ؛ وهو فى ذلك كله صامت لا يشكو' منه‎ . 
شيشا ء ولا يستعتب 7؟) . ثم صار إلى أغلظ من ذلك ؛. فكان يكون فى ا خلس‎ 
مرعه بعص ولده 4 فيسمع احفر قُْ مر الخائط فيخاف أن يخر عليه‎ 
الحائط » ويتثر عليه الغراب» وينظر إلى الخشبة من سقف المجلس قد حفر عن‎ 
أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » فيأمر من" معه هن ولده‎ 
بالتحويل :ويقوم هو فيصلى» ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل بهيثته والغراب‎ 
عليه لا ينفضه ؛ فإذا رآه المنصور قال له : يا عيسبى » ما يدخل على أحد‎ 
3 عثل ("2 هيئتك من كثرة الغبار عليك والثْراب ! أفكل" (4) هذا من الشارع‎ 
)* فيقول : أحسب ذلك يا أمير المؤمنين ؛ وإنما يكلمه المنصور بذاك ليستطمعه‎ 
أن يشكو إليه شيئنًا فلا يشكو ؛ وكاإن المنصور قد أرسل إليه فى الأمر الذى‎ 


)١((‏ ج : «الثىي . (؟) ج : «يستغيث م . (؟) ج «مشثلو. 
() ج »© ه : وفكله . (0) ج:» ه ويستطعمه » . 


1١١ 5‏ 
أراد منه عيمى: بن على" ؛. فكان عيسى بن موس لا محمد منه مدخلته فيه ؛ 
كأنه كان يغرى به . فقيل : إنه دس لعيسى بن موبى بعض ما يتلفه ؛ 
فنهض من المجلس » فقال له المنصور : إلى أين يا أبا مسبى ؟ قال : أجد 
غمزاً يا أمير المؤمنين » قال : فى الدار إذاً ! قال : الذى أجده أشد مما 
أقم متاق الذان: :قال : فإلى أين ؟ قال : إلى المنزل ؛ ونهض فصار إلى 
حدر اقته » ونهض المنصور فى أثره إلى الحراقة متفزعا له 3 فاستأذنه عيسى 
فى المسير إلى الكوفة » فقال : بل 7 قم فتعالج.ها هنا © فأى. وألح عليه + 
ع شوع أبو جبرئيل » قال : إلى 
والله ما أجترئ على معالحتك بالحضمرة » وما آم ن على نفسى . فأذن له 
ا ا 


وتقارب وقت الحج » فشخص المنصور حبى صار بظهر الكوفة ف موضع 
يدعى الرّصافة ٠‏ فأقام بها أيامًا » فأجرىهناك الخيل » وعاد عيسى غير 
مرة » ثم رجع إلى مدينة السلام كر بقلة الماء ى الطريق . 
وبلغت العلة من عي عيسى بن موسى كل" مبلغ ؛ حتى تمعتط شعره » ثم أفاق من 
علته تلك » فقال فيه بحر دين دين أن طقاءة اراي بو 


أفدَت من شَرْبَة الطبيب كما أفذت طَبى الصريم من تعر 
منقانص يُنْفِدُ الفَريصٌ إذا ‏ ركب َس الحتوف ف وير 
داقع عنك المَليك صولة لي شير دالا دق ذو ىمرو ١١‏ 
حى أتانا وفيه ذاتلة 0 ق سمعه وق بَصَرِةُ 


أَزْعَر قد طارٌ عن مفارقِهِ 2 وحف أَئِيثُ الثبات من شَعْرهُ 
4 أ - 00 1 - ظ 
وذكر ن عيسى بن على كان يقول للمنصور : إن عيسى بن موسى 
إنما يمتنع من البيعة للمهدى لأنه يربص هذا الأمر لابنه موسبى ٠‏ فوسى 





(0)ج : ودافع عنهه . 


0 


ري 


وض 
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الذى بمنعه . فال المنصور لعيسى بن على" لم موسى بن عسبى وخوفه 
على أبيه وعلى ابنه ؟ فكلم عيسى بن على" موسى فى ذلك » فأيأسه » فتهدده 
وحذاره غضب المنصور . فلما وجل موسى وأشفق فق وخاف أن يقع به المكروه » 
أق العياس بن محمد » فقال: أى عي إى مكللمك بكلام» ' لاوالله ما سمعه 
مى أحد” قط ء ولا يسمعه أحد'' أبدا ؛ وإنما أخرجه منى إليك موضع 
الثقة بك والطمأنينة إليك ؛ وهو أمانة عندك ؛ فإِنما هى نفسى أنثلها'' فى 
يدك . قال : قل يابن أخى ؛ فلك عندىما تحبه » قال : أرىما ينسام أبى 

من إخخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره للمهدي ؛ فهو يؤذى بصنوف الأذى 
والمكروه » فيُتهد”د مرة ويؤخّر إذنه مرّةء وتنّهدام عليه الحيطان مرة» وتدس 
إلبه الحتوف مرة . فأبى لا يعطى على هذا شيئًا ؛ لايكون ذلك أبدا ؛ ولكن” 
هاهنا وجهنًا » فلعله يعطى عليه إن أعطى وإلا” فلاء قال : فا هو يابن أخى؟ 
فإنك قد أصبت ووفّقت""2» قال : يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له: 
يا عيسى » إف أعلم أنك لست تضن” بهذا الأمرعلى المهدئ لنفسك؛ لتعالبى 
سنّك وقرب أجلك ؛ فإنك تعلم أنه لامدة لك تطول فيه ؛ وإنما تضن به 
لمكان ابنك موبى ؛ أفترانى أداع ابشّك يبى بعدك ويبى اببى معه فيل عليه ! 
كلا والله لا يكون ذلك أبدا ؛ ولأثبن 9 على ابنك وأنت تنظر حى تيأس 
منه » وآمن أن يللى على ابى . أترى ابنك آثر عندى من ابتى ! ثم يأمر ' 
فى ؛ فإما خنقت وإما شهر على" سيف . فإن أجاب إلى شبىء فعدبى أن يفعل 
بهذا السبب ؛ فأما بغيره فلا . فقال العباس : جرّاك الله يابن أخى خيراً » 
فقد فديت أباك بنفسك » وآثرت بقاءه على حظك ٠‏ نعم الرأى رأيت ٠‏ ونم 
المسلك سلكت ! 

ثم أى أبا جعفر فأخبره الحبر » فجرّى المنصور ٠وبى‏ غيراً ؛ وقال : 
قد أحسن وأجمل » وسأفعل ما أشار به إن شاء الله » فلما اجتمعوا وعيسى 
ابن على" حاضر » أقبل المنصور على عيسى بن مودى » فقال : يا عيسى ؛ إف 


(1) ج : ولا أسه أحدا» . (؟) ج : «دأبلها» . 


رع كذا فى ب ه »ء وهو الصواب » وق ط : « ورققت» »وفقج : «ورفقت ». 
(4) ب:هلاأبان». 


سنة 1١ ١41‏ 
لا أجهل مذهبك الذى تضمره » ولا مداك الذى تجرى إليه فى الأمر الذى 
0 الأمر لابنك هذا المشئوم عليك وعلى نفسة ؛ فقال 
عيسى بن على" : زر امسق ادق الول فال ا 
تبول فيه » قال ال المؤمنين! ذاك ما لا يكون » ولكن أ 
البلاليع مى أدال عليها''' فآتيها . ا ل م 
ابن موبى لابنه موبى : قم مع حمك » فاجمع عليه ثيابه من ورائه » وأعطه 
منديلا إن كان معك ينشّف به ء فلما جلس عيسى 0 جمع موسى عليه 
يابنه من ورائه وهو لا ؛ يراه » فقال : مسن هذا ؟ فقال : مودى بن عيمى 
فقال : بأبى أنت وبأبى أبٌ ولدك ! والله إنى لأعلم أنه لا خير فى هذا الأمر 
0 » وإنكما لأحق' به ؛ ولكن المرء مغرى بما تعجّلء فقال موبى فى 
: أمكنى والله هذا من مقاتله ؛ وهو الذى يغرى بأبى » والله لأقتلته 
00 » ثم لا أبالى أن يقتلى أمير المؤمنين بعده » بل يككون فى قتله عزاء 
لأبى وسلوَ عنى إن قتلت . فلما رجعا إلى موضعهما قال موبى نامر اللنتيةةء 
أذكر لأبى أمرا ٠‏ فسره ذلك » وذان أنه يريد أن يذاكره بعض بعض أمرهم » فقال : 
لقاع الف فعالى واريا بت ؛ إن عيسى بن على" قد قتلك وإياى 
قتلات بما يسبلغ عنا 2 90 مقاتله » قال : وكيف ؟ قال 
قال لى كيت وكنت» ٠‏ فأخبير أمير المؤمنين ديع تكن يم حنيت نيك 
وقتلته قبل أن يقتلك وإياى ا . فقال : أف لهذا رين 
ومذهينًا ! ائتمنك مك على مقالة أراد أن يسرك بها » ٠‏ فجعاتسها سبيا لمكروهه 
وتلفه ! لاسمعن” هذا منك أحدء وعد* إلى يجلسك . فقام فعاد » وانتظر 
أبو جعفر أن يرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أن رأ فلم بره » فعاد إلى وعيده الأول 
وتهدده » فقال : أما والله لأعجلن” لك فيه ما يسوءك ويوئسك من يقائه بعدك: 
أيا ربيع » الل الدارى لاحك بوالاي لقاع ار تيم حمائله عليه : فجعل 
يخنقه بها خنقنًا رويداً » وموسى يصبح : : الله الله يا أمير المؤمنين فى وفى دم ! 
فإ لبعيد ما تظن” بى » وما يبالى عيسى أن تقتلى وله بضعة عشر نفراً ذكراً - 





(١)ج‏ : «تأدعو» , )١(‏ ب : وعليه. (*) ب : وياأبه., 


رمم 


كرض 


15 سنة ١417‏ 
كلهم عنده مثلى ‏ أو يتقدمى ؛ وهو يقول : أشداد يا ربيع 2 ائت على نفسه 3 
والربيع يوم أنه يريد تلفته » وهو يراخى خناقه » وموسى يصيح » فلما رأى 
ذاك عيسبى قال : واللّه يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الأمر يبلغ منك هذا كله 
فر بالكفّ عنه ؛ فإنى لم أكن لأرجع إلى أهلى ؛ وقد قتل بسبب هذا الأمر 
عبد” من عبيدى » فكيف بابى ! فها أنا أشهدك أن" نسائى طوالق هاليكى 
أحرار » وما أملك فى سبيل الله » تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين. ؛ 
وهذه يدى بالبيعة للمهدى . فأخذ بيعته له على ما أحب ثم قال : يا أبا موبى ؛ 
إنك قد قضيت حاجى هذه كارهًا » ولى حاجة أحبّ أن تقضيتها طائعنا » 
فتغسل بها ما فى نفسبى من الحاجة الأولى » قال : وما هى يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : تجعل هذا الأمر من بعد المهدى لك » قال : ماكننت لأدخل فيها 
بعد إذ خرجت منها. فلم يد عله هو ون" حضره من أهل بيته حى قال: يا أمهر 
المؤمنين ؛ أنت أعلم . فقال بعض أهل الكوفة ‏ ومر عليه عيسى فى موكبه : هذا 
هذا الذى كان غداً » فصار بعد غد . 

وهذه القصة ‏ فيا قيل - منسوبة إلى آل عيسى أنهم يقولوفها . 

وأما الذى يحكى عن غيرم فى ذلك ؛ فهو أن" المنصور أراد البسيلعة 
المهدئ » فكلم المائدى ذلك » فكانوا إذا رأوًا عيسى راكبًا أسمعوه ماكره  »‏ 
فشكا ذلك إلى المنصور » فقال للجند : لا تؤذوا ابن" أخى ؛ فإنه جلّدة بين 
77 » ولو كنت تقدآمت إليكم لضربت أعثاقكم ؛ فكانوا يكفون ثم يعودون ؟ 
فكث بذلك زمانا » ثم كتب إلى عيسى : 

بسم الله البحمن الرحمم . من عبد الله عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى 
عيسى بن موسي . سلام” عليك؛ فِقٌ أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. 
أما بعد ؛ فالحمد لله ذى المن” القديم » والفضل العظم » والبلاء الحسن الحميل 4 
الذى ابتدأ الخلق بعلمه » وأنفذ القضاء بأمره ؛ فلا يبلغ مخلوق” كنه” حقه 2 
ولا ينال فى عظمته كنه- ذكره 2 يدبّرما أراد من الأمور بقد رته » ويصدرها عن 


مثرهمم 2 مشيثته + لا قاض فيها غيره : ولا نفاذ لها إلا به » يحريها على أذلالها؛ لايستأمر 


1١6 ١ 417 سنة‎ 


فيها وزيراً"'' » ولا يشاور فيها معيشً!؟) ؛ ولا يلتبس عليه شىء أراده » بمضى 
قضاؤه فيا أحب العياد وكعرا" ؛ لا يستطيعون منه امتناعًا » ولا عن أنفسهم 
دفاعاً » رب ؛ الأرض ومس عليها © له الحلق والأمر تبارك الله رب ٠‏ العالمين . 
م إنك قد علمت الحال التى كنا عليها فى ولاية الظاسمة ؛ كيف كانت 
قوتنا وحيلتنناء لما اجترأ عليه أهل بيت اللعنة فيا أحببنا وكرهنا » فصبرنا أنفسنا 
على ما عزنا إليه من تسليم الأمور إلى'؟) من أسندوها إليه » واجتمع رأينهم 
عليه . كام الحسف » ونوطأ بالعسف» ؛ لاندفتع ظلمًا 2 ولا غنع ضيما 9 
ولا نعطى حقنًا ؛ ولانتكر منكراً » ولا نستطيع لها ولا لأنفسنا نفع ؛ حبى إذا 
بلغ الكتاب أجلنه وانتهى الأمر إلى مداته » وأذن الله ى هلاك''! عدوه » 
وارتاح بالرحمة لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فابتعث الله لم أنصاراً 
يطلبون بتأرهم » ويجاهدون عند وهم » ويدعون إلى حبهم » وينصرودث دواستهم 0 
من أرضين متفرقة 2 وأسباب مختلفة 2 وأهواء مؤتلفة 2 فجمعهم الله على طاعتناء 
وألّف بين قلوبهم بود تنا على نصرتناء وأعزّهم بنصرنا » لم نلق منهم رجلا 2 
ولم نشهر معهم إلا ما ما قذف الله فى قلوبهم ؛ حى ابتعتهم فو 
ببصائر نافذة » وطاعة خالصة, يلقن الطفر 2 ويعودون (") بالنصر. وينصمحرون 
بالرعب » لايلقون أحداً إلاهرموه. ولا واترً**) إلا قتله؛ حتى بلغ الله بنا(ا 
بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى آمالنا وإظهار حقنا » وإهلاك7١٠)‏ 
عد ونا ؛ كرامة” من الله جل” وعز لنا » وفضلا"١١١'‏ منه علينا » بغير حول منا 
ولاقوة» ممم نَزل” من ذلك!9؟1) ف نعمة الله وفضله عليناء» حى زنشأ )هذا 
الغلام؛ فقذف الله له فى قلوب أنصار الداين ١4!‏ الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه 
لنا أوّل أمرنا » وأشرب قلوبهم مود ثنّه ؛ وقسم فى صدورهم عبتهء فصاروا 





(3) ج:: وخلقه ,, (؟) ج + دأحدا نىأنه». 
(؟) ج : دأو كردواء  .‏ (؛) ج : «الالمن». 
(5) ج : «ظلما, (5) ج : «إهلاك» . 
)١(‏ ج : «يغوزون». (40) ج: وواندأ» . 
(5) ب : ولا )00١(‏ ج : «مسلاك , 
(١0)ج‏ : دمن به , )١9(‏ ب : ومنع. 


(09) ج : دشب». )١4(‏ ب : و أصحاب الدين 6ا. ْ 


م 


ورا ع”_ 


15 سنة ١417‏ 
لا يذكرون إلا" فضله » ولا ينوّهون إلا باسعه » ولا يعرفون إلا" حقه » فلما 
رأى أمير المؤمنين ما قذف الله فى قلوبهم من موداته » وأجرى على ألسنتهم 
من ذكره » ومعرفتهم إياه بعلاماته واسمه » ودعاء العامة إلى طاعته » أيقنت 
نفس أمير المؤمنين أن" ذلك أمرتولا"ه الله وصنعه 3 ' بكر ن للعباد فيه أمر ولا 
قدرة » ولا مؤامرة ولا مذاكرة ؛ لدّذى رأىأمير المؤمنين من اجماع الكلمة » 
وتتابع العامة ؟ حتى ظن أمير المؤمنين أنه لولا معرفة المهدئ بق الأبوّة» لأفضت 
الأمور إليه . وكان أمير المؤمنين لا ينم مما اجتمعت عليه العامة » ولا يحد 
مناصً ١١‏ عن خلاص ما دعوا إليِه » وكان أشد الناس على أمير المؤمنين فى ذلك 
الأقرب فالأقرب من خاصته وثقاته من حرسه وشرطه ؛ فلم يحد أمير المؤمنين بدا 
من استصلاحهم ''' ومتابعتهم ؛ وكان أمير المزمنين وأهل بيته أحق من' 
سارع إلى ذلك وحرص 7" عليه» ورغب فيه وعراف فضله » ورجءا بركته» 
وصدق الرواية فيه » وحمد الله إذ جعل فى ذريته مثل ما سألت الا 
قبله ؛ إذ قال العبد الصالح : (قهب لى مين" ادنك ولاه بوتت 
ويرث من آل عقو واجعاله ” رب رَضيًا)4) فوهب الله لأمير المؤمنين 
ولِينًّ 3 3 جعله تقينًا مباركمًا 0000 2 وللنى. صل الله عليه سم عي 2 
سلب من انتحل هذا الاسمء ودعا إلى تلك الشبهة التى تحيّر فيها أهل” تلك 
النية » وافتّن بها أهل” تلك الشقوة » فانتزع ذلك منهم» وجعل دائرة السوء 
عليهم » وأقرّ الحق قراره» وأعلن للمهدىّ مناره» وللدين أنصارّه» فأحب أمير 
المؤمنين أن يعلمك الذى اجتمع عليه رأى رعيته ؛ وكنت ف نفسه عنزلة ولدره » 
حب 0 سرك ورشدك وزيّتك ما نحب لنفسه وولدهء ويرى لاك" إذا 
بلغك من" حال ابن عنّك ما تترى مناجواع الناس عليه أن يكون ابتداء” 
ذلك من قبتلك » ليعلم أنصارنا من أهل خدراسان وغيرهم أنك أسرع"" إلى 
ما أحبّوا مما عليه أيهم فى صلاحهم منهم إلى ذلك من أنفسهم »وإن ما كان 





(١)ج‏ :«ملاصا». (؟) ج : و استخلاصهم» . 
(*) ج : «وحرض ». (:) سورة مريم ه 56. 
(ه) ب : «مهذيا». )١(‏ ب : مذلكه. 


)20 بعدها فى ب : « الئاس 6 . 


1١و‎ : 1 ١0 سنة‎ 


عليه من فضل عرفوه للمهدّ » أو أملوه فيه » كنت أحظى الناس بذلك » ا 


وأسرهم به لمكانه وقرابسته ؛ فاقيا ل نصح أمير المؤمنين لات » ل بح وترشد . والسلام 
عليك ورحمة الله . 

فكتب إليه عيسىر بن موسى 200 

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين من عيسى .بن 
موسى . سلام 0 الله 4 ؛ فإِنى أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلا هو ؛ أما بعد فقد بلغى كتابئك تذكر فيه ما أجمعت عليه من 
خلاف الحق” وركوب الإثم فى قطيعة'') الرحم؛ ونقض ما أخذ الله عليه من 


الميثاق من العامة يالوفاء لامخللافة والعهد لى من يعدك» لتقطع بذلاتك ها وصل الله 


من <َيئله» وتفرق بينما أأتف الله جمعنه'"! » وتجمع بينما فرق الله أمره» 
ا 1 لله فى سمائه » ودؤلاة على الله فى قضائه » ومتابعة للشيطان فى هواه ؟ 
سن كابر الله صرعه » ومن نأزعه قمعه » ون قااكرة عن جويبة تله 2 
ون ن* توكل على الله منعه : ومن اع ل . إن" الذى أ سس عليه البناء» 
وخمط عليه الحذاء من ٠‏ الخليفة' الماضى عهد” لى من اللهء وأمر' نحن فيه سواء ؛ 
ليس لأحد من المسلمين فيه رّخصة دون أحدٍ فإن وجب وفاء فيه فا الأول 
بلق نيه هق الآخرء وإن حل" من الآخر شىء فا حرم ذلك من الأول؛ 
بل الأول الذى تلاخبره وعرف أثرى» وكشف عما ظن به وأمل فيه أسرع ؛ 
وكان الحق” أولتى بالذى أراد أن يمجع أوّلة ء فلا يدعوك إلى الأمن من 
البلاء اغترار بالله » وترخيص للناس فى ترك الوفاء ؛ فإن مسن" أجابك إلى ترك 
شى ء وجب لى واستحل” ذلك مى » لم يحرج إذا أمكنته الفرصة وأفتنتئه 0 
أن يكون إلى مثل ذلك منك أسرع » ويكون بالذى أسّست من ذلك أبخع 
فاقبل العاقبة وارض من الله بها صنع » وخذ ما أوتيت 0 
فإن الله جل وعد زاقد”4). مسن شكره» هذا مدعنا لا خلف فيه”*) بن 
راقب الله حفظه » ومن ا خلافه عذله ؛ والله يعلم نحائنة الأعين وما 





1 (؟) ب : « وجمعه». 
(؟) ج ج : « مكايدة» . 4) ظ .و زائنا ع . زف خط 
(5) ج :هكهون. 


و 


ونان 


“م / 54م 


18 1 سنة /141 
تخ الصدور . ولسنا مع ذلك نأمن من" حوادث الأمور وبختنات17 الموت 
قبل ما ابتدأت به من قطبعى ؟ فإن تعجّل بى أمر كنت قد كنفيت مؤونة 
ب اغتسمت له + وصترت” قبح ما أردت إظهاره ؛ وإن بقيت عدم تكن 
أوغرت صدرى »2 وقطعت رحمى ؛ ولاأظهرت أعدال فى اتتباع ل ثرِك» وقبول 
أدبك » عمل بمثالك 19 . 

وذكرت أن الأمور كلها بيد الله؛ هو مدبرها ومقدارها”'؟ ومصدارها عن 
مشيثته ؛ نهد صدقت ع إن الامو بيد الله » وقد حق” على من عرف ذلك 
ووصفه العمل به والانتهاء إليه . واعلم أنا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعاء ولا 
دفعنا(؟) عنها ضرا ولا نلنا الذى عرفته 2*0 محولنا ولاقوتنا؛ ولو وكلنا ف 
ذلك إلى أنفسنا وأهوائنا لضعفت قوّتنا » وعجزت قدربئا فى طلب ما بلغ الله 
بنا ؛ ولكن الله إذا أراد عزماً لإنفاذ أمره ؛ وإنجاز وعده » وإتمام عهده ) 
ونأ كيد عقده ؛ أحكم إبرامنه ع وأبرم إحكامه » ونور إعلانه2)9 » ويبت 
أركانه ؛ حين أسس انه لد تأخير ما عجّل » ولا تعجيل 
ما أختر ؛ غيرأن الشيطان عدو مضل" بين ؛ قد حذر الله طاعتته» وبين 
عداوته » يتزع بين ولاة الحق” وأهل طاعتهء ليفرق جمعهم ع ويث.” 
شملهم '"' » ويوقع العداوة والبغضاء بينهم » ويتبرأ منهم عند حقائق الأمور » 
ومضايق البلايا؛ وقد قال 8 0 كتابه : فإ وَمَا أَرَسَلنا من قَبْلِكَ من 
رَسُول ولا تى إِلَّا إذًا تَمَنَى ألْقَى الشَّيْطَانَ فى أيه فَيَنْسخ الله 
ل الله آياته وَأللَهُ عل حَكِم )0 -ووصف 
الذين اتقوا فقال : (إذَا مَسهم طقف هن اسان تَذَكروا فَإذًا م 
مُيْصِدُون 104 ب فأعيذ 1٠١0‏ أمير المؤمنين بالل من أن بكون ته وضمير سريرته 


. » ب : «وععمل مثالك‎ )١( ج : دنقات».‎ )١( 

(*) ج : «سهوردها» . (4) ب : وندفم هيج : مو رفعنا» . 
(0) ج : «نحن فيه» . (5) ج : وأعلامه» . 

(1) ج: «أمرم » . (8) سورة الحج 0ه 

(9) سو 


رة الأعرافن ا ٠١(‏ ) ب : «ولأعيذى . 


سلنة 1417 19 
خلاف ما زين الله به جل وعز مسن" كان قبله ؛ فإنه قد سألتثهم أبناقهم » 
ونازعتهم أهوائهم » إلى مثل الذى.م به أمير المؤمنين فآ ثروا الحق على ما سواه» 
وعرفوا 2١‏ أن الله لا غالب لقضائه ؛ ولا مانع لعطائه ؟ ول يأمنوا مع 
ذلك تغييسر انعم وتعجيل” التقم ؛ فآثروا الآجلة » وقبلوا العاقبة » وكرهوا 
التغيير » وخافوا التيديل ؟ فأظهروا الحميل ؛ قتمسم. الله هم أمورّهم» وكفاهم 
ما أهسّهم » ومنع سلطاتهم » ع بنيانهم ؛ 
فتمت النعم » وتظاهرت المان » فاستوجيوا الشكر » ٠‏ فم أمر الله وهم كارهون . 
والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله . 

فلما بلغ أبا جعفر المنصور كتابته أمسك عنه » وغضب غضبًا شديداً » 
وعاد الخند لأشد ما كانوا يصنعون ؛ منهم أسد بن المرزبان وعتقلبة بن سلم 
ونصر بن حرب بن عبد الله ؛ فى جماعة ؛ فكانوا يأتون باب عيسى » فيمنعون 
من" يدخل إليه ؛ فإذا ركب مشوًا خلشفه "١‏ وقالوا : أنت البقرة الى قال الله : 
( نَدَبِحُمًا 0 كَادوا 5 فعاد فشكاهم » فال له المنصور 
يابن أخى » أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسى ؛ قد أشربوا حب هذا 58 ؛ 
فلو قد متسه بين يدياك فيكون بيى وبينك لكفسُوا . فأجاب عيسى إلى 
أن يفعل . 

وذ كر عنإسحاق الموصلى” » عن الربيع » أن المنصو رلا رجع إليه من عند 
عيسى جواب كتابه الذى ذكرنا » وقنّع فى كتابه : « اسل" عنها تنل' منها 
عدوضا فى الدنيا » وتأمن تبعتشها فى الآخرة » . 

وقد ذكر فى وجه(؛) خلع المنصور عيسى بن موسى قي" غير هذين 
القولين ؛ وذلك ما ذكره أبو محمد المعروف بالأسوارئ بن عسى الكاتب » 
قال : أراد أبو جر :أن يظلع عيسى. .بن موي مين" ولاية العهد > ويقدام 
المهدىّ عليه ء فأنى أن يجيبه إلى ذلك » وأعيا الأمر أبا جعفر فيه ؛ فبعث 
إلى خالد بن بِتَرمك » فقال له : كلّمه ياخالد ؛ فقد ترى امتناعه من البيعة 





)١1(‏ ه : «وعموا» . (؟) بء ه : و حوله» . (* )سور البقرة ١‏ (4) ج : وأمر». 


“هم 


و ا 


دض 


6" 1 سنة ١41‏ 
للمهدئ ؛ وما قد تقدامنا به فى أمره ؟ فهل عندك حيلة فيه » فقد أعيتنا وجوه 
الحيتل» وضل"عنا الرأئ ! فقال : نعم يا أمير المؤمنين ؟ تضم إلى" ثلاثين رجلا 
من كبار الشيعة » ممن تختاره. قال : فركب خالد بن برمك » وركبوا معه » 
فساروا''! إلى عيسى بن مودسى » فأبلغوه رسالة ألى جعفر المنصور ء فقال : 
ها كت لأخلع نفسى وقد جعل الله عزّ وجل" الأمر لى ؛ فأداره خخالد بكل” 
وجه من وجوه الحخذر والطمع 3 فألى عليه ؛ فخرج خااد عنه وخرجت الشيعة 
بعده » فقال لم خالد : ما عندكم فىأمره ؟ قالوا : نبلغ أمير المؤمنين رسالته 
ونخبره ما كان منا ومنه ؛ قال : لاا ء ولكنا نخبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب » 
ونشهد عليه إن أنكره » قالوا له : افعل » فإنا نفعل » فقال لم : هذا هو 
العتراج + "رأبلتم 'أميرة اجنين قبا حاو وآراف.» 

قال : فساروا إلى ألى جعفر وخالد معهم ٠‏ فأعلموه أنه قد أجاب » 
فأخرج التوقيع بالبيعة المهدىّ » وكتب بذاث إلى الآفاق ؛ قال : وأق عيسى 
ابن موبى لما بلغه الحير” أبا جعفرمنكراً ليما ادعبى عليه من الإجابة إلى تقديم 
المهدئ على نفسه » وذكدره الله فيا قد هي" به . فدعاهم أبو جعفر 2 فسألم 
فقالوا : نشهد عليه أنه قد أجاب ؛ وليس له أن يرجع ؛ فأمضى أبو جعفر 
الأمر » وشكر الخالد ما كان منه ؛ وكان المهدئ يعرف ذلك له » ويصف 
جزالة الرأى منه فيه : 

وذ كر عن على بن محمد بن سلمان» قال : حداثى ألى» عن عبدالله بن 
أبى سلم مولتى عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال : إفى لأسير مع سلهان بن 
عبد الله بن الحارث بن ذوفل » وقد عزم أبو جعفر على أن يقدام المهدى على 
عيسى بن موسى ف البيعة» فإذا نحن بألى تدخيلة الشاعر » ومعه ابناه وعبداه'؟ ؛ 
وكل” واحد منهما حمل شيئًا من متاع » فوقف عليهم سلوهان بن عبد الله » 
فقال : أيا دَحَيلَة » ما هذا الذى أرى ؟ وما هذه الحال الى أنت فيها؟ 
قال : كنت نازلا على القعقاع  »"‏ وهو رجل من آل زرارة » وكان يتولى 


. ب : وضسارة». (؟) الأغانى : و« ومعه ابنان له وعبد»‎ )١( 
. » الأغاف : « القعقاع بن معبد» أحد ولد معيد بن زرارة‎ 20 





سنة ١41‏ ش "١‏ 
لعيبى بن موبى التسُرئطة ‏ فقال لى : اخخرج عدى ؛ فإن هذا الرجل قد 
اصطنعبى ؛ وقد بلغنى أنك قلت شعراً فى هذه البتيئعة المهدى » فأخحاف إن 
يبلغة ذلك أن يلزمنى لائمة لنزولك على" » فأزعجنى حتى خرجت . قال : فقال 
لى: يا عبد الله ؛ انطلق يألى تخيلة فبوائه فى منزلى موضعنا صالحم ) واستوص _ 
به وعسن” معه نخيراً . 0 خبّر سلمان بن عبد الله أبا جعفر بشعر ألى تخيلة 
الذى يقول فيه : 

عبن للتتهاا لمعيل ١‏ لع كشوي ل بز 

فيكم وتَغْنَى وهى ق يريد فقد رَضِيئا بالغلام الأمرّد 

قال : فلما كان : ف اليوم الذنى بايع فيه أبو جعفر لابئه المهدى وقد مه 
على عيسى . دعا بأبى تخيلة » فأمره فأنشد الشعر ؛ فكلمه سليان بن عبدالله» 
وأشار عليه عليه فى كلامه أن جزل له الغطية » وقال : إنه شى + يب الك فى الكتبى 
ويتحداث الناس به على الددهر » ويخلدّد على الأيام ؛ ولم يزل به حى أمر 
له بعشرة لاف دره (") : 

وذكر عن عاددين عبدالله بن حيسران الحماق» قال: حدثى أبوتخيلة» 
قال : قدمت على أبىجعفر» فأقمت ببابه شهر!؟) لا أصل” إليهء حتى قال 
لى ذات يوم عبد الله بن الربيع الحاو : يا أبا تخيلة » إن أمير المؤمئين 
يرشح ابنه الخلافة والعسهد» وهو على تقد مه بين يدى عيسئى بن موسى » فلو 
قلت كينا تحثه على ذلك» 0 فضل المهدئ» كنت بالخرى أن تصيب 
منه خيراً ومن ابنه + قلت 





1 : موضوعهما فى الأغاف‎ )١( 
- 0 1 سه ” مم‎ 4 2 
ليس وين. عهدنا بالاسعد عيسى فزحلفها إلى محمد‎ 
0 8 ع‎ 
حَّتى تودى من يد إلى يد‎ ١ من عند عيسى معهدا عن معهد‎ 
. وف اللسان : « ويقال : زحلف الله عنا شرك » أى نحى الله عنا شرك » » واستشيد باارجز‎ 
: (سامى ) » مع اختلاف ف الرواية‎ ٠١ » ٠١: 1١م (؟) الخر فى الأغاق‎ 
. (؟) ج : و أشبرا»‎ 


رمعم 


وناحنن 


يف 


| سنة 1417 
دُونكَ عبد الله أهلّ ذاكا خلافة الله الى أعطاك(') 
أصفاك أُصفَاك ما أُضْفّاكا فقد. تَظَرنا زمّناً أباكا 
ثم نظرناك لها إِيَاكَا ونَحْنْ فيهم والهوى هَوَاكا 
نعم » فَتَسْتدرى إل ذَرَاكا أسند إلى محمّد عَصاكا 
فابتك ما اسْتَرْعَيْمَهكَفَاكَا ‏ فأَحفَظ الثّاسلها أَدْنَاكًا 
فققد جَمَلتَالرجْلَوالأَوْرًاكا وحكت حتى ل أَجِد محاكا 
ودُرْت فى هذا وذا وذاكا وكل قول قلت فى سواكا 
© زور ازقد. مر هذا كا ء 
وقلت أيضًا كلمى الى أقول فيها : 
إلى أمير المؤمنين فَاعْودِي سيرى إلىبحر البحورالمُزيدِ”"' 
أنت الذى يابن سَيى أحمدٍ 2 ويابنَ بيت العربب المَُيدٍ 
بل يا أمِينَ الواحد الوبّو"- إن الذى ولأك رب المسجد 
أمتى و عهدها بالأسعد ؤ عتمق:. ‏ فرحلفها. إلى محمد 
منقبل عبسى مَمْهَدا عنمعهد ١‏ ححتى توٌّدّى من يل إلى يد 
فيكم وتغنى وهى فى تزيد | فقد رضيئا بالغلام الأمرد 
بل قدفرغنا غيرآن نهو | وغير أنَّ العقد لم يُوكّدا» 
فلوسيعنا قَوَلَكَ”' امد امددٍ 2١‏ كانت لناكَدَعْقَةٍ الوروالصدى”' 





.1١6١ : ١م انظرالأغان‎ )١( 
: وفاج : وفاغتدى » ؟ وقبله فى الأغانى‎ » ١5١ : ١م الأغاق‎ 220 
5 »إلى الذى يندى ولا يندى ند‎ 


(؟) ج : «المويدى , (4:) ج : «فزعنا» . 
(ه) ب : والعهده.. 5١‏ ) الأغانى : وقرلك ٠‏ . 
)2ع كذا فى الأغانى » وف ط: بولحةته 7 


١41! سئة‎ 


0 مه دم كر ره 

فبادر البيعة ورد الحشدٍ 
: 1 ء ع 
فهوالذى تم فمامن عند 


8 
ورده منك رداع 


قدكان يروّى أنها كَأَنْا قد 
فى ترآ قدفدا عن قدفد 
وحان تحويل العَوِى المفسدٍ 
فاضيكت فازلة بالمحهد 
م يرم تذمارٌ النفوس الحَسدٍ 
لا انْتَحوًا قلاحاً برد مُضْلِدٍ 
يَرَدَادُ إيقاظاً على الهو 


تبِينَ من يومك هذا أو غدا'ا 
وزاد ماشقكت فد يَرْددا") 
فهو رداء السابق المُقلَّدِ 
عادت ولو قد فَعَلَت عرو" 
حيناً » فلو قد حان ورد الوردٍ 
بء رعىعة و 
قال لها الله هلمى وارشدى 
والمحَتّدٍ المحتد خيْر المحتد 


الوسر رواش ل 
َدَاوِلوا باللين والتَعبد 


ارفا 


٠ صَنْصَامَةٌ تأكل كل يرد‎ ٠ 
قال : فرويت وصارت ى أفواه الخدم 2 ويلغت أبا جعفر » فسأل عن‎ 
قائلهاء فأخبر أنها لرجل من ببى سعد بن زيد مناة» فأعجبه » فدعانى فأدخات‎ 
» عليه ؛ وإن عيسى بن موسى لعمن" بمينه » والباس عنده » وءوس القواد والحند‎ 
فلما. كنت عحيَث دراق.ء أثاديت + يا أمير اأؤمنين » أدنبى منك حى أفهيمك‎ 
7 وتسمع مقالى 0 0 بيده ) فأدنيت حى كنت قريب منه ء فلما‎ 
بين يديه ل ورفعتصوق- أنشده من" هذا الموضع » 5 زعت إل و‎ ' 





: الأغاق‎ )١( 
فنادٍ للبيعة جمعاً نحشدٍ فى يومنا الحاضر هذا أو غدٍ‎ 
1 : (؟) الأغانى‎ 
9 واصتح كما شئت وزده يزدد‎ 5 
. » الأغاى : م ولو قد فقلت‎ )*( 


(4)ج : دكلاى,. 


ا 


رلوم 


1 سنة ١41‏ 
الأرجوزة ؛ فأنشدتها من أُوَها إلى هذا الموضع أيضًا » فأعدت عليه حبى 
0 على آخرها » والناس منصتون » وهو يتسار ما أنشده » مستمعنًا له + 
فلمًا خرجنا من عنده إذا رجل” واضع يده على منكى » فالتفت فإذا عقال بن 
شبّة يقول : أمّا أنت فقد سررت أمير المؤمنين ؛ فإن التأم الأمر على ما تحب 
قلت» فلعمرى لتصيين منه خيراً . وإن يك غير ذلك» فابتغ نفقنًا فى الأرض 
أوسدّمًا فى السهاء . قال : فكتب له المنصور بصلة إلى الرئ » فوجنّه عيسى 

فى طلبه » فللّحق ف طريقه » فذ بح وسلخ : 

وقيل : ققل بعد ما انصرف من الرئ ؛ وقد أخحد الحائزة'١‏ 


وذكر عن الوليد بن محمد العنبرى أن" سبب إجابة عيسى أبا جعفر إلى 
تقديم المهدئ عليه كان أن سلم بن قتيبة قال له : أيها الرجل بايع » وقد مه 
على نفسك » فإنك ان'") م الذي ؛ قد جعل اث الأمر من بعد ه 
وترضى أمير المؤمنين . قال : أو تترتى ذلك ؟ قال : نعم . » قال : فإِنىأفعل؛ 
فأق سلم المنصور فأعلمه إجابة عيسى » فسر بذلك وعظم قدا رسام عنده . 
وبايع الناس للمهدئ ولعيسى بن موبى من" بعده . وخطب المنصور خطبته 
الى كان فيها تقديم المهدى على عيسى » وخطب عيسى بعد ذاك فقدم 
المهدى على نفسه + ووق له المنصور بما كان ضمن له . 

وقد ذكر عن بعض ١‏ عا أنى جعفر أنه قال : تذاكرنا أمر ألىجعفر 
المنصور وأمر عيسبى بن موسى قى ف البسيعة وخلعه إياها من عنقه وتقديمه 
المهدى » فقال لى رجل من القواد سماه : والله الذى لا إله غيره ؛ ما كان 
ختلعه إياها منه إلا برضًا من عيسى وركون منه إلى الد راهم » وقلة علمه 


بقتدار الحلافة » وطلبًا للخروج منها ؛ ألى يوم خرج الخلع فخلع نفسه ؛ 


وإف إلى مقصورة مدينة السلام 4 إِذ خر ج علينا أبوعبيد الله كاتب المهدى 4 ىُْ 
جماعة من أهل خدراسان » فتكلر عيسى ؛ فقال : إنى قد سلّمت ولاية” العهد 


)١(‏ الأغانى م١‏ : ١١١‏ (سائمى). (؟)ج :«غم» 
(؟) ج : و أصحاب » . 


سنة 1410 ١‏ نا 
محمد بن أمير المؤمنين » وقد متاه على نفسى : فقال أبو عبيد الله : ليس 
هكدذا أعر الله الأمير ؛ ولكن قبل" ذلك بحقّه وصدقه؛ وأخبر' بما رغبت فيه ؛ 
فأعطيت » قال : نعم “فرعت نصيى من تقدمة ولاية العهد من" عبد الله 
أمير المؤمنين لابنه محمد المهدى بعشرة 1 لاف ألف درهم وثلائمائة ألف بين ولدى 
فلان وفلان وقلان ‏ سماهم وسبعمائة ألف لفلانة امرأة من نسائه ‏ سماهات 
بطيب نفس مى وحب » لتصييرها إليه » لآنه أولى بها وأحق” » وأقوى عليها 
وعلى القيام بها ؛ وليس لى فيها دق“ لتقدمتهء قليل ولا كثير ؛ فا اد عيته بعد 
يوب هذا فأنا فيه مبطل” لا حق” لى فيه ولا دعوى ولا طلبة . قال : والله وهو 
فى ذلك ؛ ربما نسبى١')‏ الشىء بعد الشىء فيوقفه عليه أبو عنبيد الله ؛ حبى 
فرغ ؛ حبنًا للاستيثاق منه . ونم الكتاب وشهد عليه الشهود وأنا حاضر؛ حتى 
وضع عليه عيسى خطه وخاتمهء والقوم جميعًا ؛ ثم دخلوا من باب المقصورة 
إلى القمصر . 

قال : وكسا أمير المؤمنين عيسى وابنه موسى وغيره من ولده كلسوة 
بقيمة ألف ألف درهم ونيف ممائتى ألف درهم . 

وكانت ولاية عيسى بن موسى الكوفة وسوادها وما حوها ثلاث عشرة سنة ؛ 


حى عزله المنصور» واستعمل محمد بن سلهان بنعلى” حين امتنع من تقديم 


المهدئ على نفسه : 

وقيل : إن المنصور إتما وإى محمد بن سلمان الكوفة حين ولاه إياها 
1 - ليستخف بعيسى ؛ فلم يفعل ذلك محمد » ولم يزل معظمنًا له مبجبّلاة 

* 2< ه»*ه 

وق هذه السنة ولى أبو جحفر حمد” بن ألى العباس 5 ابن أيه البسصرة 
فاستعنى منها فأعفاه » فانصرف عنها إلى مدينة السلام » فات بها » فصرخت 
امرأته البغوم بنتعلى” بن الربيع : واقتيلاه ! فضربها رجل من اتخرس بجلويز 
على عتجيزتها » فتعاوره خدم'” لمحمد بن ألى العباس فقتلوه ؛ فطل" دمه . 

وكان محمد بن ألى العباس حين شخص عن البصرة استخلف بها علقبة 





(0١)ج‏ : «دترك» . 


+/مه؟ 


“اوم 


15 ش سنة ١41‏ 
ابن سلم » فأقره عليها أبو جعفر إلى سنة إحدى وخمسين ومائة . 
#١ 0 # «+‏ 
وحج بالناس فى هذه السنة المنصور . 
وكان عامله فيها على مكة والطائف عمّه عبد الصمد بن على . وعلى المدينة 
جعفر بن سلوان . وعلى الكوفة وأرضها محمد بن سلمان . وعلى البصرة عقبة 
ابن سلم . وعلى قضائها سوار بن عبد الله . وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


يفنا 


59 دخلت سنة تمان وأر بعين وماثة 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك توجيه النسوى كيد بن قحطية إلى إرمينية : 
لحرب الثرك الذين قمتلوا حَرب بن عبد الله » وعاثوا بتتفليس"» فسار حميد 
إلى إرمينيسة » فوجدهم قد ارتحلوا » فانصرف ول يلق منهم أحداً . 


#0 © > 


وير 


وف هذه السنة عسكر صالح بن على" بدابق ‏ فوا ذكر - ولم بيغز . 
وحج بالننّاس فيها جعفر بن أبى جعفر المنصور . 


وكانت ولاة الأمصار فى هذه السنة ولانها فى السنة الى قبلها . 


مم 


لين 


ثم دخلت سنة تسع وأر بعين وماثة 
ذكر الخبرعمًا كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك غدّزوة العباس بن محمد الصائفة أرض الروم » 
ومعه الحسن بن قتحلطبة ومحمد بن الأشعث ٠»‏ فهلك محمد بن الأشعث فى 
الطريق . 
وق هذه السنة استتم المنصور بناء- سّوو مدينة بغداد» وفرغ من خندقها 
وجميع أمورها . 
وفيها شخص إلى حديثة١1‏ المؤصل » ثم انصرف إلى مدينة السلام . 
وحج فى هذه السنة بالناس محمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس . 
وق هذه السنة مزل عبد الصمد بن على" عن مكة» ووليسها محمد بن 
إبراهم . 


#09« إن 
وكانت عمال الأمصار فى هذه السئة العمال الذين كانوا عمالها فى سنئة 
سبع وأر بعين ومائة وسنة مان وأر بعين ومائة ؛ غير مكة والطائف ؛ فإن واليهما كان 
قُْ هذه السنة محمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبف الله بن عباس : 





(1 )ج : « مدينة الموء # 


اح 


2 دخلت سنة خمسين وماثة 


ذكر الخير عم كان فيه من" الأجذات 


2# ن إن 


فما كان فيها من ذلك خروج أستاذسيس فى أهل هراة وياذغيس 
وسسجستان وغيرها من عامّة ختراسان» وساروا حتى التقوا هم وأهل مت روالروذ» 
فخرج إليهم الأجم لمرو روذئ فى أهل مرو الروذ » فقاتلوه قتالا” شديداً 
حتى قتل الأجم » وكثر القتل فى أهل مسروالروذ » وهزم عدة من 
التواد ؛ منهم معاذ بن مسلم بن معاذ وجبرثيل بن بحبى وحماد بن عمرو 


وأبوالتج 3 امسجستائ وداود بن كدراز ؛ فوجه المنصور وهو بالبردان خازم 
ابن خز يمة إلى المهدى ؛ فولاه المهدئ محاربة أستاذسيسء وذ 1 القواد إليه . 


فذ كر أن معاوية بنعبيد الله وزير المهدى كان يودن أمر خازم» والمهدى 
يومئذ بنيسابور » وكان معاوية ييخرج الكتب إلى خازم بن خزيعة وإلى غيره 
من القواد بالأمر والنهى ٠‏ فاعتل” خخازم وهو فى عسكره » فشرب الدواء ثم 
ركب البريد » حى قدم على المهدى بنيسابور ) فسلم واستخلاه ‏ 
وبحضرته أبو عبيد الله فقال المهدئ : لاعتَيئّق” عليك من ألى عبيد الله » 
فقل ما بدا لك ؛ فأبى خازم أن يخبره أو يكاتمه » حتى قام أبوعبيد الله » 
فلمًا خلا به شكا اليه أمر معاوية بن عبيد الله وأخبره بعصبيته وتحامئله ؛ 
وما كان يرد من كنتبه عليه وعلى ممّن” قبسله من القواد » وما صاروا إليه بذلك 
من الفساد والتأمر ف أنفسهم والاستبداد بآرائهم » وقلّة السمع والطاعة . وأن” 
أمر ادرب لا يستقم إل براس ؛ وأله" يكون فى عسكره أواء يخفادق على رأس 
أحد إلا" لواؤه أو اواء هو عقده : وأعلمه أنه غير راجع إلى قتال أستاذسيس 


م 0© 


ومن" معه إلا بتفويض الأمر إليه وإعفائه من معاوية بن عبيد الله ؛ وأن يأذن 


م 


نا سنة ١6٠‏ 


له فى حل" ألوية القوّاد الذين معهء وأن يكتب إليهم بالسمع له والطاعة . 
فأجابه المهدىّ إلى كل" ما سأل . 
فانصرف خازم إلى عسكره » فعمل برأيه » وحل" لواء مسن" رأى حل 


017 إوائه من القَرّاد » وعقد لواء لمن أراد » وضم إليه مسن" كان انهزم من انود » 


برضن 


فجعلهم حشواً يكثر بهم" من" معه فى أخجريات الناس » ولم يقد مهم لا 
فى قلوب المغلوبين من روعة الهزيمة ؛ وكان من ار إليه من هذه الطبقة 
اثنين وعشرين ألفا » ثم انتخب ستة آلاف رجل من اند » فضمهم إلى 
نى عشر ألفًا كانوا معه. متخيترين ؛ وكان بكثارٌ بن مسل" العقتيق 
فيمن انتخب » ثم تعبّأ للقتال وخندق . واستعمل اليثم بن شعبة بن ظهير على 
ميمنته » ونهازين حصين السعدئ على ميسرته ؛ وكان بكثار بن مسلم العقيل 
على قد مته وتدرار مدا على. ساقته ؛ وكان من أبناء. ملوك أعاجم غود راضان > 
وكان لواقه فع الزبرقان وعلمه مع مولاه بسّام » فكر بهم وراوغهم فى تنقله 
من موضع إلى, موضع وخندق إلى خندق حى قطعهم ؛ وكان أكارهم رجالة» 
ثم سار خازم إلى موضع فنزله » وخندق عليه » وأدخل خندقه جميع ما أراد » 
وأدخل فيها جميع أصحابه » وجعل له أربعة أبواب » وجعل على كل باب 
منها من أصحابه الذين انتخب» وهم أربعة آلاف » وجعل مع بكار صاحب 
مقدمته ألفين ؛ تكملة العانية عشر ألفنًا . وأقبلالآخرون ومعهم المروز!؟ا 
والفؤوس و«الرَبئّلء يريدون دفئن الحندق ودخولته ء فأتوا الخندق من الباب 
الذى كان عليه بكار بن مسلم » فشدوا عليه شدّة لم يكن لأصحاب بكار 
نهاية دون أن انهزموا حتى دخلوا عليهم الحندق . 

فلما رأىذلك بكار رج بنفسه**2» فتَرجل على بابالحندق ثم نادى 
أصحابه : يا بنى الفواجر » مين قتلى يؤق المسلمون ! فترجل من معه من 
عشيرته وأهله نحو دين ولا » فنعوا بابنهم حتى أجلوا القوم عنه » 
وأقبل إلى الباب الذى كان عليه خازم رجل” كان مع أستاذسيس من أهل 
سجستان » يقال له الحريش ؛ وهو الذى كان يدير أمرهم ؛ فلما رآه خازم 


.» ج : وانضم». '(م) ابن الأشير : «سلم‎ )١( ج: «دبكرتهم».‎ )١( 
كذاقىه؛ وق ط: «المرور». (ه) ب : ونفسه».‎ )4( 


سنة٠‏ 16 لسن 
مقبلا” بعث إلى اليم بنشعبة » وكان ف الميمنة ‏ أن ارج من بابك الى أنت 
عليه ؛ فخذ غير الطريق الذى يوصلك إلى الباب الذى عليه بكار » فإن” 
القوم قد شغلوا بالقتال وبالإقبال إلينا » فإذا علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم 
من خلفهم . وقد كانوا فى تلك الأيام يتوقعون قدوم ألى عين وتمرو بن سلم 
ابن قتيبة من طمخارستان . وبعث خازم إلى بكار بن مسلم : إذا رأيت رايات 
الحينم بن شعبة قد جاءتئك من خلفك» فكبسروا وقولوا : قد جاء أهل طسخارمتان. 
ففعل ذلك أهل اليثم » وخرج خازم فى القلاب على الحريش السجستاى » 
فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً » وضير بعضهم لبعض ؛ فبينا هم على تلك 
الحال إذ نظروا إلى أعلام ميلم وأصحابه » فتناد"و!7١2‏ فيا بينهم » وجاء أهل 
طخارستان » فلما نظر أصحاب الحريش إلى تلك الأعلام » ونظر مسن" كان 
بإزاء بكار بن :نسم إليها » شد عليهم أصحاب خازم فكشفوهم ٠»‏ ولقيسهم 


أصحاب الحييم 2 فطعنوهم بالرماح 2 ورموم بالنُشاب » وخرج عليهم 9 


نهار بن حصين وأصحابته من ناحية الميسرة » وبكار”''' بن مسلم وأصحابه 
من ناحيتهم '؟' » فهزموه ووضعوا فيهم السيوف , فقتلهم المسلمون وأكثروا ؛ 
فكان مسن قتل منهم فى تلك المعركة نحواً من سبعين ألفًا » وأسروا أربعة 
عشر ألفكاء وبكأ أستاذسيس إلى جبل فى عدة من أصحابه يسيرة » فقدام 
خازم الأربعة عشر ألف أسير ؛ فضرب أعناقهم » وسار حبى نزل بأستاذسيس 
فى الحسبل الذى كان بأ إليه » وواى خازما بذلك المكان أبو عون وعمرو بن 
سلم بن قتيبة فى أصحابهما ؛ فأثزهم خازم ناحية” » وقال : كونوا مكانكم حى 
نحتاج إليكم . فحصر خازم أستاذسيس وأصحابته حتى نزلوا على حكم أبى 
عدون » ولم يرضوا إلا بذلك » فرضى بذلك خازم » فأمر أبا عون بإعطائهم 
أن ينزلوا على حكمه » ففعل ؛ فلما نزلوا على حكم ألى عون حكم فيهم أن 
يوش أستاذسيس وبنوه وأهل بيته بالحديد» وأن ببعتق الباقون وه ثلاثون ألفًا » 
فأنفذ ذلك خازم من حكن أبى عون » وكسا كل رجل منهم ثوبين ؛ وكتب 


)١(‏ ب : «قتادوا» . (1) اذه الما 
(؟) ب : «ووكان بكار » . (4) ج : « ناحيتة» . 


لي 


مم 


يض سنة 16٠‏ 
خازم بما فتح الله عليه » وأهلاك عدوه إلى المهدى ‏ صو ايا ل 
أمير المؤمنين النصور . 


وأما محمد بن عمر » فإنه ذكر أن خخروج أستاذسيس والحريش كان ى 

سنة خمسين ومائة » وأن أستاذسيس هزم فى سنة إحدى وخمسين ومائة . 
.ا ماه | 

وفى هذه السنة عزل المنصورٌ جعفر بن سلمان عن المدينة » وولاها الحسن 
اريك اعبرم بن بلس رن علق ا وات سازاف الل هيه 

وفيها تُوفى جعفر بن أبى جعفر المنصورء الأكبر" بمدينة السلامء وصلىعليه 
أبوه المنصور » ودفن ليلا" فى مقابر قريش ؛ ولم تكن للناس فى هذه السنة 
صائفة ؛ قبل إن أبا جعفر كان ولَّى الصائفة فى هذه السنة سيد | » فلم يدخل 
بالناس أرض العدو ء ونزل مرج دابق . 

ش > ## 

وحيج بالناس فى هذه السنة عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس . 

وكان العامل على مكة والطائف فى هذه السنة عبد الصمد بن على بن 
عبد الله بن عباس - وقيل كان العامل على مكة والطائف فى هذه السنة محمد 
ابن إبرا براهم بن محمد - وعلى المدينة الحسن بن زيد العلوىئ» وعلى الكوفة محمد 
ابن سلوان بن على" » وعلى البصرة عدُقئبة بن سلم » وعلى قضائها مسوار , 
وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


لذن 


9 دخلت سنة إحدى وخمسين وماثة . 
ذكر الخبر عن الأحداث البى كانت فيها 


فن ذلك ما كان من إغارة الكُرك فيها فى البحر على جداة ؛ ذكر 
ذلك محمد بن عمر . 

وفيها وللىعمر بن حفص بنعهان بن أبىصفرة إفريقيّة» وعمزل عن السند 
وولى موضعه هشام بن عرو التغلى . 

5 
ذكر الحبر عن سبب عزل المنصورعمر بن حفص عن السند وتوليته 
إياه إفريقيّة واستعماله على السسنئد هشام بن عمرو 

وكان سبب ذلك - فها ذكر على" بن محمد بن سلوان بن على" العبامى 
عن أبيه - أن" المنصور ولَىعمر بن حفص الصفْرِئ الذى يقال له هزارمسرد 
السند ‏ فأقام بها حتى خرج محمد بن عبد الله بالممدينة وإبراهم بالبصرة » 
فوجّه محمد بنعبد الله [ إليه] )١(‏ ابنه عبد الله بنمحمد الذىيقال لهالأشيرء» 
فى نفر من الزيديّة'"' إلى البصرة » وأمره أن يشتروا مهارة ‏ خيل عتاق 
بها- ويمضوا بها معهم إلى السّئد ء. ليكون سبينًا له إلى الوصول إلى عمر بن 
حفص ؛ وإنما فعل ذلك به لأنّه كان فيمن بايعه من قواد ألى جعفر » وكان 
له ميئل إلى آل أنى طالب » فقد موا البصرة على إبراهم بن عبد الله » فاشتروا 
منها مهارة” ‏ وليس ف بلاد السند والهند شىء أنفق من لحيل العتاق - ومضوا 
فى البحر حبى صاروا إلى السند » ثم صاروا إلى عمر بن حفص » فقالوا : نحن 
قوم يُخاسين » ومعئا خيل عتاق » فأمرهم أن يعرضوا!؟) خيللهم » فعرضوها 
عليه ؛ فلما صاروا إليه » قال له بعضهم : أدننى منك أذكر لك شيئنًا » 
فأدناه منه » وقال24 له : إنا جئناك بما هوخير اك من اليل » .وما لأث فيه 


. » من ب. (؟) ب : « الزندية» » ج : « الرندية‎ )١( 
(؟)ج : «دعضروا». (:) ب : وقتالواهء.‎ 


تاريخ الطبرى - امن 


“ع / 0 


ل لس 


5 1 0 منة زه( 
خير ١(‏ الدنيا والآخرة » فأعطنا الأمان على خمَلتيئن : إما أنك قبلتما أتيناك ٠‏ 
به » وإما سرت وأسكتث عق أذانا حى نخرج من بلادك راجعين . 
فأعطاهم الأمان » فقالوا : ما لاخيل أترناك ؛ ولكن هذا ابن" رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن » أرسله أبوه 
إليك » وقد خرج بالمدينة » ودعا لنفسه بالحلافة » وخرج أخحوه إيراهم بالبصرة 
وغلب عليها » فقال : بالرتّحب والسعة » ثم بايعهم له » وأمر به فتوارى عنده » 
ودعا أهل بيته وقواد نه وكيراء!؟) أهل البلد تابيعة» فأجابوه» فقطع الأعلام 
البيض والأقبية البيض و«القلانس البيض» وهأ ليسته”'' من البياض يصعد 
فيها إلى المنبر » وتهيأ لذلك يوم+ميس؛ فلماكان يوم الأربعاء إذا حراقة !4 
قد وافتمن البصرةء فيها رسول تحلتيئدة بنت المعارك -- امرأة عمر بن حفص- 
بكتاب إليه تخبره بقتل #مد بن عبد الله » فدخل على عبد الله فأخيره الخير 3 
وعزاه » ثم قال له : إنتى كنت بايعت لأبيك» وقد جاء من الأمر ما ترى .. 
فقال له : إن أمرى قل شه » ومكالى قد عرف ؛ ودمى فى عنقك ؛ فانظر 
لنفسك أوّدعٌ. قال: قد رأيت ينا ؛ ها هنا ملك من ملوك السند» عَظيم 
المملكة » كثير التشّبتع ؛ وهو على شركه أشد الناس تعظيما ارسول الله. صلى 
الله عليه وسلم ؛ وهو رجل” وف" ٠‏ فأرسل إليه » فاعقد' بينك وبينه عقداً » 
وأوجتهك إليه تكون عنده ؛ فلست ترام معه . قال : افعل ما شئت ؛ ففعل 
ذلك ؛ فصار إليه » فأظهر إكرامه وبسَرّه برا كثيراً » وتسلات إليه الزيدية 
حى صار إليه منهم أريعمائة إنسان من أهل البصائر ؛ فكان يركب فيهم 
فيصيد”*! ويتنزه ف هيئة الملوك وآلاتهم » فلما قتل محمد وإبراهم انتهى 
خبر عبد الله الأشتر إلى المنصور ؛ فبلغ ذاك منه » فكتب إلى عمر بن حفص 
يخبره با بلغته » فجمع عمر بن حفص قرابته » فقرأ عليهم كتاب المنصور 


يخبره أنه إن أقر بالقصّة لم يمنظره المنصور أن يعزله.» وإن صار إليه قتله » 
ش وإن امتنع حاربه . فقال له رجل من أهل بيته : ألق الذ تب على ٠‏ واكتب 





. » ج : «من الدنيا» . (؟) ب : «وكيبر‎ )١( 
(ع) ب : ولسهع . ( 4 ) الحراقة : ضرب من السفن. فها مرامى ذيران © يربى‎ 


ها العدو مدن البحر.وق ب جدافة » (ه) أبن الآثير : « فيتصيد » . 


١ 007‏ هم 
إلية شرع ود الشاعة فقيدق: وتحربك," قإنه سكعب :“مله إلى”؛ 
فاحملى إليه » فلم يكن ليقدم 21١‏ على" لموضععك ف السند + وحال أهل بيتك 
بالبصرة . قال : إفى أخاف عليك خلاف ما تظن” ء قال : إن قلت أنا 
فنفسى فداؤك 0" فإنى مسَْخَي بها فداء لنفسك + :فإن حييت فن الله . فأمر 
به فقيد وحبس » وكتب إلى المنصور يخبرد بذلك ؛ فكتب إليه المنصور 
يأمره بحمله إليه ؟ فلما صار إليه قدآمه فضربْ عنقه » ثم مكث يروى من" 
يولى السّتد ! فأقبل يقول : فلان فلان ؛ ثم يعرض عنه؛ فبينا هو يوسا يسير 
ومعه هشام بن رو التغلى. » والمنصور ينظر إليه قف موكيه » إذ انصرف إلى 
منزله 3 فلما ألى ويه ذخا ل الربيع فآذنه بهشام . فقال :أ لكوي آنفاً! 
قال : ذكر أن له حاجة” عرضت مهمة . فدعا بكردى فقعد عليه » َم أذن 
له » فلما ل بين يديه قال : با أمير المؤمنين ؟؛ إن انصرفت إلى منزلبى من 
الموكب » فاتقيتتى أحبى فلانة بنت عمرو » فرأيت من جماها وعدقلها ودينها 
ما رضيتها لأمير المؤمنين » فجئت لأعرضها عليه ؛ فأطرق المنصور » وجعل 
كت 0 بخيزرانة فى بده » وقال : : اخررج يأتك أ ؛ فلما ل 
قال : يا ربيع ؛ لولا بيت قاله جرير فى بتى تغلب لتروجت أختنه وهو 
قوله : 1 
لا تَطَلْبَنَ خقولة ف تَعْلِبِ ‏ فالزنج أكرممنهُم أخوالا”" 
فأخاف أن تلد لى ولداً » فيعيّر بهذا البيت ؛ ولكن اخخرج إليه » فقل 
له : يقول لك أمير المؤمنين : لوكانت لك لله حاجة إلى" لم 'أعدل عنها غير 
الترويج ؛ ولو كانت لى حاجة" إلى الترويج لقبللت!4! ما أتيتسى به؛ فجزاك 
الله عم مدت له خيراء وقد عوضتك من ذلك ولاية السند . وأمره أن يكاتب 
ذلاث الملك ؛ فإن أطاعه » وسام 8) إليه عبد الله بن محمدء وإلا” حار به. وكتب 


إلى عمر بن حفص بولابته إفريقية . فخرج هشام بنعمرو التغبى إلى السند 


)2020 ب : «يقدم» .. (؟) ج: وفدى لك » . 
)ع2 ديوانه 9ه . (4 ) ج : «لفعلت ». 


()ج : «وأسم» . 


او لضن 


م 


ناض 


مضنا 1 سنة وها 
فوليها » وأقبل عمر بن حفص يخوض” البلاد حتى صار إلى إفريقيّة » فلما 

صار هشام بن عمرو إلى السند كره أخذ عبد الله » وأقبل يرى الناس أنه 

يكاتب الملك ويرفق به » فاتصلت الأخبار بأبى جعفر بذاك ؛ فجعل يكتب 

إليه يستحثه » فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة ببعض بلاد السند + فوجه 

إليهم أخاه سفانّجا » فخرج بجر الحيش وطريقه يجنّبات ذلك الملك ؛ فبينا 
هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع دن موكب » فظن" أنه مقدامة للعدوٌ الذى 

يقصد » فوجه طلائعته فيجعهت » فققالت : ليس هذا عدوك الذى تريد ؛ 

ولكن. هذا "عبد الله بن محمد الأشتر العلوى ركب متنزهًا » يسير على شاطئ 

مهران » فى يريده » فقَال له تُصّاحه : هذا ابن رسول الله صلى الله عليه 

وار ع ودعت أ أخالة زر كه متمد “غافة أن بيو يبعة © بول يتتصدلة 6 
إا خرج متنزهنًا ؛ وخرجت تريد غيره . فأعرض عنه » وقال : ما كنت 

لدع أحداً يحوزه » ولا أدع أحداً يحظى بالتقرب إل المنصور بأخذه وقتله . 

وكان فى عشرة » فقصد قصده » وذمدر أصحابه » فحمل عليه » فقاتله 
عبد الله وقاتل أصحابنه بين يديه حتى قنتل وقدتلوا جميعاء فلم يقلت منهم 

حبر 2 وسقط بين القتى » فلم يشعر به . وقيل : إن أصحابه قذفوه !2 فى 

مهران لا قتل » ثلا يؤخذ رأسه ؛ فكتب هشام بن عمرو بذلككتاب فتتشح 
إلى المنصور » يخبره أنه قصده قصداً . فكتب إليه المتصور محمد أمره » 

ويأمره بمحارية الملك الذى آواه ؛ وذلك أن عبد الله كان اتتخن”'! جوارى» 

وهو تحضرة ذلك الملك ؟ فأولد منهن” واحدة محمد بن عبد الله وهو أبوالحسن 
محمد العلوئ الذى يقال له ابن الأشتر . فحاربه حتى ظفر به » وغلب على 
مملكته وقتله » ووجته بم" ولد عبد الله وابنه إلى المنصور » فكتب المنصور إلى 
واليه بالمدينة » يخبره بصححّة نسب الغلام» وبعث به إليه » وأمره أن مجمع 

آل أبى طالب » وأن يقرأ عليهم كتابته بصحة نسب الغلام » ويسلمه إلى 
أقربائه . 


وق هذه السنة قدم على المنصور انه المهدى من تدراسات » وذلك قْ 


200 (؟) ب: وأعذى. 


سنة ١6١‏ وفنا 
شوال منها ‏ فوفد إليه للقائهوتهنئة المنصور بمقدامه عامّة أهل بيته: مسن" كان 
منهم بالشأم والكوفة والبصرة وغيرها » فأجازهم وكساهم وحملهم ؛ وفعل مثل 
ذلك بهم المنصور:» وجعل لابنه المهدى صحابة” منهم »2 وأجرى لكل ”03 
رجل منهم خخمسمائة درم 1 


# ا اس 


[ ذكر خبر بناء المنصور الرّصافة ] 


وى هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الرأصافة فى الحانب الشرقّ من مدينة. 


السلام لابنه محمد المهدى . 
هم ذكر الخبر عن سبب بنائه ذلك له : 

ذكر عن أحمد بن محمد الشرّوى » عن أبيه » أن المهدى لما قدم من 
خراسان أمره المنصور بالُقام بالحانب الشرق » وبنتى له الرصافة » وعمبل 
ا سوراً وخندقاً وميدانًا وبستانًا » وأجرى له الماء ؟ فكان يحرى الماء من 
نهر المهدئ إلى الرصافة . 

وأما خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن خازم ٠‏ فإنه ذكر أن” محمد 
ابن موسى بن محمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس حداثه » 
أن أباه حداثه » أن الراوندية لما شَخْسبوا على أبى جعفر وحاربوه على باب 
الذهب ٠‏ دخل عليه قتشم بن العباس بن عبيد الله بن العباس - وهو يومئذ 
شيخ كبير مسقدام عند القوم - فقال له أبو جعفر : أما ترى ما نحن فيه من 
التياث اند علينا ! قد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من 
أيدينا » فا ترى ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين » عندى فى هذا رأىّ إن أنا أظهرته 
لك فسد » وإن تركتدى أمضيتهء صلّحت لك خلافتك » وهابك جندك . 
فقال له : أفتمضى فى خلافى أمراً لا تعلمنى ما هو! فال له : إن كنت 
عندك مشّهممًا على دولتك فلا تشاورنى » وإن كنت مأموثاً عليها فدعى أمضى 
رأى. فقال له: فأمضه . قال : فانصرف قت إلىمنزله » فدعا غلاماً لهدفقال له: 


(0١)ج‏ :هدعلكل». 


ووم 


00 


لض 


84 ش سنة ١6١‏ 


إذا كان غداً فتقدامى » فاجلس فى دار أمير المؤمنين ؛ فإذا رأيتدبى قد 


سيد المراتب » فنخد بعنات يغلى » فاستوقفى واستحلفانى بحق 
رسول الله" وحق العباس وحق” أمير المؤمنين م" وقفت لك. » معت 
مسألتك وأجبتك عنها ؛ فإنى سأنتهرك ٠‏ وأغلظ لك القول » فلا يهولتّك 
ذلك مى 2 وعاو دتى , بالمسألة فإنى سأشتمك إء 4 الابروسك " ذلاك 4 وعاود فى 
بالقول والمسألة » فإنى سنأضريك بسوطى ٠‏ فلا يشق” ذاثِ عليك ٠‏ فقل لى : 
أىّ الحينّيئن أشرف ؟ اليمن أم مضر؟ فإذا أجبتك فخل"” عنان بغلى وأنتحر. 
قال .: : فغدا الغلام” » فجلس حيث أمره . من دار الخليفة » فلماء جاء 2 
0 3 وفعل الوق ما كان قاله له » فاك له 
قل غ فقال : أى الحيين أشرف 58 الى د مقر ؟ قال + فقال قلقم + 


االرس ا ع كتاب الله عزّ وجل" » 


وفيها بيت الله » ومنها خخليفة الله . قال : فامتعضت اليمن إذ" ل يتذكر ها 
شىء من ثشسرفها ؛ فقال له قائد من قواد اليمن : ليس الأمر كذلك مطلقنا 


بغير شرفة ولا فضيلة لليمن م قال لعلامة + ثم ' فخذ بعنان بغلة الشيخ » 


فاكبحئها كبحا عنيفًا تطأمتن” به منه » قال تعمل الخلام ما مويه 
مولاه حى كاد أن يقعيها على عرافنيها ) » فامتعضت من ذا مغير ع فقالت: 
أيفعل هذا يشريخنا 11 فآمر رجل منهم غلامه ٠‏ فققال : اقطع يد العبد ». فقام 
إلى غلام. المانى فقطع يده ٠‏ فتفر الحيئان » وضراف قم بغاته » فدخل على 
أن شر : وافترق الحند » فصارت مضر فرقة » واليمن فرقة » وانراسانية 
فرقة » وربيعة فرقة » فقال َنم لأنى جعفر : قد فرقت بين جندك » وجعلتهم 

أحزابنًا كل” حزب منهم يخاف أن “يحدث عليك حدثاً » فتضربه بالحزب 
الآخرء وقد بى عليك ف التدبير بقية » قال : ماهى ؟ قال : اعسريابتك 


فأنزله”*) ذلك الحانب قصراء ونحوله وحول [معلك] ”27 من - جيشك معدقومًا 





() ب: ونقسى,. (؟) .ب : «وحلفى برسول الله » . 
فوم ابن الآثير : وإلاما» . (4) ج : روفلا يرعك » . 
(5) ج : «قابن له» . (5) من ج. 


00 لذن 
فيصير ذلك بلداً ؛ وهذا بلدا » فإن فسد عليك أهل' هذا الخانب ضربتتهم 
بأهل ذلك الحانب وإن فسند عليك أهل ذلك الحانب ضريعتهم بأهل هذا 
الحاب » وإن فسدت عليك 0 ضر مها باليمن وربيعة ة والحراسانية » وإن 
فسدت عليك اليمن ضريتسها بمن أطاعك من مضر وغيرها . 

قال :. فقبل أمره ورأيه » فاستوى له 0 وكان ذلاك سيب الناء ٠‏ 
فى الخانب الشرق وف الرصافة وأقطاع القواد هناك . 

قال : وتولى صالح صاحب المصلى القطائع فى الخانب الشرق ٠‏ ففعل 
كفعل أبى العباس الطوبى" فى فضول القطائع فى الحانب الغربى : فله بباب 
الحسر وسوق يحى ومسجد ضير وى 0 0 الزواريق على د جلة 


. مواضع بناء > بما حت فضلن الإقطاع عن : وصالح رجل 2 أهل 
خراسان . ش 


وق هذه السنة جداد المنصور البيسعة لنفسه ولاينه محمد المهدى من نعدده ١٠١.‏ 
| ولعيسى بن موسى من بعد المهدى على أهل بيته فى مجلسه فى يوم جمعة ء وقد 
عمهم بالإذن فيه ِ فكان كل مسن بابعه منهم يقل يذه ويك المهدى: ّم 
مسح على يد عيسئ بن موسى ولا يقبل يده . 

وغزا الصائفة ى هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهم بن محمد . 

نا د 
[/مراعقية بن علم ] 

وفيها شخص عقمبة بن سلم من البصرة واستخلف عليها ابذه نافم بن 
عقبة إلى ارين ٠»‏ فقتل سلهان بن حكم العبدىئ وسبى أهل” البحرين © سروم 
3 ..وبعث ببعض ممن' سبى منهم وأسارى منهم إلى أبى جعفر 2 فقتل منهم عداة ْ 
ووهب بقبستهم المهدى ٠‏ فن” عليهم وأعتقهم ؛ 0 إنسان منهم ثوبين . 


من ثياب مسرو . 


رودم 


١61١ سئة‎ 4 


معزل عمقئبة بن سلمء نالبصرة ؛ فذ أكمرعن إفر يك_جاريةأسدبن المرز بان 
أنها قالت : بعث المنصور أسد بن المرزبان إلى عتقبة بن سلم إن البتحرين 
حين قتل منهم مسن" قتل » ينظر ف أمره » فايله ونم يستقص عليه؛ وورَى 
عنه ؛ فبلغ ذلك أبا جعفر » وبلغه أنه أخذ منه مالا » فبعث إليه أبا سويد 
الحسراسانى ‏ وكان صديق أسد ‏ وأخاه » فلما رآه مقبلا على البريد فرح » 
وكان ناحية من عسكر عدقبة » فتطاول له » وقال : صديق . فوقف عليه 
تف القوم ايند قال له أبوتريك وحن يكين بو افجاسي فلالا در 
أنت سامع مطيع ؟ قال : نعم » قال : مد يداك فد يده فضربها فأطتها » 
م هذا وجله )لم جلا يدهم يله حت قط الأريع » ثم قال : مد عنقك 
فد" فضرب عنقه . قالت إفريك : فأخذت رأسه فوضعته فى حجترى » فأخذه 
مبنى فحمله إلى المنصور . فا أكلت إفريك لحمًا حتى ماتت . 

فعا 

وزعم الواقد ى أن أبا جعفرولَّى معن بن زائدة فى هذه السنة سجستان . 

وحج بالناس ف هذه السنة محمد بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله 
أبن عباس . 

وكان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراههم '» وعلى المدينة الحسن 
ابن زيد » وعلتى الكوفة محمد بن سلوان بن على" » وعلى البصرة جابر بن تسوبة 
الكلالىّ » وعلى قضائها سسؤار بن عبد الله » وعلى مر يزيد بن حاتم . 


4١ 


كم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 

فن ذلك ما كان من قشل الحوارج فيها معن بن زائدة الشيبائى ببست 
سحستان . 

وفيها غزا حميد بن قسحصطبة كابئل » وكان المنصور ولاأه خراسان فى 
سنة ثنتين وخمسين ومائة : 

وغزا ‏ فما ذكر ‏ الصائفة عبد الوهاب بن إبراهم ولم يدرب" . 

وقيل إن الذىغزا الصائفة فى هذه السنة محمد بن إبراهم . 

وفيها عزل المنصور جابر بن توبة غن البصرة» وولااها يزيد بن منصور. 

وفيها قتل أبو جعفر هام بن الأشتاختنج » وكان عصى وخالف فى 
إفريقية » فحمل إليه هو وابن خالد المروروذئ ٠‏ فقتل ابن الأشتاخسنج 
بالقادسية 34 وهو متوجه إلى مكة 8 

# الى 1 

وحج بالناس فى هذه السنة المنصور ؛ فذكر أنه شخص من مدينة السّلام 
فى شهر رمضان » ولا يعلم بشخوصه محمد بن سلمان » وهو عامله على الكوفة 
يومئذ » ولا عيسى بن موسى ولا غيرهما من أهل الكوفة حتى قرب منها . 

وفيها عزل يزيد بن حاتم عن مصر ووليسها محمد بن سعيد . 

«2# + 2 

وكان عمال الأمصار فى هذه السنة ه, العمال فى السنة اللحالية'" إلا 
البسصرة فإن عاملها فى هذه السنة كان يزيد بن منصور » وإلة مصر فإ 
عاملها كان ق هذه السنة محمد بن سعيد . 





(1) الدرب : كل مدخل إكى بلاد الروم ؛وأدرب القوم : إذا دخلوا أرض العدو من بلاد 
الروم . (>)ج : «الماضية » . 


يض 


ارربم 


با 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وماثة 
ذكر الخبر ها كان فيها من الأحداث 

فن ذلك تتسجهيز المنصور جيشًا ف البحر لحرب الكرك(١'‏ » بعد مقدمه- 
البتصرة » منصرفنًا من 1 مكة إليها بعد فراغه من حجتّهء وكانت الكرك أغارت 
على جنذاة » فلما قدم المنصور البضرة فى هذه النسنة جهز منها جيشا لحربهم » 
فنزل الخسر الأكبر حين قدمها ‏ فها ذكر . وقدامته هذه البصرة العسدامة 
الآخرة . ْ 

وقيل إنه إنما قدمها القدمة الآخرة فى سنة خمس وخمسين ومائة » وكانت 
قدمته الأولى فى سنة خمس وأربعين ومائة » وأقام بها أربعين يوسا » وبى بها 
قصراً ثم انصرف منها إلى مدينة السلام . 

وفيها غضب المنصور على أبى يوب المورياى" » فحبسه وأخاه وبى أخيه: 
سعيداً وسعوداً وعدا وحمداً . وطالبهم . وكانت منازهم المناذر » وكان 
عن قضه عليه بد افيا قيل ‏ سَعى أبان يبن صدقة كاتب ألى أيوب إليه . 

وى هذه السنة قتل عمر بن حفص بن عمان بن ألى صفرة بإفريقية » 
قتله أبو حاتم الإياضى وأبو عاد ومن كان معهما من البر بر » وكانوا - فها "ذكير 
ثلائة ألف وخمسين ألفاً » الحيل منها خمسة وثلاثون ألفنًا » 0 أبو قرة 
الصّمرىّ فى أربعين ألفنّاء وكان يسم عليه قبل ذلك بالخلافة أربعين يوما. 

وفيها حمل عبّاد مولى المنصور وهرئمة بن أعين ويسف بن علوان من 
خدراسان فى سلاسل » لتعصبهم لعيسبى بن موسى . 

وفيها أخذ المنصور الناس بلبس القتلانس الطوال المفرطة الطول » وكانوا 
فيا ذكر . يحتالون لها بالقصب من داخل » فقال أبو دلامة : 





)١1(‏ ج : «الكرد». 


١61“ سئة‎ 


و 
وكنا تُرَجَّى من إمام زياد فزادالإمامٌ المصطىف القلانِيس 
تراهاعلى هام الرّجال كأنها دنان ود جُلّنَتْ بالبرانيس 
وفيها توفّى عبيد بن بنتألى ليلى قاضى الكوفة » فاستقضى مكانه شَريك 

اين عبد الله التجعى . 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن ى التجورى » فصار إلى حصن من 

حصون الروم ليلا" 4 وأهله نيام 4 فسى وأسيرز مسن" كان فيه من المقاتاة 4 م 

صار إلى اللاذقية المحترقة » ففتحها وأخرج منها ستة آلاف رأس من السيئى 

سوى الرجال البالغين . 
وفيها ولى المنصور بكدار بن مسا العنقيل” على إرمينية . 

. وحج بالناس فى هذه السنة محمد بن ألى جعفر المهدئ‎ ٠ 
وكان على مكة والطائف يومئذ محمد بن إبراهم » وعلى المدينة الحسن بن‎ 
» زيد بن الحسن » وعلى الكوفة محمد بن سلوان ؛ وعلى البصرة يز يد بن منصور‎ 
: وعبل مصر محمد بن سعيد‎ ٠ وعلى قضائها سوار‎ 


وذكر الواقدىّ أن يزيد بن منصور كان فى هذه السنة والى اليمن من قوسل 


فقس 


فض 


5 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فن ذلك خروج المنصور إلى الشام ومسيره إلى بيت المقدرس وتوجيهه 


يزيد بن حاتم إلى إفريقيّة فى خمسين ألفآ - فيا “ذكر - لحرب الحوارج الذين 


كانوا بها » الذين قتلوا عامله هر بن حفص . وذكر أنه أنفسق على ذلك اليش 
ثلاثة” وستين ألف ألف درهم . 

وفى هذه السنة عزم المنصور - فما ذكر على بناء مدينة الرافقة » فذ كر 
عن محمد بن جاير » عن أبيه أن" أبا جعفر لما أراد بناءها » امتنع أهل الرّقة » 
وأرادوا محاربته : «قالوا : تعطل علينا أسواقنا وتذهب بمعايشنا"' » وتضيق 
منازلنا ؟ فهم ' بمحاريتهم » وبعث إلى راهب ف الصوبعة هنالك » فقال "4 : 
هل لك عام بأنا إنسانًا يبنى ها هنا مدينة ؟ فقال : بلغى أن" رجلا يقال له 
مقلاص يبنيها » فقال ٠‏ أنا والله مقللاص . 

وذكر محمد بن عر أن صاعقة سقطت فى هذه السنة فى المسجد الخرام 
فقتلت خمسة نفر . 

وفيها هللك أبق أيوبالموريااى وأخدوه خالد » وأمر المنصور موسبى بن ديار 
حاجب ألى العباس الطوسى بقطع أيدرى بى أخى أبى أيوب وأرجلهم وضرب 
أعناقهم ؛ وكتب بذلك إلى المهدىّ » ففعل ذلك موبى وأنفذ فيهم ما أمره به . 

وفيها ولى عبد الملك بن ظْدْيان النميرى على البصرة . 

وغزا الصائفة فى هذه السنة دفر بن عاصم الملالى" فبلغ الفرات . 

وحج بالناس ق هذه السنة محمد بن إبراهم ٠»‏ وهو عامل أبى جعفر على 
مكة والطائف . 





. ط : «معائشنا». وهو خطأ‎ )١( 


سنة غ ١6‏ بك 
وكان على المدينة الحسن بن زيد » وعلى الكوفة محمد بن سلهان » وعلى 
البصرة عبد الملك بن أيوب بن ظبسيان . وعلى قضانها سوار بن عبد الله 


هه ولس ل - 
وعلى السنسد هشام بن حمروء وعلى إفر يقية يزيد بن حاحم» وعلى مصر محمد 


ا/ بام 


اك 


2 دخلت سئة خمس وحمسين وماثة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 
فن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقيئة وقتذّه أيا عاد وأبا حاتم ومسن' كان 
معهما ٠‏ واستقامت بلاد المغرب » ودخل يزيد بن حاتم القسيروان . 
وفيها وجه المنصور ابنّه المهدىّ لبناء مدينة الرافقة » فشخص إليها » 
فبناها على بناء مدينته ببغداد فى أبوابها وفصوطها ورحابها وشوارعها وسور 
سورها وخندقها » م انصرف إلى مده 0 
وفيها د بالك عمد بعر د علق انو بط كن و مه 
وضرب عليهما سوراً » وجعل ما أنفقعلى سور ذلك وخندقه من أموال أهله . 
وعزل فيها المنصور عبد الملك بن أيوّب بن ظَْيان عن البصرة » واستعمل 
عليها الهيدم بن معاوية العتكى 6 وم إليه دعيك بير ن د عتلسجء وأمره بيناء سور 
لها يُطيف بها ؛ وخندق عليها من دون الور من ان ان اميت » ففعل ذلك . 
وذكر أن المتصور لما أراد الأمر ببناء سسُور الكوفة ويحفر خندق لها ء 
أمر بقسمة ‏ +#مسة دراخم 3 أهل الكوفة » وأراد بذلك علم عم 


فلما عرف عددهم أمر جايتهم أربعين .ذرهما من :كل إنسان » فجسوا » 
ثم أمر بإنفاق ذلك عا 0 الكوفة وحفر الحنادق لما » قتمال شاعرم: : 


لَقَوََ مَالَقِينَا ٠‏ ون أُمير الْمؤٌمِئِينا 
قسَم الخمسة فيئًا * وجبانا الأَرْبَعِينًا 


35 0 


وفيها طلب صاحب الروم الصُّلح إلى المنصور ؛ على أن يؤدى إليه الحرية. 
وغزأ الصائفة فى هذه السنة يزيد بن أسد لكين 


57/ ١ 52 


وغضب عليه وحبسه » فذكر عن بعض بى هاشم » أنه قال : كان المنصور 


7 5 #- ا ٠.‏ 
ولى العباس بن محمد الخزيرة بعد يزيد بن أسيد » م غضب عليه فلم يزك, 


. ساخطًا عليه حتى غضب على بعض ونه من ولل عل :بن عيذ الل بن عباس 
أما [ماعيل بن على" أو غيره فاعتوره أهاله وعمومته ونساؤهم يكلمونه )١(‏ فيه » 
وضِبقوا عليه فرذى ‏ عنه» -فقال عنسى بن: موسى :نا أفير المزننين” 4 :إن 
7 غل بن عيفد الله طيز إن كانت مك ا سابخة” :- فإنهم يرجعون 
إلى الحسد انا(" ؛ فنذلاك أناكغضبت على إسماعيلبزعلى” منذ أيامء» فضيقوا 


للك رانك غضبان على العياس بن محول »ع مئنذ كذا وكذا ؛ فا رأيت ٍ 


أحداً منهم كدّمك فيه . قال : فدعا العباس فرضى عنه . 

قال : وقد كان يزيد بن سس عاك ول العباس إياه 7 ؛ شك 
إلى أبى جعفر العبتاس » وقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن أخحاك أساء عزلبى » وشتم 
عرضى ؛ فقال له المنصور : اجمع بين إحسانى اليك وإساءة أخى يعتدلا » 
فقال يزيد بن أسسيد : يا أمير الؤمنين ؛ إذا كان إحساتكم جزاء بإساءتكم ظ 
كانت طاعتنا تفضا منا عليكم . 

وفيها استعمل المنصور على حرب الحزيرة وخراجها موسى بن كعب . 

وفى. هذه السنة عزل المنصور عن الكوفة محمد بن سلهان بن على » فقول 

بعضهم ؛ واستعمل مكانه عمرو بن زهير أخا المسيب بن زهير . 


وأما عمر بن شبّة فإنه زعم أنه عزل محمد بن سلهان عن الكوفة وسنة ثلاث . 


ْ وخمسين ومائة 4 وولااها خمرو بن زهير الضبى أخعا المسب بن زهير ف هذه 
السنة . قال : وهو حفر اللكندق بالكوفة . ش 
ش ش * ا فنا 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سلهان بن على 
ذكر أن محمد بنسلوان أتبى. فى عمله على الكوفة بعبد الكريم ب نألى العوجاء 


)١(‏ ب : ويطلبوله» )١(  .‏ ب : لم 


00 بعدها فى ابن الآثير : وحى رضيت عنه » , 


ارو لام 


ودام ش 


لفن 


5:4 


سئة و6١‏ 
تساوكان خيال عمق يرن رائدة دقام شه :قال أرو ريك فد تو قشع بن 
جعفر وا حسين بن أيونم وغيرهما أن شفعاءه كتشروا بمدينة السلام » ثم أللموا 
على أبى جعفر » فلم يتكلم فيه إلا ظتنين » فأمر بالكتاب إلى محمد بالكف عنه 
إلى أن يأتينه رأينه ع فكلم ابن” ألى العوجاء أبا الحبسّار ‏ وكان منقطعًا إلى 
ألى جعفر ومحمد ثم إلى أبنائهما بعدهما ‏ فمّال له : إن" أخ رن الأمير ثلاثة 
أيام فله مائة ألف ء ولك أنت كذا وكذا » فأعل أبو الخبار محمداً » فقال : 
أذكرتنيه والله وقد كنت نسيته ؟ فإذا الشريت من الجمعة فأذكر نيه . فلما 
انصرف أذ كره 3 انيه رأمن درن علنقه » لم أيقن أنه مقع » قال : 
أما والله لأن قتلتمنى لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال » 
وأحيل فيها الحرام ؛ والله لقد فطرتكم يوم صودكم ؛ وصومتكم فى يومفط ركم » 
فضر بت عنقه . 

وورد على محمد رسول ألى جعفر بكتابه : إياك أن تحد ث فى أمر ابن ألى 
العوجاء شيا ء ذإنك إنفعلت فعلت بك وفعلت... يتهد ده. فقال محمد للرسول : 
هذا رأس ابن أبى العوجاء وهذا يدنه مصلوبًا بالكدناسة » فأخصير أمير المؤمنين 
بما أعلمتك ؟ فلما بلّغ الوسول” أبا جعفر رسالته » تغرظ عليه" وأمر بالكتاب 
بعزله وقال :والله لحممت١1"‏ أن أقيده بهء ثم أرسل إلى عيسى بن على فأتاه » 
فقال : هذا عملك أنت ! أشرت بتولية هذا الغلام » فوليتته غلامًا جاهلا لاعلم 
له بما يأتى ؛ ينقدم على رجل يقتله هن غير أن يطلع رألى فيه » ولا ينتظر أمرى ! 
وقد كتبت يعزله ؛ و بالله لأفعلن به ولأفعلن” . . . يتهداده » فسكت عنه عيسى 
حبى سكن غضيه » ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن محسداً إنما قتل هذا الرجل 
على الزندقة .» فإن كان قتلّه صوابمًا فهولك» وإن كان خطأ فهو على محمد » 
والله يا أمير المؤمنين لأن عزلته على تفية ما صنع ليذهين بالثناء والذكر » 
ولترجعن” القالة من العامة عليك . فأمر بالكتب فرّقت وأقر” ''! علىعمله . 
وقال بعضهم : إتما عزل المنصور محمد بن سليان عن الكوفة لأمور قبيحة 


.» ج:«لقد ممت‎ )١( 


(؟) ج : «وأقره » . 


سنة ه6١‏ 4: 
بلختئه عنه » اتهمه فيها ؛ وكان الذى أنهى ذلاك إليه المساور بن سوار امسر 
صاحب شرطه ف مساور يقول ماد 10) 5 


روي 2 ل 3 


5 
وفى هذه السنة أيضًا عزل المنصور الحسن بن زيد عن المدينة ٠»‏ واستعمل 
عليها عبد" الصمد بن على : وجعل معه فاتيئح بن سلمان مشرفنًا عليه . 
وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهم بن محمدء وعلى الكوفة عرو بن 
زهير : وعلى البصرة ايم بن معاوية » وعلى إفريقية يزيد بن حام + وعلى مصر 


محمد بن سعيك . 





)210 هوحاد عجرد ؛ وانظر أغباره فى الأغال 4 : 3" -1م” . 
)0 ب :(ى, محسبك » . 


لاردبام 


م دخلت سنة سك وخمسين ومائة 
ذكر الحبر عن الأحداث الى كانت فيها . 
.اماه 
[ ذكر الحبر عن مقتل تحرو بن شداد ] 
فن ذلك ما كان من ظفسر الكو فار عرران ترط عدا 
بعمرو بن شداد عامل إبراهمم بن عبد الله على فارس ؛ فقيل بالبصرة وصلب . 
هم ذكر الخبر عن سيب الظطفسر به : ْ ش 
راغي أنا حك رق مروف حدتله » قال 4 أخبرفى أبى.ء قال : 
ضرب عر وبنشد اد خادمًا له» فأ عامل البصرة ‏ إما ابن دعتلج» وإما اليم 
ابن معاوية ‏ فد له عليه» فأخذه فقتله وصلءبه فى المربد فى موضع دار إسحاق 
ابن سلوان . وكان عمرو موتى لبنى مح » فقال بعضهم : ظفر به اليم 
ابن معاوية وخرج يريد مدينة السلام » فنزل بقصر له على شاطئ نهر يعرف 
بنهر معقل » فآقبل بريد من عند أبى جعفر » ودعه كتاب إلى اليم بن معاوية 
بدفع مرو بن شداد إليه » فدفعه اليم إليه » فأقدمه اليصرة» 9 ألى به ناحية 
الرحبة » فخلا به رشائله» فلم يظفر منعيشى هبحي علمسة» فقطع يدينه ورجليه» | 
وضرب عنقه وصاءبه ق فريك البصرة . 5 ٠‏ 
وفى هذه السنة عزل المنصور الهيم بن معاوية عن البصرة وأعماها » واستعمل 
سوار بن عبد الله القاضى. على الصلاة » وجمع له القضاء والصلاة . وولى 
المنصور سعيد ابن دعللج تشرط البصرة وأحداثها 
وفيها تدوفى اطيثم بن معاوية بعد ما عزل عنالبصرة فجأة مدينة السلام 0 
وهو على بطن جارية له ء على ع اموه » ودفن فى مقابر بى هاشم . 
وى هذه السنة غزا الصائفة” ا بن عاصم الملالى . 


سئة ١65‏ ْ اوه 


٠ وح بلنامن فى هلم المنة اعباس بن محمد بن عل‎ ٠ 
م‎ 

ؤكان العامل على مكة محمد بن إبراهم » وكان مقيماً بمدينة السلامء وابنه 
ظ إبراهم. بن محمد خليفته عكة ؛ وكات البدايع مكة الطائف . وعلى الكوفة 
عمرو بن زهيز» وعلى الأحداث وابدوالى والشّرط وصدقات أرض العرب بالبصرة 
0 سعيد بن. دعتّاج ». وعلى :الصصلاة بها: ولقضاء ء سوار بن عبد اللهء وعلى 0 
دجلة والأهواز وفارس حمارة بن حمزة» وعلى كرمان والسنْد هشام بن جمروء 
وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم » وعللى مصر محمد بن سعيد . 


0 


لوم 


؟ه 


9 دخلت سنة سبع وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك ابتناء المنصور قصره الذى على شاطئ. دجلة ؛ 
الذى يدعى للد 3 وقسم بناءه على مولاه الر بيع وأبان بن صدداقة ٠.‏ 
وفيها قمتل يحبى أبو زكرياء المحتسب ؛ وقد ذكرنا قبل” سبب قتله إياه . 
وفيها حول المنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكترخ وغيره 
من المواضع » وقد مضى أيضًا ذكرنا سبب ذلك قبل . 
وفيها ولى المنصور جعفسر بن سلوان على البحرين » فلم يم ولايته» ووجه 
مكانه أميراً عليها سعيد بن دعتلج ؟ فبعث سعيد ابنّه تميماً عليها . 
وفيها عرض المنصور جندده ف السلاح والخيل على عينه فى مجلس اتشخذه 


على شط د جلة دون قلطب ربل » وأمر أهل بيته وقرابته وصحابته يومئذ بلبس 
السلاح 2 وخررج وهو لابس درعاً وقلمسوة تحت البيضة سوداء لاطئة 


وفيها تون عامر بن إسماعيل المسلى” ٠‏ بعدينة السلام» فصلى عليه المنصورء 
ودفن فى مقابر ببى هاشم . 

وفيها تسوفى سوار بنعبد الله وصاتى عليه ابن" دعلج » واستعمل المنصور 
مكانه عبيد الله بن الحسن بن الخصين العنيرى . 

وفيها عقد المنصور الحسر عند باب الشعير » وجرى ذلك على يد حميد 
القاسم الصيرق » بأمر الربيع الحاجب . 

وفيها عنّزل محمد بن سعيد الكاتب عن مصر » واستتعمل عليها منطر 
مول أبى جعفر المنصور . 


)220 كذافى باه ؟ وهو الصواب ؛ وق ط. : « مصرية » . 


سنة ٠ ١017‏ رفن 

وفيها ولئ هقد بن الحليل السّندء وعيزٍ ل عنها هشام بن عمرو » ومعبد 
يومئذ بمختراسان ؛ كتب إليه بولايته . 

وغزا الصائفة فيها يزيد بنأسيد السّلمى» ووجتّه سناناً مولى البطال إلى 
بعض الخصون ٠»‏ فسبى وغم : 

وقال محمد بن عمر : الذى غزا الصائفة” فى هده السنة زفر بن عاصم . 

وحج بالناس فى هذه السنة إبراهم بن يحبى بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس . 

قال محمد بن عمر : كان على المدينة ‏ يعبى إبراهم هذا . 


وقال غيره : كان على المدينة فى هذه السنة عبد الصمد بنعلى”"» وكان على 
مكة والطائف محمد بن إبراهم + وعلى الأهواز وفارس تمارة بن حمزة » وعلى 


كسومان والسند معيبل بن الحليل ( وعلى مصر منطر مول المنصور . 


و كن 


مم 


بن 


05 5 5 13 
3 دخلت سئة عان وخمسين ومائة 


ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 


فما كان 5 من ذلك توجيه” المنصور ابنته المهدى إلى .الرقة وأمرّه إياه 
بعل موبى بن كعب عن الموصل وتولية يب بن خالد بن بسرمك عليها . 
وكان سبب ذلك - فيا ذكر الحسن بن وهب بن سعيد عن صالح بن عطية ‏ 
قال : كان المنصور قد ألزم خالد” بن برولك ثلائة آلاف ألف » ونذر دمعه 
فيها ع عله" لاه أيام بها » فقال خالد لابنه يحبى : يا ببى » إفى قد , 
أوانت وطرليتك بما ليس عندى » وإنما يراد بذلك دمى ؛ فانصرف إلى حرمتك 


وأهليك » فا كنت فاعلا بهم بعد موق فاه ثم قال له. : يا بى ء لا يمنعنك 


ذلك م أن تلق إخخواننا ء وأن 5 يقار بن حمزة ة وصالح صاح ب المصلئ 


قال الم طن ا : ألتهم فنهم من 


تجهّمنى وبعث بالمال سر إلى”2"7» ومنهم مسن" لم يأذن لى » وبعث بالمال فى 


أثرى . قال : واستأذنت على مارة بن حمزة » فدخلت عليه وهو فى صحّن ٠‏ 
داره » مقابل بوجهه الحائط ؛ فا انصرف إلى" بوجهه » فسلمت عليه » فرد 
على" رحا ضعيفمًا » وقال : يا بدّى” ؛ كيف أبوك ؟ قلت :. بخير ».يقرأ عليك 
السلام ويعلمك ما قد لزمه من هذا ارم » ويستسلفك مائة ألف درم 

قال :اود غيل قليلد ولا كني .قال ا 
الأرض” . قال : م كلمتنه فيا أتيته له . قال : : إن أمكنى شىء 
فسيأتيك » قال بحى : فانصرفت وأنا أقول قْ نشسى : 5-8 الله كل" ثىء يأى. 


.» ب دراحلهء. (؟) ج : «عل‎ )1١( 


سنة هه ١‏ هه 


من تبيهك وعنُجتبك وكبرك ! وصرت إلى أبى » فأخبرته١'"‏ الخير : ثم قلت 
له : وأراك تثق من ُمارة بن حمزة بما لا يوق به ! قال : فوالله إفى لكذلك ؛ 
إذ طلع رسول” حمارة بن حمزة بالمائة ألف . قال: فجمعنا فى يومين ألنى' ألف 
وسبعمائة ألف ؛ وبقيت ثلمائة ألف بوجودها يتم" ما سعينا له”"2» و بتعذارها 


يبطل . قال : فوالله إفى لعلى الحسر ببغداد مارًا مهموسًا مغمومًا ؛ إذ ويب إلى . 


زاجر » فقال : فرخ الطائر أخبرك ! قال : فطويتمه مشغول القلب عنه » 
فلحقى وتَعلّق بلجا ى » وقال لى : أنت والله مهموم » ووالله يرجن" الله 
. همك » ولتمرن” غداً فى هذا الموضع واللواء بين يديك . قال: فأقبلت أعجب 

من قوله . قال : فقال لى : إن كان ذلك فلى عليك خمسة آلاف درهم ؟ 
قلت تي ا ا 5 
قال : ومضيت . وورد على المنصور انتقاض' الموصل وانتشارٌ الأكراد بها : 
0000 ال ل ع ان من ل 
عندى يا أمير المؤمنين رأى » أرى أنك لا تنتصحه”" ؛ وأناك ستلقانى بالرد”» 
ولكى لا أدع نصحك فيه والمشورة عليك به » قال : قل » فلا أستغشتك » 
قلت : يا أمير المؤمنين ما رميتسها بمثل خخالد » قال : ويحك ! فيصاح لنا بعد 
ما أتينا إليه ! .قال : نعم يا أمير ل 3 
قال : فهو ها والله » فليحضفي غداً . فأحضر » فصفح له عن الثلمائة ألف 
الباقية » وعقّد له . 

قال يحى : ثم مررت بالزاجر » فلما رآق قال : أنا هاهنا أنتظرك منذ 
غندوة » قلت : امض معبى» فضى معى » فدفعت إليه الخمسة الآلاف . 

قال : وقال لى أبى : أى بسنى ؛ إن تمارة تلزمه حقوق » وتنوبه نوائب 
فأتنه » فأقرئه”*! السلام » وقل له : إن الله قد وهب لنا رأى أمير المؤمنين ع 
وصفح لنا عما. بى عليناء وولانى”*' الموصل ؛ وقد أمر برد" ما استسلفث(5) 
منك . قال : فأتيته فوجدته على مثل الخال الى لقيتئه عليه » فسلمت فا رد" 





7. ج : «تأعلمه» , (؟) ب : وعلية‎ )١( 
. (؟) ج : « تتتصحه» . (4) ط : و فاقرأم» وهو خطأ‎ 
.» ج : «وقّد ولان» . (5) ج : «استسلف‎ )9( 


م 


ءادن 


كه 


سنه ممه ١‏ 
السلام على" » ولا زادنى على أن قال : كيف أبوك ؟ قلت : بخير » يقول 
كذا وكذا » قال : فاستوى جالسًا » ثم قال لى : ما كنت إلا قسطاراً'١)‏ 
لأبيك ؛ يأخذ مى إذا شاءء ويرد” إذا شاء ! قم عنى لا قءت ! قال : فرجعت 
إلى أبى نأعلمته » فال لى ألى: يا ببى' » د ومن لا يعترض عليه ! 

قال : فام د يزل خالد على الموصل إلى أن توفى المنصورويحى على أذربيجان » 
فذكر عن أحون بن محمد بن سوار ار الموصلى" أنه قال : ما هبن قط أميراً هيبتنما 
خالد بن برمك من غير أن تشتد” عقوبتئه: ولانرى منه جبدريّة ؛ ولكن ه 
كانت له ق صدورنا . 

وذكر أحمد بزمعاوية بن بكثر الباهلى"» عن أبيه » قال: كان أبو جعءفر 
غضب على موسى بن كعب - وكان عامله على الخزيرة والموصل - فوجه 
المهدئ إلى الرقة لبناء الرافقة » وأظهر أنه يريد بيت المقدس 4 بالمرور 
والمضى عل الموصل» فإذا صار بالبلتد أخذ موسى بن كعب فقيده » وولى 
خالد بن بسَرملك الموصل مكانته » ففعل المهدىّ ذاك » ولف خالداً على 
الموصل» وشخص معه أخو خالد: الحسن وسلوان ابنا برمك ؛ وقد كان المنصور 
دعا قبل ذلاك بحى ب ن خالد » فقمال له : قد أردتك ار 0 من الأمور » 
واتخترتلك لشغر امر: 5 فكن على أهبة ؛ ولا يعلم بذاك أحد حى أدعدو 
بك ٠‏ فكم أباه الخير ؛ وحضر الباب فيمن حضر ؛ فخرج الربيع » فتمال: 
يحي بن خالد ! فقام فأخذ بيده » فأدخله على المنصور » فخرج عن النّاس 
وأبوه حاضر واللواء بين يديه على أذربيجان » فأمر الناس" بالمضى معه » قضوا 
فى موكبه » وهنثوه وهنئوا أباه خخالداً بولايته » فاتتّصل عملهما . 

وقال أحمد بن معاوية : كان المنصور معجبًا بيحى » وكان يقول : 
ولد الناس ابناً وولد خالد29 أبا . 
وى هذه السنة نزل المنضورٌ قصره الذى يعرف باللتلد . 
وفرها سخط المنصور على المسّب بن زهير وعزلته عن الشترطة » وأمر 





. ط : «يى » وهو خطأ صوابه من ه‎ )١( . القسطار : منتقد الدراهم‎ )١( 


سنة مه 1 /اه 
بحبسه وتقييده » وكان سبب ذلك أنه قتل أبان بن بشير الكاتب بالسياط ع 
7 كان وجدد عليه فيا كان من شركته لأخيه عمرو بن زهير فى ولاية الك 
خراجها » و ولّى مكان ليشن :انك م بن يوسف صاحب اريت ثم كلم المهدى 
أياه قَْ امسن » فرضى عنه بعد حرسه إناة أيامًا » وأعاد إليه ما 1 يلى 


من شرطه . 

وفيها وجنه المنصور نصر بن حرب التميمئ والينًا على ثغر فارص 

وفيها سقط المنصور عن دابته يجرجترايا » فانشجّ ما بين حاجبيه ؛ 
وذلث أنه كان خرج انا وجنّه ابنه المهدئ إلى الرّقة مشياعنًا لهء حتى بلغ موضعنًا 
يقال له جنب سهاقاء ثم عدل إلىحدؤلاياء ثم أذ على الشّهروانات فانتهى 
فها ذكر ‏ إلى بستدّق 1١0‏ من الشهروانات يصب إلى نهر د الى فأقام 
على سسكيره !"ا تمانية عشر يومساء فأعياه» فضى إلى جد رجتراياء فخرجمنها للنظر 
إلى ضبئعة كانت لعيسى بن على هناكء فصسر ع من يومه ذلك عن برذون له 
ديرج "2 فشج فى وجهه» وقدم عليه وهو يحرّجرايا أسارى منناحية تمان 
من اهيل »بحت بهم إليه تسئم بن الحوارى مع ابنه محمد » فهم” بضرب 
أعناقهم 2 امم فأخبر وه ما التبس به أمرهم عليه ؛ فأمسك عن قتلهم 
وقسمهم بين قواده وذوابة : 

وفيها انصرف المهدى إلى مدينة السلام من الرقّة فدخلها فى شهر 
رمضان . 

وفيها أمر المنضور عرمة القصر الأبيض » الذى كان كسرى بناه ع 
وأمر أن يغرم كل” مسن" واجد فى داره شى* من الآنجر اللمّسروافى » مما نقضه 
من بناء الأأكاسرة » وقال : هذا فء المسلمين ٠‏ فلم يتنم ذلك ولا ما أمر به 
من هرمّة االقضر :: 

وفيها غيزا الصائفة” معيوف بن يبى من تدرب الحدكث » فلت العدو 
فاقتتلوا ثم تحاجز وا ١‏ 





: بشق المر : كسر شطه لينبثق الماء » وا مم الموضع البثق » بفتح وبكسر . وق ج‎ )١( 
«دشق». (0؟) سكر الْهر : سد فاه . (0) ف اللسان : الدزج .لا أعرف‎ 
. معناه ها هذا ؛ إلا أن الديزج معوب ديزه » وهى لون بين لونين غير خالص»‎ 


لولم 


مم 


رمام 


مه 1 سنة لمه ١‏ 


[ذكر احبر عن حبس أبن جريج :وعياد بن . كثير: والقويى ] 


وفى هذه السئة حبس محمد بن إبراهم بن محمد بن على » وهو أمير مكة 


فيا ذكر ‏ بأمر المنصور إياه بحبسهم : ابن" جريج وعبناد بن كثير والثورى » 


ثم أطلقهم من الحبس يغير إذن أبى جعفر » فغضب عليه أبو جعفر . 


وذكر عمر بن شبة أن محمد بن عمران مول محمد بن إبراهم بن محمد بن 
لحم اكه » قال : ا 


وي ا ل 0 : فحبسهم ؛ 
فكان له مهار يسامر ونه بالليل ؛. فلما كان وقت سمره جلس وأكب على 00 
ينظر إليها » ولم ينطق بحرف حى تفرقوا . قال : فدنوت منه فقلت له : 


رأيت ما بك مالات:؟ قال 0 


من عيون الناس فحبستمهم » فيقدم م المؤمنين ولا أذرىما يكون؛ .فلعلّه أن 
يأمر بهم فيقتلوا » فيشتد” سلطانه وأهليك” ديبى ؛ قال : فقلت له : فتصنع 


ماذا ؟ قال : أوثر الله » وأطلق القوم ؛ اذاهب إلى إزلى فخذ” راحلة” منها » 


وحذ خمسين ديناراً فأت بها الطاللى وأقرئه السلام » وقل له : إن ابن 
عمّك يسألك أن تحلّله من ترويعه إياك» وتركب هذه الراحلة. » وتأخذ هذه 
النفقة . قال :.فلما أحس" بىجعل يتعوّذ بالله من شسرى ١‏ فلما أبلغئله قال : 

هو فى حل * ولااحاجة لى إلى الرّاحلة ولا إلى النفقة قال: قلت ::إن”: أطيت 
لنفسه أن تأخبذ» ففعل. قال : ثم جئت مت إلى ابن جأريج وإلى سفيان بن صعيد 


وعباد بن كثير فأبلغتهم ما قال » قالوا : هو فى حل » قال : فة هم : 
يقول لكم : لا يتظهرن أحد. من م ما دام المنصور مقيماً . قال : فلما قرت 


ا وجهى محمد بن إبراهم ,ألطات : فلما أخير المنصور أن” رسول 
محمد بن إبراهم قدم » أمر بالإبل فضريت وجوهها . 

قال : فلما صار إلى بنْر ميمون لقيه محمد بن إبراهم » فلما أخبير بذلك 
أمر بدوابه فضربت وجوهها » فعدل محمد ء فكان يسير فىناحية . قال : 


سنة مه ١‏ هه 


وعد ل بألى جعفر عن الطريق ف الشق” الأيسر فأنيخ به» ومحمد واقف قببالته » 
ومعه طبيب.له؛ فلما ركب أب جعفر وسار» وعديلته الربيع أمر محمد الطبيب 


فضى إلى موضع مناخ أبى جعفر » فرأى نجوه » فقال محمد : ريت نج 


رجل لا تطول به الحياة ؛ فلما دخل مكة لم يلبث أن مات وسلي محمد . 


يخ ا نا 


[ ذكر الخير عن وفاة ألى جعفر المنصور ] 
وشها شخص أدو جعفر من مدينة السلام 2 متوجهًا إلى مكة ؛ وذلك ىق 
شؤال ؛ فنزل ‏ فيا ذكر - عند قصر عبد ويه . فانقض” فى مقامه هنالك 


كت 


كوكب » لثلاث بقين من شوال بعد إضاءة الفجر » فبى أثرّه يننا إلى 
طلوع الثبمسن + ؛ ثم مضى إلى الكوفة » فنزل الرصافة » ثم أهل” منها بالحج 
والعمرة ؛ وساق معه الندى وأشعره وقلّده ؛ 0 خلت من ذى القعدة . 
امال مازلا عن الكوفة. عرويو. له وجعه الذى توذى مله . 

واعتلف..ن سبب الوجع الذى كانت منه وفاته ؛ فذكر عن على بن 
--. محمد بن سليان الثوفش” » عن أبيه » أنه كان يقول : كان المنصور لا يستمرئ' 
طعامه؛ ريسك ذلك إل لمتطبسين ويسأخم أن يتخذوا له الموارشنات(١21‏ ؛ 
0 يكرهون ذلاك و يأمرونه أن يقل" من الطعام » ويخبر ونه أن الدوارشنات 
تسهضم فى الحال» ووسحد ث من العليّة ما هو أشد” منه عليه؛ حبى قدم عليه 
طبيب من أطبّاء الهند » فقال له كما قال له غيره ؛ فكان يتتّخذ له ستفوفاً 
جترينا اي 6 “اقبه الأفاويه والأدوية الحارة » فكان يأخذه فيهضم طعامه 
فأحمده . قال : فقال لى أبى : قال لى كثير من متطبتى العراق : لا يموت 
أبو جر بد إلا ابن ؛ قال : قلت له : وما علمك ؟ قال : هو 
يأعذ ابعوارين. فيهضم :طعامة ؟ ويخلق من زثير ملعداته فى كل" دوم 
شيثناً » وشحم مصارينه » فيموت ببطنه . وقال لى : 8 لذاك مثلاة » 





)022 فى اللسان : و : الخوارشن : نوع من أميةالرية) يققوى المعدة » ويهضم الطعام » قال: 
وليست إللفظة يعريية .. 1 


ل 


عارومم 


5 


مسنة لمه١‏ 


أرأيت لو أنك وضعت جترأ على مَرفع » ووضعت تحتها آجرّة جديدة 


فقطرت » أما كان قنطرها يثقب الاجرة ل الذهر ! أو ما علمت 
أن لكل" قطرة خدءً ! قال : فات والله أبوجعفر كما قال بالبطن 237 . 
وقال بعضهم : كان بدء وجعه الذى مات فيه من حر أصابه من ركوبه 
فى الطواجر » وكان رجلا روراً على سنّه » يغلب عليه المرار الأحمر » ثم 
عاض بطنه 3 فلم وزل كذلك حى نزل بستسان” ابن عامر » فاشتد” به » فرحل 
2 لف عن مكة ونزك بثر ابن المرتتفسع » فأقام بها يوماً وليلة» م صار 
منها إلى بدْر ميمون ؛ وهو يسأل عن دخوله الحرم » ويوصى الربيع بما يريد 
أن يوضييه: © وتموفى بها فى: السحر أو مع طلوع الفجر لبلة السبت لسث خلون 
من ذى الحجة ولم نضره عند وفاته إلاخد مه والر داج مولاه ؛ فك م الريعٍ 
موتسه © ومنع النساء وغيرهن” من البكاء عليه عليه والصراخ امع فحضر 0 
بيته ‏ كما كانوا حضرون » وجلسوا مجالسهم ؛ فكان أول من ” دعى به عيسى' إن 
على" ؛ فكث ساعة » ثم أذن لعيسى بن موسى - وقد كان فيا خلا يقدام فى 
الإذن على عيسى بن على" » فكان ذلك مما ارتيب به - ثم أذن للأكابر وذوى 


الأسنان من أهل البيت » ثم لعامتهم ؛ فأخف الربيع بيعتسهم لأمير امؤمنين 


المهدى ولعيسى بن موبى من بعده» علتى يد موبى بن المهدى حى افرح من 
بيعة ببى هاشم ؛ ثم دعا بالقواد فبايتعوا ولم ينكلمنهم عن ذاك رجل” إلا على' 
ابن عيسى بن ماهان ؛ فإنه ألى عند ذكر عيسى بن موسى أن ل 
فلطمه محمد بن سليان » وقال: ومن هذا العلج ! وأمضه 19ا, ثم غرف 
عنقه » فبايع ؛ وتتابع الناس بالبيعة . وكان المسيب بن زهير أوّل” مسن استثى 
ف البيعة» وقال : عيسبى بن موسى : إن كان كذلك . فأمضوه . 

وخرج موسى بن المهدى إلى مجلس العامة ٠‏ فبايع من" بقبى من القواد 
والوجوه » وتوجنّه العباس بن محمد ومحمد بن سلمان إلى مكة ليبايع أهل-ها بها ؛ 





0 ب:‎ )١( 


(؟) يقال : أمص فلان فلاناً إذا شتمه بالمصان » والمصان : شم للرجل يعير برضع الغم من 
أخلافها . 


سنة لم١1‏ 


"5١ 
وكان العباس يومئذ المتكلم 2 فبايع الناس للمهدى بين الركن والمقام 2 وتفرّق‎ 
عدة من أهل بيت المهدى فى نواحى ) مكة والعسكر فيايعه النان ى » وأخذ فى‎ 


جهاز المنصور وغسله وكفنه 34 وتولى ذاك من أهل بيثه العباس , بن محمد والر, بيع 


والريان وعدة من خسدمه ومواليه » ضع من جهازه مع صلاة العصر » وغطى 
من وجهه وجميع جسده بأكفائه إلى قصاص شغرة 2 وأبدى رأسة مكشوفًا 
أجل الإحرام 2( وترج به أهل كيه والأخص * ٠.‏ من مواليه» وصلى عليه - فما 
زعم الواقدئ ‏ عيسى بن مودى فى شعب اللدّوز2" . 


من 


وقبل: إن الذى صلى عليه إبراهم بنيحبى بنحمد بن على . وقيل : إن” 
المنصور كان أوصى يذلك ؛ وذلك أنه كان خليفته على الصلاة عدينة السلام . 


ود كرهل إن محمد النوفلى” 2 عن أبيه» أن” إبراه مم بن يى صلى عليه قى 
المضارب قبل أن حمل ؛ لآن الربيع قال 10 أحد يطمع ف الحلافة» 
فقد موا إبرا راهم بن نحى 3-5 وهو دومث غلام حا ثنخ ودذفن قَْ المقيرة الى 
عند شنية المدنيين (؟) الى تسمنى كذاء وتسمى شنية نه المتعلاة؛ لآنها بأعلى 


000 عيسى بن على" ولاس بن عمد وعيمى بن موبى ‏ 
والربيع والريان مؤلياه » ويقطين بن مونىن . 


+ خ# اي# 


000 فى مبلغ سنه يوم توفى » فقال بعضهم : كان يوم توفى ابن أريع 
وستين سنة . 
وقال بعضهم : كان يوم توفى ابن ثلاث وستين سنة . 


وقال هشام , بن الكلبى” : هلاتك المنصور وهو ابن تمان وستين سنة 8 





)١(‏ ب : والحور» .2 اج : «الحوز ع )١(‏ ب 


ٍ : « الماينتين » . 
ليم با غ« مقيره ) 8 


لم 


#إ/رلروء 


اران 


“سئة م6١‏ 


0 


7 

07 :مك لصو ين ورين سن إلا أ وطرين + 
اي قال : توفى 00 التروية 
بيوم يوم السبت » فكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثلالة أيام . 

وروى عن ابن بكدّار عنه أنه قال : إلا سبع ليال . 1 

- 5 3 500-01 0 3 0 جة أ 

وقال الواقدى : كانت ولاية ألى جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا ستة ايام 

وقال عمر بن شيلّة : : كانت خلافته اثنتين وعشرين سنة غير يكين ٠‏ 

وح بالناس فى هذه السنة إبراههم بن يحي بن محمد بن على ٠‏ 
. وف هذه السنة هلك طاغية الروم . 

ذكر الخبر عن صفة ألى جعفر المنصور 
'ذكر أنه كان أسمر طويلاة » نحيفًا . خفيف العارضين 
وكان ولك لسسع 1 
ذكر الخبر عن بعض سيره 

“ذكر عن صالح بن الوجيه » عن أبيه » قال : بلغ المنصورٌ أن عيمى . 
ابن موبى قتل رجلا من ولد نصر بن سيئارء كان مستخفينًا بالكوفة » فدال” 
عليه » فضرب عنقه . فأنكر ذلك وأعظمه ٠‏ وهم ' فى عيسبى بأمر كان فيه 
هلاكه ٠‏ ثم قطعه عن ذلث جهل عيسى بما فعل . فكتب إليه : 

أما بعد" فإنه لولا نظرُ أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخمرك عقوبة قتلابن 
نصر بن سيار واستبدادك به بما يقطع أطماع العمال فى مثله ٠‏ فأمسك عمسن 
ولاك أمير المؤمنين آمرو يمن عر وأعتجمى + وأحفر وأسود نولا اننيد 
على أمير المؤمنين بإمضاء عقوبة فى أحد قبسانه تباعة”07) ٠‏ فإنه لايرى أن يأخذ 


(.1) التباعة » مثل التبعة . . 


سنة 6ه 3 : 000 1 ش 0# 


أحداً بظنة قد وضعها الله عنه بالتوبة» ولا بحداث كان منه فى حرب أعقبه 
6 به عن ذى غللّة : وحجز به عن محنة ما فى الصدور ؟َ 
وليبس يبأمن: ١‏ مير .المؤمنين لأحد ولا لنفسه من الله من إقبال مدير ؟؛ كا أنه 
لا يأمن إدبار مقبل . إن شاء الله والسلام . 


وذكر عن عباس بن الفضل ٠‏ قال : حداثتى يحي , بن سليم كاتب 


1 الفضل بن الربيع » قال :ميرف دار المنصوردو قط » ولا ثىء يشبه اللهو 
: -واللعب والغبث إلا يوما واحداً فإنا رأينا أبنا له يقال له عبد العزر يزأخخا ساوان 


: وعيسى اببى ألى جعفر .من الطلحية » تسوفى” فقو حنداث 4 قد خرج. على ٌْ 
الثامن متنكيًا قوسا متعمسماً بيعمامة» ميرد ينا درف ف هيئة غلام أع, رالى 0 


راكبًا على قعود بين جوالقين » فيهما مقل ونعال . ومسناوياتك وما يهديه 
اال عزانت : فعجب الناس من ذلك وأنكروه . قال : فضى الغلام حى عتبر 
لسر + وق المهدى بالرضافة فأهدى إليه ذاك » فقيل المهدى ما فى ابلواليق 
وملأهما دراهم؛ فانصرف بين الدوالقين ؛ فعسلم أنه مسرب من عيث الملوك . 

وذكر عن حماد التركى » قال : كنت واقفنا على رأس المنصور » فسمع 
جلبة فى الدار » فقال : ما هذاايا حمتاد ؟ انظر » فذهبت فإذا خادم له قد 
جلس بين )١١‏ الخوارى» وهو يضرب طن" بالطنبور » وهن يضحكن”» فجعت 
فأخبرته ء- فقال : وأ شىء الطنبور ؟ فقلت : خشبة من حاها وأمرها 
ووصفسها له ؛ فقال لى : أضبت صفتهء فا يدريك أنث ما الطنيور 1 قلت + 
رأيشه بسخراسانء قال : نعي هناك » ثم قال : هات نعلى ؛ فأتتهها فقام يمن 
رويداحى أشرفعليهم فرآهم» فلما بصروا به تفرقواء فقال : خذوى فأخحل » 
فقال : اضرب به رأسه ء فلم أزل أضرب به رأسته حى كسترتئه » ثم قال : 
أخرجنه من قصرى ٠‏ واذهب به إلى حمران بالكترخ » ؛ وقل له يبيعه . 

وذكر العباس بن الفضل عن سلا"م الأبرش » قال : كنت وأنا وصيف 
0 ادر نخدم المنصور داخلا فى منزله ؛ وكانت له حجرة فيها بيت 
انسطاط وفاش شاف يعخلو فيه ٠‏ وكان من أحسن اناس حل مالم ينوج 





. ج واين الأثير : و« حوله»‎ )١( 


1 


وال 


55 1 سنة مه ١‏ 
إلى الناس » وأشد” احيّالا لما يكون من عبث الصبيان ؛ فإذا لبس ثيابه تغيدر 
لونّه وثر بسك وجهه 2 واحمرت عيناه 34 فيخرج فيكون منه ما يكون » فإذا قام 
من مجلسه رجع يمثل ذلاك ؟َ فنستقبله قى مشاه َ فريما عاتيئاه : 

وقال لى يوم : يا بى' إذا رأيتتى قد لبست ثيالى أو رجعت من مجلسى ؛ 
فلا يدندون” منى أحد منكم مخافة أن أعره بشىء . 

وذكر أبو اليثم خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم ؛ قال : 
حداننى عبد الله بن محمد يلقب بمنقار من أهل خراسان وكان من عمال 
الرشيد ‏ قال : حدنبى معن بن زائدة » قال : كنا ف الصحابة سبعمائة رجل ؛ 
فكنا ندخل على المنصور فى كل يوم » قال : «فلجتارين : اجعالى فى 
آخر ف يدخل » فتمال لى : لست بأشرفهم فتكون ف أوطم 4 ولا بأخسهم 
نسبنًا فتكون” قى آخرهم ؟ وإن مرتبتك لتشبه نسسبك 7 : فدخلت على 


-- 
3 


المنصورذات يوم وعلى 
وعمامة قد سدلتها من خخلى ودام . قال : فسلّمت عليه وخرجت » فلمًا 
صرت عند السر صاح بى : ياامعن + صيحة أنكرتها ! فقلت : لبيك يا أمير 
المؤمنين ! قال : إلى » فدنوت منه » فإذا به قد نزل عن عرشه إلى الأرض . 
وجنا على ركبتيه » واستل” حموداً من بين ران ؛ واستحال لونه ودر تأوداجه : 

فقال : إنك لصاحى يوم واسط 4 لذ تجوت إن تجوت م . قال : قله 
يا أمير المؤمنين » تلك نصرتى لباطلهم » فكيف نصرق لحقك ! قال : فقال 
لى : كيف قلت ؟ فأعدت عليه القول » فا زال يستعيدنىحى رد العمود ى 
0 واستوى مثر بعمًا » وأسفتّر لونه » فقال: يا معن » إن لى باليمن 
هنات » قلت : يا و المؤمنين ليس لمكتوم راع قال #دفقال :+ أنت 
صاحى ٠‏ فجلست » وأمر الربيع بإخراج كل مدن كان ف القصر فخرج» 


فقال لى : إن صاحب اليمن قد هم معصيى » وإنى أريد أن آخذه أسيراً 


0 ب ٠ «»« ٠ 2 ٠.‏ 2 5 
دراعة فضفاضة سيف حلق ٠‏ اقرع بنعله الأرض » 


ولا يفوتى شىء ء من ماله ٠‏ هما ترى 2 قال 0 :م أهير المؤمنين » ول 
اليمن » وأظهدر أنك. ضممتى إليه 9 ور | ربيع زيح على ف ل ما 8 
إليه 4 ويخرجى من دوف هذا إعل" دنتشر احير . قال : : فأس عل عهداً من 0 ن بين 


منة مه ١‏ 58 
فراشيئن » فوقّع فيه اسعى وناولنيه » م ذعا الربيع » فقال : يا ربيع » إنا قد 
ضممنا معنا إلى صاحب اليمن» فأز ح علتله ف يحتاج إليه م نالكشراع 
الدج » ولا بمسى ١‏ إلا وهو راحل ثم قال : ودأعى » فود أعته وخرجت 
إلى الد هليز » فلقينى أبو الوالى » فقال : يا معن » أعزز على أن تضم إلى ابن 
أخيك ! قال : فقلت : إنه لا غضاضة على الرجل أن يَضمّه'' سلطانه 
إلى ابن أخيه » فخرجت إلى اليمن فأتيت الرجل » فأخذته أسيراً » وقرأت 
عليه العهد » وقعدت فى مجلسه . 

وذكر حماد بن أحمد المانى » قال : حداثبى مد بن عر الماى 
أبو الردِيبى» قال : أراد معن ا زائدة أن يوفد إلى المنصور قومًا يسلون 
سخيمته » ووستعطفون قلي-ه عليه » وقال : قد أفنيت عرى ق طاعته » 
وأتعبت نفسى وأفنيت رجالى فى حرب اليمن » ثم يسخط على أن أنفقت المال 
فى طاعته ! فانتخب جماعة من عشيرته من أفناء ربيعة ؛ فكان فيمن اختار 
تجاعة بن الأزهر + فجحل: يدعو الرجَال واندد؟ واحدا © .ويقول + 'ماذا أنت 
قائل لأمير المؤمنين إذا وجتّهتسك إليه ؟ فيقول: أقول وأقول» حبى جاءه مجاعة 
ابن الأزهر » فقال : أعرٌ الله 2 ! تسألبى عن مخاطبة رجل بالعراق وأنا 
باليمن ! أقصد لحاجتك ؛ حى أتأتنّى لا كا يمكن وينبغى » فقال : أنت 
صاحى » ثم التفت اد بن عتيق الم » فقال له : شد على 
عنضد ابن عمّك وقدآمه أمامك ؛ فإن سها عن شبىء فتلافه . واختار من 
أصحابه ثمانية نفر ”'؟ معهما حبى تمّوا عشرة » وودّعهم ومضوًا حتى صاروا 
إلى أبى جعفر » فلما صاروا بين يديه تقدموا » فابتدأ “مجاعة بن الأزهر محمد الله 
والثناء عليه والشكرء حبى ظن القوم أنه إنما قصد لهذا » ثم كر على ذكر الننبى 
صل الله عليه وسلم » وكيف اختاره الله من بطون العرب» ونشر من فضله؛ حبى 
تعجب القوم » ثم كر على ذكر أمير المؤمنين المنصور » وما شرفه 0 2 
وما قلّده » ثم كر على حاجته فى ذكر صاحبه . فلما انتهى”؟2 كلامه » قال 

)١(‏ ب : دعلا عثى ». (؟) ب : ويضم» 


() ب : «من قومه نفرأا » . (4) ج : «انقفى ». 
تاريخ الطيرى - ثامن 


“إي/ره ةم 


“وم 


بوم 


515 


سنةمه١‏ 
المنصور : أمنّا ما وصفمْتٌمن حمد الله فالله أجل" وأكبر من أن تبلغه الصفات» 
وأما ما ذكرت من النى. صلى الله عليه وسلم نقد فضّله الله ع ا قات » وأما 
ما وصفت به أمير المؤمنين ؟؛ فإنه فضله الله بذاك » وهو معينه على طاعته 
إن شاء الله » وأما ما ذكرت من صاحبك فكذ”بت واؤؤمتة 2 اخرج فلا يتقبل 
ما ذكرت . قال : صدق أمير المؤمنين» ووالله ما كذبت فى صاحى . فأخرجوا 
فلما صاروا إلى آخر الإيوان أمر برد”ه مع أصحابهء فقال : ما ذكرت ؟ 
فك ” كل لكات ؛ حتى كأنه كان فى صحيفة يقر قه 2 كال للايسل لقو 

الأول » فأخرجوا حى برزوا جميعاء وأمر بهم فوقفوا » ثم التفت إلى هن 
حضر من مضر » فقال : هل تعرفون فيكم مثل هذا ؟ والله لقد تكلم حى 
حسدتتله » وما منعنى أن أتم ” عل رد”ه إلا أن يقال : تعب عله أله ريع + 
هنا ارأيت ت كاليوم رجلا أربط جأشًا » ولا أظهر بياناً ؛ ردأه يا غلام . فلما 
صار بين يديه أعاد الستلام » وأعاد أصحابه » فتَال له المنصور : اقصد 

لحاجتك وحاجة صاحبك . قال : يا أمير المؤمنين » معن بن زائدة عبدك 
وسيفك وسهمك» رميت به عدوك » فضرب وطعن و رمى » حق سهل ماحرّن» - 


وذل” ما صعب » واستوىما كان معورجنًا من اليمن » فأصبحوا من خسول 
أمير المؤمنين أطال الله يقاءه ! فإن كان 2 نفس أمير المؤمنين ضنة ة من ساع 


أو واش أو حاسد فأمير المؤمنين أولتى بالتفضل'"' على عبده » ومن أفى عمره 
فى طاعته . فقبل وفادتهم» وقبل ‏ العذر من معن ؛ وأمر بصرفهم إليه؛ فلما صاروا 
إلى معن وقرأ الكتاب بالرضا قبّلما بين عينيه » وشكر أصحابه» وخلع عليهم 
وأجازهم على إقدامهم » وأمرهم بالرحيل إلى منصور » فقال مجاعة ؛ 
ليث فى مجلس من وائل كسما ألا أبيعك ان بأطمع. 
يامَعْنُ إنك قد يكن يقن عت لكي وحمت آل 0 
فلا أَزالُ إليك ادر مُنفَطِعا ‏ حتى يُشيد'')بهلكى مَتَمَة الناعى 
قال : وكانت نعم معن على مجاعة » أنه سأله ثلاث -وائج ؛ ؛ منها أنه 
كان يتعشكق امرأة من أهل بيته » سيدة يقال لا زهراء لم يتزوجها أحل بعد ؛ 


)١1(‏ ج « بالفضل » . (؟١)‏ ب: و«وتشدو. 


سنة ١04‏ 0 
وكانت إذا ذكرهها قالت: بأئ شىء يتزوجى؟ أبنت الصوف » أم بكسائه ! 
فلمًا رجع إلى معن كان أوّل شىء سأله أن يزوجه بها »ء وكان أبوها فى 
جيش معن » فقال : أريد زهراء » وأبوها فى عسكرك أيها الأمير » فزوجه 
إياها على عشرة آلاف حر والهرظا ده . فقال له معن : حاجتسك 
الثانية » قال : الحائط الذى فيه منزلى جر وصاحبه فى عسكر الأمير » 
فاشتراه منه وصيتّره له ؛ وقال : حاجتّك الثالثة ؟ قال : تهب لى مالا . 
قال : فأمر له يثلائين ألف درم » تمام مائة ألف دره » وصرفه إلى منزله . 


وذكر عن محمد بن سالم الحوارزيى” ‏ وكان أبوه من قاد خراسان - 
قال : سمعت أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقاى يقول: سمعت أبا جعفر 
يقول : ما كان أحوجتنى إلى أن يكون على بالى أربعة نفر لا يكون على بانى 
أعف منهم» قيل له : يا أمير المؤمنين» مسن" هم ؟ قال : هم أركان املك » 
ولا يصلح الك إلا بهم ؛ كا أن السرير لآ يصلح إلا بأربع قوئم » إن 
نقصت واحدة وهى ؛ أما أحدهم فقاض .لا تأخذه فى الله لومة” لانم والآخر 
عانعن د لله شيك الفغيفت من انر والثالث صاحب خراج يستقصى 

ولايظلم الرعيئة فإنى عن ظلمها غنى » والرابع - ثم عض" على أصبعه السبابة 
ثلاث مرات » يقول فى كل مرة : آه آه ‏ قيل له : ومن" هويا أمير المؤمنين ؟ 
قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. 

وقيل : إن المنصور دعا بعامل من عماله قد كدير خراجه » فقال له : 
أد ما عليك » قال : واللّه ما أملك شيئًا » ونادى المنادى : أشهد أن لا إله 
إلا الله » قال : يا أمير المؤمنين » هب ما على" لله وأشهادة أن لا إله إلاالله » 
0 

: وولى المنصور رجلا من أهل الشام شيئنًا من حراج 2١‏ فأوصاه 
0 : ما أعرفتتى بما فى نفسك ! الساعة يا أخحا أهل الشأم ! 
تخرج من عندى الساعة » فتقول : الزم الصحة ؛ يلزمسك العمل . 


(0)ج : « خراج الشام » . 


وموم 


ا 


عرءءة 


4 


سنة لمه١‏ 
قال : وولى رجلا من أه ل العراق شيعا من خراج السواد ‏ فأوصاه 3 وتقد م 
إليه » فقال : ما أعرفى بما فى نفسك ! تخرج الساعة” فتقول : من عال بعدها 
فلا اجتبسر (21. اخرج عنى وامض إلى عملاث ؛ فوالله لان تعرّضت لذلك لأأبلغن” 
من عقوبتك ما تستحقه . قال: فوليا جميعًا وصحئحا وناصحا . 


ذكر الصبتاح بن عبد الملك الشيبائنى » عن إسحاق بن موسى بن عيسى ؛ 
أن" المنصور ولّى رجلا من العرب حضرموت» فكتب إليه والى البريد أنه يكثر 
الحروج فطلب الصيد ببزاة. وكلاب قدأعدهاء فعزله وكتب إليه : كلتك أمك 
وعدمتك عشيرتك ! ما هذه العدة الى أعددتها للنكاية فى الوحش ! إنا نما 
استكفيناك أمور المسلمين » 7 نستكفك أمورٌ الوحش ؛ صلم ما كنت تلى 
من عملنا إلى فلان بن فلان ء والحق بأهلك ملوماً مدحوراً . 

وذكر الرّبيع أنه قال : أدل على المنصورسهيل بن سالم البصرئ » وقد 
وَلَىعملا” فعزل » فأمر بحبسه واستئدائه » فقال سهيل: عبدك يا أمير المؤمنين » 
قال : بئس العبد أنت ! قال : لكنك يا أمير المؤمنين نعم" المول ! قال : 
أما لك فلا . 


قال : وذكر عن الفضل بن الربيع عن أبيه » أنه قال : يينا أنا قم بين 
يدىالمنصورأو على رأسه ؛ إذ أتبى بخارجى قد هزم له جيوشا » فأقامه ليضرب 
عنقه » ثم اقتحمته عينه » فقال : يابن الفاعلة » مثلك يهزم الحيوش ! فقال 
له الخارجئ : ويلك وسوءة لك ! بينى وبينك أمس السيف والقتل + والووم 
القذف والسبّ ! وما كان يؤمنك أن أرّد" عليك وقد يئست من الحياة فلا 
تستقيلها أبدا ! قال : فاستحيا منه المنصور وأطلقه» فها رأى له وجهدًا حولا . 

ذكر عبد الله بن عمرو الملحى أن هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى 
الهادى » قال : حدئى عبد الله بن محمد بن ألى أيوب المكى » عن أبيه » 
قال : حدثنى تمارة بن حمزة » قال : كنت عند المنصور » فانصرفت من 


(؟) ج : دانجر». 


0 51 
فى وقت انصراق » فقال لى : قد بلغى أن أبى قد عزم أن يبايع الحعفر أختى » 
وأعطى الله عهداً لأن فعل لأقتلنته » فضيت من فورى إلى أمير المؤمنين » 
فقلت : هذا أمر لا يئر » فقال الحاجب : الساعة” رجت ! قلت” : 
أمر حندث» فأذن لى» فدخات إليه » فال لى: هيه يا عمارة ! ما جاء بك ؟ 
قلت : أمر حدثيا أمير المؤمنين أريد أن أذكره » قال : فأنا أخبرك به قبل 
أن تخبرنى » جاءك المهدئ فقال : كيت وكيت ٠»‏ قلت : والله يا أمير لمؤمنين 
لكأنتك حاضر'' ثالثنا » قال: قل له: نحن أشفق عليه ءنأن نعرضه لك . 
وذكر عن أحمد بن يوسف بن القامم؛ قال : سمعت إبراههم بن صالح» 


يقول : كنا فى مجلس ننتظر الإذن فيه على المنصور » فتذاكرنا الحجاج 0 


فنا من" حمده ومنا مسن ذمّه» فكان ممن حمده معن بن زائدة » وين ذمه 
الحسن بن زيد » ثم أذن لنا فدخلنا على المنصور » فانبرى الحسن بن زيد » 
فقال : يا أمير المؤمنين » ما كنت أحسبى أبى حتى يذكر الحجتاج فى دارك 
وعلى بساطك » فينثى عليه . فقال أبوجعفر: وما استنكرت من ذلك ! رجل 
استكفاه قوم فكفام ؛ والله لوددت أنى وجدت مثل الحجاج حبى أستكفيه 
أمرى » وأنزله أحد الحرمين . قال : فقال له معن : 0 » إن لك 
مثل الحجاج عداة لو اسكايدهم كفؤك »ء قال : انهم ؟ كأنك تريد 
نفسك ! قال : وإن أردتها فلم أبعد من ذلك 2 0 : كلا" لس تكذاك ؛ 
إن اجاج ائتمئه تتمنه قوم” فأد ى إليهم الأمانة » ونا اتتمدّاك فخنسنا ! 

ذكر الع بن تعدى ‏ » عن ألى بكر الهذلى » قال :سرت يع ادير الونين 
المنصور إلى مكة » وسايرتنه يوسا ٠‏ فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تذهب ى 
الأرض » وعليه 1 خعرء وعمامة عدنيلة » وق يده سوط يكاد يمس 'الأرض 6 
سرئ الطيئة » فلما رآه أمرنى فدعوته » فجاء فسأله عن نسبه وبلاده وبادية 
قومه وعن ولاة الصدقة » فأحسن لواب » فأعجبه ما رأى منه» فقال : أنشدنى » 
فأنشده شعراً لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من ببى حمرو بن نيم ؟؛ وحد ثه 
حى أذ على شعر لطريف بن تمم العنبرى » وهو قوله : 


)1١ (‏ ساقظة من ب , 


1# 


لاع 


و سنة مها 


ع صر 


2 2 ص الو : و ًّْ 1 2 و 
إن قئثالى لنبع لو يويسها عمز الثقاف ولا دهن ولا نار 
5 7 7 ع . 8 0 

متى أجرٌ خائفاً تأمَن مسارحهة2 وإن أخخفآمناً تقلق بهالدار 


م ا يي و 
إن الامور إذا أوردتهاصدرتح إن الامور لها ورد وإصدار 


فقال : ومحك ! وما١١)‏ كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر ؟ قال : 
كان أثقل” العرب '' علىعدوه وطأة” وأدركهم بثأر » وأيمنهم نقيبة » وأعساه ؟" 
فناة أن رام هضمه » ارام لشيله 2 وأحوطهم من وراء جاره اجتمعت 
العرب بعمكاظ فكلّهم أقرٌ ل يبن لون ؛ غير أن امرأ أراد أن يقصّر به » 


فال : والله ما أنت سبعيك الوه ولا قاصد الرمية » فدعاه ذلك إلىأن جعل 


على نفسه ألا يأكل إلا لم قنتص يقتنصه » ولا يتزع كل عام عن غزوة 
بعد فيها أثره » قال : يا أخا ببى تمم ؛ لقد أحسنت إذ وصفت صاحبك 


ولكى أحق” دسيتيه منه ؟ أنا الذى وتصف لا هو 1 


وذكر أحمد بن خالد الفُقسيُمئ أن عدة من بى هاشم حداثوه أن 
المنصور كان شغلمهى صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزل وشحن التشغور 
والأطراف وأمْن السبل والنظرى ا حراج والنفقات ومصلحة معاش الرعينة لصرح 
عالتهم والتلطتف لسكونهم وهدوثهم » فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته 
إلا من أحب أن يسامره» فإذا صلى العشاء الآخرة نظر في ورد عليه من كتب 
التغور والأطراف والآفاق » وشاور مماره من ذلك فها أرب ؛ فإذا مضى 
ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف أسماره » فإذا مضى الثلث الثانى قام من فراشه » 
قأسبغ وضوءه ع وصف ف محرابه حى يطلع الفجر » م يخرج فيصلى 
بالناس » ثم يدخل فيجلس فق إيوانه . 

قال إسحاق : حُدائت عن عبد الله بن الرّبيع » قال : قال أبو جعفر 
لإسماعيل بن عبد الله : صفْأالى الناس » فقال : أهل الحجاز مبتدا الإسلام 


)١(‏ ج: «دسن». 
(؟) ج: « وأعساه » » وعسى الشىء » أى اشتد وصلب . 


(؟) ج : و« الئاس » . 


سلنة مه 7/١ ١‏ 
وبقية لغرب » وأهل العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن ان » وأهل الشأم 
حصن الآمة وأسئّة الأثمة » وأهل خى خدراسان فرسان المنّجاء وأعنّة الرجال » 

والتترك منايت الصخور وأبناء المغازى » وأهل المند حكماء استغنوا ببلادهم 
فاكتفوًا بها عا يليهم ء والروم أهل” كتاب وتد ين نحّاهم الله من القرب 
إلى البعد » والأنباط كان ملكهم قدي فهم لكل قوم عبيد . قال : فأى 
الولاة أفضل ؟ قال : الباذل للعطاء » ا عن السيئة . قال : فأيهم 
أخرق ؟ قال : أنهكهم'"" للرعية » وأتحيهم لما بالحدرق والعقوية . قال : 
فالطاعة على الحوف أبلغ في ا املك أم الطاعة على المحبة ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين » الطاعة عند اللحوف تسر الغدر وتبالغ عند المعاينة » والطاعة على 
المحبّة تضمر الاجتهاد وتبالغ عند الغفلة . قال : فأ الناس أولاهم بالطاعة ؟ 
قال : أولاهم بالمضرة والمنفعة . قال : ما علامة ذلك ؟ قال : سرعة الإجابة 
وبذل النفس . قال : فن ينبغى للملك أن يشّخذه وزيراً ؟ قال : أسلمهم 
قلا » وأبعدم من الموى .0 ْ 

وذكر عن ألى عبيد الله الكاتب » قال : سمعت المنصور يقول المهدى 
حين عهد له بولاية العهد : يا أبا عبد الله » استد م النعمة بالشكر » والقدرة 
بالعفو » «الطاعة بالتألّف'' والنصر بالتواضع ؛ ولا تنس مع نصيبك من 
الدنيا نصيبسك من رحمة الله . 

وذكر الزبير بن بكار » قال : حدثئى مبارك الطبرئ» قال : سمعت 
أبا عبيد الله يقول : سمعت المنصور يقول للمهدئ : لا تبرم أمراً حى تفكتر 
: فيه ؛ فإن" فكر العاقل مرآته » تريه حسنه وسيثه . 


وذكر الزبير أيضًا » عن مصعب بن عبد الله » عن أبيه » قال : سمعت 
أبا جعفر المنصور يقول للمهدئ : يا أبا عبد الله ؛ لا يصلح السلطان” إلا" 
بالتقوى» ولا تصلح رعيسته إلا بالطاعة » ولا تعمرالبلاد بمثل العدل » ولا ندوم 
نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال » ولا تتقدام فى الحياطة بمثل نقل الأخبار . 


. » ب: وأنبفيم.. (؟) ج :د التأليف‎ )١( 


مإ 
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و ره 


يق سنة 164 
وأقدار الناس على العفو أقدرم على العقوبة » وأعجز الناس مسن" ظلم مسن هو 
دونه . واعتبر عمل" صاحبك وعلمته باختياره”"2 . 

ون اللبارك ابرع أنه سمع أبا عبيد الله يقول : سمعت المنصور يقول 
للمهدئ : يا أبا عبد الله » لاتجلس مجلساً إلا وبعك من أهل العل من يحد نك؛ 
فإن محمد بن شهاب الرَهرىّ قال: الحديث ذكتر ولا يحبنه إلا “ذ كور اليجال 1 
ولا يتبغضه إلا" مؤة مؤنثوههم ؛ وصداق أخو زهرة ! 


وذ كبرعن على بن مجاهد بن محمد بن على" » أن المنصور قال للمهدى : 
يا أبا عبد اللهء من" أحبً الحمد أحسن السيرة» ومن أبغض الحمد أساءهاء 
وما أبغض أحد” الحمد إلا استذم » وما استذم إلا" كره . 


وقال المبارك الطبرئى : سمعت أيا عبيد الله يقول : قال المنصور للمهدى : 
يا أبا عبد الله » ليس العاقل' الذى يحتال للأمر الذى وقع فيه حى يخرج 
منه ؛ ولكنه الذى بحتال للأمر الذى غشينه حبى لا يمع فيه . 

وذكر الفقيمى » عن عتبة بن هارون » قال : قال أبو جعفر يوماً للمهدى : 
كم راية!") عندك ؟ قال : لا أدرى» قال : هذا والله التضريع ؟ أنت لأمر 
الحلافة أشد تضيبعاً ؟ ولكن قد جمعت لك ما لايضرك معه ما ضيئّعت ؛ 
فاتق الله فما خولك . 

وذكر على بن محمد عن حفص بن عمر بن حماد » عن خالصة » قالت: 
دخلت على المنصور ؛ فإذا هو يتشكتى!'' وجع ضرسه ؛ قلما مع حسى ء 
قال : ادخلى ؛ فلما دخلت إذا هو واضع يده على صدغيه » فسكت ساعة 
ثم قال لى : يا خالصة » كم عندك من المال ؟ قلت : ألف درم » قال : 
ضيعى :يدك على (أقون واحلى قلت :. غندئ غخرة 1 لاف دبنار 4 قال + 
احمليها إلى » فرجعت فدخات على المهدى والحيزران فأخيرتهما ؛ فركلى 
المهدىّ برجله » وقال لى : ما ذهب بك إليه ! ما به من ونجع ؛ ولكى سألته 
أمس مالا فارض» احملى إليه ما قلت ؛ ففعلت» فلما أتاه المهدىّ » قال : 


(1) ج وابن الأثير : « باعتياره » . (0) ج : «دابة». (*) ج : « يشتكى ». 


صنة مه١‏ 0 
يا أبا عبد الله ؛ تشكو الحاجة وهذا عند خالصة ! 

وقال على" بن محمد : قال واضح مولى أبى جعفر » قال : قال أبو جعفر 
يوم : انظر ما عندك من الدياب اللحائقان فاجمعها ءفإذا علمت بمجىء ألى 


عبد الله فجئى بها قبل أن يدخل ؛ وليكن معها رقاع . ففعلت » ودخخل عليه . 


المهدى وهو يقدار الرّقاع » فضحك وقال : يا أمير المؤمنين » من هاهنا 
المنصور : إنه لا جديد أن لا يصلح خلقه » هذا الشتاء قد حضر » ونحتاج 
إلى كسرة للعيال والواد . قال : فقال المهدىئ : فعلى” كنّسوة أمير المؤمنين وعياله 
وولده 62 فتمّال له : دونك فافعل . 

وذكر على" بن مرثد أبو دعامة الشاعر » أن أشجع بن عمرو السلمى 
حداّثه عن المؤْمّل بن أميتل وذكره أيضاعبد الله بن الحسن الهوارزبى أن 
أبا قدامة حدثه أن المؤمل بن أميل حداثه ‏ قال : قدمست على المهدى ‏ قال 
أبن مرثك قَْ خيره وهو ول عهد )2 وقال الخوارزبى: قدمت عليه الرّى وو وى 
عهد - فأمر لى بعشرين ألف درهم لأبيات امتدحته بها ؛ فكتب بذاك صاحب 
البريد إلى المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن المهدئ أمر لشاعر بعشرين 
ألف درهم » فكتب إليه المنصور يعذ له ويلومه » ويقول له : إتما كان ينبغى 
لك أن تعطى الشاعر بعد أن يقم ببايك سنة أريعة آلاف درم . قال 
أبو قدامة : فكتب إلى كاتب المهدئ أن يرجه إليه بالشاعر » 
فطلب فلم يلقندار عليه» فكتب إليه أنه قد توجنّه إلى مدينة السلام» فوجه 
المنصور قائداً من قواده 2 فأجلسه عل سد النهررات 2 وأمره أن يتصفح 
الناس رجلا رجلا مملن يمر به ؟ حى يظفر بالمؤمل؛ فلما رآه قال له : من 
أنت ؟ قال : أنا المؤمّل بن أميتلء من زُوَار الأمير المهدى ٠‏ قال : إياك 
طلبت . قال المؤمل : فكاد قلبى ينصدع خوفنًا من أبى جعفر » فقبض على 
ثم أق فى باب المقصورة 4 وأسلمى” إلى الربيع 4 فدخل إلنه الربيع 4 فقال 5 
هذا الشاعر قد ظفرنا به » فقال : أدخلوه على"» فأدخات عليه » فسلمت 
فرد” على" السلام» فقلت : ليس ها هنا إلا خير » قال: أنتالمؤمل بن أمسيل ؟ 


#ا/رعءة 


4س 


اه 


3,75 1 ش سنة .م6١‏ 
قلت : عم أصلح لق أمر انين ن ! قال : هيه ! أتيت غلامًا غير فخدعلته! 
قال : فقلت : نعم أصلح الله أميرالمؤمنين + أتيت غلاصًا غيرًا كر يما فخدعتله 
فانخدع ء قال 0 ذلك أعجبه » فقال : أنشدى ما قلت فيه » فأنشدته : 


هو المهدىّ إِلّا أن فيه 
تشابة ذا وذا فهما إذامًا 
©ى أداء 4 و 

فهذاق الظلام سرا ج ليل'') 

إئ هَ 

واكن فضل الرحمن هذا 
وبالمُلك العزيز فذا أَميرٌ 
ملضااده رودا يما 
2 0 
لثن فت الملوك وقد توافوًا 
لقد سَبّقَ الملوك أبوك حتى 
وجئت وراءه تجرى حثيثاً 
فقال الناس: ما هذان إلا 


مشابة صورة القمر المَيِيرٍ 
أنارا مُشْكلان علىالبصِير 
وهذا فى النهار سراج نور 
على ذا بالمثاير والسرير 
وما ذا بالأمير ولا الوزير 
0 عند نقصان الشهور 
به تعلو مفاخرة الفخور 
إليك من السهولة والوعور 
بَقُوا من بين كاب أو حَسمرٍ 
وما بكحين تجرى من فتور 
عنزلّة الخليقمن الجَدير'"" 


لشن سبق الكبير اه لّسَيْق لدفَضَلُ الكبير على الصّغِيرٍ 
وإن بلغ الصغيرٌ مَدَىكبير ‏ لقدخليقالصغير م اكير 


فقال : والله لقد أحسنت ؛ ولكن هذا لا يساوى عشرين ألف درهم . 
وقال لى : أين المال ؟ قلت : ها هو ذا » قال : يا ربيع انزل معه فأعطه أربعة 
آلاف درهم ؛ وخذ منه الباق . قال ؛ فخرج الربيع فحط ثقسلى » ووزن 
لى أربعة لاف درهم وأخذ الباق . قال : فلمًا اده إلى المهدى » 
ولّى ابن ن ثوبان المظالم » فكان يجلس للناس بالرُصافة فإذا ملأ كساءه رقاعا 
رفعها إلى المهدئ » فرفعت إليه يوم رقعة أذكره قصى » فلما دخل بها ابن 


. الزجاجى : « سراج نار . (5) أى هما سيان » والخايق والحدير يمعى واحد‎ )١( 


سنة لمه١‏ /, 
ثويان » جعل المهدىئ ينظر فى الرقاع حبى إذا نظر ار ساف 
فقال له ابن ثوبان : أصلح الله أمير المؤمنين ! ما رأيتك ضحكتمن شىء من 
هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة ! قال : هذه رقعة أعرف سبيها » رد وليه 
العشرين الألفالدرهم » فردت إلى" وانصرفت27 . 


وذكر واضح مول المنصور » قال : إفى لواقف على رأس أبى جعفر يوماً 
إذ' دخل عليه المهدئ » وعليه قتبساء أسود جديد» فسلم وجلس » ثم قام منصرفنا 
وأتبعه أرو جعفر بصره له له وإعجابه به ؛ فلما توسط الرواق عير بسيفه 
فتخرق سواده » فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به » فقال 
أبو جعفر : ردأوا أبا عبد الله ؛ فرددناه إليه » فقال : يا أبا عبد الله » استقلالا 
للمواهب » أم بطرًا للنعمة» أم قلة” غلم برض المصيبة ! كأنك جاهل بما لَك 
وعليك ! وهذا الذى أنت فيه عطاء من الله » إن شكرته عليه زادك » فإن 
عرفت موضع البلاء منه فيه عافاك . فقال المهدئ : لا أعدمنا الله بقاءك يا أمير 
المؤمنين وإرشادك ؛ والحمد لله على نعمه » وأسأل الله الشكر على مواهبه» 
والخاتف الحميل برحمته . ثم انصرف . 


قال العباس بن الوليد بنمزيد : قال : ممعت ناعر بن مزيد » يذكر عن 
الوضين بن عطاء » قال : استزارنى أبو جعفر - وكانت بيى وبينه خلالة'؟) 
قبل الحلافة ‏ فصرت إلى مدينة السلام » فخلونا يوما » فال لى : 
يا أبا عبد الله ما مالنّك” 7 ؟ قلت : احير الذى يعرفه أمير المؤمنين » قال: وما 
عيانّك ؟ قلت: ثلاث بنات والمرأة وخادم لمن" » قال : فقال لى: أربع ى 
بيتك ؟ قلت : نع » قال : فوالله لرد”د على" حبى ظننت أنه سيمولى )2 
قال : ثم رفع رأسه إلى" » فقال : أنت أيسرالعرب » أربعة مغازل يدرّن ى 
بيتك . 


١6٠١ - ١الا/‎ : ١ ساسى) » وتاريخ بغداد‎ ( ١٠١ - ١40 : ١9 الخر فى الأغانى‎ )١( 
.» وأمالى النجاجى 94 - 5و . (؟) ج : وحالة»ء ابن الأثير : و خلة‎ 
. » (ع) ج ء وابن الأثير : «مالك» . (4 ) ابن الأثير : « سيعينى‎ 


ا 


*/رلاة 


ك/ : سنة م6١‏ 
وذكر بشر المنجم » قال : دعانى أبو جعفر يويًا عند المغرب © فبعثى 
فى بعض الأمر » فلما رجعت رفع ناحية مصلااه فإذا دينار » فقال لى : 
خذ هذا واحتفظ به » قال : فهو عندى إلى الساعة . 
وذكر أبو الهم بن عطيّة» قال : حدثى أبو مقاتل الحراسائى” » ورفع 
غلام له إلى أنى جعفر أن له عشرة آلاف درهم ؛ فأخذها منه » وقال : هذا 


:مالى » قال : : وهدن أبن يكون مالك ! فولله ما وليت للك عملا" قط » ولا بببى 


وبينك رحم ولا قرابة » قال : بلتى» كنت تزوّجت مولاة لعيينة بن مودى 
ابن كعب فورَئتْك مالا ؛ وكان ذلك قد عصى وأنخذ مالى وهو وال على 
السند ؛ فهذا المال من ذلك امال 1 ١‏ 

وذكر مصعب بن سلاام » عن أبى حارثة النهدئ صاحب بيت المال » 
قال : وللّى أبو جعفر رجلا باروسما ؛ فلما انصرف أراد أن يتعذل عليه » لثلا 
يعطيته شيئنًا » فقال له : أشركتنك فى أمانتى » ووليتك فيثنا من ىء المسلمين 
فخنتّه ! فقال : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين » ما صحبى هن ذلك شىء 
إلا" دره » منه مثقال صررته فى كمى » إذا خرجت من عندك اكتريت به 
بغلا إلى عيالى » فأدخل بيتى ليس معى شىء من مال الله ولا مالك . فقال : 
ما أظنك إلا صادقًا ؛ هلم درهمنا'؟ . فأخذه منه فوضعه تحت لبده ؟ 
فقال : ما مثلى ومثّك إلا مثل مجير أم عامر » قال : وما مجير أم عامر ؛ 
فذكر قصة الضبع ومجيرها » قال : وإنما غالظه أبو جعفر لثلا يعطيه شيئنا . 

وذكر عن هشام بن محمد أن نشم بن العباس دخخل على ألى جعفر ‏ 
فكلّمه فى حاجة » فقال له أبو جعفر سي 
ميت قشدم "92 قال : لا والله يا أمير المؤمنين ما أدرى » قال : القثتم الذى 
يأكل وينّزل” » أما سمعت قول الشاعر : 


ل ١‏ 
وللكُبراء أكل كيفشائوا وللصغراء أكل واقتثام 


.» ب : ودرشمك‎ )١( 
١ وهو نويع عن الصارف‎ + ٠ واقنا‎ : 2) 


با 


سنة مه | 

وذكر عن إبراهم بن عيسى أن" المنصور وهب محمد بن سلوان عشرين 
ألف دي لطر امد جار الات دري زهان ار : يا أمير المؤمنين » 
تفضله على" وأنا أسن” منه ! قال : وأنت مثله ! إنا لا نلتفت إلى ناحية إلا" 
وجدنا من أثر محمد فيها شيثاءوق منزلنا من هداياه بقيئّة ؛ وأنت لم تفعل من 
هذا شيقًا . 

وذكير عن سوادة بن مرو السلميى لقن عد الك بن عطاء ردان 
فق صحابة المنصور ‏ قال : سمعت ابن هبسيرة وهو يقول فى مجلسه #“افاارأيت 
بجلا قط فى حرب » ولاسمعت :به فى سلّم » أمكر ولا أبدع » ولا أشد” 
تيقنظًا من ا منصور » لقد حصرفىف مديتى تسعة أشهر » ومعى فرسان العرب » 
فجهدنا كل" الحهد أن ننال من عسكره شيشا نكسره به ؛ فا تهينأ » ولقد 
حصرن مما فى رأسى بيضاء ؛ فخرجت إليه وما ى رأسى سوداء ؛ وإنه لكما 
قال الأعثى : 


5-7 7 0 0 58 ات 
شرم 5 موت وى ا 
أخو الحرب لاضَرّع واهن ولم ينتعلٌ بنعال خم 


وذكر ر إبراهم بن عيد البحمن أن أبا جعفر كان نازلا على رجل يقال له 
أزهر السّان - وليس بامححلك. ث ‏ وذلك قبل خلافته ؛ فلما ولى الحلافة صار 
إليه إلى مدينة السلام » فأدخل عليه » فقال : جاجتك ؟ قال :يا أمير 
المؤمنين » على دين أربعة لاف درم » ودارى 00 ؛ واببى محمد دريد 
البناء بأهله ؛ فأمر له باثنى عشر ألف درههم » : يا أزهر ؛ لا تأتنا 
طالب 3 ؟ قال : أفعل . فلماكان بعد 0 عاد» فقال : يا أزهر» 
ما جاء بلغ ؟ قال : جثت مسللما يا أمير المؤمنين ؛ قال : إنه ليقع فى نفسى 
أشياء؛ منها أننك أتيتنا لما أتيتسنا لهف المرة الأولى؛ فأمر له باثنى عشر ألف درهم 
أخرى » ثم قال : يا أزهر » لا تأتنا طالب" حاجة ولامساحما ٠»‏ قال : نعم 
يا أمير المؤمنين؛ ثم لم يلبث أن عاد » فقال : يا أزهرء ما جاء بلك ؟ قال : 


”رغ 


“لا/؟اة 


,1 سنة مه ١‏ 
دعاء سمعته منك أحببت أن آخذه عنك » قال : لا ترده » فإنه غير 
مستجاب ؛ لأنى قد دعوت الله به أن يريحى من خلفتك ١!‏ فلم يفعل » وصرفه 
وذكر اليم بن عدى أن ابن عئاش حداثه أن" ابن هبيرة أرسل إلى المنصور 
وهو محصور بواسط » والمنصور بإزائه : إنى خارج يوم كذا وكذا وداعيك 
إلى المبارزة » فقد بلغنى تجبينتك إياى ؛ فكتب إليه : يابن هبيرة » إنك 
أمر وٌ متعد ” طورك؛ جار فى عنان غينّك » يعدك الله ما هو مصداقه » ويمشيك 
الغبطاق ماهو ,مكل به ويقرت ها الله مياه 6 فرويدا يم م الكتاب أجله ؛ 
ف مريت دل ونكت يال أد بدا لو عيرم اال اله اتوي 
قاتلنى » فقال الأسد : إنما أنت خنزير ولست لى بكفء ولا نظير » ومى 
فعلت الذى دعوتى إليه فقتلتك» قيل لى : قتلت خنزيراأ ؛ فلم أعتقد بذلك 
فخرا ولاذكراء وإن نالى منك شىء كان سبّة على'» فقال : إن أنت لم 
تفعل رجعت إلى السباع فأعلمتها أنك نكلت'') عبى وجبنت عن قتالى » 
فال الأسد : احتال عار كذبك أيسر على" من لطخ شار لى”"' بدمك . 
وُذكر عن محمد بن رياح الجوهرى » قال : ذكر لأنى جعفر تدبير 
ل و ل ل ا 9 
الرأصافة ‏ رصافة هشام ‏ يسأله عن ذلك الحرب » فقدم عليه فقال : 
صاحب هشام ؟ قال : نعي يا أمير المؤمنين » قال : فأخبرف كيف فعل قى 
حرب ديرها قى سنة كذا وكذا ؟ قال : إنه فعل فيها رحمه الله كذا وكذا » 
ثم أتبع بأن قال : فعل كذا رضى الله عنه ؛ فأحفظ ذلك المنصور » فقال : 
قم عليك غضب الله ! تطأ بساطى وتارحم على عدوى ! فقام الشيخ »وهويقول : 
إن لعددوك قلادة فى عن ومنة فى رقبى لا يتزعها ععى إلا غاسلى ؛ فأمر المنصور 
برداه » وقال : اقعد » هيه ! كيف قلت ؟ فقلت : إنه كفانى الطلب » وصان 


وجهى عن السؤال » فلم أقف على باب عر بىّ ولا أعجمى منذ رأيته » أفلا 


. » ب : وخلقتك ». (١؟) ابن الأثير : « تكلب‎ )١( 
. و6 ابن الأثير : «شراف»‎ 


س”ة لها 0!4 


يجب على أن أذكره بخير وأتبعه بثنائى ! فقال : بلى » لله أم” نهضت 
عنك » وليلة أدانك » أشهد أنك نهيض حرّة وغراس كريم ؛ ثم استمع 
منه وأمر له بر » فقال : يا أميرَ المؤمنين ع :ما آخذه لحاجة » وما هو إلا" أنى 
أتشرف بحبائلك » وأتبجّح بصلتك. فأخذ الصّلة وخرج » فقال المنصور : 
عند مثل هذا تحسن المبنيعة » ويوضع المعروف » ويجاد بالمصون ٠‏ وأين 
فى عسكرنا مثله ! 

وذكر عن حفص بن غياث » عن ابن عياش » قال : كان أهل الكوفة 
لا تزال الخماعة منهم قد طعنوا على عاملهم» وتظلّموا على أميره » وتكلموا 
كلامًا فيه طعن على سلطانهم ؛ فرقع ذلك ف الخير » فقال للربيع : اخرج 
إلى مسن" بالباب من أهل الكوفة » فقل لم : إن أمير المؤمنين يقول لكم لأن 
اجتمع اثنان منكم فى موضع لأحلقن” رءوسهما ولحاهما » ولأضربن" ظهورهما » 
فالزموا منازلكم ؛ وابقوا على أنفسكم . فخرج إليهم الربيع بهذه الرسالة فقال 
له ابن عياش : يا شبه عيسى بن مريم » أبلغ أمير المؤمنين عنا "ا أبلغتنا'؟! 
عنه » فقل له : والله يا أمير المؤمنينما لنا بالضرب طاقة » فأمًا حلق اللحى 
فإذا شئت - وكان ابن عياش منتوفاً ‏ فأبلغه» فضحك » وقال : قاتله الله 
ما أدهاه وأحبثه ! ا 

وقال موسى بن صالح : حدثى محمد بن عقبة الصيداوى عن نصر بن 
حرب - وكان فى حرس ألى جعفر ‏ قال : رفع إلى" رجل” قد جىء به من 
بعض الأفاق » قد سعى فى فساد الدولة » فأدخلته على ألى جعفر » فلما رآه 
قال : أَضْبخ ! قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : ويلك! أما أعتقتلك وأحسنت 
إليك ! قال : بلى » قال : فسعيت فى نقض دولنى وإفساد ملكى ! قال : 
أخطأت وأمير المزمنين أولى بالعفو . قال : فدعا أبو جعفر مارة ‏ وكان 
حاضراً ‏ فقال : يا تمارة ؛ هذا أصبتغ » فجعل يتثبّت فى وجهى » وكأن" 
فى عينيه سوءاً » فقال : نعي يا أمير المؤمنين » قال : على بكيس عطائى » 
فأنبى بكيس فيه خمسماثة درهم» فقال: خذها فإنها وضّح » ويلك » وعليك 


. ب: وبلغتنا»‎ )١( 


يقلت 


4١4 “ا/‎ 


“#/رهاة 


مم سنة م6١‏ 
بعملك - وأشار بيده يحركها ‏ قال عمارة : فقلت لأصبغ : ماكان عتى 
أمير المؤمنين ؟ قال : كنت وأنا غلام أعمل الحبال » فكان يأكل من كس . 
قال نصر ا ىّ به ثانية » فأدخلته كا أدخلشه قبل” » فلما وقف بين يديه 
أحد النظر إليه » ثم قال : أصبغ ! فقال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : فققص” 
عليه ما فعل به » وذكره إياه » فأقر به » وقال : الحمق يا أمير المؤمنين ؛ فقدمه 


وذكر على" بن محمد بن سلوان النوفل” » قال : حداثتى أبىء قال : 
كان خضاب المنصور رعفرانينا» وذلك أن شعره كان لنا لايقبل المضاب»' 
وكانت لليته رقيقة قيقة ؛ فكنت أراه على المنبر يخطاب ويبكى فيسرع الدمع 
على لحيته حجى تكيف لقلة الشعر ولينه . 

وذكر إبراهم بنعبد السلام» ابن أخى السندى بن شاهلك السندىئ» قال : 
ظفر المنصور برجل من كبراء بى أمية » فقال : إنى أسألكعن أشياء فاصد قنى 
ولك الأمان » قال: نعرء فقال له المنصور: من" أين أ نى بنو أميّة حى انتشر 
أمرهم ؟ قال : من تضبيع الأخبار » قال : فأى الأموال وجدوها أنفع ؟ قال : 
الجوهر » قال فعند من وجدوا الوفاء ؟ قال : عند مواليهم » قال : فأراد 
المنصور أن يستعين فى الأخبار بأهل بيته » ثم قال : أضع من أقدارهم 2 
فاستعان بمواليه . 

وذكر على بن محمد الماشمى أن أباه محمدبن سلوان حداثه» قال : بلغى 
أن المنصور أخذ الددواء فى يوم شاتٍ شديد البرد » فأتيته أسأله عن موافقة 
الدواء له » فأدخلت مدخلا ادع رلم أدخله قط 2 ثم صرت إلى حسجيرة 


صفيرة #تيفيها :بيت واعك وزواق بين يديه ف غترقن الريك وعترض الصحن » 


على أسطوانة ساج » وقد سدل على وجه الرواق بوارى 2١"‏ كنا يصنع بالمساجد » 
فدخلت فإذا فى البيت مسح ليس فيه شىء غيره إلا فراشه ومرافقه ود ثاره » 
فقلت. : يا أمين المزمنين -» هذا بيت أربأ بك عنه » فقال : ياعم ء هذا 


. البوارى : جمع بارية ؟ وهى الحصير المنسوج‎ )١( 


سن؛ة مره ١‏ ١م‏ 
بيث مبيتى » قلت : ليس هنا غير هذا الذى أرى » قال : ما هو إلا ما ترى. 

قال : سمعته يقول عمن حداثه » عن جعفر بن محمد » قال : قيل إن" 
أبا جعفر يسع رف بلباس جبّة هرويّة مرقوعة ؛ وأنه يرقّع قميصه» ذقال جعفر : 
الحمد لله الذى لطف له حت ابتلاه بفقر نفسه ‏ أو قال : بالفقرقى ملكه . 


قال : وحد بى أ » قال: كان المنتصور لا يولى أحداً ثم يعزله إلا ألقاه : 


فى دار خالد البطين ‏ وكان منزل خالد على شاطئْ د جلة » ملاصقنًا لدار 
صالح المسكين - فيستخرج من المعزول مالا" » فا أخذ من شىء أمر به 
فعسزل 2 وكلتب عليه اسم م 9 مسن" أخحصل منه » وعزكفى بيت مال »وسهاه بيت مال 
المظالم » فكار مافى ذلك البيت من المآل والمتاع . ثم قال للمهدى: إنى قدهينأت 
لك شيئاً تترضى به الحلق ولاتغرم من مالاك شيئاء فإذا أنا مث فادع هؤلاء 
الذين أخذت منهم هذه الأموال الى سميتدها المظالم » فاردد عليهم كل ما أخمذ 
منهم ؛ فإنك تستحمد إليهم وإلى العامة ؛ ففعل ذلك المهدى لما ولى 


قال على بن مد : فكان المنصور ولى محمد بن عبيد الله بن محمد ابن 
سليان بن محمد بن عيد المطلب بن ربيعة بن الحارث البلقاء» ثم عزله 2 وأهر 
أن "حمل إليه مع مالي وجبد عنده» فحتمل إليه على البريد» وألفى معه ألفا 
دينار» فحملت مع ثقله على البريد ‏ وكان مصل سوس تجرد ومضرية 
ومرفقة ووسادتين 00 وابريقاً وأشناندانة نحاس ‏ فوجد ذلك مجموعنًا 
كهيثته ؛ إلا أن المتاع قد تأكّل » تأخذ ألنى الدينار» واستحيا أن يخرج 


ذلك المتاع » وقال : لاأعرفه فركه» ثم ولاه المهدى بعد ذلاك اليمن »وولى' 


الرشيد ابنه الملقب ربرا المدينة . 


وذكر أحمد بن الثم بن جعفر بن سليان بن على" » قال : حدثى صباح 
ابن خاقان » قال : كنت عند المنصور حين أتى برأس إبرا اهم بن عبد الله 
ابن خسن + قواضع بين يديه فى تثرين + فاكب عليه بعض السيافة + قبضق 
فى وجهه » فنظر إليه أبو جعفر نظراً شديداً » وقال لى : دق" أنفه » قال : 
فضربت أنفه بالعمود ضربة لو طلب له أنف بألف دينار ما وجد » وأخذته 


+4١ “ط/‎ 


“لا/رلااة 


م /رم 4١‏ 


م سئة لم0١‏ 
أعمدة الحرس » فا زال يهشم بها حبى خمد » لثم جدر برجله . 

قال الأصمعى : حدثى جعفر بن سلمان » قال : قدرم أشعب أيام 
ألى جعفر بغداد » فأطاف يه فتيان بى هاشم فغناهم ١‏ فإذا أحانه طرربة" وحلقه 
على حاله » فقال له جعفر : لمن هذا الشعر ؟ ‏ 0 


م لس الو - 57 . 00 
لِمَنْ طذل بذات الجَيّ ‏ ش أمسىدارساً سَرقَ(') 
2 5 “ماك م 

عَلوْنَ بظاهِر البَّيّْدا ء فالمَحْرُونَ قد قَلِقَا 


فقال : أخذت الغناء من معبد ؛ ولقد كنت آخذ عنه الاحن » فإذا 
سثل عنه قال : عليكم بأشعب ؛ فإنه أحسن تأدية" له مننى . 

قال الأصمعى : وقال جعفر بن سليان : قال أشعب لابنه عبيدة : إنى 
أرانى سأخرجك من منزلى وأنتنى منك » قال : واسم يا أبه ؟ قال: لأنى أكسب 
خن لق ارعيك .رات ابى قلقت هذاالي من الت » وأنت فى عيالى 
ما تكسب شيئنًا » قال : بلى والله » إنى لأكسب ؛ ولكن مثل الموزة لا تحمل 
حتى تموت أمها . 

وذكر على" بن محمد بن سلمان الماشمىئّ ؛ أن أباه محمداً حداثه أن 
الأكاسرة كان ينْطيئن لها فى الصيف سقف بيت فى كل يوم » فتكون قائلة 
الملك فيه » وكان يوت بأطنان القصب واللحلاف طّوالات غلاظاً » فترصف حول 
الببت ويؤق بقطع الثلج العظام فتجعل ما بين أضعافها ؛ وكانت بنو أمية 
تفعل ذلك ؛ وكان أوّل من اتخذ اليش المنصور . 

وذكر بعضهم : أن المنصور كان يطيتّن له فى أول خلافته بيت فى 
الصيف يقيل فيه ؛ فاتخذ له أبو أيوب الحوزى ثيابمًا كثيفة تبل" وتوضع على 
سبايك » فيجد بردهاء فاستظرفهاء وقال : ما أحسب هذه الثيابإن اتخذدت 
أكثف من هذه إلا حملت من الماء أكثر مما تحمل ؛ وكانت أبرد » فاتّخذ 


)١(‏ الأغاف ؛ : 9م ( سامى ) » ونسبهما مع ثالث إلى الأحوص . وف ياقوت ؟ : #و3اء 


ونسبهما مع بيتين آخرين إلى جعفر بن الزبير بن العوام . 


سنة لمه١‏ 5" 
له الحيش » فكان ينصب على قبنّةَ ثم اتخذ الحلفاء بعده الشرائج » واتتخذها 
الناس . 


وقال على" بن محمد عن أبيه: إن" رجلا من ال راونديّة كان يقال له الأبلق ؛ 
وكان أبرص" » فتكلم بالغلوٌ » ودعا بالرَاوندتية إليه » فزعم أن الروح الى 
كانت فى عيسى بن مربم صارت فى على" بن أبى طالب » ثم ف الأثمة» ى 
واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد » وأنهم آلمة » واستحلوا الحرمات ؛ 
فكان الرجل منهم يدعو الجماعة منهم إلى منزله فيمطعمهم ويسقيهم ويحملهم 
على امرأته ؛ فبلغ ذاك أسد بن عبد الله » فقتلتهم وصاحبهم » فلم يزل ذاك 
فيهم إلى اليوم » فعبدوا أبا جعفر المنصور وصعدوا إلى المضراء » فألقوا 
أنفسهم » كأنهم يطيرون » وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح » فأقبلوا 
يصيحون بأنى جعفر : أنت أنت ! قال : فخرج إليهم بنفسه » فقاتلهم فأقبلوا 
يقولون وهم يقاتلون : أنتأنت . قال: فحكى لنا عن بعض مشيختنا أنه نظر 
إلى جماعة الراونديئة يرمون أنفسهم من الحضراء كأنهم يسطيرون » فلا يبلغ 


أحدهم الأرض إلا وقد تفتتت » وخرجتث روحه . 


قال أحمد بن ثابت مولى محمد بن سليان بن على" عن أبيه : إن عبد الله 
ابن على”» لما توارى من المنصور بالبصرة عند سلمان بن على" أشرف يوسا ومعه 
بعض مواليه ومولى لسلوان بن على » فنظر إلى رجل له جسمال و كال » يمشى 
السّخاجتى» ويج أثوابه من اللحسيلاء » فالتفت إلى مولتى لسلهان بن على » 
فقال : من هذا ؟ قالله : فلان ابن فلان الأموى» فامتشافل غضبًا وصفق 
بيديه عجبًا » وقال : إن طريقنا لبك ١١‏ بعد » يا فلان المولى له انزل 
فأتى برأسه » ومثّل قول سد يف : 


8 ود أنه و 2 2 و 
علام » وفيم دَترّك عبد شمس2 لهافى كل راعية ثغاه! 
0 3 5 2 20 5 وس 
فما بالرمّس فى حَرَانَ منها ‏ ولو قتلت باجمعها وفاكٌ 





. التبكة : أكة محددة الرأس ؛ وريما كانت حمراء ؛ ولا تخلو من الحجارة‎ )١( 


4١5١ /#“ 


* ا 


وردقت 


٠ 81‏ سنة م5١‏ 
وذكرعلى بن محمد المدائى أنه قدم على ألى جعفر المنصور ‏ بعد انهزام 

عبد الله بن على” وظفر المنصور به » وحبسه إياه ببغداد ‏ وفد من أهل الشأم 
فيهم الحارث بن عبد الرحمن » فقام عدة منهم فتكلموا » ثم قام الحارث 
ابن عبد الرحمن » فقال : أصلح الله أمير المؤمنين ! إنا لسنا وفد” مباهاة 
ولكنا وفد تسوبة ؛ وإنا ابتلينا بفتنة استفرت كرعتنا » ا 


له 


له 


فنحن بما قد منا معترفون» «يما سلف متأ معتذرون» فإن تعاقبنا فيا أجرمنا 
وإن تعف عنا فبفضلك علينا ؛ فاصفح عنا إذ' ملكت + وامين إذ يدرت 


و 


له 


وأحسن' إذ ظفرت » فطالما أحسنت ! قال أبو جعفر : قد فعلت . 


وذكر عن اليم بن عدىئ عن زيد مول عيسى بن نهيك » قال : د 
المنصور بعد موت مولاى » فقال : يا زيد » قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ؛ 
قال :ثم خدب أبو زيد من الال ؟ قلت : ألف ديئار أو نحوها » قال : 
فأين هى ؟ قلت : أنفقتسها الحرة فى مأتمه . قال : فاستعظ ذلك » وقال: 
الحرة فى مأمه ألف ديار ! ما أعجبهذا ! م قال ا 
قلت : ستنًا » فأطرق ملا * ثم رفع رأسه» وقال : اغد إلى باب المهدىّ » فغدوت 
فقيل لى : أمعك بغال ؟ فقلت : لم أومر بذاك ولا بغيره ؛ ولا أدرى ل دعيت! 
قال : فأعطيت تمانين ومائة ألف دينار» وأمسرت أن أدفع إلى كل" واحدة من 
بنات عيسى ثلاثين ألف ديئار . م دعا المنصور 00 : أقبضتما أمرنا 
به لبنات ألى زيد ؟ قلت اليا امير المؤمنين » قال : اغد على" بأكفائهن” 
حى. أزوجهن” منهم ؛ قال : فغدوت عليه بثلاثة من ولد العكى وثلاثة من 
آل نهيك من ببى يمهن » فزوج كل واحدة منهن” عن الاين أت درفر؛ 
وأمن آن "تحمل إلهن” صلقاتهن” من ماله » وأمرق أن أشترئ ها آم يه طن 
ضياعنًا » يكون معاشهن” منها » ففعلت ذلك . 

وقال اطيم : فرق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته يوم واحد عشرة 
آلاف دره » وأمرلارنجل من أعمامه بألف ألف »ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده 
وصل بها أحداً من الناس . 

وقال العباس بن الفضل : أمر المنصور لعمومته : سلهان » وعيسى © 


سنة مره ١‏ هم 
وصالح ». و إسماعيل؛ بى على بن عبد الله بن عباس» لكل" رجل منهم بألف 
ألف معونة” له من بت المال . وكان أل خليفة ة أعطى ألف -- من بيت 
المال 0 ؛ فكانت تجرى :ف الدواوين 5 


وذكرعن إسحاق بن إبراهم الموصلى” » قال : حد ثنى الفضل :بن الربيح ظ 
عن أبيه » قال : جلس أبو در للمدنيئين مجلسًا عامما ببغداد 
- وكان وفد إليه منهم جماعة ‏ فقال : لينتسبكل” من دخل على منكم 5 
فدخل عليه فيمن دحل شاب من ولد عمرو بن حزم » فانتسب ثم قال : 
يا أمير المؤمنين » قال الأحوص فينا شعراء منعنا 2١١‏ أموالنا م نأجله منذ ستين 
سنة » فقال أبو جعفر : فأنشدنى » فأنشده : 

لا وين لحري رأيت به فقرًاوإن ألقىَ لحَزىف النار”؟' 

0-007 بذى شب والداخلين على عَْانَ فى الدار 

ل : والشعر ف المدح للوليد بن عبد الماك؛ فأنشده القصيدة» فلما بلغ 

هذا ب قال الوليد : أذكرتسى ذنب آل حرم » فأمر باستصفاء أموا لم . 
فقال أبوجعفر : أعد' على الشعر » فأعاده ثلاثاً» فقال له أبو جعفر الاجرم؛ 
إنك تحتنظى بهذا الشعر م حرمت به » م قال لأبى أيسَوب : هات عشرة 
آلاف درهم فادفعها إليه لغنائه إلينا » ثم أمر أن يكتب إلى عماله أن ترد 
ضياع آل حزم عليهم » وينَعمْطدوًا غلااتها فى كل سنة من ضياع بى أمية» 
وتقستم أموالم بينهم على كتاب الله على التناسخ » ومن مات منهم وفر على 
ورثته . قال : فانصرف الفبى بما لم ينصرف به أحد من الناس 

وحداثبى جعفر بن أحمد بن يحى »قل عراف اعودحية أموة 
قال: أبطأ المنصورعن الحروج إلى الناس والركوب » فقال الناس: هو عليل» 


وكثروا » فدخل عليه الربيع » فقال : يا أمير المؤمنين » لأمير المؤمنين طول” 


البقاء » والناس يقولون» قال : ما يقولون ؟ قال : يقواون: عليل ؛ فأطرق قليلا 
ثم قال : يا ربيع» ما لنا وللعامّة ! إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال » فإذا 


)١ (‏ ط.: وأمتعنا» وهو خطأ . )١(‏ الأغالق 01 55. 


1 /“ 


ع /مة 


كم 


سئة لم0١1‏ 
فُعل ذلك بها فا حاجتهم! إذا أقم لم مسن" ينظر فى أحكامهم بعتعديم 
من بعض » ويسؤمن سبلتهم حى لا يخافوا فى ليلهم ولا نهارهي » ويسد غورم 
وأطرافهم حى لا يجيئهم عدوم ؛ وس داك بوم كت اين 3 
وقال : يا ربيع » اضرب الطبل ؛ فركب حى رأه العامة . 

وذكر على" بن محمدء قال : حداثى ألى » قال : وجنّه أبو جعفر مع 
محمد بن ألى العباس بالزنادقة والمُجدّان » فكان فيهم حماد عمجترد » فأقاموا 
معه بالبصرة يظهر منهم الْسُونِ؛ وإنما أراد بذاك أن يبغتضه إلى الناس» فأظهر 
محمد أنه يعشق زينب بنت سلوان بن على" » فكان يركب إلى الم ربد فيتصدى 
ها ؛ يطمع أن تكون فى بعض المناظر تنظر إليه ؛ فقال محمد لحماد : قل لى 
فيها شعراً » فقال فيها أبياتنًا » يقول فيها : 

ياساكن الورْبَدِ قد حِجْتَ لى شَوْقاً فما أنفك باريد" 

قال : فحد ثى أبى قال : كان المنصور نازلا" على ألى سنتين » فعرفت 
الحصيب المتطبّب لكثرة إتيانه إياه ؛ وكان الخصيب بظهر النصرانيئة وهو 
زنديق معطل لا يبالى مسن" قتل » فأرسل اليه المنصور رسو . يأمره أن يتوخى - 
قتل محمد بن ألى العباس 2 فالت سما قاتلا » م انتظر علة تحدث عحمد » 
فوجد حرارة » فقال له الحصيب : خذ شرية ة دواء» فقال : هرئها لى » فهيأها » 
وجعل فيها ذلك السم ثم سقاه إياها » فاتمنها. فكتبت بذاك أم” محمد بن 
أنى العباس إلى المنصور تعلمه أن" الحصيب قتل ابننها . فكتب المنصور 
يأمر بحمله إليه ؛ فلما صار إليه ضربه ثلاثين سوطًا ضربنًا خفيفا » وحبسه 
أياما « ثم وهب له ثلمائة درهم 3 ولاه 7 

قال : سمحت أبى يقول : كان المنصور قشَرط لأم” موسى الحميرية ألا" 
يتزوج عليها ولا يتسرّى» وكتبت عليه بذلك كتاباً أكّدته وأشهدت عليه 
شهوداً » فعزب بها عشرسنين فى سلطانه ؛ فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه 
من أهل الحجاز يستفتيه » ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق 


. 4لام » من أبيات » وروايته : « ياقمر المربه»‎ : ١6 الأغانى‎ )١( 


سن؛ة ره ١‏ 00 ام 
فيعض عليه الكتاب ليفتيه فيه برخصة ؛ فكانت أم موسى إذا علمت مكانه 
بادرتئه » فأرسلت إليه بمال جزيل » فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب لم يفته 
فيه برخصة » حتّى ماتت بعد عشر سنين من سلطانه ببغداد ؛ فأتته وفاتها 
بحلوان » فأهديت له فى تلك الليلة مائة بكدّر ؛ وكانت أم موسبى ولدت له 
جعفرا والمهدى . 

وذكر عن على" بن امعد أنه قال : لما قدم بختيشوع الأكبر على 


المنصور من السوس ٠‏ ودخل عليه فى قتَصْره يباب الذهب يبغدادء أمر له. 


بطعام يتغددى به » فلما وضعت المائدة بين يديه » قال : شراب » فقيل له : 
إن الششراب لا يُشرب على مائدة أمير المؤمنين + فقال : لا آكل طعامآً ليس 
معه شراب » فأخير المنصور بذاك » فقال : دعوه » فلما حضر العشاء فعل 
به مثل ذلك » فطلب الشراب » فقيل له : لا شرب على مائدة أمير المؤمنين 
الشراب » فتعشبى وشرب ماء د جلة » فلما كان من الغد نظر إلى مائه » 
فقال : ما كنت أحسب شيئًا يحزى من الشراب » فهذا ماء د جلة يحزى من 
الشراب . 

وذكر عن بحبى بن الحسن أن أياه حداثه » قال : كتب المنصور إلى 
عامله بالمدينة أن بع ثمار الضياع ولا تبعها إلا من نغلبه ولا يغليناء فنا يغلبنا 
المفلس الذى لا مال له » ولا رأى لنا فى عذابه » فيذهب بما لنا قبسله ولو 
أعطاك جزيلا» وبعنها من الممكن بدون ذلك مان ينصفك ويوفيك . 


نس © اس 


وذكر أبو بكر المُذلى” أن أبا جعفر كان يقول : ليس بإنسان من أسد ى 
إليه معروف فنسيه دون الموت . 

وقال الفضل بن الربيع 8 ممعت المنصور يقول : كانت العرب تقول : 
الغدوى الفادح خير من الرى الفاضح ' 

وذكر عن أبان بن يزيد العنبرى أن الهم القارئ البصرئ قرأ عند المنصور 
(ولا در تَبْذِيرَا) ا إلى آخرالابة» فقال له المنصور» وجعل يدعو : 
اللهم جنبنى وبى التبذير فيا أنعمت به علينا من عطيّتك . 
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قال :ار اميم عنده : (الَّذِينَ يَبْحَلُونَ ويَامُرُونَ الئاس بالْبّخْلِ) 

فقال للناس: لولا أن" الأموال حصن السلطان ودعامة لالدين والدنيا وعز هما 

وزينتهما ما بت ليلة وأنا أحرز منه دينارًا ولا درهمًا لما أجد لبذل المال من 


اللذاذة ؛ ولا أعلم فى إعطائه من جزيل المثوبة . 


ودخل على المتصور رججل من أهل - فازدراه 0 عينله » جيل 


أبخل بعلم د لخن عل اسان 0 : فن هناك ! 

قال :وكان المنصور كثيراً ما يقول : مسن" فعل بغير تدبير » وقال عن غير 
تقدير » ل يعدم من الناس هازيًا أو لاحياً . 

وذكر عن قحطبة » قال : سمعت المنصور يقول : المليك تحتمل: كل" 
شىء من أصحابها إلاثلاشًا : إفشاء السرء والتعرّض احرمة» والقدح فى 
الملاك . 

وذكر على" بن محمد أن" المنصور كان يقول : سرك من دمك » فانظر 
عن تملك 5 

وذكر الزبير بن بكثّار » عن عمر » قال : لما حمل عبد الحبار بن 
عبد النحمن ن الأزدى إلى المنصور بعد خروجه عليه » قال له : يا أمير المؤمنين » 
قتثلة كرعة ! قال : تركتها وراءك يابن اللتخناء ! ش 

وذكرعن عمر بن شبّة » أن" قتحطبة بن غندانة الحشمى - وكان من 
الصحابة ‏ قال : سمعت أبا جعفر المنصور يخطب بمدينة السلام سنة اثنتين 
وخمسين ومائة » فقال : يا عباد الله » لا تظالموا » فإنها مظلمة يوم القيامة » 
وان ولا يل "خاطتة » وظلم ظلم » لمشيت بين أظهركم فى أسواقكم ؛ ولو علمت 
مكان مس هو أفو بهذا الأمر مبى لأتيته حى أدفعه إليه . 

وذكر إسحاق الموصلى” » عن النضر بن حديد » قال : حد ثبى بعض 


(1) سورة النساء لا" . 


سنة مه ١‏ 4/ 
الصحابة أن" المنصور كان يقول : عقوبة الحلبم التعريض ٠»‏ وعقوبة السفيه 
التصريح ْ 

وذكر أحمد بن خالد » قال : حد: ى يح بن أبى نصر القرشى » أن أبانا 
القارئ قرأ عند المنصور :لإوَلاً تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْذُولَةَ إلى عُدْقكَ وَلاتَبْسطْها 
كََ الْبَسْط. ... 4 22 الآية فقال المنصور : ما أحسن ما أدابنا رَبّنا ! 


قال : وقال المنصور : من" صنع مثل ما صنع إليه فق دكافاً » ومن أضعف 
فقد شكر » ومن شكر كان كرعاً » ومن عل أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ 
الناس فى شكرهم » ولم يستزدهم من 5 ؛ فلا تلتمس من غيرك شكر 
ما آتيتسه إلى نفسك » ووقيت به عرضّك ك . واعلم أن طالب الحاجة إلييلك لم 
يكرم وجهه عن وجهك » فأكرم وجهك عن رده . 

وذكر عمر بن شبنّة أن محمد بن عبد الوهاب المهلى" » حداثه » قال : 
سمعت إسحاق بن عيسى يقول : 00 من بنى العباس يتكلم فيبلغ 
حاجته على البديهة غير ألى جعفر وداود بن على" والعباس بن محمد . 

وذكر عن أحمد بن خالد » قال : حدثئى إسماعيل بن إبراهم الفهرئ» 
قال : خطب المنصور ببغداد فى يوم عرفة ‏ وقال قوم : : بل خطب ف أيام 
مبى - فقال فى خخطبته : أيها الناس ؛ إنما أنا سلطان الله فى أرضه » أسوسكم 
بتوفيقه وتسديده » وأنا خازنه على فيئه ؛ أحمل عشيئته » 0 بإرادته » 
وأعطيه بإذنه ؛ قد جعلبى الله عليه قتفلا » إذا شاء أن يفتحى لأعطياتكم 
وقسم فيئكم وأرزاقكم فتبّحى » وإذا شاء أن يتقفلنى أقفلنى ؛ فارغيوا إلى الله 
أيها الناس » ل ا 5 
أعلمكم به فى كتابه ؛ إذ يقول تبارك وتعالى اليم أكْملت لَكُم دينكم” 
وَاتْمقت عَلَيْكم ذعمتى وَرضيت م الإشلام د دين 4!'' أن يوذقى اصواب 
ويسددنى للرشاد » ويلهمى الرأفة 0 والإحسان إليكم »؛ ويفتحى لأعطياتكم 
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وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم » إنه سميع قريب . 

وذكر عن داود بن رشيد عن أبيه » أن المنصور خطب فقال : الحمد 
لله » أحمده وأستعينه » وأومن به وأتوككل عليه » وأشهد أن لاإله إلاالله وحداه 
لا شريك له . . فاعترضه معترض عن بينه » فقال: أينّها الإنسان » أذ كرك 
مسن" ذكرت به . اش لقره م قال : سمعمًا سمعًا ؛ لمن حفظ عن الله 
وذكّر به » وأعوذ بالله أن أكون 0 | عنيدا » وأن تأخذنىالعزة بالإثم » 
لقد ضلات إذاً وما أنا من المهتدين . وأنت أيها القائل؛ فوالله ما أردت بها وجه 
الله2'0 ؛ ولكنتك حاولت أن يقال : قام فقال فعوقب فصبر » وأهون بها ! 


ويلك لو هممت ! فاهتبلها إذ غفرت . وإياك وإياكم معشرالناس أختها ؛ 


فإن الحكمة علينا نزلت» ومنعندنا فصلت؛ فرد”وا الأمرإلى أهله » توردوه 
موارداه سروه مصادره . . . ثم عاد فى خطبته 3 فكأنه يقر ها من كفه» 
فقال : وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 


ل ل 

قمت إلى ألى جعفر وهو يخطب ببغداد قى مسجد المدينة على المنبر فقرات : 
فب يوكش لمت عل ٠”)‏ » فأخذت فأدخلت عليه» 
فقال : من أنت ويلك ! إنما أردت أن أقتلاك » فاخرج عنى فلا أراك. قال : 
فخرجت من عنده سليماً . 

وقال عيسى بن عبد الله بن حميد : حداثى إبراهم بن عيسى » قال : 
خطب أبو جعفر المنصور فى هذا المسجد يعبى به مسجد المدينة ببغداه ‏ 
00 ام ل ا : وأنتيا عبد الله» فاتّق 
الله : نشم ارج لل وناك : سبمعا سمعسًا » لمن ذكدر بالله؛ 


000 فانقطع الرجل فلم يقل شيا » فقال أبوجعفر : 
الله الله أيها الناس فى أنفسكمء لا تحملونا من أموركي !"اما لاطاقة لكم به ع 


. ابن الأثير : « ما أردت بهذا القول وجه الله » ( ؟) سورة الصف ؟‎ )١( 


6 ب: « أنفسكم » . 


ا 4١‏ 
لا يقوم رجل هذا المقام إلا أوجعت ظهره » ل حبسه . ثم قال : خذه 
إليك يا ربيع » قال : فوثقنا له بالنجاة. وكانت العلامة فيه إذا أراد بالرجل 
مكروهًا قال : خذه إليك يا مسيتب- قال : ثم رجع فى خطبته منالموضع الذى 
كان قطعه » فاستحسن الناس ذلك منه » فلما فرغ من الصلاة دخل القصر ؛ 
وجعل عيسى بن موبى عشى على هبينته١١!‏ خلفه » فأحس' به أبو جعفر » 
فقال : أبو مسبى ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ قال : كأنك خفتسى على 
هذا الرجل ! قال : والله لقد سبق إلى قلى بعض” ذلك ؛ إلا أن أمير المؤمنين 
أكثر علما » وأعلى نظرًا من أن يأى فى أمره إلا الحق” » فقال : لا تخفنى 
عليه . فلما جلس قال : على بالرجل » فأتى به؛ فقمال: يا هذا ؛ إنك لما 
تأت نعل االيز» قلت وتهذا الطاعية لا ينس إلا أن | كمه + واو تقلت 
نفسك بغير هذا لكان أمثّللك؛ فاشغلها بظماء المواجر» وقيام الليل» وتغبير 
قدميك فى سبيل الله ؛ أنطه9؟) يا ربيع أر بعمائة درهم 


وذكر عن عبد الله بن صاعد » مولى أمير المؤمنين أنه قال : حج المنصور 
بعد بناء بغداد » فقام خطيباً بمكة » فكان مما حفظ من كلامه : ل وَلَقَدُ 


» واذهب فلا تعد . 


كتَبْدافى الزبُورٍ من بَعْدٍ الذَّكْر أن الأَرْضٌ يَرِنْها عِبَادِىَ الصَالِحُون74»؛ 
ا ؛ وقول عدلء وقضاء فسصل ؛ والحمد لله الذىأفلج حجته » وبعداً 
للقوم الظالمين ؛ الذين اتخذوا الكعبة عدرضًا!؟) » والء إرثا » وجعلوا القرآن 
عضين !* ؛ لقد حاق بهم ماكانوا به يستهزئون » فكم رى من شعطلة وقمصر 
مشيد ؟ أهملهه'”) الله حبى ند لوا السنة » واضطهدوا العيرة (") » وعندوا 
واعتد"وا » واستكير وا وخحاب كل” جبار عنيد ؛ م أخذم ؛ ؛ فهل تحس منهم 

من أحد 0 تسمع للم ! 

وذكر اليم بن عدى » عن ابن عياش » قال : إن الأحداث لما تتابعت 


. ط : وهيكته» وماأثيتهمن ب. (؟) من : وأعطي » رهما ممعى‎ )١( 
. ابن الأثير : «غرضا»‎ ): ( . 31١6 سورة الأنبياء‎ )7( 
. لل ه) عضين ؛ أى فرقاً . (5) س : «أمهلهم»‎ 

370( ابن الآثير : و وأضلوا البرة» . 
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تفرقت الظباك على داش فمايذرى نخداش ما يَصِيدٌ() 


قال : ثم أمر بإحضار القوّاد والموالى والصحابة وأهل بيته » وأمر حمتادا 
التركى بإسراج لحيل وسليان بن مجالد بالتقد”م والمسيسب بن زهير بأخخذ الأبواب » 
ثم خرج فى يوم من أيامه حى علا المنبر . قال : فأزِم عليه طويلا لا ينطق . 
قال رجل لشبيب بن شيبة : ما لأمير المؤمنين لا يتكلم ! فإنه والله من يهون عليه 
صعاب القول » ما باله ! قال : فافترع ا 
مالى أَكْفكِتُ عنسَعْد ويشْتمنى2 ولوشتمت بن سَعْد لقدسكنوا "' 
جهلا عل وجبّناً عن عَدُوهمٌ لبكست الخَلّان الجَهْلُ والجبن 
فألقيت عن رأبى القناعَ ولم أكن لأَكشِفَةٌ إلا لإخدى العظائم 

00 000 به 2 الكاى ؛ ولقد مهدو فاستوعر وا 
0 ل أكرم أحذا بنش ؛ والله لئن لم يقبلوا الحق 
ليطلدنّه ثم لا جدونه عندى ؛ والسعيد مسن" وعظ بغيره . قدام يا غلام » ثم 
ركب 

وذكر الفقيمى أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن على" 
حداثه » أن المنصورلا أخذ عبد الله بن حسن وإخوته والنتّفر الذين كانوا معه 

من أهل بيته » صعد المنبر » فحمد الله وأثثى عليه » ثم صلى على النى" صلى 
الله عليه وسلم » د 


يا أهل” خدراسان » أنم شيعتدنا وأنصارنا وأهل” دولتنا » ولو بايعم غيرنا 


لم تبايعوا مسن" هو خخيرمنا » وإن" أهل بيتى هؤلاء من ولد على" ين أق طالن 


)١(‏ الأغال ١١‏ ا ا 0 من قصيدة لقعنب بن أم صاحب فى مختارات 
ابن الشجرى 5 - 4 . وفها : « مالى أكفكف عن وهب » . 


سنة م6١‏ 4 
تركناه والله الذىلا إله إلا هو والخلافة”» فلم نعرض للم فيها بقليل ولا كثير ؛ 
فقام فيها على" بن ألى طالب فتلطتخ وحكم عليه الحخكمين ؛ فافترقت عنه 
الأمة » واختلفت عليه الكلمة » ثم” وثبت عليه شيعه وأنصاره وأصحابه و بطانته 
وثقاته فقتلوه » ثم قام من بعده الحسن بن على" ؟ فوالله ما كان فيها برجل ؛ 
قد عرضت عليه الأموال » فقبلهاء فدس” إليه معاوية ؛ إفى أجعلاث ولى عهدى 
من يعذدى ٠‏ فخذعه فانسلخ له ها )1١‏ كان فيه » وسلمه إليه » فأقبل على النساء 
يتزوج فى كل يوم واحدة فيطلتقها غد"ا ؛ فلم يزل على ذلك حبى مات على 
فراشه » ثم" قام من بعده الحسين بن على" » فخدعه أهلالعراق وأهل” الكوفة ؛ 
أهل الشقاق والنفاق والإغراق'"' فى الفئن , أهلهذه المدارة السوداء ‏ وأشار 
إلى الكوفة ‏ فوالله ماهى بحرب فأحار بهاء ولاسلم فأسالمهاء فرق الله بييى وبينها » 
فخذاوه وأسلموه حى قتل» 9 قام من بعده زيد بنعلى » فخدعه أهل الكوفة 
وغروه ؛ فلما أخرجوه وأظهر وه أسلموه ؛ وقد كان أتى محمد بن على" » فناشده 
فى الخروج وسأله ألا" يقبل أقاويل أهل الكوفة » وقال له : إنا نجد ى بعض 
علمنا » أن" بعض أهل بيتنا"'' صلب بالكوفة » وأنا أخاف أن تكون ذلك 
المصلوب ؛ وناشده عمئ داود بن على" وحذاره غدر أهل الكوفة فلم يقبل ؛ 
وأتم' على خروجهء فقتل وصلب بالكتناسة» ثم ويب علينا بنو أمية » فأماتوا 
شرفنا » وأذهبوا عزنا؛ والله ما كانت كم عتدنا تسرة يطلبونها ؛ وما كان 
ذلك كله إلا فيهم ويسبب خروجهم عليهم 0 فنفونا من البلاد 3 فصرنا مرة 
بالطائف » ومرة بالشأم » ومرّة بالثسراة ؛ حى ابتعنكم الله لنا شيعة وأنصاراً » 
فأحيا شرفناء وعزنا بكم أهل خراسان » ودمغ بحفكم أهل" الباطل » وأظهر 
حقنا » وأصار الينا ميراثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم » فقر الحق مقره » 
وأظهر مناره » وأعر أنصاره » وقتطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين . فلما استقرت الأمور فينا على قرارها ؟ من فضل الله فيها وحكمه 
العادل لنا » وثبوا عليناء ظلما وحسداً منهم لنا 3 وبغيا لما فضلنا الله به عليهم » 
وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه صلى الله عليه وسلم . 
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جَهلا عل وجَبّناً عن عدوهم لبعست الخَلتَان الجَهْل والجبن 


فإى الله يا أهلٍ خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت يجهالة » بلغنى 
عنهم بعض عض السقم والتعرّم » وقد دسست رجالا فقات : ق يا فلان ة 
يا فلان » وم ال 3 وحذوت ل مثالا" يعملون عليه ؟؛ فخرجوا 

حى أتوهم بالمديتة» قلسوا إليهم تاك الأموال ؛ فوالله ما بى منهم شيخ ولا 
شاب 62 وان بأيعهم بيعة” 2 استحلات بها دماءهم وأموالتهم 
و 0 0 بنقضهم بيعبى » وطلبهم الفنةء والماسهم الخروج على" 6 
فلا يرون أنى أتيت ذلك على غير يقين ير درج المنبر 
لا ار بَبْتَهُمْوبَيْنَ ما يَشْسَهُون كَمَا فل بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل 
ِنْهُم كَانُوا فى شك مُريب74" . 


قال : وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبى مسام » فقال : 
ب الناس؛ لا تخرجوا من أنسٍ الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا سر 
غقس الأثمة» فإنه لم ع " أحد قط منكرة” إلاظهرت فى5 ثاريده » أوفلتات 
لسانه » وأبداها الله لإمامه ؛ بإعزاز دينه » وإعلاء حقه . إنا لن فبخسكم 
تولك يخس الاين حمة عليكم . إنه مسن" نازعنا عدروة هذا القميص 
أجتزرا0 خب" هذا الغمّد . وإن أيا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا » على أنه 
مسن" نكث بنا فقد أباح دمه» ثم نكث بناء فحكمنا عليه حكمه علىغيره لنا ؟ 
اننا رعاية شق له من إقام* الحق عليه . 
وذكر إسحق بن إبراهم الموصلى” أن الفتضل بن الربيع أخيره عن أبيه » 
قال : قال المنصور : قال أبى : سمعت أنى ؛ على" بن عبد الله يقول : سنادة 
الدنيا الأسخياء » وسادة الآخرة الأنبياء . 
وذكر عن إبراهم بن عيسى » أن المنصورغضب على محمد بن جَمسيل 
الكاتب- وأصله من الربتذة ‏ فأمر ببطحه”"" » فقام حجته » فأمر بإقامته » 





. سورة سبأ 4ه . )؟) بطحه : ألقاه على وجهه‎ )١( 


سنة م١‏ ه64 
ونظر إلى سراويله » فإذا هو كتتنان » فأمر ببطحه وضربه خمس عشرة درّة » 
وقال : لا تلبس سراويل كسان فإنه من السرف . 

وذكر محمد بن إسماعيل الماشمى » أن الحسن بن إبراهم حداثه » عن 
أشياخه » أن أبا جعفرلما قتتل محمد بن عبد الله بالمدينة وأخحاه إبراهم بياجمرى 
وخرج إبراهم بن حسن إن حسن بحصر فحمل إليه » كتب إلى ببى على بن 
أبى طالب بالمديتةكتاباً يذكر سن وخر وجه 
بمصر » وأنّه لم يفعل ذلك إلا عن رأيهم » وأنهم يدأبون فى طلب السلطان » 
ويلتمسون بذلك القطيعة والعتقوق» وقد عجزوا عنعداوة ببى أمية انا 00 
السلطان » وفتعاوا عن طلت: نارهم ؛ حى ويب بنو أبيه غضباً + م على بى أمية » 
فطليوا بثأرهم » فأدركوا بدمائهم » وانتزعوا السلطان عن ديع ٠‏ وتنمثل فق 


)0 إد براهم بن الحسن بن 1 


الكتاب بشعر سبيع وري ا اعوية لواو 


.ىو 


قلولا دفاعى دك إذ عَجَرْتَم 
نَضاعَت أمورمنكم لاأرى لها 


ونان خط ادام عدكم 


َ 


وما زال ف قد عَلدُم عليكم 
وما زال مذكم أَهْلَ غَدْرٍ وجفوة 


وإذنحن غبنا 5 م وشهدثم 
وإنا لترْعا 2 وترعون سانكم 


كفاة وما 0 اله ضائع 


وأَدافِع 


ومن ذاالذى تُحْنَى عليه الأصابع ! 
على الدهر إِفْضَالُ يُرَى ومنافع 
ا 0 وللرخم قاطسع 
وقائع من مم تم 0 مقائع 
كذاك الأمور راخاتضات ززلقع 


وهل تعلو أقدام قوم صدورهم وهل تَعْلُوَنْ فوق السنام الأكارعٌ! 
وَدَبْ رجال لرياسَةٍ 0 كمادرَجَتْتخحتالغدير الضّفَادعٌ؟ 
وذكر عن يحى بن امسن بن عبد الحالق » قال : كان أرزاق الكتاب 
والعمبال. أيام أبى جعفر ثلمائة درهم ؛ فلما كانت كذلاتك ُ تزل ”؟ على -الها 
إلى أيام المأمون» فكان أوّل مسن" سن" زيادة الأرزاق الفضل بن سهل » فأما 


. » س : «فمل». (؟) س. : « ول يزل كذلك‎ )١( 


ريت 


“ا 


اولضت 


45 سنة .م١‏ 
ف أيام ببى أمية وبى العباس فلم تزل الأرزاق من الثلماثة إلى ما دونها » كان 
الحجاج يحرى على يزيد بن أبى مسلم ثلهائة درهم فى الشهر : 
وذكر إبراهم بن موسى بن عيسى بن موسى. » أن" ولاة البريد فى الآفاق 
كلها كانوا يكتبون إلى المنصورأيام خلافته فى كل" يوم بسعر القمح والحبوب 
والأ“د'م » وبسعر كل" مأكول » وبكل ما يقضى به القاضى فى نواحيهم » 
وبما يعمل به الوالى وبما يرد بيت المال من المال » وكل” حدث » وكانوا إذا 
صلّوا المغرب يكتبون إليه بما كان فى كل" ليلة إذا صلّوا الغداة ؛ فإذا وردت 
كتبهم نظر فيها » فإذا رأى الأسعار على حالها أمسك» وإن تغير شىء منها 
عن حاله كتب إلى الوالى والعامل هناك» وسأل عن العلّة الى نقلت ذاك عن 
سعره ؛ فإذا ورد الحواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حبى يعود شعره ذلك إلى 
حاله ؛ وإن شك فى ثبىء مما قضى به القاضى كتب إليه بذلك ؛ وسأل من 
بحضرته عن عمله ؛ فإن أنكر شيئنًا عمل به كتب إليه يوسّخه ويلومه . 
وذكر إسحاق الموصلى” أن الصبتاح بن خاقان التميمى » قال : حد ثى 
رجل من أهلى » عن أبيه » قال : “ذكر الوليد عند المنصور أيام نزوله بغداد 
وفروغه من المدينة » وفراغه من محمد وإبراهم ابى عبد الله » فقالوا : لعن الله 
الماحد الكافر ‏ قال : وق المجلس أبو بكر 0 وابن عياش المنتوف والشسرق 
ابن القطاى » وكل هؤلاء من الصحاية ‏ فقال أبو بكر الهذلى : حد ثى 
ابن عم للفرزدق » عن الفرزدق » قال : حضرت الوليد بن دزيد وعنده ندماؤم 
وقد اصطبح » فقال لابن عائشة : تغن” بشعر ابن الز بعرى : 
ليت أَشْياخى ببدر شَهِدُوا جرّع الخَزْرج رمن وقع_الأَسَل0'" 
وَعَلنا الضَعْفَ من ساداتيهة ”) وَعَدَليَاا ميل بَدْرٍ فاعتدل 
. فقال ابن عا ئشة : لاأغتى هذا يا أمير المؤمنين ؛ فقال : غسَنّه وإلاة 
جدعت 5 قال : فغنّاه » فقال : أحسنتوالله ! إنه لعلى دين ابن 
الربعمْرَى يوم قال هذا الشعر . قال : فلعنه المصور ولعنه جلساؤه ؛ وقال: 


)١ (‏ من أنيات لهفى ابن هشام © : 417 . (؟) س : «وقتلنا الصيد » . 


سنة مه١‏ /3 
الحمد لله على نعمته وتوحيده 8 


وذكر عن أبى بكر الذلى" » قال : كتب صاحب إرمينينة إلى المنصور : 
إن الحند قد شَغْوا عليه » وكسروا أقفال بيت المال » وأخذوا ما فيه » فوقسع 
فى كتابه : اعتزلعملانًا مذمومًا » فلو عقات لم يشغيوا » ولو قويت ل ينتهبوا . 


وقال إسحاق الموصلى” » عن أبيه : خخرج بعض' أهل العبث على أبى جعفر 
بفلسطين » فكتب إلى العامل هناك : دمه قى دمك إلا توجهه إلى ؛ فجد 
فى طلبه » فظفر به فأشخص » فأمر بإدخاله عليه » فلما مثل بين يديه » 
قال له أرو جعفر : أنت المتوكب على على ! لأنيرن” من لحمك أكير نما يبى 
منه على عظمك » فقال له - وقد كان شيا كبير المن”- بصوت ضعيف 
ضئيل غير مستعلٍ 


0 2 2 ان 
ار عِرْسَكُ بعد ما هرمت ومن العناع رياضة الهرم _ 


قال : فلم تتبيسن للمنصور مقالتهء فقال : يا ربيع » ما يقول ؟ فقال : 
يقول : © ٠‏ 1 


العَبْدُ عبدّكمٌ والمال مالم فَهِلْ عذابّكعنى اليوم مُنْصَرِفُ ! 
قال : يا ربيع » قد عفوت عنه ؛؟ فخل” سبيله» واحتفظ بهء وأحسن ولايته. 
قال : ورفع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه أخذ حدًا من ضيعته 

فأضافه إلى ماله » فوقع إلى عامله فى رقعة المتظلم : : إن آثرت العدل صحبتّك 


السلامة » فأنصف هذا المتظلم من هذه الظلامة . 


قال : ورفع رجل من العامة إليه رقعة قى بناء مسجد فى محلته » فوقع ف 
رقعته : من أشراط الساعة كثرة المساجد . فزد فى خطاك تزدد من الثواب . 

قال : ونظلم رجل من أهل السواد من بعفى العمال + فى زقعة رشمها إلى 
المنصور» فوقنع فيها : إنكنت صادقنًا فجيء به ملبّبا فقد أذنًا اك فى ذلا . 


م لامع 


مم 


08 . سنة م6١‏ 
وذكر عمر بن شبّة أن" أبا الحذيل العلآف حداثه » أن أبا جعفر. قال : 
بلغنى أن السينّد بن محمد مات بالكرئخ ‏ أو قال : بواسط - ولم يدفئوه » 
ولأن حق” ذلك عندى لأحرقتها . وقيل: إن الصحيحأنه مات فى زمان المهدى 
برخ بغداد 34 وأنهم تحاموًا أن يدفتوه 4 وأنه بارع 0 
وأمسره إن كانوا امتنعوا أن حرق عليهم منا زم 4 فد فع ربيع عنهم 
وقال المدائى : لما فرغ المنصور من محمد وإبراهم وعبد الله بن على 
وعبد الخبار بن عبد الرحمن» وصار يبغداد» واستقام تله الأمور» كان يتمشسل 
هذا البيت : 
تببت من اليلزى غل خد مرقق: هرارا ويكق اها أنت 
قال : وأنشدنى عبد الله بن الربيع » قال : أنشدنى المنصور بعد قتل 
هؤلاء. : ١‏ 
ورب أمور لا تضِيرَك ضَيْرَة . وللقلب من مَحْشَاتِهنَ وجيب" 
البلاد هربا من عقابه » تماتل : 
إن قناق لَنْبْمَ لا يُوْيّسهًا عَمر الثققافولا دُهْنَ ولا نار 
٠. .‏ و 0 8 مت كيه ل 
متى أجر خائفاً تأمّن مَسَارحُه 2 وإن أخخفآينا تَقدَقَ به الدارٌ 
0 2 00 
سيريا إل وعَضيواء بعض أَعْييْكم إنى لكل امرئ من جاره جار 
أن أشترى له ثوبيئن ينين ؛ فاشتريتهما له يعشرين وماثة درهم » فأتيته بهما 2 
فقال بكم ؟ فقات : بمانين درهماء قال : صا حان » استحطه ؛ فإن” المتاع 
إذا أدخل عليئا ثم رد على صاحيه كسْره ذاك . فأخذت الثوبين من صاحبهما » 


فلما كان من الغد حملتسهما إليه معى فقال-: ما صنعت ؟ قلت : رددتهما 


. » س : ومن وحشاتمن‎ )١( 


سنة م١‏ 1 16 
عليه فحطنى عشرين درهماء قال : أحسنت ؛ اقطع أحدآهما قميصاء واجعل 
الآخر رداء لى . ففعلت » فلبس القميص.خمسة عشر يوسا لم يلبس غيره . 
وذكر مولّى لعبد الصمد بن على » قال : "معت عبد الصسّمد يقول: : 
إن" المنصور كان يأمر أهل” بيته بحسن الحيئة وإظهار النعمة وبلزوم الوثىر 
والطنيب ؛ فإن رأى أحداً منهم قد أخل” بذاك أو أقل منه » قال : يا فلان » 
ما أرى وبيص ١‏ الغالية ففلحيتك؟؛ وإ لأراها تلمع ىححية فلان؛ فيشحذهم 
بذلك على الإكثار من الطسيب ليتزين بهيئتهم وطيب أرواحهم عند الرعية » 
ويزيّنهم بذلك عندهم ؛ وإن رأى على أحد منهم وشيا طاهراً عضه بلسانه 
وذكدر عن أحمد بن خالد » قال : كان المنصور يسأل مالك بن أدهم 
كثيراً عن حديث عجلان ين سهيل ' أخى حوثرة بن سُهيل » قال : كثا 
جلوسا مع عجلان » إذ مر بنا هشام بن عبد الماك » فقال رجل من القوم : 
00 : هشامًا » قال : تسمى أمير المؤمنين 
بالتسد 5) ! والله لولارحمك لض ربتعنقك» فقال المنصور : هذا والله الذى 
ينفع مع مثله المحيا والممات . 2 


وقال أحمد بن خالد : قال إبرا هيم بن عيمتى ار اكه 
أصفرٌ إلى الأد'مة 5) » ماهر لابأس بهء فقال له المنصور يومًا: ما جنسك ؟ 
قال : عربى هيا أمير المؤمنين» قال : : ومن" أ العرب أنت ؟ قال : من خسؤلان» 
سبيت من اليمن » ٠‏ فأخذلى ع لنا » فجبدى فاسترققت » فصرت إلى بعض 

بى أمينّة » ثم صرت إليك . قال : أمّا إنك نعم الغلام ؛ ولكن لايدخ ل قصرى 
عريا دام ري الخزج حافك اهام لاذعب دوت تلت ! 

وذكر أحمد بن إبراهم بن إسماعيل بن داود بن معاوية بن بكر -- وكان 

من الصحابة ‏ أن" المنصور ضم. رجلا من أهل الكوفة » يقال له.الفتضيل بن 
عمران» نإ به جعطر» يه حك ول ره ؛ فكان مه من هيدا 


. الوبيص : الممان. 2 (1) النيزء بالتسريك + اللقب ء وقد يؤد به‎ )1( 0١ 
. الأدمة : السمرة‎ )7( 


ل 


0 


441/7 


نحل ا 1 00 سنة ه31 

من المهدى » » وقد كان أبو جعفر أراد أن يبايع الخعفر بعد المهدى فنصبثت 
أم عبيد الله حاضنة” جعفر للفّضيل بن عمران » فسعت به إلى المنصور 3 
وأومأت إلى أنه يعبث يجعفر . قال : فبعث المنصور الرّيان مولاه وهارون بن 
غروان مول عمان بن نهيك إلى الفضَّيل - وهو مع جعفر بحديثة الموصل ‏ 
وقال : إذا رأيهَا فضيلاة فاقتلاه حيث لقَيئَاه » وكتب لمما كتابنًا منشوراً » 
وكتب إلى جعفر يعلمه ما أمرهما به » وقال : لا تدفعا الكتاب إلى جعفر حبى 
تفرغا من قتله . قال : فخرجا حبى قد ما على جعفر » وقعدا على بابه ينتظران 
الإذن ؛ فخرج عليهما فمضيل ء فأحذاه وأخرجا كتاب المنصور » فلم يعرض 
لهما أجل" ؛ فضربا عنقه مكانه» وم يعم جعفر حتى فرغا منه - وكان الفلضيل . 
رجلا عفيفا دينا ح قل المتضور : إن" الفضيل كان أيرأ الناء نما رهى به 2 
وقد عجلت عليه . فوجه رسولا » وجعل له عشرة آلإف درهم إن أدركه 
قبل أن يقتّل » » فقدم الرسول قبل أن جف دمه . 

فذكر معاوية بن بكر عن سويد مولى جعفر » أن" جعفراً أرسل إليه» فقال: 
ويلك ! مايقول أمير المؤمنين فى .قتل رجل عفيف دين مسلم بلا 
جرم ولا جناية ! قال سويد : فقلت : هو أمير المؤمنين يفغل ما يشاء ؛ 
وهو أعلم بما يصنع ؛ فقال : يا ماص بتظر أمّه » أكاشمك بكلام 
الخاصة وتكلمى بكلام العامة ! خخذوا برجله فألقه فى د جئلة . قال 
فأخحذت » فقلت : أكلّمك » فقمال : دعوه © فقلت : وك إعا 


يسأل عن فمضيل » ومى بسأل عنه» وقد قتل عمّه عبد الله بن عبد الله بن 


على » وقد قتل عيد الله بن الحسن وغيره من أولاد رسول الله صلل لكوم 
ارال أل الدانيا ممن لا خاصى ولا يعد ! هو قبل أن مال عن فضيل 
جرذانة تجبا' خصى فرعون١١2‏ قال: فضححكك ». وقال : دعوه إلى لعنة الله . 

وقال قعنتب بن محرز : أخبرنا محمد بن عائد مولى عمان بنعفانأن حفصاً 
الأموى الشاعر » كان يقال له حفص د ن ألى. 2 مولى عباد بن زياد » 
وكان المنصور صيره مؤدينًا للمهدى فى مجالسه » وكان مدّاحنًا لببى أمية فى 
أيام بى أميئة وأينّام المنصورء © فلم ينكر عليه ذلك المنصور ولم يزل مع المهدى 

(1) كذاقى بط. 


١٠١5 0 ١ . ْ ش‎ 0 5 ١ صنة مره‎ 

أيام ولايته العهد : ؟ ومات قبل أن يل ى المهدى الحلافة . قال : وكان مم مدح 
به بى أميّة قوله : 

أينَ رَوْقَا عبد شمين 0 أين أهلٌالباع منهم والحّسب! 

م تكن أَيْد ْ لهند عند كم ما فعلم آل عبد المطلب! 

أما الشائل أولو جُدَث تلمع من فوق الخشب 

إن تجذوا 00 17 0 يالقَوْم للزمان المنقلب ا 


إن فا بو ماشكام” فمستسقون صَرَى ذال الُلبْ 


وقيل : إن حفصا ا دخل على المنتصور » فكلّمه فاستخيره » فقال ْ 


له : من أنت ؟ فقال : مولاك يا أمير المؤمنين » قال ا لى مثلاث لا أعرفه ! 
قال 0 مر للع" عيد مناف يا أمير المؤمنين ؛ فاستحسن. ذلك مله ه وعلم 
بنى أمنّة » فضمّه إلى المهدّ » وقال له : احتفظ به . 


#0 0# © 


أنه ا 


يما رى به قول سام اللحاسس : 
عجباً للذى ذَعّى الناعيان 
ملك إن عَدَا على الدّهر يوماً 
بت كفا حمت عليه تراباً 
حين داتت له البلادٌ على العَس 
يرف الروراة قد فلدثة از 
إِنّما الث كالزناد إذا ما 
ليس -يكتى هُواه جر ولا يه 
كَلْدَبَهُ أعنة* المُلك حت 
ارا دونه وذرى الأر 
حُمم أطراف مُلكه ثم أضحى 
هاشيىالتشمير لا يَحْولَ الث 


كيف فامَتْ عوته الشفَبَان ! 
أصبح الدّهرٌ ساقطاً للجرّان 
1 تعد اق فيا تان 


- م همه 
ف وأغضى منخوفه الثقلان . 


طللك » عشرون حجة واقنع تان 
دح ق خيلة دوو الأذهان 
قاد أعداءه بغير عنان 
ديى من خوؤه على الأذقان 
خَلفٌ أقصاهم ودونَ الدّانى 


ل على غارب الشرودٍ الهدّان 


ا 


و 


١ سنة مه‎ ١١ 


0000000 2 2 م2 
ذو أناةٍ ينسّى لها الخائفٌ الحو فَوعزم يلوى بكل جتان 
- م - 
0 0 8 و 0 0 ع # 
ذَمَبّت دونه النفوس حذارا ‏ غير أن الارواح فى الابدان 


| ذكر أسماء ولده ونسائه 

فن ولده المهدى- واسمه محمد وجعفر الأ كير ؛وأمهما أروى بنتمنصور 
أخت يزيد بن منصور الحميرئ ؛ وكانت تكى أم موسى ؛ وهلاتُ جعفر 
هذا قبل المنصور . 

وسلهان وعيسى ويعقوب ؟؛ وأمهم فاطمة بنت محمد » من ولد طلحة بن 
عبيد الله . 

وجعفر الأصغرء أمنه أم” ولد كرديئة » كان المنصور اشتراها فتسراها » 
وكان يقال لابنها : ابن الكردية . 

وصالح المسكين» أمّه أم ولد روميئّة : يقال لما قالى الفراشة . 

والقاسم » مات قبل المنصور» وهو ابن عشر سنين » وأمه أم ولد تعوف 
بأم القاسم » ونا بباب الشأم بستان يعرف إلى اليوم ببستان أم” القاسم . 

والعاليةء أمنها امرأة من بى أمية » زوجها المنصور من إسحاقبن سلهان 
ابن على" بن عبد الله بن العباس . وذكر عن إسحاق بن سليان أنه قال : 
قال لى ألى : زوّجتك يا ببى أشرف الناس ؛ العالية بنت أمير المؤمنين . 


5-5 
٠ 


قال : فقلت : يا أباه » مسن" أكفافنا ؟ قال : أعدافنا من ببى أميئة . 
ذكر احبر عن وصاياه 
ذكر عن الهييم بن عدئ أن المنصور أوصى المهدئ فى هذه السنة للا شخص 
متوجها إلى مكة فى شوالء وقد نزل قصر عتَنّدويهء وأقام بهذا القصر أياما 
والمهدىئ معه يوصيهء وكان انقض" فى مقامه بقصر عبدويه كوكب» لثلاث 


سنة 4ه | ل 
بقين من شوّال بعد إضاءة الفجر » وب أثره ًا إلى طلوع الشمس » 
تأوضناة بالمال والسلطان ؛ يفعل'' ذلك كل يوم من أيام مقامه بالغنداة 
والعشى" » لا يفتر عن ذلك » ولا يفترقان إلا" تحريكاً . فلما كان اليوم الذى 
أراد أن يرتحل فيه » دعا المهدى ٠‏ فقال له : إفى لم أدع 0 
إليك فيه » وسأوصيك بخصال '' والله ما أظنك تفعل واحدة منها ‏ وكان له 
سقط فيه دفاتر علمه» وعليه تفللا يأمن على فتحه ومفتاحه أحدا» يصرٌ 
مفتاحه فى كم قميصه . قال : : وكان حماد التركى يقد م إليه ذلك ث السضط 
إذا دعا به » فإذا غاب حماد أو خرج كان الذى يليه سلمة الخادم ‏ فقال 
للمهدى : انظرهذا السفط فاحتفظ به؛ فإن” فيه علم آبائك : ما كان وما هو 
كائن إلى يوم القيامة ؛ فإن أحزنك7" أمر فانظر فى الدافتر الأكبر ؛ فإن 
أصبت فيه ما تريد» وإلا فالثانى والثالث ؛ حى بلغ سبعة ؛ فإن ثقل عليك 
فالكراسة الصغيرة ؛ فإنك واجد فيها ما تريدء وما أظنّك تفعل » وانظر هذه 
المديئة ؛ فإياك أن تستبدل بها؛ فإنها بيتك 29 وعزّك» قد جمعت لك فيها من 
الأموال ما إن كشسر عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية لأرزاق الحند 
والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة التتّخور ؛ فاحتفظ بهاء فإنك لا تزال عزيزاً 
ما دام بيت مالك عامرآء وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك؛ أن تنظهر 
كرامتهم وتقدامهم *2 وتكثر الإحسان إليهم » وتعظم أمرهم وتوطى» الناس 
أعقابهم » وتولّيهم المنابر ؛ فإن" عر ار لك » وما أظنك تفعل . 

وانظر مواليتك » فأحسن إليهم وقربهم واستكار منهم فإنهم ماد تك 
لشدة إن نرت بك » وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خراسان غير ع نإنهم 
أنصارك وشيعتلك الذي بذلوا أمواهم فى دولتك » ودماء هم دونك » ومن" 
لا تخرج محبتنك من قلوبهم ؛ أن تحسن إليهم وتتجاوزعن مسيئهم وتكافئهم 
على ما كان منهمء وتخائف من ن مات منهم فى أهله وولدهءوما أظشنكتفعل . 
وإياك أن تبى مدينة الشرقيتة فإنك لاتم بناءهاء وما أظنّتك تقعل . وإياك أن 


)١(‏ من : «ففعل » . (؟) ب : وغلال». 
(؟) ب :و حزنك ».. (4:) ب : «مدينتك». 
(ه) س: « وتقدمهم » , 
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1/1” 


“ط/رةه 


6.65 سنة م6١1‏ 
تستعين برجل 7 بئ سايم 4 وأظنّاك 0-0 تفعل . وإياك 4 أن تدخحل النساء 2 : 
مشورت.ك قُ أمرك 2 وأظنك ستفعل : 


وقال غير ا ميم : إن المنصور دعا المهدئ عند مسيره إلى مكة ٠‏ فقال : 
نأا عبد الله » إنى سائر وإفى غير راجع ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ! فاسأل 
الله بركة ما أقدم عليه » هذا كتاب وصيبى وا فإذا بلغك أنى قد مت' 2 
وصار الأمر إليك .فانظر فيه » وعلى” دين 'فأحب أن تقضيه وتضماته 2 
قال : هو على" 8 أمبر المؤمنين » قال : فإنه ثلماثئة ألف درم ونيف » ولست 
اميا مو جتان اميقم افاضيويا عو نا فى اليلق شن لامر 
أعظ منها . قال : أفعل » هو على" . قا ل : وهذا القصر ليس هو لك » 
هو لى» وقصرى بنيتده بمالى» فأحب أن تصير نصربك منه لإختوتك الأصاغر . 
قال : نعر» قال : ورقينى الخاضة عم لاك + فالجعليتم م فإنك تضير إلى ما غنيك 
عنهم » وبهم إلى ذلك أعظ, الحاجة . قال: أفعل: قال : أما الضياع » فلست 
أكلّفك فيها هذا » ولو فعات كان أحبً إلى » قال 00 قال : : سلم” 
إليهم ما سألتك من هذا » 0 معهم ف فى الضياع . : والمتاع والثياب 
سلكمه للم قال : أفعل . : أحسن” الله عليك الحلافة ولاك الصنئع ! 
اتق الله فها خسَوّلك 0 : 

ومضى إلى الكوفة » فنزل الرأصافة » ثم”.خرج منها مهلا بالعمرة والحج » 
قد ساق هدديه من البسدْن» وأشعر وقاتّد ؛ وذلك لأيام خلت من ذى القعدة . 

وذكر أبو يعقوب بن سلمان» قال + حدثتى جسمرة العظارة ب عبطارة 
أبى جعفر- قالت :لما عزم المنصو رعلى الحج دعا ريلطة بن تألفالعباس امرأة 
المهدئ ‏ وكان المهدى بالرى قبلشخوص أبى جعفر ‏ فأوصاها بما أراد: وعهد 


إليها » ودفع إليها''! مفاتيح الحزائن » وتقدام إليها وأحلفها » ووكند الأيمان 


ألا" تفتح بعض تلك الخزائن + ولا تتطلع عليها أحداً إلا المهدئ ؛ ولا هى ؛ 
إلا" أن يصح عندها موته » فإذا صح ذلك اجتمعت هى والمهدى وليس.معهما 


سنة مه١‏ ها 
ثالث ؛ حبى يفتحا "١‏ الدرانة. فلما قدرم المهدئ من الرى. إلى مديئة السلام » 
دفعت إليه الفايخ ؛ وأعرك عن المنصور أنه تقد م إليها فيه أله" يفتحه ولا 
يتطلع عليه أحدا حى يصح عنذها موث .فلما انتهى إل المهدى موت المتضوق 
ويك الخلافة 3 فتح الباب وضعه ريسطة 0 فإذا أزج1؟) كبير فيه جماعة من 
قتلاء الطالبيين » وى آذانهم رقاع فيها أنسابهم ؛ وإذا فيهم أطفال ورجال 
شباب ومشايخ عددة كثيرة » فلما رأى ذلك المهدئ ارتاع لما أى » وأمر فحفررت 
ل جفيرة فدفنوا فيها ؛ وعمل عليهم ذكان . ليده 


وذ كر عن إسحاق بن عيسى بن على » عن أبيه » قال : سمعت المنصور 
وهو ا إلى مكة سنة تمان وخمسين ومائة » وهو يقول لامهدى عند وداعه 
إياه: يا أبا عبد الله؛ إنى وُلدتف ذى الحجّة, ووليت فى ذى الحجة » وقد 
هجس فق نفسى أنى أموت فى ذى الحجة من هذه السنة ؛ وإتما حدانى على 
الحج ذلك » فائق الله فيا أعهد إليك من أمور المسلمين بعدى ؛ عل اك 
فيا كسربك وحزنك مر قال : فرحا ومخرجًا ‏ ويرزقك السلامة 
وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب . احفظ يا بى محمداً صلى الله عليه وسلم 
فى أمته حفظ الله عليك أمورّك . وإناك والد م الخرام » قإنه حوب عنك الله 
عظم »,وعار فى الدنيا م مقيم . والزم الخلال ؛ فإن ثواساك ق الأجل 2 
وصلاحك قف العاجل '. أقم الحدود ولا تعتد_فيها فتبور ؛ إن الله لو علم أن 
شيك أصلح لدينه ور من معاصيه من له لأمر به ق كتايه ٠‏ واعام أن" 
من شدة غضب الله لسلطانه» أمر فى كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على 
من" سعى فى الأرض فساداً » مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم » فقال : 


و 
ا اس هام 


0 | إنها جَرَاءٌ اللين يَحَارِبُونَ الله ورسولة يسود ف الْأَرْض 0 54 
الآية 5 فالسلطان 8 بى ول الله المنين »© وع 0 |( 0 : ودين الله اليم » 
فاحفظه عه وحصنه 2 وذ ب عله ٠‏ أ بالملحدين فيه 38 واقتمع المارقين 
مئه * 0 الخارجين عنه بالعقاب كم والمنشللات بهم 3 ولا تعجاوز ما فين 


)١(‏ ب : «ففتحت ». (؟) الأزج : ضرب من الأبنية 
(9) سورة المائدة ”8 , : 
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“ا/ةة: 


احلال سنة م10 
10 . احكم بالعدل ولا تشطط ؛ فإن ذلك أقطع شخب > 
وأحسم للعدو ؛ وأنجع فى الدواء ٠‏ وف عن الىء » فلينس بلك إليه حاجة مع 
ما أخلفه را اد بصلة بة الراحم وبر القرابة . 00 والأقرة١١)‏ 
وأتبنير لأموال الرّعية . واشحن التغور ‏ واضبط الأطراف » وأمن السبل » 
وخص الواسطة » ووسع المعاش » وسكن العامة » وأدخل المرافق عليهم » 
واصرف 7؟) المكاره عنهم » وأعد الأموال واخخزنها . وإيّاك والتبذير ؛ فإن” النوائب 
غير مأمونة » والحولدث غير مضمونة ؛ 8 من شيسم الزّمان . وأعد” الرجالك 
والكشراع والحند ما استطعت . وإيّاك وتأخير عمل اليوم إلى غد ء فتتدارك9؟) 
عليك الأمور وتضيع . جد فى إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولا فأولا » 
واجتهد وشمر فيها » وأعدد رجالا بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار» ورجالا بالنهار 
لمعرفة ما يكون بالليل . وباشر الأمور بنفسك » ولا تضجر ولا تكسل وله 
نفشل» واستعمل حسن الظن بربك ٠‏ وأسى* الظن بعمّالك وكتابك2 . 
وخذ نفسك بالتيقظ » وتفقّد مسن" يبيت على بابك» وسهل إذنتك للناس » 
وانظر فى أمر التزاع إليك » ووكل بهم عيئًا غير نائمة» ونفسًا غير لاهية » 
ولا تم فإن” أباك لم ينم' منذ ولى الحلافة » ولا دخل عينه غمض إلا" وقلبه 
مستيقظ . هذه وصيدى إليك » والله خليفى عليك . 


قال : ثم ودّعه وبكى كل واحد منهما إلى صاحبه . 


كر رين شبة عن سعيدابن هريم » قال : لما حج المنصور ق 
السنة الى تدوفى فيها شيعه المهدىّ » فقال: يا ببى » إنى قد جمعت اث من 
الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلى» وجمعت اث من الموالى ما لم يجمعه خليفة 
قبل » وبنيت لك مدينة لم يكن فى الإسلام مثلها ؛ ولست أخحاف عليك إللة 
أحد رجلين : عيسى بن موبى » وعيسى بن زيد ؛ فأما عيسى بن موسى 


. » ابن الأثير : « الأشرة » . (؟) ابن الآثير : «وادفع‎ )١( 
س : وفتدال» . (4:) ابن الأثير : وخذ».‎ )*( 


( ه) س : « ورجال كفايتك » . 


سنة ١ ١64‏ 
فقد أعطانى من العهود والمواثيق ما قبلتّه » ووالله لو لم يكن إلا أن يقول قرلا لما 
خفته عليك » فأخرجه من قلبك . وأما عيسى بن زيد فأنفق هذه الأموال 

واقتل هزلاء إلى » وأهدم نهلم المدينة حى تظفر به » ثم لا ألومك .. 


1 ن محمد أن " موبى بن هارون حدثه» قال : لما دخل المنصور 
آخر 50000 ريق مكة» نظر فى صدرالبيت الذى نزل فيهء فإذا فيه 
مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم . ! 
أبا جعفر حادّت وَفادٌكَ وانقّضت سنُوك » وأمرٌ الهلا بد واقع 
أبا جعفر هل كاهن أو مُنَجّمْ لك اليومٌ من حَرٌ المِيِةٍ مانمٌ ! 

قال : فدعا بالمتولى لإصلاح المنازلك » فقال له : ألم آمرك ألا" فل 
المنزل أحد” من الدعتّار! قال : يا أمير المؤمنين ؛واللّه ما دخلها أحد منذ تراغ 
منها »فتمال : اقرأ ما 5 فى صدر البيتمكتوباًء قال :ما أرى شيئمًا يا أمي رالمؤمنين » 
قال : فدعا برئيس الحجتبة » فقال : اقرأ ما على صدر البيت مكتوبنًا » 
قال : ما أرى على صدر البيت شيقًا » فأملى البيتين فكنتيا عنه » 
فالتفت إلى حاجبه فقال : اقرأ لى آية من كتاب الله جل وعز تشوقى إلى الله 
عر وجل" فتلا : ل( بسم الله اليحمن الرحيم . وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أى 
مُنقلت ب يَنقَلبُون 94 ؛ فأمر بفكتيئه فوجئا . وقال: ما وجدتشيئًا تقرؤه 
غير هذه الآية !“قال : يا أمير ونين » مبى القرآن من قلبى غير هذه الآية » 
فأمر بالرّحيل عن ذلك المنزل تطيسرا مما كان » وركب فرسًا » فلما كان ى 
الوادى الذى يقال له سرب وكان آخر منزل بطريق مكة كديا به الفرس » 
فدق” ظهزه » ومات فدفن ببئر ميمون . 


وذكر عن محمد بن عبد الله مولى بنى هاشم » قال : أخبرف رجل من 
العلماء وأهل الأدب » قال : هتف بأنى جعفر هاتف من قصره بالمدينة فسمعه 
: باق ججتعمر من. فضرة. باحك 
يقول : 


)١(‏ سورة الشعراء با 


“وى ة1: 


لإ/40 


م 
1 الع فى ده 
أما ورب المسبكون والحرك 
عليك يانفسٌ إن أسأت وإن 
ما اخدلّف الليل والنهارٌ ولا 
إلا تقل السُلْطان عن ملك 
حتى يصيرًا به إلى ملِك 


ذاك بديع السماءوا لأرض والمر 


عن م ْ 
8 
إن 


كثيرة الصّرَّكِ 
ملك لسع ال اسه 
أَحْسَنْسبالقَصْدِ 3 كل ذالكلك”١)‏ 1 
. 0 و ش 8 | 
دارت نجوم السماء فى الفَلَكِ 


إذا انقضَى ملكهة إلى مَلِكِ 


المنايا 


م 3 
ما عز سلطانه بمشترك 
سى الجيال المسخر الفلذلكُ 


فقال أبو جعفر : هذا والله أوان أجتلى . 


وذكر عبد الله بن عبيد الله » أن جالعو وكيا عد له (ه فار 


دخلت على المنصور يوم أسلم عليه 


؛ فإذا هو باهت لا ل جوابًا » فوثبت 


لا أرى منهء أريد الانصراف عنه 3 فقال لى بعد ساعة : إنى رأيت فما يرى 
النائم ؟ كأن رجلا ينشدنى هذه الأبيات : 


72 2 500 000 
أأخعى أخفيض من مناكا 
2 > و 8 

60 رج تب‎ ٠. 
فإِذا أرذت الناقص ا(‎ 
و2 © م وك م‎ 
ملكت فا ملكتة‎ 


يَوْمَكَ قد أتاكا 


ما قد 


أراكا 
2 3 ع و مت 
عبسسك الذليل فانت ذاكا 


والأمرّ فيه إلى سوَاكا 


فهذا الذى ترى من قلق. وغمى ا سمعت ورأيت . فقلت : خيراً رأيت 


"اه 8 أمير المؤمنين . فلم يلبث إلى أن خرج 


د 


ح إلى الحج قات لوجهه ذاك , 


06 


وق هذه السنة سُويع للمهدى باللخلافة : وهو يدبن عبد الله بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العياس ى بمكة ؛ صبيحة الليلة البى ت-وفنى فيها أبو جعقر المنضور 


)00 4 ول لبر كان ل 


سنة مه ٠604 1 ْ ' 0 : ١‏ 
ديرم النيك قلت لآلا خلرين” من ذى ا حجة سنة ممان وخمسين كذلك 

0 قال هشام بن محمد وتحمد بن عمر وغيرهما : 
وقال الواقدى : وبويع له ببغداد يوم الخهيس الإحدى عثرة بقيت من . 
ذى الحجة من هذه السنة . 


وأم” المهدئ أم موبى بنت منصوربن عبد الله بن يزيد بن شمر شمر الحميرى. 


روكيد 


1 


خلافة المهدئ محمد بن عبد الله بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس 

ذكر الخبر عن صفة العد الذى عّقد للمهدى بالحلافة 
حين مات والده المنصور بمكة 


ذكر على" بن محمد النوفلى” أن أباه حداثه » قال : خرجت ف السنة الى 
مات فيها أبو جعفر من طريق البصرة ؛ وكان أبو جعفر خرج على طريق 
الكوفة » فلقيتّه بذات عرق » ثم سرت معه » فكان كلّما ركب عرضت له 
فسلّمت عليه » وقد كان أدنف وأشنى على الموت » فلما صار ببثر ميمون 
نزل به » ودخلنا مكة » فقضيت مرق » ثم كنت أختلف إلى أبى جعفر إلى 
مسضريه » فأقهم فيه١'‏ إلى قريب من الرّوال » ثم أنصرف - وكذلك كان 
يفعل الهاشميّون - وأقبلت علته تشتد" وتزداد » فلما كان فى الليلة الى مات 
فيها » ولم نعلم ؛ فصليت الصبح ف المسجد الحرام مع طلوع الفجرء ثم ركبت 
فى ثوبى*'"' متقلداً السيف عليهما » وأنا أساير محمد بن عون بن عبد الله بن 
الحارث - وكان من سادة بى هاشم ومشايخهم ؛ وكان ق ذلك اليوم عليه 
ثوبان مورّدان قد أحرم فيهما » متقلّدا السيفعليهما ‏ قال : وكان مشايخ 
بى هاشم يحون أن يحرموا فى المورّد لحديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر 
وقول على" بن أبى طالب فيه" . فلما صرنا بالأبطح لقنا العباس بن محمد 
وبحمد بن سلوان فى خيل ورجال يدخلان مكة » فعدلنا إليهما » فسلمنا عليهما 
ثم مضينا » فقال لى محمد بن عون : ما ترى حال هذين ودخولمما مكة ؟ قلت: 
أحسب الرجل قد مات ؛ فأرادا أن حصنا مكة ؛ فكان ذلك كذاك » فبينا 


(١)ج‏ : وعمعهى. (؟) باع ج:«نوبيى». 
(*) ج :هف ذلك». 


سنة ,4ه | لحيل 
نحن نسير » إذا رجل ختى” الشتّخلص 1١‏ فى طمْرين» ونحن بعد فى غبلسس » 
قد جاء فدخل بين أعناق دابتيّنا » ثم أقبلى علينا » فقال: مات والله اليجل ! 
ثم خى عنا »؛ فضينا!؟) نحن حتى أتينا العسكر 2 فدخلنا السّرادق الذى كنا 
نجلس فيه فى كل" يوم ؛ فإذا بموى بن المهدى قد صدار عند تسود السرادق ؛ 
وإذا ذا القاسم بن منصورق ناحية السّرادق - وقد كان حين لقينا المنصور بذات 
عررق» إذا ركب المنصور بعيره جاء القاسم فسار بين يديه بينه وبين صاحب 
الشرطة » ويؤمسر الناس أن يرفعوا الققصص إليه ‏ قال : فلما رأيته فى فاحية السرادق 
ورأيت موبى مصد را » علمت أن المنصور قد مات . قال: فبينا أنا جالس 
إذ أقبل الحسن بن زيد » فجلس إلى جنى » فصارت فخذه على فخذى » 
وجاء الناس حتى ملثوا السرادق » وفيهم ابن عياش المنتوف؛ فبينا نحن كذلك» 
إذ سمعنا همسا من بكاء . فقال لى الحسن : أترى الرجل مات ! قلت : 
لا أحسب ذلك؛ ولكن لعله ثقيل» أو أصابته غتشئية» فها راعنا إلا بأبى العنبر 
الحادم الأسود خادم التفنون > قد خرج علينا مشقوق الأقبية من بين 
يديه ومن خلفه » وعلى رأسه التراب » فصاح : وا أمير المؤمنيناه ! فا ببى ى 
السرادق أحد إلا" قام على رجليه » ثم ثم أهووا نحو مضارب ألى جعفر يريدون 
الدخول » ٠‏ فنعهم الخدم » ودفعوا ق صدو رهم . وقال ابن عياش المتتوف : 
سبحان الله ! أما شهدتم موت خليفة قط ! اجاسوا رحمكم الله . فجلس الناس» 
وقام العاسم فشق” ثيابه » ووضع التراب على رأسه » وموسى جالس على حاله . 
وكان صبيا رطبا ما يتحلحل . 

ثم خرج الربيع » وق بده قرطاس » فألتى أسفله على الأرض 3 وتتافل 
طرفة » 0 0 


د من بى 00 من 0 اسان وعامة اللسلميوت 
م اراس من بدا ويل وبكى الناس » فأخذ القرطاس » وقال : قد 
أمكنكر البكاء ؛ ولكن هذا عهد عهده أمير ير المؤمنين » لا بد" من أن نقرأه 


عليكم 2 فأنصتوا رحمكم الله ؛ فسكت الناس» ثم رجع إلى القراءة ‏ أما بعد : : 


. ج : «يخى شخصه» . (١؟) ب :هثم مضينا»‎ )١( 


و 


“1/1 هك 


“امرك 


١1 


سنة لمه١‏ 


فإى كتبت كتانى هذا وأنا ح ف آخر دوممن الد نيا وأوّل دوم من الآخرة 2 


وأنا أقرأ عليكم السلام » وأسأل الله ألا" يفتنسكم بعدى » ولا بللبسكم شيعا : 


ولايكذيق بعضكم بأس بعض . يا ببى هاشم » ويا أهل” خراسان ... ثم أخخذ 
قُْ وصيستهم بالمهدى » وإذ كارهم البيعسة لىع وحضهم على القيام بدواته» والوفاء 
بعهده إلى آخر الكتاب . 


قال النوفلق” : قال أبى : وكان هذا شيا وضعه الربيع ؛ ثم نظر فى وجوه 
الناس » فدنا من الهاشميئين »فتناول يد الحسن بن زيد » فقال : قم ياأبا محمد 
فباإيسسع » فقام معه الحسن » فانتهى به الربيع إلى موسى فأجلسه بين يديه : 
فتناول الحسن يد موسى » ثم التفت إلى الناس » فقال : يأيها الناس » إن 
أمير المؤمنين المنصور كان ضربى واصطق مالى ؛ فكلّمه١'"‏ المهدىّ فرضى 
عبى » وكلمه ف رد مالى على" فأبى ذلك » فأخلفه المهدئ من ماله وأضعفه 
مكان كل علق علقين » فمسن أولى بأن يبايع لأمير المؤمنين بصدر منشرح 
ونفس طيبة وقلب ناصح منى ! ثم بايع موبى. للمهدئ » ثم مسح على بده . 
ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون » فقدامه للسن” فبايع » ثم جاء الربيع إلى 
فأنيضى ؛ فكنت الثالث ؛ وبايع الناس؛ فلما فرغ دخل المضارب » فكث 
هنيهة ثم خرج إلينا معشر الهاشميتين » فقال : انهضوا » فنهضنا معه جميعاء 
وكنا جماعة كثيرة من أهل العراق وأهل مكة والمدينة ممن حضر الحج » فدخلنا 
فإذا نحن بالمنصور على سريره قى أكفانه » مكشف الوجه ؛ فحملتاه حتى 
أتينا به مكة ثلاثة أميال ؛ فكأنى أنظر إليه أدنو من قائمة سريره نحمله ؛ 
فتحرك الريح» فتطيتر: شمر صدغيه ؛ وذلك أنه كان قد وفّر شعره للحلق؛ 
وقد نصل خضابه ؛ حى أتينا به حفرته » فدلّيناه فيها . 

قال : معت أبى يقول : كان أول شىء ارتفع به على بن عيسى بن 
ماهان؛ أنه لما كان الايلة الى مات فيها أبو جعفر أرادوا عيسى بن موسى على 
بسيسعة مجد دة للمهدى ‏ وكان القام بذلك الربيع- فأبى!' عيسى بن موبى » 





١١ * ١هم لئة‎ 


فأقبل القواد الذين حضروا يقبو ويتباعدون'' ؛فنهضى على بن عيسى بن 
ماهان :». .فاستل” مليفة: + ثم" جاء .إليه ع 'فقال..: والله:لعبانعن” أو لأإضرين" 
عنقك. ! فلما رأى دلاتك عيدى : بايع وبايع التاعو يعلنة . . 


1 سي لعل ١‏ 5 
وذ كر عيسى: +١‏ ن محمد أن" مودى بن هاروك حك ذه إن مودى. بن المهيدى 


والر بيع مول التصور وججها منارة مول المنضؤر دخر وفاة ا متصور وبالبيسعة 8 


للمهدئ . و 66 بقضيب النبى" صلى الله عليه وسلم وبرت الى ينتؤارقها 
الحلفاء مع -الحسن الشروئ ٠‏ وبعث أبو العباس الطودى بخاتم الخلافة مع 
منارة ؛ ثم خرجوا من مكة » وسار عبد الله بن المسيتب بن زهير باللحربسة بين 
يدى صالح بن المنصور ٠‏ على ما كان يسير بياب هق ةلقرو ام 
نكسها الاسم بن نصر بن مالك ؛ وفو يومئذ على ششرطة موسئ .بن المهدى..) 
واندس "على بن عيسبى بن ماهان لما كان 9 راسد كاي بن موسى » 


وما صنع به لاراوند” رك ؛: فأظهر الطعن والكلام 2 مسيرهي '"' . وكان من ر ؤسائهم : 


أ الك ا روروذى : حجئى كاد الأمر يعظم ويتفاقم : حبئى لبس السلاح . 
وتحرك ق ذلك #مد بن سلوات . 3 وقام فيه 0 بركه ؟ إلا" أن مدا 
كان أحستهم قيامًا به حى طفئٌ ذلك وسكن . ' به إلى المهدى ع 
فكتب بعزل على بن عيسى عن <درس موسى بن 0 : وصيدر مكانه 
أيا حنيفة حرب بن قيس 4 وهدأ م و العسكر 3 وتقد م العباس بن محمد وتحمد 
ابن سلهان إلى المهدئ : وسبق إليه العباس بن محمد . وقدم منارة على المهدى 

يوم الثلاثاء النلصف من ذى الحجة» فسلم عليه بالحلافة » وعز اه» وأوصل .الكتب 
إليه 4 وبابعه أهل مديئة السلام . 


وذ كر اليم بر ن عدئ عن الربيع » أن المتصون رأئ فى »سحته الى .مات 
فيها وهو بالعذيب - أو غيره من منازل طريق مكة ‏ رؤيا - وكان الربيع 
عديله - وفزع منها وقال 2 5 ربع ما "أحسئى إلا مينًا قّ وجهى هذا ؟ 
وأنك تؤكد ا" البتيئعة لأبى عبد الله المهدئ » قال الربيع : فقلت له : بل 


ا امك 1ب )١(‏ ب ء»س : وق حياته» . 
00 (؛:) ب:«فكتب ». 
(0) ج : «موإنا تؤكد» . 


اه 


و 


4 / 


1١68 سنة‎ : ١1 
يبقيك الله يا أمير المؤمنين» وَل أبو عبد الله محبّتنك ىحياتك إن شاء الله.‎ 
قال: وثقل عند ذلك وهو يقول : بادر لى إلى حرم ربى 7 وأمنهء هاربمًا من‎ 
: ذنولى وإسراق على نفسى ؛ فلم يزل كذلك حى بلغ بثر ميمون » فقلت له‎ 
. هذه بئر ميمون » وقد دخلت ا : الحمد لله » وقضى من دومه‎ 
قال الربيع : فأمرت بالخيسم فريك وبالفساطيط فهيئتت» وعدت‎ 
إلى أمير المؤمنين فألبسته الطويلة والداراعة » وسندته» وألقيت فى وجهه كلة‎ 
رقيقة يررّى منها شخصه » ولا يفهم أمره » تس و حيثث‎ 
ل5 بعلم بخبره » ومرع شخمه . ثم دخلت فوقفت با موضع الذى أوهمهم أنه‎ 
يخاطبى ؛ ثم خرجت فقلت : إن أمير المؤمنين مفيق بمن” الله » وهو يقرأ‎ 
غليخ الخلام © ويك : إلى أحب أن يؤكد الله أمر كي !"ا وويكبت عدوم ؛‎ 


ويسر وليسكم ؛ وقك أحت أن تجد دوا دببعة ة ألى عبد الله المهدى ؛ لثلا يطمع 


فيكم عدو ولا باغ » فقال القوم كلهم : وفسق الله أمير المؤمنين ؛ نحن إلى 
يل . قال : فدخل فوقف » ورجع إليهم » فال : هلمنوا ابتبئعة» فبايع 
القوم كلهم ؛ فلم يبق أحد” من خاصته والأولياء ورؤساء مسن' حضره إلا بيع 
لمهدئ » ثم دخل وخرج باكينًا مشقوق الحيئبلاطمًا رأسه » فقال بعض مسن 

عد عر عار ل نا ار ارح رفت ات لك 
فأرضعته شاة ‏ قال : وحفر للمنصورمائة قشر » ودفن فى كلها » لثلا يعروف 
موضع قبره الذى هو ظاهر للناس » ودفين فى غيرها للخوف عليه . 

قال : وهكذا قبور خلفاء ولسد العباس » لا يعرف لأحد منهم قبر . 
قال : فبلغ المهدى» فلما قدم عليه الربيع قال: ياعبد ؛ ألم تمنعك جلالة 
أمير المؤمنين أن فعلت ما فعلت به ! وقال قوم : إنّه ضربه ؛ ولم يصح ذلك. 

قال : وذكرمسن' حضر حجّة المنصور» قال: رأيت صالح بن المنصور 


وهو مع أبيه والناس معه ؛ وإن موسى بن المهدئ لى تبّاعه”"" » ثم رجع 
الناس وهم خلسف موبى » وأن صالخا معه . 
)١(‏ ب : والله». 1 | (؟) ح : «يوطن الله أمركم » . 


(*)ج : «فى تباعد » . 


سنة مو ١‏ ه011 


وذكر عن الأصمعئى أنه قال : أوّل مسن” نعى أبا جعفر المنصور بالبصرة 

خسامف الأحمر » وذلك أنّا كنا فىحلقة يونس : فر بنا فلم عليناء فتقال7١).‏ 
قد طرفت ببكرها أمْ طَبق" ٠‏ 

قال يونس : اذا ؟ ؟ قال : 

ننتجوها خيرٌ أَضكَم العنّقْ 2 موث الإمَام فِلقَةٌ مِنَ الفِلَق” 
| اوحج بالناس ى. هذه السنة إبراهيم بن يحبى بن محمد بنعلى” » وكان 
المنصور- فيا ذكر- أوصى بذلك 

وكان العامل فى هذه السنة على مكة والطائف إبراهم بن يحيى بن محمد 
ابن على" بن عبد الله بن عباس » وعلى المديئة عبد الصمد بن على” » وعلى 
الكوفة عمرو بن زهير الضبى' أخو المسيتب بن زهير ‏ وقيل : كان العامل عليها 
إسماعيل بن أبى إمماعيل الثقى” . وقبل : إنه مول لبنى نصر من قيس - وعلى 
قضائها شريك بن عبد الله التدخعى ؛ وعلى دبوان خراجها ثابت بن موبى » 
وعللى خصراسان حميد بن قتحطبة 2 وعلى قضاء بغداد مع قضاء الكوفة شريك 
ابن عبد الله . 

وقيل : كان اللقاضى على بغداد يوم مات المنصور عبيد الله محمدبن صفسوان 
الجبمتحى وشريلك بن عبد الله علىقضاء الكوفة خاصة . وقيل: إن شريكًا كان 
إليه قضاء الكوفة » والصلاة بأهلها . 

وكان على الشسرط ببغداد 3 ما تالمنصور فيا ذكر_تمر بن عبد الرحمن 
أخو عبد الحبار بن عبد الرحمن . وقيل كان مومى بن كعب . 

وعلى ديوان خراج البصرة وأرضها حمارة بن حمزة . وعلى قضائها والصلاة 
عبيد الله بن الحسن العنبرى » وعلى أحداثها سعيد بن “دعللتج . 

وأصاب الناس - فيا ذكر محمد بن عمر - فى هذه.السنة وباء شديد . 


, ج ءس : هثم قال‎ )١( 
.» (؟) ج : «طيرقت » » س : وطرفت » » ب : و طبقت‎ 





“روه 


““/رءحة 


1,5 


ثم دخلت سئة تسع ونخحمسين ومائة 
ذكرما كان فيها من الأحداث 
من ذلك غزوة الغباس: بن محمد الصائفة فيها حبى ره 3 كان 
على مقد مة العبا جايو الوصيف ف الموالى» وكان المهدى ضم إليه جماعة 
من قاد أهل خدراسان وغيرهم . ونخرج المهدئ فعسكر بالبتردان وأقام . فيه 
حى أنفذ العياس بن محمد © ومن قطع عليه البعث معه ٠»‏ وم جحل العبامن 
على الحسن الوصيف ولاية” فى عدرل ولا ص 2 اج فى غزاته ١!‏ هذه مددينة 
لاوم ومطمورة معها » وانصرفوا سالمين لم يسَصّبْ من المسلمين أحد . 
وهلك فق هذه السنة يي بن قحطبة ؛ عامل اهدع عى خثرامان ءَ 
فواتى المهدى مكانه أيا عون عبد املك بن يزيد . 


3-2 ىم 


وفيها وى حمزة بن مالك سجستان» وولى جبرئيل بن حى عر قشد. 
وفيها ب المهد مسجد الرتصافة . [ 
وفيها بى حائطها » وحفر خندقها . 
وفيها عزل المهدى عبد الصمد بن على عن المدينة ؛ مدينة الرسول صلى الله 
علية وس عن م-وجدة » واستعمل عليها مكانه محمد بن عبد الله الكسثيرى 
ا »؛ واستعمل عليها مكانه عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان 


التمتحى . 

وفيها وجنّه المهدى عبدالملك بنشهاب المسمعى ف البتحدّر إلى بلاداهئد» ' 
وفرض معه لألفين من أهل البصرة من جميع الأجناد» وأشخصهم معه. وأخص 
معه من المطوعة الذين كانوا يلزمون المرابطات ألفمًا وخمسمائة رجل » ووجنه 
عه 3٠7‏ من أبناء أهل الشأم يقال له ابن الحباب المذحجئ فى سبعمائة من 
أهل الشأم » وخرج معه من مطوّعة أهل البصرة بأموالم ألف رجل »© فيهم 


2020 ب : «دغزاهم » 


ا١ل/“‎ 20 ١0 سنة‎ 


- فها ذكرت - الربيع بن صبيح » من الأسواريينوالساييةأأربعة آلاف وجل 0 


فول عيد الملك بن شهاب المنذر بن محمد الحارودى .الألف اثرجل المطنوعة من 
٠‏ أهل البصرة » وولتى ابنه غسان بن عبد الماك الألى الرجل الذين من فرض 
البصرة » وولنى عبد الواجد بن عبد الملاك الألف والحمسيائة الرجل من مطموعة 
المرابطات ٠»‏ وأفرد يزيد بن الحباب فى أصحابه فخرجوا » وكان المهدئ وجنّه 
لتجهيزهم حتى شخصوا أبا القاسم محرز بن إبراهيم ٠‏ فضوا لوجههم ؛ حتى أتوا 
مدينة باربسد من بلاد الهند قى سنة ستين ومائة . 

وفيها توفى معبد بن اللخليل بالسند » وهو عامل المهدىئ عليهاء فاستعمل 
مكانه روح بن حاتم بمشورة ألى عبيد الله وزيره 


وفيها أمر 00 بإطلاق م مسن ' كان قَْ سجن المنصور 4 إلا من كان 
قبامه تسباعة من دم 5 قتل 4 ومس كان معر وف بالسعى ف الآأرض بالفساد 4 
أو مسن" كان لأحد قبّله مظلمة أرق 5 نطوم 1 م أن أطليق من 


ل واد ناك ١‏ 


© © ة#» 


لصيل الرضيف فحبسه عنده . 


ذكر الخير عن سبب تحويل 
المهدى الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى تتصير 
ذكر أن السبب ف ذلك » كان أن المهدئى لما أممّر بإطلاق أهل السجون . 
على ما ذكرت'٠١!)‏ » وكان يعقوب بن داود محبوسًا مع الحسن بن إبراههم فى 
موضع واحد » فأطلق يعقوب بن داود» ول يلطلق الحسن بن إبراهيم ساء'"' ظنه » 
وخاف على نفسه » فالتمس غرجا لنفسه وخلاصًا » فدس' إلى بعض ثقاته 170 » 


5 ذكرت ». (؟) ب وساع. 
فيرع سس : دعل ثقاته» . 


5 1 


و 





ا 


1١ه سنة‎ 1١14 
فحفر له مسرا من موضع سامت الموضع الذى هو فيه محيوس » وكان‎ 
 ىدهملا يعقوب بن داود يعد أن أطلق يسطيف بابن علاثة!')  وهو قاضى‎ 
. بمدينة السلام'"' - ويلزمه » حى أنس به » وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن‎ 
.» ابن إبراهيم من اهرب » فأنى ابن عبلاثة » فأخبره أن عنده نصيحة للمهدئ‎ 
وسأله إيصاله إلى أبى عبيد الله””2 » فسأله عن تلك النصيحة » فأبى أن يخبره‎ 
 بوقعي بهاء وحذاره فوتسهاء فانطلق ابن عتلاثة إلى ألى عبيد الله» فأخيره خبر‎ 
» وما جاء به » فأمره بإدخاله عليه ؛ فلما دخل عليه سأله إيصاله إلى المهدئ‎ 
ليعلمه التّصيحة الى له عنده » فأدخله عليه » فلما دخل على المهدئ شكر‎ 
» له بلاءه عنده فى إطلاقه إياه ومسنه عليه ثم أخبره أن" له عنده نصيحة‎ 
فسأله عنها بمحضر من أبى عبيد الله وابن علاثة » فاستخلاه منهما » فأعلمه‎ 
» المهدى ثقته بهما » فأنى أن يبوح له بشىء حتّى يقوماء فأقامهما وأخلاه‎ 
فأخبره خخير الحسن بن إبراهيم وما أجمع عليه!؟) » وأن” ذلك كائن من ليلته‎ 
المستقبلة » فوجه المهدى من يثق”"' به ليأتيه بخيرهء فأتاه بتحقيق ما أخبره‎ 
نه يعقوت + قآمر يتحويلة إلى لصنل فلم يزل فى حبسه إلى أن احتال واحتيل‎ 
»© له » فخرج هاربا 2 وافتقد » فشاع خيره » فطلب ”5) فلم مر به‎ 
وتَذ كر المهدىئ دلالة يعقوب إياه كان تعليه» فرجا عنده من الد لالة عليه مثل‎ 
اذى كان منه فى أمره » فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه حاضر- وقد كان‎ 
لزم أبا عبيد الله فدعا به المهدى خاليّاء فذكر له ما كان من فعله فى الحسن‎ 
ابن إبراهم أولا" » ونصحه له فيهء وأخبره بما حدث من أمره » فأخبره يعقوب‎ 
أنه لا علم له بمكانه » وأنه إن أعطاه أمانًا يثق به ضمن له أن يأتيته يه » على‎ 
أن يم له على أمانه » ويصله وأبحسن إليه . فأعطاه المهدئ ذلك فى مجلسه‎ 
» وضمنه له . فقال له يعقوب : فالله يا أمير المؤمنين عن ذكره ء ودع طلبه‎ 
انظر تاريخ‎ . 11١ اسطاعية بين عبد ان نين لوقه الكلانى » استقضاه المهدىسئة‎ 693 * 
. بغداد 210:15 . (؟١) س : وببغداد»‎ 
' هو أبو عبيد الله معاوية بن يسار » من موالى الأشعريين » كاتب المهدى ونائبه قبل‎ )7( 
. 15١ الخلافة وبعدها . وانظر الفخرى‎ 


) )اح روا عدت ان 7 
(ه ©) ب : «يويثق» 6ج : و وثق». (6) س: 


سنة وه ١‏ : 14 
فإن ذلك يسوحشه» ودعتى وإياه حبى أحتال فآ تيك به ؛ فأعطاه المهدى ذلك . 
وقال يعقوب : يا أمير المؤمنين » قد بسطت عداتك لرعيّتك » وأنصفتهم » 
وممتتهع بخيرك وفضاك » فعظم رجاهم » والفايدت آمالم ؛ ؛ وقد بقيت أشياء 

لو ذكرتها لك لم تداع النظر فيها بمثل ما فعلت فى غيرها ٠‏ وأشياء مع ذلك 
خلف بابك يعمل بها لا تعملها » فإن جعلت لى السبيل” إلى الدخول عليك ‏ 
وأذنت لى ف رفعها إليك فعلت . تأعطاه المهدئ ذلك ٠‏ وجعله إليه » وصَيتر 
سسليلم] الحادم الأسود خادم المنصور سبيه فى إعلام المهدئ بمكانه كلما أراد 
الدخول » فكان يعقوب يدخل على المهدئ "ليلا" » ويرفع إليه النصائح ى 
الأمور الحسنة الحميلة من أمر الثغور وبناء الحصون وتقوية الغّزاة وتزويج 
العرّاب » وفكتاك الأسارى ولمْحسّسين والقضاء على الغارمين » والصّداقة على 
المتعففين » فحظى بذلك عنده » وبما رجا أن يناله به من الظّفر بالحسن بن 
إبراهيم » واتتخذه أخا فى اللهء وأخرج بذلك توقيعًا » وأثبت ف الدواوين » 
فتسبتب مائة ألف درم كانت أوّل صلة وصلنه بها » فلم تزل منزلته تنمى 
زتعا و سعد] 2 إل أن صتر ]لسن بن اهيم فى يد المهدىّ بعد ذلك ؛ وإلى 
أن سقطت منزلتته » وأمر المهدى بحبسه » فقال على" بن الخليل فى ذلك : 


1 0 0000 مه 
عجبا تتصريف الامو ر مسرة وكراهيّة؟) 
بير و و ب ره 
والتهرٌ يلعب بالرجاا ل له «وائرٌ جارية! 
٠. 5‏ و وع) 
رثت بيعقوب ‏ بن دا ود حال معاوية 
وعَدَت على ابن غلاثة ال لقخاضى بوائقُ عافية 
5 2 م ع : 5 2 3 0 
يعقوب ينظر ق الامو ر وأنت تنظر ناحيه 


. هلا‎ : ١4 س : وعليهى.. (؟) الأغاق‎ )١( 
. م يرد هذا البيت فى رواية الأغافى . ( 4 ) معاوية : امم الوزير أب عبيد الله‎ )7( 
. ه) عافية بن يزيد الأزدى ؛ قافى المهدى أيضاً‎ ( 


وخ 


0/1“ 


“ركد 


1١ه سنة‎ ١ 
أدخليه فقلا عل لك » كذاك شُوْم النْاصية”")‎ 


ام © 


وفى هذه السّنة عزل المهدى إسماعيل بن ألى إسماعيل عن الكوفة وأحدائها . 
واختملف فيمن وانى مكانه » فقال بعضهم : وإنى مكانته إسحاق بن الصباح 
الكندى ثم الأشعبى عشورة ششسريك بن عبد الله قاضى الكوفة . وقال عمر 


ابن شبئّة : ولى على الكوفة المهدئ عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب 


7 06ظآ ع 000 
ابن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح : فولى 

2 00-7 0 
على شرطه ابن أخيه عمهان بن سعيد بن لمان . ويقال ا إن شريك بن 
عبد الله كان على الصّلاة والقضاءء وعيسى على الأحداث » ثم أفرد شريك 
بالولاية » فجعل على ششرطه إسحاق بن الصباح الكندئ » ذقال بعض 
الشعراء 

250 د ها م ا 0 وه 5 2 5 #2 22 

لست تعدو بان تكون وَلوَ ذل نت سهيّلاً صبيعة لشريك 

قال : ويزعمون أن إسحاق لم يشكر لشريك » وأن شريكا قال له : 

8 ناض . ع خاد: يا ظُّ 1 00 

صلى وصام لدنيا كان يَاملها فقد أصاب ولا صلى ولا صاما 

وذكر عمر أن" جعفر بن محمد قاضى الكوفة ٠‏ قال : خم المهدى إلى 
شريك الصلاة مع القضاء . وولى شرطه إسحاق بن الصباح » ثم ولى إسحاق بن 
الصباح الصلاة والأحداث بعد » ثم ولَّى إسحاق بن الصباح بن تمران 

2 3 مه 2 

ابن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكوفة » فولى شيرطه النعمان بن 
جعفر الكندئ » فات النعمان » فولى على شرطه أخاه يزيد بن جعفر . 

وفيها عل اميق عن أحداث البصرة سعيدك بن أدعل.ج » وعزل عن 
الصلاة والقضاء من أهلها عبيد الله بن الحسن» وولَّى مكانهما عبد الملك بن 


5-0 
8 


إن 1)* 
0 


عسات التفزى + وفك إلى عه الاك امو بإنف امن 





.) بعده فى رراية الأغان : 


مه - 
6 


م ف ٍ- 8 
وأخحذت حتفك جاهدا بيميذك المتراخيه 


سنة ١1١ ١69‏ 
من أهل البصرة من سعيد بن دعلج » ثم صرفت الأحداث فى هذه السنة عن 
عبد الملك بن أُينَوبٍ إلى تمارة بن حمزة » فولا”ها تمسارة رجلا" من أهل البصرة 
يقال له المتتدوق بن عيلك الله بن مسلم الباهلى » وأقرً عيد الملاك على الصلاة 5 
وفيها عدّزل قشم بن العباس عن الهامة عن سخطة » فوصل كتاب 
عزله إلى المامة » وقد توفى فاستعمل مكانه بشر بن المنذر البسجملى . 
وفيها عزل يزيد بن منصور عن اليمن » واستعمل مكانه رجاء بن روح . 


وفيها عزل الهسرلثم بن سعيد عن ابلتزيرة 6 واستعمل عليها الفضل بن صالح . ٠‏ 


وفيها أعتق المهدئ أم” ولده الحيزران وتزوجها . 

وفيها تزوج المهدئ أيضًا أم عبد الله بنت صالح بن على"» أخت الفضل 
وعبد الله ابى صالح لأمهما . 

وفيها وقع اودر ل وك قح ال ستو 2 لطر تف 52 
على » فاحترق ناس كثير » واحترقت السفن بما فيها 1 

. وفيها عمل مطر مولى المنصور عن مصرء واستعمل مكانه أبو ضمرة 
محمد بن سلمان 1 

وفيها كانت حركة من تحرك من بى هاشم وشيعتهم من أهل خدراسان 
قُْ خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد » وتصيير ذلك أوسى بن المهدى ؛ 
فلمًا تبيّن ذلك المهدئّ كتب - نب ذكر - إلى عيسى بن موببى ف القنّدوم 
عليه وهو بالكوفة » فأحس” بالذى يسراد به 2 فامتنع من القدوم عليه . 

وقال عمر : لما أفضى الأمر إلى المهدئ سأل عيسى أن يخرج من الأمر 
فامتنع عليه » فأراد الإضرار به » فولى على الكوفة روح بن حاتم بن قبيصة 
ابن المهلب ٠»‏ فولى على شرطه خالد بن يزيد بن حاتم؛ وكان المهدئ يحب 
أن حمل روح عبلى عيسى بعض الحمل فيا لا يكون عليه به حجة » وكان 
لا يحد إلى ذلك سبيلا » وكان عيسى قد خرج إلى ضيئعة له بالرحبة ؛ فكان 
لا يدخل الكوفة إلا" فى شهرين من السنة فى شهر رمضان» فيشهد الجسمسم )١١‏ 


)١(‏ س : والحجمعه». 


“ا 


5 /“ 


ةد 


يفن سنة 164 
والعيد » ثم يرجع إلى ضيئْعته . وفى أوّل ذى الحجة » فإذا شهد العيد رجع إلى 
ضيّعته » وكان إذا شهد الجمعة أقبل من داره على دوابه حتى ينتهى إلى 
أبواب المسجد فينزل على عمتبة الأبواب » ثم يصلى فى موضعه ؛ فكتب روح 
إلى المهدئ أن عيسى بن موببى لا يشهد المع » ولا يدل الكوفة إلا" فى 
شهرين من السنة ؛ فإذا حضر أقبل على دوابنه حتى يدخل رَحتبة المسجد ؛ 
وهو مصللى الناس» ثم يتجاوزها إلى أبواب المسجد » فتروث دوابّه فى مصاّى )١(‏ 
الناس ؛ وليس يفعل ذلك غيره؛ فكتب إليه المهدىّ أن اتتخذ على أفواه اللسّكك 
الى تلى المسجد خشبًا ينزل عنده الناس » فاتّخذ روح ذلك الحشب فى أفواه 
السكك - فذلك الموضع يسمى الحشبة ‏ وبلغ ذلك عيسى بن موسى قبل 
يوم المتمعة » فأرسل إلى ورّة امختار بن أنى عبيدة ‏ وكانت دار الختار (9) 
لزيقة'" المسجد» فابتاعها وأنمن بهاء ثم إنهعمّرها واتخذ فيها حماماه فكان 
إذا كان يوم الحميس أتاها فأقام بها » فإذا أراد الخمعة ركب حماراً فدب 
به إلى باب المسجد فصلى فى ناحية » ثم نرجع إلى داره . ثم أوطن الكوفة وأقام 
بها».وألح المهدى علىعيسى فقال : إنكإن لم تجبنى إلى أنتنخلع (*'منها حتى 
أبايع لموسى وهارون استحللت منك بمعصيتك ما يستحّل” من العاصى » وإن 
أجبتتى عوّضتك منها ما هو أجدى عليك وأعجل نفعاً. فأجابه» فبايتعلهما وأمر 


له بعشرة آلاف ألف درم - ويقال عشرين ألف ألف - وقطائع كثيرة . 


وأما غير عمر فإنه قال : كتب المهدئ إلى عيسى بن موسى الما هم بخلعه 
يأمره بالقدوم عليه » فأحس” بما يسراد به » فامتنع من القدوم عليه » حبى 
خيف”* انتقاضه ٠‏ فأنفذ إليه المهدئ عمّه العباس بن محمد » وكتب إليه 
كتابا » وأوصاه ما أحب' أن يبلغه » فقدم العباس على عيسى بكتاب 
المهدى ورسالته إليه » فانصرف إلى المهدئ يجوابه فى ذلك » فوجته إليه بعد 
قدوم العباس عليه محمد بن فروخ أبا هريرة القائد فى ألف رجل من أصحابه 


)1١(‏ س : «مصل للناس » . (؟) س : ودانمه. 
(*) لزيقة المسجد ء أى يجانبه . (4) ج : «تختلع». 


(ه) س : وخاف ». (5) ج : وعب». 


سنة و( يفن 


من ذوى البصيرة١١)‏ ف التشيتع ٠»‏ وجعل (؟) مع كل رجل منهم طبلا وأمرهم 
أن يضربوا جميعًا بطبوثم عند قدومهم الكوفة » فدخلها ليلا" فى وجه الصبح ) 
فضرب أصحابه بطبولم » فراع ذلك عيسى بن مومى رْعنًا شديدا » ثم دخل 
عليه أبو هريرة » فأمره بالشخوص » فاعتل” بالشكوى فلم يقبل ذلك منه » 
وأشخصه من ساعته إلى مديئة السلام . 00 ش 
وحج بالناس فى هذه السنة يزيد بن منصور خال المهدى عند قدومه 
من اليمن ؛ فحداثى بذاك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره؛ عن إسحاق بن 
عيسى ؛عن أى معشر . كذلك قال محمد بن عمر الواقدئ وغيره . وكان انصراف 
يزيد بن منصور من اليمن بكتاب المهدئ إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته 
إياه الموسم” وإعلامه اشتياقه إليه وإلى قربه . ظ 
وكان أمير المدينة فى هذه السنة عبيد الله بن صفوان التمحئ ٠‏ وعلى 
صلاة الكموفة وأحدائها إسحاق بن الصباح الكندئ » وعلى خراجها ثابت 
ابن موسى » وعلى قضائها شريك بن عبد الله » وعلى صلاة البصرة عبد الملك 
ابن أبوب بن ظَبثيان النميرئ » وعلى أحدائها مارة بن حمزة ؛ وخليفته على 
ذلك المسور بن عبد الله بن مسلم الباهلى ؛ وعلى قضائها عبيد الله بنالحسن . 
وعلى كور إدججلة وكور الأهواز وكدور فارس شمارة بن حمزة . وعل 
المسسند ببسطام بن مرو » وعلى اليمن رجاء بن روح . وعلى الهامة بشر بن 
المنذر » وعلى خراسان أبوعون عبد الملك بن يزيد » وعلى الحزيرة الفضل بن 
صالح» وعلى إفريقيسة يزيد بنحاتم» وعلى مصر محمد بنسلوان أبو ضمرة . 


(1) ج : «والنصرة». (؟) من : «وحمل ه. 


سف يقد 


وفلقة 


0400 


ثم دخلت سنة ستين ومائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر خروج يوسف البرم] 


لفن ذلك ما كان من خروج يوسف بن إبراهيم » وهو الذى يقال له صف 


السرم ا راسان منكرًا كرا هو ون تبعه ممنكان على رأيه على المهدئ- فيا زعي 


الحال التى. هو بها وسيرته الى يسير بها » واجتمع معه - فيا ذكرث بنهر من 


الناس كثير » فتوجتّه إليه يزيد بن مزيد فلقيه » واقتتلا حتى صارا إلى: المعانقة. 
فأسره يزيد » وبعث به إلى المهدئ » وبعث معه من وجوه أصحابه بعداة ؛ ١‏ 
فلما انتهى بهم إلى النتهروان حمل يوسف لبترم على بعير قد حول وجهه : 


إلى ذنب البعير وأصحابه على بعير » فأدخلوهم الرصافة على تلك الخال » 
فأدخلوه على المهدى ؛ فأمر هرئمة بن أعين فقطع يندى يوسف ورجليه» 
وضرب عنقه وعنق أصحابه ٠»‏ وصاميهم على جسشر دجلة الأعلى » مما يل 
عسكر المهدىّ » وإنما أمر هرئمة يقتله ؛ لأنه كان قتل أخا طرئمة مخواسان . 


#0 # 


[ ذكر: خبر خلع عيسى بن موسى وبيعة مومى المادى] 

٠. 7 . 000 5‏ 2 ,نث. 

وفيها قدم عيسى بن موسى مع أبى هريرة يوم الحميس است خلون من 
الحرّم ‏ فها ذكر - الفضل بن سليان فنزل داراً كانت لمحمد بن سلوان على 
شاطئ .دجئلة فى عسكر المهدى » ا أيامًا يختلف إلى المهدئ» ويدخل 
منت 3 ل يدخله 0 م بشىامٍ 0 2 مكروها ول" 
المهدى , فدخل مجلس م ف ملقتصورة صغيرة » ا 5 2 
وقد اجتمع رقساء الششّعة فى ذلك اليوم على خلعه والوثوب عليه ؟ ففعلوا ذلك 


2 00 ش 0 لقال 
وهو ق لمقصورة الى 2000 2 فأغلق دونهم المقصورة ٠‏ قن فضريوا 
الباب يحرم وتمدهم ؟ فهشموا الباب . وكادوا يكسرونه وشتموه أقبح 
الششتمء وحصروه هنالك ؛ وأ وأظهر المهدى إتكارًا .ل فعلواء فلم يرذعهم ذاك عن 


0 فعلهم ؛ بلشد وا ف أمره ؛ وكانوا بيذلك هو وهم أياماء إلى أن كاشفه ذوو الأسنان 


من أهل بيته “بحضرة المهدى 3 فأبوا ل خلعته وشتموه وق وجهه ؛ ركان 
انام عله عمد بزة . 


فلما رأى المهدى ذلك من أيهم ركاستهم لعيسى وولايته ؛ دعام إل . 


العهد لمونبى » فصار إلى أيهم وموافقتهم » وألعحّ على عيسى فى إجابته 0 
إلى الخروج مما له من العهد فى أعناق الناس وتحليلهم هنه ؟ فألى ٍ وذكر أ 

عله مانا حريية فى ماله وأهله ؛ فأخضر له من الفقهاء فضاة عيلدة > مهم 
محمد بن عبد الله بن علاثة والزّنجى بن خالد المكى وغيرهما ؛ فأتوه بما رأوا » 
ضار إل امهدى 3 ماله من البيعة. و ار اناس عا 0 له فيه 5 


درهم» ل 3 راب الأعلى 0 . فقبل ين 2 لم 
المهدى عل الخلع .إل أن أجاب محتسي عنده ف دار الديوان من 7 صافة إلى 
أن صار إلى الرضا بالخلع والتسليم » وإلى أن ختلع يوم الأريعاء لأريع بين 


من ارم م بعد صلاة العصر 34 5 لامهدى ولموسى من من الغد يوم . 


الحميس لثلاث بقدين منالحرم لارتفاع النهار . ثم أذن المهدى لأهل بيته» وهو 
فى قبة كان محمد بن سليان أهداها له مضروبة ى صحن الأبواب » ثم أخذ 
بيعتتهم رجلا رجلا لنفسه ومودى ابن بن المهدئ من بعده ؛ حتى أنى إلى رم 
3 خرج إلى مسجد الحجماعة بار صافة فقعد على المنبر » وصعد مودي حبى 
كأنه دونه . وقام عيسى على أوّل عتبة من المنبر » فحمد الله المهدى وأثنى 

٠‏ وصبلى على الننى” صلى الله عليه وسلم » وأخبر بها أجمع الي 
وشبعته وقواده وأنصاره كيرظ عن من أهل اسان من خبلع عيسى بن موسى 
وتصيي" الأمر. الذى كان عقدا له. ى أغناق -النامسن: لمودى .بن . أمير المؤمنين ؟ 
لاختيارهم له ورضاهم به؛ وما رأى من إجابتهم إلى ذلك؛ لما رجا من مصلحتهم 
وألفتنهم ؛ وخاف مخالفتهم فى نياتهم واختلاف كلمتهم » وأن عيسبى قد 


ركنا 


١ 


/ 7و4 


1/0 سنة 11٠‏ 
خلع تقدمه » وحللهم مما كان له من البيعة فى أعناقهم » وأن” ما كان له من 
ذلك فققد صار لموسى بن أمير المؤمنين» بعقد من أمير المؤمنين وأهل بيته وشيعته 
ذلك ؛ وأن موبى عامل” فيهم يكتاب الله وسنة نبيئه صلى الله عليه وسلم 
بأحسن_السيرة وأعدلها » فبايعوا معشر ممن حضر » وسازعوا إلى ما مارم 
إليه غير كم ؛ فإن" الحير كله فى الجماعة» والشرّ كله فى الفرقة . وأنا أسأل الله 

لنا ولكم التوفيق برحمته » والعمل بطاعته وما يرضيه » وأستغفر الله لى ولكم . 
وجلس موسى دونه معتزلا” للمنبر ؛ لثلا يحول بينه وبين من صعد إليه» يبايعه 
ومسح على يده ؛ ولا يستر وجهه » وثبت عيسى قائممًا فى مكانه»وقترئ عليه 
كتاب ذكر الخلع له » وخروجته ما كان إليه من ولاية العهد وتحليله جماعة 
معن كان له فى عنقه بيعة » مما عقدوا له فى أعناقهم ؛ وأن ذلك من فعله وهو 
طائع' غير مكره » راض غير ساخط » محب غير مسب . فأقر عيسى بذلك» 
ثم صعد فبايع المهدئ؛ومسح على يده » ثم انصرف » وبايع أهل بيت المهدى 
على أسنانهم ؛ يبايعون المهدى ثم مونى » ويعسحون على أيديهما؛ حتى فرغ 
آخرهم ؛ وفعل مسن" حضر من أصحابه ووجوه القوّاد والشيعة مثل ذلك » ثم 
نزل المهدئ »فصار إلى منزله » ووكل ببيعته مسن بى من الخاصة والعامّة خخاله 
يزيد بن منصور » فتولى ذلك حبى فرغ من جميع الناس» ووفى المهدى 
لعيسى بما أعطاه وأرضاه جما خلعه منه من ولاية العهد » وكتب عليه بخلعه إياه 
كتابًا أشهد عليه فيه جماعة أهل بيته وصحابته وجميع شيعته وكتابه وجنده 
فى الدواوين ؛ ليكون حجة على عيسى ٠‏ وقطعاً لقوله ودعواه فها خرج منه : 

وهذه نسخة الشرط الذى كتبه عيسى على نفسه : 

بسم الله البحمن ن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله المهدئ محمد أمير 0 

00 7 المسلمين موبى بن المهدئ » ولأهل بيته وجميع قواده وجنوده من 
أهل خدراسان وعامة المسلمين فى مشارق الأرض ممغاربها ؛ وحيث كان كائن 
منهم» كتبتنه للمهدى محمد أمير المؤمنين» وولى” عهد المسلمين موبى بن محمد 
ابن عبد الله بن محمد بنعلى” ؛ فيا جمعل إليهمن العهد إذ كان إلى » حبى اجتمعت 
كلمة لي واتسق أمره » واثتلفت أهواؤهم » علىالرضا بولاية موسى بن المهدى 


سنة ١ 1 15٠‏ 
محمد أمير المؤمنين » وعرفت الحط فى ذلك على" واللخط فيه لى » ودخخلت فيا 


دخل فيهالمسلمون منالرضا بعوسى بن أمير المؤمنين» والبيعة له والخروج مماكان - 


لى فى رقابهم من البيعة » وجعلتكم فىحيل” من ذلك وسعة» من غير حرج يدخل 
عليكم ؛ أو على أحد من جماعتكم وعامة المسلمين » وليس فى شىء من ذلك 
قديم ولا حديث لى دعوى ولا طلسبة ولاحجنة ولا مقالة ولاطاعة على أحد سكم 6 
ولا على عامة المسلمين ولا بيعة فى حياة المهدئ محمد أمير المؤمنين ولا بعده 
ولا بعد ولى" عهد المسلمين موبى ٠»‏ ولا ماكنت حينًا حى. أموت . وقد بايعت 
محمد المهدى أمير المؤمنين ولموسبى بن أمير المؤمنين من بعده » وجعلت لما 
ولعامة المسلمين من أهل خراسان وغيرهم الوفاء بما شرطت على نفسى فى هذا 
الأمر الذى خرجت منه » والعام(١)‏ عليه . على" بذلك عهد الله وما اعتقد أحد 
من اخلقه من عهد أو ميثاق أو تغليظ أو تأكيد على السمع والطاعة والنصيحة 
للمهدى محمد أمير المؤمنين وولى” عهده موبى ابن أمير المؤمنين » فى السرّ 
والعلانية ٠‏ والقول والفعل » والنّية والشدّة والرتجاء والسراء والضتراء والموالاة هما 
ولمن والاهماء والمعاداة لمن عاداهما » كائنًا مسن" كان فى هذا الأمر الذى 
خرجت منه.فإن أنا نكبت'' أوغيرت أو بدّلت أو دغلت!"' أو نوايت غير 
ما أعطيت عليه هذه الإيمان » أو دعوت إلى خلاف شىء مما حملت على 
نفسى فى هذا الكتاب للمهدئ محمد أمير المؤمنين ولول" عهده موبى ابن 
أمير المؤمنين. ولعامّة المسلمين »أو لم أف بذلك ؛ فكل” زوجة عندى نوم كتبت 
هذا الكتاب_أوأتروجها إلى ثلاثين سنة_طالق ثلانًا ألبتة'*طلاق لير ج (0) 

وكل" مملوك عندى اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سئة أحرار” لوجه الله ء وكل” مالر 
لى نقد أو عرض ١"‏ أوقرض أو أرْضء أو قليل أو كثير تالد أو طارف 77) 
أو أستفيده فها بعد اليوم إلى ثلاثين سنة صدقة على المساكين » يضع ذلك 





202. ثم عل الأمرومم عليه : استمر-. (؟) تكبت : عدلت‎ )١( 

(؟) دغل ف الثىء : دخل فيه دخول المريب:... . ( 4 ) يقال لا أفمله بتة » أو ألبتة » 
لكل أمر لا رجعة فيه » وى قطع الطمزة خلاف . وانظر شرح القاموين والصحاح , 

0( طلاق الحرج ؛ أى طلاق التحريم . 

. العرض : المتاع ؛ وكل شىء عرض إلا الدراهم والدنائير فإنها فقد‎ )١( 

(7) التالد : المال الأصل القدم . والطارف : المال المستحدث , 


“/ره اع 


وس 


ااا 


11٠ سنة‎ . ١> 


الوالى حيث يرى ٠‏ وعلىء من مدينة السلام المشى حافينًا إلى بيت الله العتيق 


الذى عكة نذراً واجبًا ثلاثين سنة » لا كفارة لى ولا مخرج منه ؛ إلا الوفاء به . 
الله على الوفاء بذلك راع كفيل شهيد » وك بالله شهيداً . وشهيد على عيسى 
ابن موسى بإقراره بما فى هذا الشرط أربعمائة وثلاثون من ببى هاشم ومن الموالك . 
والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة . 

وكتب ق صفر سنة ستين ومائة . وخم عيسى بن موسى . 

فقال بعض الشعراء : . 

كر م الميت أبو موبى وقد كان ف الموت نجال وكرم 

خلع الملك وض ا ثوب لوم ما ثري منه القّدم 

عاأماه 

000 وافى عبد الملك بن شهاب المسمعى مديئة باريد عن 
توجه معه من المطدوعة وغيرهم » فناهضوها بعد قدومهم بيوم» » وأقاموا عليها 
يبن » فنصبوا المنجنيق وناهضوها بجميع الآلة » وتحاشد الناس ٠‏ وحض"” 
بعضهم بعضًا بالقرآن والتذكير » ففتحها الله عليهم عددّوة » ودخلت خيللهم من 
- اسه عد لد وهم إلى بد" همء فأشعلوافيها النيران والتتفط » فاحترق منهم 

عن احترق » وجاهد بعضهم المسلمين » فقتلهم الله أجمعين » واستشهد من 
المسلمين بضعة وعشروت رجلا ٠»‏ وأفاءها الله عليهم . وهاج الب ر فلم يقدروا 
على ركوب والانصراف » فأقاموا إلى أن يطيب » فأصابهم ف أفواههم 5 
يقال له مام 3 » فمات نحو من ألف رجل » منهم الر بيع بن صبيح . ا 
انصرفوا لا أمكنهم الانصراف حتّى بلغوا ساحلا” من فارس » يقال له بحر 
حمرانت ء فعصفت عليهم فيه الريح ليلا » فكسريت عامة مراكبهم» فخرق 
منهم بعض ونجا بعض » وقدموا معهم بسبى من سبذّيهم فيهم بنت ملك 
ارول 0 » وهو يومئذ والى البصرة . 

وفيها 0 أيان س2 ٠‏ صدقة كاتبًا لهارون بن المهدى ووزدرا أله . 


وفيها عدزل أبو عون عن خدراسان عن ستخطة » وواى مكانه معاذ بن مسلم . 


> ١5٠ سنة‎ 

وفيها غزا “تمامة بن الوليد العبسى" الصائفة 

[ ذكر نخبر رد نسب آل بكرة وآل زياد] 

وفيها رد المهدى آل بكرة ة من نسبهم فى فى ثقيف إلى و رس اقه صل 
الله عليه وسا ؛ وكان سبب ذلك أن” رجلا من آل ألى سكرة رفع ظلامة 
إلى المهدىئ » وتقراب إليه فيها. بولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
المهدى: إن هذا نسب واعتزاء» ما تقرون به إلا" عند جابعة تعرض لكر » وعند 
0 5 به إلينا . فقال 38 9 5 أمير المؤمنين 04 ا ححد 
رسول لله صلى اله عليه وام ٠‏ وتأمر 0 م 
الذى ألحتهم به معاوية رغبة ' عر ققاء رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن الولد 
للغراش وللعاهر الحجر» » فيدرد “وا إلى نسبهم من عبيد فى موالى ثقيف . فأمر 
المهدئ فى آل ألى بكرة وآل زياد أن يرد د كل فريق منهم إلى نسبه»وكتب 
إلى محمد بن سليان كتايًا ٠»‏ وأمره أن يقرأ فى مسجد الجماعة على الناس» وأن 
يرد" آل أبى بكرة إلى ولائهم من رسول الله صلى الله عليه وسل ونسبهم إلى ذسفسيع 
ابن مسروح » وأن يرد "على من أقر منهم ما أمر برد ده عليهم من أمواهم بالبصرة 
مع نظرائهم » » من" أمر برد" ماله عليه » وألا” يرد" على من أنكر منهم » وأن 
يجعل الممتحن منهم والمستبر ئ ل عندهم الحكتم بن سمرقند . فأنفذ محمد ما أتاه 
2 آل أبى بكرة إلا" أناس منهم غيب 00 عنهم ., 

وأما آل زياد فإنّه مما قوى رأى المهدئ فيهم - فيا ذكر على بن 
سلوان ‏ أن أباه حداثهء قال : حضرتالمهدى وهو ينظر فالمظالم إذ قدم عليه 
رجل من آل زياد يقال له الصغدئ بن سام بن حرب » فقال له : ممن' أنت ؟ 
قال : ابن عمّك » قال : أئ ابن عمى أنت ؟ فانتسب إلى زياد » فقال له 


المهدى : يابن سميئّة الزانية » مى كنت ابن عمى ! وغضب وأمر به فوجئ ' 


. فى عنقه » وأخر ج » ونهض الناس . 


. يقال : قوم غيب » بالتحريك » أى غائبون‎ )١( 


“اع 





لاوا 


“ام 


كرك : سنة ١*٠‏ 


قال : فلمًا خرجت لحقى عيسى بن موبى - أو موبى بن عيسى ‏ 
فقال : أردت ولله أن أبعث إليك» أن أمير المؤمنين التفت إلينا بعد خروجك» 
فقال : من عنده علم من آل زياد ؟ فوالله ما كان عند أحد منا من ذاك شىء» 
فا عندك يا أبا عبد الله ؟ فها زلت أحدثه فى زياد وآل زياد حتى صرنا إلى 
منزله يباب المحول » فال : أسألك بالله والرحم لا كتبت لى هذا كله حتى أروح 
به إلى أمير المؤمنين » وأخبره عنك . فانصرفت فكتبت» وبعثت به إليه . فراح 
إلى المهدئ » فأخبره » فأمر المهدئ بالكتاب إلى هارون الرشيد ؛ وكان والى 
البصرة من قبسله يأمره أن يكتب إلى وليها يأمره أن يخرج آل زياد من قريش 
وددوانهم والعرب » وأن يعرض ولد أبى بسكدرة على ولاء سول الله صلل الله عليه 
وسلم » فن أقر منهم ترك ماله فى يده » ومن انتمى إلى ثسقيف اصطى ماله . 
فعرضهم + فاقوا حصا بالللقماع إل فده ذف + ليت أمراهم . 

ثم إن آل زياد بعد ذاك رشًوًا صاحب الديوان حبى ردم إلى ماكانوا 
عليه » فقال خالد النجار فى ذلك : 

إن زيادًا ونافعاً وأبا بَكْرةعددىمنأعجبالْحَجَبهِ 
ذا ُرَشى كما يقول » وذا 2 مول ءوهذا ‏ بزعوه ‏ َرَت 
نسخة كتاب المهدئ إلى والى البصرة فى رد 
آل زياد إلى نسبهم 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ . أما بعد ؛ فإن” أحق” ما حمل عليه ولاة النلييت 
أنفسهم وخواصهم وعوامتهم فى أموره وأحكامهم » العمل بينهم بما فى كتاب الله 
والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليهوسم » والصبر على ذلك » والمواظبةعليه » والرضا 
به فها وافقهم وخالفهم ؛ للذى فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه » واتباع 
مرضاته» وإحراز ج-زائه وحسنوابه» ولما قى محالفة ذاك والصدود عنه وغلبة 
ال موى لغيره من الضّلال والحسار فى الدنيا والآخرة . 

وقد كان من رأى معاوية بن ألى سفيان فى استلحاقه زياد بن عبيد 
عبد آل علاج من ثقيف» واداعائه ما أباه بعد معاويةعامّة المسلمين وكثير 


5258 : تفيل 
منهم فى زمانه » لعلمهم بزياد وأبى زياد وأمه من أهل الرضا والفضل «الورع 
والعلم » ولم يداع معاوية إلى ذلك ورع ولاهدى » ولااتباع سنة هادية » ولا 
قنُدوة من أنمة الحق” ماضية » إلا الرغبة فى هلاك دينه وآخرته » والتصميم على 
مخالفة الكتاب والسئة. والعسجب بزياد فى جاده ونفاذه» وما رجا من معونته 
وموازرته إياه على باطل ما كان يركن إليه فى سيرته وآآثاره وأعماله الحبيئة . 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الجر ) » وقال : 
«مسن اداعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا ١‏ ) . 

ولعمرى ما ولد زياد فى حجر ألى سفيان ولا على فراشه» ولا كان عمبيد 
عبدًا لأنى سفيان » ولا سميّة أمة” له » ولاكانا فى مُلكه » ولاصارا إليه لسبب 
من الأسباب . ولقد قال معاوية فما يعلمه أهل الحفظ للأحاديث عند كلام 
ننصر بن الحجاج بن علاط السُلمىّ ومن" كان معه من موالى بنى المغيرة 
امخزوميتّين وإرادتهم استلحاقه وإثبات دعوتهء وقد أعد لم معاوية حجترا 
تحت بعض فرشه فألقاه إليهم » فقالوا له : نسوغ لاك ما فعلت فى زياد » 
ولا تسوغ لنا ما فعلنا ىق صاحبنا » فقال : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير لكم من قضاء معاوية . فخالف معاوية بقضائه فى زياد واستلحاقه إياه 
وما صنع فيه وأقدمعليه» أمر الله جل وعز وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واتتبع فى ذلك هواه رغبة عن الحق” ويجانبة له » وقد قال الله عز وجل : 

رام عوك #04 مارم ررب ناوص م1 * مالساي نمه 70 

وَمَنْ أضل ممن أتبَعَ هَوَاهُ بِعَيْر هُدى مِن الله إن الله لا يَهْدِى الْقوْم 
الظّالِمِين 2 ٠‏ وقال لداود صلى الله عليه وسم 5 تاه الحكم والنبوّة والمال 
والحلافة : ياد اود نا جَمَلَْاكَ خَلِيفَةٌ فى الأرْض 7 ...) الآية إلى آخخرها . 

فأمير المؤمنين يسأل الله أن بعصم له نفسه ودينته » وأن يعيذه من غلبة 
ا موى » ويوفقه ىق جميع الأمور لما بحب ويرضى ؛ إنه سميع قريب . 

. الصرف :التوبة . والعدل : الفدية‎ )١( 

(؟) سوزة القصضص ٠٠‏ . 


(*) سورة ص-2 7١‏ . 


“1م 


“#ا/ 48 


١ 


١5٠ سنة‎ 

وقد رأى أمير المؤمنين أن يرد" زياداً ومن" كان من ولده إلى أمنهم ونسبهم 
المعروف ويلحقهم بأبيهم عبيد؛ وأمهمسميئة» ويتبع فى ذلك قول رسول اهدصق 
الله عليه وسلم » وما أجمع عليه الصادون وأئمة المدى » ولا يجيز لمعاوية ما أقدم 
عليه مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وكان أمير المؤمنين 
أحق” مسن" أخذ بذلك وعمل به ؛ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واتتباعه 5 ثاره وإحيائه سششّته » وإبطاله سئنغيره الزائغة اللخائرة عن الحق والدى + 
وقد قال الله جل وعز : ل( فَمّاذًا َعْدَ الْحَقَّ إلا الضلال فَأَنّى نَصْرَفْونَ 2104. 

فاعلم أن ذلك من رأى أمير المؤمنين فى زياد وما كانمن ولد زياد فألحقنهم 
بأبيهم زياد بنعبيد» وأمهم سمة ؛ واحملهم عليه» وأظهره لمن قباك من المسلمين 
حى يعرفوه ويستقيم فيهم ؛ فإن أمير. المؤمنين قدكتب إلى قاضى البصرة وصاحب 
ديوانهم بذلك . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وكتب معاوية بن عبيد الله ى سنة تسع وخمسين وماثة . 

فلما وصل الكتاب إلى محمد بن سليان وقع بإفقاذه ثم كلم فيهم ‏ فكف 
عنهم ؛ وقد كان كتب إلى عبد الملك بن أيوب بن ظمبسيان النميرى بمثل ما 
كتب به إلى محمد » فلم ينفذه لموضعه من قيس» وكراهته أن يخرج أحد من 
قومه إلى غيرهم . 

وفيها كانت وفاة عبيد الله بن صفوان الحمسحى » وهو وال على المدينة» 
ذولى مكانه محمد بن عبد الله الكثير ى ٠‏ فلم اليك إل جيرا حب عبرل وواعى 
مكانة زغمر بن عاصم الحلالى . وولى المهدئّ قضاء المدينة فيها عبد الله بن 
محمد بن عمران الطلحى . 
وفيها خرج عبد السلام الحارجى » فقتل . 
وفيها عل بسْطام بن عمرو عن السّندء واستعمل عليها روح بنحاتم . 


وحج بالناس فى هذه السنة المهدى » واستخلف على مدينته حين شخص 


(0) سورة يوفس #8 . 


سنة ١١1٠١‏ روا 


عنها أبئنه موسى ٠:‏ وخلّف معه يزيد بن منصور خال المهدئ وزيراً له ومدبراً 


لأمره . 

وشخص مح المهدئ ق هذه السنة ابنه هارون ‏ وجماعة من أهل ديته ؟ 
وكان من شخص معه يعقوب بن داود» على منز زلته الى كانت له عنده ؛ فأتاه 
حين واى مكة الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذى استأمن من له يعقوب 


من المهدى على أمانه : فأحسن المهدى صلته وجائرته» وأقطعه مال من الصوافى 


بالحجاز . 


و 3 المهدى كسوة الكعبة التى كانت عليها » وكساها كسوة جديدة؛ 
وذلك أن حتجتبة الكعبة - فما ذكر ‏ رفعوا إليه أنهم يخافون علىالكعبة أن 
تهدم لكثرة ما عليها من الكسرة » فأمر أن يُكشف عنها ما عليها من من الكسوة 
حبى بقيت مجردة » ثم ثم طلى البيت كله اموق ود كر أنهم لما يلغوا إلى 
كسوة هشام نوها ديباجا تخينا جيداً» ووجدوا كسوة معن ' كان قبله عامتها 
من مداع اليمن . 

وقسم المهدى فى فى هذه السنة بمكة ى أهلها ا م ا به 
أهل المدينة كذاك ؛ فذكر أنه ذمظر فيا قسم ف تلات السفرة فوجد ثلاثين ألف 
ألف درهم » حتلة عه ووصلت إليه من مصر ثلمائة ألف دينار » ومن اليمن 

ماثتا كا المدويان نشو إلى لبتم . وفرقمن الثياب مائة ألف ثوب ومسين ألف 
ثوب ©» ووسع فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمر بنزع المقصورة 


الى قَْ مسجد الرسول صل الله عليه وسلم فزعت 4 وأراد أن ينقص منير رسول 5 


الله صلى الله عليه وسلم فيعيده إلى ما كان عليه» ويلى منه ماكان معاوية زاد 
فيه ؛ فذكر عن مالاك بن أنس أنه شاور قى ذلك » فقيل له : إن المسامير قد 
سلكت ف الفشب الذى أحدثه معاوية » وف الحشب الأول وهو عتيق ؛: فلا 
تأمن إن خرجت المسامير التى فيه وزعزعت أن يتكسسرء فتركه المهدى . 

وأمر ا بالمدينة بإثبات خمسوائة رجل من الأنصار ليكوذوا معه حرس له 
بالعراق وأنصاراً » وأجرى عليهم أرزاقا سوى أعطياتهم 2 وأقطعهم عند 
قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم . 


+ /ة 


4 / 


يل سنة ١5٠١‏ 

وتزوّج فى مقامه بها برقية بنت عمرو العمانية . ٠‏ 

وف هذه السنة حمل محمد بن سلوان الثلج المهدى ٠‏ خبى وافى به مكة 2 
فكان المهدئ أوّل من حمل له الثلج إلى مكة من الخلفاء . 

وفيها رد المهدى على أهل بيته وغيرهم قطائعهم الى كانت مقبوضة عنهم . 

وكان على صلاة الكوفة وأحداثها فى هذه السنة إسحاق بن الصباح الكندى » 
وعلى قضائها شريك. وعلى البصرة وأحداثها وأعمالها المفردة وكدو رد جلة والبحرين 
تمان وكور الأهواز وفارس محمد بن سليان . وكان على قضاء البصرة فيها 
مداه شين . وعى خراسان معاذ بن مسلم » وعلى امزيرة الفضل بن 
صالح » وعلى السند روح بن حاتم . وعلى إفر يقية يزيد بن حاتم . وعلى مصر 
محمد بن سليان أبنو ضمرة 5 


انان 


9 دخلت سنة إحدى وستين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمًا كان من ذلك خروجحكم المقنع بخراسان من قرية من قرى مسر و » 
وكان ‏ فيا ذكر - يقول بتناسخ الأرواح » يعود ذلك إلى نفسه » فاستغوى 
بشراً كثيراً » وقوئ وصار إلى ما وراء النهر » فوجته المهدئ لقتاله عدة من 
قدوّاده 3 فيهم باه بن مسلم ؟ وهو دومئذ على انان » ومعة عقبة بن 
مسلم وجبرئيل إن يحى وليث مورلل المهدئ 6 ثم ثم أفرد المهدى حار بته سعيدًا 
الحرشي ؛ ٠‏ وم إليه القواد؛ وابتدا المقع جع مع الطعامعنّدة” للحصار فى قلعة 


0 


وفيها ظفر نصر بنمحمد بن الأشعث الحزاعىبعبد الله بن مروان بالشأم ؛ 
فقدم به على المهدئ قبل أن يوليسه السسند» فحبسه المهدئ ف المطبتق؛ فذكر 
أبو الحطا بأن المهدئ أ 3 ى بعبدالله بن مر وان , سراد يكى أيا لمكب 
فجلس المهدى مجلسا عامًا فى الرصافة » فقال : من" يعرف هذا ؟ فقام 
عبد العزيزين مسام العقميق » فصارمعه قائملًا » أمقال له : ابوافم' قال: نهم 
ابن* أمير المؤمئين » قال : كيف كنت بعدى ؟ ثم التفت إلى المهدئ » فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين » هذا عبد الله بن مروان . فعيجب الناس من جرأته» 
ولم يعرض له المهدى بشىء . ' 

قال : ولما حبس. المهدى عبد الله بن مروانت احتيل عليه » 
فجاء عمرو بن سهلة الأشعرئ فاداعى أن عبد الله ا قتل 
أباه ٠‏ فقدامه إلى عافية القاضى » فتوجته عليه الحتكلم أن يقاد” به » وأقام 
عليه البئنة؛ فلما كاد الحكثم يبرم جاء عبد العزيز بن مس العقيل إلى عافية 
القاضى يتخطى رقاب الناس ؛ حتى صار إليه » فقال:: يزعم حمرو بن سهلة 


أن عبد الله بن مروان قتل أباه ؟ كذب والله ما قتل أباه غيرى ؛ أنا قتلتله بأمر 


0# 


ركم 


“ل لام 


كران سنة 1511 


٠‏ ا 
مروان» وعبد الله بن مروان من دمه يرىء . فزالت عن عبد الله بن مرواك» وم 


يعرض المهدئ لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله بأمر مروان . 


وفيها غزا الصّائفة ثمامة بن الوليد : فنزل دابق » وجاشت الروم وهو مغترء 
فأتنت طلائعه وعيونه بذلك » فلم بحفل بما جاءوا بهء ورج إلى الروم » وعليها 
ميخائيل بسرعان النا م ١!‏ )»قأصيب من المسلمين عداة » وكان عيسى ين على" 
مرابطً] حصن مرعش رومئذ» فلم يكن للمسلمين ق ذلك العام صائفة من 
أجل ذلك . 

وفيها أمر د ببناء القصور فى طريق مكة أوسع من القصور الى كان 
أبو العباس بناها من القادسييّة إلى زبالة » وأمر بالزيادة فىقصور أبى العباس » 
وترك منازل أبى جعفر الى كان بناها على حالها » وأمر باتتّخاذ المصانع ف كل" 
منهل » وبتجديد الأميال والبرك ء وحفر الركايا مع المصانع ٠»‏ وولى ذلك 
يقطين بن موسى » فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة » وكان خليفة 
يقطين فى ذلك أخوه أبو موسى 
' وفيها أمر المهدئ بالزيادة فى مسجد اتام بالبصرة » فزيد فيه من مد مه 
ممايل القبلة »وعن بمينه مما يلى رحبة ببى سملي » ووانى بناء ذلك محمد بنسلمان 
وهو يومئذ والى البصرة . 

وفيها أمر المهدئ بنزع المفاصير من مساجد الجماعات وتقصير المنابر 
وتصييرها إلى المقدار الذى عليه منبر رسول الله ن الله عليه وسلم ؛ وكتب 
بذلك إلى الافاق كل به . 

وفيها أمر المهدئ يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء 3 ) جميع الآفاق » فعمل 
به فكان لا ينفذ للمهدى كتاب إلى عامل فيجوز حى يكتب يعقوب بن داود 
إل أمينه وثقته بإنفاذ ذلك . 

وفيها اتضعت منززلة ألى عبيد الله ل 5 وضم يعقوب إليه من 

متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشأم عدداً كثيراً » وجعل رئيس البصريين 

والقاكم قم بيع إسماعيل بن عدلَيّة الأسدى 0 وجعل رئيس 
أهل الكوفة وأهل الشأم عبد الأعلى بن موبى الخحلى . 





. سرعان الناس : أوائلهم‎ )١( 


سنة 539ل وخرارا 


ذكر السبب الذى من أجله 
تغيرت مئزلة ألى عبيد الله عند المهادى 

قد ذكرنا سبب اتتصاله به الذىكان قبل ف أيام المنصور وضم المنصور إياه 
إلى المهدى حين وجهه إلى الرئ عند خطنع عبد الحبار بن عبد الرحمن المنصور» 
فذكر أبو ز يدعمر بن شبحةع أن” سعيك بن 1 برهم حداثه أن جعفر بن يحبى حل اله 
أن" الفضل بن الربيع أخبره: أن" الموالىكانوا يششّعون على أنى عبيدالله عند 
المهدى » ويسعتون عليه عنده ؛ فكانت كتب ألى عبيد الله تنفذ عند المصور 
بما يريد من الأمور» وتخا الموالى بالمهدئ ؛ في لتّذونه عن أى عبيد الله» و بحر ضونه 
علبه . 

قال الفضل : وكانت كتب أبى عبيد الله تصل إلى ألى تسترى » يشكو 


الموالى وما يلى منهم ٠‏ ولا يزال يذكره عند المنصور ويخبره بقيامه : ويستخرج . 


الكتب عنه إلى المهدىّ بالوّصاة به » وترك القبول١‏ فيه . قال : فلمًا رأى 
أبوعبيد الله غلسبة الموالى على المهدئ » وخالوتهم به نظرإلى أربعة رجال من 
قبائل شبى من أهل الأدب والعلم » لكي ان امن كار لاع » 
فلم يكونوا يتدعون الموالى يتخلون به . 

ثم إن" أبا عبيد الله كلم المهدى فى بعض أمره إذ اعترض رجل من هؤلاء 
الأربعة فى الأمر لذى تكلم فيه » فسكت عله أدو عبيد الله 2 فلم يراد ه ؛ 
وخرج فأمر أن يحجب عن المهدئ فحجبه عنه ؛ وبلغ ذلك من خبره أبى . 

قال : وحج أبى مع المنصور فى الدنة الى مات فيها » وقام ألىمن أمر 
المهدئ بما قام به من أمر البيعة وتجديدها على بيت المنصور والقواد والموالى ؛ 
فلما قدم تلقسيتشه بعد المغرب » فلم أزل معه حى تجاوز منزله؛ وترك دار المهدى» 
ومضى إلى أبى عبيد الله » فقال : يا ببى ؛ هو صاحب الرجل ؛ وليس ينبغى 
أن نعامله على ما كنا نعامله عليه؛ ولا أن نحاسبه بما كان منا فى أمره من نصرتنا 
له . قال : فضينا حتى أتينا باب ألى عبيد الله : فا زال واقفًا حبى صليت 


. أى ترك قبول القول فيه‎ )١( 


0000 


485/1“ 


يان سنة ١١1١‏ 
العسّمة » فخرج الحاجب » فقال : ادخل » فثى رجاته وثنيت رجلى . قال : 

إنما استأذنت لك يا أبا الفضل وحداك . قال : اذهب فأخبره أن" الفضل معى 
قال : ثم أقبل على » فال : وهذا أيضًا من ذلك ! قال “فرج الحاجب : 
فأذن لنا تجميعًا » فدخلنا أنا وألى"» وأبو عبيد الله فى صبير المجاس »على 
مصانَى متكئ” على وسادة » فقلت : يقوم إلى ألى إذا دخل إليه » فلم يقر إليه » 
فقلت : يستوى جالسا إذا دنا » فلم يفعل » فقلت : يدعو له بمصلى » فلم 
يفعل » فقعد ألى بين يديه على البساط وهو متكئ » فجعل يسائله عن مسيره 
وسفره وحاله » وجعل ألى يتوقع أن يسألهعما كان منه ق أمرٍ المهدى وتجديد 
بيعته » فأعرض عن ذلك » فذهب ألى يبتدئه بذكره2 » فقال : قد يلغنا 
موقل : فذهب ألى لينهض» فقال: لا أرى الدروب إلا" وقد غدلقت: 
فاو أقمت ! قال : فال ألى : إن الدروب لا تغلءق دونى » قال : بلى قد 
أغلقت . قال : فظن" أ أنه يريد أن محتسيسه ليسكن من مسيره : ويريد أن 
يسأله ؛ قال : فأقيم . قال: يا فلان » اذهب فَهِيَئْ لألى الفضل فى منزل 
محمد بن أبى عبيد الله مبيتدًا . فلما رأى أنه يريد أن يخرج من الددار » قال : 
فليس تُعْانى الدروب دو فأعتزم . ثم قام » فلما(' خرجنا من الدار أقبل 
على" فقال : يا بنى؟» أنت أحمق''» قلت: وما حم أنا ! قال : تقول لى: 
كان ينبغى لك أل تجىء » وكان ينبغى إذا جكت فحجبًا أل" تقيم حى 
صليت العستمحة » وأن تنصرف ولا تدخل ؛ وكان ينبغىإذا دخلت فلم يقم | إليك 
أن ترجم ولا تقيم عليه؛ ولم يكن الصوابُ إلا" ما عملت كله ؛ ولكن والله 
الذى لا إله إلا هو - واستغلق فى اليمين - لأخلعن” جاهى » ولأنفقن” مالى 
حتى أبلغ من أبى عبيد الله . 


قال : ثم جعل يضطرب يجتهده » فلا يجد مساغنا إلى مكروهه » ويحتال 
الحد” إذ ذكر القتشيرىّ الذى كان أبو عبيد الله حجيته » فأرسل إليه فجاءه » 





)١-9(‏ قاين الاثير : « فلما خرج من عنده قال له أبنه الفضل : لقد بلغ فعل هذا بك 
ما فعل » » وكان الرأى ألا تأنيه » وحيث أتيته وحجبك أن تعود » وحيث دخلت عليه فلم يقم لك أن 


تعود ؟ فقال لابنه : أنت أحمق» . 


سنة ١5 ١1‏ 
هلد زنك قد علت ذا عله يه ابرع 01 وقد ال ب كل غانة 

من المكروه » وقد أرَغّت١‏ أمره يجحهدى ؛ فا وجدت عليه طريقنًا » فعندك 
حيلة فى أمره ؟ فقال :إنما يؤتى أبو عبيد الله من أحد وجوه أذكرها للك .. 
يقال : هو رجل جاهل بصناعته وأبو عبيد الله أحذق الناس » أو يقال : ه 


ظنين فى الداين بتقليده » وأبو عبيد الله أعف الناس ؛ لو كان بنات المهدى 
قّ جره لكان هن موضع 3 3 يقال : هو بميل إلى أن يخالف السلطان ‏ 


فليس يق أبوعبيد الله من ذاك؛ إلا أنه يميل. إلى القسدر بعض" امال ؛ وليس 
يتسلق عليه بذاك أن يقال : هومتهم ؛ ولكن هذا كلّه مجتمع لاك فى ابنه ؛ 
قال : فتناوله الر بيع 2 فقبّل بين عيئيه ©» ا لابن ألى عبيد الله ؛ فوالله 

ما زال يحتال ويدس إلى المهدى ويتهمه ببعض حرم _ المهدى ؛ < ى استحكم 
عند المهدى الظنّة محمد بن ألىعبيد الله فأمر فأحضر »وأخر ج أبو عبيد الله . 
فقال : يا محمد اقرأء فذهب ليقرأ » احور علب تراه » فقال : يا معاوية!؟) 
ألم تعلمى أن” ابنك جامع للقرآن ؟ قال : أخبرتاك يا أمير المؤمنين » ولكن 
فارقى منذ سنين ؛ وى هذه المداة الى تأى فيها ععى نسى القرآن ء قال :قم 
فتقرّب إلى الله ى دمه » فذهب اليقوم فوقع » فقال العباس بن محمد : إن 
رأسقه ذا امير المؤمنين أن تعى الشيخ ! قال: ففعل» وأمر به فأخرج » فضربت 
علههة . 

قال : فاتتهمه المهدىّ فى نفسه » فقال له الربيع : قتلت ابنه'» وليس 
ينبغى أن يكون معك » ولا أن تثق به . فأوحش المهدى ؛ وكان الذى كان 
من أمره بلغ الربيع ما أراد » واشتى وزاد . 

وذكر محمد بن عبد الله!') يعقوب" بن داود » قال : أخبرنى ألى » قال : 
ضربٍ المهدى رجلا من الأشعريئّين » فأوجعه » فتعصّب أبو عبيد الله وكان 
مولى لم » فقال : القتل أحسن” من هذا يا أمير المؤمنين » فقال له المهدئ : 
يا يهودئ » اخرج من عسكرى لعنك الله . قال : ما أدرى إلى أين أخرج 


. أغت : طلبت . (؟) معاوية بن يسار » امم أب عبيد الله كاتب المهدى‎ )١( 
. ط : و أب عبد الله » » وانظر الفهرس‎ )7( 


يو 


“ارا ة؛ 


4:2“ 


151 سنة‎ | ١4 
2 إلا" إلى النار ! قال : قلت : يا أمير المؤمنين ؛ حدر بهذا أن لمثلها يتوقم‎ 
! قال : فال لى : سبحان الله يا أبا عبيد الله‎ 


* ©« اه 


وفيها غزا 0 بن العباس و 1 
إليها حتى قدمها ثمعدزل : وول مسكانه محمد بنسلمان» فوجته إليها عبد املك 
فشخص حى نزل الساحل على ستّة فراسخ من المنصورة ؛ فأى نصر بن محمد 
عهده على السند ٠‏ فرجع إلى عمله ؛ وقد كان عبد الملك أقام بها مانية عشر 
يومًا » فلم يعرض له » فرجع إلى البصرة . ظ 

وفيها استقضى المهدئ عافية بن يزيد الأزدى ؛ فكان هو وابن علاثة 
بقضيان فى عسكر المهدئ فى الررصافة ؛ وكان القاضى بمدينة الشرقية عمر بن 
حبيب العدوى . 

وفيها عزل الفضل بن صالح عن الخزيرة » واستعمل عليها عبد الصمد 
ابن على . 

وفيها استعمسل عيسى., بن لقمان على مصر . 

وفيها ولّى يزيد بن منصور سسواد الكوفة وحسان الشروى الموصل وبسطام 
أبن مرو التغلب عى أذربيجان 5 

5 0 8 0 ومع 1 

وفيها عزل ١‏ أيوب المسمى سلمان المكى عن ديوان الحراج » وولى مكانه 
أبو الوزير عمر بن مطراف . 

وفيها تف نصر بن مالك من فالج أصابه + ودفن فى مقابر ببى هاثم 
وصلى عليه المهدى . ْ ش 

وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدى إلى موسى بن المهدى » 
وجعله له كاتبًا ووزيراً 3 امع هارون ابن المهدى بحبى بن خالد 
ابن رمك . 


١١ ١5١ سنة‎ 

وفيا عل عم بن يات )ا فم عن مصراق ذى الحجة المهدى 
وولا'ها سلمة بن رجاء 5 

*# * ل 

وحج بالناس فى هذه السنة موبى بن محمد بن عبد الله الهادى » وهو 
ولى عهد أبيه . 

وكان عامل الطائف ومكة والمامة فيها جعفر بن سلوان » وعلى صلاة 
الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصبّاح الكند رى» وعلى سوادها يزيد بن منصور . 


#ا/م وه 


1١5 ؟‎ 


م دخلت سنة اثنتية وسكي ومائة 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
[ خبر مقتل عبد السلام الخارجى ] 
فن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الحارجئ بقتّسرين . 
ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليتشكرئ هذا خرج بالحزيرة » وكثر بها 
أتباعه » واشتدةت شوكته » فلقيه من قواد المهدئ عدة » منهم عيسى بن 
موسى القائد» فقتله ى عداة من معه » وهر م جماعة من القواد 3 فوجده إليه 
المهدى الجنود” 3 فنكب غير واحد من القواد» مام شيبيب بن واج او 
ثم ندب إلى شبيب ألف فارس » أعطى كل" رجل منهم ألف د رهم معونة 4 
وألحقهم بشبيب فوافوه » فخرج شبيب فى أثر عبد السلام » فهرب منهم حى 
أق قنسرين » فلحقه بها فقتله . 
: م 2 35 ظ 
وفيها وضع المهدى دواوين الأزمة''' » وولى عليها عمر بن بيع 
مولاه » فولىعمر بن بيع التعمان بن عمان أبا حازم زمام خراج العراق . 
وفيها أمر المهدى أن يجرى على المْجذمين وأهل السجون فى جميع الآفاق . 
وفيها ولى شسمامة بن الوليد العبسى الصّائفة » فلم يم" ذلك . 
وفيها خرجت الروم إلى الحد'ث » فهدموا سورها . 
وغزا الصّائفة الحسن بن قحطبة فى ثلاثين ألف مرتزق سوى المطلّوّعة ٠»‏ 
فبلغ حمّة أذازرولية » فأكثر التخريب والتحريق فى بلاد الروم من غير 
أن يفتح حصنا ؛ ويلى جمعًا » وسمته الروم التنّين . وقيل : إنه إنما أ 


. أى يكون لكل ديوان زمام ؛ وله رجل يضبطه‎ )١( 


سنة 1١ ١519‏ 
هذه الحمّة الحسن” ليستنقع فيها للوضح'١'الذى‏ كان اع قل انا تال 
وكان على قضاء عسكره وما يجتمع من الفىء حتفئص بن عامر السلتمى . 

قال : وفيها غزا يزيد بن أسَيئْد السلتمئ من باب قاليقلا » فغم وفتح 
ثلاثة حصون » وأصاب سَبئيًا كثيراً وأملرى . 

وفيها عل على" بنسليان عن اليمن » وولى مكانه عبد الله بن سلهان . 


. عو 5 2ت 52 
وفيها عدزل سلمة بن رجاء عن مصر ؛ ووليها عيسى بن لقمان » ى 


حرم 2 ثم عزل ف حمادف الآخرة 2 ووليسها واضح مولى المهدى 2 م عزل 


فى ذى القعدة وولينها يحبى الحرشى . 

وفيها ظهرت المحمّرة يجان » عليهم رجل يقالله عبد القهار » فغلب 
على جدرجان » وقتل بشراً كثيراً » فغزاه عمر بن العلاء من طَسَرِسْتان » فقتل 
عبد القهار وأصحابه . 

وحج بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور ؛ وكان العباس 
ابن محمد استأذن المهدى فى الحج بعد ذلك » فعاتبه على ألا" يكون استأذنه 
قبل أن يوا الموسم أحداً فيوليه إياه » فقال : يا أمير المؤمنين » عمد أخدرت 
ذلك لأنى لم أرد الولاية . 


وكانت عمال الأمصار عمالما فى السئة البى قبلها .ثم إن الحزيرة كانت 
ف هذه السنة لماعك الصمد بن عل. وطسبسرستان وَالر ويا إلى سعيك بن 
تداج » وجترجان إلى مهلهل بن صفوان . 


(1) الوضح » يكى به عن البرص . 


2 / 


بره 


1 


9 دخلت سنة ثلاث وستين وداثة 
ذكر الحبر عن الأحداث الى كانت فيها 
فن ذلك ماكان فيها من هلاك المقنّع ؛ وذلك أن سعيداً احرشى" حصره 
بكش » فاشتد" عليه الحصار » فلما أحس" با ملكة شرب سما » وسقاه نساءه 
وأهله » ات وماتوا ‏ فها ذكر .جميعًا » ودشعل المسلمون قلعته » واحتروا 
رأسه » ووجّهوا به إلى المهدى وهو يحلب . 
[ ذكر خبر غزو الروم ] 
وفيها قطع المهدى البعوث للصائفة على على جشميع الأجناد من أهل خدراسان 
وغيرهم » 00000 نأناويه رامن قور ين دا بدويتها + 2 
ويعطى الحئود » وأخرج بها صلاتٍ لأهل ديته الذين شخصوا معه » فتوفىّ 


عيسى بن على ف آخر جمادى الآخرة ببغداد . وخرج المهدئ من الغد إلى 
البردان متوجهنًا إلى الصائفة» واستخلف ببغداد موسى بن المهدى » وكاتبه 


يومئذ أبان بن صدقة ؛ وعلى خاتمه عبد الله بن عللاثة » وعلى حرسه على" بن 


عيسى © وعلى شرطه عبد الله بن خخازم!١)‏ ؛ فذكر العباس بن محمد أن” 
المهدئ لما وجنّه الرشيد إلى الصائفة سنة ثلاث وستين ومائة خرج يشيعه وأنا معه ؛ 
فلما حاذى قصرمسلمة » قلت : يا أمير المؤمنين » إن لمسلمدة فى أعناقنا منّة؛ 
كان محمد بن على" مر به » فأعطاه أربعة آلاف مينار » وقال له : يابن عر 


. هذان ألفان دك اناد اتوك » فإذا نفدت فلا تحتشمنا . فقال لم 


حدثته الحديث : : أحضسروا مسن هاهنا من ولد متاحهة ومواليه : فأمر له 9 بعشرين 


ألف دينار » وأمر أن تتُجْرى عليهم الأرزاق» ثم قال : يا أبا الفضل » كافأنا 
مسلمة وقضينا حقه ؟ قلت : نعم » وزدت“ يا أمير المؤمنين . 


. وانظر الفهرس‎ » ١ ط :و حازم» » تصحيف » صوابه من‎ )١( 


سنة ١118‏ | ل 


وذكر إد رأهيم بن زياد 3 عن اليم بن عدى » أن المهدى أغزى هاروك 
الرشيد بلاد الروم» وضم إليه الربيع الحاجب والحسن بن قحطبة 


قال محمد بن العباس : إِنَى لقاعد''انى مجلس أبى فى دار أمير المؤمنين 
وهو على الحرس ؛ إذ جاء الحسن بن قحطبة » فسلم على » وقعد على الفراش 
الذى يقعد أبى عليه » فسآل عنه فأعلمته أنه راكب + فقال لى : يا حبيبى 
أعلمه أنى جئتء وأبلغه السلام عى » وقل له : إن أحب أن يقول لآمير المؤمنين : 
يقول الحسن بن قحطية : يا أمير المؤمنين ؛ جعلبى الله فداك ! أغزيت هارون » 


ومسورارع إلبه 3 أنا ري قوادك 04 ٠‏ والر بيع قريع مواليك » وليس تطيب : 


نفد بأن 00 جميعًا بابك ؛ فإمًا أغزيتى مع هارون وأقام الربيع , 
وإما أغزيت الربيع وأقمت يبابك . قال : فجاء أبى فأبلغته الرسالة » فدخل 
على المهدئ فأعلمه » فقال : أحسن واللّه الاستعفاء ؟ لا كما فعل الحجام ابن 
الحجام ‏ يعنى عامر بن إسماعيل ‏ وكان استعى 7" من الخروج مع إبراهيم 
فغضب عليه » واستصى ماله . ش 

وذكر عبد الله بن أحمد بن الوضاح » قال : سمعت جدى أبا بتديل : 
قال : أغزى المهدئى الرشيد » وأغزى معه موسى بن عيسى وعبد الملك بن 
صالح بن على" ومواسيئ أبيه: الربيع الحاجب والحسن الحاجب؛ فلمثًا فصل 
دخلت عليه بعد يومي نأو ثلاثة» فقال: ما خلّفك عن ولى” العهدء وعن أخوينّك 
خاصة ؟ يعنى الربيع والحسن الحاجب . قلت : أمر أمير المؤمنين ومقانى 
بمدينة السلام حتى يأذن لى . قال : فسرٌ حتى تلحق به وبهما ؛ واذكر ما 
تحتاج إليه . قال : قلت : ما أحتاج إلى شىء من العندة ؛ فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأذن لى فى وداعه ! فال لى : متى تراك خارجا ؟ قال : قلت 
من غد » قال : فوداعته وخرجت » لحنت العم . قال : فأقبلت أنظر 
إلى الرتشيد يبخرج » فيضرب بالصوابحة» وأنظر إلى موسى بن عيسى وعبد الملك 
ابن صالح ؛ وهما يتضاحكان منه . 


)١(‏ س : ولا قمدت » , (؟)ج : «نحل». 
(9) س : يستعق 0 . 


ةع 


20 


006 


155 سنة ١51‏ 
قال : فصرت إلى الربيع والحسن - وكدًا لا نفترق_قال : فقلت : لاجزا تا 
الله من وجتهكما ولاعمن وجهيا معه خيراً ؛ فتقاله” : إيه» وما الحير ؟ قال: 
قلت : موبى بن عيسى وعبد الملك بن صالح يتضاحكان من ابن أمير المؤمنين » 
أومما املا سك را اج لير 
القواد ى الجمعة يدخلون !عليه ومْحَلُوهِ فى سائر أيامه لا يريد'؟ ! قال: 
نحن فى ذلك المسير إذ بعئا إلى" فى الليل . قال : فجئت وعندهما رجل » فقالا 
لى : هذا غلام الغمر بن يزيد » وقد أصبنا!'' معه كتاب الدولة . قال : 
ففتحت'" الكتابة » فنظرت فيه إلى سنى المهدىّ فإذا هى عشر سنين . 


قال : فقلت : مافى الأرض أعجب منكما ! أتريان أن" خبر هذا الغلام 


يخى » وأن هذا الكتاب يستتر ! قالا : كلا" ء قلت :فإذا كان أمير المؤمنين 
قل نقص من ستيه ما نقصء أفلسم أول” مسن 'نعى إليه نفسه ! قال : فتبلدوا 
والله » وسقط فى أيديهما » فقّالا : : ها الحيلة' ؟ قلت : يا غلام على" بعنبسة 
- يعى الوراق الأعرابى مولى آل أبى بديل ‏ فأتبى به » فقلت له : خط مثل 
هذا الحط » وورقة مثل هذه الورقة » وص زمكان عقن سين أربعين مرنة ظ 
وصيرها فى الورقة » قال : فوالله لولا أنى رأيت العشر فى تلك والأربعين فى 
هذه ما شككت أن اللسط ذلك الحط » وأن الورقة تلك الورقة . 

قال : ووجه المهدى خالد بن برمك مع الرّشيد وهو ولى” العهد حين 
وجهه لغزو الروم» وتوجّه معه الحسن وسليان ابنا برمك» ووجه معه ع ىأمر 
العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره محبى بن خالد ‏ وكان أمر هارون كله 
اله - و ريع الفجب نع هد يرو ع لد ؛ انالا" يد 
الرببع ويحبى *) على حسب ذلك ؛ وكان يشاورهما ويعمل برأيهما ؛ فم 
الله عليهم فتوحًا كثيرة » أبلاهم ى ذلك الوجه بلاء جميلا » 0 لالد 
فى ذلك بسسمالو أثرجميل لم يكن لأحد؛ وكان منجدمهم يسمى البرمكى 





. (؟) س : «وجدناء‎ . ١ كذا وردت العيارة فى‎ )١-1١1( 
(؟) س : «ففتحنا» . (:) ج : «ذلك».‎ 


(9) اءس: دوبينيحى». 


سنة 117 /1 
بهء ونظراً إليه . قال: ولا ندب المهدئ هارون الرشيد لما ندبنه له'١'من‏ الغمزوء 
أمر أن يدخل عليه”! كتدّاب أبناء الدآعدّوة لينظر إليهم ويختارله منهم رجلا . 
قال بحي “اماق عليه معام » فوقفوا بين يديه » ووقفت آخرهم 3 
فقال لى :يا حى » ادن” » فدنوت » ثم قال لى : اجلس » تحانيت فنينرت 
بين يديه ) فقال لى : إنى قد تصفحت أبناء شيعتى وأهل دولتى ٠»‏ واخيرت 
منهم رجلا لهارون ابى أضمنه إليه ليقوم بأمرعسكره » ويتولى كتابته » فوقعت 
عليك خيرق له » ورأيتك أولى به؛ إذ كنت مر بيه وخاصته » وقد وليتك 
كتابتته وأمْرَ عسكره . قال : فشكرت ذلك له » وقبّلت يده » وأمر لى بماثة 
ألف درهم معونة” على سفرى !15 فواجهت'"ق ذلك السكر ا وجحهيت لم2 
قال : وأوفد الربيع سلهان” بن برمك إلى المهدى» وأوفد معه وفداً » فأكرم 
المهدئ وفادته وفضله » وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه » ثم انصرفوا من 
وجههم ذلك . ش ش ٠‏ 


[ عزل عبد الصمد بن على عن الحزيرة وتولية زفر بن الحارث ] 

وق هذه السنة ؛ سنة مسير المهدى مع ابنه هارون » عزل المهدى عبد الصمد 
ابن على عن الخزيرة » وولى مكانه زفر بن عاصم اللالى . 

» ذكر السبب ق عزله إياه : 

ذكر أن المهدئ سلك فى ستغفرته هذه طريق الموصل » وعلى الخزيرة 
عبد الصمد بن على" » فلما شخص المهدئ من الموصل » وصار بأرض الحزيرة» 
م يتلقنّه عبد الصمد ولا هيئأ له نرّلا” » ولا أصلح له قناطر . فاضطغن ذلك 
عله الهدى + فلما انيه تجودمة وأظلون له جطاء ٠‏ +- قيعت إليه: عيك. الصبمد 
بألطاف لم يرضتها فرد”ها عليه » واداد عليه سخطّاء وأمر بأحذه بإقامة 
الدد َل له » فتعبتث فى ذلكء وتقسّع » ولم يزل يربى ما يكرهه إلى أن نزل حصن 





)١(‏ س : «إليه». (؟)ج : وإليه». 
(؟) س : وق سفرئ» . الدع ساقطة من ط » وأثيتها من | . 


د /44:؛ 


ييه 


0 سنة ١518‏ 
مسلمة » فدعا به » وجرى بينهما كلام" أغلظ له فيه القول” المهدئ » فرد” 
ا و ملا بار نه وار يراك 
حتدى مره ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضى عنه ,وأقام له العتامرنيين 
محمد النْرّل » حتى انتهى إلى حلتب» فأتته البشرى بها بقتل بقتل المفنّع » وبعث 
وهو بها عبد الحبار امحتسب حلب من بتلك الناحية من الزنادقة . ففعل » وأتاه 
دا 3 وهو بدابسق 3 0 وأتبى ) بكتب من كتبهم 
فقطبعت بالسكاكين ثم عرض بها جنده» وأمر بالرحلة » وأشخص جماعة مسن 
وافاه من أهل بيته مع ابنه هارون إلى الروم » » وشيع المهدى انمه هارون حبى 
قطع الدارّب » وبلغ جيحان » وارتاد بها المدينة الى 7 ا 
هارون على نهر جيحان . فسار هارون حبى نزل رستاقاً من رساتيق أرض الروم 
فيه قسلعة » يقال لها سسمالوء فأقام عليها ثمانيًا وثلائينليلة » وقد نصب عليها 
انجانيق » حى فتحها الله بعد تخريب لا » وعطش وجوع أصاب أهلها » 
وبعد قتل وجراحاءتكانت ف المسلمين ؛وكان فتحهاعلى شروط شرطوها لأنفسهم : 
لا ينقتلوا ولا يسرححلوا » ولا يمفرّق بينهم ؛ فأعطوا ذلك» فنزلوا » ووفتىلم » 
وقفل هارون بالمسلمين 2١١‏ سالمين إلا من كان أصيب منهم بها . 


+ # انس 
وى هذه السنة وق ستفارته هذهء صار المهدى إلى بيت المقدس» فصلى 
فيه 9؟) ومعه العباس بن حمل والفضل بن صالح وعلى” بن سلهان وحاله يزيد 

بخ منصور . 

وفيها عزل المهدئ إبراهيم” بن صالح عن فلسطين »فسأله يزيد بن منصور 
حى رده عليها . 

وفيها وى المهدى ابننه هارون المغرب كله وأذ ربيجان وإرمينيتة» وجعل 
كاتبه على الخراج ثابت بن موسى 2 وعلى رسائله بحجى بن خخالد بن برمك 5 


)1١(‏ س : «وقفل جم هارون » . )١(‏ سس :ديه». 


584 


١1186 سنة‎ 

وفيها عل رفن بن عاصم عن الجزيرة» وولى مكانه عيد الله بن صالح 
ابن على" » وكان المهدىّ نزل عليه فى مسيره"21 إلى بيت المقدس» فأعجبب 
بها رأى من منزله بسلمية . 

وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خدراسان وولاها المسيتب بن زهير . 

وعزل فيها حى الحرشى" عن أصبهان 2( وولّى مكانه الحكم بن سعيك . 

سا اه 22 0 .- 

وعزل فيها سعيد بن “دعتلج عن طببرستان والرويان » وولا هما حمر 

ابن العمل 


وفيها عزل مُهلهل بن صفوان عن جدرجان » وولا"ها هشام بن سعيد. 


وحج بالناس فى هذه السنة على بن المهدى . 
وكان على المامة والمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن سلهان » وعلى 


الصلاة والأحداث بالكدوفة إسحاق بن الصباح » وعلىقضائها شريك» وعلى البصرة. 


٠. 7 .6‏ ا ٠.‏ د 9 
وأعمالها وكور دجلة والبحرين وتمان والفشرض وكور الأهواز وكور فارس 
محمد بن سلمان »؛ وعلى خدراسان المسب بن زهير» وعلى السند نصر بن محمد 
ابن الأشعث . 


1 010 


رمه 


٠.“ 


3 


م دخلت سنة أربع وستين وماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الحطاب من درب الحداث » فأقبل إليه ميخائيل البطدريق - فها ذكر - ى 
نحو من تسعين ألفساء فيهم طازاذ الأرمى البطريق » ففشل عنه عبد الكبير ومنع 
المسلمين من القتال وانصرف » فأراد المهدى ضرب عنقه » فككلم فيه فحبسه 
فى المطبق . 

وفيها عزل المهدى محمد بن سلوان عن أعماله ؛ ووجه صالح بن داود على 
ما كان إلى محمد بن سلوان » ووجه معه عاصم بن موبى الحراسانى الكاتب 
على الخراج » وأمره بأخذ حماد بن موبى كاتب محمد بن سلوان وعبيد الله بن 
عمر خليفته وعماله وتكشيفهم . 

. وفيها بستتى المهدئ بعيساباذ الكبرى قصراً من لبن » إلى أن أسس قصره 
الذى بالاجر" : الذى سماه قصر السلامة ؛ وكان ايه إياه يوم الأربعاء فى 
آخر ذى القعدة . 

وفيها شخص المهدئ حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجنا » فأقام 
برصافة الكوفة أيناماء ثم خرج متوجتها إلى الح »حتى انتهى إلى العسقتبة » 
فغلا عليه وعلى مسن" معه الماء » واف ألا" يحمله ومن" معه ما بين أيديهم 2 
وعرضتا له مع ذلك حسمنّى » فرجع من العقبة » وغضب على يقطين بسبب 
الماء ؛ لأنه كان صاحب المصانع » واشتد” على الناس العتطتش فى منصرفهم 
وعلى ظهرهم ١"‏ حى أشفوا على ال مسلكة . 

وفيها توفى "2 نصر بن محمد بن الأشعث بالسند . 

وفيها عزل عبد الله بنسلهان عن اليسمنعن سسخطة » ووجه مسن" يستقبله 


. س : ودواهم م . (؟) س : ومات»‎ )١( 


سنة 114 ١6١‏ 
ويفتش متاعه » وبحصى ما معه » ثم أمر بحبسه١١)‏ عند الربيع حين قدم ‏ 
حّى أقرَ من المال والجوهر والعنبر بما أقر به » فردةه إليه » واستعمل مكانه 
منصور بن يزيد بن منصور . 

وفيها وجه المهدئ صالح بن ألى جعفر المنصور من العقسبة عند انصرافه 
عنها إلى مكة ليحج بالناس » تأقام صالح للناس الحج فى هذهالسنة . 

وأماءه 

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف و«الوامة فيها جعفر بن سليان » 
وعلى اليمن منصور بن يزيد بن منصور » وعلى صلاة الكوفة وأحدائها هاشم 
اب سعد بن «تصدوان + وعلى قضائها شريك بن عبد الله ء وعلى صلاة البصرة 
وأحداثها وكور د جئلة والبحرين وتمان والفرض وكُور الأهوازوفارس صالح 
ابن داود بن على" » وعلى السند سطيح بن عمر » وعلى خدراسان المسيتب بن 
زهير » وعلى المرْصل محمد بن الفضل . وعلى قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن » 
وعى مصر إبرأ اهيم بن صالح : وعلى إفريقية يزيد ب 0 ٠‏ وعلى طبر ستان 
والرويان وجدرجان حى الحرشى » على د نبا وند وقتومس فراشة مول 
أمير المؤمنين ٠‏ وعلى الرّىّ خلتف بن عبد الله » وعلى سجسّتدان سعيد 


بن د عامج 5 


)١(‏ ج :مهتم حبس». 


ممه 


#رقءه 


1١ 


3 دخلت سنة خمس وستين وماثة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ غزوة هارون بن المهدى الصائفة ببلاد الروم ] 

فن ذلك غزوة هارون بنمحمد المهدئ الصائفة » ووجتهه أبوه ‏ فما ذكر ‏ 
ون الست اسل يدرة إلا يتا من داو الاخرة سار ة) إل بأد رمه 
وضم إليه الربيع مولاه » فوغل هارون فى بلاد الروم» فافتتح ماجدة » ولقيته 
خيول نقيطا قومس القوامسة » فبارزه يزيد بن مزيد » فأرجل يزيد » ثم سقط 
نقيطا » فضربه يزيد حى أثخنته » وانهزمت الوم » وغلب يزيد على عسكرهم . 
0 د وهوصاحب المسالح » وسار هارون ق خمسة 
وتسعين ألفا وسبعماثة ١‏ وثلاثة وتسعين رجلا” »وحمل ل من العسيئن مائة ألف 
دينار وأربعة!؟2 وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسين دينارا » ومن الورق أحداً . 
وعشرين ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشير ألفًا وثمانمائة درهم ا 
هارون حى بلغ خليج البحر الذى على القسطنطينية » وصاحب الروم يومئذ , 
أغسْطه امرأة أليون ؛ وذلك أن ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه وهو فى حجرهاء 
فجرت بينهما وبين هارون بن المهدى الرسل والسفراء ى طلب الصلح والموادعة 
وإعطائه الفداية » فقبل ذلك منها هارون » وشرط عليها الوفاء بما أعطت له » 
وأن تقيم له الأدلا'ء والأسواق فى طريقه ؛ وذلك أنه دخل مدخلا صعبًا”) 
مخوفا على المسلمين » فأجابته إلى ما.سأل » والذى وقع عليه الصلح بينه وبينها 
تسعون أو سبعون ألف دينار » تؤديها فى نيسان الأول فى كل" سنة » وى حزيران » 
فقبل ذلك منهاء فأقامت له الأسواق فى منصرفه » ووجنهت معه رسولا إلى 


المهدئ بما بذلت على أن تؤدتى ما تيسّر من الذهب والفضة والعترض » وكتبوا 


. ابن الآثير : « وتسعاثة » . (؟) ابن الآثير : ووثلاثة»‎ )١( 
(؟) س : وضيقا.‎ 


سلة ١“ ١56‏ 
كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين» وسُلّمّت الأسارى. وكان الذى أفاء الله على 
هارون إلى أن أذعنت الروم بالحزية خمسة آلاف رأس وستائة وثلاثة وأربعين 
رأسًا » وقتل من الروم ف الوقائع أربعة وخمسون ألفًا ٠‏ وقتيل من الأسارى 
صبراً ألفان وتسعون أسيراً . يما أفاء لله عليه من الدواب الذ ل بأدراتها عشرون 
ألن دابّة وذبح من البقر والغم مائة ألف رأس . . وكانت المرتزقة سوى المطوعة 
وأهل الأسواق ماثة ألف» وبيع البرذون بدرهم » والبغل بأقل” من عشرة دراهم» 
والدرع بأقل” من درم وعشرين 7 بدرهم » فقّال مروان بن السفهية 
فى ذلك : ْ 
أطفت ِقَسْطنْطِيئَةٍ الروم مُسَنِدًا ‏ إليهاالقَمَاحتىا كتمهوىالذلشورها”' 
وما ار متها عق انك ماركها بجزيتها ‏ والحَرْبُ تغلى قدورها 
كه 
وفيها عزل خلتف بن عبد الله عن الرى » وولا"ها عيسى مول جعفر . 
وحج بالناس فى هذه السنة صالح بن ألى جعفر المنصور . 


وكانت عمال الأمصار فى هذه السنة هم عمّالها فى السنة الماضية ؛ غير أن . 


العامل على أحداث البصرة والصلاة بأهلها كان رح بن حاتم » وعلى كدور 
د جلة والبحرين وتمان وكسْكتر وكُور الأهراز وفارس وكرمان كان المعلى 
موللى أمير المؤمنين المهدىئ » وعلى السند الليث مولى المهدى . 


)١(‏ الذل بالكسر : اللين 


#ا/روثهة 


“اه 


16 


9 دخلت سنة ست وستين ومائة 
ذكر الحبرعمًا كان فيها من الأحداث 

فن ذلك قفول هارون بن المهدى ؛ ومسن” كان معه من خليج قسطنطينية 
فى المحرم لثلاث عشرة ليلة بقيت منه» وقدمت الروم بالحزية معهم » وذلك 
فيا قيل - أربعة وستون ألف دينار عدد الروميّة 2١7‏ وألفان وحمسمائة دينار 
عربية » وثلاثون ألف رطل مَرعزى'" . 

وفيها أجلن المهدئ الببعة” على قُواده لهارون بعد مودى بن المهدى » وسماه 
الرشيد . 

وفيها عدزل عبيد الله بن الحسن عن قسضاء البصرة » وولى مكانه خالد بن 
طتليق بن عمران بن حصين المدزاعى » فلم تُحمسد "١‏ ولايته» فاستعى أهل 
البصرة منه . 

وفيها عزل جعفر بن سلوان عن مكة والمدينة » وما كان إليه من العمل . 

وفيها سخط المهدى على يعقوب بن داود . 

ذكر الخبر عن غضب المهدى على يعقوب 

ذكر على" بنحمد النوفى"» قال : سمعت ألى يذكر» قال : كان داود بن 
طنهمان -وهوأيو يعقّوب بن داوذ ‏ وإخوته كتناباً لنصر بن سيار »وقد كتب 
داود قبله لبعض ولاة خراسان ؛ فلما كانت أيام يحبى بن زيد كان يدس" 
إليه وإلى أصحابه بل يسمع من نصر » ويحذ رهم ؛ فلما خرج أبو مسلم يطلب 
بدم يحبى بن زيد ويقتل قستسلتنه والمعينين عليه من أصحاب نصر » أتاه داود 
ابن همان مطمئنًا لما كان يعلم ممنا جرى دينه وبيئه » قآمنه أبو مسلم 3 وم 


(10) اسن ده علدا روسية و ” ( )١‏ المرعزى : اللين من الصوف . 


(*) س. : «فل يحمدوا» 5 


منة 111 ه6١‏ 
يعرض له ق نفسه » وأخخذ أمواله الى استفاد أيام نصر » وترك منازله وضييعنه 
الى كانت له ميراتً] رق » فلما مات داود خرج ولده أهل” أدب وعلم 
بأيام الناس وسيرهم وأشعارهي» ونظروا فإذا ليست لم عند بى العباس منزلة» 
فلم يطمعوا ف خدمتهم الخال أبيهم من كتابة نصر ؛ فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة 
الزيد”ية » ودنوًا من آل الحسين » وطمعوا أن يكون لم “دولة فيعيشوا فيها . 
فكان يعقوب يجول البلاد منفرداً بنفسه » ومع إبراهم بن عبد الله أحيانًا » فى 
طلب البيعة محمد بن عبد الله » فلما ظهر محمد وإبراهيم بن عبد الله كتب على" 


ابن داود - وكان أسن” من يعقوب - لإبراهم بن عبد الله » وخرج يعقوب مع | 


عدة من إخوته مع إبراهيم ؛ فلما قتل محمد وإبراهيم تواروا من المنصور » 
فطلبهم » فأخذ يعقوب وعاينًا فحبسهما ف المطبق أينام حياته » فلما توفى المنصور 
من" عليهما المهدى فيمن من عليه بتخلية سبيله » وأطلقهما . وكان معهما 
فى المطبق إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن وكانا لايفارقانه وإخوته الذين 
كانوا مختبسسين معه » فجرت بينهم بذلك الصداقة . وكان إسحاق بن الفضل بن 
عبد البحمن يرى أن الحلافة قد تجوز فى صالحى بى هاشم جميعنًا » فكان 
يقول : كانت الإمامة بعد رسول الله صل الله عليه وسل لا تصلّح إلا ى 
بى هاشم ؛ وهى فى هذا الدهر لا تصلح إلا فيهم ؛ وكان يكثر فى قوله للأكبر 
من بِنى عبد المطلب ؛ وكان هوويعقوب بن داود يتجاريان ذلك ؛ فلما خلى 
المهدى سبيل” يعقوب مكث المهدى برهة من دهره يطلب عيسى بن زيد والحسن 
ابن إبراهيم بن عبد الله بعد هرب ١١‏ الحسن من حبسه » فقال المهدئ يوم : 
لو وجدت رجلا من الزيديّة له معرفة آل حسن ويعيسى بن زيد » وله فقه 
فأجتلبنه إلى" على طريق الفقه» فيدخل بينى وبين آل حسن وعيسى بن زيد ! 
فدال” عل ىيعقوب بن داود» فأتبى به فأدخ ل عليه » وعليه يومثذ فَروٌ وخدفا كيل ”" 
وعمامة كمرابيس وكساء أبيض غليظ 2 وفاتحه » فوجده رجلا" كاملاء 
فسأله عن عيسى بن ولك فزعم اناس أنه وعده الدخول بينه وبينه » وكان 
يعقوب ينتفى من ذلك ؛ إلا" أن الناس قد رمؤه بأن منزلته عند المهدى إتما 


(1) ج :«هروب». 2020222 (؟) ف اللسان :« فرو كيل كثير الصوف ثقيل ٠‏ . 


ع/اء.ه. 


ع/رمءه 


ليه 


155 سلة‎ ١65 
كانت للسعاية بآل على . ولم يزل أمره يرتفع عند المهدئ ويعلو حى استوزره»‎ 
» وفوض إليه أمر الحلافة ؛ فأرسل إلى الزيدّية » فأقى بهم متن' كل أوب‎ 
وولاهم من أمور الخلافة فى المشرق والمغرب كل جليل وعمل نفيس » والدنيا‎ 
: كلها ى يديه » ولذلك يقول بشار بن برد‎ 
0 0 رةه وك رشو ا‎ 2 
بتى أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوبه بن داودٍ‎ 
ضاعَت خلاقتكم'يا قَوْم_فاطْلِبوا خَليفَةَ الله بَيْنَ الدّفّ والعود")‎ 

قال : فحسده موالى المهدى » فسعوا عليه . 

وما حظى به يعقوب عندالمهدى» أنه استأمنهللحسن بن إبراهيم بن عبد الله 
ودخل بينه وبينه حى جمع بينهما بمكلّة. قال : ولا علم آل سين :عل" 
بصذيعه استوحشوا منه » وعلم يعقوب أنه إن كانت لم دولة لم بعش" فيهاء وعلم 
أن" المهدئ لا يناظره لكثرة السعاية به إليه » فال يعقوب إلى إسحاق بن الفضل » 
وأقبل يربتص” له الأمور وأقبلتالسعايات ترد على المهدّ بإسحاق حى 
قيل له : إن المشرق والمغرب فى يد يعقوب وأصحابه ؛ وقد كاتبهم ؛ وإنما يكفيه 
أن يكتب إليهم فيثوروا فى يوم واحد على ميعاد» فيأخذوا الدنيا لإسحاق بن 
الفضل ؛ فكان ذلك قد ملا قلب المهدئ عليه . 

قال على" بن محمد النوفل”: فذكر لى بعض خدم المهدىّ أنهكان قائمنًا 
على رأسه يوا يذب عنه » إذ دخل يعقوب ء فجثا بين يديه 2 فقال : 
يا أميرالمؤمنين » قد عرفت اضطراب أمر مصر» وأمرتى أن ألتمس ها رجلا يجمع 
أمرها » فلم أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلا يصلح لذلك . قال : ون" هو ؟ 
قال : ابن عمّك إسحاق بن الفضل » فرأى يعقوب فى وجهه التغيثر 29, 
فنهض فخرجء وأتبعه المهدئ طرفه » ثم قال: قتللى الله إن لم أقتلك! ثم رفم 
رأسه إلى" وقال : اكتم على" ويلك ! قال : ول يزل مواليه يحرضونه عليه 
وي“وحشونه منه » حبى عز م على إزالة النعمة عنه . 





. » ابن الأثير : وفالتسوا» . (؟) ابن الأثير : « بين الناى والعود‎ )١( 
ج : « التغيير » . (4)ج : «خرج».‎ )*( 


سنة 1١55‏ /اه ١‏ 
وقال موسى بن إبراهيم المسعودئّ: قال المهدئ: وصف لى يعوب بن داود 
ف من » قب لى أن الا وزيا ٠‏ فلما رآه » قال : هذه والله الحلقة 


الى رأيتسها ف مناى» فا تخذه وزيراً » وحظى عنده غاية الحظوة » فكث 
حينًا حتى بى عيساباذ » فأناه خادم من خسددمه ‏ وكان حظينًا عنده ‏ فقال 


له : إن أحمد بن إمواعيل بن على" » قال لى : قد بنى متنزهنًا أنفق عليه ' 


خمسين ألف ألف من بيت مال المسلمين » فحفظها عن الخادم ع ؛ ونسى أحمد 
ابن إسماعيل » وتوهمها عل يعقوب بن داود» فبينا يعقوب بين بديه إذ لبينه » 
فضرب به الأرض» فقال : مالى ولك يا أمير المؤمنين ! قال : ألست القائل : 
إفى أنفقت على متنزه لى خمسين ألف ألف ! فقال يعقوب : والله ما سمعتله 
أذناى » ولا كتبه الكرام الكاتبون ؛ فكان هذا أوّل سبب أمره . 

قال: وحدثى أبى» قال : كان يعقوب بن داود قد عرف عن المهدى خلعًا 
واستهتاراً بذكر النساء والتماع » وكان يعقوب بن داود يصف من ننسه فى 
ذلك شيشا كثيراً » وكذلك كان المهدئ » فكانوا يخلُون بالمهدى ليلا فيقواون : 
هوعلى أن ع فيثور بيعقوب ؛ فإذا أصبح غدا عليه يعقوب وقد بلغه 7 
فإذا بطراله بحم فيقول : إن" عندك نخيراً ! فيقول : نع » فيقول : 
عاق فد ىه حورل كارت خاريي البايطة ه. انالك وقلت » فيصنع 
لذلك حديشًا » فيحدا"ث المهدى بمثل ذلك ؛ ويفترقان على الرضا » فيبلغ ذلاك 
مسن ' يسعى على يعقوب » فيتعجتب منه . 


قال : وقال لى الموصلى” : قال يعقوب بن داود المهدى فى أمر أراده: هذا 


والله السرف » فقال : ويلك ! وهل بحسن السرف إلا بأهل الشرف ! ويلك 


يا يعقوب » لولا السرف لم يعرف المكثرون من المقترين ! 


وقال على بن يعقوب بن داود عن أبيه» قال : بعث إلى المهدى يوسا » 
. .و٠ ٠ ٠.‏ ساس . 
فدخلت عليه » فإذا هو فى مجلس مفروش بفسرش .ورد متناه فى السرور ١"‏ 
على بستان فيه شجر » ورءعس '؟2 الشجر مع صحن امجلس 4 وقل اكتسبى 


)١(‏ ج :وق الحسن م. )١(‏ ج :«وبين». 


+#/رعله 


هل١ا/‎ 


1ه 


يايلا سئة ١١5‏ 
ذلك الشجر بالأوراد'' والأزهار من لوخ والتفاح » فكل" ذلك مورد يشبه 
فرش املس الذى كان فيه » فا رأيت شيئًا أحسن منه ؛ وإذا عنده جارية 
مارأيت أحسنمنها » ولا أشط قوامًا » ولا أحسن اعتدالاء» عايها نحوتلك 
الثياب فما رأيت أحسن من جملة ذلك. فقال لى :يا يعقوب » كيف ترى مجلسنا 
هذا ؟ قلت : على غاية الحسن » قتع الله أمير المؤمنين بهء وهنتأه إياهء فقال : 
هو لك ». احمله بما فيه وهذه اللحخارية!؟) ليم سرورك به . قال : فدعوت له 
عا يجحب”' . قال : ثم قال :يايعقوب » ولى إليك حاجة » قال: فوثبت قائمنا 
ثم قلت : يا أمير المؤمنين » ما هذا إلا من موجدة”؟) » بأنا أستعيذ بالله من 
سخط أمير المؤمنين ! قال : لا » ولكن أحب أن تضمن لى قضاء هذه الحاجة 
فى لم أسألكها من حيث تتوهتم » وإنما قلت ذلك على الحقيقة » فأحب أن 
تضمن لى هذه الحاجة وأن تقضينها لى » فقلت : الأمر لأمير المؤمنين وعلى” 
السمع والطاعة » قال : وال قلت والله ثلانّ قال: وحياة رأبى ! قلت : 
وحياة رأسك » قال : فضع يدك عليه واحلف به » قال : فوضعت يدى عليه » 
وحلفت له به لأعملن” بما قال » ولأقضين حاجته . قال : فلما استوثق منى فى 
نفسه »قال : هذا فلان بن فلان ء من ولد على” » أحبّ أن تكفيتى مؤونته ع 
وتريحجى منه » وتعجّل ذلك . قال : قلت: أفعل» قال: فخذه إليك » فحولته 
إلى » وحولت الحارية وجميع ما كان فى البيت من فرش وغير ذلك » وأمر 
لى معه بمائة ألف درهم . 

قال : فحملت ذلك جملة » ففقنيت ابه » فلشداة سرورى بالخارية 
صيترتها فى مجلس بينى وبينها ستر » وبعئت إلى العلوئ » فأدخلته على نفسى » 
وسألته عن حاله » فأخبرنى بهاء ويجملل منهاء وإذا هو ألب الناس وأحسنشهم 
إبانة . 

قال : وقال لى فى بعض ما يقول : وبحك يا يعقوب ! تل الله بدى » 
وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد ! قال : قلت : لا والله» فهل فيك خير ؟ 


(0)اج : «بالأنوار». (؟١)‏ س : و وغذه والحارية » . 
(؟)اء ج :ديحبه. (4) ا:«لموجدةي . س : «يوجدةه. 


سنة 15 ١68‏ 
قال : إن فعلت خيراً شكرت ولك عندى دعاء واستغفار . قال : فقلت له 
أ الطرق أحب إليك ؟ قال : طريق كذا وكذا » قلت : فمن' هناك ممن 
تأنس به وتثق بموضعه ؟ قال : فلان وفلان » قلت : فابعث إليهما » وذ 
هذا امال » وامض معهما مصاحبًا فى ستر الله » وموعدك وموعدهما الخروج 
من دارى إلى برع دم وكذا ‏ الذى اتفقوا عليه فى وقت كذا وكذا من 
الليل ؛ وإذا الحارية” قد حفظت على" قول ؛ فبعثت به مع خادم لها إلى المهدى؛ 
وقالت : هذا جزافك من الذى آثرته على نفسك ؛ صنع وفعل كنا وكا 
حى بارت لوت . قال : وبعث المهدى من وقته ذلك » فشحن تلك 
الطراق والمواضع الى وصفها يعقوب والعلوئ برجاله» فلم يلبث أن جاءوه العلوى 
بعينه وصاحبيده والمال» عل البجية الى حكتها الخارية . قال: واضيضه ع3 
غد ذلك اليوم» فإذا رسول” المهدىّ يستحضنيى ‏ قال : وكنت غالى” الذرع 
غير ملق إلى أمر العاتوئ بالا٠1)‏ حبّى أدخل على المهدى» وأجده غلى كرسى 
بيده مخصرة ‏ فقال : يا يعقوب » ما حال الرجل ؟ قلت يا أميز انين » 
قد أراحك الله منهء قال : مات ؟ قلت: نعر» قال ورف قل : قم فضع 
يدك على رأسى ؛ قال :- فوضعت يدى على رأسه » وخلفت ل نه قال : 
فقال : يا غلام» أخرج إلينا ما فى هذا البيت'")» قال : : ففتح بابه عن العلوى 
وصاحبيه والمال بعينه . قال: : فبقيت متحيراً » وسقط" فى يدى » وامتنع 
فى الكلام » فما أدرى ما أقول ! قال : فتمال المهدى : لقد حل" لى دمك 
لو آثرت إراقتهء ولكن احبسوه ف المطبسق ؛ ولا أذكّر به فحبست ف المطبسق ) 
واتشّخذ لى فيه بير فد ليت فيها » فكنت كذلك أطول مداة لا أعرف عدد 
00 وأصبنت ببصرى ؛ وطال شعرى ؛ حتى استرسل كهيئة شعور البهاكم. 
قال : لكذلك » إذ "دعى بى فى : لى إلى حيث لا أعلم أين هو ٠‏ فلم 
أعلد” 0 ا م على أمير المؤمنين » فسلمت » فقال : أئ أمير المؤمنين 
أنا ؟ قلت ل وح ناليد قلت : فاهادى ؟ قال : 
رح الله المادى» قلت : فالرشيد ؟ قال : نعم؛ قلت + ما أشلق” فى توقوف 60 


. ج : «وأسقط م‎ )١( .» كذاقى م. (؟) ج:«من ىهذ البيت‎ )١( 
.» (ه) !: هقورع‎ 0 :1)4( 


ماده 


014/7 


1 سنة ١55‏ 
أمير المؤمنين على خبرى وعلتى وما تناهت إليه حالى » قال : أجل » كل* 
ذلك عندى قد عرف أمير المؤمنين » فسل' حاجتتك » قال : قلت : المقام 
بمكّة » قال : نفعل ذلك» فهل غير هذا ؟ قال : قلت : ما بى فى مستسمئع 
لثبىء ولابلاغ » قال : فراشدا . قال : فخرجت ؛ فكان وجهى إلى مكة . 

قال ابنه : وم يزل بمكة فلم تل أبامه بها حت مات . 


قال محمد بن عبد الله : قال لى أبى : قال يعوب بن داود: وكان المهدى" 
لايشرب النبيذ إلا" تحرجًا''' ؛ ولكنهكان لايشتهيه؛ وكان أصحابه 0 بن 
بزيع والمعلى 0 والمفضصل سواليه يشربون عنده بحيث يراه » قال : 
أعظه ف مسقديهم النبيذ و السماع » وأقول : إنه ليس على هذا 0 
وله على هذا صحبتك؛ أيعد الصلوات الحمس” فى المسجد الجامم ء وخر 
عندك النبيذ وتسمع السماع ! قال : فكان يقول : قد سمع عبد الله بن جعفر » 
قال : قلت : ليس هذا من حسناته ؛ لو أن" رجلا جمع فى كل يوم كان 
ذلك يزيده قربة من الله أو بعداً ! 

وقال عمد بن كيل اه بخلاتى أ ؛ قال : كان ألى يعقوب بن داود 
قد ألح على المهدى فى حسمه له عن السماع وإسقائه الديد حى ضبق عليه + 
وكان يعقوب قد ضجر عوضعه » فتاب إلى الله مما هو فيه ؛ واستقبل وقد م 
النية ف تركه موضعه . قال : فكنت أقول للمهدى : يا أمير المؤمنين ؛ والله 
لشربة” خمر أشربها أتوب إلى الله منها أحب إلى" مما أنا فيه ؛ وإنى لأركب 
إليك فأتمى يدا خاطثة تصيببى فى الطريق » فأعفنى وول” غيرى مسن" شئت ؟؛ 
فإفى أحب أن أسلم عليك أنا وولدى ؛ ووالله إنى لأتفزع فى النوم ؛ وليتسى 
أمور المسلمين”'' وإعطاء الحند ء وليس دنياك عوضًا من آخرق . قال : 
فكان يقول لى : اللهم غفراً ! اللهم أصلح قلبه » قال : فقال شاعر له 
قَدَعْ عنك يعقوب بن داود جانباً 2 وأقيل على صَهباء طَيّبةِ النّصِر 

. كذاقىاء س»ء وقط : «لا تحرجاء‎ )١( 


220 س : و صلاة الحمس » » ابن الأثير : « بعد الصلوات الخمس » . 
(؟)ج : « الناس » , 





سنة ١١5‏ لجل 

قال عبد الله بن عمر : وحدثى جعفر بن أحمد بن زيد العلوى + قال : 
قال ابن سلا" م: : وهب المهدى لبعض ولد يعقوب بن داود جارية” »وكان ب يضعف )١١‏ 
قال : فلمًا كان بعد أيام » سأله عنها » فققال : يا أمير المؤمنين ؛ م أت 
مثلها » ما وضعت ببنى وبين الأرض مطبّةة أوطأ منها حاشا سامع . فالتفت 
المهدىّ إلى يعقوب ء فقال له : من تراه يَعنّى ؟ يعنيى أو يعنيك ؟ ذقال له 
يعقوب : من كل" شىء تحفظ الأحمق إلا من نفسه . 

' وقال على" بن محمد النوفل” : حداثى ألى . قال : كان يعققوب بن داود 
يدخل على المهدى فيخاو به ليلا بحادثه ويسامره ؛ فبيها هو ليلة عنده ؛ 
وقد ذهب من الليل أكثره » خرج يعقوب من عنده » وعليه طيلسان عصبو 
هاشمى ؛ وهو الأزرق الحفيف ؛ وكان الطيلسان قد دق دق شديداً فهو 
يتقعقع '" » وغلام آخذ بعنان دايّة له شهباء”' » وقد نام الغلام » فذهب 
يعوب يسوى طيلساننه فتقعقع فنفر البسرذون” » ودنا منه يعقوب » فاستديره 
ميحر يطل اه لسر ها ؛ ومع الهدئ الوجبتةة» فخرج حافيا ؛ فلما 
رأى ما به أظهر مزع ولفترّع » ثم أمر به فحمل فى كرسى إلى منزله + ثم 
غدا عليه المهدى مع الفجر ؛ وبلغ ذلك الناس » فغدوا عليه » فعاده 
أياممًا ثلاثة متتابعة » م قعد عن عيادته' ؛)ءوأقبل يرسل”*) إليه يسأله عنحاله ؛ 
فلما فد وجهه » مكن السعاة من المهدئ » فلم تأت عليه عاشرة حى حتى أظهر 
السّخط عليه » فتركه فى منزله يعالج ونادى فى أصحابه : لا يوجد 
ا عليه طياسان يعقوبى 2 وقلنسوة يعقوبية إلا" أخعذات عه م أمر بيعقوب 
فحيس ق سجن نصر . 

قال التوفلل” : وأمر المهدئ بعزّل اشحات مقرب عت الللايات ف اشرق 
والغرب ؛ وأمر أن يؤخذ أهل” بيته » وأن “يحبسسوا ففعل ذلك بهم . 


5 - 35 3 1 م 
وقال على بن محمد: لا حيسس يعقوب بن داود واهل بيته » وتفرق عماله 





. رريضحف )2 . (؟) يتقعقع » أى يحدث صوتا‎ : ١ . » ج : « لضعف‎ )١( 
.» أشي 6 (4) ج : «عاذته‎ 11 
ج : :دواسل».‎ )ه(١‎ 


تاريخ الطيرى - ثامن 


#/روزهة 


لودلل 


ع/لاره 


ش ؟ ١"‏ 1 سئة 5 ١‏ 


واختفوا وتشردواء أذكر المهدئ قصته وقصة إسحاق بن الفضل » فأرسل إلى 
إسحاق ليلا وإلى يعقوب ٠‏ فأتى به من محبسه » فقال : ألم تخبرق بأن” 
هذا وأهل بيته يزعمون أننهم أحق بالحلافة منا أهل البيت ؛ وأن م الكبر 
علينا ! فقال له يعقوب : ما قلت لك هذا قط » قال : وتكذ بنى وترد على 
قول !ثم دعا له بالسباط فضربه الى عدر صوظًا كربا مبرتكاة وأمر به فو" 
إلى الحبس 

قال : وأقبل إسحاق يحلف أنه لم يقدّل "هذا قط» وأنه ليس من شأنه. وقال 
فها يقولك : وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين : وقد مات جددى ف اللحاهلية وأبوك 
الباق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه ! فقال: أخرجوهء فلما كان من 
الغد دعا بيعقوب » فعاوده الكلام الذى كلمه فى ليلته؛ فقال : يا أمير المؤمنين» 
لا تعجل على حتى أذ كرك ٠‏ أتذكر وأنت فىطارمة !"2 على التهر ؛ وأنت فى 
البستان وأنا عندك ؛ إذ دخل أبو الوزير - قال على : وكان أبو الوزيرحنَ 


يعوب بن داود على ابنة صااح بن داود ‏ فخبرك هذا الخبر عن إسحاق ؟ 


قال : صداقت يا يعقوب» قد ذكرت ذلاك» فاستحى المهدى » واعتذر إليه : 
من ضربه : ثم رده إلى الحبس ع فكث محروسًا أيام المهدى وأيام موبى كلها 
حى أخرجه الرّشيد بميله كان إليه فى حياة أبيه . 
'وفيها خرج موسى المادى إلى جدرجان » وجعل على قضائه أبا يوسف 

يعقوب بن إبراهيم . 

وفيها تحول المهدئ إلى عيساباذ فنزطا » وهى قصر السلامة » ونزل الناس 
بها معه » وضرب بها الدنانير والدراهم . 

وفيها أمر المهدى بإقامة البريد بين مدينة الرسنول صلى الله عليه وسلم وبين 

مكلة واليمن ؛ بغالا” وإبلا؛ وم قم هنالك بريد قبل ذلك . 


وفيها اضطر بت خدراسان عل الدج بن زهير » فولا ها الفضل بن لهات 





)١ 0‏ الطارمة :بيت من خشب كالقية » وهو دخيل أعجمى معرب 0 


سنة 1١67 ١١5‏ 
الطوسى” أبا العباس » 1 إليه معها سجسّتان » فاستخلف على سجِسّتان 
نمم بن سعيك بن أدعامج مر المهدى . 

وفيها أخذ داود بن روح بز ن حاتم وإسماعيل بن سلمان بن مجالد ومحمد 
ابن ألى أبوب المكى وتحمد بن طيفور فى الزندقة » فأقرواء فاستتابهم المهدى 
وخلتى سبيلتهم » وبعث بداود بن روح إلى أبيه روح ؛ وهو يومئذ بالبنصرة 
عاملا عليها » فن عليه » وأمره بتأديبه . 

وفيها قدم الوضاح الشروى يعيك الله بن ألى عبيد الله الوزير - وهو معاوية 
اين عييد الله الأشدرى .من أهل الشأم وكان الذى يسعى به. ابن شساية وقد 
رمى باإزندقة لوطه ور 

وقيها وأحى إبرا راهيم بن يحى بن مد على املدينة ؟ مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلى الطائف ومكة عبيد الله بن قم . 

وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليسمسن ٠‏ واستعمل مكانه 
عبد الله بن سلمان الرب-عى . 


وفيها حجن اليلدى عبد الصمد بن ع من حبسه الذىكان فيه . 


وحجّ بالناس فى هذه السنة إبراهم بن يحبى بن محمد . 

وكان عامل الكوفة فى هذه السنة علىالصلاة وأحداثها هاشم بن سعيد؛ وعلى 
صلاة البصرة ة وأحداثها روح , بن حاتم ٠‏ وعلى قضائها خالد بق طايق » وعل 
كور د جلة وكسكر وأعمال البصرة والسحدّرين وكور الآهواز وفارس وكرمان 
المعلى مولى أمير المؤمنين » وعلى نخراسان وسجستان الفضل بن سلوهان الطودبى » 
وعلى مصر إبراهيم بن صالحء و على إفريقيّة يزيد بنحاتم» وعلى طبرستان 
راك وج رجان وى الخخراة ثى . وعلى دناوند وقسوممس فتراشة مول المهدى » 
وعلى الرئ سعد مولى أمير المؤمنين . 


ولم نكن فى هذه السسنة صائفة' ؛ للهندنة الى كانت فيها : 


ا/رحاه 


#/روزه 


يل 


5 دخلت سنة سبع وستين ومائة 
ذكر الأحداث الى كانت فيها 

ل 0 
الجتسدء وجهازلم يجهز فيا ذكر ‏ أحد بثله » إلى جدرجان رب و نداه رمز 
وثسروين صاحبى طبرستان ؛ وجعل المهدى حين جهز موسى إليها أبان بن 
صدقة على رسائله » وتحمد بن جدميل على جنده » ويْسيعنًا مول المنصور على 
ع ول د ل ادر وبا لدان متيل 
شرطه ؟ فوجنه موسى التنود إلى وانداهرمز وشروين» وأمّر عليهم يزيد بن 
در زيد» فحاصرهما . 

وفيها توفى عيسى بن موبى بالكوفة » وولى الكوفة يومئذ روح بن حاتم 2 
فأشهد روح بنحاتم على وفاته القاضى وجماعة من الوجوه » ثم دافن ٠‏ وقيل 
إن عيسى بن موسى توفى وروح على الكوفة » لثلاث بقين من ذى الحجة » 
فحضر روح جنازته » فقيل له : تقدام فأنت الأمير » فقال : ما كان الله 
ليسرى روحا تسل عل علد دق امود ؛ فليتقدام أكير ولده » فأبوا عليه 
وألى عليهم ٠»‏ فتقدم العباس بن 0 أبيه . وبلغ ذلك 
المهدى » فغضب على روح ء وكتب إليه : 

فد بلغى ما كان من تكوصك عن الصّلاة على عيسى ؛ أبنفسك » أم 
بأبيك » أم جد ك كنت تصلى عليه ! أوليس إنما ذلك مقانى لو حضرت . 
فإذ غبت كنت أنت أول به به الموضعك من السلطان ! 

لأمر بمحاسبته ؛ وكان يلى الحراج مع الصّلاة والأحداث . 

وتوفىّ عيسى والمهدىواجد عليه وعلى ولده؛ وكان يكره التقد م عليه بخلالته . 


10 ل «وحازم»ء. وهو خطأء» صوايه من 1 . 


سنة 1١11‏ حل 

وفيها جد المهدئّ فى طلب الزنادقة والبحثعنهم ف الآفاق وقتلهم» وولى 
أمرهم حمر الكلواذىَ » فأخذ يزيد بن الفيض كاتب المنصور » فأقر - فا 
ذكر - فحبس » فهرب من الحبس » قر يقدار عليه . 

وفيها عزل المهدئ أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل » 
ولاه الربيع الحاجب » فاستخلف عليه سعيد بن واقد ؛ وكان أبو عبيد الله 
يدخل على مرتبته . 

وفيها فشا الموت » وسعال شديد ووباء شديد يبغداد والبصرة . 

وفيها توق أبان بن صدقة يدُرجانء وهو كاتب موبى على رسائله » 
فوجّه المهدى مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة ألى عبيد الله : 


وفيها أمر المهدى بالزيادة فى المسجد الحرام ؛ فدخلت فيه دور كثيرة. 
وولّى بناء ما زيد فيه يقطين بن مودى »فكان فى بنائه إلى أن توفى المهدى . 

وفيها عدرل حى الحرشى” عن طبرستان والرويان ؛ وما كان إليه من تلك 
الناحية» ووليتها عمر بن الغلاء » وولَّى جترجان فتراشة مولى المهدى» وعزل 
عنها "١‏ بحبى الحرشى . 

وفيها أظلمت الدنيا لليال بتقين من ذى الحجة» حى تعالى النهار . 

ولم يكن فيها صائفة » للهدنة الى كانت بين المسلمين والروم . 

اه 

وحجّ بالناس فى هذه السنة إبراهيم بن يحي بن محمد وهو على المدينة » 
ثم توفى بعد فراغه من احج وقدومه المدينة بأيام » وولى مكانه إسحاق بنعيسى 
ابن على . | 

وفيها طّعن عقبة, بن سام امنا بعيساباذ » وهو فى دار حمر بن بزيخغ ؛ 
اغتاله رجل » فطعنه بخنجر » فات فيها . 


#00 





00 س : «فما» . 


ما ٠6م‏ 


عار ااه 


لحل سسنة ١17‏ 


وكان العامل على مككة والطائف فيها عبيد الله بن قشم » وعلى اليمن 
سلهان بن يزيد الحار 2 كل لات عدن بن معدي ار ٠»‏ وعلى 
صلاة الكوفة وأحداثها روح بن حائم» وعلىصلاة البصرة وأحدائها محمد بن 
سلوان» وعلى قضائها عمر بن عمان التيمى» وعلى كور _دجئلة وكسكتر وأعمال 
البصرة والبحرين وتمان وكُور الأهواز وفارس وكترمان الت مول المهدى . 

وعلى خراسان وسجسْتان الفسضمل بن سليان الطوبى” 

وعلى مصر موسى بن مصعب . وعلى إفريقيئة يز يد بن حاتم . 

وعبى طيرستان والرء ويان عمر بن العلاء » وعلى جرجان ودنسباوند وقاومس 
فراشة مولى المهدى , وعلى الى سعد مولى أمير المؤمنين . 


١51 


9 دخلت سنة تمان وسكين وماثة 
ذكر الخبر عما. كان فيها من الأحداث 

من ذلك ما كان من نة ل ل 
هارون بن ل الذى ذ5 رنأه قبل وغد رهم ؛ وذاك ق شهر رمضاث من هذه 
السنة فكان , نن اول الصلح وغدر الروم وذكنهم به اثنان وثلاثون شي 4 
فوجته على ان وهو يومئذ على الحزيرة وقنّسرين يزيد بن بدر بن البطال 
2 سرية'1) إلى الروم فغنموا وظفروا . 

وفيها يرا" اليقى تعدا الحرشى” إلى طبرننان ف أويين الف وجل *. 

وفيها ماتعمر الكلواذئ صاحب الزنادقة » وولى مكانه حمد ويه » وهو 
محمد بن عيسى من أهل م-يسان . 

وفيها قتل المهدى الزنادقة يتغداد . 

وفيها رد 0 ديوانه وديوان ال ديكه إلى المديئة ونقله 0 يه 
5 4 ع اع ع 0 ع 1 022001 8 
فها ذكر لآنه أراد أن ببقطسع أهل بيته وغيرهم غلته ؛ يصلهم بذاك . 

وفيها ولّى المهدى على" بن يقطينديوان زمام الأزمّة على حمر بن بزيع. 

وذكر أحمد بن موسى بن حمزة 2 عن أبيه » قال : أول من عمل ديوان 
الزمام مر بن بز يع خخلافة المهدى 4 وذلك أنه 0 حيعة له الدواو ين 
تفكدر ؛ فإذا هو لا يضبطها إلا د زمام يككون له على كل ديوان ؛ فاتخدذ دواوين 
الأزمة » وولتىكل ديوان رجلا”ء فكان وليه على زمام ديوان الحراج إسماعيل 
ابن صبيح ؛ ول يكن لببى أمية دواوين أزمة . 

ج الس ال 


وحج بالناس فى هذه السنة على" بن محمد المهدى الذى يقال له ابن ريسطة . 


(؟) ج:« أوفد » . 


2600 00 : ب« السرية من خسة أنفس إلى فلثمائة أو أربعائة » » وق س : « ف خيل». 


اده 


ره 


م دخلت سنة تسع وستين ومائة 


ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 
[ ذكر الخبر عن خروج المهدئ إلى ماسبتذان) 
هما كان فيها من ذلك خروج المهدى فى المحم إلى ما ستبتذان . 
ه ذكر الخبر عن خروجه إليها : 

ذكر أن المهدئّ كان فى آخر أمره قد عزم على تقديم هارون ابنه على ابنه 
موسى الحادى » وبعث إليه وهو بجرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة » 
ويد م الرشيد فلم يفعل » فبعث إليه المهدىبعض” الموالى» اح فليو 
من القدوم » وضرب الرسول» فخرج المهدئ بسبب موسى وهو يريده يجمرجان 
فأصابه ما أصابه ' 

٠‏ وذكر الباهلى” أن أيا شاكر أخبره ‏ وكان من كتّاب المهدى على بعض 
دواوينه ‏ قال .:. سأل على” بن يقطين المهدى أن يتغدى عنده » ذوعده أن 
يفعل » م اعترم على إتيان ما سبذان ؛ فوالله لقد أمر بالرحيل كأنه ضاق 
إليها سوقاً » فقال له على" : يا أمير المؤمنين ؛ إنك قد وعدتى أن تتغدى 
عندى غداا » قال : فاحمل غسداءك إلى التشّهروان . قال : فحمله فتغدى 
بالشهروان 2 2 انطلق , 

وفيها توفى المهدى . 


[ ذكر احبر عن موت المهدى ] 
2 ذكر الخبر عن سبب وفاته : 
اختلف فى ذلك » فذكر عن واضح قتهرمان المهدى , قال : : خرج 


المهدى يتضيدا بقرية يقال انال ماستبسذان » فلم أزل معه إلى بعد العصر » 


سنة 1١59‏ 18 
وانصرفت إلى مضربى - وكان: بعيداً من عضبربه - فلماكان ف السحر الأكير 
ركبت لإقامة الوظائف » فإنى لأسير فى برَيّة » وقد انفردت عمّن كان معى من 
غلمانى وأصحانى ؛ إذ لقينى أسود عريان على قسّد!') رحل» فدنا مى ؛ ثم 
قال لى : أيا سهل » عظم الله أجرك فى مولاك أمير المؤمنين! فهممت أن أعلدوه 
بالريط > قفا من 'بين يد 4 فلم انتهيت إلى الرواق لقي عسرور" ع 
فقال لى : أيا سهل» عم الله أجرك فى مولاك أمير المؤمنين ! فدخلت فإذا أنا 
به مسجى فى قّة » فقلت : فارقتكم بعد صلاة العصر ؛ وهو أسر ما كان 
حالا وأصحّه بدن » تماكان الحر ان : طردت الكلاب م6 فلم يزك 
ععيا قاسم الظبى باب خربة » فاقتحمت الكلاب خلفه» واقتحم الفرس 

خلف الكلاب » فداق” ظهره فى باب الحربة » هات من ساعته . 


المهدى إلى ضيرة لما 9 0 ؛ وهو قاعد ق نكاد : بعد نخر وجه من 
عيساياد » فدعا به فأكل منه » ففرقت الحارية أن تقول له : إنه مسموم . 


وحد ثى أحمد بن محمد الرازىّ » أن المهدئ كان جالسا فى عليئة فى 
قصر باستبتذان » يلشرف من منظرة فها على سفله » وكانت جار يته حسسنة» 
قد عمدت إلى كلمثراتين ن كبيرقين ”7 » فجعلتهما فى صينيئّة » وعّت واحدة 
منهما وهى أحسنهما وأنضجهما فى أسفلها » وردات القممع فيهاء وونبعتها 
فى أعلى الصينيئٌة ‏ وكان المهدىّ يعجبه الكتّمرى ‏ وأرسلت بذلك مع وصيفة 
ها إلى جارية للمهدىّ - وكان يتحظّاها ‏ تريد بذلك قتلهاء فرتالوصيفة 
بالصينييّة التّى فيها تلك الككّمَثرى» تريد دفعها إلى الخارية الى أرسلتها حسسنة 
إليها » بحيث براها المهدى من المنظرة » فلما رآها ورأى معها الكميرى ؛ 
دعا بهاء فد يده إلى الكتمتراة النى فى أعلى الصينية وهى المسمومة » فأكلهاء فلما 
وصلت إلى جوفه صرخ : جوق! معت حَسنة الصوت » وأخبرت احبر » فجاءت 


. القعد : من أدوات الرحل‎ )١( 
. إل كمترى كثيرى‎ : ١ ١)+( . (؟) اللبأ.: أول اللبن‎ 


ف يل 


بوره 


يمه 


1/0 سنة 1١56‏ 
تلط وجهها'' وتبكى » وتقول : أردت أن أنفرد بك» فقتلتك يا سيتدى! فهلك 
من يومه . 
وذ كر عبد الله بن إسماعيل صاحب المراكب » قال: لما صرنا إلى ماس-بسذان 
دنوت إلى عنانه» فأمسكت به'"! وما به علّة ؛ فوالله ما أصبح إلا متنا » فرأيت 
حسسنة وقد رجعت ؛ وإن عا لى قمبنتها المسوح ء فقال أبو العتاهية فى ذلك : 


وم 


. ٍ- هَ وو او 
رَحْنَّ فى الوَثْى وأ ن عليهن المسو ح"" 
3 . ىا 42) 
لست با لبأ قَْ و أو معحرت ما عَمَرَ دو حَ 
4 2 و 4 ًّ 
فعلى نذفييدك زح إن كنت لاا بد تنوح 


وذكر صالح القارئ أن على" بن يقطين » قال : كنا مع المهدى بماسبسذان 
تأصبيع و فقال : إف أصح ةناها 4 فأ ى بأرغفة وم بارد مطبوخ بالحل ء 
فأكل مله م قال : إف داخحل” إلى البيو نانم فيه 4 فلا تنبسهونى حبى أكون 
أنا الذى أنتبه » ودخل البهوفنام » ومنا نحن فى الدار فى الرّواق ؛فانتبهنا ببكائه؛ 
فقمنا إليه مسرعين» فقال : أما رأيم ما رأيت ؟ قلنا: ما رأينا شيئنًا » قال : 
وقف على الباب رجل» لو كان فى ألف أو فى مائة ألف رجل ما خفبى على" » 
فأنشد يقول١6)‏ : 

كأنى بذا القصر قدياد آهله رأمتقن مده رع ومنازلة31) 

وصار عميدٌالقوم. 0 بعد 0 وملك إلى قبر عليه جنادله 

٠ ره م و‎ ٠. 

فلم ببى إلاذكرة الك تناد ى عليه معولات حلائله 





, س : « تلط على وجهها » . (؟) ج : «تأسكيه‎ )1١( 
, (ع) الأغاق ؛ : م‎ 
موضهه فى .رواية الأغان‎ ):( 

-ى 0 . 0 فى و 
)5( صن :2 و فأنشد, 0 ابن الأثير : « وقف عن اباب رجل فقال 2.0 


(5) ج : ومتاهلة ين . 


سنة 1 171 
قال : فا أتت عليه عاشرة حتى مات . 
وكانت وفاته .فما قال أدو معشر والواقدى ست ف سنة تع وستين ومائة » ليلة 


لمان بقين من المحم ؛ وكانت خلافته عشر سنين وشهراً ونصف 


م 


سهر . 


وقال بعحضهم : كانت خحلافته عشر سنين وتسعة وأر يق عا وتوفى 
وهو ابن ثلاث وأريعين ننه : 

وقال هشام بن محمد : ملاث أبو عبد الله المهدئ محمد بن عبد الله سنة 
تمان وخمسين ومائة » فى ذى احج لحت ليال خلون منه؛ شلك عشر سنين 


وشهراً واثنين وعشرين 5 2 ل سئة تسع وستين ومائة 4 وصو ابن ثلاث 


وأر بعين سلة . 
## خ# ىد 
ذكر الخير عن ا موضع الذى دفن فيه ومس صلى عليه 
0 5 7 4 7 ا 2 0 01 02 
ذكر أن المهدى توفى بقرية من قرى ماسبتذانء يفال لها الراذ ؛ و 
ذلك يقول بكار بن ربساح : 
0 .و 1 2 ري ره 
الارحمة الربحمن ف كل ساعة على رم رمت بماسبذان 
لقدغيبٍالقبرالذى تمسُودّدا ‏ وكفيه ن بالمعروف تبْتَدران 
3 ا عر - 
وصلى عليه اينده هازون؛ 2 توجد له جنازة >مسل عليها : فحمل على 
باب 3 ودفن تحت شجرة جموز كان مجلس تحتها 


2 نل 


وكان طويلا منضمس كلق جتعد 1 واخشلف فلونهء فقال بعضهم : 
كان أسهر : وقال بعضهم : : كان أبيض . م 


وكان.ة ى عينه البمى - نع 2 ي. قول بعضهم - نكبة بياض َ وقال بعضهم : 
كان ذلك بعينة اليبسرى 


وكان ولد بإيذاج . 


اماه 


يفن سنة 114 
ذكر بعض سير المهدىئ وأخباره 

“ذكر عن هارون بن ألى عبيد الله » قال : كان المهدئ إذا جلس للمظالم» 
قال : أدخلوا على" القضاة ؛ فلوم يكن ردى للمظالم إلا لاحياء منهم لمكسى . 

وذكر الحسن بن ألى سعيد » قال : حداثى على بن صالح » قال : 
جلس المهدى ذات يوم يعطى جوائر تقسم بحضرته فى خاصته 2١١‏ من أهل بيته 
والقواد م وكان يقرأ عليه الأسماء 2( فيأمر بالزيادة ؟ العشرة الآلاف والعشرين 
الألث» وما أشبه ذلك فعب رض عليه بعض القواد» فال : 1 هذا 
خمسمائة » قال : لم حططتبى بى يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأنى هتشك إلى عد 
لنا فانهزمت . قال : كان يسرك أن أقتل ؟ قال : لا » قال : فوالذى 
أكرمك بما أكرمك به من الحلافة لو تُنَبسَتْ لقتلت » فاستحيا المهدىئ منه » 


وقال : زده خمسة آلاف . 


قال الحسن : وحدثى على" بن صالح » قال : غضب المهدى على بعض 


القوّاد وكان عب عليه غير مرة ‏ فقال له : إلى مبى تذنب إلى" وأعفو ؟ 


قال : إلى أبد 7" نسبىء » ويبقيك الله فتعفوعنا ؛ فكررها'*' عليه مرات ) 
فاستحيا منه ورضى عنه!*) 

وذكر محمد بن عمر » عن حفص مولى مازينة » عن أييه » قال : كان 
هشام الكى ” صديقنًا لى » فكنًا نتلاق فنتحدث «نتناشد ؛ فكنت أراه فى حال 
رثة وفى أخلاق' على بغلة هزيل”") ور فيه بن وعلى بغلته؛ فا راعى 
إل وقد لقييى يوم على بغلة شقراء" من بغال الحلافة » ومسرج ولحام من 
سروج الحلافة ولّجمها » فى ثياب جياد ورائحة طيسبة » فأظهرت السرور» 
ثم قلت له : أرى نعمة ظاهرة » قال لى : نعم ) أخبرك عنها » فاكم ؛ فبيتما 


)١(‏ س : وخاصه». (؟) ج : «ديحبط». 
(؟) س :م أبداً» . (؛4) س : ويكررها». 
(ه) س : وقعفا عنه» . () ثوب أخلاق : إذا كانت الخحلوقة بيئة فيه كله . 


. هزيل » على فعيل مما يستوى فيه المذكر والمؤنث‎ )7١ 


سنة ١5‏ “/ا١‏ 
أنا فى منزلى منذ أيام بين الظهر والعصر ؛إذ أتانى رسول د ت١١'‏ إليه» 

ودخلت عليه وهو جالس خخالر ليس عنده أحد ؛ وبين يديه كتاب » فقال : 
ادن يا هشام » فدنوت فجلست بين يديه » فقال : خذ هذا الكتاب فاقرأه . 
ولا بمنعك 117 ما فيه ما تستفظعه أن تقرأه . قال : فنظرت فى الكتاب ؛ فلما 


قرأت بعضه استفظعته » فألقيته من يدى ا ولعنت كاتبه » فقال لى : قد 


قلت لك: إن استفظعته فلا تسلقسه ؛ اقرأه ه بحى عليك حتى تأق على آتدره!؟) ا 
قال : فرأته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه با عجيبا يقر له فيه شيكمًا » 
فقلت : يا أميرَ المؤمنين » من" هذا الملعون الكذاب ؟ قال : هذا صاحب 
. الأندلس » قال : قلت : فالثاب الله يا أمير المؤمنين فيه وى آباثه وفى أمهاته . 
قال : ثم اندرأت ٠*7‏ أذكر مثالبهم » قال : فسر بذلك » وقال : أقسمت 
عليك للا أمللت مثالبهم كلها على كاتنتب . قال : ودعا يكاتب” ') من كتاب 
ال 3 فأمره فجلس ناحية » وأمرى فصرت إليه ») فصدار الكاتب من 

المهدئ جوايًا ٠‏ وأمللت عليه مثالبهم فأكارت » فلم بق شيئًا حبّى فرغت 
بز لكاي 2 مضه ؛ فأظهر السرور » ثم لم أبرح حى أمر بالكتاب 
فختم » وجعل فى ل لج ال 
الأندلئس .قال : : كم دعا عنديل فيه عشرة. اثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف 
قر وهذه البغلة يسرجها ولجامهاء فأعطانى ذلك » وقال : كم ما معت . 


قال الحسن : وحد ثى سور بن مساور »قال : ظلمى وكيل للمهدى!* ؛ 
اشم قي ليه ناكد بز م صاحب امظالم» 4 فظليك نه وأعطته 
رقعة مكتوبة » فأوصل الرقعة إلى المهدى وعنده عه الفياس بن مهد وابيث 
علاثة وعافية القاضى . قال : فتمال لى المهدى : أذ » فدنوت » فقال : 
ما تقول ؟ قلت : ظلتمتبى » قال : ففرضى بأحد هذين ؟ قال : قلت : نعم ) 


. س : وفصرت». (؟) س : ولا أمنعك»‎ )١( 
(؟) ج : وبين يدى » . (4) ج : دعليه».‎ 
. س: و كاتباً»‎ )١( . (ه) اندرأت : اندفعت‎ 


(7) اج : د الثثر 2 . (8) س : «وكيل المهدى » . 


اه 





بم لون 


تكن سنة 1١514‏ 


قال : فادن” مبى »2 فدنوت منه حى التزقت بالغراش » قال : تكلم » قلت : 
أصلح الله القاضى ! إنه ظلمنى فى ضيعتى هذا » فقال القاضى ‏ : ها تقول 
يا دن المؤمنين ؟ قال : ضيعبى وق يدى » قال : قلت : أصلح الله القاضى ! 
0 ؛ صارت الضيعة إليه قبل اللحلافة أو بعدها ؟ قال : فسأله : ما تقول 
ا انون المؤمنين ؟ قال : صارت إلى بعد الحلافة . قال : فأطلقها له » 
قال : قد فعلت ٠»‏ فقال العباس بن محمد : والله يا أمير المؤمنين نذا الس 
أحب إلى من عشرين ألف ألف درهم . 
قال : وحد ثبى عبد الله بن الربيع » قال : 000 مجاهداً 00 يقول : 

خرح الهلف مترهاء نوبعه رين رريخ ٠.ولاه‏ » قال : ن العسكر» 

والدّاس فى الصيد » فأصاب المهدئ جوع » فقال: ويحلك! 0 9 
قال : ما من شىء » قال: أرى كوخا وأظنها مبقلة : فقصدنا قصداه » فإذا 
نسطى فى كوخ ومبقلة » فسلمنا عليه » فرد” السلام : فقانا له : هل عندك 
شىء نأكل ؟ قال نعم عندى ريبيئتاء )٠١‏ ووز شعير » فال المهدى : إن 
لكيه ريك د لاعف بقل نعم : قال : وكراث ؟ قال : نعم ع 
ما شئت وتمر . قال : فعدا نحو البقلة » فأتاهم ذل :كرات وضل: 
فأكلا أكلا كثيراًء وشبعا . فقال المهدئ لعمر بن بزيع : قل فى هذا شعرأء 
ذتمال : 


9 2 0 2 كه : 7 7 | 
إن دن يضوم الرد ثاء بالاد نك وخخبز اللسمعير بالاذرات 
م 3 2 5 >0 5 3 هه 
1خ سمس 2 - 01 0 3 
لحقيق بصفعة أو بثنتكد 5 لسمه 3 الصديع و بثلالاث 

ته 2 2 32 ع 
فقال المهدى : بئس ما قلت ٠‏ ليس هكذا . 
ف ٠.‏ 2 52 ا 2 5 ص 
1 ان 2 الى 0 ا 5 / 5 0 ولاه 
دقوي ع و دعلسي ن لديل ا د 


قال : : وواف الع كر والحزائن واسلحد م فأمر الشبسطى رثلاث بار وأنصرف 35 

وذ كر محمد بن عبد الله ٠.‏ قال 38 ألحيرق أبو غاكم 0 قال : كان زيك 

+ قَ حائية ط : وهو نوع من الضكةة © بر فى القاموس + 2 الس والجيعلاة‎  ) 1 ١ 
. » إدام يتخذ من السنجك: الصفار ميشه مصلح للمعذة‎ 


سنة 4( ١‏ 
الملذل وجل قري ملفا مدهو عونق هلال ور وكات فشن بانج .: 
«أفلح يا زيد من كنا عمله»» فبلغ ذلك المهدئ » فقال زيد الملالى : 
ريد اللا لى نقش امه . أفلحيا زيد من زكا عناله"0') 
قال : وقال الحسن الوصيف : أصابتنا ريح ى أيام المهدىئ حى ظننا 
أنها تسوقنا إلى اهشر » فخرجت أطلب أمير المؤمئين ٠‏ فوجدته واضعنًا خداه 
على الأرض » يقول : اللهم احفظ محمداً فى أمّته » اللهم” لا تُشمت بنا 
أعداءنا من الأثم . اللهم" إن كنت أخذت هذا العالم بذنى فهذه ناصيى بين 
يديك ؛ قال .: فا ليثنا إلا يسيراً حتّى انكشفت الريح وانجلى ما كنا فيه . 
وقال الموصلى : قال عبد الصمد بن على" : قلت للمهدى: يا أمير المؤمنين» 
إنا أهل” بيت قد أشرب قاوبئنا حب مولينا وتقديمهم ؛ وإنك قد صنعت 
من ذلك ما أفرطت فيه ؛ قد ولنّيتّهم أمورك كلها ٠‏ وخصصتهم ف ليلك 
ونهارك » ولا آمن تغيير: قلوب جندك وقوّادك من أهل غدراضان + قال. : 
يا أبا محمد » إن الموالى يستحقون ذلك ؛ وليسع أحد” يجتمع لى فيه أن أجلس 
للعامّة فأدعو به فأرفعه حتى تحلث ركبته ركبتى ٠‏ ثم يقوم من ذلك الس » 
فأستكفيه سياسة” دابتى » فيكفيها » لا يرفع نفسه عن ذلك إلا" موالى” هؤلاء » 
فإنهم لا يتعاظمهم ذلك ؟؛ ولوأردت هذا من غيرهم لقال : ابن دواتك 
والمنقد م فى دعوتك » واين من" سبق إلى بيعتك'": لا أدفضعه عن ذلك . 


قال على بن محمد : قال الفضل بن الربيع : قال المهدى لعبد الله بن 
مالك : صارخ قرلافق ذا :فعا عدي فاع راو قال الميادى :- تلدع 
فاما رأى ذلك عبد الله أخذ برجله فسقط على رأسه فصرعه . فقال عبد الله 
المهدى : ا م المؤمئين 4 م دن عندك وأنا أحبْ الناس إليك؟؟) 0 فلم 
توّل على مع مولاك . قال : أما سمعت قول الشاعر **) : 

. | ورد هذا البيت فى ط مجرفاً على هيئة النثر » وصوابه من‎ )١( 

٠ » كذا ىا وق ط : « أين وليك والمتقدم فى دعوتك» وابن من سبق إلى دعوتك‎ )١-+( 


(؟) ج : «سضله . (:) ج : وعندك » , 
(9) ج: و أما سمعت للشاعر » 5 


لو/ردمه 


رمه 


ممم 


ك/ا١‏ سنة 4( 


ان 


وَمَوْلَاكَ لا يُهْدَمَ لديّك فإنما هضيمة مولى القوم جَدْعٌ المناخجر 


قال أبو الحطاب : لما حضرت القاسم” بنمجاشع التميمى- من أهل مرو 
بقرية يقال لما باران ‏ الوفاة” أصى إلى المهدئ 2 فكتب : سهد الله أنه 
لا إله إِلّا هْوَ والْمَلايكة وَُولُو العلم_ قَائْما بِالْقِسْطٍ لا إل إِلأَ هر 
العرِيزالحكم ء إِنَّ الدينَ عِنْدالِ الإسلام...4 237 » إلى آخر الآية . ثم 
كتب : والقاسم بن مجاشع يشهد بذلك؛ و يشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 

عليه وسلم 34 وأن على , بن أبى طالب وصيم زلة الله صلى الله عليه وسلم ووارث 
الإمامة بعده . قال : : فعرضت الوصية على المهدى » فلما بلغ هذا الموضع 
ري بها ول ينظر فيها'"' . قال أبو الخطاب : فلم يزل ذلك فى قلب أبى عبيدالله 


الوزير ؛ فلما حضرته الوفاة كتب فى وصيته هذه الآية . 


قال : وقال اليم بن عدئ : دخل على المهدئ رجل” » 
يا أمير المؤمنين ؛ إن المنصورشتمى وقذف أمى ؛ فإما أمرتتى أن أحللّه؛ وإلا" 
عوضتدبى واستغفرت الله له . قال: ولم شتمك ؟ قال : شتمت عدوه بحضرته ؛ 
فغضب » قال : ومسن” عدوّه الذى غضب لشتمه ؟ قال : إبراهيم بن عبد الله 
ابن حسن » قال : إن إبراههم أمس” به رحمًا وأوجب عليه حقنا » فإن كان 
شتمك كا زيمت » فعن رحمه ذبءوعن عراضه دفع ؛ وما أساء من انتصر 
لابن عمه . قال : إنه كان عددًا”) له » قال : فلم ينتصر للعداوة ؟ وإتما 
انتصر الراجم ؛ فأسكت الرجل » فلما ذهب ليولى » قال : لعلك أردت أمراً 

اي دي هذه الدعوى! قال : نعم » قال : فتبسم 


مر 4 اله بخمسة آلاف درثم ٠‏ 


قال : وأتئ المهذىئ برجل قد تنأ » فلما رآه » قال : أنت فى ؟ قال : 
نعم » قال : وإلى معن" بعت ؟ قال : وتركتموى أذهب إلى من بعثت إليه ! 





. (؟) س : «إلها»‎ .١9 2 ١م سورةآل عمران‎ )١1( 
. (؟)ج : «عد الله . (؛) س : مث أمر»‎ 
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وُجّهت بالغداة فأخذتمنى بالعشى » ووضعتمى فى الحبس ! قال : فضحك 
المهدى منه » وخلى سبيله . 

0 0 الأشعت الكنديف. » قال + لخدي ميات بن عبد الله » ا : 
ل 4 أم "7 4 0 ا 3 اثيابه ! 0 قرا هذه' الآية : 
فَهل عسي م تواي أن تفسدوا فى الْأَرْض وَتَمَطْمُوا ا أَرْحَامكم” 0 
قال : فم صلاته والتفت إلى فققال : يا ربيع » قلت : لبيك يا أمير المؤمنين » 
قال : على عوسى » وقام إلى صلاته » قال : فقلت : من" مسبى ؟ ابنه 
مودق 6 أو مودى دن جعفر 2 وكان محبوسًا عندى ! قال : : فجعلت أفكر 4 
قال : فقلت : ما هو إلا موسى بن جعفر » قال : فأحضرته » قال : فقطع 
ضلانه 4 وقال : نأ يأ موسى © إفى قرأت هذه الآية :ل( فهل ع 71 شن إن و 
أن نيزا ف الأَرْضٍ وتقَطيرا 
رتحمك ء فوتّق' لى أنك لا تخرج على" 0 : فقال: نعي» فودّق له ولاه , 


وذكر إبراهيم بن أبى على" » قال ارات بو ذارد رصل .مم 


المهدى محدثنا ”؟) فى محراب المحدول درن يتما" : : ( ألم و ئَرَ إل الّذِيِقَ 
أُوُوا تَصِيباً من الْكِنَاب يومِنُونَ بالجبت وَالطَاغُوتٍ!4 » فى سورة الننساء . 

وذ كر على بن محمد بن سلهان » قال : حداثى ألى » قال : حضرت 
المهدئ وقد جلس الام 3 م إليه يجل من آل الزبير ؛ فذكر ضيعة 
اصطفاها عنأبيه بعض” ملرك بنى أميّة : ولاأدرى : الوليد» أم سلوان ! فأمر 
أبا عبيد الله أن يسخرج ذكرها من الديوان العتيق» ففعل» فقرأ ذكرها على 
المهدى ؛ وكان ذلك أنها عترضت على علدّة منهم لم يروا رد”ها ؛ منهم عمر 
ابن عبد العزيز : فقال المهدئ : يا زبيرئ » هذا عمر بن عبد العزيز ؛ وهو 
منكم معشر قريش كا علمم ل يبَر ردّها : قال : وكل أفعال عمر ترضى ؟ 


1 سورة محمد 58 , 20 كذاق | 6 وق .و بحريةا .. 
)22 كذاى ط » وق ا : على لحن خداأة ش اللحن المتيم « © مشج : « لحن خداش المتمم 2ن 6 
وهو غير واضح 8 ) ع( سو ره هٌ النساء ١ه‏ 


تاريخ الطبرى ‏ ثامن 


أَرحَامَكم 4ج 7 نخفت أن أكرن قداقطعت : 


/ 7ه 


رمه 
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قال : وأىّ أفعاله لا ترضى ؟ قال : منها أنه كان يفرض للسّقط ١١‏ من بى 
ةق خرف فى الخدرت ون العطاء :ويرك ليخ من بى هام يستينن: 
قال : يا معاوية أكذلك كان يفعل عمر يل : نعم ؛ قال : ارداد” على 


الز بيرى ضيعةسه . 


وذكر عمر بن شبّة أن أبا سلمة الغفارئ حداثه » قال : كتب للهدى 


إلى جعفر بن سلمان وهو عامل المدينة أن يحمل إليه جماعة اتتُّهموا بالقتدر » 


فحمل إليه رجالا ؛ منهم عبد الله بن ألىعبيدة بن محمد بن تان بن ياسرء 
وعبد الله بن يزيد بن قيس افلئل "+ فق انق زوين بق ذأنياللبى وإبراهم 
ابن محمد بن ألى بكر الأساىّ ؛ فأدخلوا على المهدىئ » فانبرى له عبد الله 
ابن ألى عبيدة من بينهم ؛ فقال : هذا دين أبيك ورأيه ؟ قال : لا ء ذاك 
عمى داود . قال : لاء إلا أبوك » على هذا فارقنًا وبه كان يدين . فأطلقهم ١‏ 
وذكر على" بن محمد بن سلوان الاوفى” » قال : حداثى ألى » عن محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أى طالب » قال : 
أت فها يرى النائم : فى آخر سلطان ببى أمية» كأنى دخخلت مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فرفعت رسي » فنظرت فى الكتاب الذى فى المسجد 
بالفسيفساء''' فإذا فيه : مما أمر يه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ؛ وإذا 
قائل يقول : يمحو هذا الكتاب ويتكتب مكانه اسمته رجل من بنى هائم 
يقال له محمد. قال: قلت: أنا محمدء وأنا من ببى هاشم ؛ فاين مسن ؟ قال: 
ابن عبد الله » قلت : فأنا ابن عبد اللهء فاين مسن ؟ قال: ابن محمد » قلت : 
ار ؟ قال : ابن على" » قلت : تنا ابن على » فابن 
عن ؟ قال : ابن عبد الله » قلت : فأنا ابن عبد الله ؛ فابن مسن ؟ قال : 
عباس ؛ فلو لم أكن بلغت العبّاس ما شككت أفى صاحب الأمر . قال : 
فتحداثت بهذه الرؤيا فى ذلك الدّهر ونحن لا نعرف المهدى ؛ فتحداث النّاس 


بها حتى ولى المهدى» فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرفع رأسه 


)١(‏ السقط : الولد لغير تمام . ش 
(؟) كذاق أوابن الأثير » والفسيفساء : ألوان من االمرز تركب فى الحيطان . 
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فنظر فرأى اسم الوليد» فقال: وإنى لأرى اسم الوليد فى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسام إلى اليوم » فدعا بكرسى فألقّى له فى صحن المسجد وقال : ما أنا ببارح 
يحو يكتتب اسمى مكانته . وأمر أن يحضر العثّمسّال والسلاليم وما يحتاج 
إليه » فلم يبرح حى غير وكتب اسمه . ' 

وذكر أحمد بن اليم القّرَشى” » قال : حداثنا عبد الله بن محمد بن 
عطاء » قال : خرج المهدى بعد هلداأة من الليل يطوف بالبيت » فسمع 
أعرابيئّة من جانب المسجد وهى تقول : قويى مقدرون » نبت عنهم العيون » 
وفدحتهم الديون » وعضتهم السنون ؟؛ بادت "رجاهم 2 وذهبت أمواهم 2 
وكثر عيالهم ؛ أبناء سبيل » وأنضاء طريق ؛ وصية الله ووصية الرسول ؛ فهل 
من آمر ''! لى بخير » كله الله فى سفره » وخلتفه فى أهله ! قال : فأمر 
لصوا الخادم 2 فدفع إليها خمسهائة درهم . 

وذكر على” بن محمد بن سلمان » قال : سمعت ألى يقول : كان أوّل 
مسن افترش الطبرى المهدى ؛ وذلك أن" أباه كان أمره بالمقام بالرئ » فأهدرى 
إليه الطبرئ من طبرستان » فافترشه » وجعل الثلج والحلاف حوله ؛ حى 
تح لم اللسيئش » فطاب لم الطبرى فيه ٠‏ 

وذكر محمد بن زياد » قال : قال المفضّل: قال لى المهدى : اجمع لى 
الأمثال نما سمعتتها من البدو» وما صم عندك . قال : فكتبت له الأمثال 
وحروب العرب مما كان فيها ؛ فوصلى وأحسن إلى . 


قال على بن محمد : كان رجل من ولد عبد الرحمن بن مسَمّرة أراد الوثوب 
بالشأم » فحمل إلى المهدئ فخلى سبياته وأكرمه » وقرب مجلسه . فقال له 
وما : أنشداى قصيدة زهير الى هى على الراء » وهى : 
«لِمَن الديّارٌ بِقَئة الحجرلاه 
)١(‏ س : «مات4. (5)ج:«منآبرلى». 


0ع ديواته م »© وبعيته : 


٠. 2‏ 
مه مس .8 ه 


» اقوين من حير ومن دهر » 


#/ردمه 


لارام 


ممه 
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فأنشده » فقال السسَّمبُرىّ : ذهب وله من يقال فيه مثل هذا الشعر ؛ 
فغضب المهدىّ واستجهله » ونحّاه ولم يعاقبه » واستحمقه الناس . 

وذكر أن أبا عون عبد الملك بن يزيد مرض » فعاده المهدى ؛ فإذا منزل 
فيك ورناء سو 4 و ذا لاق مننته ا اق عق فيها التي قال وذ مقي 1 
ناعمة فى مجاسه » فجلس المهدئ على وسادة » وجلس أبو عون بين يديه » 
فبرره المهدئ » وتوجع لعلته . وقال أبو عون : أرجو عافية” الله يا أمير المؤمنين ؛ 
وألا يميتتى على فراشبى حتى أقتل فى طاعتك ؟.وإفى لوائق بألا" أموت حى 
0 الله ىق طاعتك ما هو أهله ؛ فإنا قد روينا . قال : فأظهر له 
اليد رأيا جميلا » وقال : أوصنى بحاجتك » وساتتى ما أردت » واحتكم 
فى حياتك”'! يماتك ؛ فوالله لأن عجز مالك عن شىء تودى به لأحتملنه!؟) 
كائئاً ما كان؛ فقل وأوص . قال : فشكر أبوعون ودعاء وقال : يا أمي رالمؤمنين ؛ 
حاجتى أن ترضى عن عن ا بن ألى عون » وتدعو به » فقد طالت موجدتك 
عليه . قال : فقال : يا أبا عون » إنه على غير الطريق » وعلى خلاف 
رأينا ورأيك ؛ إنه يقنع فى الشيخين أبى بكر وعمر » ويسىء القول فيهما . 
قال : فال أبو عون : هو والله يا أمير المؤمنين على الأمر الذى خرجنا عليه » 
ودعونا إليه ؛ فإن كان قد بدا لكم فرونا بما أحبيتم حى تطيسكم . قال : 
وانصرف المهدئ » فلما كان فى الطريق قال. لبعض من ' كان معه من واه 
وأهله 20 : : مالكم لاتكونون مثل أبى عون ! والله ما كنت أظن أمنزله إلا مبنينًا 
بالذهب والفضة ؛ وأنم إذا وجدكم درهها بنيم م بالساج والذهب . 

وذكر أبواعيد أله + قال + حدق أن قال : خخطب المهدئ ا 
فقال : عباد الشّم؛ اتقوا الله؛ فقام إليه رجل » فقال : وأنت فاتّق الله ؛ فإنك 
تعمل بغير الحق . قال : فأخذ فحتمل » فجعلوا يتلقّونه بنعال سروفهم ؛ فلما 
أدخل عليه قال : يابن إلقاعلة #“تقولءل وأنا عل امس : اتق الله ! قال : 


عرد لك ]نالو كان بود اعد غراف عد التعضديك للك لهنم فاه :ما أراله 


)١(‏ المضربة : القطعة من القطن , (ع)ج : ولاء». 
(*) س : وحاجتك » . (4) س : والأحملئه . 
ع س : « إخوته » . 
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إلا نتبطيًا قال : ذاك أوكد للحجّة عليك أن يكون نتبتطى يأمرك بتقوى 
الله . قال : فرق الرّجل بعد ذلك ؛ فكان يحدتث بما جرى بينه وبين المهدى . 
قال : فقال أبى : وأنا حاضره » إلا أنى لم أسمع الكلام . 


وقال هارون بن ميمون السراعىّ : حدثنا أبو خزيمة البادغيسى" » قال. : 
قال المهدىّ : ما توسّل إلى أحد بوسبلة » ولا تذرّع بذريعة هى أقرب من 
تذكيره إياى يد سافت من إليه أتبعها أختها » فأحمن ربنّها؛ لأن منع الأواخر 
يقطع شكر الأوائل . 

قال : وذكر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير » أن أياه حد ثه » قال : 
كان بشار بن برد بن يتَرْجُوخ هجا صالح بن داود بن طهمان - أخا يعقوب 
ابن داود - حين ولى البصرة » فقال : 
شم حَمَلوا فوقَ المنابر صالحً أخالكَ قَضَحّت مِن أخيك المنابر 

فبلغ يعقوب بن داود هجاؤه» فدخل على المهدئ» فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
إن هذا الأعمى المشرك قد هجا أمير المؤمنين » قال : ويلك ! وما قال ؟ 
قال : يعفينى أمير المإمنين من إنشاده ذلك » قال : فأبى عليه إلا أن ينشده » 
فأنشده : 

خليفةٌ يَرْنى بِعَمَّاتِهِ يَلعَبِ بالدَبُوقٍ والصَولِيجانَ"" 


0 عو 


000 لع 3 00 05 «< إئ 
أيبدلتنا الله به غدره د 9 الخد ناث 9) 
: : عر ودس موسى فى حر احيرا 


قال : فوجّه فى حمله » فخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهدى » 
فيمتدحه فيعفو عنه » فوجنّه إليه من يلقيه فى السطيحة!! فى الحرارة'*'. ‏ #/ومه 


وذكر عبد الله بن عمر : حدانبى جدى أبو الحى العبسى » قال : 
لما دخل مسروان بن أبى حفصة على المهدئ » فأنشده شعره الذى يقول فيه : 


(١)ج‏ : «قبطيا » . 

( ؟) الدبوق : لعبة من لعب الصبوات . 

20 الحيز ران : جارية من جوارى المهدي » وهى أم ولديه موببي وشاروت . 
( 4 ) البطيحة :. أرض واسعة بين واسط والبصرة . 

(ه) والخير فى الأغاف " : 84# . 


#رءوه 
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4 , : , 42 
أنى يكون وليس ذاك بكائن لب ىالبنات وراثة الاعمام"" 


فأجازه بسبعين ألف درهم » فقال مروان : 
بسبعين ألفاراشنى من حِبَائْه ومانالها فى الناس من شاعر قلأ ") 
وذكر أحمد بن سلوان» قال : أخبرنى أبوعدنان السُلمىَ» قال : قال المهدى” 
لعتمارة بن حمزة : ا الناس شعراً ؟ قال : ولب , الات الأسدى , 
وهو الذى يقول : 
ولفطنا” .وله دقن لها حب كاطْراف الرماح 
فى القلب يَقَدَحٌ والحشا. فالقلبُ مجروح التّواحى 
قال : صدقت ولله » قال : شا يمنعك من منادمته يا أمير المؤمنين » وهو 
عرق شرَيك اشاعر د يف ؟ قال : يمنعيى والله من منادمته » قوله : 


قلت لساقينا على ححا 

م 7 1 عي م و 

ونم على وجهك لى ساعة إل أمرو أنكح 

أفتريد أن يكون جلآسه على هذه الشريطة”" ! 

وذكر محمد" بن سلام أنه كان فى زمان المهدئ إنسان ضعيف يقول الشعر 
إلى أن مدح المهدئ . قال : فأدخل عليه فأنشده شعراً يقول فيه : «وجوار 
زفرات » ء فقال له المهدى : أى شىء زفرات ؟ قال : مما تعرفها أنت 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا والله » قال : فأنت أمير المؤمنين وسيد المسلمين 
وابن عم رسول الله صلى الله < عليه وسام لا تعرفها » أعرفها أنا ! كلا وألله . 

قال ابن سلام : أخبرق غير واحد أن طّر ريح بن إسماعيل الثقنى' دخل 
عل الوك لا يا وسأله أن يسمع منه » فقال : ألست الذى يقول 
للوليد بن «زيد : 


)١(‏ الأغال 15٠١‏ :؛ هوم. (؟) س : «مثل». 
و6 الأغانل 55 : ١*‏ ( سامى ) . وق ج : « جليسه » . 


2 
ع 
ل 


دن كذا رأسك مِنْ رامى 


وه 





سنة 154 18 


أ ابن مشلتطح البطاح ولم دَطْرَّقْ عليك لبون والوك(') 
واللّه لا تقول لى فى مثل هذا أبداً » ولا أسمع منك شعراً وإن تخت 
وصلتك . 
وذ كر أن" المهدى أمر بالصوم سنة ست وستين ليستسق للناس فى اليوم 
الرابع » فلما كان فى الليلة الثالثة أصابهم الثلج فقا الميطا ين كير 
المحاربى فى ذلك : ش 


عن 
8+ 


>8 ٍّ ه رةه ع 
يا إمام الهدى سَتنينا بكالغدّ 2 لث وزالت عَنا بك اللاواء 
ىم 57 مك و م 
دت تعنى بالحفظط والناس نوا م عليه مِنَ الظّلام غطا 
0 و وام 
هوا حيث طال ليلك فيهم لك نخحوف تضرع وبكاء 
تي 7 ٌَ 
قد عنتكالأمور منهم على الغف لله من مَعْشرٍ 0 وأساءوا 
و و آل 5 
وسقِينا: وقد قحطنا: وقلنا” '٠سلة.‏ قد تكرت حوسيراة 
بدُعاء أخلصبَّهُ فى سواد ال ليل لله فاستجيب الدعاء 
ا ع 
بكلو ج تحيا ما الارض حدى 
وذكر أن الناس ى أيام: المهدى صاموا شهر رمضان فى صميم الصيف » 
وكان أبو دلامة إذ ذاك يطالب بجائزة وعدها إياه المهدئ » فكتب إلى المهدى 
0 0 » فقال فى ذلك : 


# 
صبحت وهى زهرة خضراءٌ 


اماه 01 


3 ا ا 
إلا سمعت ا أ أكر ١‏ مشى دن منشد يبرجو جزاءة المنشد 
2 


ات ع 
| 


عر 5 5 سه 3 و 2 5-3 ءٍِ و 3 
وسصسجدت حى جبهتى مشجوجة مما اذلف من 5 المسجد 
)١(‏ الأغاى 4 : 15س . المسانطح : مااتسم سطحه . وتطرق : تضيق . والنى : م انخفض 
من الأرض . والولج : كل ما اتسع فى الوادى . 


..» ج : « والناس قوام‎ )١( 
وهم‎ : ٠٠١ (؟) الأغال‎ 


4ه 





ووه 


145 سنة ١١9‏ 
قال : فلمنًا قرأ المهدى الرقعة دعا به  »‏ فقال : أى قرابة بيى وبينك 


يابن اللخناء ! قال : رحم 


وذكر على بن محمد » قال : حد ثى أىء عن إبراهم بن خالد امعينلى 
قال ل ل ع 


آدم وحواء 5 فضحك مله وأمر له جائرة 


فصرفى ؟ وبلغى أنه 0 كاد لى 0 فيمن ده وغل 01 
ولا آنس به 9) 8 3 


ولمعبد المغبى النواقيس فى هذا الشعر : 
د داو دل هل تجن تستطق ٠‏ ارال ترد القرن اتناف 1ل 
22 2 او ع 50 
وأني. كر “القول: وار “كايا لول بلاها والتقادُم مُهْرَقَ 
وذكر قتَعْنب بن محرز أبو عمرو الباهى” أن الأصمعى حداثه ء قال : 
رأيت حكمًا الوادى حين مضى المهدئ إلى بيت المقدس » فعرض له فى 
الطريق + وكا له :شتعيرات (قانع وأخرج “دفًا له يضربهء وقال: أنا القائل : 
- رعاى و 5-7 مع 
فَمَبّى مرجع العرو س فقد طال حبسها 
قد دنا الصبحٌ أو بدا وَع لوتقم لبشهينا 


فتسرع إليه الحرس فصيّح بهم : كفلوا00 ع وسأل عنه فقيل حكم 
الوادى » فأدخله إليه ووصله 2" , 


وذكر على" بن محمد أنه 0 يقول : دخل المهدئ بعض" دوره يوما 
فإذا جارية له نصرانيسة » وإذا جيبسها واسع وقد انكشف عما بين ثديرها ؛ وإذا 
صليب من ذهب معلّق فى ذلك الموضع ؟ فاستحسنه » قل بده إليه فجذبه » 


. » الأغاى : «ولا حاجة لى إلى أن أدنيه من خلوقٌ‎ )١( 


(؟) الأغالى م1 4م6”م. 

(") الأغاقىم : 04* ع فيه : رهل تبين ».2 (4) الأغان: و وله شعيرات على رأسه » . 
( ه) الأغاف : «ووله شعيرات على رأسه » . (5) ج : ووكنوا». 

(؟) الأغالل 5 نكمم . 


سنة 114 1 
فأخذه ٠”‏ » فولوات على الصليب » فقال المهدى فى ذلك : 
عم 5 وى ِ مهى. 01 و - 
يوم نازعتها الصَّلِيبَ فقالت وَيّحنفسى أما تحل الصليبا ! 


قال َ وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه 4 وأمر به فغنى فيه 4 وكان معجيا 
بهذا الصوت . 


قال : سمعت أبى يقول : إن المهدئ نظر إلى جارية له عليها تاج فيه . 


نيجس من ذهب وفضة » فاستحسنه فقال : 
ه يا حبذا الترجس فى التاج ه 
فأ'رتج عليه» فقال : مسن" بالحضرة ؟ قالوا : عبد الله بن مالك » فدعاه » 
فقال : إفى رأيت جارية لى فاستحسنت تاجًا عليها فقلت : 
ه يا حبذا اللترجس فى التاج ه ظ 


فتستطيع أن تزيد فيه ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ ولكن دعتى أخرج 
فأفكر» قال : شأننتك » فخرج وأرسل إل مؤدب لولده!؟) فسأله إجازته ع2 
فتمال : 

5 على جمبين لاح كالعاج 3 

وأتمها أبياتًا أربعة » فأرسل بها عبد الله إلى المهدئ » فأرسل إليه المهدى 
بأزيعين ألفا 3 فأعطى المؤد'ب منها أربعة آلاف ,2 وأحذ الباق لنفسه » وفيها 
غناء معر وف ٠.‏ 

وذكر حك بن موسى. بن مضر أبو على قال : أنشدق التوزى ىُْ 
حسسنة جاريته : ٠‏ 

7 الى 5 200 راس عو 

أرى ماء وبى عطش شديد وَلكِن لا سبيل إلى الورود 

08 بوره 03 الى 0 رةه 0 2 

أما يَكْفِيك أنّك تَمْلِكينى و«َأَنَّ الناس كلَهُمَ عَبِيدى 

1 8 5 8 ةد ا ار 

وأَنّك توقطغت يَدى ورِجلى ‏ لَقَلْتنَالرضا أحمّنتزيدى 


)١(‏ ج : «فأخذه فجذبه» . (١؟)‏ س : «ولده». 


رموه 


ا /ة 4ه 


إحدااا سنة ١14‏ 


وذكر على" بن محمد + عن أبيه + قال : رأيت ت المهدى وقد دخل البسضرة 
من قبل سكنّة قريش » فرأ أيته سير والباوقة دين بدية © ديئه وبين صاحب الخصسرطة» 
عليها قتباء أسود » متقلدة سيفنًا فى هيئة الغلمان. قال : وإنى لأرى فى صدرها 


شيئنًا من ثدييها : 


قال على " : وحداثى أبى » قال “اقلم الهلى إلى الغيرة اثر فى سك 
قرياكن » وفيها منزلنا ؟ وكانت الولاة لا تمر فيها إذا لدم الوالى » كانوا ناسود 
بها قل" وال مسر فيها(١)‏ فأقام فب ولايقة إلا يسيراً حى ينعزل - ولم يمر 
فيها خليفة قط إلا المهدى» كانوا بمرون فى سكّة عبد الرحمن بنسممرة» وهى 
تساوى سككة قريش » فرأيت المهدئ يسير » وعبد الله بن مالك على شسرطه 
يسير أمامه » فى يده الحربة » وابنته البانوقة تسير بيئه وبين يديه وبين صاحب 
الفترطة فى هيئة الفتيان » عليها قتباء أسود ومنطقة وشاشيّة » متقلدة السيف » 

قال : وكانت الباذوقة سمراء حسمنة القد" حلوة . فلما ماتت - وذلك 
ببغداد ‏ أظهر عليها المهدئّ جزعاً لم يتسمع : مثله » فجلس للنّاس يعزونه» وأمر 
ألاة يحجب عنه أحد” » فأكثر التاس ف التعازى » واجتهدوا فى البلاغة » 
وى الناس مسن" ينتقد هذا عليهم من أهل العلم والأدب » فأجمعوا'"' على 
أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة فإنّه قال : 
با أمير المؤمنين » الله ير لها منك» وثواب الله خير” لك منها » وأنا أسأل 
ال أل" يحرنتك ولا يفتنك . 

وذكر صباح بن غيد اللختمن + قال + احداتى أى ٠‏ قال + توفيث 
البانوقة بنت المهدئ » فدخل عليه شبيب بن شيبة » فقال : أعطاك الله 
يا أمير المؤمنين على ما رزئت أجراً » وأعقبك صبرا ل ل 
ولا نزع منك نعمة”؛ ثواب الله خير' لك منهاء ورحمة الله خير لها منلك؛ وأ 
ما صبر عليه ما لا سبيل إلى رده . 





)١(‏ ج نهدهما». (؟) ج : وفاجتمعوا». 


صنة ١١9‏ /امم ا 


خلافة المادى 


و هذه السنة بويع لموبى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علش" بن 
عبد الله بن العياس باللخلافة » يوم 0 ) المهدى » وهو مقم مجان حار 
أهل طبس رسستان ؛ وكانت وفاة المهدى بماسسبذان ومعه ابنه هارون ؛ ومولاه 
الربيع ببغداد خلفه بها؛ فذ أكر أن الموالى والقواد لما 0 المهدى اجتمعوا 
إلى ابنه هارون » قال له : إن عملم الحنذ بوفاة المهدى لم تأمن الشكب » 
والرّأى أن يحمل » وتسنادى ف د بالقفل حبى تواريه ببغداد . فقال 
هارون : ادعوا إلى" ألى يحبى بن خالد البرمكى ‏ وكان المهدى ولَّى هارون” 
المغرب كللّه؛ من الأنبا ر إلى إفريقية» وأمر حى بن خالد أن يتولى ذلك » 
فكانت إليه أعماله ودواوينه يقوم بها ويخاحفه على ما يتول منها إلى نو 
قال : فصار بحي بن خالد إلى هارون »فقال له : يا أبتءما تقول فيا يقول 
جمر بن بزيع ونتصير والمفضّل”' ؟ قال : وما قالوا؟ فأخبره » قال : ما أرى 
ذلك ء» قال ول ؟ قال : لآن هذا ما لا يخى » ولا آمن إذا علم 0 
يتعلقوا بمحمله » ويقولوا : لاخلبيه حتى نعطى لثلاث سنين وأكثر » ويتحكتموا 
ويشتطوا؛ ولكن أرى أن يسوارى رحمهالله هاهنا؛ وتوجنه” نصيراً ا 
المادى 0 والقضيب والتهنئة والتعزية ؛ فإن البريد إلى عير ؟ فلا ير 
خروجه أحد” إذ" كان على بريد الناحية » وأن تأمر لمن معك من الحند مجوائر ؛ 
مائتين مائتين » وتنادى فيهم بالقتفول ؛ فإنهم إذا قبضوا الدراهم لم تك ن هم 
هم 0 أهاليهم وأوطانهم ؛ ولا عرجة على شىء دون بغذاد . قال: تفعل 

٠‏ وقالالحند ما قبضوا الدراهم : بغداد بغداد ! يتبادرون إليها » ويبعثون 
" 1 وج من ماسبذان؛ فلما وافوًا بغداد » وعلموا خبر الخليفة » ساروا©”) 
إلى باب الربيع فأحرقوه » وطالبوا”؟! بالأرزاق » وضجوا . وقدم هارون بغداد » 





)١(‏ س : وماتع. (؟) اءج:: «الفضل». 
() س : « صارواء . ( 4) ابن الاثير : « وطلبوا الأرزاق » . 


“عه 


“عه 


رةه 


184 سنة 159 
فبعثت الخير زان إلى الرّبيع وإلى يحبى بن خالد تشاورثها فى ذلك ؛ فأما الربيع 
فدخل عليها » وأما بحبى فلم يفعل ذلك لعلمه بشدة غبيدرة موبى : 

قال : وجمعت الأموال حتى أ عطئ الحند لسنتين» فسكتوا؛ وبلغ احير . 
لهادى » فكتب إلى الر بيع كتاباً يتوصّده فيه بالقتل » وكتب إلى بحي بن 
خالد يديه الحير » ويأمره أن يقوم من أمر هارون بما لم يزل يقوم به » وأن 
يتولّ أموره وأعماله على مالم يزل يتولاه . قال : فبعث الربيع إلى يحي بن 
خالد ‏ وكان يودّه » ويثق به » ويعتمد على رأيه : يا أبا على' » ما ترى ؟ فإنه 
لا صبر لى على جر( الحديد . قال : أرى أو تبر ح موضعسك 3 وأن وه 
اينك الفضل يستقبله ومعه من المدايا والطرّف'؟ ما أمكنك ؛ فإنى لأرجو ألا" 
يرجع إلا" وقد كفيت ما تخاف إن شاء الله . قال : وكانت أم الفضل ابنه 


بحيث تسمع منهما مناجاتهما؛ فقالت له : نصحك والله. قال : فإ أحب 


أن أوصى إليك ؛ فإنى لا أدرى ما يحدث . فقال 1 : لست أنفرد لك بشىء » 
ولا أدع ما حب !4) 2 وعندى فى هذا وغيره ما تحب ؟ ولكن أشرك معى فى 
ذلك الفضل ابتك وهذه المرأة ؛ فإنها جرلة مستحقة لذلك منك . ففعل الربيع 
ذلك » وأوصى إليهم . 

قال الفضل بن ساوان: ولا شغسب الحند على الربيع ببغداد وأخرجوا مسن" 
كان فى حبسه » وأحرقوا أبواب دوره فى الميدان » حضر العباس بن محمد 
وعبد الملك بن صالح ويحرز بن إبراهم ذلك ؛ فرأى العّاس أن يرّضوا » 
وتطيب أنفسهم » وتفرق جماعتهم بإعطائهم أرزاقهم ؛ فبذل ذلك لم فلم 
يرضوا » ولم يثقوا مما ضّمن لم من ذلك ؛ حى ضمنه محرز بن إبراهيم » فقنعوا 
بضمانه وتفرقوا » فوفى لم بذلك » وأعطوا رزق ثمانية عشر شهراً ؟ وذلك قبل 
قدوم هارون ٠.‏ فلما قدم ‏ وكان هو خليفة موبى الهادى - ومعه الربيع وزيراً 
له » وجنَّه الوفود إلى الأمصار » ونعى إليهم المهدئ ٠‏ وأخذ بيعتسهم لموسى 
المادى ؛ وله بولاية العهد من بعده ؛ وضيط أمرَ بغداد . وقد كان تسصير 


)0020 سس : (ر حدم , 


0 
(*) ط : .وفقلت ». ) 


سنة 1١59‏ 14 
الوصيف شخص من ماستيسذان من يومه إلى جدرجان بوفاة المهدئ والبيعة له ؟ 
فلما صار إليه نادى بإلرحيل » وخرج من فسوره على البريد جواد١')‏ ومعه من 
أهل بيته إبراهم وجعفر » ومن الوزراء عبيد الله بن زياد الكاتب صاحب 
رسائله » ومحمد بن جميل كاتب جنده . فلما شارف مدينة” السلام استقبله 
النتاس من أهل بيته وغيرهم ؛ وقد كان احتمل 7" على الربيع ما كان منه وماصنع 
من توجيه الوفود وإعطائه الحنود قبللى قدومه ؛ وقد كان الربيع وجه ابنه الفضل ؛ 
فتلقاه بما أعد له من الحدايا؛ فاستقبله بهمذان » فأدناه وقربه » وقال : كيف 
خامفت ممولاى ؟ فكتب بذلك إلى أبيه » فاستقبله الربيع » فعاتبه الحادى » 
فاعتذر إليه ». وأعلمه السبب الذى دعاه إلى ذلك » فقبله » وولا"ه الوزارة مكان 
عبيد الله بن زياد , بن ألى ليللى » وضم إليه ما كان عمر بن بسزيع يتولا"ه من 
الزمام» وولى محمد بن جميل ديوان خراج العراقين » وولى عبيد الله بن زياد 
خراج الشأم ومسا يليه » وأقر على حترسه على" بن عيسى بن ماهان » وضم” إليه 

ديوان الحند » وولى تسركه عبد الله بن مالك مكان عبد الله بن خازم »' 2 وأقرّ 
الحاهم فى يد على" بن يقطين . 

وكانت: موافاة موسى الادى بغداد عند منصرفه من جدرجان لعشر بقين 
من :عيفر من دهده السية. مان نافيا ذ كر عله ح من حجان إلى يعدا ا 
عشرين يوسا » فلما قدمها نزل القصر الذى يسمى اللُلئّد ؛ فأقام به شهر' 
ثم تحوّل إلى بستان أبى جعفر » ثم تحول إلى عيساباذ . 

وف هذه السنة هلك الربيع مولى أبى جعفر المنصور 

وقد ذكر على بن محمد النوفلى” أن أباه حدثه أنه كانت لموسى المادى 
جارية » وكانت حظية” عنده » وكانت تحبّه وهو يجان حين وجتّهه إليها 
المهدى » فقالت أبياتنًا » وكتبت إليه وهو مقيم مجرجان » منها : 


يا بعيد المحل أه ‏ سى يجرجان” نالا 


)١(‏ جواداً » أى سريمًا كالفرس الحواد . (؟) س : و«تحتمل». 
() ط : و« حازم» ء ته . (14) ج : «ثبرين». 


رفك 


ا / ةوه 


ل/.وة 


دحل سنة ١14‏ 

قال : فلما جاءته البيعة وانصرف إلى بغداد ؛ لم تكن له همة غيرها ؛ 
فدخل عليها وهى تختى بأبياتها » فأقام عندها يومه ولياته قبل أن يظهر لأحد 
من الناس . 

و هذه السنة اشتد” طلب موسى الإنادقة الطال رهم احيها جما 
فكان مسن قتلمنهم يزدان بن باذان كاتب يقطين» وابنه على" بن يقطين منأهل 
التّهمروان ؛ ذ كرعنه أنه حجّ فنظر إلى الناس ف الطتّواف يهدرولون» فقال: 
ما أشبّههم إلا ببقر تدوس ف البَيدر . وله يقول العلاء بن الحداد الأعمى : 

أيا أمينَ الله فى خلقِه ووراثت الكعبة والمئِيَر 

ماذا ترّى فى رجل كافر يَعْسَّهُ 0 الكعبة بالبَيدَرٌ 

وتجم القاي زد فامكن. متدرا دون ال والدوسر | 

يد ؛ فسقطت خشبتله على رجل من الحاج فقة فقتلتسه وقتلت 
٠‏ . وقستل من بى هاشم يعقوب بن الفضل . 

0 عن على" بن محمد الحاشمئ » قال : كان المهدى أتي بابن لداود 
ابن على' زنديقنًا » وأتبى بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب زنديقاء فى مجلسين متفرفين» فقال لكل 
واحد منهما كلام واحدًا » وذلك بعد أن أقرًا له بالزندقة » أما يعقوب بن 
الفضل فقال له: أ قر بها ببى وبينك ؛ فأما أن أظهر ذلك عند الناسفلا أفعل 
ولو قرضتى بالمقاريض » فقال له : ويلك ! ل وكتُشفت لك السموات» وكان 
الأمر كا تقول » كنت حقيقا أن تغضب١"‏ لمحمدء ولولا محمد صلى الله عليه 
من' كنت ! هل كنت إلا إنساثًاً من الناس ! أما والله لولا أنى كنت جعلت 
لله على" عهداً إذا "١‏ ولاآنى هذا الأمرألاة أقتل هاشميئًا لما ناظرتك ولقتلئك . 

ثم التفت إلى موسى الحادى » فقال : يا موسى +اقفة غلك بحى إن وليت 
هذا الأمر يعدى ألا تناظرهما ساعة واحدة . فماتابن داود بن على" فى الحبس 
قبل وفاة المهدىّ؛ وأما يعقوب فبتى حتّى مات المهدئ. وقدم موبى من جدرجان 


)١(‏ كذاقا» وق ط : «وتعصب ». (؟) ١ا:‏ م«إث». 





سنة 18 | ش ا 
فساعة دخل » ذكر وصيّة المهدئ» فأرسل إلى يعقوب من أل عليه فراشاء وأقعدت 
الرجال عليه حبى مات.. ثم لا عنه يبيعته وتشديد خلافته ؛ وكان ذلك فى 
يوم شديد الحر » فبى يعقوب حتى مضى من الليل هدء » فقيل لموبى : 
يا أمير المؤمنين » إن يعقوب قد انتفخ وأروح . قال : ابعثوا به إلى أخيه إسحاق 

0 0 5 3 37 ل .9 و 2 . و 5 َه 
ابن الفضل » فخي روه أنه مات فى السجن '". فجمعل ف زوزق وأ تبى به إسحاق» 
فنظر فإذا ليس فيه موضع للغسل » فدفنه فى بستان له من ساعته » وأصبح 
فأرسل إلى الماشميين يخبرهم '"ا بوت يعقوب: ويدعؤهم. إلى احنازة ٠‏ وأمر 
بخشبة فعملت فى قد الإنسان فغشيت قطنا » وألبسها أكفانا » ثم حملها على 
المتزيز » فلم يشك" مسن حضرها أنه شى ء مصنوع . 

وكان ليعقوب ولد من صلبه : عبد الرحمن والفضل وأروى فاطمة » فم 
فاطمة فوجدت حبل منه » وأقرّت بذلك . 


قال على" بن محمد : قال أبى : فأدخلت فاطمة وامرأة'؟' يعقوب بن 
الفضل- وليست بهاشمية » يقال لها حديجة._على الحادى - أو على المهدى من قبل 
فأقرتا بالزندقة» وأقرّت فاطمة أنها حاملمن أبيهاء فأرسل بهما إلى ريئطة بنت 
ألى العباس » فرأتهما مكتحلتين مختضبتين » فعذلتثهما » وأكثرت على الابنة 
خاصّة » “فقالت : أخرهنى »: قالت : فا بال اشاب والكنجل والسيرور؛ إن 
كنت مكرهة ! ولعنتهما . .قال. : فر تأنهما فرعتا فاتتا فزعا » ضرب 
على رأُسيهما بشىء يقال له الرعبوب 7" ..ففزعتا منه» فاتتا. وأما أروى فبقيتْ 
فتزوجها ابن عمها الفضل بن إسماعيل بن الفضل ؛ وكان رجلا لا بأس به 
ف دينه . 
: وفيها قدم وندا هرمز صاحب طببرستان إلى موسى بأمان » فأحسن صلتهء 
ورده إلى طبر سستان : 


20 الهدء : أول الامل ٠.‏ ) 
(؟) ج : « فاخيرهم » . ) 
( 5 ) ج : « الرعوب» . 


ج : «الحبس». 


( 
( اء س : « ليءقوب )2 . 


#/اوه 


“م ركمه 


14 صنة 119 
ذكر بقية الحبر 
عن الأحداث الى كانت سنة تسع وستين ومائة 
[ خروج الحسين بن على بن الحسن بفخ ] 

وما كان فيها خروح الحسين بن على" بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن على” بن ألى طالب المقتول يفخ . 
ْ ه ذكر الخبر عن خروجه ومقتله : 

ذكر عن محمد بن موببى الحوارزى أنه قال : كان بين موت المهدى 
وخلافة الحادى ثمانية أيام . قال : ووصل إليه الخبر وهو يجرجان » وإلى أن 
قدم مدينة السّلام إلى خروج الحسين بن علىبن الحسن » وإلى أن قتل الحسين » 
تسعة أشهر وتهانية عشر يوم 

وذكر محمد بن صالح » أن" أبا حفص السلمئ حداثه » قال : كان 
إسحاق بن عيسى بن على" على المدينة » فلما مات المهدى » واستخلف موسى » 
شخص إسحاق وافداً إلى العراق إلى موسى » واستخلف على المدينة عمر بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الحطاب . 

وذكر الفضل بن إسحاق الحاشمى أن إسحاق بن عيسى بن على استعى 
الحادى وهو على المدينة » واستأذنه فى الشتّخوص إلى بغداد » نأعفاه » وونى 
مكانه عمر بن عبد العزيز . وأن" سبب خروج الحسين بن على" بن الحسن 
كان أن عمر بن عبد العزيز لما تول المدينة ‏ كما ذكر الحسين بن محمد عن 
أبى حفص الستّلمىَ - أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن 
ومسلم بن جنداب الشّاعر الهذلى” سم .1 آل عمر على شراب لم » 
فأمر بهم فضربوا جميعًا » ثم أمر بهم ا و كر 
فى المدينة » فكاء فكا. فيهم » وصار إليه الحسين بن على" فكلمه ٠»‏ وقال : 
هذا عليهم وقد ضربتهم » وم يكن لك أن تضربهم ؛ لأن” أ اراق ابر 
به بأسا فلم عاوة بهم 1 فعث الهم :وقد بلغرا البلاط فردهم » وأمر بهم 
إلى الحرنس » فحيسوا يوم وليلة » ثم كلم فيهم فأطلقهم جميعًا ؛ وكانوا 


سنة 119 5 
لخر ضيوك 2 ففمقد الحسن بن محمد 3 وكان الحسين بن على" كفيله ."0 

قال محمد بن صالح .: وحداثى عبد الله بن محمد الأنصارئ أن العسمسرى 
كان كتغل بعضهم من بعض! ؛ فكان الحسين بن على" بنالحسن وبحي بن 
عبد الله بن الحسن كفيلين بالحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ؛ وكان 


قد كك مولاة” هم سوداء ابنة أبى ليث مولى عبد الله بن الحسن ؛ فكان يأتيها . 


فيتقم عندها » فغاب عن العرض يوم الأربعاء والخميس والجمعة » وعرضهم 
م قر و الي نا الم ن على وبحى بن عبد الله ؛ 
فسأ هما عن الحسن بن محمد ؛ فغائّظ عليهم بعض” التغليظ » ثم انصرف إلى 
ا : أصلحك الله ! الحسن بن محمد غائب مذ 
ثلاث » فقال : ائتنى بالحسين ويحبى ؛ فذهب فدعاهما » فلمًا دخلا عليه » 
قال لهما : أين الحسن بن محمد ؟ قالا: والله ما ندرى ؛ إنما غاب عنا يوم 
الأربعاء » ثم كان يوم الخميس ؛ فبلغنا أنه اعتل” » فكنًا نظن أن" هذا اليوم 
لايكون فيه عرض ؛ فكلمهما بكلام أغلظ لما فيه » فحلف بحى بن عبد الله 
ألا" ينام حى يأتيته به أو يضرب عليه باب داره ؛ حتى يعلم أنه قد جاءه --" 
فلما خرجا قال له الحسين : سبحان الله ! ما دعاك إلى هذا ؟ ومن أين تجد 
حسئاً ! حلفت له بثىء لا تقدر عليه . قال : إنما حلفت على حسن » قال : 
سبحان الله ! فعلى أى شىء حلفت ! قال : والله لا نمت حبى أضرب عايه 
باب داره بالسيف . قال : فقال حسين : تكسر بهذا ما كان بيننا وبين 
أصحاينا من الصلة'"2 » قال : قد كان الذى كان فلا بد منه . 

وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا _بمنى أو بمكة فالموسم - فيا ذكروا ‏ 
وقد كان قوم من أهل الكوفة من شيعتهم - ويمن كان بايع الي متكسستين 
فى دار » فانطلقوا فعملوا ف ذلك من عشيستهم ومن ليلتهم » حتى إذا كان فى 
آخر الليل خرجوا . وجاء يحبى بن عبد الله حبى ضرب ياب دار متروان على 


العمرى » فلم يحده فيها + فجاء إلى منزله فى دار عبد الله بن عمر فلم يجده أيضاً 


فيها » وتوارى منهم » فجاءوا حبى اقتحموا المسجد حين أذانوا بالصبح ؛ 


١ )١(‏ : ولبعض». 
(؟) :١‏ رمن الميعاد». 
تاريخ الطبرى ‏ امن 


“اه 


“1 / ةمه 


ههه 


0 سنة ١55‏ 
فجاس الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاء ؛ وجعل الناس يأتون المسجد ؛ 
فإذا رأهم رخنوا زلا يعيلاون + فلما ضبن" الغدااة تقل الناس يأتولة » وفبايغزنة 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للمرتضى من آل محمد . وأقبل 
خالد البربرى ؛ وهو يومثذ على الصواق بالمدينة ‏ قائد على مائتين هن اللحند 
مقيمين بالمدينة » وأقبل فيمسن معه » وجاء العمرى ووزير ابن إسحاق الأزرق 


وتحمد بن واقد. الشروى ؛ ومعهم ناس كثير ؛ فيهم الحسين بن جعفر بن 


الحسين بن الحسين على حمار » بتار خالة الر وى ارصم وقد ظاهر بين 
درعين » وبيده السيف» وث>ءهود قى منطقته» مصلتا سيفسه» وهو يصيح سين : 
أنا كسكاسء قتلى الله إن لم أقتلك ! وحمل عليهم حى دنا منهم ؛ فقام إليه 
أبنا عبد اله بن حسن : يحبى وإدريس » فضربه بحبى على أنف البيلضة فقطعها 
وقطع أنفه وشرقت عيناه بالدام فلم يبصر » فبرك يذابب عن نفسه يسيفه 
وهو لا يبصرء والسدار له درس عن خلفه. فير به وصرحه + وعسلواه بأسيافهما 
حى قتلآه » وشد" أصحابهما على درعينه فخلعوهما عنه » وانتزعوا سيفه وعموده » 
فجاءوا به ٠‏ ثم أمروا به فجرٌ إلى البلاط » وحملوا على أصحابه فانهزموا . قال 
عبد الله بن محمد : هذا كله بعيى . 

وذكر عبد الله بن محمد أن خخالداً ضرب بحبى بن عبد الله فقطع البسرنس» 
ووصلت'١)‏ ضربته إلى يد بحبى فأثّرت فيها'") » وضريه >ى على وجههء واستدار 
رجل أعور من أهل احزيرة فأتاه من خسلفهء فضربه على رججليه» واعتوروه 
بأسيافهم فقتلوه . 

قال عبد الله بن محمد : ودخل عليهم المسودة المسجد حين دخخل الحسين 
ابن جعفر على حماره كد تالمحفة فأخرجوهم ؛ وصاح بهم الاسين : 
ارفقوا بالشيخ - يعى ا حسين بن جعفر - واندنهب بت المال » فأصيب فيه 
بضعة عشر ألف دينار » فضلت من العطاء ‏ وقيل : إن ذلك كان سبعين 
ألف دينار كان بعث بها عبد الله بن مالك » يفرض بها من نسزاعة ‏ قال : 
وتفرّق الناس » وأغلق أهل المدينة عليهم أبوابتهم ؛ فلما كان من الغد اجتمعوا 


واجتمعت شيعة ولد العباس » فقاتلوهم بالبلاط فها بين رحبة دار الفضل والزوراء» 


. ١ى كذاق! » وق ط : « خلعت». (؟) ساقطة من ط وهى‎ )١( 


سنة 16 56 
وجعل المسودة جد عل اليم حتى يبلغوا بهم رحبة دار الفضل » وتحمل 
المبيتضة عليهم حى يسبل بهم الزوراء . وشت الخراحات بينالفريقين جميعاء 
فاقتتاوا إلى الظهر» بم افترقواء فلما كان فى آخخر النهار من الوم الثا دوم 
الأحد » جاء احبر بأن” ميارك الركى ينزك بعر المطلّلب ع فنشط الناس 2 
فخرجوا إليه فكلدموه أن يجىء» فجاء من الغد حى أَنى الثنيئّة » واجتمع إليه 
شيعة بنى العباس ومن أراد القتال » فاقتتلوا بالبلاط أشد قتال إلى انتصاف 
النهار » ثم تفرقوا . وجاء هؤلاء إلى المسجد » ومضى الآخرون إلى مبارك 
التركئ» إلى دار عمر بنعبد العزيز بالثنيية يقيل فيهاءوواعد"'" الناس الرواح» 
فلما غفلوا عنه » جلس على رواحله فانطلق » وراح الناس فلم يجدوه 3 فنا وشيم 
شي من القتال إلى المغرب » م تفرقواء وأقام حسين وأصحابه أيام يتجهتز ون : 
وكان مقامهم بالمدينة أحد عشر يومًا » ثم خرج يوم أربعة وعشرين لست 
بقين من ذى القعدة » فلما خخرجوا من المديئة عاد المؤذنون فأذنوا» وعاد النّاس 
إلى المسجد » فوجدوا فيه العظام التى كانوا يأكلون وآثارهم » فجعلوا يدعون 
الله عليهم » ففعل(") الله بهم وفعل . 

قال محمد بن صالح : فحد لى تصير بن غيل الله بن إبراهم المتمتحى 
أن" حسيننًا لما انتهى إلى السوق متوجهًا إلى مكة التفت إلى أهل المدينة» وقال : 
لا خلف الله عليكم بخير ! فقال الناس وأهل السوق : لابل أنت ؛ لا خلف 
الله عليك بخير » 95 ردك ! وكان أصحابه “بد ون ف المسجدء فلثوه قذرًا 
وبولا ؛ فلما خرجوا غسل الناس المسجد . 

قال : وحد ثى ابن عبد الله بن إبراههم » قال : أخذ أصحاب الحسين 
سيور اله 2 تجعاينا خفاتين لم ؛ » قال : ونادى أصحاب الحسين بمكة: 
أعما عبد أتانا فهو حر ؛فأتاه العبيد» وأتاه عبد كان لأبى؛ فكان معه ؛ فلما 
أراد الحسين أن بخرج أتاه أبى كاه » وقال له : عمدت إلى مماليك لم 
ملكتهم فأعتقتسهم » بم تستحل” ذلك ! فقال حسين لأأصحابه : أذهيوا به » 


فأى عبد عرفه فادفعوه إليه ؛ فذهروا معه» فأخذ غلامه وغلامين يران لنا. 


؟/ركوه 


وانتهى خبرالحسين إلى المادى» وقد كان حي فى تلك السنة رجال من أهل 00/٠6.‏ 


:!١ )١(‏ «وععدن.. (؟) ط : وفعل». 


#إ/مةه 


”وأا سلة ١١9‏ 


ديته ؟ منهم محمد بن سلوان سن على والعباس بن محمد وموسى بن عيسبى» سوى 
من حي من الأحداث . وكان على الموسم سليان بن أنى جعفر » فأمر المادى 
بالكتاب بتولية محمد بن سلهان على 0 ؛ فقيل له : عسّك العباس بن 
محمد ! قال : دعونى . لا والله لا أخداع عن ملكى ؛ 000 
محمد بن سلوان بن على" على الخرب » فلقيتهم الكتاب وقد انصرفوا عن الحج . 
وكان محمد بن سلوان قد خرج فى عد من السلاح والرجال ؛ وذلك لأآن 
لطربق كان عخوفًا معوراً من من الأعراب ؛ ولم يحتشد للم حسين : حسين ؛ فأتاه خبرهم » 
فهم بصوبه » فخرج بخدمه وإخوانه . وكان موسى ع بن موسى قد 
صار ببطلن نخل »على الثلاثين منالمدينة » فانتهى إليه احبر ومعه إخوانه وجواريه» 
وانتهى الخبر إلى العباس بن محمد بن سلوان وكاتبهم » وساروا إلى مكة 
فدخلوا » فأقبل محمد بن سليان » وكانوا أحرموا بعمثرة . ثم صاروا إلى ذى 
طدوى ؛ فعسكروا بها » ومعهم سليان بن أبى جعفر ؛ فانضم” إليهم من وافنى 
فى تلك السنة من شيعة ولد اعباس وواليهم وقتوادم . .وكان الناس قد اختلفوا 
فى تلك السنة فى الحج وكثروا جد . ثم قدام محمد بن سلوان قدامه تسعين 
حافراً رأ ما بين فسرس إلى بغل وو عل تحب صلم اوطنة اربع برا كا 
على النجائب عليها الرحال وخائفهم مائتا 0 راكب على الحمير » سوى مسن كان 
معهم من الرّجالة وغيرهم وكووا قم أعين النافن يدا وملثوا صدورهم' 0( 
فظنوا أنهم أضعافهم 2 ان بالبيت » وسعوا ين لمانا والمروة » وأحلوا من 
عمرتهم » ثم مضوا فأتوا ذا طوى وثزا وات زوع الحميس. فوجتّه محمد بن 
سلوان أبا كامل - مولى لإسماعيل بن على فى نيسف وعشرين فارسا ؛ وذلك يوم 
الجمعة فلقيهم . وكان ىق أصحابه رجل يقال له زيد » كان انقطع إلى 
العباس » تأخرحه من اعاسا اراق من عباناثة » فلما رأى القوم قلب ترسه 
وسيفه » وانقلب إليهم ؛ وذلك ببطن مر ثم ظفروا به بعد ذلك مشداخحاً بالأعمدة؛ 
فلما كان ليلة السبت وجتهوا خمسين فارسنًا » كان أوّل من' ندبوا صباح 
أبو الذديال » ثم آخر ثم آخر ؛ فكان أبو خلوة الخادم مول محمد خامسًا » 


.21 كذاقاء واقىط: «مابين». )220 ساقطة من ط وهى مثبتة فى‎ )١( 


سنة ١9‏ /1ة ١‏ 
فأتا اللفضل مولى المهدئ ٠‏ فأرادوا أن يصيروه عليهم » فأبى وقال : لاء ولكن 
صيروا عليهم غيرى وأكون أنا معهم » فصيّروا عليهم عبد الله بن حميد بن 
رزين السمرقندئ - وهو يومئذ شاب ابن ثلاثين سنة - فذهيوا وم خمسون 
فارسًا؛ وذلك ليلة السبت . فدنا القوم» وزنحفت حفت١‏ الخيل» وتعبأ الناس؛ فكان 

العياس بن محمد وموسى بن غيسى ف الميسرة» ومحمد بن سلمان فى الميمنة ؛ 
وكات معاد بن مسار ليا بن عنهه بن سليانه والعبانين بن محمد » فلما كان قبل 
طلوع الفجر جاء حسين وأصحابه فشد ثلاثة من موالى سلمان بن على أحدهم 
زنجويه ا .فجاءوا يراس فطرحوه قنّدًام محمد بن سلوان ‏ وقد كانوا 
قالوا : م من" جاء برأس فله خمسمائة درهم - وجاء أصحاب عمد فعسر قسيوا 
الإبل » فسقطت محاملها فقتلوم وهزموم ؛ وكانوا خرجوا من تلاك الثنايا » 
فكان الذين خرجوا ا يلى محمد بن سلهان أقلتهم ؛ وكان جلّهم خرجوا مما يلى 
موسى بن عيسى شاه فكانت الصدمة بهم ؛فلما فرغ محمد بن سلهان 
ممن يليه وأستفروا » نظروا إلى الذين يلون موسبى بن عيسى ؟؛ فإذا هم مجتمعون 
كأنهم كبة غتزل » والنفّت الميمنة ل و 
لا يدرون ما حال الحسين ؛ هما شعروا وهم بذى طوَى أو قريبًا منها الابرجل 


من أهل خراسان » يقول: البشرى البشرى ! هذا رأس حسين » فأخرجه و يجبهته 


ضربة طولاً » وعلى قفاه ضربة أخرى ؛ وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغوا » 
فجاء الحسن بن محمد أبو الرّفت مغمفًا إحدى عينيه» قد أصابها شىء فى 
الحرب » فوقف خلف محمد والعباس 1 واستدار به موسى بن عيسى وعبد الله 
ابن العباس . فأمر به فقتل » فغضب محمد بن سلمان من ذلك غضبنًا شديداً . 
ودخل محمد بن سلوان مكة من طريق والعباس بن محمد من طريق » واحتدزت 
الرءوس ؛ فكانت مائة رأس ونيقاً ؛ فيها رأس سلوان بن عبد الله بن حسن 
وذلك يوم الروية . وأخمذت أخت الحسين » وكانت معه فصيرت عند زينب 
بنت سلمان » واختلطت المنهزمة بالحجاج » فذهبوا » وكان سليان بن أ فى جعفر 
تحاف عمر ده وووك فى عيسى بن جعفر الحج تلك السنة ؛ وكان مع 
أصحاب حسين رجل” أعمى بقص عليهم فقتل » ولم يقل أحد منهم صبرًا . 


)١(‏ ط : «وورجعت». 


0.0/3 


#ا/رثده 


“ا/راكاه 


15364 سنة | 


قال الحسين بن محدى بن عبد الله : وأسر موسى بن عيسى أربعة نفر من 
أهل الكوفة » ومولى لببى عجل وآخر . 

قال محمد بن صالح : حداثى محمد بن داود بن على » قال : حد ثنا 
موبى بن عيسى » قال : قدمت معى بستّة أسارى فقاللى الحادى : هيه ! 
تقتل أسيرى ! فقلت : يا أمير المؤمنين » إنى فكرت فيه فقلت : تجىء 
عائشة وزينب إلى أم أمير المؤمنين » فتبكيان عندها وتكاتمانها ٠»‏ فتكلم له 
أمير المؤمنين فيطلقه . ثم قال : هات الأسرى » فقلت : إنى جعلت لم العهد 
والمواثيق بالطلاق والعستاق » فقال: ائتتنى بهم وأمر باثنين فقتلا » وكان الثالث 
منكراً » فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ هذا أعلم الناس بآل أبى طالب ؛ فإن 
استبقيتسه د لك على كل بغية لك» فقال : : نعم وا والله يا أمبر المؤمنين ؛ إن أرق 
أن يكون بقائى صنعًا لك . فأطرق ثم قال : والله لإفلاّك7" من يدى بعد أن 
رقع فى يدى لشديد ؛ فلم يزل يكلدّمه حت أمربه أن يؤختر » وأمره أن يكتب 
له طلبته » وأما الآخر فصفح عنه » وأمر بقتل عذافر الصيرق ص0 بن الشابق 
القلآسالكوى» وأن يصلتباء فصلبوتما بباب الحسر» وكانا أسرا بفسح . وغضب 
على مبارك التركئ » وأمر بقبض أمواله وتصييره فى ساسة الدواب» وغضب على 
موسى بن عيسى لقتله الحسن بن محمد » وأمر بقبض أمواله . 

وقال عبد الله بن عمرو الثلجى : حد ثى محمد بن يوسف بز 0 
الماشمى » قال : حدثى عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى » قال : 
إدريس بن عبد الله بن حسن بنحسن بن على" بن أبى طالب 0 
خلافة ا هادي » فوقع إلى مصبره وعلى بريد مصر واضحمولى تضرع بن أمير المؤمنين 
المنصور » وكان رافضيًا خبيثًا » فحمله على البريد إلى أرض المغرب © ذوقع 
بأرض طّنمْجة بمدينة يقال لها وليلة » فاستجاب له من” بها وبأعراضها من 
البربر » فضرب المادى عنق واضح وصاحبه . 

ويقال : إن الرشيد الذى ضرب عنقه » وأنه دس إلى إدريسالشماخ 


الى مولى المهدئ» وكتب له كتاباً إلى إبراهم بنالأغلب عامله على إفريقينّة» 


. مإن إفلاتك»‎ : ١ )١( 


سنة 15 05 


فخرج حى وصل إلى وليلة وذكر أنه متطبتّب » وأنه من أوليائهم » ودخل على 
إدر يس فأنس به واطمأن” إليه ؛ وأقبل الشماخ بريه الإعظام له والميل إليه 
والإيثار له فنزل عنده كل منزلة 90 إنه شكا إليه علّة فى أسنانه» فأعطاه 
سنو ') مسمومًا قاتلا » وأمره أن يسكن به عند طلوع الفجر للبلته ؛ فلما للع 
الفجراسن إدريس بالسنون » وجعل يرد آه فى فيه» ويكثر منهء فقتله . وطالب 
الشماخ فلم يظفربه ٠‏ وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخيره بماكان منه» وجاءته 


بعد مقدمه الأخبار موت إدريس ؛ فكتب ابن الأغلب إلى الرشيد بذلك » . 


فولتى الشماخ بريد مصر وأجارة'" 2 فقال فى ذلك بعض الشعراء ‏ أظنه الهنازى: 
0 رن أَنَكَ مُقْلِتُ كيْدَ الخليفة أَوْيُفيدٌ فرار 
- 2 ص 5 3 فض دو 
فليُدركتك أو تحل ببَلدَة ‏ لا يَهْتَدِى فيها إِلَيك نار 
هه 5 30 2 ٠‏ 2 00 1 و 
إن السيوف إذا انتضاها سخطه طالت وقصر دوها الاعمار 

رقنرعم #وسعي 5 5 اعم 5 “ 
مَلِكُ كان الوك يتبع أمره |احى يقال : تطيعه الاقدار 


وذكر الفضل بن إسحاق الماشمىّ أن الحسين بن على” لا تحرج بالمديئة 
وعليها الى لم يزل العمرئ متخفيًا مقام” الحسين بالمدينة» حى خرج إلى 
مكة . وكان الهادى وجنّه سلمان بن ألى جعفر لولاية الموسم » وشخص معه من 
أهل بيته ممن أراد الحج العباس بن محمد وموسى بن عيسى وإسماعيل بن عيسى 
ابن موبى فى طريق الكوفة » وحمد بن سلوان وعدة من ولد جعفر بن سلوان 
على طريق البصرة » ومن الموالى مبارك التركى والمفضل الوصيف وصاعد مول 
المادى - وكان صاحب الأمر سليان - ومن الوجوه المعروفين يقطين بن موبى 
وعبيد ابن يقطين وأبو الوزير عمر بن مطرف ؛ فاجتمعوا عند الذى بلغهم من 
تنه المبين ومن ننه إل مكدة ورأسوا عليهم سليان بن أى جعفر لولايته ؛ 
وكان قد جعل أب وكامل مولى إسماعيل على الطلائع » فلقوه يفخ » وخطلفوا 
عبيد الله بن قنتم بمكة للقيام بأمرها وأمر أهلها ؛ وقد كان العباس بن محمد 
أعطاهم الأمان على ما أحدثوا » وضمن للم الإحسان إليهم والصلة لأرحامهم ؛ 


» السنون : ما استكت به. )22 ط : «وأخباره‎ )١( 


“#إ/رمكده 





رده 


*ا/ ىه 


ل سنة ١19‏ 


وكان رسوطم فى ذلك المفضل الحادم » فأيوًا قبول ذلك » فكانت الوقعة » فقتل 
مسن قتل 4 وانهز م 0 2 وثودى فيهم بالأمان» وم يستبسع هارب ؛ وات 


فيمن. هرب بحى وإدريس أينا عبد الله عه إدريس فلحق بتاه.ر 
من يلاد ا مغرب 4 فلج 2 فأعظموه ؛ فلم يزل اجيم إلى أن 1 0 له 
واحتسيل عليه 4 فهلك 4 وخلفه اينه ا بن اديص ؛ فهم' (١‏ إل اليوم 


بتلك الناحية 0 ها » وانقطعت عنهم البعوث . 

قال المفضل بن سلوان : لل بلغ العمرئ وهو بالمدينة مقتل” 8 3 
ونب عل دار الحسين ودور جماعة من أهل يله وكرام ثمن تحرج مع الأ 
فهدمها وحرق التخل » وقبض ما ُ يحرقه » وجعله فى الصواق الم وضة (؟) 59 
وغضب المادى على مبارك التركى الما بلغه من صدوده عن لقاء الحسين بعد أن 
شارف المدينة » وأمر بقبض أمواله وتصييره فى سياسة دوابه ؛ فلم يزل كذلك 
إلى وفاة الحادى » وسخط على موسى بن عيسى لقتله الحسن بن محمد بن عبد الله 
1ه الزفكة دا كه أن يقدم به أسيرً » فيكون الحكم ف أمره » وأمسر بقبيض 
أمواله 2 فلم تزل مقبوضة إلى أن 0 موسى . وقدم على موسى ممن أمسر يفخ 
الجماعة» وكان فيهم عذافر الصبرف وعلى” بنسابق القلاس الكوق» فأمر بضرب 
أعناقهما وصلبهما يباب الحسر ببغداد ؛:ففسعل ذلك . قال : ووجه مهرويه 
مولاه إلى الكوفة » وأمره بالتغليظ عليهم لخروج من' خرج منهم مع الحسين . 

وذكر على بن محمد بن سلوان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب » قال : حد ثبى يوسف السرم مولى آل الحسن - وكانت أمّه 
مولاة فاطمة بنت حسن - قال : كنت مع حسين أيام قدم على المهدئّ » 
فأعطاه أربعين ألف دينار» ففرقها فى الناس ببغداد والكوفة؟ ووالله ما خرجمن 
الكوفة وهو يملك شيئنًا يلبسه إلافروا ما تحته قميص وإزار الفراش ؛ ولقد كان 
فى طريقه إلى المدينة؛ إذا نزل استعقرض من «واليه ما يقوم بمؤونتهم فى يومهم 

قال على : وحدثى السرى أبو بشرء وهو حايف بنى زهرة » قال : صلَيت 
الغداة فى اليوم الذىخرج فيه الحسين بن على بن الحسن صاحب فح » فصلالى 


. ١ ط : وفهو . (؟) ط : « والمقيوضة » » وما أثبته من‎ )١1( 





سنة ١١1‏ الم 
بنا حسين » وصعد المنبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجلس وعليه 
قميص وعمامة بيضاء قد سد لما من بين يديه ومن خلفه » وسيفه مسلول قد 
وشبعد ين رخلية + إد أقبل خالد البربرىّ فى أصحابه ؛ فلمًا أراد أن يدخل 
المسجد بد ره نحى بن عبد اللهء فشد عليه البريرى؛ وإنى لأنظر إليه » فبد ره 
بي بن عبد الله » فضربه على وجهه » فأصاب عيده وأقه » فقطع البيضة 
والقلنسوة » حتّى نظرت إلى قسَحّفه طائراً عن موضعه » وحمل على أصحابه 
فانهزموا . ثم رجع إلى حسين » فقام بين يديه وسيفه مسلول يقطر دمنًا » فتكلم 
ةد فحمد الله وأثنى عليه » وخطب الناس » فقال فى آخر كلامه : 
يأيها النّاس » أنا اين زسول الله خر مرسول الله» وق مسجد رسول الله وعلى 
منبر ن” الله » أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وم * فإن لم أ 
لكم بذلك فلا بيعة. لى فى أعناقكم . قال : وكان أهل الزيارة فى عامهم ذلك 
كثيراً » فكانوا قد ملثوا المسجد ؛ فإذا رجل قد نهض » حسن الوجه » طويل 
القامة » عليه رداء" ممشّق ٠‏ أخذ بيد ابن له قات جغيل تلد + فيخطى 
رقاب الناس ؛ حتَّى انتهى إلى المنبر » فدنا من حسين » وقال : يابن رسول 
الله » خرجت من بلد بعيد وابنى هذا معى » وأنا أريد حج بيت الله وزيارة 
قبر نبيه صلى الله عليه وسلم » وما يخطر يبالى هذا الأمر التذى حدث منك ؛ 
وقد سمعت ما قلت » فعندك وفاء بما جعلت على نفسك ؟ . قال : نعر » قال : 
ابسط يلك فأبايعك » قال : فبايعه » ثم قال لاينه: ادن فبايسع . قال : 
فرأيت والله رءوسهما فى الرءوس مننّى» وذلك ألى حججت ف ذلك العام . 

قال وحد ين جماعة من أهل المدينة أن مباركاً التركى أرسل إلى حسين 
ابن على" : والله لأن أسقط من السماء فتخطفنى الطير » أوتهوى لى الريح قف 
مكان متدقة اسزعل: بن أن أشوكك بشوكة» أو أقطع من رأسك شعرة ؛ 
ولكن لابد” من الإعذار ؛ فبسيتى فإنى منهزم عنك. فأعطاه بذاك عهد الله 
وميثاقه . قال : وج له إليه الحسين- أو خرج إليه-٠ق‏ نفر يسير » فلما دنوا 
من عسكره صاحوا وكبّروا » فانهزم أصحابه حى لحق بموسى بن عيسى . 


وذاكر أ المض رحى الكلابى » قال: أخيرن المفضل بن محمد بن المفضل 


مايه 5ه 


“ده 


اده 


ب 


١59 سنة‎ 


طالب 2 أن” الحسين بن 


1 بن حسن بن حسن © ل 0 


أن يوافوه » فتتخلقوا عنه متمشثلا : 


سن عاد اليف لافى 2 رق ة عجرا 


1 3 


* رب دور 
قربا الم لإذالسه ليقي هكم 


وذ كر الفضل بن بن العياه 
عن أبيه 2 قال : 


مَوْتأعلى عجل أو عاش منتصفا(١)‏ 
ابي 

لمن تدركوا المجدحبى تضر بواءنفىا؟) 
الماشمى أن عبد الله بن محمد المنقرى حداثه 


ار ل 


من فسخ 4 فوجده خائضا يلتمس عذراً من قتل «-ن ةتل » فال له : أصلح 
الله الآمير ! أنشدك شعراً كتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه 


من قتل اللكسين 007 رضى الله عنه ؟ قال 





يأبّها الراكبُ الغادى لِطِبَيهِ 
أبلغ قرّيشاً على شَحْط المَزارٍ مها 


باو ال د 

5 همس 2 ار 
عَدفمم قو هكم فخرا با 

عم ع رب 

هى الى لا يداني فضلها أحد 

ونضيليها لكم فضلٍ وغي ركم 

أو ظًّ كعالمه 


إى لأعلدم 
أن سوفٌ م م تطلبون ما 
0 0 إِذْخَمدَت 


0 0000 قَدكان كان قبل ؛ 


فأنصفوا قومكم لا تملكوا بِدَعًا 





10 عاض 4 و أوكمات 0 
220 اءج : « حى تدركوا ». 


: أنشدى » فأنشده » فقال : 


درو 


5 عذافرَة فى سَيْرِها قحم 
6. .م 5 لع 3 وى 

بيبى وبين الحسين الله والرحجم 

50 اه ا 2 

عهد الله وما تترعى أله الْمَم 
1 | سر ل 

أم ان لعمرى 0 كرم 
بنت الى وَخَيّرٍ الناس قَدْ علموا 
2 م مرو 5 رسع 

من قومكم لهم من فضلها قسم 
فز كز 03 سروم وري 


والظن يَضدُقَ أحياناً فَيَنْتَظم 


قت تهاداكم العقبان والرخم 


ومَسّكوا بحبال 0 واعْتتصموا 


3 عو 
0 
ع و 


من القرون وقد بادت مها الامم 


- َه ا ء: 
وإن شارب كاس الب 


سمه اه 


28 ذى تذخ ولت به به القَدم 


سنة 11 ش رن 
وذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى أن" العلاء حداثه أن 
0 أمير المؤمنين لما ورد عليه خح آمل فح خّلا ليله يكتب كتابنا بخطلّه» 
م" بخلوته مواليه ونخاصته » ضرا غلا ما له » فقالوا : اذهب حبى تنظر 
ع0 4 قال : فدنا من موسى » فلما رآه قال : ما لك ؟ 
فاعتل” عليه » قال : فأطرق ثم رفع رأسه إليه » فقال : 
دم - 02 5 ع 5 ٍ- 500006 0 
رَقَدَ الألى ليس السرَى من شانهم وكفاهم الإذلاج من لم يَرقدٍ 
وذكر جين بن معاوية بن بكر الياهلى” 6 قال : حد”ثنا الأصمعى 3 
قال : قال محمد بن سلمان ليلة فخ لعمرو بن ألى عمرو المدىّ - وكان يرى 
بين يديه بين الهدفين : ارم » قال : لا والله لا أربى ولد رسول الله صلى الله 
عليه سام ؛ إنى إنسما صحبتك لأربى بين يديك بين أطد فيان 6 وم أصحبك 
لأربى المسلمين . 
قال : فقال المخزوي : ارّمء ''فربى فا مات إلا بالبرص'' 
5 7 - ٌ و 
ال 0 0 ا 
أقل” ما أجزيكم ره أن 0 ا : فحرمهم وم يعطهم شيئا 
وقال موسى المادى :ا قتل الحسين تماد 
قد أَنصّف القارة مَنْ راماها 7" إنا إذا تع نلقاهها 50 
03 37 * أولاها على أخراها 001 


وغزا الصائفة فى هذه السنة معيوف بن يحبى من دارب الراهب» وقد كانت 
الروم أقبلت مع البطريق إلى الحدتث**2 ؛ فهرب الوالى والحند وأهل الأسواق » 





(1-١)اءج‏ : وفات بالبرص ». (؟) ج : نوجاءه» . 
(م) اللسان ؟ : 85؛. (4) ابن الأثير : « الحديثة » . 


56 سلة 119 
فدخلها العدو » ودخل أرض العدوّ معيوف بن يحبى ء فبلغ مدينة أشنة » 
فأصابوا سبايا وأسارى وغنموا . 

وحج بالناس فى هذه السنة سلهان بن ألى جعفر المنصور . 

وكاة عل النرية عمر بن عبد العزيز العمرى » وعلى مكة والطائف 
عبيد الله بن قم وعلى اليمن إب راهيم بن سكم بن قتيبة » وعلى الهامة والبحرين 
سويد بن أبى سويد القائد الخراسانى» لوقا الحسن بن تسنيم ١١‏ المنوارى» 

وعلى صلاة الكوفة وأحداثها وصدقاتهاو بسهة باذ الأسفل موسى بن عيسى » 
وعلى صلاة البصرة وأحدائها محمد بن سلوان . وعلى قضائها عمر بن عمان » 
وعلى جرجان الحجاج مول الفادى » وعى قومس ز ب ياد بن حسان» وعلى طبس رسّتان 
والرويات صالح بن شيخ بن عميرة الأسدى » وعلى أصبهان طيفورمولى الهادى . 





)١(‏ ابن الاثير رسيو 


3 دخلت سنة سبعين ومائة 
ذ5 رالخبر عما كان فيها من ٠‏ الأحداث 


فن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقيّة فيهاء ووليسها بعده روح بن حاتم . 
وفيها مات عبد الله بن مروان بن مد فى المطبسق . 
[ ذكر الحبر عن وفاة موسبى الحادى ] 

وفيها توفى موسى الحادى بعيساباذ. واخةلف فى السبب الذى كان به وفاته » 
فقال بعضهم : كانت فاته من قارّحة كانت فى جوفه . وقال آخرون : 
كانت وفاته من قبل جوار لأمسه الحيزران ؛ كانت أمرتهن” بقتله لأسباب 
تذكر بعضها . 

ه ذكر الخبر عن السبب الذى من أجله كانت أمرتهن” بقتله : 

ذكر يحى بن الحسنأن الهادى نابذ” أمه ونافرها ؛ نا صارت إِليه الحلافة» 
وشارت خالضة وليه 5 » فقالت : إن أمّك تستكسيك » فأمر لما بخزانة 
مملوءة كسوة . قال : ووجد للخيز ران فى منزها من قراقر 2١”‏ الوشى ثمانية عشر 
ألف ق-رقر . قال : الوكاك اران ف أوّل خلافة موسى تفتات عليه فى أموره» 
وتسلك به مسلك أبيه من قبله فى الاستبداد بالأمر والنهى» فأرسل إليها ألا 
تخرجى من خفسر الكفاية إلى بذاذة ابل ؛ فإنه ليس من قسدار النساء 
الاعتراضف أمر الملك؛ وعليكٍ بصلاتك وتسبيحك” ويتبتّلك؛ ولك بعد هذا 
طاعة مثلك فيا يجب لك . قال : وكانت اللحيزران ى خلافة موبى كثيراً 
ما تكلمه فى الحوائج ؛ فكان يجيبها إلى كل” ما تسأله حتى مضى لذلك أربعة 
أشهر هن خلافته » وانثال النّاس عليها » وطمعوا فيها ؛ فكانت المواكب 
تغدو إلى بابها ؛ قال : فكلّمتنْه يومًا فى أمر لم يجد إلى إجابتها”"" إليه سبيلاء 


. » «سبحتاك » (9) س : وق إجابها‎ :١ القرقر : من لباس اخرأة . (؟)‎ )١( 


ره 


ءاه 


اناه 


5-3 


»> ا 
فاعتل” بعلة » فقالت : لا بد من إجاببى » قال : لا أفعل » قالت : فإنى 
قد تضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك . قال : فغضب موسمى » وقال : 
ويل على ابن الفاعلة ! قد علمت أنه صاحبها ؛ والله لاقضيتها لك » قالت : 
إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً » قال : إذاً والله لا أبالى . وحمىّ وغضب . 
فقامت مغضبة » فال : مكانك تستوعى )١١‏ كلاب والله » وإلاة فأنا نى” من 
قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن بلغنى أنه وقف يبابك أحد من 
قَوادى أو أحد من خاصتى أو خدى لأضربن” عنقه ؛ ولأقبضن” ماله ؛ فن 
شاء فليلزم ذلك . ما هذه المواكب الى تغدو وتروح إلى بابك ى كل يوم ! 
أما لك مغزل يشغلك » أو مصحف يذكرك» أو بيت يصونك ! إياك ثم إياك ؛ 
ما فتحت بابك للى” أو لذعئ . فانصرفت ما تعقل ما تطأ ؟ فلم تنطق عنده 


“تحلنوة ولا مرة بعدها :: 


قال يحبى بن الحسن : وحداثنى ألى » قال : معت خالصة تقول للعباس 
ابن الفضل بن الربيع : بعث موسى إلى أمّه الحيزران بأرزة » وقال: ١‏ استطبتمها 
فأكلت منها + فكل منها 'قالك خالة + فقلت لها اسك ست تنظرى: ؛ 
ذإنى أخاف أن يكون فيها شىء تكرهينه » فجاءوا بكلب فأكل منها » 
فتساقط لحمه ؛ فأسل إليها بعد ذلك : كيف رأيت الأرزّة ؟ فقالت : 
وعدتها طيّبة © فقال :+ ل تأكل + :ولوأ كلت لكنت قد استرحة ميلا »م 
أفلح خليفة له أم” ! 

قال وحدثنى بعض” الحاشسيين » أن سبب موت المحادى كان أنه لما جد” 
فى خلع هارون والبيعة لابنه جعفر » ونخافت الحيزران على هارون منه » دست 
إليه من جواريها لا مرض مسن" قتله قله بال والجلوس على وجهه » ووجهت إلى 
يحبى بن خالد : إن” الرجل” 250 فاجد'د فى أمرك ولا تقصر . 

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أن" الفضل بن سعيد حداثه » عن 


أبيه » قال : كان يتصل بعوسى وصول” القوّاد إلىأمه الحيزران» يؤمّلون بكلامها 


.» و« تستوعبى‎ : ١ . » ج : «تستوق‎ )١( 


سنة ١ ٠‏ /اه؟ 
فى قضاء حوائجهم عنده » قال : وكانت تريد أن تغلب على أمره ما غلبت 
على أمر المهدئ ؛ فكان بمنعها من ذلك ويقول : ما للنساء والكلام فى أمر 
الرجال ! فلما كثر عليه مصير من يصير إليها من قواده » قال روما وقد جمعهم : 
أبما خير ؟ أنا أوأتم ؟ قالرا : بل أنت يا أمير المؤمنين ؛قال : :فأيما خيرء أمسى 
أو أمهاتكم ؟ قالوا : بل أمّك يا أمير المؤمنين » قال: فأيتكر يحب أن يتحداث 
الرجال بخبر أمه » فيقواوا : فعلت أم” فلان » وصنعت أم فلان”» بزقالت آم 
فلان ؟ قالوا : ما أحد منا يحب ذلك » قال: فا يال" الرجال يأتون أتى فيتحدثون 
بحديثها ! فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها ألبتّةة » فشق” ذلك عليها فاعتزللته» 
وحلفت ألا" تكامه ؛ فا دخلت عليه حبى حضرته الوفاة . 
[ ذكر اللحبر عما كان من خلع الحهادى للرشيد ] 

وكان السبب فى إرادة موسى الحادى خالتّع أخيه هارون حبى اشتد” عليه 
فى ذلك وجدفما ذكر صالح بن سلوان_أن المادى لما أفضت إليه الحلافة أقر 
يحبى بن خالد على ما كان يلى هارون من عمل المغرب ؛ فأراد الهادى خلع 
هارون الرشيد والبيئعة لابنه جعفر بن موسى الحادى » وتابعه على ذلك القواد ؟ 
منهم يزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وعلى وك سس ون أشبههم ؛ فخلعوا 
هارون :> لابأيعوا عقن يون موق + وشسكوا زلىالغيية 001 فتكلمرا فى أمروج 
وتنقصوه فى مجلس الجماعة » وقالوا : لا نرضى به » وصعب أمرهم حى ظهر ؛ 
وأمر الهادى أي يسار قددام” الرشيد بحرية 4 فاجتنبه الناس وت ركوه 0 فلم يكن 
أحل” بجرئ أن يسلم عليه ولا يقربه . 

وكان جى بن خالد يقوم بإنزال الرشيد ولايفارقه هو وولده ‏ فها ذكر. 
قال صالج : وكان إسماعيل بن صْبيحكاتب يحبى بن خالد» فأحب أن يضعه 
موضع] يستعلم له فيه الأخبار » وكان إبراهيم الخراى فى موضع الوزارة لموبى » 
فاستكتب إمماعيل ٠‏ ورفع اير إلى ا ؛ وبلغ ذلك يحى بن خالد » فأمر 
إسماعيل أن يشخص إلى حزان » فسار إليها ؛ فلما كان بعد أشهر سأل 


)2020 | : « إليه الشيعة » . 


كبام 


#/رسلاسوه 


54 سنة ١/٠١‏ 
المادى إبراهيم الحرالى : مسن كاتبك ؟ قال : فلان كاتب » وسماه » فقال : 
أليس بلغنى أن إسماعيل بن صبيح كاتبك ؟ قال : باطل” يا أمير المؤمنين ؛ 

إسماعيل بحران . 


قال : وسعى إلى الحادى بيحبى بن خالد » وقيل له : إنه ليس عايك 
من هارون خلاف ؛ وإتما يفسده يحبى بن خالد » فابعث إلى يحى » وتهداداه 
بالقتل ؛ وارمه بالكفر ؛ فأغضب ذلك موسى الحاذى على يحبى بن خالد . 


وذكر أبو حفص الكرمانى أن" محمد بن بحيى بن خالد حداثه » قال : 
بعث المادى إلى بحبى ليلا » فأيس من نفسه ) ووداع أهله » وتحتّط وجداد 
كانه : يشك أنه يقتله؛ فلمًا أدخحل عليه » قال : يا يحب » مالى ولك ! 
قال : أنا عبداك يا أمير المؤمنين ؛ فما يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته . 
م تدخل بيى وبين أخى وتفسده على" ! قال : يا أمير المؤمنين » مسن" 
أنا حتى أدخل بينكما ! إنما صيرفى المهدئ معه » وأمرنى بالقيام بأمره ؛ فقمت 
بما أمرنى به » ثم أمرتتى بذلك فانتهيت إلى أمرك . قال : فما الذى صنع هارون ؟ 
قال : ما صنع شيئنًا » ولاذلك فيه ولا عنده . قال : فسكن غضبّه . وقد كان 
هارون طاب نفسنًا بالخلع » فقال له يحبى : لا تفعل » فقال : أليس يترك 
لى الى ء والمرىء» فهما يسعاننى وأعيش مع ابنة عبى ! وكان هارون يجد بأم” 
جعفر وجدا ندا : فقال له نحى : وأين هذا من الخلافة ! ولعلك الايشرك 
هذا فى يدك حّى يخرج أجمع ؛ ومنعه من الإجابة . 

قال الكرماق : فحدثى صالح بن سامان » قال : بعث الحادى إلى 
يحبى بن خالد وهو د بعنناة رح دح رك > للش لجار ا 
فأمير بطلب رجل كان أخحافه 1ك فتغيب عنه ؛ وكان الحادى يريد أن ينادمه 
شه مكانه من هارون » فنادمه وكللمه يحبى فيه » فآمنه وأعطاه خاتم ياقوت 
أحمر فى يده » وقال : هذا أمانه2 » وخرج بحبى فطلب الرجل » وأق 
الحادى به فسر يذلك . 


(١1)س‏ : وخافه» . (؟) ط ؛ وأمائةع. ٠‏ 


سنة ٠/اؤ‏ الا 

قال : وحداثبى غير واحد أن" الرجل الذى طلبه كان إيراههم الموصل . 

قال صالح بن سلوان : قال المادى يوما للربيع : لا يدخل على يحى بن 
خالد إلا آخر الناس . قال : فبعث إليه الربيع » وتفرّغ له . قال : فلما 
جلس من غد أذن حتىلم يبق أحد » ودخل عليه يحبى » وعنده عبد الصمد 
ابن على" والعبّاس بن محمد وجدلة” أهله وقدوَاده» فا زاليدنيه حتى أجلسه بين 
يديه » وقال له : إفى كنت أظلمك وأكفرك ء فاجعلى ىف حل" ؛ فتعجب 
الناس من إكرامه إياه وقوله؛ فقبئّل بحبى بده وشكر له » فقال له الحادى: مسن 
الذى يقول فيك يا بحجى : ١‏ 


لقنن القع اند ياش 'لشيكت نيه ريدن انال 

قال : تلك راحتّك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك ! 

قال : وقال بحبى للهادى فى خلع الرّشيد انا كلمه فيه : يا أمير المؤمنين ؛ 
إنك إن حملت الناس على نكّث الأبمان هانت عليهم أعانهم ؛ وإن تركتسهم 
على بيعة أخيك ثم بايعت لحعفر من" بعده كان ذلك أوكد لبيعته » فقال : 
صدقت ونصحت ؛ ولى فى هذا تدبير . 

قال الكرمانّ : وحدثنى خزيمة بن عبد الله » قال : أمر الحادى بحبس 
5 بن خالد على ما أراده عليه من خلئع الرشيد » فرفع إليه يحيى رقعة : إن 
عندى نصيحة» فدعا به » فال : با أمير المؤمنين ٠‏ أختلى ) فأخلاه» فقال : 
يأ ا المثمنين ؛ أرأيت إن كان الأمر ‏ أسأل الله ألا" نبلغه » وأن يقدامنا 

أتظن” أن" الناس يسليمون الحلافة الحعفر ؛ وهو لم يبلغ اللا حلم 2 
و 0 به لصلاتهم وحسجهم وغز وهم! ! قال : والله ما أظن” ذلك » قال : 
5 أمي رالمؤمنين 3 أفتأمن أن يسمو إليها أهلك وجلتهم مثل فلات وفلان » بج 
فيها غيرهم » فتخرج من ولد أبيك ؟ فقال له : نبسهتسبى يا يحى - قال : 
يقول : ما كلمت أحدا من الخلفاء كان أعقل” من موبى -. قال 6" 
لو أن هذا الأمر لم يعقّد لأخيك ٠‏ أما كان ينبغى أن تعقده له » فكيف بأن 
تحله عنه » وقد عقده المهدىّ له ! ولكن أرىأن تقر هذا الأمر يا أمير المؤمنين 


مرو نواه 


#ما/رماباه 


##//رالاة . 


_ ل 0 سنة 117١‏ 
على حاله ؛ فإذا بلغ جعفرء وبلغ الله به » أتيتته بالرشيد الكل سد 
وكان أول مس5 يبايعه ويعطيه صفقة يده . قال : : فقبل الحادى قوله ورأيسه 3 
وأمر بإطلاقه . 


وذكر الموصلى عن محمد بن يحبى » قال : عزم الادى بعد كلام أنى له 

عا لخ الرشيد » . وحمسله عليه ع مواليه وقواده ؛ أجابه إلى الخلع 
أو حسبله » واشتد غضيه منه» وضيق علية. وقال يحب لمهارون : استأذنه فى 
الحروج إلى الصيد فإذا خرجت فاستيعد ودافع الأيام » فرفع هارون رقعة 
يستأذن فيهاء فأذن له؛ فضى إلى قصر مقاتل 7" » فأقام به أربعين يوما حى أذكر 
الهادى أمره وغمه احتباسهء وجعل يكتب إليه ويصرفئه» فتعلّل عليه حتى 
تفاقج الآمن #وأظهن مهمه :6 وبسظ مواليه رقو اده ألسنسهم فيه ؛ والفضل 
ابن نحبى إذ ذاك خليفة أبيه » والرشيد بالباب ؛ فكان يكتب إليه بذلك » 
وانصرف وطال الأمر . 


قال الكرمانى : فحدثبى يزيد مولى يحبى بن خالد » قال : بعفت الح زران 
عامكدا را كان عاروت ح لير عي + لق تعبا بن يليه كن 
إليه وتقول له : قالت لك السيدة : الله الله" فى ابنى لا تقتله » ودعه بحيب أخاه 
إلى ما يسأله ويريده منه ء فبقاق أحب إلى" من الدنيا يمع ما فيها . قال : 
فصاح بها » وقال لها : وما أنت وهذا ! إن يكن ما تقولين فإنى وولدى وأهلى 
سنقنتسل قبله » فإن اتتهمت عليه فلست مسّهم على نفسى ولاعليهم . قال : 
وال يرالادى يحبى بن خالد يرجع عما كان عليه لهارون بما بذّل له من 
إ كرام وإقطاع وصلة » بعث إليه يتهدده بالقتل إن لم يكف عنه . قال : 
فلم تزل تلك الخال من الخواف والحطر » وماتت أم يحبى وهو فى الْلتُلْد ببغداد؛ 
لآأن هارون كان ينزل الملئدء ويحجى معهء وهو ولى” العهدء نازل دار يلقاه 
ف ليله ونهاره . ١‏ 


وذكر محمد بن القاسم بن الربيع » قال : أخبرنى محمد بن عمرو الروبى » 


. » «قصر بى مقاتل‎ : ١ )١( 





سنة ٠‏ /1! ش 1 
.قال : حداثى أى» قال : جام ى موسى المادى بعد ما ملك فى أوّل خلافته 
جَلوسا خاصنًا » ودعا بإد باهم بن جعفر بن ألى جعفر وإبراهم بن سم بن 
قستيبة والحرانى » فجلسوا عن يساره » ومعهم نخادم له أسود يقال له أسايم » 

ويكى أيا سليان ؛ وكان يثق به ويقد مه ؛ فبينا هو كذلك» إذ دخل صالح 
صاحب المصلى » فقال: هارون بن المهدى» فقال: ائذن له » فدخل فسلم 
عليه » وقبل يديه ؛ وجلس .عن بمينه بعيدا من تاحية. » فأطرق: موبى ينظر 
إليه » وأدمن ذلك » ثم التفت إليه » فقال : يا هارون » كأنى بك تحداث 
نفسك ينام الرؤيا » وتؤسّل ما أنت منه بعيد » ودون ذلك خسررط القتاد + 
تؤمل الخلافة ! قال : فبرك هارون على ركبتيه » وقال : يا موسى ؛ إنك 
إن تكرت ضعت وت“وزة:«زافيعت رفت 4 وإن طلمت خستات237؛ 


وإفى لأرجو أن يفضى الأمر إلى"؛ فأ "نص ف مسن" ظلمت » وأصل مسن" قطعتة». 


وأصيسر أولادك أعلى من أولادى » وأزوجهم بناق » وأبلغ ما يحب" من 
حق الإمام المهدئ . قال : فقال له موسى : ذلك الظن” بك يا أبا جعفر ؛ 
ادن منىء فدنا منه » فقبكل يديه» ثم ذهب يعود إلى مجلسهء فقال له : لا 
والشيخ الحليل ء والملك النبيل ‏ أعنى أياك المنصور ‏ لا جلست إلا معى » 
وأجلسه ؛ ىق صدر المجلس معه » م قال: يا سراق » احمل إلى اغرالب الت 
ديئار ؛ وإذا افتتح الخراج فاحل إليه النتصف منه » واعرض” عليه ما ىق 
الحزائن من مالناء وما أخذ من أهل بيت اللعنة؛ فيأخذ جميع ما أراد . قال: 
ففعل ذلك . ولما قام قال لصالح : أدن دابته إلى البساط . قال عمرو الروى : 
وكان هارون يأنس بى » فقمت إليه فقلت: يا سيتّدى» ما الرؤيا الى قال لك 
أمير المؤفنين ؟ قال : قال المهدى” : أريت فى مناى كأنى دفعت إلى موبى 
قضيبمًا وإلى هارون قضيبنًا » فأورق من 5 موسى أعلاه قليلا ؛ فأما هارون 
فأروق قضيبه من أوله إلى آخره. فدعا المهدى الحكم بنموسى الضمرى- وكان 
يكى أبا سفيانت فتال له + عبس هذه الرؤياء فقال : كان جميعاء فأما 
موبى فتقل" أيامه » وأما هارون فيبلغ مدى ما عاش خليفة ؛ وتكون أيامة 
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أحسن أيام © ودهره أحسن دهر . قال : ولم يلبث إلا أياما يسيرة » ثم اعتل 
موسى ومات » وكانت علته ثلاثة أيام . 

قال عمرو الروبى : أفضت الحلافة إلى هارون» فزوج حمدونة من جعفر 
ابن موسى » وفاطمة من [إسماعيل بن موسى ؛ ووفى بكل” ما قال ؛ وكان دهره 
أحسن الدهور . 

وذكر أن الحادى كان قد خرج إلى الحديثة ؟ حديثة الموصل ؛ فرض بها » 
واشتد” مرضه » فانصرف . فذكر عمرو اليشكريّ ‏ وكان فى الخدم قال : 
انصرف افاذى دن الحديثة بعد ما كتب إلى جميع عماله شرق وغر ينا بالقدوم 
عليه ؛ فلما ثقثل اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا الحعفر ابنه » فقالوا : إن صار 
الأمر إلى يحبى قتسلسنا ولم يستبسقناء فتامروا على أن يذهب بعضهم إلى بحبى بأمر 
الهادى » فيضرب عنقه . ثم قالرا : لعل" أمير المؤمنين يُفيق من مرضه » ها 
عذ رنا عنده ! فأمسكوا . ثم بعثت الحيزران إلى يحبى تعلمه أن الرجل لابه » 
وتأمره بالاستعداد لما ينبغى ؛ وكانت ار على أمر الرشيد وتدبير الحلافة 
إلى أن هلك ؛ فأحضير الكتنّاب وجمعوا ١‏ فمنزل الفضل بن بحبى » فكتبوا 
ليلتهم كتبنا من الرشيد إلى العمسّال بوفاة الفادى» وأنهم قد ولا"هم الرشيد ماكانوا 


ل ؛ فلما مات الحادى أتفذوها على البسرّد . 


وذكر الفضل بن سعيد » أن" أباه 0 كانت قد حلفت 
ألا تكلم موسى الحادى » وانتقلت عنه » فلما حضرته الوفاة » وأتاها الرسول 
فأخيرها بذلك » فقالت : وما اصع به ؟ فقالت لا خالصة” : قو إلى ابنك 
أيستها الحرّة ؛ فليس هذا وقت تعتدّب ولا تغضّب . فقالت : أعطوىماء أتوضأ 
للصلاة » ثم قالت : أما إننا كنا نتحد”ث أنه يموت فى هذه الليلة خليفة” » 
ويملك خليفة » ويولسد خليفة ؛ قال : فات موسى “ولاك تخارك .+ وولد 
المأمون . 

قال الفضل : فحد ثت بهذا الحديث عيد الله بن عبيد الله » فساقه لى 
مثل ما حدثنيه ألى » فقلت : فن أين كان للخيزران هذا العلم ؟ قال : إنها 
كانت قد سمعت من الأوزاعى . 


52 نلق 


ذكر يحبى , بن الحسن أن" محمد بن سلوان بن على" حدثه » قال : حدثتسى 
عمبى زينب ابنة لانن قال الما ماتموسى يعيساياذء أخبرتئنا الحيزران الخبر» 
ونحن أربع نسوة ؛ أنا وأختى وأم الحسن وعائشة » بنُنيّات سليان » ومعنا ريطة 
أم على" » فجاءت خالصة ء فقالت لها : ما فعل الناس ؟ قالت : يا سيدتى » 
مات موسى ودفئوه ؛ قالت: إن كان مات موسى ٠»‏ فقد بقى هارون» هات لى 
سسويقا » فجاءت بسويق » فشربت وسقتنا » ثم قالت : هات لساداق 
أربعمائة ألف دينار» ثم قالت : ما فعل ابنى هارون ؟ قالت : حلف ألا" 
تصلئ الظهر إلا ببغداد . قالت : هاتوا الراحائل» ثما جلوسى ها هنا ؛ وقد 
مضى ! فاحقته ببغداد . 

ذكر الخبر عن وقت ففاته 
ومبلغ سنه وقدر ولايته ومسن” صلى عليه 

قال أبو معشر : تولئ ) موسى الحادى ليلة الجمعة للنصفمن شهر ربيع 
الأول ؛ حدثنا بذلك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن إسحاق . 

وقال الواقدىَ : مات موبى بعيساباذ للنصف من شهر ربيع الأول . 

وقال هشام بن محمد : هلك موبى الادى لأربع عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الل ابل الخيية ره اسقي والة.. 

وقال بعضهم ا ليلة ال حمعة لستة عشر وم منه؛ وكانت نخلافته 
سنة وثلاثة أشهر . 


وقال هشام : ملك أربعة عش رشهراً » 5 ابن ست وعشرين سنة . 

وقَال الإقدئ : كانت ولايته سنة وشهراً واثنين وعشرين يوم . 

وقالغيرهم : ا يوم السبت» لعش رخا تمن ع الأول أو ليلةالجمعة 
وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » وكانت خلافته سنة وشهراً وثلاثة وعشرينيومًا » 
وصلى عليه أخحوه هارون بن محمد الرشيد . وكان كنيته أيا محمد » وأمه الحيزران 
أم ولد » ودفن بعيساباذ الكتبرى فى بسُستانه . 


رةه 


“الرلمه 
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وذكر الفضل بن إسحاق أنه كان طويلاجسما جميلا أبيض » مشربنا 
2 عه 
بيه ؛ وكان يشفته العليا تقللص ٠‏ وكان يلقب مومى أطبق7" ؛ وكان 
ولد بالسيروان من الى . 
د نا 
ذكر أولاده 
5 2 
جعفر ‏ وهو الذى كان يرشحه للخلافة ‏ والعباس وعبد الله وإسحاق وإسماعيل 
وسلهان وموسى بن موبى الأعمى ؛ كلهم من أمهات أولاد. وكان الأعمى - وهو 
موسبى - ولد بعد موت أبيه . والابنتان ؛ إحداهما أم عيسبى كانت عند المأمون» 
والأخرى أم” العباس بنت موسى © كا . 
اج *# 
ذكر بعض أخباره وسيدره 
ذ5 ر إبراهم بن عبد السلام » ابن أخى السندى بو طوطة » قال : حد ثبى 
الستدئ بن شاهك ٠»‏ قال : كنت مع موسى يحسرجان فأتاه ذ نعى المهدى 
واللحلافة 4 فركب البريد إلى بيغداد ؛ ومعه سعيك بن سام 4 ووجهى إلى 
امنا 0 فحدبى سعيد بن سملم ) قال : سرنسا بين آننات -- رجان وساتينهاء» 
قال : ضمع رسيي من بعض تلك البساين من رَجئل يتقتي دا لصاخب 
0 ! قال : وكيف ؟ قال : قلت له : 
كان سليان بن عبد الملك ف متنزه له ومعه ع 4 فسمع من يستان آخر 
موك جل عت 0 فدعا ا شرطته » فال : على يصاحب الصوت 33 
فأتى به ؟ فلما مثل بين يديه » قال له: ما حملك على الغناء انث إل جنى 
ومعى حرى ! أما علمت أن الرّماك”"2 إذا سمحتصوت الفحل حدّت إليه ! 
يا غلام جبّه؛ فجُبً الرجل . فلما كان فى العام المقبل رجتع سلهان إلى ذلك 


المتذزه » فجلس مجلسه الذى فيه » فذكر الرجل وما صنع به » فقال لصاحب 


. «مسى الخحبق»‎ :١ )١( 
. » ؟ ) ف القاموس : « الرمكة حركة : الفرس أو البرذونة » تتخذ للنسل‎ ( 


سنة |17٠١‏ 1" 
تشرطته : على" بالرجل الذى كنا جبسيناه » فأحضره» فلما مسشسلبين يديه » قال 
له : إما بعت فوفيناك» وإما وهبت فكافأناك » قال : فوالله ما دعاه بالخلافة» 
ولكننه قال له : يا سلمان؛ الله الله ! إنك قطعت نسلى» فذهبتعاء وجهى » 
وحرمةبى لذاتى » ثم تقول : إما عقي فكافأناك » وإما بعت فوفينْناك ! لا والله 
حتى أقف بين يدى الله . قال : فقال موسبى : يا غلام » رد صاحب الشرطة؛ 
فرده » فقال : لا تعرض للرجل . 

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن مومى الحادى؛ أن على 
ابن صالح حداثه؛ أنهكان يومًا على رأس الحادى وهو غلام - وقد كان جفا 
المظالم عاسة” ثلاثة أيام فدخل عليه اران » فقال له : يا أُمَيْن المؤمنين ؛ 
إن العامة لا تنقاد على ما أنت عليه» لم تنظر ف المظالم منذ ثلاثة ة أيام ؛ فالتفت 
إلى" » وقال : يا على" » ائذن للناس » على بالحفسلى لا بالنّقرى ١١‏ » فخرجت 
من عنده أطير على وجهى 5 » فقلت : : أراجع 
أمير المؤمنين » فيقول : أتحجبى ولا تعلم كلاى ! م أدركى ذهى » فبعثت 
إلى أعرابى كان قد وفد » وسألته عن التفعل والنتقترى » فقال : السفلى 
جفالة » والنقرى ينقسر مر خخواضهم ''' . فأمرتبالستور فرعت وبالأبواب 
فنتحت» فدخل الناس على بسكرة أبيهم ؛ فلم يزل ينظر فى المظالم إلى الليل ؟؛ 
فلما تقوّض الجخلس مثلت بين يديه » فقال : كأنك تريد أن تذكر شيك 
يا على » قلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ كلمت بكلام لم أسمعه قبل يووى هذا 3 
وخفت مراجعتناك » فتقول : أتحجينى وأنت م تع كلاى ! فيعثت إلى أعرابى 
كان عندناء ففسرلى الكلام ؛' فكافئه عبى يا أير المؤمنين » قال : نعم مائة ألف 
درهم تحمل إليه» فقلت له : يا أمير المؤمنين؛ إنه أعرالى جلف » وق عشرة 
آلاف درهم ما أغناه وكفاه » فقال : ويلك يا على" ! أجود وتتبخل ! 


قال : وحداثى على بن صالح » قال : ركب المحادى يومًا يريد عيادة 
أمه الحيزران من علدّة كانت وجدتثها » فاععرضه عمر بن بزيع » فال له : 


: يقال : دعام الحفل  أى دعام بجماءتهم » والنقرى : الدعوة الخاصة » والحفالة‎ )١( 


مامه 


ره 


رةه 
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يا أمير المؤمنين ؛ ألة أدلّك على وجه هوأعود عليكمن هذا ؟ فقال : وما هو 
يا عمر ؟ قال : للظم لم تتنظر فيها منذ ثلاث قال > فأواً إلى المطر قد أن 
عياوا إلى دار المظالم ٠‏ م بعث إلى الي زران بخادم من خدمه يعتذر إليها من 
تخلقة 8 وقال : قل ها إن جمر بن يزيع أخيرنا من حق الله بما دو أوجب 

علينا من حقّك » فلنا إليه ونحن عائدون إليك فى غد إن شاء الله . 

وذكر عن عبد الله بن مالك » أنه قال : كنت ا اا 
وكان المهدئ يبعث إلى ندماء الطادى ومغسيهء ويأمى بضربهم ؛ وكان الهادى 
يسألى الرفق بهم واللرفيه-” لهم ؛ ولا ألتفت إلى ذلك » وأمضى لما أمرنى به 
المهدئ . قال : فلمسا ولى الحادى الخلافة أيقنت بالتاتف ؛ فبعث إلى يوم » 
فدخلت عليه متكفناً متحنطًا ؛ وإذا هو على كرسي » والسيف والتتطتع يس 
يديه » فسلّمت » فقال : لا سلم الله على الآخخر ! تذكر يوم بعثت إليك 
فى أمر الحرآنىّ » وما أمر أ مير المؤمنين به من ضَربه وحبسه فلم تجبى ى ؛ وق 
فلات وفلانت_وجعل يعدد ندماءه فلم تلتفت إلى قولى » ولا أمرى ا قلت : فم 
يا أمير المؤمنين» أفتأذن [لى] 2١‏ فىاستيفاء الحجة ؟ قال :نعم» قلت : ناشدتك 
بالله يا أمير المؤمنين » أيسرّك أنك ولّيتسى ما ولا فى أبوك » فأمرتتى بأمر » فبعث 
إل" بعضن” ينيك بأمر يخال به أمرلةء 'فاتبعت أمرة وعضيت أمرلة ؟ قال: 
لاء قلت : فكذلك أنا لك » وكذاكنت لأبيك . فاستدنانى » فقكلك يديه + 
فأمرٍ بخلع فصبنّت على” » وقال : قد وليك ما كنت تتولاه » فامض 
راشداً . فخرجت من عنده فصرت إلى منزلى مفكراً فى أمرى وأمره » وقلت : 
حداث يشرب » والقوم الذين عصيتهفى أمره ندما ؤهو وز راقه وكتابه؛ فكأ بهم 
حين يغلب عليهم الشراب قد أزالوا رأيته فى » وحملوه من أمرى على ما كنت 
أكره وأتخوفه . قال: فإِنّى حالس وبين يدئ بنيّة'لى فى وقى ذلك » والكانون 
بين يدئ » ورقاق أشطمره بكامتخ وأسخنه وأضعه الصبئية ؛وإذا ضجة عظيمة: 
حى توثمت أن الدنيا قد اقتلعت وتزلزلت بوقع الحوافر وكثرة الضوضاء » فقلت : 
هاه ! كان والله ما ظننت » ووافانى من أمره ما تخوّفت ؛ فإذا الباب قد فتح » 


وإذا الخدم قد دخلوا » وإذا أمير المؤمنين الحادى على حمار فى وسطهم ؛ فلما 


)١(‏ من ا 
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رأبته وت عن مجلسى مبادراً » فقبّلت يده ورجله وحافر حماره » فقال لى : 
يا عبد الله » إنى فكرت فى أمرك » فقلت : يسبق إلى قلبك أنَّى إذا شربت 


وحولى أعدافك» أزالوا ما حسّن من رألى فيك» فأقلقستك وأوحشتك » فصرت 


إلى منزلك لأونسسك وأعلمك أن" السخيمة قد زالت عن قلبى لك » فهات 
فأطعمى ما كنت تأكل' » وافعل فيه ما كنت تفعل ؛ لتعلم أنى قد تحرمت 
بطعامك » وأنست منزلك؛ فيزول وفك ووحشتنك. فأدنيت إليه ذلك الرّقاق 
والسكرجة الى فيها الكامخ » فأكل منها م قال : هاتوا الرلة الى أزللتها 
لعبد الله من ممجاسى . فأدخلت إلى" أربعماثة بغل موقرة دراه » وقال : هذه 
زَلَنْكَء فاستعن” بها على أمرك» واحفظ لى هذه البغالعندك ؛ لعلى أحتاج 
إليها يوما لبعض أسفارى . ثم قال : أظلك الله بخير » وانصرف راجعنًا . 

فذكر موسبى بن عبد الله أن أباه أعطاه بستانه الذى كان وسط داره م 
ببى حوله معالف لتلك البغال ؛ وكان هو يتولتى النظر إليها والقيام عليها أيام 
حياة الحادى كلها . 

وعد ود يه الايك تتقره يون ذاوس يف طيناة ابلس قال :: 
أخبرنى أبى » قال : كان على" بن عيسى بن ماهان يغضب غضب الخليفة » 
ويرضى رضا الخليفة ؛ وكان أنى يقول : ما لعربى ولالعجمىئ عندى ما لعلى” 
ابن عيسى ؛ فإنه دخل إلى الحبس وى يده سوط » فقال : أمرنى مقن المؤمنين 
موبى الحادى أن أضربك مائة سوط » قال : فأقبل يضعه على يدى ومنكبى ؛ 
سل بسنا إل أن حل مائه © «وتترج. < «فقال له: ما ملتعت ابالرتجل ؟ 
قال : صنعت به ما أمرت . قال : نما حاله ؟ قال : مات » قال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون ! ويلك! فضحتى والله عند الناس؛ هذا رجل صالح ٠»‏ يقول 
الناس : قتّل يعقوب بن داود ! قال : فلما رأى شدة جزعه» قال : هو حى 
يا أمير المؤمنين لم يمت » قال : الحمد لله على ذلك . 

قال : وكان الحادى قد استتخلف على حجابته بعد الربيع ابنسه الفضل» فقأل 
له : لا تحجب عنى الناس؛ فإن ذلك يزيل عنى البركة » ولا تلق إلى" أمراً 
إذا كشفئه أصبته باطلا ؛ فإن ذلك يوقع الملك » ويضر بالرعية . 


؟رومه 


#/ركمةء 


يلين سنة ١0٠١‏ 
وقال موسى بن عبد الله : أتى موسى برجل » فجعل يقرعه بذ نوبه 

ويتهدده » فقال له الرجل : يا 0 المؤمنين ‏ اعتذارى مما تتقرعتى به روث 

عليك » وإقرارى يوجب على" ذنبا ؟ ولكى | 

فإن كنت ترجو فى العُقوبة رحمة فلا تَرْهَدَنُ عندَ المُعافاة ف الأجر 
قال : فأمر بإطلاقه . 


وذكر عمر بن شبة أن سعيد بن سلم كان عند موبى الحادى » فدخل عليه 
وفل الروم وعلى سعيد بن سلم فلسسرة ركان قد صلع وهو حداث-- فقال 
له موبى : : ضع قلنسوتك حرى تتشايخ بصلعتك . 

وذكر يحبى بن الحسن بن عبد الحالق أن أباه حداثه » قال : خرجت 
إل عسناباذ أريد الفتضل بن الربيع » فلقيت موسى أمير المؤمنين وهو خليفة ؛ 
وأنا لا أعرفه ؛ فإذا هو فى غلالة على فس » وبيده قناة لا يدرك أحدًا إلا 
طعنه . فقّال لى : يابن الفاعلة ! قال : فرأيت إنسانا كأنّه صم » وكنت رأبته 
بالشأم 2 وكان فخذاء كنفخذى بعير » فضربت يدى إل ك2 السيف 3 
فقال لى رجل : ويلك ! أمير المؤمنين » فحركت داببى- وكان شهدر 6 
حملى عليه الفضل بن ألر بيع » وكان اشتراه بأربعة لاف درم فدخخيلت 
دار محمد بن القاسم صاحب الحرس » -قوقف على الباب » له القناة » 
وقال : اخخرج يابن الفاعلة ! فلم أخرج ٠‏ ومر فمضى . قلت للفضل : فإ 
رأيت أمير المؤمنين ؛ وكان من القصّة كذا وكذا ء فال : لا أرى لك وجهنًا 
إلا ببغداد ؛ إذا جئت أصانى الجمعة فالقّى » قال : فما دخلت عيساباذ حتى 
هلك المحادى . ْ 

وذكر اليم بن عروة الأنصارى أن الحسين بن معاذ بن مسلم - وكان 
رضيع مسى الحادى ‏ قال : لقد رأيسى أخلو مع موسى ©2 فلا أجد له هيبة” 
فى قلبى عند الحلوة » كا بطو ران عارش فارع غير هائب له » 
وأضرب به الأرض » فإذا تلبس لبسة الخلافة ثم جلس مجلس الأمر والنهى 


. الشهرية : ضرب من البراذين » . (؟)كذاقى! » وه ساقطة من ط‎ ٠: ف القاموس‎ )١( 





سنة ١1/٠‏ حل 
قمتْ على رأسه ؛ فوالله ما أملك نفسى من الرعدة ولمسيئبة له . 

وذكر يحبى بن الحسن بن عبد الحالق أن" محمد بن سعيد بن سمر بن 
مهدر آآن. »: حداثه عن أبيه » عر جد قال : كانت المرتبة لإبراهيم بن سلم 
ابن قتيبة عتد الهادى » ثمات ابن” لإدرا راهم هم يقال له سلم 2 فأتاه مودى بى الطادىي 
ونع عل مار ادوييهلا بمنع متقبل”ولا يرد" عنه نسم ؛ حتى نزل 

يد » فقال له : يا إبراهيم » 0 وفتنة » وحزنك وهوصلاة 
ورحمة . ب أمير المؤمنين » ما بى و ') جزء كان فيه حزن إلا وقد 
امتلاً عزاء . قال : فلما مات إبراهيم صارت المرتبة لسعيد بن سلم بعده . 

وذكر عمر بن شبّة أن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب كان يلقب بالخررى اع تزوج رق بنت عمرو العهانية ‏ وكانت 
تحث المهدئ - فبلغ ذلك موسى الهادى فى أول خلافته» امل إِليه جيل 
وقال : أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين » فقال : ما حرم الله على خلقه 
إل نساء جدتى صلى الله عليه وسلم ؛ فأما غير هن" ف 000 
مخصرة كانت ىق يذه > وأمر بيضربه خمسماثة سوط » فضرب » وأراده!©) 
أن يطلقنها فلم يفعل» فحميل من بين يديه 3 نطع فألقى ناحية؛ وكان فى 
يده خعاتم سر( فرآه بعض” الخدم وقد غنشى عليه من الضرب » فأهوى 
إلى احاتم 2 فقبض على 57 الحادم فدقها » فصاح اموس فأراه يداه » 
فاستشاظ وقال : يستفعل هذا بخادى » مع استخفافه !2 يأبى ٠»‏ وقوله لى ! 
وبعث إليه : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : قتلله وستللهء ومارأه أن يضع 
يده على رأسك وليصداقك . ففعل ذاك موسى » فصددقه الخادم » فقال : 
أحسن والله » أنا أشهد” أنه ابن" عتى ؛ لو لم يفعل لانتفيت منه . وأمر بإطلاقه. 

ظ وذكر أبو إبراهم المؤذتن» أن الهادى كان يشبعلى الدابئّة وعليه درعان» 
وكان المهدئ يسميه ريتحاتى . 





)١(‏ س : وعداوك,. 2 (؟) س:دوق». 
(؟) ج : «الحردى ». (4) س : «فحمل إليه» . 
(ه) ج : «وأداكه» . (5) ابن الأثير : « نفيس » . 


(؛7؛ا) س : « استخفافك » . 


لا/بامه 


“ارده 


ل/رقمه 


5 سنة ٠/ا١‏ 


وع 


لمي نوناك وقد قندم إليه زنديق » فاستتايه : : فأبى أن يتوب » فضرب عننقه وأمر 

بصلئبه : يا بنى » إن صارلك7" هذا الأمر فتجرد هذه العصابة - يعى 
أصحاب مالى - فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن» كاجتناب الفواحش 
والرهد فق الدنيا والعسل للتثرة + ثم تخرجها إلى تخريم اللحم ومس" الماء 
الطهور '' 'وترك قتل اطوام ‏ تحرجا وتحوباً» 5 تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين : 
أحدهما الور والآخر الظلمة » م تيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات 
والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق ٠‏ لتنقذم من ضلال الظلمة إلى 
هداية الدور ؟ فارفع فيها الحشب » وجترد فيها السيف » وتقرب بأمرها إلى 
الله لا شريك له ؛ فإنى أت جداك العباس فى المنام قلتدنبى تسسنتن 6 وأمرن 


وذكر مد بن عطاء بن مقدم الواسطى» أن أياه حداثه أن"المهدى قال 
أ 


كل أصحات الاثنين . قال : فقال موسى د أن مضت من أيامه عشرة 
أشهر : أما والله لأن عشت لأقتان” هذه الفرقة كلها حتى لا أترك منها عينا 


ويقال : إنه أمر أن يهيأ له ألف جذاع » فقال : هذا فى شهر كذا » 
ومات بعد شهرين . 

وذكر أيوب بن عنابة أن موبى بن صالح بن شيخ » حداثه أن عيسى 
ابن دأب كان أكثرَ أهل الحجاز أدبا وأعذابهم ألفاظًا ؛ وكان قد حمظى 
عند المادى حظوة الم تكن عنده لأحد؛ وكان يدعو له > سكأ" » وماكان 1 
ذلك بأحد غيره فى مجلسه . وكان يقول : ما استطلت بك يوم ولا ليلة » 
ولا غبت 87) عن عبنى إلا" تنيت ألا أرى غيرك . وكان لذيذ المفاكهة طيّب 
المسامرة » كثير النادرة » جيد الشعر -حسن الانتزاع له . قال : فأمر له 
ذات ليلة بثلاثين ألف دينار ؛ فلما أصبح ابن" دأب وجنه قتهرمانه إلى ياب 
مومبى » وقال له : الّق” الحاجب » وقْل' له : يوجتّه إلينا بهذا امال » فلى 
الحاجب » فأبلغه رسالته ؛ فتيسم وقال : هذا ليس إلى" » فانطلق' إلى صاحب 


. » اللطهور‎ «٠ : س : ( إليك » . (؟١) س‎ )١( 
. » ابن الآثير : « ما يتكىء عليه » . (84) س : «مما غبت‎ )١ 


ا 1" 
التوقبع ليخرج له كتاياً إلى الديوان » فتد”بره هناك ثم تفعل” فيه كذا وكذا . 
فرجع إل :ابن دات فاخيره » فقال : دعنها ولا تعرض لها 2 ولا تسأل عنها . 
قال : فبينا موبى فى مستشرف له ببغداد » إذ" نظر إلى ابن دأب قد أقبل » 
وليس معه إلا" غلام واحد ! فقال لإبراهيم اماق + أما تر ار اذأته: + 
ما غير من حاله » ولا تزين لنا؛ وقد بسرَرناه بالأمس ليرى أثرّنا عليه ! فقال 
له إبراهم : فإن أمرنى أمير المؤمنين ا ء من هذا ؛ قال : لاء 
هو أعلم بأمره ؛ ودخل ابن دأب » فأخذ فى حديثه إلى أن عرض له موبى 
بشىء من أمرهء فقال : أرى ثوبك غسيلاء وهذا شتاء "محتاج فيه إلى الخديد 
اللين » فقال : يا أمير المؤمنين» باعى قصير عمًا أحتاج ١١‏ إليه» قال : وكيف 
وقد صرفنا إليك من برنا ما ظننا أن فيه صلاح شأنك ! قال : ما وصل إلى" 
ولا قبضته ؛ فدعا صاحب بيتمال الخاصة » فقال : عجثّل له'" الساعة 
ثلاثين ألف دينار » فأحضرت وحملت بين يديه . 


وذكر على بن ن محمدء أن” أباه حدثه عنعلى” بن يقطين» قال: 
موسى ليلة مع جما عن أمبحاه 4 إذ لخم فتاه بشىء 2 0 
سريعًا”" » وقال : لا تبرحوا » ومضى فأبطأ » ثم جاء وهو يتنفس » فألى 
بنفسه على فراشه يتنفيس ساعة حى استراح » ومعه نخادم غم طها مفطى 
ديل فقام بن يديه 2 فأقبل يترعتد » فعجبنا من ذلك . ثم جلس وقال 
لخادم 0 ما معك » 0 الطبق » وقال : أرفع لين » فرفعه فإذا 
فى الطبق رأسنًا جاريتين ؛ لم أر والله أحسن من وجوههما قط ولا من شعورهما » 
وإذا على رءوسهما الحوهر منظوم على الشعر » وإذا رائحة طيسبة تفوح» فأعظمنا 
ذلك » فقال .: أتدرون ما شأنهما ؟ قلنا : لا ٠‏ قال : بلغنا أنهما تتحا"بان 
قد اجتمعةسا على الفاحشةء فوكلت هذا الحادم بهما يلق إلى" أخبارهماء فجاءنى 
فأخبرف أنهما قد اجتمعتا »؛ فجئت فوجاتهما فى حاف واحد على الفاحشة 





2010 س : 03 يحتاج » . 
(؟) س : وإليه» , 


8 
(؟) س : «مسعاع. 


7ه 


الوه 


ببرى صنة 117١‏ 
فقتلتهما » ثم قال : يا غلام » ارفع الرأسين١'‏ قال : ثم رجع ى حديئه 
كأن م يصنع شيئًا . 

١ : 

وذكر أبو العباس بن أبى مالك المائى أن" عبد الله بن محمد البواب » قال : 
كنت أحجب المادى خليفة” للفضل بن الربيع » قال : فإنه ذات يوم جالس” 
وأنا بى داره » وقد تغدَى ودعا بالنبيذ » وقد كان قبل ذلك دخل على أمه 
الحيزران » فسألته أن يولى خاله الغطريف اليمن » فقال : أذكرينى به قبل 
أن أشرب قال : فلماعز م علىالشرب وجيت إليه تبره أو زهرةات تذكره» 
فقال : ارجعى فقولى : اختارى له طلاق ابنته عمبيدة أو ولاية اليمن » فلم 
تفهم إلاقوله : «اختارىله» فرّت» فقالت: قد اخترت له ولاية اليمن» فطلّق 

- و ع 3 3 

دع سدة 5 ا 0-1 و2 م ؟ و جه أ 52 8 
اينتسه عبيدة ©» فسمع الصياح 3 2000 م فاعلمته الخبر » ا 
أنت اخيرت له » فقالت : ما هكذا أدا يبت إلى" الرسالة عنك . قال : 
صاللاً صاحب المصلى أن بقف بالسيف على رعوس الندماء ليطلقوا 0 4 
فخرج إلى" بذلك الخدم ليعلمونى ألا" 1 ذن لأحد . قال : وعللى الباب رجل 
واقف متلفع يطياسانه 2 دراوح بين قدمبه!؟) 4 فعن” لى بيتان 6 فانشدتهما 
وهما : 


و_- 


أ 


خليق مِنْ مَعْد ألما فَسَلّماا" 2 على مريم ء لا يُبْعدالَهُ مرا 
يام ص 1 70 مه - 
وقولاً لها : هذا الفراق عَرَمتِهِ فهلْمِنْ نوال بعد ذاك فيعلما!) 
قال : فقال لى الرجل المتلفع بطيلسانه : فتعلما » فقلت : ما الفرق بين 
« يعلما » و « نعلما) ؟ فتّال : إن الشعر يصلحه معناه ويفسده معناه » 
ما حاجتنا إلى أن يعلم الناس أسرارنا ! فقلت له د أنا أعل بالقعر ميلع قال 
لمن لتر ؟ قلت : للأسود , بن ار التوقق. 00 اا ا 
دايته » وقال : هذا أ منزل بأن يرك (0) 5 


. » (؟) الأغانى : « رجليه‎ ٠ . س : «ارجع بالرأسين»‎ )١( 


(*) ج : «من سعدى ». (4) الأغانى : «قبل ذاك» . 
(ه) الخبر ى الأغاق 111:14 110 . 


يفف 


سذة /ا1 


موسى وهاروك : 


أ و - 
يا خيّزران هناك ثم هناك 


- و ير وى 


إن العباد يسوسهم إبناك 
قال : فقال لى : إنى أنصحك» قال الهاي : لا تذكر أمى بخير ولا بشر. 


وذكر أحمد بن صالح , بن أنى فئن » قال : حداثى يرسف الصيقل 
الشاعر الواسطى » قال : كنا عند الحادى يحسرجان قبل الخلافة ودخوله بغداد » 


فصعد مستشرفاً له حسئاً؛ فغنى بهذا الشعر : 
ماه ه - وام 


واستقلت سائ 01 بالركيى شرعا 
فقال : كيف هذا الشعر ؟ فأنشدوه » فقال : كنت أشتهى أن يكون 
هذا الغناء فى شعر أرق من هذا » اذهبوا إلى يوسف الصيقل حى قو فيه » 
قال : فأتوق فأخبرنى الخبر » فقلت : 


م0 0 ص ام . م 2 
لا تلمبى أن أجزعا ‏ سيدى ‏ قد تمنعا 


وابلائى إن كان ما بَيْنَنَا قَدْ تقطعا 
إِنَّ مُسى بفضله جمَمَ الفَضْلَ أَجَمعا 


قال : فنظر '")فإذا بعير أمامه "2 » فقال : أوقروا هذا حرام ودنانير » 
واذهيوا بها إليه قال انو بال 11م 

وذكر محمد بن سعد » قال : سداق أبو زهير © قال + كان ابن دب 
أحظى الناس عند الحادى » فخرج الفضل بن الربيع يوم » فقال : إن 
أمير المؤمنين يأمر من ببابه بالانصراف ؛ فأما أنت:ياين” دأب فادخل » قال 
ابن دأب : فدخلت عليه وهو منبطح على فراشه ؛ وإن عَيسدسينه لحمراوان من 


#ا/راقه 


السّهر وشرب اليل » فقال لى : حدثئى بحديث فى الشراب » فقلت : نعم ##/مه, 
١‏ 


3 '(1) سن .+ وواسهلت رعام و الأغاق : واستدارت رحا 
فوع اج : و فنظرت 6 . (؟)ج 
0( الور فى الأغافى ٠٠١‏ : 


: دقام 0 
+9ع 4و 


وه 


5 


سنة ١/٠‏ 
يا أمير المؤمنين » خرجت رجلة 00 من كنانة ينتجعون االحمر هن الشأم ع قات 
أخ لأحدهم ». فجلسوا عند قيره يشربون ء» فقال أحدههم : 


و 
اسه 
.- 


لاتصرة تهامة قو شري 


اس 007 ّ 8 - 5 

اسقه الخمر وإن كان قير 

أسة أوصالاً وهاماً 5 قاشعاً ل ١‏ 7 الم “050 
مو و ل فح جر 


1 ل ا 
كان حرا فهوى فيمن هَوَى ‏ كل عود وفنون منكسر 

قال : فدعا بدواة فكتبها » ثم كتب إلى الحرانى بأربعين ألفَ درهم ) 
وقال : عشرة آلاف لك : وثلاثون ألما للثلاثة الأبيات . قال : فأتيت 
الحرانى» فقال: صالحمنا على عشرة آلاف ء على أنّك تحلف لنا ألا تذكرها 
لأمير المؤمنين » فحلفت ألا" أذكرها لأمير المؤمنين حتى يبدأنى » فات ولم 
يذكرها حبى أفضت الخلافة إلى الرشيد . 


4 وذكر 0 د عامة أن سام بن مرو لحار 0ه مودى, اشادى ( فقّال : 


9 و2 9 7 وى ع لك 
بعيساباذ حر من قريش على جنباتِهِ الشرب الرواء 
2 
5 30 3-1 سم 


٠.‏ اع ع 
إذا ما كان خدوف أو رجاء 


ا 


1 فا 2 .م - 6 3 1 2 
مشرقات يشيدهن دو 3 دعياء 


والرواء 


كن ع 
وبالميدان دور 


وتاباٌ الخلائق 


. 


- 9 َه 032 


و 
وكم من قائلٍ إلى صحرح 


ِ 


عو 0 0 

له حسب يضن به ليبقى 
3 ل 0 7 ام 

ل 


لعَمررى 5 قام أبو خديجر 


3 2 2 

وليس لما يضمن به بماءً 
و2 
يغطيدٍ 


م 0-0 و 
ف متكقيف الغطاء 


بناء الدار ما انهدَمٌ البناء 


قال : وقال سلم الحاسر لما تولى المادى الحلافة يعد المهدئ : 


> ى 2 م ور و دصي اعمرم 
لقد فاز موسى بالخلافة والهدى 


هرو 


(0؟) ج : «المتكر» . 


- 8 .لي 5 2 
ومات أمير المؤمدين 


وَقَامَ الْذى يكفيك م 


9 


وام 


000 رجلة : جمع راجل ؛ وهو الذى ليس له ظهر يركبه . 


و 
ميحم سل 


5 ود مو 


ن رتفقد 


سنة (17١‏ 
وقال أيضًا : 
85 الملوك وس عند طلعته 
وليس خلق يَرَى بدرًا وطلعتة 
وقال أيضًا : 
لولا الخليفة مُوَى بَعْدَ والدِه 


ع 


ألا ترّى أُمّهَ الأى واردّة 


من زاحتي ) ملك قد 0 نائلة 


نفرفا 


مثلَ النجوم. لقَرن الشمس 1 إِذ طلمًا 


من البينة إل ذل أو خضغا 


و لس 


م كان للّاس ف مهديهم لف 


كاده من تواحق البَحْرٍ تغترفٌ 
كان نائله 


مم . 


و 
من جودهو سرف 


وذكر إدريس بن ألى حفصة أن مدروان بن ألى حفصة حداثه » قال : 
لما ملك مسبى الهادى دخلت عليه فأنشدته : 


0 عر ه. اراس 
إن علدت بعد الإمام محميمل 
3 2 - #2 
قال : ومدحت فقلت فيه : 
بِسَبْعِينَ ألفا شد ظهرِى وَرَاشْنَى 


المؤمنين 


0 


ع 


ٍِ 0 3 و 
وإنى أمير لواق 


مه 2 ٠.‏ و ام 


رو 9 هه و مه مره س 
أبوك وقد عاينت من ذاك مشهدا 


بالا تر فزن تدذك رد 
بالا يرى شرلى لديك مصر 


فلما أنشدته قال : ومن" يبلغ مدى المهدئ ! ولكنا سنبلغ رضاك . 
اخ - 7 ب الى و 03 6 مه .- 
قال : وعاجلشه المنية فلم يعطى شيئا » ولا أخذت من أحد د رهما حى 


قام الرشيد . 

و كر لها راون مو 
الضحاك بن معن السَّلتمىَ » قال : 
تَكلّمَا 
واليل 
ردا السّلامَ على كبير شاقَهُ 


يا مَقَوَل شَجْو الْفَوادٍ 
َ 
ما منزلان على التقادم 


. شرب مصرد ء أى قليل‎ )١( 


الفسروى57) 


)١(‏ ط: 


قال - 00 أبو غزية 4 عن 
مم فى كم 4 َّ ترمو 
فَلمَدْ أرى بكما الرباب وكلثما 
ع رده 52 2 قي 
أبكى لما تحت الجوانيح منكمًا 
طَلَلانَ قَدْ دَرسا فهاج فسَلْمًا 


« القروى » وصوابه من ١‏ » وانظر الفهرس 


يدوه 


7ه 


7" سئة ٠لا١ا‏ 
قال : ومدحته فيها » فلما بلغت : 
حل لاما بالقّعال أخاله أن ليْسَ يمرك فى الخزائن دَرْهَمَا 
التفت إلى أحمد الحازن» فقال: وبحك يا أحمد ! كأنّه نظر إلينا البارحة» 
قال : وكان قد أخرج تلك الليلة مالا كثيراً ففرقه . 
وذ كر عن إسحاق الوصلل أو عر - عن إبراهيم » قال : كنا يوم 
عند موسى »2 وعندو ابن جامع وسعاذ بن الطبيب - وكان أوّل يوم دخل علينا 
معاة ».ركان محاة حاذقنًا بالأغانى » عارفنًا بقد بمها ‏ فقال : مسن" أطرببى 
متكم فله حكمه ؛ فغنّاه اين” جاع ا فلم يحركهء وفهمت غرضه فى 


ش الأغانى » فقال هات يا إبراهم 3 فغديته 9 


001 


سُليمى أَجْمَعَت بينا فأينَ نقولها أَيْتَا! 
فطرب حتى قام من مجلسه » ورفع صوته » وقال : أعد » فأعدت ء 
فقال : هذا غرضى فاحتتكيم » فقلت : يا أمير المؤمنين » حائط عبد الملك 
وعينه اللخرارة » فدارت عيناه فى رأسه حبى صاربًا كأنهما جسمر: تان » ثم قال : 
يابن اللخناء» أردت أن تسسمع العامة أنك أطر بتسى وأنى حكتمتك فأقطعتك ! 
أما وله لرلا بادرة” جهلك الى غلبت على صحبح عقلك اضربت الذى فيه 
عيناك . ثم أطرق هنيهة ١١‏ » فرأيت ملك الموت بيى وبينه ينتظر أمره . 
ثم دعا إبراهيم الحراف فقال : خط بيد هذا ا 0 
ا ل اه ؟ قلت: ما 
بسدارة » قال : دعنى أؤامره 2'9 قال : قلت : فمانين» قال : أؤامره » 
فعملت ما أراد » فقلت : سبعين بدرة” لى » وثلاثين لك » قال 8 
وح اوج يم ما الي 


واكر عل بن عد > قال : حداتى صالح ابن عل بن عطية الأضتم 


عن حكم الوادى » قال كان الحادى يشتهى من من الغناء الوسط الذى يقل" 


. وق القاموس : المنيعة » أى ثىء يسير » وصوابه ترك الهمزة‎ ١ كذاقى‎ )١( 
. (؟) أقامره » أى أشاوره‎ 


سنة ١٠‏ يفف 


و ع 5 - 3 2 5 3 5 
ترجيعه » ولا يبلغ أن يستخف به جد ١‏ . قال : فبينا نحن ليلة عنده » وعنده 


ع - شاه : ّ- 01-5 ع ع سمس 
ابن ب والموصلى والزبير بن د حمان والغنوى إذ دعا بثلات بسدور وأمر 


-< واشساع ا س 


بهن فوضعن فى وسط المجلس ء ثم ضم بعضهان لع 

غنانى صوئا فى طريى الذى أشتهيه » فهن” له كلهن . قا ا 
لوا ا ل 0 جامع » 
فأعرض عنهء وغتى القوم كلهم؛ فأقبل يعرض حى تغنّيت » فوافقت ما 
يشتهى ؛ فصاح : أحسنت أحسنت ! اسقونى » فشرب وطرب» فقمت فجلست 
على البسّدورء وعلمت أنى قد حدويتهاء فحضر ابن جامع » فأحسن المحضر » 
وقال : يا أمير المؤهنين: هو''! والله كا قلت ؛ وما منا أحد إلا وقد ذهب 
عن طريقك غيره » قال : هى لك » وشرب حتى بلغ حاجتته على الصوت » 


ونهضء فقال : مّروا ثلاثة من الفراشين يحملونها معه» فدخل وخرجنا نمشى . 


نالفي سقردن » للحتي ابن جامع » فقلت : جمعلت فداك يا أبا القاسم! 
فعلت ها يفعل مثلك فى نسبك ؛ فانظر فيها بما شئت . فقال : :هناك اله + 
وددانا أنا زدناك . ولحقسنا الموصلى » فقال: أجزنا'"2» فقلت: ولم ل تحسن 
محضرك ! لا والله ولا درهمًا واحد9" . 
وذكر محمد بن عبد الله » قال : قال لى سعيد القارئ العلا"ف ‏ وكان 
صاحب أيان القارئ : إنه كان عند موببى جلساؤه » فيهم الحرانى وسعيد 
ابن سلم وغيرهما ؛ وكانت جارية لموسبى تسقيهم ؛ وكانت ماجنةةً » فكانت 
تقول لهذا: يا جلسى 7 ؛ وتعبث بهذا وهذا؛ ودخل يزيد بن مزيد فسمع ما تقول 
م » فال لما : والله الكبير ؛ لْن قلت لى مثل ما تقولين لم لأضربنتك ضربة 
بالسيف » فتقال لما موبى : ويلك ! إنه والله يفعل ما يقول ؛ فإياك . قال : 
فأمسكت عنه ولم تعابته قط" . قال : وكان سعيد العلآف وأبان التقارئٌ 
إباضيين . 
)2000 0 و هذا» » الأغانى: » أحسن » . 
9؟) الأغانى : « آخذ ياحكم من هذا ؟ ». 


(ع) الخبر فى الأغاق ١‏ : 5م؟ ء /الم؟ 
( 4 ) قال ف اللسان : «والخحلت : الحاق ى خلقه وخلقه » . 


اناوه 


رمه 


/راة وه 


الكرلا سنة ١17١‏ 

وذ كر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب » قال : حد نى 
ابن القداح » قال : كانت للربيع جارية يقال لما أمسة العزيز» فائقة امال » 
ناهدة الثّد بين » حسنة القوام » فأهداها إلى المهدى» فلما رأى جماها وهيئتهاء 
قال : هذه أوسى أصلح 5 فوهبها له ؟َ فكانت أحبً الخلق إليه 2( وولدت 
له بنيه الأكابر . ثم إن" بعض أعداء الربيع قال لموبى : إنه سمع الربيع 
5 3 ِو ٠.‏ 8 ج60 عسل 37 5 
يقول : هما وضعت بيى وبين الآرض مثل أمة العزيز » فغار موسبى من ذلك 
00 شديدة 2 وحلف ارال" الربيع » فلما استخلف دعا الربيع ف 

بعض الأيام » فتخدءَى معه وأكرمه 3 وناوله كأسا يها قراب عسل ؛ قال : 
فقال الربيع : فعلمت أن" نفسى فيها » وأنى إن رددت الكأس ضرب عن ؛ 
مع ما قد علمت أن فى قلبه على من دخولى على أمه » وما بلغه عبى » ولم 
يسمع مى عذراً . فشربتها 5 وانصرف الربيع إلى منزله 4 فجمع ولده 4 وقال 
هم : إلى ميت ف يوبىهذا أو من غد » فقال له ابنه الفضل : ول تقول هذا 
جعلت فداك! فقال: إن" موسى سقانى شرية سم بيده» فأنا أجدعماتها فى بدنى» 
ثم أوصى يما أراد » ومات قى بومه أو من غده . م تزوج الرشيد أمة العريز 
بعل موت موسى الهادى » فأرلدها على , بن الرشيد . 

وزعم الفضل بن سلمان بن إسحاق المحاشمى أن الحادى لما تحوّل إلى 
عيساباذ نى أوّل السنة الى ولى الخلافة فيها » عزل الربيع عما كان يتولا”ه من 
الوزارة وديوان الرسائل » وولى مكانه عمر بن بزيع » وأقر الربيع على الزمام ؛ 
فلم دزل عليه إلى أن توفي ) الربيع » وكانت وفاته بعد ولاية المادى بأشهر 04 
وأُودن عوته فلم بحضر جنازته » وصلى عليه هارون الرشيد؛ وهو يومئذ ولى عهد» 
وونى مسبى مكان الربيع 1 إيراهيم بن ذكوان الخراف 4 واستخللف على ما تولاه 
إسماعيل بن صبيح » ثم عزله واستخلف يحبى بن سليمء ووللى إسماعيل زمام 
ديوان الشأم وما يليها . 


وذكر حي بن الحسن بن عبلك الحالق ) خال الفضل بن الربيع » أن” أباه 
حداثه » أن «وسى المادى قال :-أرياقل الريعم 10:9 أدرى كيت افغل ييه ! 
فقال له سعيد بن سلم : تأمر رجلا 7 ناتاه سكت مسموم » وتأمره بقتله » ثم 


سنة (17٠١‏ ش خف 
تأمر بقتل ذلك الرجل . قال : هذا الرأى» فأمر رجلا” فجلس له فى الطريق » 
وأمره بذلك » فخرج بعض خلفاء الربيع » فال له : إنّه قد أمر فيك بكذا 
وكذاء فأخذ فى غير ذلك الطريق » فدخل منزله » فمارض» فرض بعد ذلك 
تمانية أيام ؛ فات ميتة نفسه . وكانت وفاته سنة تسع امات وهو الر بيع 


ار 


فرق سنة ٠/1و‏ 


خلافة هارون الرشيد 


بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على" بن عبد اللهين 
العباس بالخلافة ليلة الجمعة الليلة البى تسوفى فيها أخوه موسى الادى . وكانت 
سنه يوم ول ا ٠‏ شيل كان دوم بويع بالخلافة ابن" إحدى 
وعشرين سنة . وأمّه أم ولد يانية عر يقال لها خسيزران » وولد بالرى 
الاك حا عو فى الليية مه حصن وأديكين وانه ٠:‏ ف خلافة المنصور . 
وأما البرامكة فإنها ‏ فيا ذ كر تز عمأن الرشيد ولد أول يوم من حرم سنة 
تسع وأربعين ومائة 600 ولد قبله بسبعة أيام » وكان مولد 


الفضل لسبع بين من ذى الحجة سنة تمان وأربعين ومائة » فجعلت أم” الفضل 


ظراً للرشيد» وهى زينب بنت منير» فأرضعت الرّشيد بلبان”٠الفضل»‏ وأرضعت 


الحيزران الفضل بلبان الرتشيد 

وذ كر سلوان بن أبى شيخ أنه لما كان الليلة التى تسوفى فيها موسبى الهادى 
أخرج همرعمة” بن أعين هارون الرشيد أآيلا” فأقعده للخلافة » فدعا هارون” 
يحيى بن خالد بن برمك -- وكان محبوسا » وقد كان عزم موسى على قتله 
وقستشل هارون الرشيد فى تلك الليلة ‏ قال : فحضر بحبى » وتقلدّد الوزارة » 
ووجه إلى يوسف بن القاسم بن صببح الكاتب فأحضره » وأمره بإنشاء الكنتب ؛ 
فلما كان غداة تلك الليلة » وحضر القواد قام يوسف بن العام » فحمد الله 
وأثى عليه وصلى على حمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم تكلم بكلام أبلغ فيه » وذكر 
موت موسى وقيام هارون بالأمر من بعده » وما أمر به للنّاس من الأعطيات . 

وذكر أحمد بن القاسم » أنه حداثه عله على" بن يوسف بن القاسم هذا 
الحديث» فقال : حد ثنى يز يد الطبرئ مولانا أنه كانحاضراً حمل دواة ألىيوسف 
ابن القاسم 5 فحفظ الكلام . قال : قال بعد الحمد لله عر وجل والصلاة على 
الننى صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ ف اللسان : «يقال : هو أخوه بلبان أمه » بكسر اللام ؛ ولا يقال : يلين أمه ؛: 


إتما اللبن الذى يشرب من ذاقة أو شاة أو غيرهما » . 


سنة ١17١‏ غرف | 


إن الله بمنه ولطفه من” عليكم معاشر أهل بيت نبيّه بيت الحلافة ومعدن 
الرسالة » وأتاك م أهل الطاعة من أنصار الددولة وأعوان الدّعوة » من نمه 
الى لا تحصى 0 ولا 0 وأياديه التامّة» أن" - جمع الفتكم 
وأعلى أمركر » وشد عتضلكم » وأوهن عدوم وأظهر كلمة الحق”؛ و أولى 
بها وأهلها » فأعز كم الله وكان الله قويسا عزيزاً ؛ ؛ فكثم أنصار دين الله المرتضى 
والذابسين بسيفه المنتضى ؛ عن أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم . وبكم 


انيم من أيدى الظّلمة أعة احور والناقضين عهد الله والسافكين الد م" : 


ارام » والأكلين الىء » والمستأثرين به ؛ فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه 
العمة ؛ واحذروا أن تغيّروا فيختربكم ٠‏ وإن. الله جل وع ز استأثر بخليفته موسى 
اماد الإمام » فقبضه إليه » وولى بعده رشيداً مرضينا أمير المؤمنين رءوفمًا بكم 
لعفا من محسنكم قبولاء وعلى مسيئكم بالعفو ١١‏ عطوفًا؛ وهو أمتعه الله 
بالنعمة وحفظ (؟) 1 ما استرعاه إياه من أمر الأمة ء وتولا"ه بما تولى به أولياءه 
وأهل” طاعته- يعل 7 م من نفسه الرأفة بكء والرحمة لكم . وق وك ااام 
فيكم عند استحقاقكم » ويبذل لكم من اللمائزة مما أفاء الله على الحلفاء مما. في 
بيوت الأموال ما ينوب عن رزق كذا وكذا شهراء غير ماص" كم بذلك فيا 
تستقبلون من لعطائم . وحامل ” باقى ذلك؛ للد فع. عن حر يمكم » وما لعلّه 
أن يحدث ف النواحى والأقطار من العمصاة المارقين إلى بيوت الأموال ؛ حتى 
تعود” الأموال إلى ججمامها وكثرتها » وا حال التى كانت عليها ؛ فاحمدوا الله 
وجدادوا شكراً وجب لكم المزيد من إحسانه إليكم ؛ بما جداد للم من رأى 
أمير المؤمنين ». وتفضل به عليكم » أنّده الله ا . وارغبوا د الله له ف 
البقاء ؛ ولكم به ف إدامة الخال 2 لعلكم ترحمون . وأعطوا صفقة صققة أبمانكم 2 
وقوموا إلى بميحتكم 2 حاطكم الله وحاط عليكم » وأصلح لح بكم ("وعلى أيديكم ؛ 
وتولاكم ولاية عباده 0 


وذكر بحبى بن الحسن بن عبد اللخالق » قال : حدثى محمد بن هشام 





. ج : « بالعطف ». (؟١) س : ووحفظ الله‎ )١1( 


(؟) ج دكم» 


رن 


0# 


فق ْ 1 
اغروى » قال :ابن عى بن خالد إل الرشيد ومو يام فى ناقتا باد لاز" 
لما توفى موسى » فقال 3 8 أمير المؤسين» فقال له الرشيد :كم تروعى 


إعجابنًا منك بخلافنى ! وأنت تعلم حالى عند هذا الرجل ؛ فإن بلغه هذا » 


ا تكون حالى ! فقال له : هذا الحرانى وزير مسى وهذأ حاتمه . قال : فقعد 
فى فراشه » فقال : أش على" » قال : فبيها هو يكلمه إذ طلع رسول آخر » 
فقال : قد ولد لك غلام » فقال : قد ستيه عبد الله » م قال ليحى : أشر 
على" » فقال : أشير عليك أن تقعدخالك على إرمينينة» قال : قد فعلت ؛ ولا 
والله لا صليت بعيساباذ إلا عليها » ولا صلّيت الظهر إلا ببغداد ؛ وإلا ورأس 
ألى عصمة بين يدى . قال : ثم لبس ثيابه. » وخرج فصلى عليه » وقدام 
أبا عصمة » فضرب عنقه » وشند مله ا 
وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن موسى المادى راكبين . فبلغا إلى قنطرة من 
قناطر عيساباذ » فالتفت أبو عصمة إلى هارون » فقال له : مكانك حى يجوز 
ولى" العهد » فقال هارون : السمع والطاعة للأمير ؛ فوقف حتى جاز جعفر ؛ 
فكان هذا سبب قتل ألى عصمة . 

قال : ولما صار الرشيد إلى كرسى الحسر دعا بالغوّاصين » فقال : كان 
المهدئ وهسب لى خاما ٠‏ شراؤه مائة ألى كان سمي كيل اع فتلت على 
أخنى وهو ى يدى ؛ فلما انصرفت لحقى سليم الأسود على الكرسى » فقال : 
يأمرّك أمير المؤمنين أن تعطيى اللحاتم » فرميت به فى هذا الموضع . فغاصوا » 
فأخرجوه » فسر به غاية السرور . 1 

قال محمد بن إسحاق الطاشمئّ : حدثنى غير واحد من أصحابناء منهم 
صباح بن خاقان التميمى » أن مسبى المادى كان 8 الرشيد وبايع لاينه 
جعفقر ؛ ؛ ومكان عبد الله بن مالك على القشرط ٠»‏ فلما وف الهادى هجم خز يمة 
ابن خازم فى تلك الليلة » فأخذ جعفراً من فراشه ؛ وكان خزيعة فى خمسة 
آلاف من :مواليه معهم السلاح » فقال : والله لأضر بن" عنقك أو تخامعها » 
فلما كان من الغدٍ » ركب الناس إلى باب جعفر » فأتى به خز يمة » فأقامه 





.»ليخلا«:١‎ )١( 


سنة ٠و‏ ش وفوف 
على باب الدار فى العلوًء والأبواب مغلقة » فأقبل جعفر ينادى : يا معشر المسلمين » 
0 كانت لى فى عنقه ببعة فقد أحلاته منها ؛ والخلافة لعمى هارون ؛ ولاحق” 
لى فيها . 

وكاثاست مشبى عبد الله بن مالك الخ زاعى إلى مكة على اللبود؛, لأنه كان 
شاور الفقهاء نى أيْمانه الى حاسف بها لبيعة جعفر » فقالوا له : كل بمين لك 
تخرج منها إلا المشى إلى بيت الله ؛ ليس فيه حيلة. فحج ماشينًا 0 


خزيمة بذلك عند الرشيد . 


وذ كر أن الرشيد كان ساخطًا على إبراهيم الحرا وسلام الأبرش يوم مات 
موبى » فأمر بحبسهما وقبنُض أموالهما » فحبس إبراهم عند يحيى بن خالد 
2 داره » فكلم فيه ندب سلمان هارون » وسأله الرضا عنه وتخلية - سبيله» 
والإذن له بى الانحدار معه إلى البصرة » فأجابه إلى ذلك . 

وفى هذه السنة عزل الرّشيد عمر بن عبد العزيز العتمترى عن مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ وما كان إليه من عملها » وولَّى ذلك إسحاق بن سلهان 
ابن على 8 

وفيها ولد محمد بن هارون الرشيد ». وكان مولده ‏ فها ذكر أبو حفص 
الكرماق عن محمد بن نحبى بن خالد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت 
من شوال من هذه السنة » وكان مولد المأمون قبله فى ليلة الجمعة التصف من 
شهر ربيع الأول . 

وفيها قلنّد الرشيد يحبى بن خالد الوزارةة» وقال له: قدقلّدتشك أمر الرّعيئّة » 
وألخرجته وافي إليك» فاحكم فى ذلك بم ترى من الصواب » واستعمل” 0 
رفت و واعزل مس رأمنك ٠‏ وأمض الأمور على ما ترى . . ودفع إليه خائمه ؛ 
فى ذلك يقول لبماهيم الموصلى : 


03 


4 در رّ أن الشمّس كانت م فلما ولى ارون أَشْرّقَ نورها 


بيمن ميق الله هازون ذى التدَى هارن واليها وَيّحَبى وزيرها 


ا 


1 


نرف 


سنة ١٠/٠١‏ 
وكانت الحيزران هى الناظرة فى الأمور » وكان يحبى يعرض عليها ويصدار 
عن رأيها . 
وفيها أمر هارون بسهلم ذوى القربى» فقسم بين بى هاشم بالسّويئة . 
وفيها آمن مسن" كان هاريًا أو مستخفينًا » غير نفر من الزنادقة ؛ منهم 
يوفس بن فروة ويزيد بن الفيض . 
وكان من ظهر من الطالبيين طسباطمبا؛ وهو إبراهيم بن إسماعيل» وعلى بن 
الحسن بن إبراههم بن عبد الله بن الحسن . 
وفيها عزل الرشيد التغور كلها عن اللخزيرة وقنسرين » وجعلها حيئزاً واحداً 
ميت العواصم . 
وفيها مرت ط تسوس على يدى ألى سليم فرجالخادم التركى ونزها الناس . 
0 
وحج بالناس فى هذه السنة هارون الرشيد من مدينة السلام » فأعطى أهل 
1 عطاء كثيراً ٠‏ وقسم فيهم مالا" جليلا 
وقد قيل: إنه حيج فى هذه السنة وغزا فيها » وق ذلك يقول داود بن رين : 
بهارون لاح اوه فى كل بَلْدَة وقام بهو فى عَدّل سيرته الهج 
إمام بذات الله أَصْبَحَ 0 وَأكثرٌ ما يُعْنَى به الغزوُ وَالْحَجٌ 
تضيقٌ عون الناس عن توق وجهِه إذا ما بّدا للثاس مَنْظَرُهُ البَلَجُ 
إن أمينَ الله حارون ذا التدى 21331 يديل الذى بجو أ ضعاف ماياجو 
وغزا الصائفة ى هذه السنة سلهان بن عبد الله البسكائى 
وكان العاملى فيها على المدينة إسحاق بن سليان الهاشمى ٠»‏ وعلى مكة 
والطائف عبيد الله بن قثم شم » وعلى الكوفة مودى بن عينى » وخليفته عليها 
ابنه العباس بن موسى » وعلى البصرة والبحرين والمرّض وتمان والمامة وكدور 
الأهواز وفارس محمد بن سلوان بن على . 





, س:: و بالندى»‎ )١( 


و" 


ّم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
0 منصر فنا م 4 00 الحلافة حين قم بنع جعفر بن 
بن الأشعت » فلما قدم أنه و العباس الطوسى. أحذه الرشيد منه » قدفعه 
إلى ا » ثم لم يلبث أبو العباس إلا" يسيرًا حتى توفىّ . فدفع اللخاتم 
إلى ى بن خالد » فاجتمعت ليحى الوزارتان . : 
وفيها قتل هارون أبا هصريرة محمد بن فروخ ‏ وكان على الحزيرة ب 7 
إليه هارون أبا حنيفة حدرب بن قيم فيس © فقدم به عليه مدينة السّلام 2 فمرد 
عنقه فى قصر الله 
وفيها أمر هارون بإختراج أن كان بقلي 0 من الطالبيتين إل 
7 ألى طالب » وكان 0 د فيمن ال 
وخرج الفضل بن سعيد الحترورى فقتله أبو خالد المروروذىّ . 
وى هذه السنة كان قدوم روح بن حاتم إفريقيئّة » وخرجت فى هذه السنة 
الح ران إلى مكة ل شهر رمضان » فأقامت بها إلى وقت احج فحجدّت . 
وحج بالناس ف هذه السنة عبد الصمد بن على" بن عبد الله بن العباس 7 


“ا 


٠‏ لاه 


اضرف 


6 دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 
فن ذلك شخوص الرشيد فيها إلى مرج القلعة مرتاداً بها منزلا ينزله . 
0 ذكر السبب 2 ذلك : 

ذكر أن الذى دعاه إلى الشخوص إليها أنه استثقل مدينة السلام » فكان 
يسميها البسخار » فخرج إلى مرج القلعة » فاعتل” بها » فانصرف» وسميت تلك 
السفرة سحفرة المرتاد . 

وفيها عزل الرشيد يزيد بن مزيد عن إرمينية » وولااها عبيد الله بن 
المهدى . 

وغزا الصائفة فيها إسحاق بن سلهان بن على . 

وحجج بالناس فى هذه السنة يعقوب بن أبى جعفر المنصور . 

وفيها وضع هارون عن أهل السواد العنّشسر الذى كان يؤخذ منهم بعد 
النصف . ا 


با 
9 دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 


ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكر خبر وفاة محمد بن سلهان ] 
فن ذلك وفاة محمد بن سليان بالبصرة» لليال بقين من جمادى الآخرة منها. 
وذ كر أنه لما مات مد بنسليان وجنّه الرشيد إلى كل" ما خلدّفه رجلا” أمره 
باصطفائه » فأرسل إلى ما خلّف من الصام تمن قبل صاحببيت ماله رجلا 
وإلى الكسوة بمثل ذلك » وإلى الفسرش و«الرقيق والدواب .من الحيل والإبل » 
وإلى الطيسب والحوهر وكل” آلة برجل من قبل الذى يتوللى كل” صنف من 
الأصناف » فققد موا البسصمرة » فأخذوا جميع ما كان لمحمد مما يصلح للخلافة » 
ش َ يركوا شيتنًا إلا الحرثنى 00 الذى لا , يصلح لاخلفاء » وأضابوا له سكين 
ألف ألثف » فحملوها مع ما حمل » فلما صارت فى السفن ' أخبر الرشيد 
كان اد نان نات اك ؟ فأمر أن يسدخل جميع ذلك خخزائنه إلا المال ؟ 
فإنه أمر بصكاك فكتسبت للتُدماء » وكتبت للمغتين صكاك صغا رلم تدر فى 
الديوان » © م دفع إلى كل كلكا موراى أن سرف 211 فأرسلوا وكلاءهم 
إلى السفن » فأخذوا المال على ما أمر لم به فى المشكاك أجيع ؛ لم يدخل منه 
بيت ماله دينار ولا درهم » واصطى ضياعه ؛ وفيها ضيعة يقال لها برشيد 
بالاهواز لها غلة كثيرة . 
وذكر على" بن محمد » عن أبيه » قال : لما مات محمد بن سليان أصيب 
ف خزانة لباسه مذ كان 22 ف 7 إلى أن مات مقادير السئين ؛ 
فكان من ذلك ما عليه آثار الدّقئس ”1 . قال: وأخرج من خحزانته ما كان 
يُهدى له من يلاد السئد كران وكر مان وفارس” والأهواز والمامة والرى” 
وعمان ؛ من الألطاف والأد'هان والسّمك -- والحبن » وما أشبه ذلك » 
ووجد أكثره فاسندا . وكان من ذلك خمسمائة كمشعسد” 


)١(‏ الحرف : أردأ المتاع , (؟١)‏ ج : «أنيب». 
الوم النقش : الخير : 20 الك : ضرب من السمك . 


مسعسك 1478 ألقيس تمن دار جعفر 


لو/ري اه 


“ا 


كرفا سنة ١1/8"‏ 
وحمد فى الطريق ؛ فكانت بلاء . قال : فكثنا حينًا لا نستطبع أن مر 
بالمربد من تتنها . 
[ ذكروفاة الحرزران أم الحادى والرشيد ] 
وفيها تتوفسيت الحيزران أم” هارون الرشيد وموسى الطادى . 
» ذكر اللخبر عن وقت وفاتها : 

ذكر يحبى بن الحسن أن أباه حداثه » قال : رأيت الرشيد يوم ماتت 
الحيزران » وذلك فى سنة ثلاث وسبعين ومائة » وعليه جنبة سعيدية وطيلسان. 
خرق” أزرق» قد شد به وسطلّه » وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يعدو فى 
الطبن؛ حى أن مقابر قدريش فغسل رجليه» ثم دعا خف وصلى عليها » 
ودخل قبرها » فلما خرج من المقبرة وضع له كرسى فجلس عليه » ودعا 
الفضل بن الربيع » فقال له: وحق المهدى ‏ وكان لا يحل بها إلا إذا اجتهد ‏ 
إفى لآهم لك من الليل بالشىء من التولية وغيرها » فتمنعى أى فأطيع أمرها » 
فخذ اللحاتم من جعفر . فقال الفضل بن الربيع لإسماعيل بن صبسيح : أنا أجل” 
أبا الفضل عن ذلك ؛ بأن أكتب إليه وآخذه ؛ ولكن إن رأى أن يبعث به ! 

قال وولى الفضل نفقات العامة والخاصة وباد وريا والكسوفة » وهى خمسة 
طساسيج » فأقبت حاله تنمى إلى سنة سبع وتمانين ومائة . 

وقيل إن وفاة محمد بن سلوان والحيزران كانت فى يوم واحد . 

وفيها أقدم الرشيد جعفر بن محمد بن الأشعث من خدراسان » وولااها ابننه 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث . 

وحج بالناس فيها هارون ؛ وذ كر أنه خرج محرما من مدينة السلام . 


طرق 


م دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 
ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث 
ففن ذلك ما كان بالشأم من العصبيئّة فيها . 
وفيها وألى الرّشيد إسحاق” بن سلوان الهاشمى السند وسكران . 
وفيها استقضى الرشيد يوسف بن أبى يوسف » وأبوه حى . 
وفيها هلك روح بن حاتم . 
وفيها خرج الرشيد إلى باقردى وبازبتدى » وبى بباقردئ قصراً ذ يفاد 


فقال الشاعر فى ذلك : 


ل 


0 


بقردى وبار جلف مفييف ربع وعدت يُحاكى السلسفيل ربروة 
وبَغدادٌ »ما بَغدادٌ » أُمّا ترابها فَحْرْمْ . وأما حَرّها قَسَدِيدُ 
وغزا الصّائفة” عبد الملك بن صالح . 
ظ25 


وحج بالناس فيها هارون الرشيد » فبدأ بالمدينة » فقسم نى أهلها مالا 
عظما ا الوياء فى هذه السنة تكة و نقاريطا عن وضينا هاروق + ثم دخلها 
يوم التعروية » فققضى طوافه وسعينه ولم ينزل بمكة . 


“و/ ١ه‏ 


3 


9 دخلت سنة خمس وسبعين ومائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 
 <‏ خ# #40 
[ ذكر اللحبر عن البيعة للأمين ] 

فن ذلك عقَنْد الرشيد لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد المسلمين 
وأخذه له بذلك بيعة القوّاد والحند » وتسميته إياه الأمين » وله يومعذ خسس 
قد وِقَقَ الَّدُ الخليفة إذ بنى- بيت الخليفةم لِلهجّان الأزمر 
فهو: الخليفة عن أبيه وجدّه ‏ شهدا عليه بمتظر وبمخبر 
٠ 8 000 5‏ و هَ ع ره - 
قد بايع الثقلان فى مهد الهدى لمحمك بن زبيدة ابنة جعفر 

ه ذكر الحبر عن سبب بيعة الرشيد له : 

وكان السبب فى ذلك - فها ذكر روح مولى الفضل بن يحبى بن خالد - 
أنه رأى عيسى بن جعفر قد صار إلى الفضْل بن يحبى » فقال له : أنشدك الله 
لما عملت فى البيعة لابن أختى ب يعبى محمد بن ز بيدة بنت جعفر بزالمنصور- 
فإنه ولد” للك وخلافته لك ؛ فوعده أن يفعل » وتوجتّه الفضل على ذلك ؛ وكانت 
جماعة من بى العباس قد مداوا أعناقتهم إلى الخلافة بعد الرشيد ؛ لأنه لم يكن 
له ولى' عهد ؛ فلما بايع له » أنكروا بيعتنه لصغر سنه . 

4 َه‎ 0 ٠ 5 5 2 6 92 0-4 ٠. < 

قال : وقد كان الفضل لما ادي لت راسات ا على اليج جمد 4 0 
محمد بن الحسين بن مصعب أن الفضل بن يحى لما صار إلى خخراسان » فرفف 
فيهم أموالا » وأعطى الحند أعطيات متتابعات » ثم أظهر البيعة لمحمد بن 
الرشيد ؛ فبايع الناس له وسماه الأمين » فال ى ذلك التمسرئ : 
أَمسَتْ عرو على التوفيق قد صَفَقَتَ" 2 علىيد الفضل أُيدِى العْجْم والعرب 


سئة ه/ا١‏ المي 


ببيعة لولى العهد أحكميا بالنصح منهوبالإشفاق والحدذب 


-ه 


قد د وكدالفضلعقدا ٠"‏ لاانتِقاضله 0 المصطفى من بنى العباس منتخب 


قال : فلما تناهى اللحبر إلى الرتشيد بذلك- » وبايع له أهل المشرق» بايع 


لمحمد » وكتب إلى الافاق » فبويع له فى جميع الأمصار » فقال أبان اللاحى 


فى ذلك : 
عَرَئْتَ أمير المومنين على الْرّمْدِ بِرَأَىهُدّى» فالحمثلله ذىالحمدٍ 

ابن عطاء . 

وفيها صار نحبى بن عبد الله بن حسن إلى الد يلم » فتحرّك هناك . 

وغزا الصائفة فيها عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ إقريطيسة . 

وقال الواقدئ : الذى غزا الصائفة ى هذه السنة عبدالملك بن صالح » 
قال : وأصابهم فى هذه الغزاة برد قتطّع أيديهسم وأرجلهم . 

2 ل َه 


وحج بالناس فيها هارون الرشيد . 


)000 س : دعهدا» . 
تاريخ الطبرى - ثامن 


"»١/ م‎ 


> ١ #/م‎ 


1١/1“ 


حي 


9 دخلت سنة سك وسبعين ومائة 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فن ذلك ما كان من تولية الرشيد الفضل بن يحيى كور الحبال وطتبر ستان 

ود نسباوند وقدومس وإرمينيسة وأذ ربيجان ‏ 

وفيها ظهر بحي بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على" بن أبى طالب 
بالدديلم . 

ذكر الحبر عن مخرج بحبى بن عبد الله وما كان من أمره 
ذكر أبو حفص الكرماق » قال : كان أوّل خبر يحبى بن عبد الله بن 

حسن بن حسن بن على" بن أبى طالب أنه ظهر بالديلم » واشتدتت شو 
وقوى أمره » ونزع إليه الناس من الأمصار والكور ء فاغم” لذلك الرشيد » 
وم يكن فى تلك الآيام يشرب النتبيذ » فندب إليه الفضل” بن يحبى فى خمسين 
ألف رجل » مومعه صناديد القوؤاد » وولااه كور الخال والردَى وجرجان 
وطبسرستان وقومس ود نشبتاوند والرُويان » وحملت معه الأموال » ففرّق 
الكور عل قواده » فولّى المثنتى بن الحجاج بن قتيبة بن مسلم طَبترستان » 

وواتى على" بن الحجاج المزاعئ جترجان » وأمر له بخسمائة ألف درهم » 
وعسكر بالتّهرين » وامتدحه الشعراء » السام فأكثر » وتوسل إليه الناس 
بالشعر » ففرق فيهم أموالا كثيرة . وث شخص الفضل" بن يبى » واستخلف 
منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين » تجرى كه عل يدنه » وتنفذ الدوابات 
عنها إليه » وكانوا يثقون عنصور وابنه ىق جميع جميع أمورهم ؛ لقديم صحبته للم 0 
وحرمته بهم ٠‏ ثم مضى من معسكره » لم توك كتب الرشيد تايع لله بلي 
والطف والحوائز والجللع ؛ ؛ فكاتب يحى ورفق به واسماله » وناشده وحذاره » 
وأشار عليه» وبسط أملمه . ونزك الفضل بطالتقان الرى ودستسى بموضع يقال له 
أشب ؛ وكان شديد البرد كثير الثلوج ؛ فى ذلك يقول أبان بن عب دا حميد اللاحى : 


بودي 
2 مهاسم و شر 

نَدُورُ أُمْسَ بالدُولا به حيث السَيبْ ينعرج 

آّ ل ى 5 وس 0ه# ٠.‏ عو م ع 
حب إلى من دور أشب إذا هم ثلجوا 


قال : فأقام الفضل بهذا الموضع » وواتش ركتبه على يحبى » وكاتب صاحب 
الدديئلم ؛ وجعل له أل ف ألف درهم ؛ على أن يسهّل له خروج يحبى إلى ما قبله» 
وحملت إليه» فأجاب يحى إلى الصّلح والخروج على يديه» على أن يكتب له 
الرشيد أمانًا بخطه على نسخة يبعث بها إليه. فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد» 
فسره وعظم موقعه عنده » وكتب أمانًا ليحبى بن عبد الله » وأشهد عليه 
الفقهاء والقضاة وجلّة بى هاشم ومشايخهم ؛ منهم عبد الصمد بن على والعباس 
ابن محمد ومحمد بن إبراهم ومومى بن عيسى ومن" أشبههم » ووجه به مع جوائز 
وكترامات وهدايا » فوجتّه الفضل بذلك إليه» فقدم بحيى بن عبد الله عليه » 
وورد به الفضل بغداد » فلقيه الرشيد بكل” ما أحب » وأمر له بمال كثير » 


وأجرى له أرزاقنًا سنيّة » وأنزله منزلا سريا بعد أن أقام فى منزل بحبى بن خالد . 


أياما » وكان يتولتى أمره بنفسه » ولا يتكل” ذلك إلى غيره» وأمر الناس بإتيانه 

بعد انتقاله من منزل بحبى والتسليم عليه » وبلغ الرشيد الغاية فى كرام الفضل ؛ 

فى ذلك يقول مسروان بن أبى حفصة : 

5 00-7 > #6 ى 2 مام ره 16 0م ل 

ظؤرت فلا شلت يد برمكية رتعت ما الفتق الذى بين هاشم 
5 5 وو 8 0 0 

على حين أَعَيا الراتقين التثامه ‏ فكفوا وقالوا ليس بالمتلائم 

تومه 7 ماه 2 5506 © سان 

فاصيحت قدفازت يداك ببخطة من المجد “باق ذكرها فى الموا-م 

لمش قار 1 6 52600 ع ايو 


مه 
« 


قال : وأنشدنى أبو نمامة اللخطيب لنفسه فيه : 


للفضل يوم الطَالَقَانَ وقبلهٌُ يوم أناح به على خاقان 


مومه 5ه م . 2س جد عر ها 
مامثل يَوْمَبّهِ اللذيّن تواليًا ‏ ى غزوتين توالتا يَوْمَانَ 


ا اي اس 9*0 >2 وبع | ابس 
سد الثغور ورد ألفة هام يعد الشتات »فشعبها متدان 


ره 11 


“اه 


525 سنة 5/ا ا 


ا 


عصمَت حكومتة جمَاعة هايم وذ أد لكر يينها تثنان 
تَنْكَ الْحُكومة لاالتىعنلَبْسها ١‏ عظمْ النبًا وتفرّقَ الحكّمان 
فأعطاه الفضل مائة ألف درهم ؛ وخلع عليه » وتغنى إبراهيم به . 

وذكر أحمد بن محمد بن جعفر 2١١‏ » عن عبد الله بن موسى بن عبدالله بن 


حسن بن حسن » قال : لما قدرم يحبى بن عبد الله من الدايئلم أتيتته » وهو فى 
دار على" بن أبى طالب» فقلت: كي وساي أمحتبر ولا" بعدى تبتر ؛ 
فأخيكرنى خبترك » فقال : يابن أخى » والله إن كنت إلا" كما قال حبيسى 
ابن أخطب : ظ 

لعمْركَ مالام ابن أخطب نفس و«لكنهة من يَخَذل للَهُ يُخدّل 
لِجَامَدَ حىأبلعٌ النفس حَمْدَها 2 بقلقلَ يبغى الهِرّ كل مقلقّل 


وذكر الى أن شيخا من النوفليئين » قال : دخانا على عيسى بن جعفر » 
وقد وضعت له وسائد بعضها ذوق بعض ؛ وهو قائم متكئ عليها ؛ وإذا هو 
يضحك من شىء فى نفسه » متعجبًا منه » فقلنا : ما الذى يتضحك الأمير 
أدام لله سروره ! قال : لقد دخلى اليوم سرور ما دخلى مثله قط » فقلنا : 
نمم الله للأمير سروره”؟؟ » وزاده سروراً . فال : والله لا أحد ثكم به 
إلا قائمًا ‏ اتكأ على الفرش وهو قائم ‏ فقال : كنت الوم عند أمير المؤمنين 
الرّشيد » فدعا بيحى بن عبد الله » فأخمرج من السجن مكبلا فى الحديد » 
وعنده بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير - وكان 
بكار شديد البغض لآل أبى طالب » وكان يبلّغ هارون عنهم » ويسىء!*) 
بأخبارهم » وكان الرّشيد ولاه المدينة » وأمره بالتضييق عليهم - قال : فلما 
دعى بيحبى قال له الرشيد: هيه "هيه" ! «تضاحكنًا ؛ وهذا يزعم أيضًا أنا سعمناه ! 


فقال يحبى : ما مععى يزعم ؟ ها هو ذا لسانى ‏ قال : وأخرج لسانه أخضر 


)١(‏ ج :«حفص». (؟) ج:«دساء. 
:١ )*(‏ مجامهى». (4:) س : «السرورع»و. 
(ه) ط : وويشىء». 


اسنة ١/5‏ : 2" 
مثل السلق ‏ قال : فتر بد هارون ! واشتد” غضبّه » فقال يحبى : يا أمي رالمؤمنين ؛ 
إن لنا قرابة ورحمًا » ولسنا ترك ولا ديئلم » يا أمير المؤمنين ؟ إننا وأنتم 
أهل” بيت واحد » فأذ كرك لله وقرابتسنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 
علام لحيس وتِعذبنى ؟ قال : فرق" له هارون » وأقبل الز بيرع على الرشيد» 
فقال : يا أمير المؤمنين » عرفتم يهم ؛ فإنه شاق” عاص ؛ وإتما 
هذا منه مكر وخدَبّث ؛ إن" هذا أفسد علينا مدينتنا » وأظهر فيها العصيان . 
قال : فأقبل يحبى عليه ؛ فوالله ما استأذن أمير المؤمنين فى الكلام حتى قال: أفسد 
عليكم مدينتسكم ! ومن اه الزّبيرى : هذا كلامه قد امك ؛ 
يكيت إذا عاب عنك ١‏ بيك ومسن أنم ! استخفافا بنا. . قال : فأقبل عليه 
بحى » فقال : نعم ء ومن ن” أنتم عافاكم الله ! المديئة كانت مهاجتر عبد الله 
ابن الزبير أم مهاجسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومسن ' أنت حقى تقول : 
أفسد علينا مدينتنا ! وإنما بآبائى وآباء هذا هاجر أبوك إلى المدينة . ثم قال : 
يا أمير الؤمنين ؛ إنما الناس نحن وأنتم ؛ فإن خرجنا عليكم قلنا : أكلم وأجعتمونا 
ولبسم وأعر يتمونا » وركيم وأرجلتمونا ؛ فوجدنا بذلك مقالا” فيكم ووجدتم 
بخروجنا عليكم مقالا فينا ؛ فتكافاً فيه القول » ويعود أمير المؤمنين على أهله''' 
بالفتضل . يا أمير المؤمنين » فلم رق هذا وضربازة عل أمل بيعل ؛ يسعى 
بهم عندك ! إنه والله ما يتسعى "2 ينا إليك نصيحة منه لك ؛وإنه يأتينا فيسعى 
ياك عندنا عن غير نصيحة منه لنا:+ [ما يريد أن'يباغد بيتنا » 'ويشتى. من 
بعض ببعض . والله يا أمير- المؤمنين؛ لقد جاء إلى" هذا حيث قل أخى 
محمد بن عبد الله » فقال : : لعن الله قاتله ! وأنشدلى فيه مرثية” قالها نحواً من 
عشرين بيتنًا » وقال : إن تحرّكت فى هذا الأمر فأنا أوّل مسن" يبايعك » 
واكن الي بالسوم الجا 0 

قال: فتغيّر وجه الد بيرى واسود» فأقبل عليه هارون» فقال : أى شىء 
يقول هذا ؟ قال : كاذب يا أمير المؤمنين ؛ ما كان مما قال حرف . قال : 
فأقبل على يحبى بن عبد الله » فقال : تروى القصيدة الى رثاه بها ؟ قال : 


. بعدهاق س : «قيه». (؟١) س : و«سعى»‎ )١( 


ا 


1 /# 


1 /#* 


دخا 1 سنة ١17/5‏ 


: نعم يا أمير المؤمنين » أصلحك الله ! قال : فأنشدها إياه » فقال الزبيرئ‎ ٠ 


والله يا أمير المؤمنين الذى لا إله إلا هو - حتى أنى على آخر اليمين الغتمدوس- 
ماكان ما قال شىء؛ ولقد تقول على" مالم أقل . قال: :فأقبل الرّشيد على يحبى 
ابن عبد الله » فقال : قد حلمف » فهل من بينة معوا هذه المرثية منه ؟ قال : 
لايا أمير المؤمنين ؛ ولكن أستحلفه بما أريد » قال : فاستحلفهء قال : فأقبل 
على الزبيرئ » فقال : قل: أنا برىء من حول الله وقوته موكل إلى حولى وقوتى » 
إن كنت قلتثه . فقال الزبيرئ : يا أميرَ المؤمنين » أىّ شىء هذا من الحلف ! 
أحلف له بالله الذى لا إله إلا هو » ويستحلفنى بثىء لا أدرى ما هو ! قال 
بحبى بن عبد الله : يا أمير المؤمنين » إن كان صادقنًا فا عليه أن بحلف بما 
أستحلفه(١'به‏ ! فقال له هارون : احلف له ويلك! قال : فقال: أنا برىء من 
حول الله وقوته موكّل إلى حولى وقوق ؛ قال : فاضطرب منها وأرعد » فقال 
يا أمير المؤمنين » ما أدرى أى شىء هذه اليمين الى يستحلفبى بها » 

حلفت ل إن ال ألم الأشياء ! قال : فقال هارون له: 00 
لأصداقن” عليك ولأعاقبتّك » قال : فقال : أنا برىء من حول الله وقوته » 
موكل إلى حولى وقوتى إن كنت قلته . قال اللا 0 
الله بالفالج » فات من ساعته . 


قال : فقال عيسى بن جعفر : والله ما يسرنى أن بحبى نقصه حرفا 
مما كان جرى بينهما » ولا قصّر فى شىء من عخاطبته إياه ‏ - 

قال : وأما الزبيريّون فيزعمون أن امرأته قتلته ؟ وهى من ولد عبد البحمن 
ابن عوف . 

وذكر إسحاق بن محمد التّخعى أن" الزبير بن هشام حداثه عن أبيه » أن 
بكار بن عبد الله تزوّج امرأة من ولد عبد البحمن بن عوف » وكان له من 
قلبها موضع » فاتتخذ عليها جارية » وأغارها ؛ فقالت لغلامين له زنجيئين : 


وو 


إنه قد أراد قتاتكما هذا الفاسق- ولاطنفتسهما!؟) ‏ فتعاونانىعلىقتله ؟ قالا : 


. » س : و استحلفته‎ )١( 
. » (؟5)اح » س : « ولطفتهما‎ 


سنة ١/5‏ /ا 5" 
نعم » فدخلت عليه وهو نائم » وهما جميعا معها » فقعدا على وجهه حى 
مات . قال : ثم إنها سقتهما نبيذاً حى تهوعا(١!‏ حول الفراش » ثم أخرجتهما 
ووضعت عند رأسه قدينة ؛ فلما أصبح''2 اجتمع أهله » فقالت : سكر 
فقاء فشرق فات . فأخذ الغلامان ؛ فضربا ضربًا مبرّحًا » فأقرًا بقتله » 
وأنّها أمرتهما بذلك ؛ فأخرجت من الدار ولم تورث . 

وذكر أبو الخطاب أن" جعفر بن بحى بن خالد حداثه ليلة وهو ى ممره» 
قال : دعا الرشيد الوم بيحيى بن عبد الله بن حسن » وقد حضره أبواببخترى 
القاضى ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب ألى يوسف ٠»‏ وأحضر الأمان الذى 


كان أعطاه يحبى » فقال لمحمد بن الحسن : ما تقول فى هذا الأمان ؟ أصحيح 


هو ؟ قال : هو صحيح » فحاجه ف ذلك الرشيد» فقال له محمد بن الحسن: 
ما تصنع بالأمان ؟ لو كان محاربا ثم ولَىَكان آمناً . فاحتملها الرشيد على 
محمد بن الحسن » ثم سأل أبا البخترى أن ينظر فى الأمان » فقال أبو البخترى : 
هذا منتقعض من وجه كذا وكذا » فقال الرشيد : أنت قاضى القضاة ؛ وأنت 
أعلم بذلك؛ فرق الأمان» وتفل فيه أب البخترى ‏ وكان بكار بنعبد 8 
مصعب حاضراً المجلس - فأقبل على يحبى بن عبد الله بوجهه »فقال : شقة.- 
العصا » وفارقت الجماعة » وخالفت كلمتنا » وأردت خليفتنا ؛ 0 
وفعلت . فقال بحبى : ومسن يد ألم تمكو الل قال جعفر : فوالله ما تمالتك 
الرشيد أن ضحك ضِيحك شديداً . قال : وقام يحبى ليمضى إلى الحبس » فقال 
له الرنشيد : انصرف» أما ترون به أثرعلة! هذا الآن إنماتقالالناس: مموه. 
قال يحبى : كلا" ما زلت عليلا منذكنت فى الحبس ؛ وقبل ذلك أيضًا كنت 
عليلا .. قال أبو الخطاب : فا مكث يحبى بعد هذا إلا شهراً حتى مات . 
وذكر أبو يونس إسحاق بن إسمعيل » قال : سمعت عبد الله بن العباس 
ابن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على » الذئ يعرف بالخحطيب» قال : 
كنت يوا على ياب الرّشيد أنا وأنى » وحضر ذلك اليوم من ابلسُسد والقسواد 
مالم أر مثلهم على باب خليفة قبله ولا بعده + قال ودر بن الربيع 


0 تبجوعاء أى تقيئا . ().س :”و أصبحت‎ )١( 


“م 


> ١ م#/‎ 


11 سنة 1175 
إلى ألى » فقال له : ادخل » ومكث ساعة ثم خرج إلى » فقال : ادخل » 
فدخلت» فإذا أنا بالرّشيد معه امرأة يكلمهاء فأومأ إلى أبى أنه لايريد أن 
يدخل اليوم أحد » فاستأذنت لك لكثرة مسن” رأيت حضرالباب ؛ فإذا دخلت 
هذا المدخل زادك ذلك تَبلاة عند الناس . فها مكثنا إلا قليلا حبى جاء الفضل 
ابن الربيع » فقال : إن عبد الله بن مصعب الزبيرئ يستأذن فى الدخول: » 
فقال : إِنَى لا أريد أن أدخحل اليوم أحداً » فقال : قال : إن" عندى شيئًا 
أذكره"١).‏ فقال : قل له يتقلله لك » قال: قد قلت له ذلك » فزع أنه لايقوله 
إلا" لك » قال : أدخله . وخرج لينُدخله » وعادت المرأة وشغل بكلامها » 
وأقبل على" أبى » فقال : إنّه ليس عنده شىء يذكره ؛ وإنما أراد الفضل بهذا 


ليوهم مسن" على الباب”' أن أمير المؤمنين لم يدخلنا لخاصّة ختصصنا بها ؛ 


وإنما أدخلنا لأمر نُسأل عنه كنا دل هذا الزبيرى . 

وطلع ا » فقال: يا أميرَ المؤمنين» ها هنا شبىء أذكره » فقال له : 
قل » فقال له : إنه سر » فقال : ما من العباس 29 سر » فنهضت » فقال : ., 
ولا منك يا حبيى » فجلست » فقال : قل' » فقال : إنى والله قد خفت 
على أمير المؤمنين من امرأته وبنته وجاريته الى تنام معه » وخادمه الذى يناوله 
ثينابه وأخصّ خاق الله به من قواده » وأبعده منه . قال : فرأيتته قد تغيّر 


لونه» وقال: مماذا!؟) ؟ قال : جاءتبى دعوة يحبى بن عبد الله بن حسن» فعلمت 


أنها لم تبلغنى مع العداوة بيننا وبينهم » حى لم يمبّق على بابك أحدا إلا وقد 
أدخله فى اللحلاف عليك . قال : فتقول له هذا فى وجهه ! قال : نع » قال 
0 


الرشيد : أدخله فدخحل 2 فأعاد القول الذى قال له» فتمَال يحبى بن عبد الله ء 


الله يا أمير المؤمنين لقد جاء بشىء لو قيل لمن هو أقل” منك فيمن هو أكبر 
منى » وهو مقتدرعليه لما أفلت منه أبداء ولى دحم وقرابة» فلم لا تؤحر هذا الأمر 
ولا تعجّل » فلعلك أن تكن مؤنتى بغير يدك ولسانك » وعسى بك أن تقطع 
رحمك من حيث لا تعلمه ! أباهله* بين يديك وتصبر قليلا . فقال : 





.» س : «يذكر». (؟١) س : «بالباب‎ )١( 
.» (؟) ج : «من بى العباس » . (؛:) كذاقاء وهوالصواب» وى ط: « فاذا قال‎ 
1 . ه) المباهلة : التلاعن‎ ( 


سنة 1/5 اح 
يا عبد الله» قم فصل إن رأيت ذلك » وقام يحبى فاستقبل القبلة» فصلى ركعتين 
خفيفتين » وصلى عبد الله ركعتين» ثم برك بحى » ثم قال: ابْركء ثم شبك 
مينته فى يمينه » وقال : اللهم” إن كنت تعلم أنى دعوت عبد الله بن مصعب 
إلى الحلاف على هذا ووضع يده عليه » وأشار إليه ‏ فاسحتسى بعذاب من 
عندك وكلبى إلى حولى وقوق» وإلا فكله إلى حموله وقوته » واسحته بعذاب 
من قبعلك » أمين رب العالمين. فقال عبد الله : آمين رب العالمين » فقال 
يحى بن عبد الله لعبد الله بن مصعب : قل ما قلت » فقال عبد الله: اللهج” 
إن كنت تعلم أن يحبى بن عبد الله لم يدعنتى إلى الحلاف على هذا فكلتى إلى 
حولى وقوق واسحتى بعذاب من عندك » وإلا فكله إلى حوله وقوته » واسحته 
بعذاب من عندك . آمين رب العالمين ! 

وتفرقاء فأمر بيحبى فحيس فناحية من الدار؛ فلما خرج وخرج عبدالله 
ابن مصعب أقبل الرشيد على ألى » فقال : فعلت به كذا وكذا » وفعلت به 
كذا وكذا » فعدد 2١١‏ أياديه عليه » تكلمه أ بكلمين لا يدهع بهما عن 
عصفور » خوفا على نفسه » وأمرنا بالانصراف فانصرفنا . فدخلت مع ألى 
أنزع عنه لباسته من السّواد ‏ وكان ذلك من عادق ‏ فبِينًا أنا أحر” عنه 
منطقته ؛ إذ دخل عليه الغلام » فقال : رسول عبد الله بن مصعب » فقال : 
أدخله » فلما دخل قال له : ما وراءك (' ؟ قال : يقول لك مولاى»أنشدك 
الله إلا" بلغت إلى" ! فقال أى للغلام : قل له: ل أزل عند أمير المؤمنين إلى هذا 
الوقت » وقد وجتهت إليك بعبد الله » نما أردت أن تلقيه إلى" فألقه إليهءوقال 
للغلام : اخرج فإنه يخرج فى أثرك ؛ وقال لى : إنّما دعانى ليستعين بى على 
ما جاء به من الإفك ؛ فإن أعسنئه قطعت رححى من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وإن خاافته سعى لى؛ وإنما يتد رق الناس بأرلادم » ويتتقون بهم المكارة ؟ 
ان ادر فكل” ما قال لك فليكن” جوابك له: أخبر ألى ؛ فقد وسهتك 





20020 س : «( يعد 0 . 
(١؟)‏ ج : «ماوراءك». 
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لوف 


“#ا/ 117" 


٠ه"‏ سنة 1/6 
وما آمن عليك » .وقد كان قال لى أنى حين انصرفنا ‏ وذاك أنا احتبسنا عند 
الرتشيد : أمسًا رأيت الغلام المعترض فى الدّار ! لا والله ما صرفنا حتى فرغ 
منه يعبى بحبى - إنا لله وإنا إليه راجعون ! وعند الله تحتسب أنفسنا . فخرجت 
مع الرسول » فلما صرت فى ب بعض الطريق وأنا مغموم بما أقدام عليه » قلت 
0 : وبحك ! ما أمره ! وما أزعجه بالإرسال إلى أبى فى هذا الوقت! 
فقال : إنه لما جاء من الدار » فساعة نزل عن الدابة صاح : بطى بطى ! 
قال عبد الله بن عباس : فها حفلت بهذا الكلام من قول الغلام » ولا التفت 
اله العا عا عل بات البرب وكات وح طند تلع ايت » 
فإذا النساء قد خرجن” منشورات الشعور محتزمات ١١‏ بالحبال» يلطمن وجوههن” 
وينادين بالويئل » وقد مات الرجل » فقلت : والله ما رأيت أمراً أعجب من 
هذا ! وعطفت داب راجعًا أركض ركفا لم أركض مثله قبله ولا بعده إلى 
هذه الغاية » والغلمان والحشم ينتظر وننى لتعدّق قلب الشيخ بى ؛ فلما رأوق 
دخلوا يتعاد ون » فاستقبلى مرعوينًا فى قميصس ومنديل » ينادى : ما وراءك 
بابي © قلت: 3 إنه قد مات قال + الكتمد لله الذئ فتله وأراحك و انا منة + 
فا قطع كلامه حى ورد نخادم الرشيد يأمر ألى بالركوب وإياى معه . فقال 
ألى ونحن ف الطريق نسير: لو جاز أن يُدّعى ليحبى نبوّة لاد”عاها أهله » 
رحمة الله عليه » وعند الله نحتسبه ! ولا والله ما نشك” فى أنه قد قتل . فضينا 
حبى دخلنا على الرشيد ؛ فلما نظر إلينا قال : يا عباس بن الحسن » أما علمت 
بالخبر ؟ فقال أبى : بلتى يا أمير المؤمنين » فالحمد لله الذى صرعه بلسانه » 
ووقاك الله يا أمير المؤمنين قسطنع أرحامك . فقال الرشيد : الرجل والله سلم 
على ما حب » ورفع السثر » فدخل بحبى » وأنا واللهأتبين الارتياع فى الشتيخ » فلما 
نظر إليه الرتميد صاح به : يا أبا محمد » أما علمت أن الله قد قتل عدوك الحبار ! 
قال : الحمد لله الذى أبان لأمير المؤمنين كذب عدوه على » وأعفاه من قطع 
رحمه » والله يا أمير المؤمنين ؛ لو كان هذا الأمر ما أطلبه وأصلح له وأريده 
فكيف وإسست بطالب له ولا متريدهء ولو ل يكن الظفر به إلا" بالاستعانة به » 





)20 س : « متحزمات » . 


سنة ١75‏ ش كن 
مم يبق''! ف الدنيا غيرى وغيرك وغيرهما تقويت به عليك أبداً ! وهذا والله 
من إحدى آفاتك - وأشار إلى الفضل بن الربيع ‏ الله لو وهبت له عشرة 
آلاف درم » ثم طمع منّى فى زيادة تمرة لباعتك بها . فقال : أما 
العباسى فلا تقل له إلا خيراً » وأمر له فى هذا اليوم بمائة ألف دينار » وكان 
حبسه بعض يوم . قال أبو يونس : كان هارون حيسه ثلاث حبسات مع 
هذه الحبسة » وأوصل إليه أربعمائة ألف دينار 
[ ذكر الفتنة بين الهانية والنزارية ] 
وش هذه السنة » هاجت العصبية بالشأم بين النزارية والمانية » ورأس 
النزارية يومئذ أبو الحيذام . 
» ذكر احبر عن هذه الفتنة : 

ذكر أن هذه الفتنة هاجت بالشأم وعامل السلطان بها موبى بن عيسى » 
فقتل بين النزارية والهانية على العصبيّة من بعضهم لبعض بشر كثير » فواتى 
الرشيد” موسى بن بحبى بن خالد الشأم » وضم” إليه من القوّاد والأجناد ومشايخ 
الكتتّاب جماعة . فلما ورد'" الشأم أحلت لدخوله إلى صالح بنعلى” الحاشمى » 
فأقام موسى بها حتى أصلح بين أهلها » وسكنت الفتنة » واستقام أمرها » 
فانتهى الخبر إلى الرشيد بمدينة السلام » ورد" الرشيد الحكم فيهم إلى يحبى » 
فعفا عنهم ) ع كان بينهم » وأقدمهم بغداد» وى ذلك يقول إسحاق بن 
حسان الجزيمى : 

مَنْ مُبْلِعْ يحبى ودون لقائو. زأرات كل خنابس مَمْهام 
يا راعى الإشلام غير مُفرْطٍ ف لمعتب وَطِيب مُشام 
تعد مُشاربه وَسْقَى شرب ويَبِيت بالرَبوات والأعلام 
حى تنختخ ضارباً بجرانه وَرَسَت مراسيه بدار سلام 
فلكل تغر حارس من قلبه وَشعاعٌ طرف ما يفترٌ سام 


:١ )١(‏ ويكن,». (؟) ١‏ : ودخل». 


“ا 
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الا 


سنة *"/ا١‏ 


نينا 
وقال فى موسى غير ألى يعقوب : 
الح 2 قود ا لبا 
قَصٌّبْ موسبى عليها ‏ بخيله وجنسوده 


فدات الشأمٌ لما ألى نسيج ‏ وحيدة 


و 8 وه 8 ع 9 
هو الجواد الذى بذ كل جود بجوده 
و 

ا ع و 1 8 8 
عداه ‏ جود أبيه ‏ يحبى وجود ‏ جلوده 
فجادٌ مُومَى بن يحبى ‏ بطارف وتليده 
ونال موسى ذرَى المج 5 وهو حَشْوَ هو ده 
٠.‏ و - م 16 إن 
مسية بمديحى منثغوره وقصيده 

7 ع 0 

ص البرامك ‏ عود ‏ له فاكرم بعوده 
حووًا على الشعر طرا ‏ خفيفِه ومديده 


وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان » وولآها حمزة بن 
مالك بن الثم الدزاعى » وكان حمزة يلقب بالعروس ٠‏ 


م #0 


وفيها ولى الرشيد جعفر بن يح بن خالد بن برمك مصرء فولا ها جمر بن 

مهران . 
ذكر الخبر عن سبب 
تولية الرشيد,ٍ جعفراً مصر وتولية جعفر عمر بن مهران إياها 

ذكر محمد بن عمر أن" أحمد بن مهران حداثه أن الرشيد بلغه أن موسى 
أبن عيسى عازم على الخلع - وكان على مصر-- فقال : واللّه لا أعزله إلا 
بأخس” مسن" على بالى. انظروا لى رجلاء فذكر عمر بن مهدران وكان إذ ذاك 
يكتب للخيزران » ولم يكتب لغيرها » وكان رجلا أحول مشوه الوجه » وكان 


سنة ١1/5‏ رنن 


لباسه لباسًا خسيسًا » أرفم ثيابه طيلسائه » وكانت قيمته ثلاثين درهما » 
وكان يشم ثيابه ويقصّ رأ كامه » ويركب بغلا وعليه رسن" وبلخام حديد » 
ويثردف غلامه خلفه ‏ قدصا به » فولا"ه مصر ؛ خخراجتها وضياعتها وحَريتها. 
فقال : يا أمير المؤمنين » أتولاةها على شريطة » قال : وما هى ؟ قال : يكون 
إذى إلى» إذا أصلحت البلاد انصرفت . فجعل ذلك له » فضى إلى مصرء 
وانتصلت ولاية عمر بن مهران بموسى بن عيسى ؛ فكان يتوقع قدومه » فدخل 
عمر بن مهران مصر على بغل » وغلامه أبو دارة على بغل ثقل؛ فقصد دار 


مسى بن عيدىون, والنّاس” عنده »2 فدخحل فجلس قَْ أخدريات الناس » فلما . 
.. سس الي 5 .2 71 : 
تفرّق أهل” النجلس » قال موبى بن عيسى لعمر : ألك حاجة يا شبخ ؟ 


قال : نتم » أصلخ الله الأمير ! ثم قام بالكتب فدفعها إليه » فقال: يقدم 
أبو حفص ء أبقاه الله ! قال : فأنا أبو حفص » قال : أنت عمر بن مهران ؟ 
قال: نعرء قال: لعن الله فرعون عبن يقن :ل متي لى لتك مصرم20, 
ثم سلم له العمل ورحتل » فتقدآم عمر بن مهران إلى أب درّة غلامه » فقال 


.له : لا تقبل من الهدايا إلا ما يدل ف الحراب » لا تقبل دابّة ولا جارية 


ولا غلامًا ؛ فجعل الناس يبعثون بهداياهم » فجعل يرد" ما كان من الألطاف » 
ويقبل.المال والقياب » ويأتى بها عمر ؛ فيوقتع عليها أسماء مسن" بعث بها » 
ثم وضع الحباية ؛ وكان بمصر قوم” قد اعتادوا المطثل وكتسشر الخراج » فبداً 
بريجل منهم » فلواه» فقال : والله لا تؤدى ما عليك .من الخراج إلا فى بيت 
المال بمدينة السلام إن سلمت ء قال : فأنا أؤدى » فتحمل عليه » فقال : 
قد حلفت ولا أحنث » فأشخصه مع رجلين من الحند ‏ وكان العمال إذ ذاك 
يكاتبون الخليفة ‏ فكتب معهم إلى الرشيد : الى دعوت بفلان بن فلان. » 
وطالبته بما عليه من الخراج ؛ فلوانى واستنظرنى » فأنظرته ثم دعوته » فدافع 


ومال إلى الإلطاط 2 ء قآليت ألا يؤديته إلا فى بيت المال بمدينة السلام ». 


وجملة ما عليه كذا وكذاء وقد أنفذته مع فلان بن فلان وفلان بنفلان» من 
جند أمير المؤمنين » من قيادة فلان بنفلان ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب 


. سورة الزخرف 1ه . (؟) الإلطاط : الححود‎ )١( 
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35ظت> سنة 5لا 


إلى" بوصوله فعل إن شاء الله تعالى . 


قال : فلم يلوه م بشىء من الخراج » فاستأدى ا حراج 2 التجم 
الأول والنجم الثانى » فلما كان ق 7 الثالث » وقعت المطالبة والمطل 3 
0 أهل ا حراج لجار 000 00 سكو الضيقة 0 فأمر 
0 فوزن ما فيها وأجزاها عن أهلها » ثم دعا بالأسفاط » فنادى 
عل مااقيها عا فياعها وأجزى أكانها عن أمليا . ثم قال يالوم #سمطت 
عليكم هداياكم إلى وة قت حاجتكم إليها » فأداوا إلينا ما لنا ؛ فأدوا إليه حى 
أغلق مال مصر ؛ فانصرف ولا ينعم أنه أغلق مال مصر غيره» وانصرف» فخرج 
على بغل » وأبو درّة على بغل ‏ وكان إذنه إليه . 

وغزا الصائفة” فى هذه السئة عبد الرحمن بن عبد الملك » فافتتح حصنا 

وحجّ بالناس فى هذه السنة سلهان بن أبى جعفر المنصورء و حجت معه 
فيا ذكر الواقدئ ‏ دبيدة زوجة هارون وأخوها معها . 


هه" 


م دخلت سنة سبع وسبعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ما كان فيها من ذلك عرزل الرشيد - فيا ذكر - جعفر بن يحبى عن 
مصر وتوليته إياها إسحاق بن سليان » وعزله حمزة بن مالك عن خراسان 
وتوليته إياها الفضل بن يحبى ؛ إلى ما كان يليه من الأعمال من الرئ وسجستان. 
وغزا الصائفة” فيها عبد الرزاق بن عبد الحميد التَغلتى . 
وكان فيها ‏ فها ذكر الواقدى ‏ ريح وظلمة وحّمرة ليلة الأحد لأربع 
ليال بقين من امْحرم » ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء؛ لليلتين بقيتما من حرام 
من هذه السنة ؟َ ثم كانت ريح وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلت من صفر . 


وحج بالناس فيها هارون الرشيد . 


ل 


“مله 


5 د.خلت سنة تمان وسبعين ومائة 
ذكر الجير عما كان فيها من الأحداث 


ما كان فيها من ذلك ووب الحوفية بعصر 4 من قيس وقضاعة وغيرهم 
بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سلهان» وقتالم إياه» وتوجيه الرشيد إليه هركة 
ابن أعيتن فى عداة من القواد المضمومين إليه مدداً لإسحاق بن سلهان ؛ حه 
أذعن أهل الحوف » ودخلوا فى الطاعة » وأدوًا ما كان عليهم من ا 
السلطان ‏ وكان هرثمة إذ ذاك عامل" الرشيد على فلسطين - فلما انقضى 
أمر الحوفية صرف هارون إسحاق بنسلمان عن مصر» وولآها هرئمة نحواً من 
كيهو ثم صرفه وولا"”ها عبد الملك بن صالح . 

وفيها كان ووب أهل إفريقيئة بعبدويه الأنبارى ومسن” معه من الحند 
هنالك » فقتل الفضل بن روح بن حاتم » وأخر ج من كان بها من 
آل المهلب » فوجه الرشيد إليهم هرئمة بن أعين » فرجعوا إلى الطاعة . 

و ذكر أن عبدويه هذا د غلب على إفريقية» وخلع السلطان» عظر شأنه 
وكثر تبعنه » ونزع إليه الناس من النواجى » وكان وزير الرشيد يومئذ>بى بن خالد 
ابن ترملة فيعه إليه بحى بن ن خالد بن درمك يقطين بن موسى ومنصور بن زياد 
كاتبه ؛ فلم يزل يحبى بن خالد يتابع على عبدويه الكّتب بالترغيب فى الطاعة 
والتخويف للمعصية والإعذار إليه والإطماع والعدة حتى قبل الأمان » وعاد 
إلى الطاعة وقدم بغداد . » فرق له يحبى بما ضمن له ولحي ليدع وعد له آنانا 

من الرشيد » ووصله ورأ سه . 

وق هذه السنة فوض الرشيد أموره كلها إلى يحبى بن خالد بن برمك . 

وفيها خرج الوليد بن طريف الشارٍى بالحزيرة » وحكمم بهاء فقتك بإبراهي ١١‏ 
ابن خازم بن خزيمة بنتصيبين » ثم مضى منها إلى إرمينسة . 





» س : « فقتل إيراههم‎ )1١( 


١/8 سنة‎ 


باه ؟ 


[ ولاية الفغمل بن يحبى على خراسان وسيرته بها ] 


وفيها شخص الفضل بن يحبى إلى خدراسان والينًا عليها » فأحسن السيرة 
بها » وبى بها المساجد والرباطات » وغزا ما وراء النهر » فخرج إليه خخار اخره 


ملك أشروسنة ؛ وكان ممتنعًا . 


وذكر أن الفضل بن يحبى اتتّخذ بخراسان جنداً م العنيم جام العباسية » 
وجعل ولاعهم 6 وأن عد" لهم يلغت خمسمائة ألف رجل » وأنه قدم 0 بغداد 
عشرون ألف رجل ) ا | ببغداد الكرئبينة» «وخلف الباق منهم ايان على 
أسمائهم ودفائرهم ؛ وق ذلك يقول مروان بن ألى حفصة : 


ما الْفضَل إلا اشهات. لا أفول له 
حَامٍ على ملك قوم عر 


ا واس نفو 


عست رك لبد ا الحجيق نبا 


, عز سَهْمُهم 


50 2 0 
ثبت عد كين قر دادم 


يقارعون عن القوم الذين هم 
0 0 
إن الجواد ابن يحى الفضل لاورق 


5 0 سه 
ما مر يوم له مذ شد مشرره 


كم غَايةٍ فى الذدى والبأس أحرَّرَّها 


2 - و له 
يعطى اللهى حين لا يعطى الجوادو لا 


0 
غادته 


عي 2 مر 0 
ولا الرضا والرضًا لله 
8 -ه .ع 

قد فاض عَرْفك حتى 


ما يعادلة 


بي ٠‏ > عع 2 
عندَ الحروب إذا ما تافل الشهب 
الوراثة ىق أيدهم سبب 

5 1 5 8 1 و 
كتائب ما لها فى غيرهم أرب 

42 5 ه 
ماأَلْفَ الفضلمنها العم والعرّب 

لت “لط 6 نور 
من الألوف البى أحصّت للكالكتتب 


7 0 ع 
أول بِأَحمّدَ فى الفرقان إن نسسبوا 


للطالبينَ مداها دوها تعب 


6 . و ته 6ه سرع انبرو 
ينبو إذا سلت الهندية القضب 
إلى سوى الحق يَدْعوه وَلا الغضب 


6 عور دم 


7 
غيث مغيث ولا بحر له ودبت 


رس بي 


قال : وكان مروان بن أبى حفصة قد أنشد الفضل فى معسكره قبل 


خروجه إلى خراسان : 


ا 


"4 


ألم ثرَ أن الجودّ من لذن 7دمر 


"57> إذا ما أبوالعيّاس راحت مَماؤة 


م 


٠.‏ # إلى ٍ- # عم 

إذا أم طِفْلٍ راعها جوع طِفلها 
و - عع قو 

ليحيا يك الإسلام إِنْك غره 


١/8 اسنة‎ 


تَحَدْرَ حَبى صارَ ف راحَةٍ الفضل 
فيا لك مِنْ مَطل ويا لكمِن وَيْل 


ع بي 


دَعتَه بام واكبرنابيت "ادل 


عورم 


وَإنّكَ ين قوم صغيرهم كهل 


وذكر محمد بن العباس أن الفضل بن يحبى أمر له ماثة ألف ديهم  »‏ 
وكساه وحمله على بغلة. قال : سععته يقول : أصبت ف قد متى هذه سبعمائة 


ألف درهم . وفيه يقول : 
3 وى و 0 - . 
تخيرت للمد حابن يحبى بن خالد 


له عاد أن ببسل لعل والتدئ 
إلى المذبر الشرق سار وم يزل' 


ورك - 00 85 - عورم 
يعد ويحبى البَرّمكئ ولايرى 


وملحه سلم الخاسرء فقال : 

وكيف تخاف من بوس بدار 
3 

وقَوْم مذهم ل بن 9 

له يومان . + ندم ندى وبأس 


إذا ما البرتكى غدًا ابن عشر 


- - 8 > كوس ودس 
لمن ساسرمن قحطان أومن تنزرا 
له والد يُعلو سريرا ومنبرا 
آ 0 مه 9« 
لدى الدهر إلا قائدا أو مومرا 


- 2 3 ِو 
17 او 5 و 7 زر 


3 م ىم ربجي ا و 
كان الدهر بينهمسا . أسمير 


مهم عي 0 أو أميرٌ 


فهمته وزير ‏ أو 


وذكر الفضل بن إسحاق الماشمىئ أن إبراهم بن جبريل خوج مع الفضل 
ابن يحبى إلى خسراسان وهو كاره الخروج » فأحفظ ذلك الفضل عليه . قال 


إبراهم : فدعاق يوا بعد ما أغفتى حينا » فدخلت عليه ؛ فلما صرت بإن 


يديه سدّمت » فا رد" على" » فقلت فى نفسى : شمر والله وكان مضطجعا » 
فاستوى جالسًا ‏ ثم قال : ليفرخ روعك يا إبراهم » فإن قدرتى عليك تمنعى 


منك ؛ قال : ثم عقد لى على سجسْتان » فلما حملت خراجها » وهبه لى. 


200 كذاق! عوج » وق ط : « فاعتصم © . 


سنة ١174‏ احليكنا 


ونادفق خمسماثة آلف درهم . قال : : وكان إبراهم عل شرطه وحسرسه عش 
فوجتهه إلى كار بل » فافتتحها وغم غناكم كثيرة هم 


قال : : وحد ى الفض لبن العباس بن جبريل وكان مع حمه إبراهم - 
قال ل إلى إبراهم فى ذلك الوجه سبعة لاف ألف » وكان عنده من 
مال الخراج أريعة آلاف ألف 5 فلما قدم بغداد وببى داره فى البغيين 
استزا رالففلٍ لبط ا وأعد له المدايا والطرف وآنيةالذهب والفضة 3 

قال : فلما قعد الفضل بن بحى ا الهدايا والطّرف » فأبى أن يقبل 
منها شيئنًا » وقال له لم تك لأسلتبتك”" » فتمال : إنها نعمتك أيها الأمير . 
قال : ولك عندنا مزيد » قال 
وقال: هذا من آلة الفرسان » فقال له: هذا المال من مال الخراج » فقال : 
هولك » فأعاد عليه » فقال 


: فلم يأخذ من جميع ذلك إلا سوطًا سجزيا 4 


: أما لك بيت يسعه ! فسوغه ذلك» وانصرف . 


قال : ولما قدم الفضل بن يحبى من خدراسان سر جالرشيد إلى بستان 
ألى جعفر يستقبله » وتلقاه بنو هاشم وا والناس من القوّاد والكتدّاب والأشراف » 
فجعل يصل” الرجل بالألف ألف' وبالحمسمائة ألف » ومدحه مروان بن 
أبلى حفصة » فقال : 


8 جم حم © 


حَودناالذى أدى ابْنْيح فأَضْبَحَتَ بمَقَدمِهِ تجرى لنا لطر أسعد 
وما مَجَعَسَْ حتى رَأَنَهُ غيوننا 


عم 


وما زلن حى آنب بحن حُشدا 


350 هه م و و 
لقَد صَبَحَتئا خيلة ورجالة 
ا 58 و - 0 2 
نفى عن خراسان العَدُو كما نى 
٠.‏ ام م اس وم ور 
لقد راع من مم بمرو مسيره 


َل حبن ألقَى فُقَلَ كل ظلامة 


باروع يذ النائ يأنا رودا 
ضحىا لصبّحج لباب الدبجى فتعر دام 
إلينا » وقالوا شَعْبنا قد تبَدّدا 
َأَطْلَقَ بالتَفوٍ الأسيرٌ الْقيدَا 


. كذاىاءوقط : م إلا لأسليك » » والوجه ما أثبته‎ )١( 


)0 ؟) ١!‏ : دبالف ألف». 


ع رده أن زرا كفي 


ره" 


“م/م 


مأ رام 


الحا سنة ملا ١‏ 


956 3 2 00 3 _ م وى 7 روه 
وافشى بلا من معالعَدل فيهم أيادى عرف باقيات وعودا 
2 م ااه مترير 


فذمَبُ رَْعات المخاوف عنْهُم وَأَصْدَرَ باغى الأمْن فيهم وَأُورّدا 
وَأَجْدَى على الأيتام فيهمْ بِعُرفِهِ فكانٌ مِنَ الآباء أَحْنَى وَأَعْوَدا 
إذا النا رَامُواغايَةالفَضلفالتَّدَى وف البأسأَلفَوْهاينَالنَجْم أبْعّدا 
مما صاعدًا بالفضل يحبى وخالدٌ إلى كل أمر كان أَسْنَى وَأَمْجّدا 
يلين لِمَنْ أعطى الحليفة طاعة 2 ويُسّقىدمٌالعاصى الحسامًالمهنّدًا 
أَذْلَت مع الشّرَّكِ الثفاق سيوفة كانتا لأمل الدّين ع ا 
وَشدالقَوى ينْبَيْعة المُضْطَن الذى على فَضَلِاعَيْدَ الخليمّة كُنّدَا 
منغ الى الفاتح الخاتّم الذى ‏ بو اله أ ظ 
أَبَحْتَ جبالَ الكابلى ولم تَدَعْ بهن لزيران الصَّلالَةٍ مُرقَدا 


3 3 27 38 
عطى كل خير وسددا 


5 5 0 رد 3 ١‏ براق ّ, 2 ره © كك 
فاطلعتها خيلا وطذن جموعه قتيلا وماسورا وفلا مشردا 
د . مه ا ضىنت” 9 2 . 08 ري 
وعادت على أبن البرم نعماك بعدما تحوب مخذو لا يرى الموت مفردا 


وذ كر العباس بن جريرء ان حفص بن ماوت وهو اجو رزام بن مسام » مولى 
خالد بن عبد الله القسرى- حداثه أنه قال : دخلت على الفضل بن يحب مقد مه 
خراسان» .وبين يديه بدّرٌ تشفرق بخواتيمهاء فا فضت بدارة منهاء فقلت : 
كى الله بالفضل بن يحبى بنخالد وجُودٍ يديه بَخْلَ كل بخيل 

قال : فال لى مروان بن أبى حفصة : وددت أنَى سبقتكإلى هذا البيت : 
وأن على" غرم عشرة آلاف درهم . 

*« نا * 

وغزا فيها الصائفة معاوية بن زفتر بن عاصم » وغنَزا الشسّائية فيها سليان 

ابن راشد » ومعه البيد بطاريق صقليّة . 


وحج بالناس فيها محمد بن إبراهم بن محمد بن على » وكان على مكة . 


55١ 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك انصراف الفضل بن يحجبى عن خسراسان واستخلافه 
عليها مرو بن شرخبيل . ٠‏ 
وفيها ولَى الرشيد خراسان” منصور بن يزيد بن منصور الحميرى . 
وفيها شرى"'١)‏ بختراسان حمزة بن أترك السجستاف . 
وفيها عمَزّل الرشيد محمدتبن خالد بن بَرْمك عن الحجبة » وولاها 
الفضل بن الربيع . 
وفيها رجع الوليد بن طريف الشارى إلى الحزيرة واشتدتت شوكته » وكثر 


تعه » فوبله الرشيد إليه يزيد بن مزيد اشيافة » فاه يزيد » ثم لقي وهو 
مغتر فوق هيت » فقتله وجماعة كانوا معه » وتفرق الباقون » فال الشاعر.: : 


2050 ع ده2 2 4 
وائلّ بَعْضها يقتل بَمْضّا لايفلٌ الحديد إلا الحديد 

وقالت الفارعة أخت الوليد : 
أيا شجَرَ الخابور ما لك مُورقاً ‏ كاك لم تجرّع على ابن طريفي 
41 7 3 ا[ َ 5 82 2 8 ْ 5 
َبَّى لا يُحِب الرَادَ إلا ِنَ التّى 2 ولا الال إلايون قناً وسيوفب 

واعتمر الرّشيدهُ فى هذه السنة فى شهر رمضان» شكراً لله علىما أبلاه فى 
الوليد بن طريف » فلمًا قضى عيرتته انصرف إلى المدينة » فأقام بها إلى وقت 
الج 2 ثم حج بالناس » فنى من مكنّة إلى متى » ثم إلى عرفات » وشهد 
المشاهد والمشاعر ماشينًا » ثم انصرف على طريق البصرة . 

وأما الواقدىّ فإنه قال : لا فرغ من غمرته أقام بمكة حتى أقام للناس حجتهم . 





. شرى : صار من الشراة ؛ وم الخوارج . سوا بذك لأنهم شروا » أى غضبوا‎ )١( 


“ا 


“م/م 


55 ٠ “ل#ا/ر‎ 


خض 


59 دخلت سنة الي ومائة 


ذكر اللحبر عما كان فيها من الأحداث 


*« 


2 


[ ذكرالخحبر عن العصبية الى هاحت بالشام] 
نما كان فيها من ذلك » العصبيئة الى هاجت بالشأم بين أهلها . 


ه ذكر اللخبر عما صار إليه أمرها : 


أذكر أن هذه العصريّة لما حدثت بالشأم بين أهلهاء وتفاتم أمرهاء افلم بذلك 
من أمرهم الرشيد » فعقد تعفر بن يحبى على الشأم » وقال له : إما أن تخرج 
أنت أو أخرج أنا » فقال له جعفر : بل أقيك بنفسى ؛ فشخص فى جالة 
القواد والكتراع والسلاح 2 وجعل على شررطه العباس بن محمد بن المسيتب بن 


زهير » وعلى حرسه شبيب بن حميد بن قحطبة » فأتا 


مامح كيرد 


وقتل زواقيلهم 1 والمتلصّصة منهمء ول يسداع' بها رع ولا فرساء فعادوا إلى 
الأمن والطمأنينة ؛ وأطفأ تلك النائرة » فقال منصور ادر ل تلقن جوام : 


لقَدُ أُوقِدةت بالشأم نيران فِثنَة 
الاك ات ادرو الات 
رماها أميرٌ المؤمنين بجعفر 
رماها مميمون الثقيبة ماجد 
عدوت ان :ايه “ف رُعوسها 
إذا حَقَقَتَْ راياتها ري 1 
فقولوا فقولوا لأهل الشأم : الشأم لا يَسْلْبَتكم 


. ار الزواقيل : االصوص‎ )0( ١ 


فهذا أوان الشأم تَحمدُ نارها 
عليها » خبّت شُهبانها وشَرَارُها 
وَفيهو تلاقى صَدْعها وانجبارٌها 
جرامي يه «ممتطاديك ‏ ونزارها 
تموغ لهام الناكثينَ انحدارها 
جوم الثريًا والمنايا ثمارها 
مها الريح هال السامعينَ انتبهارها 
حجاكُمْ طَويلات المُنَى وقصارها 
(1)ا 


: « وتحرشت » . 


سنة ١م4١‏ 
و م لع 0-8 
فإن أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ بنفسه 
ص ع 01 ه 2 2 
هو الملِكَ المامول لبر والتقى 
يي آّ ١‏ واآ2 ا 
وزير أمير المؤمنين وسيفه 
ومن خط أَسَرَار الحليقة: دقة 
وفيت فلم تَعْدِرٌ لَهَوْم بِذِمّة 
04 *# # 3 0 3 
0 5 ل 2746 م 
إذا ما ابن يحيى جعفر قصَدَّ تله 
5 سر ص 6ه 8 ل 
لقذ نَشَأت بِالشأم منك غمامةٌ 
. م * ع 2 2 ءًّ 
فإن سالموا كانتت غمامّة نائل 
. ع ضاه 3 
أبوك أبو الأملاك د حيى بن نخالد 
550 2000 5 2 ا م .>ي” 4 
كاين ترى ف البرمكيين من ندى 
5-5 2« 
عدا بنجوم السَعْدٍ مَنْ حل رَحلهُ 
عذيرى من الأقدارٍ هل عزماتها 


فعيْنُ الأَمَى مَطروقَة لفراقه 


ا 
أتاكم وإلا”" نَفْسَه فَخِيارها 


صا ص © 


2 وم > ابي و 

وصولاته لا يستطاع خطارها 
م # 

وَصعدّته والحَرب تذى شفارٌها 
> يس ِءْ ع 222 
ت, 6 2 46 9 - م 

وَل تذن من حال يَنالك عارها 

- .8 « 0 7 
من الذهر أعناق » فانتجبارها”؟) 
ال 0 و 
ملمات خطب م ترعه كبارها 

وى 

7 ا 2 ٍ- _- 
يُؤْملّ جدواها وَيُختّى دمارها 
أتاها حَياها » أو أتاها يَوارُها 
1 8 
وعيشٍ » وإلا فالدماءَ قطارها 

8 

أخو الجود والتعمى الكبار صغارًها 

إن عم 
ومن سابقات مايشّق غيارها 
0 0ن عق ر# هم سم ل 
إليك » وعزتعصبة نت جارها 
مُخَلْفْيتَى عن جعفر واقتسارها 


- - ض 0 
وتفسى'" إِلّيه ما ينام أدكارها 


وولى جعفر بن يحبى صالح بن سلوان البلقاء وما يليها » واستخلف على 
الشأم عيسى بن العكى وانصرف » فازداد الرشيد له إكرامًا . فلما قدم على 
الرتشيد دخل عليه فها "ذكر - فقبكّل يديه ورجليه؟2» ثم مسقل بين يديه » 
فقال : الحمد' لله يا أمير المؤمننن الذى آنس وحشتّى ٠»‏ وأجاب دعو » 
ورحم تضرعى » وأنسأ فى أجابى » حتى أرافى '* وجه سيندى » وأكرمى 


0 سا 
() س : « ونفس 6 . 
)2( سن : «أرى ع . 


2 وإذلا 6 . 


(؟) س. : وصيارها » . 
2:0 س : ثم رجليه » . 


11/8“ 


0 


“م >" 


55 سنة ١8٠١‏ 
بقربه » وامن على بتقبيل يده » وردنى إلى خدمته ؛ فوالله إن كنت لأذكر 
غيبى عنه ويخرجى » والمقادير الى أزعجتى ؛ ألم أنها كانت بمعاص فى 
وخطايا"!2 أحاطت بى ؛ ولو طال مُقاى عنك يا أمير المؤمنين ‏ جعلبى الله 
فداك - لفت أن يذهب عق إشفاقنًا على قر بك» وأسفمًا على فراقك » وأن يعجل 
فىعن إذنك الاشتياق” إلى رؤيتك ؛ والحمد لله الذى عصمبى ى حال الغيبة » 
وأمتعبى بالعافية » وعرفى الإجابة ومسكنى بالطاعة» وحال بينى وين اشتعمال 
المعصية ؛ فلم أشخص إلا" عن رأيك » ول أقدم إلا" عن إذنك وأمرك ؛ ولم 
يخير مى أجل”" دونك . والله يا مر المؤمنين ‏ ولا أعظم من اليمين بالله ‏ 
لقد عاينت ما لو تعرض لى الدنيا كلها لاخترت عليها قريتك » ولا رأبتها 
عوضًا من المقام معك . 5 قال له يعقب هذا الكلام فى هذا المقام : إن الله 
يا أمير المؤمنين لم يزل يبليك فى خلافتك بقدار بابخ بن ينلكت ؛ ويريك 
فى رعيّتك غاية أمنيّتك » يصع لاحم ؛ ويجمع ألفتهم 2 ويم 
شعسلهم ؛ حفظًا لك فيهمء ورحمة” لم ؛ وإنما هذا لتمسّك بطاعتك 2 
والاعتصام بحبل مرضاتك ؛ ولله المحمود على ذلك وهو بشفنه وفارقتك 
يا أمير المؤمنين أهل كور الشأم وهم منقادون لأمرك » نادمون على ما فرط من 
معصيتهم لك » متمسكون”" بحبلاك » نازلون على حكمك» طالبون لعفوك » 
واثقون بحلمك ‏ مؤمّلون فضّلاك » آمنون بادرتتك» حاللهم فى اثتلافهم كحالم 
كانت فى اختلافهم يحالم م فى ألفتهم كحالم كانت فى امتناعهم ٠‏ وعفو 
أمير المؤمنين عنهم وتغمّده لم سابق لمعذرتهم » وصلة أمير المؤمنين لهم » 
وعطفه عليهم متقد م47) عنده لسألتهم . 

لوقاام المؤمنين ا ادي 
وأطفاً !ارم 3 وفق مراقهم 3 وأصلح جععاءم وأبلاق الحميل” فيهم 2 
ورزقى الانتصار منهم ؛ فا ذلك كله إلا ببركتك وأيممّنك» 0 ودوام 
دولتك السعيدة الميمونة الدائمة » وتخوّفهم منك ٠‏ ورجائهم لك . والله يا أمير 


)١(‏ س : وأو خطايا» . (؟) س : وأجل». 


(*) س : «مستمسكون » . (:) بعدها ق س : « عليهم » . 


سئة ١8٠١‏ 6 
المؤمنين ما تقدامت إليهم إلا" بوصيتك » مما عاملتهم إلا بأمرك” » ولا سرت 
فيهم إلاعلى حد ما مثلته لى ورسمتسه» ووقفت-نى عليه ؛ ووالله ما انقادوا 
إلا" لدعوتك » وتوحد الله بالصنع لك » وتخوفهم من سطوتك . وما كان 
الذى كان منى - وإن كنت بذلت جهدى » وبلغت مجهودى - قاضيدًا ببعض 


حقك على ؛ بل ما ازدادت نعمتثك على" عظمًا ؛ إلاازددت عن شكرك عجرا 


وضعفمًا » وما خلق الله أحداً من رعيتك أبعتد من أن يسطمع نفسه فى قضاء 
حك منى » وما ذلك إلا أن أكون باذلاة مهجبى فى طاعتك » وكل ما يقرب 
إلى موافقتك ؛ ولكنى أعرف من أياديك عندى ما لا أعرف مثلها"١؟‏ عند 
ع و 0007 - 5ن 
غيرى ؛ فكيف بشكرى ''! وقد أصبحت واحد أهلدهرى فما صنعتهق ولى ! 
أ كيف بشكرى ”" وإنما أقوى على شكرى ب إكرامك أياى ! وكيف بشكرى ”") 
ولو جعل الله شكرى فى إحصاء ما أوليتتى لم يأت.غل ذلك :عد 5 
وكيف بشكرى ''' وأنت كهق دون كل كهف لى ! وكيف بشكرى"٠‏ وأنت 
لا ترضى لى ما أرضاه لى ! وكيف بشكرى وأنت تجداد من نعمتك عندى 
ما(*) يستغرق”*؟ كل” ما سلف عندك لى ! أم كيف بشكرى وأنت تنس (3) 
ما تقدام من إحسانك إلى" بما تجدده لى ! أم كيف بشكرى'"" وأنت تقدمى 
بطولك "على جميع أكفائى ! أم كيف بشكرى”"وأنت وليى! أم كيف 
بشكرى وأنت المكرم لى ! وأنا أسأل الله الذى رزقى ذلك منك من غير استحقاق 
له ؛ إذا كان الشكر مقصراً عن بلوغ تأدية بعضه » بل دون شقص"7) من 
عقن عشيره! 1٠١‏ أن يتول مكافأتك ع ما هو أوسع له وأقدر عليه 2 وأن 
يَقفى عنى حتلّك » وجليل متك ؛ فإن ذلك بيده » وهو القادر عليه ! 
1 ل ل 

وف هذه السنة أخذ الرشيد احاتم من جعفر بن بحبى » فدفعه إلى أبيه 

يحبى بن خالد . 


)١(‏ س : ومالا أعرفها» . (؟)! ١:‏ تشكرق». 
(؟) اء سس : وعددى». (4) ج :معا. 

(ه) س : «استغرق » . (5) ج : «ننسيتى ». 
)١7(‏ س : « بتطويلك ع . (8) س : « شكرك» . 


(ة) الشقص : النصيب . )٠١(‏ س : «عشرة» ؟ 


0 





“ره 4 


فض سنة م١‏ 

وفيها ولّى جعفر بن بحى خدراسان وسجستان 2 واستعمل جعفر عليهما 
محمد بن الحسن بن قحطبة . 

وفيها شخص الرشيد من مدينة السلام مريداً الرّقة على طريق الموصل » 
فلما نزل البتردان» ولى عيسى بن جعفر خدراسان » وعزل عنها جعفر بن ى ؟؛ 
فكانت ولاية جعفر بن يحبى إياها عشرين ليلة . 

وفيها ولى جعفر بن شآ الحرس . 

وفيها هدام الرشيد سور المؤصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منها » 
ثم مضى إلى الرقة فنزكها واتتخذها وطننًا . 

وفيها عازلهرئمة , بن أعيتن ء عن إفريقية» وأقفله إلى مدينة السلام 
فاستخلفه جعفر بن يحجى على الحرس . 

وفيها كانت بأرض مصر زلزلة شديدة» فسقط رأس" منارة الإسكندرية . 

وفيها حكر خدراشة الشيباى ور بالحزيرة » فقتله مسلم بن بكار بن 

وفيها خرجت المحمرة يجرجان» فكتب على بنعيسى بن ماهان أن" الذى 
هيج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركى » وأنه زنديق» فأمر الرشيد بقتله » 
فقتل مسرو . 

وفيها عرزل الفضل بن بحبى عن طبرستان والرويان» وولتى ذلك عبد الله 
ابن خازم . وعزل” الفضل أيضًا عن الرى » ووليتها محمد بن يحيى 
الحارث بن شخير » وولى سعيد بنسل ١!‏ الحزيرة . 

وغزا الصائفة فيها معاوية بن زفر بن عاصم . 

وفيها صار الرشيد إلى الينصرة مسنصرفه من مكة » فقدمها فى ابرغ منها » 
فنزل المحداثة أياما» 5 تحول منها إلى قصر عيسى بن جعفر بالشريبة » 5 
ركب ف نهر سسيتحان الذى احتفره يحبى بن خالد ؛ حبى نظر إليه » وسكر 9) 
نهر الأبلّة ونهر معقيل » حتى استحكم أمر ستنْحان » ثم شخص عن البصرة 


, ومسلم». (؟) سكر الأبر : سدفاء‎ :١6)01( 





سنة ١م8١‏ 


ش يلف 
ُنتى عشرة ليلة بقَيتْ من المحرم» فقدم مدينة السلام» ثم شخص إلى الحيرة» ‏ "541/1 
فسكتها وابتى بها المنازل » وأقطم مسن' معه الشطط » وأقام نحواً من أربعين 
يوسا » فوب به أهل الكوفة » وأساءوا مجاورته » فارتحل إلى مدينة السلام» 
ثم شخص من مدينة السلام إلى الرقة » واستخلف بمدينة السلام حين شخص 
إلى الرّقة محمدا الأمين » وولاه العراقين . 


اع #0 


وح بالناس فى هذه السنة مومى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على . 


576 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فكان فيها غزو الرشيد أرض” الروم 4 فافتتح بها عنوة” حصن الصفصاف » 
فقال مسروان بن ألى حفصة : 

إِنْ أميرَ المزمنين المصطفى . . قدتركالصفصافقاءاصّفصفا 

وفيها غزا عبد الملك بن صالح الروم » فبلغ أنقرة وافتتح متطمورة . 

وفيها توفى الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالاك . 

وفيها غلبت المحمرة على جدرجان . ْ 

وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الرّقة فى صدور كتبه الصّلاة على محمد 
صلى ائله عليه وسلم : 

وحج بالناس فى هذه السنة هارون7١)‏ الرشيد» فأقام للناس الحنجء 5 صدر 
معجلا”. وتخلّف عنه يحبى بن خالدء ثم لحقه بالغتمرة فاستعفاه من الولاية . 
فأعفاه » فرد إليه الحاتم » وسأله الإذن فى الُقَام فأذن له » فانصف إلى ' 
مكة . 





...» س : « محمد بن هارون‎ )١( 


خض 


0-3 


3 دخلت سنة اثنتين وتمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فكان فيها انصراف الرشيد منمكة ومسيره إلى الرّقةء و بيعتته يهالابنهعبدالله 
المأمون بعد ابنه محمد الأمين » وأخذ البيعة له على الخحند بذلا بالرقة»وضمّه 
إياه إلى جعفربن نحى » َم 1 إياه إلى مدينة السلام : ومعه من أهل بيته 
جعفر بن أبى جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح » ومن القواد على بن 
عيسى ٠‏ فبويع لَه" بمدينة السلام نحين قدمها » وولآه أبوه خدراسان وما يتصل 
بها إلى هتمتذان , وسماه المأمون . 

وفيها حملت ابنة خاقان ملك زر إلى الفتضّل بن يحبى » فاتت ببسرذعة » 
وعلى إرمينيسة يومئذ سعيد بن سلم بن قنتيبة الباهلى”: فرجع من" كان فيها من 
الطراخنة إلى أبيها » فأخبروه أن ابنته قتلت١١‏ غيلة » فحنق لذلك ٠‏ وأخذ 
ق الأهة كرب المسلمين : : 

وانصرف فيها يحبى بن خالد إلى مدينة السلام . 

وغزا فيها الصائفة” عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح » فبلغ دفسوس 
مدينة أصحاب الكهف . 

وفيها سملت الروم عيى ملكهم قسطنطين بن أليون » وأقروا أمه ريبى » 
وتلقب أغسطة . 


د 9 


وحج بالناس فيها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على . 


. 0 س : «وماتت‎ )1١( 


*/ اع" 


رخ" 


14“ 


رف 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 
ذكر الحبر عن الأحداث التى كانت فيها 

فن ذلك خروج الحسرر بسبب ابئة خاقان من باب الأبواب وإيقاعهم 
بالمسلمين هنالك وأهل الذآمة » وسبيتهم - فها ذكر ‏ أكثر من مائة ألف . 
فانتهكوا أمرًا عظيماً لم ييُسمع ف الإسلام بمثله » فولى الرشيد إرمينيتة يزيد بن 
مزيد مع أذارّبيجان » وقواه بالمند ؛ ووجئههء وأنزل خزيمة ؛ بن خازم نصيبين 
ردءاً لا أهل إرمينية . 

وقد قبل فى سبب دخول الحزر إرمينية غير هذا القول ؛ وذلك ما ذكره 
محمد بن عبد الله » أن أباه حداثه أن" سبب دخول السزر إرمينية فى زمان 
هارون كان أن سعيد بن ملم ضرب علق المنجم السلدمىٍ بفأس » فدخخل 
ابئه يلاد الجسزر 4 واستجاشهم على سعيك © ناو إريي بن انمه 3 
فانهزم سعيد » ونكحوا المسلمات » وأقاموا فيها أظد سبعين يومًا » فوجّه 
هارون خزية بن خازم ويزيد بنمزيد إلى إرمينية حى أصلحا ما أفسد سعيد» 
وأنخرجا الحزرء كع الثلئمة 1 

وفيها كتب الرٌشيد إلى على" بن عيسى بن ماهان وهو بخراسان بالمصير 
إليه ؛ وكان سبب كتابه إليه بذلك ؛ أنه كان حمل عليه» وقيلله : إنه قد 
أجمع ١‏ على الحلاف » فاستخلف على" بن عيسى ابننه يحبى على خراسان » 
فأقره الرّشيد » فوافاه على" » وحمل إليه مالا عظيمنًا » فرداه الرشيد إلى 
خسراسان من قبل ابنه المأمون لحرب أنى الحصيب » فرجع . 

وفيها خرج بنسسا من خدراسان أبو الحصيب وهيب بن عبد الله النساق 

مولى الحريش . 


.» ج: «أزع‎ )1١( 


سنة 1841 وف 
وفيها مات موسبى بن جعفر بن محمد ببغداد وتحمد بن السماك القاضى . 
5 *« 
وفيها حج بالناس العباس بن موسى الحادى بن محمد بن عبد الله بن محمد 


ابن على . 


فى 


3 دخلت سنة أربع وتمانين ومائة 
لغ كان فيها من الأحداث 


ففيها قدم هارون مدينة” السلام فى جتمادى الاخرة منصرفًا إليها من الرقة 

ف لوقه 1 1 ل 
2 فنا ب اه 1 0 ع 0 

وولبى استخراج ذلك فوا ذكر ‏ عبد الله بن اليم بن سام بالحبس 
والضرب » وولى حماد البربرى مكة واليمن» وولسى داود بن يزيد بنحاتمالمهلبى 
السند » ويحبى الحرشى الخبل » ومهرويه الرازى طبرستان » وقام بأمر إفريقيّة 
إبراهيم الأغلب » فولاها إياه الرّشيد . 

٠. 3 9 5‏ - 5 58 ل وسور 

وفيها خرج أبو عمرو الشارى فوجنه إليه زهير القصاب فقتله بش.هدرزور. 

وفيها طلب أبو الخصيب الأمان» فأعطاه ذلك على" بن عيسى » فوافاه 
0 فأكرمه : 

اعد اس 


- 
0 


لوه وحج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على" . 


رقف 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان متَهْروَيه الرازئ وهو واليها » 
فولّى الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الرثى . 

وفيها قتل عبدالرحمن الأبناوى'١'‏ أبان” بن قحطبة الخارجى” عرّج القلعة. 

وفيها عاث حمزة الشارى بباذ غيس من خدراسان » فوب عيسى بن على" 
ابن عيسى على عشرة آلاف من أصحاب حتَمْزة فقتلهم » وبلغ كابل 
وزابلستان والقُند هار » فقال أبو العذافر!" فى ذلك : 

2 8# 20 رمم 1 5 

كاد عيسى يكون ذا القرنيين 2 بلغ المشرقيّن و«لمغربين 

وةامضسم اه 8 ٠‏ ّ 5 مه ,1 8 5 مهو َ 

م يَدَعْ كابلا ولا ابُلِسُعَا ن فماحَؤلها إلى الرخجَين 

ب ٠.‏ ُّ ورء م 5 ٠.‏ 5 9 ع 

وفيها خرج أبو الخصيب ثانية بنساء وغلب عليها وعلى أبيورد وطوس 
ونيسابور » وزحف إلى مرو » فأحاط بها » فهزم» ومضى نحو سرخس » 
'وقوى أمره . 

وفيها مات يزيد بن مزيد ببسرذعة 2 قولى مكاله امك بق ويك 1 

وفيها مات يقطين بن موسى ببغداد . 

وفيها مات عبد الصمد بن على" ببغداد فى جمادى الآخرة » ولم يكن 
شُغر”" قط ؛ فأدخل القبر بأسنان الصبى» وما نقص له سن” . 

وشخص فيها الرشيد إلى الرقة على طريق الموصل . ا 

واستأذنه فيها يحبى بن خالد فى العصرة والحوار » فأذن له » فخرج ى 
: « الأنبارى » » وهوه عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى » . 


: « الغدافر غ» » وانظر الفهرس . 
ثفر : سقطت رواضعه » والرواضع : أسنان الصبى . 


537 سنة ١846‏ 
شعبان » واعتمر عمرة شهر رمضان » ثم رابط يجّداة إلى وقت الحج » ثم حج . 
: ووقعت فى المسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين 5 


وحج بالناس فيها منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على" . 


6 دلت سنة ست وتمانين ومائة 
ذكر احبر عمًا كان فيها من الأحداث 
ففيها كان خروج على" بن عيسى بن ماهان من مسرو لحرب أبى الخصيب 
إلى نسا » فقتله بها » وسبى نساءه وذراريه » واستقامت خدراسان . 


وفيها حبس الرشيد ‏ ثمامة بن أشرس اوقوفه على كذبه فى أمر أحمد بن 


عيسى بن زيك . 2 

٠.‏ 8 5 1 9 م وى و م 

وفيها مات جعفر بن أبى جعفر المنصور عند هرعة . وتيوفى العباس بن 
محمد سبغداد 5 


[ ذكر حج الرشيد ثم” كتابته العهد لأبنائه ] 
وح بالناس فيها هارون الرشيد ؛ وكان شخوصه من الرقة الحج ى شهر 
رمضان من هذه السنة » فر بالأنبار » ولم يدخل مدينة السلام ؟ ولكنه نزل 
منزلا” على شاطئ الفرات يدعى الد"ارّات» بينه وبين مدينة السلام سبعة فراسخ » 
ولف بالرقة إبراهم بن عهان بن نهيك» وأخرج معه ابنيه : محمداً الآمين 
وعبد الله المأمون ؛ وأيى عهده؛ فيبدأ بالمدينة » فأعطى أهلها ثلاثة أعطية ؛ 
كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاء » ثم إلى محمد فيعطيهم عطاء” ثانيًا 2 
ثم إلى المأمون فيخطيهم عطاء ثالثنًا » ثم صار إلى مكة فأعطى أهلنها » فبلغ 
ذلك ألث ألف ديئار وخمسين ألف ديئار . 
وكان الرّشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد ‏ فيا ذكر محمد بن يزيد عن 
إبراهم بن محمد الحجتبى- يوم الحميسف شعبان سنة ثلاث وسبعين وماثة » وسعاه 
الأمين » وضم إليه الشأم والعراق فى سنة خمس وسبعين ومائة» ثم بايع لعيد الله 
المأمون بالرّقة فى سنة ثلاث وثمانين ومائة» وولا"ه من حد" همذان إلى آخر 
المشرق » فقال فى ذلك سلّم بن عمرو الحاسر : 


#/ اه" 


“مه 


خنا سنة 5م4١‏ 
بايَعَ هاروث إمامٌ الهُدَى ‏ لنى الججى والخُدُق الفاضل 
المخيف المُتلف أُموالَهُ «الضاين الأثقال للحامل 
والعاليم النافذٍ فى علمِو و«الحاكم الفاضل والعادل 
والرّات تق الفاتّق حلف الهدى”١)‏ والقائل الصادق والفاعل 
لِخير عباس إذا حصلا والمفّضل المجدى على العائل") 
ْ | بالعرفي عند الحدث النازل 
عع 5 ّ هَ 5 و 2 
لمشبهٍ المنصور ى ملكه إذا تدّجت ظلمّة الباطل 
مه ع ع2 ب 2 :ال 
1 بالمامون نور الهدى وانكشفُ 07 عن 0 
اين يت » فلما 7 ارقي لحمد والمأمون 2 إليه عبد املك بن 0 
يأيّها: .. الملك” “الدى “لو كان نما كان شنا 
اعْقِدْ لقايم بِيّعةَ واقدّح لهف المُّلك رَنْدا 
اله فر واحد فاجعل ولاءً العهد ف'دًا 
فكان ذلك أول ما حض” الرشيد على البيعة للقاسم . ثم بايع لاقاسم ابنه » 
وسهأه المؤغن 4 دطا” الجزيرة والثغور والعواصم 4 فقَال ف ذلاك ٠‏ 9 
عن الخليفة 0 ل يَدِينَ به م ' كان لله اله عاص يَعْمَلُ الفتنا 
الله قَلّدَ هارون؟ 508 لما اصطفاة فِأحيا الدِيْنْ والسدّنًا 
وقلة:: 'الأرسن.. اهارو لرأفيه بنّا. أميناً . ومأموماً. ومؤتمنا 
قال : ولا قسم الأرض بين أولاده التلاثة » قال بعض العامة (؟) : قد أحكم 


أمر الملك» » وقال بعضهم : بل ألى بأسهم بينهم » وعاقية” ما صنع فى ذلك 
محوفة مخوفة" على الرعية » وقالت الشعراء فى ذلك » فقال بعضهم : 





(١1)-س‏ : والندى » . (؟) س : « العامل » . 
0ع س :م الئاس » . 


سنة ١85‏ ش ا 


أقول لغمة فى النفين منى2 وَدَمْعْ العّين يُطَردُ اطُرادًا 
خُذِى لِلْهؤْل"' عُدَنَهُ بحزم ستلقى ما سَيَمْتَعُكِ الرقادا 
فنك إِنْ بقيت رأيت أمرًا يطِيلٌ لك الكابة والسهادا 
رَأى المللكٌ المَهدّبْشَرَ رأى 2 بِقِسْمَيهِ الخلافة «اليلادا 
اوها ورك جنس مسرية كرد 
راد به ليَقطُم عن نيه خلاقهم ويبتللوا الودادا 
فقد عَرَسَ العداوة غيرَ آل وأزرك .شمل. ألندهم يَدَاذا 
وَألفَح بَيْنَهُم حرباً عواناً وسلّس لاجتنابهم القيادا”'" 
ويل لارعيّة عن قليل لقد أهدىلها الكْرّب المٌّدادا 
َلبَسَهًا بلاءئ غير فان2 و«ألزمها التَصَمْضُمَ والفسادا 
ستجرى من دمائهم بحور 2 زواخر لا يَرَوْنَ لها نفادا #/ر 0ه 
فو زْرٌ بلاثهم “فل لأف كان ذلك آَم رشادا 
قال : وحجج هارون ومحمد وعبد الله معه وقواده ووزرافه وقضاته فى سنة ' 
ست وثمانين ومائة» وخلدف بالرقة إبراهم بنعمان بن هيك العكى على الخرم 
والخزائن والأموال والعسكر » وأشخص القاسم ابنه إلىمسنتبج» فأنزله إياها يمن 
م إليه من القوّاد والخند » فلما قضى مناسكته كتب لعبد الله المأمون اينه 
كتابين» أجهد الفقهاء والقضاة آراءعهم فيهما » أحدهما على محمّد بما اشترط . 
عليه من الوفاء بما فيه من تسلم ما ولبى عبد الله من الأعمال » وصيّر إليه 
من الضياع والغّلآت والجواهر والأموال » والآخحر نسخة البسيئّعة التى أخذها 
على الخاصة والعامّة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم » وجعل الكتابين فى 
البيّت الحرام بعد أخذه البيعة على محمد » وإشهاده عليه بها الله وملائكته 
)١1(‏ 1 س : «القول » . 


(؟) ص : «راى برأى » . 
(؟)ج : و لاحشامم » . 


رةه 


0 سنة 1١85‏ 
ومن" كان فى الكعبة معه من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقُواده ووزرائه 
وكتابه وغيرهم . 

وكانت الشهادة بالبسيعة والكتاب فى البيت الحرام » وتقدام إلى اللحجسبة 
فى حفظهما » ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهماء فذكر عبد الله بن محمد 
ومحمدبن يزيد التميمى وإبراهم الحجبى» أن" الرشيد حضر وأحضروجوه بى هاشم 
والقدوّاد والفقهاء » وأدخلوا البيت الحرام » وأمر بقراءة الكتاب على عبد الله 
وحمد» وأشهد عليهما جماعة من" حضر» ثم رأى أن يعدّق الكتاب ف الكعبة» 
فلما رفع ليسعلّق وقع » فقيل إن" هذا الأمرسريع انتقاضه قبل مامه . وكانت 
نسححخة الكتاب - 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين» كتبه 
محمد بن هارون أمير المؤمنين» فى صحة من عقله» وجوازمن أمروء طائعمًا غير 
مكره . إن أمير المؤمنين ولأنى العهد” من بعدهء وصيّر البيعة لى فىرقاب المسلمين 
جميعًا ‏ وولى عبد" الله بن هارون العهد” والحلافة” وجميع أمورالمسلمين بعدى » 
برضا مى وتسلم » طائعنًا غير مكره » وولآه خراسان وثغورها وكورها 
وحربسها وجندها وخراجتها وطرزها 2١(‏ وبتريدها » وبيوت أموالماء وصدقاتها 
وعمشسرها وعشورها » وجميع أعمالها » فى حياته وبعده . وشرطت لعبد الله 
هارون أمير المؤمنين برضًا منى وطيب نفسى » أن" لأخى عبدالله بن هارون على" 
الوفاء بما عسقسد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والحلافة وأمور المسلمين 
2000 بعدى » وتسلم” ذلك له؛ وما جعلله من ولاية خسراسان وأعماها كللهاء 
ومسا أقطعه أمير المؤمنين من قطعية » أوجعل له من عدقدة''2 أو ضيعة من 
ضياعه » أو ابتأع من الضمياع والعقسد » وما أعطاه فى حياته وصحته من مال 
أو حلى أو جوهر » أو متاع أو كسوة » أو منزل أو دواب» أو قليل أو كثير ؛ 
فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين» موفّرًا مسللّمًا إليه . وقد عرفت ذلك كله 

)١(‏ الطراز : ما ينسج من الثياب للسلطان » ويطلق عل الموضع الذى تنسج فيه الشياب امياد ؛ 


وكان للطراز دور كدور ضرب النقود . وانظر اللسان . 
( ؟) العقدة : الضيعة والعقار الذى اعتقده صاحبه ملكا . واعتقد الضيعة والمال : اقتذاهها . 


سنة 185 الف 
فإن حدث بأمير المؤمنين حداث الموت » وأفضت الحلافة إلى محمد ابن 
أمير المؤمنين » فعلتى محمدإنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين فى تولية عبد الله 
ابن هارون أمير المؤمنين ختراسان ويغورها ومن" ضم” إليه من أهل بيت 
أمير المؤمنين بقسّرمتاسين ‏ وإن بمضيى عبد الله ابن أمير المؤمنين إلى خدراسان والرى 
والكدور التى سماها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن | أمير المؤمنين من ممعسكر 
أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع مسن سن" ضم إليه أمير المؤمنين 
حيث أحب» من لدان الرى إلى أقصىعمل خدراسان قليس , محمد ابن أمير المؤمنين 
أن حول عنه قائداً ولامقوداً ولارجلا” واحداً من م إليه من أصحابه 
الذين ضمّهم إلى أمير المؤمنين » ولا يحوّل عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته 
الى ولأه إياها هارون أمير المؤمنين من شُغورخراسان وأعبالها كلّهاء ما بين 
عمل الرى ما يل هسمذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها؛ وما هو منسوب 
إليهاء ولا يشخصه'") إليه » ولا يفرق أحدا من أصحابه وقواده عنه » ولا 
يولعليه أحد ولايبعث عليه ولاعلى أحدمن تمّاله وولاة أموره بندارًا» ولا 
محاسبا ولا عاملاً » ولا يدخل عليه فى صغير من أمرهولا كبير ضررأء ولا يحول 
بينه وبين العمل فى ذلك كله برأيه وتدبيره » ولا يسعرض لأحد ممن خم" إليه 
أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته وقلضاته وعماله وكتابه وقاواده وخدمه 
سواليه وجنده ؛ بما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم فى أنفسهم ولا 
0 قراباتهم ولا مواليهم » ولا أحد سيل" منهم » ولا في دمائهٍ ولا فى أمواهم ولا 
فى ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابهم شيئًا من ذلك صغراً 
ولا كبيراً ع ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه 3 وبعرخيص له ف ذلك وإدهانٍ 
منه فيه لأحد من ولد آدم 3 لا يحكم فى أمرهم ولا أحد من قضاته وين عماله 
يمن كان يسبب منه بغير حكم عبد الله ابن أمير الؤمنين ورأيه ورأى قضاته . 
وإن نزع إليه أحد ممن ضم” أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين من 
أهل بيت أمير المؤمنين وصحابته وقوّاده وعماله وكتابه وخدمه ومواليه وجنده» 
ورفض اسمه ومكلتبسه ومكانه مع عبد الله ابن أمير المؤمنين عاصيًا له أو مالفا 


)١(‏ ط: وشخصهىء» والصواب ما أثبته من ١‏ . (؟) كذااىا. 


0 


#إ/لاه" 


يكنا سنة 5م8١‏ 
عليه ؛ فعلى محمد بن أمير المؤمنين رده إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بصغتر 
له وقسّماء 2١١‏ حى ينفذ فيه رأينه وأمره . ا0 
فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين خلع عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية 
العهد من بعده» أو عزل عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وشغورها 
وأعمالهاء والذى من حد عملها مما يلىهسمسذان والكور الى سماها أمير المؤمنين فى 
كتابه هذا أو صرف أحد من قواده الذين ضمَّهم أمير المؤمنين إليه ممن قد م 
5087 قرماسين » أو أن ينتقصه قليلا أوكثيراً مما جعله أمير المؤمنين له بوجه من 
الوجوه » أو بحيلة من الحيل ؛ صغرت أو كبرت ؛ فلعيد الله برك نارون 
أمير المؤمنين الحلافة بعد أمير المؤمنين» وهو المقدام على محمد ابن أمير المؤمنين » 
وهو ولى” الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون 
من أهل خدراسان وأهل العطاء وجميع المسلمين فى جميع الأجناد والأمصار 
لعبد الله ابن أمير المؤمنين» والقيام” معهء والمجاهدة لمن" خالفه » والنصر له 
والذب عنه ؛ ما كانت الحياة فى أبدانهم . وليس لأحد منهم جميعًا من 
كانواء أوحيث كانوا » أن يخالفه ولايعصيه» ولايخرج منطاعته »ولايطيع '؟) 
محمد ابن .أمير المؤمنين فى خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف العهد 
عنه من بعده إلى غيره » أو ينتقصه شيئئًا مما جعله له أمير المؤمنين هارون ى 
حياته وصحته » واشترط فى كتابه الذى كتبه عليه فى البيت الحرام فى هذا 
. الكتاب . وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصداق ف قوله » وأنتم فى حل" من البيعة 
الى فى أعناقك, لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون إن تقنص شيئًا مما جعله له 
أمير المؤمنين هارون » وعلى محمد بن هارون أمير المؤمنين أن ينقاد” لعبد الله 
ابن أمير المؤمنين هارون ويسلم له الحلافة . 
وليس محمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤمنين أن يخلعسا 
القاسم ابن أمير المؤمنين هارون » ولا يقداما عليه أحدا من أولادهما وقراباتهما 
ولا غيرهم من جميع البريّة؛ فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين » 
,وه فالأمر إليه فىإمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقامم بعده» أو صرف 


)١ (‏ الصغر : الرضا بالذل . والقماء : الذلة . (؟) :١‏ د يطيع». 


سنة ١85‏ ينا 


ذلك عنه إلى مسن ' رأى من ولده وإخوته» وتقديم م . عن" أرادأن يقدم قبله » وتصيير 
#قام إن أب انين بعد من يقد قبله + كر فى ذلك با لحب ورا .. 
يك معشرّ المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين ى كتابه هذا » 
وشرط عليهم وأمر به » 0 السمع والطاعة لأمير المؤمنين فها ألزمكم 
ع أبن ن أمير المؤمنين » وعهد الله وذمته وذمة ة وسوله صل ال 
عليه وسلم وذنم المسلمين والعهود والمواثيق الى أخحل الله على الملائكة المقربين 
والنبيين والمرسلين » ووكنّدها فى أعناق المؤمنين والمسلمين » اسفن" لعبد الله 
أمير المؤمنين بما سمى » محمد وعبد الله والقاسم ببى أمير المؤمنين بما سمى 
وكتب فى كتابه هذا » واشترط عليكم وأقررتم به على أنفسكم ؟ فإن أن نم بدالم 
نظ كينا أو غير أوانكم أو خالقم ما امم يا 
00 فى. كتايه هذاء فبرئت منكئ ذمة الله وذمة رسوله محمد صل الله 
عليه. وسلم وذنم المؤمنين والمسلمين » وكل” مال هو اليوم لكل رجل منكم أو 
سقيده إل عمنين نه فق ضلفة .عل المساكين ا 
المثنى إلى بيت الله الخرام 0 © نذراً ا ا قل انه 
منه إلا الوفاء بذلك؛ 2 مملوك لأحد منكم ‏ أو بملكه فوايستقبل إلى خمسين 
سنة ‏ حر » وكل” رةه فهى طالق ثلا أبنة طلاق المرتج» لامثرزة01 
فيها . والله عليك م بذلك كفيل وراع » وك بالله حسيبًاً . 


نسخة الشرط الذى كتب عبد الله 

ابن أمير المؤمنين بخط يده فى الكعبة 
هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين » كتبه له عبد الله بن هارون 
أمير المؤمنين » فى صحّة من عقله »وجواز من أمره » وصدق نيّة فها كتب 
فى كتابه هذا » ومعرفة بم فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة 
المسلمين . إن أمير المؤمنين هارون ولآنى العهد والحلافة وجميع أمور المسلمين 
فى سلطانه بعد أختى محمد بن هارون » وولآنى فى حياته ثغور خدراسان وكورها 
وجميع أعبالها » وشرط على محمد بن هارون الوفاء بما عمد لى من الخلافة 


. حلف يمينا لا مثنوية فيها » أى لا استثناء‎ )١( 


يي 


1/3“ 


“ا 


دنا سنئة 1١85‏ 
وولاية أمور العباد والبلاد بعده » وولاية خراسان وجميع أعمالها » ولا يعرض 
لى فى شىء ما أقطعبى أمير المؤمنين » أو ابتاع لى من الضياع والعتقتد والرّباع 
أوابتعت منه من ذلك » وما أعطانى أمير المؤمنين من الأموال والحوهر والكساء 
والمتاع والدواب والرقيق وغير ذلك » ولا يعرض لى ولا لأحد من عمالى وكتتابى 
بسبب محاسبة » ولا يتسع لى فى ذلك ولا لأحد منهم أبدآء ولا ينُدخل على” 
ولا عليهم ولا على مسن" كان معى ومن استعنت به من جميع الناس مكروهًا؛ 
ف نفس ولا دم ولا شعرولا بشر ولا مال» ولا صغير من الأمور ولا كبير. 
فأجابه إلى ذلك » وأقرَ به وكتب له كتابًا » أكّد فيه عل له ورضى به 
أمير المؤمنين هارون وقبله » وعرف صدق نيته فيه . فشرطت لأمير المؤمنين 
وجعلت له على نفسى أن أسمع محمد وأطيع ولا أعصيه » وأنصحه م 3 
وأوف بيعته وولايته » ولا أغدر » ولا أنكّث ؛وأنفذ” كتبسه وأموره» وأحسن 
موازرته وجهاد عدوه فى ناحيى » ما وفتىلى بما شرط لأمير المؤمنين ى 2 5 
وبعى فى الكتاب الذى كتبه لأمير المؤمنين » ورضى به أمير المؤمنين » ولم يتتبعى 
بشىء من ذلك » ولم ينقض أمراً من الأمور الى شرطها أمير المؤمنين لى عليه . 
فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنن إلى جند » وكتب إلى" يأمرنى بإشخاصه 
إليه » أو إلى ناحية من النواحى » أو إلى عدو من أعدائه خالفه أو أراد ' 
نقص- شىء من سلطانه أو سلطانى الذىأستده أمير المؤمنين إلينا وولا" نا إياه؛ 
فعلى” أن أنفذ أمره ولا أخالفه » ولا أقصر ف شىء كتب به إلى" . وإن أراد 
محمد أن يولَى رجلا من ولده العهد والخلافة من بعدى ؛فذلك له ما وفّى لى 
بما جعله أمير المؤمنين إلى" واشترطه لى عليه » وشرط على نفسه فى أمرى » وعلى” 
إنفاذ ذلك والوفاء له به ؛ ولا أنقص من ذلك ولا أغيّره ولا أبد لهء ولا أقدام قبله 
أحداً من وأتدى » ولا قريب ولا بعيداً من الناس أجمعين ؛ إلا" أن 0 
أمير المؤمنين هارون أحداً من ولده العهد من بعدى ؛ فيلزمنى ومحمداً الوفاء له 
وجعلت لأمير المزمنين ويحمد على" الوفاء بما شرطت وتميت فى كتابى 
هذاء ما وقى لى محمد بجميع ما اشترط لى أمير المؤمتين عليه فى 
نفسى » وما أعطانى أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسمّاة فى هذا 


سنة 185 يلين 
الكتاب الذى كتبه لى » وعلى عهد الله وميثاقه وذمّة أمير المؤمنين وذمى وذثم 
آبائ وذم المؤمنين وأشد” ما أخخذ الله على النبيين والمرسلينمن خلقه أجمعين» 
من عهوده وموائيقه » والأبمان المؤكتّدة الى أمر الله بالوفاء بهاء ونهى عن نقضها 


وتبديلها ؛ فإن أنا نقضت شيئنًا مما شرطت وتيت فى كتالى هذا أو غيارت: 


أو بدلت » أو نكثت أوغدرت» فبرئت من الله عز وجل ومن ولابته ودينه» 
ومحمد رسول الله صل الله عليه وسلم » ولقيت الله يوم القيامة كافراً مش ركنا ؛ 
وكل"” امرأة هى لى اليوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاث ألبتة طلاق 
الحرج ؛ وكل” مملوك هو لى اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله » 
وعلى المشى إلى بيت الله الخرام ام الذى عمكلة ثلاثين حجة: نذراً واجبنًا على فى عنقى 
حافينًا راجلا ؛ لا يقبل اللّهِ متى إلا الوفاء بذلك» وكل” مال لى أو أملكه إلى 
ثلاثين سنة هدى بالغ الكعبة ؛ وكل” ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت ىق 
كتابى هذا لازم لا أضمر غيره » ولاأنوى غيره . 

وشهد سلمان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان . وكتب فى ذى الحجة سنة 
ست وبمانين ومائة . ا 

نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال ‏ 

يسم الله الحمن الرحم: . أمّا بعد فإن” الله وى" أمير المؤمنين وولى" ما ولاه » 
والحافظ لا استرعاه وأكرمه به من خخلافته وسلطانه» والصانع له فيا قدام وأَخبّر 

من أموره » والمنيم عليه بالتّصر والتأبيد فى مشارق الأرض ممغاربها » والكالى' 
والحافظ والكاق من جميع خلقه ؛ وهو المحمود على جميع آلاثه » المسئول 


تمام حتسن ' لل ما أمضى من قضائه لأمير المؤمنين » وعادته اا لحميلةعنده » وإهام” 


ما يرضى به » ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله . وقد كان من نعمة الله 
عزّ وجل" عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما تولى الله من 
محمّد وعبد الله ابى أمير معي اخ لسدكائة جنات 
إليه أعناقها » وقذف الله لهما فى قلوب العامة من المحبّة والموداة والسكون إليهما 


. » س :«م أحسن‎ )١( 


بر 
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22 سلة 5م١1‏ 
والثّقة بهما » لعماد دينهم » وقوام أمورهم ؛ وجمع )١'‏ ألفنتهم ٠»‏ وصلاح 
دهمائهم ؛ ودفع امحذور والكروة من النحات والفرقة عنهم ؛ حى ألقوًا 
إليهما أزمتهم » وأعطؤهما بيعتتهم وصفقات أيمانهم» بالعهود والمواثيق ووكيد 
الأيمان المغدّظة عليهم . أراد دافم يكن له مرد” »وأمضاه فلم يقدر أحد من 
العباد على نقضه ولا إزالته » ولا صرف له عن محبته ومشيثته »وما سبق فى علمه 
منه ار المؤمنين يرجوتهام . الدّعمة عليه وعليهما فى ذلك وعبل الأمّة كافة ؟ 
لا عاقب لأمر الله ولا راد لقضائه » ولا مسق كمه 
ولم يزل أميرً المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عنَقّد العهد لمحمد ابن 
9 0 من بعد أمير المؤمنين ولعبد الله ابن أمير المؤمنين من بعد محمد 
أمير المؤمنين» يعمل فكره ورأيه ونظتره ورويئتته0" فيا فيه الصلاحهما 
0 الرعية والجمع للكلمة » واللم' للشعث» والد فنع للشتات ولفرقة» والحسم لكيئد 
أعداء النعنم ؛ من أهلالكفر والنفاق والغل” والشتاق » والقطع لآماهم من كل" 
فرصة 8 إدراكسها وانتهازها منهما بانتقاص حقهما . ويستخير الله 
أمير المؤمنين فى ذلك» ويسأله العزيمسة له على ما فيه الحيترة لهما ولجميع الآمة » 
والقوة فى أمر الله وحقه وائتلاف أهوائهما » وصلاح ذا تبينهما » وتحصينهما 
من كسيمد أعداء العم » ورد جاده ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما. 
فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت الله » وأخخذ البيعة 
منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره » واكتتاب الشرط على 
كل واحد منهما لأمير المؤمنين ولهما بأشد المواثيق والعهود » وأغلظ الأبمان 
والدّوكيد » والأخذ لكل" واحد منهما على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين 
اجماع” ألفتهما”'' ومودتهما وتواصلهما وموازرتهما ومكانفتهما على حسن 
النظر لأنفسهما وإرعيئّة أمير المؤمنين التى استرعاهما » والجماعة لدين الله عزّ 
وجل" وكتابه وسئن فبينه صلى الله عليه وسلم والحهاد لعدو المسلمين ؛ من كانوا 


ا 5 ع . 2 
وحيث كانوا » وقطع طمع كل عدو مظهر للعداوة » ومسر لما » وكل منافق 


(١)ج‏ : «جميع 8 . 
(؟) ط: ورؤيته». 
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سنة ١85‏ 21 
ومارق » وأهل الأهواء الضالّة المضلة من تكيد بك يد وقعه ٠”‏ ' بينهما » وبد حس 7؟) 
يندحس به لهما » وما يلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب 
بين الأمة » والسّعى بالفساد فى الأرضء والدعاء إلى البداع والضّلالة ؛ نظراً من 
أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمّة عدم اه عله د مدا ما لله و بجميع 
المسلمين » ودين عن سلطان الله الذى قداره » وتوحد فيه للذى حمله إياه» 
والاجتهاد فى كل 27 ما فيه إل الله » وما ينال به رضوانه » والوسيلة 
عنده. 

فلما قد م مكة أظهر لمحمد وعبد الله رأيته فى ذلك » وما نظر فيه لهما » 
فقبلا كل" ما دعاهما إليه من التوكيد على أنفسهما بقبوله » وكتتها لأمير المؤمنين 
فى طن بيت الله الحرام بخطوط أيديهما » بمحُضر مسن شهد الموسم 
من أهل بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضاته وحسجدية الكعبة وشهاداتهم 
عليهما كتابين استودعهما أمير المؤمنين الحجنبة » وأمر بتعليقهما فى داخل 
الكعبة . 

فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله فى داخل بيت الله الحرام وبطان 
ا أمرقضاته الذين شهدوا عليهماء وحضروا كتابهماء أن يعلموا جميع 
و حضر ا موسم من الحاج والعمار ووفود الأميدازاما شهدوا عليه من شرطهما 
وكتابهما » وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويعاوه » ويعرفوه ويحفظوه » ويؤد وه 
إلى إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم » ففعلوا ذلك » وقرى 0 الشترطان 
جميعا فى المسجد الحرام » فانصرؤوا . وقد اشتهر ذلك عندهم » وأثبتوا الشهادة 
عليه 247 درو نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم » ول شعثهم 
وإطفاء جتمرة أعداء الله؛ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم » وأظهروا 
الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه فى ذلك . 

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما لأمير المؤمنين 
ابناه محمد وعبد الله فى بطلن الكعبة فى أسفل كتابه ؟ هذا فاحمد الله عر 


. س : « توقيعه » »م : « وتوقعه » . (؟) الدحس : الفساد‎ )١( 


(*) س : «علىكل». (4) > س : «علهم ». 
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المثنا صنة ١85‏ 
وجل" على ما صنع لمحمد وعبد الله ولينى عهد المسلمين حمداً كثيراً » واشكره 
ببلائه عند أمير المؤمنين وعند ولِيّى عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمه محمد 
صل الله عليه وسلم كثيراً .. 

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على مسن قبلك من المسلمين » وأفهمهم إياه 
وق" به بينهم » وأثبته فى الدبوان قبلك وقبل قواد أمير المؤمنين ورعيته قبساك 
واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك » إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وبه الحول والقوة والطول . 

وكتب إسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال بسقين من المحرم سنة 
سث وثمانين ومائة . 

قال : وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون بمائة ألف دينار » وحملت له 
إلى بغداد من الرقة . 

قال وكان الرشيد بعد مقتل جعفر بن بحجبى بالعمدْر » صار إلى الرّقة » 
ثم قدم بغداد ؛ وقد كانت توالت عليه الشكاية من على” بن عيسى بن ماهان 
من خدراسان وكثر عليه القول عنده » فأجمع علىعزله من خدراسان » وأحب 
أن يكون قريباً منه. فلما صار إلى بغداد شخص بعد مدة منها إلى قسرمساسين » 
وذلك فى سنة تسع وتمانين ومائة » وأشخص إليها عدة رجال من القضاة وغيرهم ) 
وأشهدهم أن" جميع ما له فى عسكره من الأموال والحزائن والسّلاح والكشراع 
وما سواه أجمع لعبد الله المأمون » وأنه ليس فيه قليل ولا كثير يوجّه ولاسبب » 
وجد د البيعة له على مسن كان معه» ووجه هر نمة بن أعديسن صاحب -حرسه 
إلى بغداد » فأعاد أخذ البيعة على محمد بن هارون أمير المؤمنين وعلى مسن" كان 
محضرته لعبد الله والقاسم على التّسخة الى كان أخذها عليه الرشيد بمكة » 
وجعل أمر القاسم خلعه وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت إليه الخلافة ؛ فال : 
إبراهم الموصلى ف بيعة هارون لابنيه ى الكعبة : 

حي الأمر ر د و أمر بالتّمام 

أمرٌ قضى إحكامه الرّ ‏ حمان ف البيئثت الحرام 


يذق 


ثم دخلت سنة سبع وتمانين ومائة 


ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث 
[ ذكرانخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة ] 

فما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد وإيقماعه 
بالبرامكة . 
ه ذكر الخبرعن سبب قتله إياه وكيفكان قتله وما فعل به وبأهل بيته : 

أما سبب غضبه عليه الذى قتله عنده » فإنه مختاسف فيه » فن ذلك 
ما ذكر عن بختيشوع بن جبريل » عن أبيه أنه قال : إف لقاعد فى مجلس 
ال اد لح على بن خالا وات نا كلق الكل د ل فلما دخل 
وصار بالقرب من الرشيد وسام رد عليه ردا ضعيفًا ٠‏ فعلم يحى أن أمريهم 
قل تغير . 

قال : .ثم أقبل عل الرشيد » فقال : يا جبريل ٠‏ يدخل عليك وأنت فى 
منزلك أحد” بلا إذنك ! فقلت 0 . قال : نما بالنا 
يدل علينا بلا إذن! فقام يحى » فقا : يا أمير المؤمنين » قدامى الله 
قبلك ؛ والله ما ابتدأت ذلك الساعة » مما هوإلا شىءكان خصنى'' به 
أمير المؤمنين » ورفع به ذكرى ؛ حتّى أن' كنت لأدخل وهو ف فراشه جردا حيئًا» 
وحيئًاً فى بعض إزاره ؛ وما علمت أن أمير المؤمنين كره '' ما كان يحب"؟ ؛ 
وإذ" قد علمت فإنّى أكون عنده ف الطبقة الثانية من أهل الإذن » أو الثالثة إن 
أمرنى سيدى بذلك . قال : فاستحيا قال : وكان من أرق"الحلفاء وجهنًا ‏ 
وعيناه فى الأرض » ما يرفع إليه طرفه » ثم قال : ما أردت ما تكره ؛ ولكن” 
الناس يقولون . قال : فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول 


.» ج: «يخصى». (؟-١؟5) س : وذلك‎ )١( 
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514 سنة ١81‏ 
تم أمسك عنه » وخرج يحبى . 
وذ كراعن أحمد رن يسنك أن “غامتتين أغرزين؟ قالع أول ها أيكن 
يحبى بن خالد من أمرهء أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيهاء 
ويتكر أن يحبى بن خالد لا يغنى عنك من الله شيئنًا » وقد جعلتته فيا بينك 
وببن الله ؛ فكيف أنت إذا وقفت بين يديه » فسألاك عما عملت فى عباده 
وبلاده » فقلت : يا رب إفى استكفيت يحى أمور عبادك ! أتراك تحتج بحجّة 
يرضى بها''' ! مع كلام فيه توبيخ وتقريع . فدعا الرّشيد >بى - وقد تقدم 
إليه خبر الرسالة ‏ فقّال: تعرف محمد بن الليث ؟ قال :. نعم قال : فأى 
الرجال هو ؟ قال : متهم عل الإتلام © فأمر ع فى المطبتق دهراً ؛ 
فلما تذكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه » فأحضر » فقال له بعد 
مخاطبة طويلة : يا محمد » أتحبّى ؟ قال : لاوالله يا أميرَ المؤمنين » قال : 
تقول هذا ! قال : نم ؛ وضعت فى رجل الأكبال» وحلت بينى وبين العيال 


دعلا ذنية اتيك + ولا حدت ادف سوى قول حاسد يكيد الإسبلام وأهلنه » 


وبحب الإلحاد وأهله ؛ فكيف أحبّك ! قال: صدقت » وأمر بإطلاقه» ثم 
قال : يا محمد » أتحبنى ؟ قال : لاوالله يا أمير المؤمنين ؛ ولكن قد ذهب 
ما فى قلبى » فأمر أن يعطء وها الى دوم فأحضرت » فقال :يا محمدء 
أتحبنى ؟ قال : أما الآن فنعم ؛ قد أنعمت على" » وأحسنت إلى . قال : 
انتم لله من ظلمك ء وأخذ لك بحقك من بعنى عليك. قال: فقال الناس 
ف البرامكة فأكيروا » وكان ذلك أوّل ما ظهر من تغيسر حالم . 

.قال : وحداثنى محمد بن الفضل بن سفيان » مولى سلمان بن ألى جعفر : 
انا ال عى برسالنه يعد ذلك عل لقي فاع الخلماف اليم » فقال 
الرشيك لمستروار الخادم. : مر الغلمان ألا" يقوموا ليحبى إذا دخل الدار. قال : 
فدخل فا م يقم إليه أحد” » فاريد لونه . قال : وكان الغلمان والحجاب بعد 
إذا رأوه ا عنه. قال : فكان ريما استسى الشربة من الماء أو غيره » 
فلا يسقونه » وبالحرىإن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مراراً . 


(1) س : «ديرضاهاء . 


سنة لالم ١‏ »> 
وذكر أبو محمد اليزيدئ ‏ وكان فيا قبل من أعلم .الناس بأخبار القوم - 
قال : مسن قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحى بغير سبب يبى بن عبد الله 
ابن حسن فلا تصداقه ؛ وذلك أن" الرشيد دفع يحبى إلى جعفر فحبسه » ثم دعا 
به ليلة من الايالى فتآله عو فى فاسع أمرو» فأجافه» إن أن كال< اق اه فى 
أمرى 3 وله تتعرض أن يكون خصمك غدآ غخملك صلى لله عليه وسلم 4 فوالله 
ما"أحدتت دنا لذ أزيك محدثا . فرق عليه » وقال له دان حيرث 
سكت دن يلاد الله 3 قال 5 : وكيف أذهب ولا اس ٠‏ أن ا بعل قليل فأرد 1 
إلياك 5 ) غيرك ! فوجه معه مدن ' أداه إلى مأمنه . وبلغ الخبر الفضل" إن 
الربيع » من عين كانت له عايه من خاصت خدمه» فعلا الأمر . فوجده حقاء 
وانكشف عنده؛ فدخل على الرّشيد فأخيره » فأراه أنه لا يعبأ بخيره . وقال: 
وما أنت وهذا لا أم” اك ! فلعل” ذلك عن أمرى ؛ فانكسسر الفضل ؛ وجاءه 
جعفر فدعا بالغداء فأكلا » وجعل ياقسمه ويحادثه » إلى أن كان آخر ما دار 
بينهما أن قال : ما فعل يبى بن عبد الله ؟ قال : بحاله17) يا أمير المؤمنين 
ف الحبنس الضيّق والأكبال . قال : محياق! فأحجى- جعفر ‏ وكان من أدق” 
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الحلق ذهنا » وأصحهم فكراً -وهجس فى نفسه أنه قد علم بشىء من أمره » 
فقال : لاوحياتاك 5 ل ولكن أطلقته وعلمت أنه ل حياة به ولا مكروه 
قال اك م عدوت ما كان قُْ نفسى : فلما خرج 
أتبعة بصره وى كاد أن يتوارى عن وجهه ثم قال قتللى الله سيف 
المدى عل عمل الضلالة إن لم أقتلك ِ فكان من أمره هم كان 5 
وحداث إدريس بن بدر » قال : عرض ركل ارقيلة ودو يناظر بحجى » 
فقال : يا م المؤمنين . نصيحة؛ فادع فى إلياك» فقال طرئة ٠:‏ نخد البجل 
إليك » وسلنه عن نصيحته هذه > فسأله » فأبسى أن يديره ره وقال : هى ف 
من أسوار الخليقة 3 فأخير مر 3 الرشيد يقوله 4 قال 9 ل ل اك 
حى أفرغ له قال : فلما كان ء ئَّّ الماجرة انصرف مسن ' كان عنده )2 ودعا 
به : فال : #أخدى » فالتفت هارون إلى دنيه » فقّال : انصرؤوا با فتيان 
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حرا سنة 1417 
فووا وبق خاقان وحسين على رأسه ؛ فنظر إليهما الرجل » فقال الرشيد : 
تستسحنيا عنّى » ففعلاء ثم أقبل على الرجل » فقال : هاتما عندك » فقال: 
على أن تؤمّنتى ! قال : على أن أؤمنك وأحسن إليك . قال : كنت بحاوان 
فى خان من خاناتها » فإذا أنا بيحبى بن عبد الله فى دارّاعة صوف غايظة 
وكساء صوف أخضر غليظ » وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل » ويرحاون إذا 
رحل » ويكونون منه بصدد يوهمون مسن" رام أنهم لا يعرفونه وهم من أءوانه 3 
ومع كل" واحد منهم منشور يأمن به إن عدّرض له . قال : أو تععوف يحى 
ابن عبد الله ؟ قال : أعرفه قديمًا » وذلك الذى حقّق معرفى به بالأمس » 
قال : فصفه لى » قال : مربوع أسمر رقيق السمرة » أجلح ١١‏ » حسن العينين » 
عظم البطن . قال : صدقت ؛ هو ذاك . قال : فا سمعده يقوف ؟ قال : 
ما سمعنه يقول شيئًا ؛ غير أنى رأيته يصلى » ورأيت غلامًا منغلمانه أعرفه 
قدبمًا جالسا على باب اللحان » فلمًا فرغ من صلاته أتاه بثوؤب غسيل » 
فألقاه فى عنقه ونتزع جبّة الصوف » فلما كان يبد الروال صلى صلاة ظننتتها 
العصر » وأنا أرمقه ؛ أطال ف الأولييئن » وخفف ف الآخريتين » فقال : لله 
أبوك ! الحاد ما حفظت عليه » نعم تلك صلاة العصر ؛ وذاك وقتّها عند القوم ‏ 
أحسن الله جزاءك » وشكر سعيتك ! فن أنت ؟ قال : أنا رجل من أعقاب 
أبناء هذه الدؤلة » وأصلى من مرو » ومولدى مدينة السلام » قال : فنزاك 
بها ؟ قال : نعم ؛ فأطرق ملينًا » ثم قال : كتيف احمّالّك لمكروه تسمتحن 
به فى طاعتى ! قال: أبلغ من ذلك حيث أحب أمير المؤمنين » قال : كن 
بمكانك حتى أرجم . فطفترفى حجرة!؟ كانت خلف ظهره » فأخرج كيسا 
فيه ألفا دينار » فقال : خخل هذه » ودعبى وما كبر فيك فأخذها » وضم 
عليها ثيابه » ثم قال : يا غلام » فأجابه خاقان وحسين » فقال : اصفعا ابن 
اللخناء » فصفعاه نحواً من مائة صَفْعة » ثم قال : أخرجاه إلى ممن. ببى” 
فى الدار » وعمامته فى عنقه » وقولا : هذا جزاء من يسعئ بباطنة أمير المؤمنين 
وأوليائه ! ففعلا ذلك ؛ وتحداثوا بخبره ؛ ولم يعلم بال الرجل أحد » ولا بما 


. » الخلح : انحسار الشعر عن جانبى الرأس . (؟) ط : «وفطفر فى حجزة‎ )١( 





سنة ١41‏ المأحضا 
كان أل إلى الرشيد ؛ حبى كان من أمر البرامكة ما كان . 


وذكر يعقوب بن إسحاق أن” إبراهم بن المهدئ حدثه : قال : أتيت 
جعفر بن يحبى فى داره الى ابتناهاء فقال لى: أما تعجب من منصور بن 
زياد ؟ قال : قلت فماذا ؟ قال : سألتأه: هل ترى فى دارى عيبًا؟ قال : 
نعم ؛ ليس فيها لبنة ولا صدوبرة » قال إبراهم : فقلت : الذى يعيبها عندى 
أنك أنفقت عليها نحواً من عشرين ألف ألف درهم» وهو شىء لا آمنه عليك 
غداً بين يدى١١'‏ أمير المؤمنين » قال : هو يعلم أنه قد وصلى بأكثر من ذلك 
وضعف ذلك » سوى ما عرّضبنى ''" له. قال : قلت: إن العدّو إتما يأتيه فى 
هذا من جهة أن يقول : يا أميرَ المؤمنين » إذا أنفق على دار عشرين ألف 
ألف درم » فأين نفقاته ! وأين صلاته ! وأين النوائب الى تذوبه ! وما ظنّك 
يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك ! وهذه جملة سريعة إلى القلب » والموقف 9 
على الحاصل منها صعب . قال : إن سمع متى قلت : إن لأمير المؤمنين نعمًا 
على قوم قد كفروها بالسّير لها أو بإظهار القليل من كثيرها ؟)؛ وأنا جل" 
نظرت إلى نعمته عندى » فوضعتها فى رأس جبل » ثم قلت للناس : تعالوا 
فانظروا . 

وذكر زيد بن على" بن حسين بن زيد أن" إبراهم بن المهدئ حدثه أن 
جعفر بن يحبى » قال له يوما ‏ وكان جعفر بن يحبى صاحبه عند الرشيد » 
وهو الذى قرّبه منه : إنى قد استريت بأمر هذا الرجل - يعنى الرشيد -. وقد 
ظذنت أن ذلك لسابق سبق فى ”*انفسى منه » فأردت أن أعتبر ذلك بغيرى » 
فكنت١٠)‏ أنت ؛ فارمق ذلك"'"! بى يومك هذا » وأعلمى ما ترى منه . قال : 
ففعلت ذلك فى يوب ؛ فلما نهض الرشيد من مجلسه كنت أوّل أصحابه نهض 
عنه » حتى صرت إلى شجر فى طريق » فدخلتها ومسن' معى » وأمرتهم بإطفاء 
الشمع ٠‏ وأقبل الندماء يمون ى واحداً واحدآ» فأراهم ولا يروى؛ حت إذا لم 


(١1)ج‏ : «علندى, (؟) ا»س : وعوضى». 
(") اء س : «والتوقف ». (:) س : وممها». 
)٠(‏ س : «إلك». (5) ج :«فكيف». 
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يبق منهم أحد ؛ إذا أنا بجعفر قد طلع » فلما جاوز الشجر؛'' قال : اخرج 
يا حبيبى » قال : فخرجت » فقال : ما عندك''' ؟ فقلت : حبى تعلمى 
كيت غلنة أنى ها هنا؛ قال : عرفت عنايتتك با أعنى به » وأنك لم تكن 
انضرف :أو ١9‏ تعلمى “ماارانت .مه 6 وعليت أنلك تكره أن حرق انق ف 
مثل هذا الوقت » وليس فى طريقك موضع أستر من هذا الموضع ٠»‏ فقضيت 
بأنك فيه » قلت “نم ؛ قال : فهات ما عندك » قلت : رأيت الرجل يهزل 
إذا جددت » ويجد إذا هزلت . قال : كذا هو عندى » فانصرف يا حيى . 
قال : فانصرفت . ش 

قال : وحد ثى على بن سلمان أنه مع جعفر نع وما يقول : ليس 
لدارنا هذه عيب ؛ إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء ‏ يعبى نفسه . 

وذكر عن موسى بن يحبى » قال : خخرج أنى إلى الطنواف فى السنة الى 
أصيب فيها ٠‏ وأنا معه من ببن ولده » فجعل يتعلّق بأستار الكعبة » ويرد”د 
الدعاء » ويقول : اللهم” ذنولى جمّة عظيمة لا يحصيها غيرّك » ولا يعرفها 
سواك . اللهم إن كنت تعاقببى فاجعل عقوبتى فى الدنيا : وإن أحاط ذلك 
بسمعى وبصرى ٠»‏ ممالى وولدى . حبى تبلغ رضاك ٠‏ ولا تجعل عقوببى ى 
الآخرة . 

قال : وحد ثبى أحمد بن الحسن بن حرب » قال : ريت عبى وقد قابل 
البيت » وتعلق بأستار الكعبة » وهو يقول : الاهم” زد كا رفاك أن 9 
نعمتك عندى فاسلببى » اللهم إن كان رضاك فى أن تسابتى أهلى وولدى 
فاسلبى ؛ الذهم إلاالفضل. قال: ثم ولى ليمضى ؛ فلما قرب من باب المسجد 
كر مسرعنًا » ففعل مشسل ذلك» وجعل يقول : الاهم” إنه مج بمثلى أن يرغب 
إلنك م سن عليك , .. اللهم والفضل. قال : فلما انصرفوا من الج نزلوا 
الأنبار » ونزل الرشيد العم ومعه ولا العهد؛ الأمين والمأمون» ونزل الفضلى مع 
الأمين » وجعفر مع المأمون » وكى ف منزل خالد بن عيدى كاتيه » وتمد بن 





. 0 ؛ و حماذى الشجر» . (؟) س : «ماعندهم‎ ١ . » س : «جاز فى الشجر‎ )1١( 
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سنة الما ارا 


يجبى ف منزل ايبن فوح صاحب الطراز» ونزل محمد بن خخالد ف المأمون باعي 
مع الرشيد» قال : وخلا الرشيد بالفضل ليلاء ثم خلع عليهوقلّده» وأمره أنينصرف 
د الأمين» ودعا بعوسى بن يحى فرضى. عنه وكان غضب عليهبالخيرة ىق 
بدأته 3 لأن على" بن عيسى بن ماهان اتهمه عند الرشيد قف أمر خدراسان 
وأعلمه طاعة أهلها له » ومحبّتهم إياه » وأنه يكاتبهم ويعمل علىالانسلال!١)‏ 
إليهم والووب به معهم ؛ فوقر ذلك ى نفس نفس الرشيد عليه وأوحشه منه ؛ وكان 
موبى أحد الفرسان الشجعان » اتاج لل ب طسق نامع ذلك فى 
لرتشيد » وعمل فيه القليل منهء ثم ركب مودى دين" » واختى من غرمائه » 
فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان ؛ كما قيل له » فلما صار إلى الخيرة فى هذه 
الحجّة وافاه”؟) موسى من بغداد » فحبسه الرشيد عند العباس بنموسى بالكوفة ؛ 
فكان ذلك أول ثلمة تُلموا بها ؛ فركبت أم الفضل بن يحبى فى أمره » ولم 
يكن يرد”ها فى شىء » فقال : يضمنه أبوه فقد رفع إلى' فيه » فضمنه بحى 
٠» 0‏ ثم رضى عنه » وخلع عليه » 1 ل 
أن: ٠‏ وبدل مكانه عليه لتركه الشترب معه ؛ فكان الفضل 0 
ل أن الماء ينقص من مروعنى ما تربه 3 وكان مشغوفما بالسماع . قا 
وكان جعفر يدخل ى منادمة الرشيد ؛ حى كان أبوه ينهاه عن منادمته » 


بن نحى 


ويأمره برك الأنس به 2 فرك أمرّ أبيه 4 ويدخل محه فها بدعوه إليه 


وذكر عن سعيد بن هريم أن" يحى كتب إلى جعفر حين أعيتله حيلته 
فيه : إنى إنما أهملتك ليعثر الزمان بلك عيرة تعروف ف بها أمرك ؛ وإن كنت 
لأخشى أن تكون الى لا شوى لا('' . قال : وقد كان يبى قال ارشيد : 
يا أمير المؤمنينَ » أنا والله أكره مداخلة جعفر معك ؛ واست آمن أن ترجع 
العاقبة فى ذلك على" منك » فلو أعفيته”؟) واقتصرت به على ما يتولا'ه من جسم 
أعمالك » كان ذلك واقعًا بموافقتى ٠‏ وآمن لت على" . قال الرّشيد : يا أبت 
ليس بك هذا ؛ ولكنك إنما تريد أن تقدام عليه الفضل . 


. | س : و«الاستلال» . ( ؟) ج : «وآتاه » » والصواب ما أثبته من‎ )١( 
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وقد حدثى أحمد بن زهير - أخسبه عنعمّه عمّه زاهر بن حرب - أن" سبب 
هلاك جعفر «البرامكة أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة 
بنت المهدى : وكان أحضرهما إذا جلس للشرب َ وذلك بعد أن أعلم جعفراً 
قلة صبره عنه وعنها » وقال لحعفر : أزوجكتها ليحل لك النظر إليها إذا 
أحضرتها مجلسى » وتقدام إليه ألا يمسّها » ولايكون منه شبىء مما يكون لارجل 
إلى زوجته؛ فزوجها منه على ذلك » فكان “بحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب » 
م يقوم عن مجلسه ويتّخليهما » فيثْمّلان من الشراب» وهما شابان » فيقوم 
إليها جعفر فيجامعها » فحملتمنه وولدت غلامًا » فخافت على نفسها من 
الرشيد إن علم بذلك » فوجهت بالمولود مع حدواضنله من مماليكها إلى مكلّة» 
فلم يزل الأمر مستورًا١١'‏ عن هارون» حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها 
شر » فأنهت أمرها وأمر الصى إلى الرشيد » وأخبرته'؟؟ بمكانه ؛ وه 
هومن جواريهاء ودامعة من الخ الذي كانت زيعد يه أأمة + فلما حج هارون 
هذه اتفجّة, أوسل إلى الموضع الذى كانت الخحارية أخبرته أن الصبى به مسن" 
بأنيه بالصبى وب؟-ن 'معه من حواضنهء فلما ا أحضيروا سأل اللواق معهنٍ الصبى ‏ 
فأخيرنه كل الئفمة الى أخبرته بها الرافعة علىعبئاسة» فأراد ‏ فوا زعيقتل” 
الصبى » ثم تحوّب من ذلك . 

وكان جعفر يتسخذ للرشيد طعامًا كلما حج بعُسفان فيقريه”"' إذا انصرف 
شاخصًا من!؛! مكة إلى العراق؛ فلماكان فى هذا العام» اتتخذ الطعام جعفر 
كا كان يتخذه هنالك » ثم استزاره فاعتل” عليه الرشيد » ولم بحضر طعامه » 
ولم يزل جعفر معه حى نزل منزله'*' من الأنبار ؛ فكان من أمره وأمر أبيه 
ما أنا ذاكره إن شاء الله تعالى . 


#62 © 


ذكر الخبر عن مقتل جعفر 
ذكر الفضل بن سلمان بن على" أن الرشيد حج فى سنة ست وثمانين ومائة 





(١1)ج‏ : وستترا» . (؟)ج : «وخبرتة ٠‏ . (؟) ص : و فيغديه ». 
(؛:) س : «عن». (ه) س : ونزل منزلا» . 


سلة ١8417‏ 546 
وأنه انصرف من مكةء فواق الحيرة ف حرم من سنة سبع وتمانين ومائة عند 
انصرافه من الحج» فأقام فى قصرعون العبادئ أياماء ثم شخص ف السّفن حى 
نزل العمدّر الذى بناحية الأنبار » فلماكان ليلة السبت لانسلاخ المحرم» أرسل 
مسرورًا الخادم ومعه حماد بن سالم أو عصمة فى جماعة من الحند » فأطافوا 
يجعفر بن بحبى ليلا”» ودخل عليه مسرور وعنده ابن بختيشوع المتطبتّب وأبوزكتار 
الأعمى المغتىالكلوذان » وهوق لطوهء فأخرجه إخراجًا عنيفًا يقوده » حتى أقى 
به المنزل الذى فيه الرتشيدء فحبسه وقِينّده بقيد حمار » وأخبر الرشيد بأخذه 

إياه ويجيئه به » فأمر بضرب عنقه » ففعل ذلك . 


وذكر عن على بن ألى سعيد أن مسرورًا الخادم » حداثه قال : أرسلى 
الرشيد لانيه بجعفر بنيحبى لما أراد قتله» فأترته وعنده أبو زكتار الأعمى المغنتى 
وهو يغشيه : 
نه تمك فك "فى سيان ٠‏ غله اموت تطرق أن تناد 

قال : فقلت له : يا أبا الفضل » الذى جئت له من ذلك قد والله طرقك » 
أجب أمير المؤمنين . قال : فرفع يديه » ووقع على رجى” يقبلهما » وقال : 
حتى أدخل فأوصى » قلت : : أما الدنول فلا سبيل إليه» ولكن أوؤص بما 
شئت » فتقدام فى وصيئّته بما أراد » وأعتق مماليكه » ثم أتتتى رسل أمير المؤمنين 
تستحشّى به » قال : فضيت به إليه فأعلمته » فقال لى وهو فى فراشه : 
ائتتى برأسه » فأتيت جعفراً فأخبرته » فقال : يا أبا هاشم » الله الله ! والله 
ما أمرك بما أمرك به إلا وهو سكران ؛ فدافع بأمرى حى أصبح أؤامره فى ثانية » 
فعدت لأؤامره » فلما سمع حمبى » قال : يا ماص" بسظر أمّه » اثتتى برأس 
جعفر ! فعدت' إلى جعفر » فأخبرته » فقال : عاوده فى ثالثة » فأتيته » 
فحذفى بعمود ثم قال : شفيت من المهدى إن أنت جنتتى ول تأتى برأسه » 
لأرسلن” إليك مسن" يأتيى برأسك أولاء ثم برأسه آخراً . قال : فخرجتفأتيته 
اراسة .. 


)١(‏ س : «فأتيت». 


و 


؟/ىة 


555 سنة بام ١‏ 
فال : وأمر الرشيد فى تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحبى بن خالد وجميع 
ولده ومواليه » 0 0 00 بسب ولى » فا م يفلت منهم أحلد 3 حاضراً 05 
وحول الفضل بن يحى ليلا فحمرس ف ناحية من منازل الرشيد » وحدببس ى 
أبن خالد فى منزله » وأخذ ما وجدم من مال وضباع وستاع وغير ذلك » ونع 
أهل العسكر من أن يخرج ب خارج إلى مديئة السلام أو إلى غيرها » ووجّه 
من ليلته رجحاء الحادم إلى الرّ قة فى قبض أمواهم وما كان هم ؛ وأخخذ كل 
ما كان من رقيقهم وعواليهم وحشمهم » وولأه أمرندم » وفرق الكتب من آيلته 
إلى حي العمال فى نوا حى البلدان والأعال بقبض أمواهم ول وكلائهم . 
فلما أصبح بعث بحثة وين بحي ا ة الحفتاق ودرثمة بن أعيسن 
وإبراهم بن حميد ارو ر وذئ» وأتبعهم عدة منخدمه وثقاته ؛منهم مسرور 
الحادم إلى منزل جعغر بن يحى » وإبراه م بن حميد وحسين اللحخادم إلى منزل 
الفضل بن بحرى» وبحيى بن عبد الرحمن ورشيد الحادم إلى منزل يحى ومحمد 
ابن نح بى » وجعل معه هرئمة بن أعين » وأمر بقبضجميع ما لم » وكتب إلى 
السندئ الحرشى بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام » ونصحب رأسه على 
المسر الأوسط وقطلع جئّته » وصلكب كل قطعة منها على الحسر الأعلى ' 
والحسر الأسفل . ففعل السندئ ذاك » وأمضى الخدم ما كادوا وجّهوا فيه ؛ 
وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصاغر إلى الرشيد » فأمر 
بإطلاقهم » وأمر بالنداء فى جميع البرامكة :ألا" أمان ان آواهم إلا محمد بن 
خالد وولده وأهله وحشمه ؛ فإنه استثناهم ؛ لما ظهر من نصيحة محمد له » 
وعدرف براءته ممما دخل فيه غيره من البرامكة . ونخلتى سبيل يحبى قإلى شخوصه 
من العمّر » ووكثّل بالفضل ومحمد وموسى بنى يحبى » وبأبى المهدى صهرهم 
حفظة” منقبل هدرثمة بن أعين» إلى أن وافنى بهم الرّقة » فأمر الرشيد بل 


لمن بن ألى شيخ دوم قد م الرّقة» وتولى قتله إيراهم بنعمان بن نهيك» ثم 


صلب . 0 يي بن خالد مع الفضل وتحمد قد ير القاكم وجعل 0 
حفظة من قبل مسرور الخادم وهمر ئمة بن أعين » وم يفرق بينهم وبين عد 


سنة 1417 551 

من خدمهم » ولا ما محتاجون إليه » وصيدر معهم زبيدة ينث مسنير أم" الفنضل 1 
ودنانير جارية يحى وعداة من حك مهم وجوار يهم . . ولم تزل حالهم سهلة إلى 
امطاب عوهة الما فاك + فعمهم بالتثقيف٠١)‏ بسخطه » 

ود وله ولم التذّهمة عند الرشيد » فضيدق 00 : 


وذ كرالز بير بن بكار أن جعفر بن احسين الهم ىّحدثه أن الرشيد أت بأنس 
ابن ألى شبخ صبح الاياة الى قتل فيها جعفر بن يحبى ٠‏ فدار بينه وبينه كلام » 
فأخرج الرشيد سيفًا من تحت فراشه » وأمر أن تضرب عنقه » وجعل يتمثّل 
ببيت قيل فى قتل أنس قبل ذاك : 
000 ىم 0 51 - 0 وم 
تلمفل السكف من شؤّق إلى أنس فالسيف يَلحَظو الأقدار تَنْتَظِرٌ 


قال : فضرب عنق-ه ؛ فسبق السيف الدم . فقال الرشيد : رح الله عبدالله 

ابن مصعب . وقال الناس : إن السيف كان سيف الزبير بن العوام . 
وذكر بعضهم أن عبد الله بن متصعب كان على خسّبر الناس لارشيد » 
فكان أخبره عن أن سأنه على الزندقة» فقتله لذلاك» وكا نأحد أصحاب البرامكة . 
وذكر محمد بن إسحاق أن" جعفر بن عه كم الكرق » حداثه 
قال : خد: ثى السندى بن شاهكء قال : إنى حالس" يوا » فإذا أنا بخادم 


قد قدم على البريد © ودفع إلى كتاباً صغير ففضضته » فإذا كتاب الرشيد سخطه 


فيه 8 


بسم الله البحمن ن الرحم : يا سندى» إذا نظرت فى كتالى هذا » ذإن كنت 
عدا » وإذكنت امن فلا تقعد حبى تصير إلى . قال السندئ : فدعوت 
بدوابى » ومضيت .وكان الرشيد بالعمر ؛ رخ 3 
قال : جلس الرشيد فى الرو”؟) فى الفرات ينتظرك » وارتفعت غبارة” » فقال لى: 
يا عباس » ينبغى أن يكون هذا السندى وأصحابه ! قلت : يا أمير المؤمنين 2 


“#/ر 0 





)01 >مهم بالتثقيف بسخطه » أى أخذم بذلك . 
)١(‏ الزو : نوع من السفن . 


ارام" 
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ماأشبهه أن يكون هو ! قال: فطلعت. قال : السندئ: فنزلت عن دابتى 1ع 
ووقفت ٠»‏ فأرسل إلى' الرشيد فصرت إليه » ووقفت ساعة بين يديه » فقال 
من كان عنده من الخدم : قوموا » فقاموا فلم يبق" إلا" العباس بن الفضل وأناء 
ومكث ساعة » ثم قال للعباس : اخرج ور يرفع التخاتج المطروحة على الو » 
ففعل ذلك » فمّال لى : ادن منى » فدنوت منه » فققال لى: تدرى فم > أرسلت 
إليلك ؟ قلت : لا والله يا أمير المؤمنين » قال : قد بعثت إليك فى أمر لو علم 
به زر" قميصى رميت به فى الفرات » يا سندئ من" أوثق قوادى عندى ؟ 
قلت : هرعة » قال : صدقت » فن أوثق خدى عندى ؟ قلت : مسرور 
الكبير » قال : صدقت » امض من ساعتك هذه وجد فى سيرك حتى تواف 
مدينة" السلام » فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك » وسرهم أن يكونوا 
وأعوانهم على أهبة '"“فإذا انقطعت الزجتل ”2 فصر إلى دور البرامكة » فوكل 
بكل” باب من أبوابهم صاحب ربع » ومره أن يمنع مسن" يدخل ويخرج - 
خلا باب محمد بنخالد ‏ حتى يأتيسك أمرى. قال : ولم يكن حرك البرامكة فى 
ذلك الوقت . قال السندئ : فجئت أركض » حتى أتيت مدينة السلام » 
فجمعت أصحالى » وفعلت ما أمرنى به . قال: فلم ألبث أن أقدم على" هرئمة 
ابن أعين » ومعه جعفر بن يحبى على بغل بلا أكاف» مضروب العنق» وإذا 
كتاب أمير المؤمنين يأمرنى أن أشطره باثنين ؛ وأن أصلبه على ثلائة جسور . 
قال : ففعلت ما أمرنى به . 


قال محمد بن إسحاق : فلم يزل جعفر مصلوبًا حتى أراد الرشيد الخروج 
إلى ختراسان » فضيت فنظرت إليه » فلما صار بالحانب الشرق على باب 
خزيمة بن خازم» دعا بالوليد بن جنشم الشارى من الحبنس» وأمر أحمد بن 
الحنيد الحستّلى” وكان سياف فضرب عنقه» ثم التفتإل السندئ » فقال : 
ينبغى أن يحرق هذا - يعبى جعفراً ‏ فلما مفى » جمع السندئله شوكا وحطبا 
وأحرقه . 


(١1)اء)س:‏ «ددواني». (؟) ج : وعل أهبة وأعوانهم » . 
(؟) الزجل : الحماعة من الئاس . 
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وقال محمد بن إسحاق : لما قتل الرشيد جعفر بن بحيى » قيل ليحيى بن 

خالد : قتل أمير المؤمنين ابتك جعفرًا » قال : كذلك يقل ابه » قال : 
فقيل له : خريت ديارك » قال : كذلك رت دورهم 5 


وذكر الكرمانىّ أن بشارًا التركئ حداثه أن الرشيد خرج إلى الصيد وهو 
بالعثمْر فى اليوم الذىقتل جعفرًا فى آخره؛ فكان ذلك اليوم يوم جمعة» وجعفر 
ابن يحبى معه» قد سخلا به دون ولاة العهد؛ وهو يسير معه » وقد وضع يده على 
عاتقه ؛ وقبلذلك ما غلّه بالغالية بيد نفسه؛ ولم يزل معه ما يفارقه حى انصرف 

مع المغرب » فلما أراد الدخول ضمّه إليه » وقال له : لولا أنى على الخلوس 
0 مع انتساء لم أفارقك » فأقم أنت فى منزلك» واشرب أيضًا واطرب ؛ لتكون 
أنت فى مثل حالى » فقال : لاوالله ما( أشتهى ذلك إلا معك » فقال له : 
بحياتى لما شربت ؛ فانصرف عنه إلى منزله ؛ فلم تزل رسّل الرشيد عنده ساعة 
بعد ساعة تأتيه بالأنفال والأبخرة والرياحين ؛ حتى ذهب الليل. ثم بعث إليه 
مسروراً فحبسعنده» وأمر !"2 بقتله وحسبسس الفضل وتحمد ودوبى » ووكّل 
سلامًا الأبرش يباب يحبى بن خالد » ولم يعرض لمحمد بن خالد ولا لأحدر 
بن اده اوحتف : 


قال : فحدثى لعباس بن بزيع عن سلآم » قال : لا دخلت على يحجى 
ذلك الوقت - وقك متكت الستور وجع المتاع ‏ قال لى : يا أبا سلمة ؛ 
هكذا تقوم الساعة! قال سلاام : فحد نت بذلك الرشيد بعد ما انصرفت إليه ؟ 
أطرق مفكتا . 

قال وحدثى أيوب بن هارون بن سلوان بن على » قال : كان سكبنى إلى 
بحى » فلما نزلوا الأنبار خرجت إليه فأنا معه فى تلك العشيئة الى كان آخر 
أمره » وقد صار إلى أمير المؤمنين فى حتَراقته » فدخل إليه من باب صاحب 
الخاصة » فكلّمه فى حوائج الناس وغيرها من إصلاح التغور وغزو البحرء ثم 
خرج » فقال للناس : قد أمر أمير المؤمنين بقضاء حوائجكم » وبعث إلى 


(1)اءس:هلاء». (؟)ج : «ث أمرو». 


“'/ غ8" 


“لاي 6" 


#ردىة 


0 


سئة /الم١ا‏ 


أبى صالح يحبى بن عبدالرحمن يأمره بإنفاذ ذلك.ثم لم يزل يحد ثنا عن ألى مسلم 


وتوجيه معاذ بن 


حبى دخل منزله بعد المارب » ووافانا فى وقت السحر 


خبر مقتل جعفر وزوال أمرهم . قال : فكتبت إلى يحجى أعزيه ٠‏ فكتب إلى : 
أنا بقضاء الله راض » وبالخيار منه عالى » ولا يؤاخخذ الله العباد إلا بذنوبهم ء 
وما ربك بظلام للعبيد . وما يعفو الله أكثر » ولله الحمد . ش 

قال : وقتل جعفر بن يحبى فى ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع 
ومانين وماثة وهو ابن سبع وثلاثين سنة » وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنة ‏ 


- 


وف ذلك يقول الرقاشى : 
أبا سيت ياش الكبوك صبيحة 


1 * م ام ركم 9. الت ساة 
تى السبت بالامرالذى هد ركننا 


قال : واذكر عن مسرور أنه أعلم 


1-4 2 و و 090 1 
وياصفر المشئوم ماجثت أشاما 
وف صَفْرٍ جاء البلا مُصَمُما 


الرّشيد أن جعفرًا سأله أن تقع عينه 


عليه » فقال : لا ء لأنه يعلم إن وقعت عيى عليه لم أقتله . 


ىو 


[ ما قيل فى البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم ] 
قال : وفيهم يقول الرقاشى » وقد ذكر أن هذا الشعر لألى نواس : 


لان استرحنا واستراحت ركابدًا 
قَقَلَ لِلمَطَايا قدأينت من السّرَى 
وق للمَدايا :قد ظيرتر بجَغفر 
وقَل للعطايا بَعدَ فضل تمص 


ام 8 3 رةه »م 
ودوذك سيفاً برمكيًا مهندا 


وفيهم يقول فى شعر له طويل : 


و كر بي 2و . 
إن يغدرٍ الزمن الخئون بنا فقد 


8 0 1 و 0 . 
حتى إذا وضح النهار تكشفت 


وأَمسَكَمن يجْدِى ومن كان يَجْتدِى 
وطَىّ الفياى قذقدا بعد فَدقَدٍ 
وآن تَظفَرى من بعدو بمسودٍ 
قَلْ للرزايا كل يوم تجّدّدى 


ا م 5 هاء وال 
صيب يسيفت سصمى مهلل 


00 ضر 5 5 8 
غدر الزمان بجعفر ومحمد 
عن قتل أَكْرَم مالك لم يَلحَدٍ 


سنة لالم ١‏ 
و 5 - 
00 لولا أنها 
لََ ع اكه *ه 

ل يرمك كم لم من نائل 
إن العا لايُشك - عر 
رضاع أكر 7 ب ر 
ملل “لود كانت 


2 


ء: 
و 
مامورة 


نازعتموه 
و رس ام 2 
يد قيَاضَهُ 
2 2 ل 

كانت بيدا للجود حى غلها 
وفيهم يقول سيف بن إبراهم : 
هوت أنجما لجدوى وتلةيذاندئ 

0 ا 1 كانت لأبناء مك 
ضوت. الحم حامتب 2 يماع درت 


وقال ين كر بمة : 


وقال العطوى أبو عبد الرحمن : 
أمَا والله لولاً قولك واش 


عه 


لطفنًا حَولَ جذعك واستَلَدّنا 


على الدنيا وساكنها جميعاً 


وى قتل جعفر قال أبو العتاهية : 


2< .موده > تس 
قولا أن يرتجى الحياة م 
كانًا وَزيرَئ" خخليفة الله ها 


57 ور 
ذدما كم 


واه 2 وماظ 3 


ما فل حد مهند عهلد 
- 5 
2 ىه 000 وت 
وندى » كعد الرمل عير مصرد 
1- 3 س .و م 
لكنه ق يرمك م يولد 
#2 
من :. “جوهر. ا وزبرجة 
> وى 3 و ” 
أيدا ‏ تجود بطارف ويمتلد 
سرغو 8 سََ 
قدر فاضحى الجود مغلول اليد 
“ا / ا" 
وغاضت بُحورٌ الجودبعد البرامك 


نبا يعرف الحادى طريق المسالك 


م 
2 


بعد فى برمك على غرر 


كان عا صائلا على البَشْرٍ 


وعَينَ للخليفة 2 لا تنام 


ب - 8 و 
كما للناس بالحجر استلام 
وَدَوْلَةٍ آل 


برمك السّلام 


.م سنة مالم 


٠. 03 2 5‏ 2 9 
والشيخ يحب الوزيرٌ أصبحّقد نحاهٌ عن نفّسه وأقصاهُ 
١ 0 2 7 42 204‏ 
*88/3" شتت بعد التجميع شملهم فاصبحوا قَْ البلاد قد تاهوا 1 


كذاك من يُسْخٍِ الإلة مما يُضى به العبد يجزه لله 
سبحان من داتت اللملوك له أَشهدٌُ أن لا إله إلا هُو 
طُوبَى لمن تاب بعد غَِرتَهِ فتاب قبل المماتء طُوبَاه! 
قال: وفى هذه السنة هاجت العصبيئة بدمشق بين المضريئّة والمانية» فوجه 
الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم . ْ 
وفيها زلزلت المتصيصة فانهدم بعض سورها ؛ ونضب ماؤهم ساعة اليل : 
وفيها خرج عبد السلام بآمد » فحكمء فقتله يحي سل 0 
وفيها مات يعقوب بن داود بالرقة . 
وفيها أغزىالرشيد ابنه القاسم الصائفة» فوعبه لله وجعله قرباناً له ووسيلة» 
وولاه العواصم . 
[[ذكر الحبر عن غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح ] 
وفيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحيسه . 
ذكر الخير عن سبب غضبه عليه وما أوجب حيسه : 
ذكر أحمد بن إبراهم بن إسماعيل أن" عبد الملك بن صالح كان له ابن 
مروى. يقال له عبد البحمن » كان من رجال الناس » وكان عبد الملك يكبى به ؛ 
وكان لابنه عبدالرحمن لسان: علىفأفأة فيه» فنصب لأبيه عبدالملكوقمامة27» 
فسعيا به إلى الرشيدءوقالا له: إنه يطلب الخلافة ويطمع فيها فأخذه وحبسه 
عند الفضل بن الربيع ؛ فذاكر أن عبد الملك بن صالح أدخل على الرشيد 
حين سخط عليه » فقال له الرّشيد : أكفراً بالنعمة » وجحوداً لخليل المدّة 


)00 ابن الآثير : ( فسعى بأبيه هو وقمامة كاتب أبيه غ0 . 


سنة 1817 ش .م 
والتكرمة! فقال : يا أميرَ المؤمنين » لقد بوت إذا بالندم »وتعرّضت لاستحلال 
اتنقم ؛ وما ذاك إلا بغ حاسد نافسى فيك مودة القرابة وتقديم الولاية. إنّك 
يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلل الله عليه وسل فى أمّتهء وأمينته على عرته » 
لك فيها فرض ١١‏ الطاعة وأداء النصيخة » وها عليك العد'ل فى حكمها والتثبتت 
فى حادثها » والغفران لذنوبها . فقال له الرشيد: أتتضع لى من لسانك» وترفع 
لى من جنانك ! هذا كاتبك قُمامة يخبر بغدّك» وفساد نيتك » فاسمع كلامه . 
فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس ق عقده ؛ ولعله لا يقدر أن يعضهى ولا 
موق عا ابيرق ع د رأعصر اتحامة + فقال له الرشيد : تكلم غير هائب 
ولا خائف » قال : أقول : إنه عازم على الغدّر بك واللحلاف عليك » فقال 
عبد الملك : أهو كذاك يا قمامة ! قال قمامة : نعم » لقد أردت ختشل 
أمير المزمنين » فقال عبد الملك : كيف لا يكذ بعلى” من خلى وهو يبهتى ى 
وجهى ! فقال له الرّشيد : وهذا ابنك غبد الرحمن يخبرنى بعتوّك”'' وفساد 
نيك ء ولو أردت أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك » فم 
تدفعهما عنك؟ فقال عبد الملك بن صالح : هو مأمورء أو عاق مجبور'" ؛ 
فإن كان مأموراً فعذور» » وإن كان عاقنًا ففاجر كفور ؛ أخبر الله عز 
وجل بعداوته » وحذار منه بقوله : (إِنَ بن أَزواجكم وَأَوْلَادٍ كم عو 
لكم فأخذروهم) 0 ١‏ 

قال : فنهض الرشيد » وهو يقول : أمًا أمرك فقد وضح ولكبى لا 
أغجل حى أعلم الذى يترضى الله فيك ؛ فإنه الحكم بينى وبينك . فقال 


كتاب الله على هواه » وأمر الله على رضاه . 
قال : فلما كان بعد ذلك جلس ملسا آخرء فسلم لما دخل» فلم يرد 
عليه » فتمال عبد الملك : ليس هذا يومًا أحتج فيه » ولا أجاذب منازعنا 


ل 01 وهم 


)١ (‏ س : « علينا فرض الطاعة » . (؟) ج : دبغلك ». 
(0) س : م مجلوت ». (4*) ج : «فغروره. 


( ه ).سور التغابن 1١4‏ . 


زكاف 


”1ه 


- 1/8“ 


كن سنة ١4.1‏ 
وخصما . قال : ولم ؟ قال لان أولة جرى على غير السنّة + فأنا أخماف آخره . 
قال : ها ذاك ؟ قال : لم ترد على السلام » أنصف نتصفة العوام . قال : 
السلام عليك ؛ اقتداء بالسنة » وإيثاراً للعدل» واستعمالا للتحرة . ثم التفت 
نحو سلوان , بن ألى جعفر » فقال ودو يخاطب بكلامه عبد الماك 


5 ىل 0 
اوفك يانه وريد ىا اه الييت بي 


5 قال : أما والله لكأنى أنظ ر إلى شؤيويها"" قد عه 0 
قد لمع ؛ وكأنفى بالوعيد قد أورى ناراً سطع . ٠»‏ فأقلع '* 0 عن براجم بلا معاصمر 
ورعوس يلا علا 1 ع فيلا #“قبى والله سهسل لكم الور » وصنا لكر 
الكدر » وألقت إليكم الأموز ر أثناء أزمّتها : فنذار 2 نذار ٠»‏ قبل حلول 
داهية خبوط باليد » لبوط بالرجل . فال عبد الماث :ائق” الله يا أمير المزمنين 
فا ولك 2 ف رعيته الى استرعالك ؛ ولا تجعل الكفر مكان الشكر . ولا 
العقاب موضع الثواب » فقد نخلت لاك النصيحة : 0 ا الطاعة . 
وشددت . أواخبىّ ملكك بأثقل من ركابى" لكام » وتركت عدوّك مشتخلا . 
فالله الله فى ذى رحمك أن تقطعهء بعد أن بللتته بظن” أفصح الكتاب لى 
عضيف أو ببغى باغ ينهس اللحم ؛ ويالتغ الدم 0 فقد والله سهّلت لك 
1 » وذ دلت لاك الأمورء وجمعت على طاعتك ا ف الصدور ؛ 

فكم من ليل مام فيك كابداتنله . ومقام ضيئّق قمته + كنت كا قال أخو 
بى جعفر بن كلاب : 
ومتقام ضيّق فَرّجِتَهُ ببّنافى ولسانى وَجَدَل 


031 


و ماه 
و فياله زل عن مثل مقاى وزْحَل 





000 ا © وانقيته : 
مارم 

» عذِيرَك من خليلك من مُرَاد ٠‏ 
)؟) الشؤبوب : الافعة من المطر . ( 0) العارض : السحاب المترض فى الأفق , 
2:0 ج :8 فتقلم ١0‏ . ) ه) اليرا : مفاصلى الأصابع . والمعدم : اليد 
وجمعه معا 30 الغاصدمة 3 للحم دن الوبق والعنئق 03 وجمعة غلادم 35 
00 اد ا 5 هته وقال ما أيس أيه _. 
(+) و ولغ الكلب فى الإناء » يلغ ويالغ لوف 


سنة ١41/‏ دياق 


ة وم 9 5 الَرشيدٍ 5 أما وألله لولا الإيقاء عيا , ف 2 ى هاشم لضريت 


وذكر زيل ر فل بن الحسين العلوى» قال : لما حيس الرشيد عداناك 
ابن صالح» دخل عليه عبد الله بن مالك- ودو يومئذ 0 رطم فقال : أفى 
إذن أنا فأتكلم ؟قال : تكلم» قال : لاء والله العظيم با آمر انظ ا ميت 
عب دالمل كإلاناصحاء فعلام حبسته! قال: ويحك! بلغنى عندما أوحشى ول آمنه 
أن.يضرب بين ١١‏ ابى هذين - يعنى: الأمين والمأمون ‏ فإن كنت ترى أن 
نطلقه!') منالحبس 29 أطلقتاه . قال : أمًا إذ" حيستنه يا أميرَ المؤمنين + 
فلي أرى فى قرب المدة أن تطلقه ؛ واكن أرى أن تحبسه محبسًا كرياً يشبه 
محبس!؟) مثلك مثله . قال: فإنى أفعل . قال : فدعا الرشيد الفضل” بن 
الربيع » فقال : امض إلى عبد الملأك بن صااح إلى محبسه » فقل له : انظر 
ما تحتاج إليه فى محبسك فأمرٌ به حبى يقام لك ؛ فذكر قصته وما سأل . 

قال : وقال الرشيد يوداً لعبد الملاث بن صااح فى بعض ما كلّمه : ما أنت 
لصالح ! قال : فلمن أنا ؟ قال : لمروان المعدى » قال : ما أبالى أى الفستلين 
لل عن ؛ ال سا 0 ؛ فا م يزل محبوسا حى 
تتوفى الر ا “تأطالقة ملة عقا عقد له على. الشأم ؛ فكان لقي بالرقة » وجعل 


لحمد عهد الله وميثاقه : ين وهو حى لا فط اعون طاع” أبداً . فمات 7 


قبل محمدء فد فن فى دار من دور الإمارة » فلما ع المأمون يريد الروم 
أسل إلى أبن له. “حول أباك من دارق » عبشت :عظافه وحولت.. 
وكان قال لمحمد : إن شخفت فالحأ إلى » فوالله لأصود كَّ 

وذكر أن الرشيد بعث فى بعض أيامه إلى يحبى بن خالد : إن عبد الاك 
ابن صالح أراد الحروج ومنازعى : فى الملك » وقد علمت ذلك» فأعلمى ما عندك 
فيه » فإنك إن صدقتى أعدتك إلى حالك ء» فقال : والله يا أمير لله 
١‏ الذلمت ابن بعد الداع فى دمن هذا ولو اطتلعة 00 


, س س : « بيى وبين ابى » . (؟) س : وأطلقه»‎ )١( 
(؟) س : «السجن » . (14) س : وحيس».‎ 


و 


#/ع 1" 


جضن 055058 
دونك ؛ لأن ملكك كان ملكى » وسلطانك كان سلطانى » والخير والشر كان . 
فيه على" ولى ؛ فكيف يجوز لعبد الملك أن يطمع فى ذلك منى! وهل كنت 
إذا فعلت ذلك به يتفعل لى أكثر من فعلك ! أعيذك بالله أن نظن" لى هذا 
الظن”؛ ولكّه كان رجلا" محتملاء يسرّنى 217 أن يكون فى أهلك مثله» فوليتته» 
لل أحمدت من مذهبهء وملت إليه لأدبه واحمّاله .قال: فلما أتاه الرسول بهذا 
أعاد إليه » فقال : إن أنت لم تقر عليه قتلت الفضل ابنك''' » فقال له : 
أنت مسلّط علينا فافعل ما أردت ؛ على أنه إن كان من هذا الأمر شىء 
فالذنب فيه لى » فيم”'" يدخل الفضل فى ذلك"* ! فال الرسول للفضل : 
قم ؛ فإنه لا بد” لى من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك” ؛ فلم يشلك" أنه قاتله » 
فودع أباه » وقال له : ألست راضينًا ععى ؟ قال : بلى » فرضى الله عنك . 
ففرق بينهما ثلاثة أيام ؛ فلما لم يحد عنده من ذلك شيئنا جمعهما كا كانا . 

وكان يأتيهممنه أغلظ رسائل» ا كان أعداؤهم يقر فونهم به عنده» فلما 
أخذ مسرور بيد الفضل كما أعلمه”"'» بلغ من يحى » فأخرج ما فى نفسه» 
فقال له : قل له : ييُقتسل ابنّك مثله. قال مسرور: فلما سكن عن الرشيد 
الغضب » قال : ييف قال ؟ فأعدت عليه القول » قال : قد خفت والله 


00 قولته ؛ لأنه قلّما قال لى شيئنًا إلا رأيت تأويله . 


وقيل : ينا الرتشيد يسير وى موكبه عبد الملك بن صالح » إذ هتف به 
هاتف وهو يُساير عبد الملك » فقال : يا أمير المؤمنين » طأطى” من إشرافه 
وقصر من عنانه 2 واشد"د* من شكائمه؛ وإلاة أفسد عليك ناحيته . فالتفغت 
إلى عبد الملك » فقال : ما يقول هذا يا عبد الملك ؟ فقال عبد الملك : مقال 
باغ ودسيس حاسد ؛ فقال له هارون : صدقت» تقمص القوم ففضلتتهم » 
وتتَخَلفُوا وتقدمسهم ؛ حى برز شأوك» فقصّر عنه غيرك؛ فى صدورهم 
جتمرات التخلّف » وحزازات النتقص . فقال عبد الملك :لا أطفأها الله وأضرمها 


عليهم حتى تورثهم كدا دائما أبداً . 


. س : و يعى أبنهن‎ ) ١ ( س: ودضسف».‎ )١( 
(م) 'اج : «فا يدغل الفضل » . (:) س : وهذاه.‎ 


)20 كذاىا وقط : ولا أعلمة و. 


سنة لم١‏ وحن 

وقال الرشيد لعبد الملك بن صالح وقد مر بمنبج» وبها مستقر عبد الملك : 
هذا منزلك ؟ قال: هو لك يا أمير المؤمنين » ولى بلك . قال : كيف هو ؟ 
قال: دون بناء أهلى وفوق منازل مسنشبج » قال + فكيف للها ؟ قال + سجر 
كله . 

[ ذكرا تحبر عندخول القامم بن الرشيد أرض الروم ] 

وفى هذه السنة دخخل القاسم بن الرشيد أرض الروم فى شعبان » فأناخ 
على قرَّة وحاصرها » ووجنّه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» فأناخ 
على حصن سنان حبّى جهذوا » فبعثت إليه الروم تبذال له ثلهائة وعشرين 
رجلا من أسارى المسلمين ؛ على أن ورحل عنهم ؛ ؛ قأجابهم إلى ذلك » وحل 


5000000 قرة وحصن “سات صلحا: . 


ومات عا لى اغيم بن موسى قَْ هذه الغزاة بأرض الروم » وهو مع 

م 

وق هذه السنة نقض” صاحب الروم الصلح الذى كان جرى بين الذى 
قبله وبين المسلمين » ومنع ما كان ضمنه الملك لم قبله . 

وكان سبب ذلك أن الصلح كان جرى بين المسلمين وصاحب الروم 
وبينها فعادت الروم على ريى فخاعتلها 4 وماككت عليها نقغفور ٠‏ والروم 
تذكر أن نقفور هذا من أولاد جفنة من غسان » وأنه قبل الماك كان يلى 
ديوات الخراج » ثم ماتت رينتى بعد خمسة أشهر من خلع الروم إياها ؟َ فذكر 
أن نقفور لما ملك واستوسقت له الروم بالطاعة » كتب إلى الرشيد : 

من نقفور ملك الروم » إلى هارون ملك العرب ؛ أما بعد ؛ فإن الملكة 
الى كانت قبلى » أقامتك مقام الرخ» وأقامت نفسها مقام البيتدق» فحملت 


“ره هه 


1“ 


م.م سنة /ا41م١‏ 
إليك من أموالها ما كنت حقيقًا بحمل أمثالها إليها ؛ لكن ذاك ضعف النساء 
وحمقهن” ؛ فإذا قرأت كتابىفارد”د ما حصل قبتلك من أموالاء وافتد نفسك 
ما يقع به المصادرة لك » وإلا فالسيف بيننا وبينك . 1 

قال: فلما قرأ الرّشيد الكتاب» استفزّه الغضب حتىلم يمكن أحدا أنينظر 
إليه دون أن يخاطبنه ؛ وتفرّق جلساؤه خوفًا من زيادة قول أو فعل يكون 
منهم ؛ واستعجم الرأى على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبد” برأيه 
دوذسه » فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ 
قد قرأت كتابك يابن الكافرة » والحواب ما تراه دون أن تسمعه. والسلام . 

ثم شخصمن دومهء وسار حتى أناخ وباب هرقلة. ففتح وغذم 3 واصطى 
وأفاد » وخرب وحرّق » واصطلم . فطلب نقفور الموادعة على. .خخراج. 000 
فى كل" سنة ‏ فأجابه إلى ذلك ؛ فلما رجع من غزويّه » وصار بالرلة تفن 
نقفور العهد » وخان الميثاق . وكان البرد شديداً » فيئس نقفور من رجمعته 
إليه » وجاء الخبر بارتدادهعما أحذ عليه ؛ فا تهيأ لأحد إخباره بذاك إشفاقنا 

عليه وعلى أنفسهم من الكرّة فى مفل تلك الأيام » فاحتيل له بشاعر من أهل 
خرّة0٠2‏ يكنى أبا محمد عبدالله بن يوسف- ويقال: هوالحجاج بن يوسف 
التيمى » فقال : 
تقض الزى أَعْطيتة عور عليه دائرة الْبَوارٍ تدورم 
أَبْشِرْ أميرَ المؤمسين فإنه ‏ غم أتاك به الإله كبير 
اد تَبارَت الرّعيّة أذأى بالتَقفى عَنْهٌُ وقد وبشير 
رجن متك أن تعجّل عَروَةَ تشتى النفوس مكانها مَذْكورٌ 
أَعْطاكٌ جزيئة وطأطاً حَدهُ حَدَرَ الصّوارم «الرّدى مَحْذُورٌ 

(1) ط : وجنده» » وماأثبته من١‏ . 


0( بعده فى ابن الأثير : 


فتح يزيد على الفتوح يِؤّْمنّنا ‏ بالتّصْر فيه لواقك المنصور 


سنة لالم ١‏ 


ا 2 ره 07 
فاجرته من وقعها وكانها )0( 
تاه 0 

وصرفتبالطول العساكر قافلة9) 


.6د عو 
دور 


0 راصمه و20 
إنك حين تدر إن نأى 
أظندت حين عدو تنك مقت 9 
ىت ححيلن 3 ا 2 سه 
9 9 ع2 ٠.‏ ماه 
ألقاكَ حَيْنك فى زواجر بَحْرِه 
5 7 0 > ام » 
إن الإمام على اقتسارك قادر 


ليس الإمام وإن غفانا غافلا 
ض 2و 6 - 5 
مَلِك تجرد للجهاد ‏ بنفسه 
سه ع # ا ال” 0 سه 
يامن يريد رضا الله يسعيه 
© ”يي م وام 


ل نصح ينمع من يخطن إمامه 
نصُم الإمام على الأنام فريضة 


كن 


تل ضاف اع ا رمم 
باكفنا شعل الضرام تطير 


هو ابي 2 0 و 
عنه وجارك أمن مسرور 
لبن و 3 ر؟ع و 
عنك الامام ليهاهلي مغرور 


مره ص اغيم 5 مه 2 ع 
هبلتاك أمك ما ظنئنت غرور! 


عما يسوس بحزوه ويدير 
م 0 عم 2 9 و 
يدا ب مفهور 


إمامَالهُدَى أَصْبَحْت بِالدينِمَعْئًِا 
لكاممان شق منرَشاد وَمِنْ هُدّى 
إذا ماسَخِطْت الثّى كان مُسَخطَا 
بَسَطت لنا شرقاً وغرّباً يَدَالعُلا 
رشي وجه الأرض با لجودوا لندَى 
كفن تدان يشر لهارون ملك 


ار 2 2 
تحَلبّتِ الدنيا لهارون بالرضا 


ج : «« فصرثدك 2 . 


: د أن يبّئغارون » . 


2 - 

وأطكحت تسق كل متعمطوازيا 
02 5 2 © 
فَأدْتَ الى تدعى رَشيدًا ومَهْدِيًا 
نض شيغا كالف الناسمَخِبا 


ءءء 6 ام 


وله امه 8 .0 5 
فاوسعت شرقيا وأوسعت غربيا 


1 0 ع ه 2 
فأصبح وِجْهُ الأرض بالجود موشيا 
وكَانَ قضاءٌ الله فى الخلق مَمَضِيًا 


5و ساسم 


1 م > .مه 
فاصبّح نقفور لهارون ذميا 


()ج : «تدور ). 
(4) س: 


حين غدوت م ., 


و 


6/1 


567 


٠ام‏ ش سنة لإلما 
وقال العيدى 8 
# فى .ا م ا لع . ١‏ 2 
لجت بِيِقفورَ أسبابُ الرَدىعيعًا ‏ لما رَأَنْهُ بغيل الليث قَدْ عَيثا 
1 2.6 جه مم ٠‏ م 2 هه 
ومن يَرْرْ غِيلَهُ لا يَخْل مِنْ قرّعر إِنْ فات أنيابَهُ والمِخْدَبْ الشبثا 
7 .عاض ها ار ناك :6 ِ- 07 ص - 
خان العهودٌ ومَنْ يَنكث بها فق حَوبائه » لا على أعدائه نكثًا 
34 * إن. 4. م ال مه م امس ّ ٠.‏ ع 
كان الإمام الذى ترجى فواضله أذاقه ثمرٌ الحلم الذى ورئا 
.امات 8 .ام 2 © ا تم ٠.‏ ْ ع - مه 
فرد ألفته من بعل ان عطفت واه مرها د 8 شعثا 
فلما فرغ من إنشاده 3 قال : أو قد فعل نقفور ذلاتك! وعلم أن الوزراء قد 
احتالوا له ى ذلك ء فكر راجعًا فى أشد محنة وأغلظ كلفة: حتى أناخ بفنائه » 
فلم يبرح حى رغى وبلغ ما أراد ء فقال أبو العتاهية : 
ه امي - 3 
ألا نادت هِرّقلة بالخراب هن المَلِكِ المُوَفْق بالصواب 
و 
غدا هارون يَرَعَدٌ بالمثايا ‏ ويِبْرَق بالمَذَكّرَة القضاب 
اش اعرد ع 5 3 م هه« 
وَرَايات يَحِل النْضرٌ فيها 2 تَمُرَ كأنها قطع السحابة 
نت 


أميرٌ المؤمنينَ ظفيرت فاسل وبر بالغنيمَةٍ والإياب 
[ خبر مقتل إبراهم بن عمان بن نهيك ] 
وفيها قنتل - فى قول الواقدئ إبراهم بن عمان بن نتهيك . وأما غير 
الواقدىئ ؛ فإنه قال : فى سنة تمان وثمانين ومائة . 
3 دن الجير عن سيب مقتله : 
ذ كر عن صالح الأعمى - وكان فى ناحية إبراهم بن عمان بن هيك 
قال : : كات إبراهم بن عمان كثيراً ما يذكر جعفر بن يحى والبرامكة » فيبكى 


جزعنًا عليهم » وحبا هم إلى أن خسرج من حد البكاء» ودخخل فى با بطالى 
الثأر والإحمن ٠‏ فكان إذا خلا يجواريه وشرب وقوى عليه النبيذ » قال : ياغلام» 


سنة لالم ١‏ ١١م‏ 
سيق ذا المنيّة ‏ وكان قد سمى سيفه ذا المنيئّة ‏ فيجيئه غلامه بالسيف فينتضيه » 
ثم يقول : واجعفراه ! واسيّداه ! والله لأقتان” قاتلك » ولأثأرن” بدمك عن 
قليل ! فلماكثر هذا من فعله» جاء ابنه عمّان إلى الفضل بن الربيع » فأخيره 
بقوله » فدخل الفضل فأخبر الرشيد » فقال : أدخله » فدخل » فقال : 
ما الذى قال الفضل عنك ؟ فأخبره بقول أبيه وفعله » فال الرشيد : فهل مم 
هذا أحد علق ؟ قال : نعم نادمه نوال 3 قدعا خادمه سرًا فسأله 3 فقال ّ 
لقد قال ذاك غير مرة ولامرتيئن» فقال الرّشيد: ما يحل" لى أن أقتل ولا من 
أولياقى بقول غلام وخسصى » لعلهما تواصيا على هذه المنافسة'١2‏ ؛ الابن على 
المرتبة» ومعاداة الحادم لطول الصحبة » فترك ذلك أياماً » ثم أراد أن يمتحن 
إبراهم بن عمان بمحنة تأزيل الشلك” عن قلبه » والخاطر عن وهمه » فدعا 
الفضل” بن الربيع ٠‏ فقال : إلى أريد محنة" إبراهم بن عمان فما رفع ابنه 
عليه ؛ فإذا رفع الطعام فادع بالشراب » وقل له : أجب ا المؤمنين 
فينادمك ؛ إذ” كنت منه يانخل” الذى أنتبه » فإذا شرب فارج كلدي 
وإياه » ففعل ذلك الفضل بن الربيع ؛ وقعد إبراهم للشراب » ثم ويب حين 
وثب الفضل بن بن الربيع للقيامء فقال له الرشيد: مكانك يا يا إبراهم » فقعد» فلما 
طايت نفسه » أومأ الرشيد إلى الغلمان فتنحّوًا عنه» م قال : يا إبراه 
. كيف أنتوموضع السرّ منك ؟ قال : يا سيتدىإنما أنا كأخص” دراه 
خدمك » قال : إن" فى نفسى أمراً”'2 أريد أن أودعكه » وقد ضاق صدرى 
به » وأسهرت به ليل » قال : : يا سيدى إذاً لا يرجع عنى إليك أبدا » وأخفيه 
عن جنبى أن يسعلمه » ونفسى أن تذيعه . قال : ونحك ! إلى ندمت على قتل 
جعفر بن يحبى ندامة” ما أحسن أن أصفها ؛ فوددت أنى خرجتمن مللكبى 
وأنه كان ببى لى + فا وجدت طم النوم منل فارقته ؛ ولا لذ"ة العيش منذ قتلته ! 
قال : فلما سمعها إبراهم أسبل دمعه”" » وأذرى عبرته » وقال : : ريم الله 
أيا الفضل ٠»‏ وتجاوز عنه ! والله يا سيدى لقد أخطأت ف قتله » وأوطيتت 
)١(‏ اءج : م منافسة لابن» . 


)20 بمدها فى ١‏ » س : « من الأمور » . 
( ؟) ج ابن الأآثير : « دموعه » 


../# 


وشقلين 


17" سنة 1م4١‏ 
العتشدوة فى أمره ! وأين يوجد فى الدنيا مثله ! وقد كان منقطع القرين فى الناس 
أجبعين و7 . فقال الرشيد : قم عليك لعنة الله يابن اللخناء! فقام ما يعقل 
ما يطأ » فانصرف إلى أمه : فقال : يا أم” » ذهبت والله نفسى » قالت : 
كلا إن شاءالله ء وما ذاك يا ببى ؟ قال : ذاك أن الرشيد امتحننى بمحنةوالله ؛ 
ولو كان''' لى ألف نفس لم أنج بواحدة منها . ما كان بين هذا وبين أن 
دخل عليه ابنه - فضر به بسيفه حى مات - إلا ليال قلائل . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبيد الله بن العياس بن #مد بن على : 


. ساتطة من‎ )١( 
. » :م ولوكانت‎ ج)١؟(‎ 


رضن 


ثم دخلت سنة تمان وتمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكر خبر غزو إبراهم بن جيريل الصائفة ] 
فما كان فيها من ذلك غدزو إبراهم بن جبر ي لالصائف-ة » ودخوله أرض” 
الروم من درب الصّفئصاف 2 فخرج لامائه نيقفور 6 فورد عليه من ورائه 
أمر صرفه عن لقائه 3 فانصرف 3 ومر بقوم من المسلمين 3 فجرح ثلاث 
جراحات » وانهزم . وقتل من الروم فيا ذكر- أربعون ألفا وسبعمائة» وأخحذ 
*«* 2ه« 
وفيها رابط القاسم بن الرشيد بد ابق . 
وحج بالناس فيها الرشيد » فجعل طريقه على المدينة » فأعطى أهلها 
نصف العطاء؛ وهذه الحجنة هى آخرحجة حجتها الرشيد؛ فها زع الواقدى 
وغيره . 


53- 


0 


15 


ثم دخلت سنة تسع وتمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
50 

[[ذكر خبر شخوص الرشيد إلى الرى ] 
ثفن ذلك ما كان من شخوصهارون الرشيد أمير المؤمنين فها إلى الرى. 
ذكر احبر عن سبب شخوصه إليها وما أحدث فى خرجته تلك فى سفره : 
“ذكر أن الرشيد كان استشار يحى بن خالد فى تولية خمراسان على" بن 
عيسى بن ماهان » فأشار عليه أله" سل فخالفه الرشيد فى أمره » وولاه 
إياها » فلما ششختص على" بن عيسى إليها ظلم الناس » وعسسر ٠"‏ 1 
وجمع مالاجليلاء ووجه إلىهارون منها هدايا 2 يدرمثلها قط من الحيل والرقيق 
والثياب والمسك والأموال » فقعد هارون بالشعاسينّة على دكان مرتفع حين وصل 
ما بعث به على إليه » وأحضرت تلك المهدايا فعرضّت عليه » فعظمت ى 
عينه » وجل" عنده قدرها » وإلى جانبه يحبى بن خخالد » فقال له : يا أبا على ؛ 
هذا الذى أشرت علينا ألانوليه هذا الثغر » فقد خخالفناك فيه » فكان فى خلافك 
البركة ‏ وهو كالمازح معه إذ ذاك ‏ فقد ترى ما أنتج رأينا فيه » وما كان من 
رأيك ! فقال : يا أميرَ المؤمنين » جعلنى الله فداك ! أنا وإن كنت أحب أن 
أصيب فى رأبى وأوفق”'' فى مشورق » فأنا أحبْ من ذلك أن يكون رأى 
أمير المؤمنين أعلى » وفراسته أثقب » وعلمه أكثر منعلمى » ومعرفته فوق معرفتى ؛ 
وما أأحسن هذا وأكثره إن لم يكن وراءه ما يكره أمير المؤمنين » وما أسأل الله 
أن يعيذه ويعفيه من سوء عاقبته ونتائج مكروههء قال : وما ذاك ؟ فأعلمه » 
قال : ذاك أنى أحسب أن" هذه الهدايا ما اجتمعت له حى ظلم فيها الأشراف » 
أخذ”" أكثرها ظلمًا وتعدّيمًا ؛ ولو أمرنى أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة 
٠ن‏ بعض تجار الكرخ» قال : وكيف ذاك ؟ قال : قد ساومنا عونا 


.»قفاوأ«:١ اعج : «وعسنا». (؟)‎ )١( 
. )ع ط : «وأخذها» » وما أثبته من | » س‎ 


سنة 1١86‏ ن كينا 
على السفط الذى جاءنا به من ابخؤهر ٠‏ وأعطيناه به سبعة آلاف ألف» فأبى 
أن يبيعه » فأبعث إليه الساعة يحاجى فآمره ٠7‏ أن يرد”ه إلينا؛ لنعيد فيه نظرناء 
فإذا جاء به جتحد ناه » وربحنا سبعة آلاف ألف » ثم كنا نفعل بتاجرين 
من كبار التجار مثل ذلك . وعلى أن" هذا أسلم” عاقبة » وأستر أمراً من فعل 
على” بن عيسى فى هذه الحدايا بأصحابها » فأجمع لأمير المؤمنين فى ثلاث 
ساعات أ كبر من قيمة هذه الهدايا بأهون سعى » وأيسر أمر» وأجمل جباية ؛ 
مدا جمع على" فى ثلاث سنين . 

فوقرت فى نفس الرشيد وحفظها » وأمسك عن ذكر على بن عيسى عنده؛ 
فلما عاث على" بن عيسى بخراسان ووتر أشرافها » وأخذ أموالهم » واستخف 
برجالم » كتب رجال من كبرائها ووجوهها إلى الرشيد » وكتبت جماعة من 
كورها إلى قدراباتها وأصحابها » تشكو سوء سيرته » وخيّث طعمته » ورداءة 
مذهبه ء وتسأل أمير المؤمنين أن يبداها به من أحبّ من كفاته وأنصاره وأبناء 
دولته وقؤاده . فدعا يحبى بن خالدء فشاوره فى أمر على" بن عيسى وق صرفه » 
وقالله : أشر على ل ترضاه لذلك الثغر بتصلح ما أفسد الفاسق» ويرتدق 
ما فتق . فأشار عليه بيزيد بن ميد ؛ فلم يقبل مشورته . 

وكان قيل لارشيد: إن على بن عيسى قد أجمع '" على خلافك» فشخص 
إلى الرى من أجل ذلك» منصرفته منمكة» فعسكر بالتّهروان لثلاث عشرة ليلة 
: بقيت من جمادى الأولى » ومعه ابناه عبد الله المأمون والقاسم » ثم سار إلى 
الى ؛ فلما صار بقدرمساسين أشخص إليه جماعة من القضاة وغيرهم » 
وأشهدهم أن" جميع ما له فى عسكره ذلك من الأموال واللخزائن والسلاح والكتراع 
وما سوى ذلك لعبد الله المأمون » وأنه ليس له فيه قليل ولا كثير . وجد د البيعة 
له على مسن" كان معه » ووجنه هرئمة بنأعين صاحب حرسه إلى بغداد ) 
فأعاد أن" البسيعة على محمد بن هارون الرشيد وعلى مدن" بحضرته لعبد ال 
والقاسم » وجعل أمر القاسم فى خلعه وإقراره إلى عبد الله ؛ إذا أفضت اللخلاز 





)010 كذاتى ١‏ ء وهو الصواب » وق ط : « يأمرة » . 
()ج : « اجتمع » . 


7٠١ 


# ره“ 


كلم سنة ١864‏ 

ليه . ثم مغى الرشيد عند العاف هرئمة إليه إلى الرئ» فأقام بها ن<واً من 
أربعة أشهز ؟ حبى قدم عليه على" بن عيسبى من نخراسان بالأموال والهدايا 
والطدّرف »من المتاع ١١‏ والمسك والموهرواية الذهب والفضة والسلاح والدواب 4 
وأهدى بعل ذلك إلى جميع من كان معه دن ولده وأهل ديقه وكتايه وخدمه 
وقواده على قسدار طبقاتهم «مراتبهم : ورأى منه لاف ما كان ظن به 
وغير ما كان يقال فيه : فرذى عنه عنه ٠‏ ورده إلى خراسان 3 ورج وهو مشيسع 
له ؛ فذكر أن البيعة أخذت المأمون والقا.م بولاية العهد بعد أخويئه محمد 
وعبلك الله 3 ونع المؤمن حين وجله هاروت هرئمة لذلاك عدينة السلام!") يوم 
السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب من هذه السنة » فال الحسن بن 
هانىُ فى ذلك : 


مه ٍ- 


تبارك من ساس الأمور ِعِلّمهِ وَفْضّل هاروناً على 
ص ءلم 0 
نزال بخَيْر ما انطّويّنا علىالدّقَى وما سَاسَ دنيانا أبو الأمناء 


وى هذه السنة ‏ حين صار الرّشيد إلى الرى- بعث حسينًا الخادم إلى 
طبرستان » فكتب له ثلاثة كتب ؛ من ذلك كتاب فيه أمان لشسروين 
أى قارن © والاأحرفيه: أمان الوتثداعرمر عفد مازبار::بالقاليك انه أمان لررنات 
ابن جستان» صاحب الديالم . فقد م عليه ضاحب الد يئام » فوهب له وكساه 
ورده . وقدم عليه سعيد الحرثى' بأربعمائة بطل من طبرستان » فأسلموا على 
يد الرشيد » وقدم ونداهرمز » وقبل الأمان» وضمن السمع والطاعة وأداء احرج 2 
وضمن على شسروين مثل ذلك ؛ فقبل ذلك منه الرشيد وصرفه » عه معه هرة 
فأخد ابنه وابن#سروين رهينة . وقدم عليه الرئ أيغمًا خزيعة بنخازمء وكان 
والى إرمينية » فأهدى هدايا كثيرة . 


* +« د 


وفى هذه السنة ولَّى هارون عبد الله بن مالك طبرستان «الرئ والرويان 


(١)ج‏ : «وامتاع». (؟) س : و إل مدينة السلام » . 


سنة 5م١1‏ نض 


ع ٠.‏ - و0 0-0 ----م م ٠.‏ . 
ود نسباوند ووس وهحمدك ان . وقال بو العتاهية ق خرجه هارون هذه س 


وكان هارون ولد بالرى : 
٠ 8 - َ‏ 8 6 2 >9 9 

إن أمين الله فى لقيو حَن به البِرّ إلى مَوْلِدهُ 

ليُصْلحَ الى بأقطارها وَيُمطِرَ الخيْرَ بها مِنْيَدِهْ 

وولى هارون فى طريقه محمد بن الحنيد الطريق” ما بين هسمذان والرىّ » 
وولى عيسى بن جعفر بن سلوان مان 2 فقطع البحر من ناحية جزيرة ابن 
كاوان ل ل حصنا بها واي آخر 4 فهجم عليه ابن تحلد الأزدى 
وف غ].؟ 4 فأسره وحمله إلى تمان قَْ ذى الميجة 6 وانصرف الرشيد بعد 
ارتحال عل" بن عبس إلى حرا اسان عن الرئ بأيام » فأدركه الأضحى بقصر 
اللصوض ؟َ فضحدى بها 2 ودخل مدينة لام يوم الاثنين » لليلتين بقيتا من 
ذىالحجنة » فلما مر بالحسر أمر بإحراق جثّة جعفر بن : نحى » وطوى بغداد 
ول ينزها » ومضى من فسوره متوجتّهنًا إلى الث ق ع ل : 


* « نآ 


وذ كر عن ع واد رشي أن” الرشيد قال لا ورد بغداد : والله إنى 
لأطرى مدينة” ما وضعت بشرق ولاغرب مدينة أعن ولا أيسر منها ؛ وإنها 
لوطى ووطن آبانى » ودارمملكة ببى العباس ما بقسُوا وحافظوا عليها ؛ وما رأى 
أحد من آيائى سوءاً ولا نكبة منها ولا سبىء بها أحد منهم رام الدار 
هى ! ولكتى أر يد المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض لأءة المدى 
والحب لشجرة اللعنة ‏ ببى أمية مع ما فيها من المارقة والمتلصخصة ومخيق 
السبيل ؛ ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حييت ولا خرجت عنها أبداً . 


وقال العباس بن الأحنف فى طىّ الرشيد بغداد : 
ا كنا حتى ارْتَحَلنا فما تَدّ ‏ رق بِيْنَ المذاخ والارْتحال 
ساءلونًا عن حالنا إِذْ قَلِدْنَا فَقَرنًَا وَِاعَهُمُ بالسال 


ا اهس 


001 


ابا ل 


514 سئة 1485 


وى هذه السئة كان الفداء بين المسلمين والروم © فلم يبق بأرض الروه!١)‏ 
مسلم إلا فودى به - فيا ذكر - فقال مروان بن أبى حفصة فق ذلك : 
فكب كَالأسرى الى شُِّدَت'ْ لها محايسُ مافيها حَويم يزورها 
على جين أعيًا المسلمين فِكاكّها وقالوا: سَجُونَ المُش رٍكينقبورها 

ورابط فيها القاسم بد ابق . 

وحج بالناس فيها العباس بن موسى بن عيسى بن موسى . 





(١)ج‏ 3 وف أرض» . 


احلضن 
2 دخلت سنة : نسعين ومائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكرخبرظهور نخلاف رافع بن ليث] 
فن" ذلك ما كان من ظهور رافع بن ليث بن نصرين سيار يستمرقاند » 
مخالفًا ارون وخلعه إياه » ونزعه يده من طاعنه . 
وكان سبب ذلك فها “ذكر لنا ‏ أن" يحبى بن الأشعث بن يحب الطافى” 
تزوج ابنئة لعمّه أبى النعمان » وكانت ذات يسار'') » فأقام بمدينة السلام» 
وتركها ونه فلما طال مقامه بهاء وبلغها أنه قد اتخل أمهات أولاد» 
التمست سببًا للتخلص منه » فعى عليها » وبلغ رافعنًا خبرها » فطمع فيها 
وفى مالهاء فدس إلمها مسن" قال لما: إنه لا سبيل لها إلى التخلص من صاحبها ؛ 
إلا أن تشرك بالله » وتحضر لذلك قومًا عدولا » وتكشف شعرها بين أيديهم » 
ثم توب فتحل” للأزواج ؛ ففعلت ذلك وتزوجها رافع ٠‏ وبلغ احبر يحى بن 
الأشعث شعث » فرفع ذلك إلى الرُشيد » فكتب إلى على" في ا أ وه 
بيئهما » وأن يعاقب رافعًا ويجلده الحد” ويقيده ويطوف به فى مدينة 
سمرنقند مقرنّداً على حمار ؛ حتى يكون عظة” لغيره . فدرأ سلهان بن حميد 
الأزدى عنه الحد”» وحمسله على حمار مقيداً حى طلقها » ثم حبسه فى سجن 
سم رقتد 4 فهرب من الحيس ليلا" من عند حسميد 8 ن المسبح - وهو دومئك 
على شرط تم رقند ‏ تلح بل بن عيسى ببللخ ؛ فطلب الأمان فلم يبه 
على إليه وهم بضرب عنقه فكلّمه فيه ابنه عيسى بن على" » وجد"د طلاق 
المرأة 3 وأذن له قى الانصراف إلى مر قت فانصرف إليها » ذوثب يسلهان 
ابن حميد؛ عامل على بن عيسى فقتله . فوجه على" بن عيسبى إليه ابنه » 


0( كذا قا ء وق ط : ولسان». 


ألمب 


“0/7 


حون صنة 19٠‏ 
فال الناس إلى سباع بن مسبعةة 3 را زوه عليهم » قوب على دافع فقيده » 
فوثبوا على سباع » فقيدوه ورأسوا رافعمًا وبايعوهء وطابتقه من وراء النهر 
ووافاه عيسى بن على » فلقيه رافع فهزمه » فأخذ على" بن عيسى فى فترئض 
الرجال والتأهب للحرب . 

وى هذه السنة غزا الرشيد الصائفة » واستخلف اينه عبد الله المأمون بالرقة 
وفوض إليه الأمور » وكتب إلى الآفاق بالسمع له والطاعة » ودفع إليه خاتم 
المنصور يتيمن به ؛ وهو ناكم الخاصة » نقشه : « الله ثقى آمنت به ) . 

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يد المأمون . 

وفيها خرجت الروم إلى عين زربة وكنيسة السّوداء » فأغارت وأسرت » 
فاستنقذ أهل المصّرصة ما كان فى أيديهم . 


و *« * 


[ فتح الرشيد هرقلة] 

وفيها فتح الرشيد هرقلة » وبث الحدوش «السرايا بأرض الروم ؛ وكان 
دخلها فها قبل - فى ماثة ألف وخمسة وثلائي نألف مرتزق؛ سوى الأتباع 
وسوى المطوعة وسوى من لا ديوان له » وأناخ عبد الله بن مالك على ذى 
الكلاع ووجه داود بن عيسى بن مودى سائحًا ف أرض الروم ف سبعين ألف] 2 
وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالية ود بسةع وافتتح يزيد بن مخلد 
الصفصاف وماسقوبية - وكان فتح الرشيد هرقلة فى شوال - وأخربها وسبى 
أهلها بعد مقام ثلاثين يومًا عليها » وولى حدميد بن متعيوف سوال حر 
الشأم إل مصر 0 ب ين رم سس © فهدم وحرق وسبى من أهاها ١"‏ 
ستة 0 ألفًا » فأقدمهم الرافقة » فتولتى بيعهم أبو البخترئ القاضى » فبلغ 
سق برل ألى دينار 37 

وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بين من رجب ؛ واتخذ 


)220 س : «أهل قبرس » . 


سنة 194٠‏ ١م‏ 
قلنسوة مكتوبئًا عليها «غاز حاج'» » فكان يلبسها» فقال أبو المعالى 
الكلالى : 


7 + وعم 


5 2 3 #2 2 
فَمنْ يطلب لقاءك أو يُرَدْهُ ‏ فبالحَرَميْن أو أقصى الثغور 
61 عه 5 م سلا عن 

ففى رض العدو على طور وف أرض الترفه فوق كور 
5-5 2 امه 2 0 2 م 
وما حاز الثغورَ سوك نلق هن المْتخلفِينَ على الأمور 


2 ٠. 5 2 3 ٠ 
م صار الرشيد إلى الطوانة» فعسكر بها » ثم رحل عنها » وخلشف عليها‎ 
عقبة بن جعفر » وأمره ببناء منزل هنالك » وبعث نقفور إلى الرشيد باللخراج‎ 
والحزية» عن رأسه وولى” عهده و بطارقته وسائر أهل بلده خمسي نألف دينار ؛‎ 
منها عن رأسه أربعة دنانير ؛ وعن رأس ابنه استبراق دينارين . وكتب نقفور‎ 
: مع بطريقين من عظماء بطارقته فى جارية من سسَبئى هرقلة كتابا نسخته‎ 
لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفورملك الروم. سلام عليكم» أما بعد‎ 
أيها الملك » فإن لى إليك حاجة لاتضرك ف دينك ولا دنياك 4 هيلنة سيرة ؟‎ 
» أن تهب لاببى جارية من بنات أهل هرقلة » كنت قد خطيتها على اببى‎ 
. فإن رأيت أن تسعفنى بحاجتى فعلت . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته‎ 
» واستهداه أيضًا طيبًا وسرادقا من سسرادقائه؛ فأمرالرشيد بطلبالحارية‎ 
» فأحضرت وز يسنت وأجلست على سرير ”' فى مضربه الذى كان نازلا" فيه‎ 
وساحمت الحارية والمضرب بما فيه من الآنية ولمتاع إلى رسول نقفور » وبعث‎ 
» ليه ها فالنمن البخار » وبعث لمعن الوق والأخبصة والزبيب والترياق‎ 
م ذلك كله إليه رسول الرشيد فأعطاه نقفور ور ر درام إسلامية على‎ 
برذون كيت كان مبلغه خمسين ألف درهم 34 ومائة وب ديباج ومائبى‎ 
ثوب يون 40 » واثنى عشر بازيًا » وأر بعة ة أكلب من كلاب الصيد » وثلاثة‎ 
» براذين . وكان نقفور اشترط ألا" يخرب ذا الكتلاع ولا صمله ولا حصن سنان‎ 
. » وفى أرض البرية » . (؟) ج: فراش‎ : س١‎ )91( 


() س : داعر» . 


) 00 اليز يون : ضرب من من فسوج اليز أو من رقيق الديباج 2 مركب دن :« بر » ودن : «يوت»» 
أى يشبه البز . وانظر الألفاظ الفارسية لأدى شير ؟؟ . 


تاريخ الطعرى - ثامن 


انف لف 


كلك 


1 واشرط ا 3 ع وعلى أن حمل نقفور يانه 0 
و و ا 1 1 
ونقض أهل قببرس العهد » فغزاه معيوف بن يحبى فسبى أهلنها . 


ل نا 


وحج بالناس فيها عيسبى بن موسى الحادى . 


رفضن 


9 دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 

حدولايا ؛ فكان يتنقّل بالسوادء فوجته إليه طوق بن مالك فهزمه طوق وجرحه» 
وقتل عامة أصحابه » وظن” طوق أنه قد قتل ثروان» فكتب بالفتح »وهرب 
ثروان مجروحا . 

وفيها خرج أبو النداء بالشام'١‏ فوجته الرشيد ١‏ ف طلبه يحبى بن معاذ » 
وعملك له على الشام : 

وفيها وقع الثلج بمدينة السلام . 

وفيها ظفر حماد البربرى بهيصم الها . 

: 5 0 03 ساعاهة 

وفيها غلظ أمر رافع بن ليث بسمرقند . 

وفيها كتب أهل ننَسّف إلى رافع يعطونه الطاعة » ويسألونه أن يوجه 
إليهم من" يعينهم على قتل عيسى بن على" » فوجه صاحب الشاش فى إتراكه 

قائداً من قواده» فأتوًا عيسى بن على"» فأحدقوا به وقتلوه فى ذى القعدة » 

ول يعرضوا لأصحابه 

وفيها ولى الرشيد حموَيه الحادم بريد خسراسان . 

وفيها غزا يزيد بن مخلد المبيرئ أرض الروم فى عشرة آلاف » فأخذت 
الروم عليه المضيق » فقتلدوه على مد رحلتين من طم ر سوس فى خمسين 9) رجلاء» 
وسلم الباقون . 

وفيها ولى الرشيد غزو الصائفة هرئمة” بن أعلين » وضم” إليه ثلاثين ألفنا 
من حنك خدراسان » ومعهمسر ور اللحادم ؛ إليهالنفقات وجميع الأمور » حل" الرياسة . 





. ج : وفوجه إليه الرشيد»‎ )١-1( 
و سبعينع.‎ :| 0) 


ع/” 


م/م 


رض 


سنة ١91١‏ 
ومضى الرّشيد إلىّدرب الحدتث 217 » فرتّب هنالك عبدالله بن مالك» ورتب 
سعيد بن سلم بن قتيبة 0 عكن 3 فأغارت الروم عليهاء وأصابوا من . المسلمين 
وانصرفوا وسعيد بن سام مقيم بهاء وبع ث محمد بن دزيك بنمزيد إلى طد سر سوس 
فأقام الرشيد بدرب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان 2 م انصرف إلى 
الرقة . 

وفيها أمر الرشيد بهدم الكنائس بالتغور » وكتب إلى السندى بن شاهلك 
يأمره رخذ أهل الذامة عديئة السلام عمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين ف لباسهم 
وركوبهم . 

وفيها عدرل الرشيد على" بن عيسى بن ماهان عن خدراسان وولاها هرئمة 

ذكر الخيرعن سبب عزل الرشيد على بن 
عيسى وسخطه عليه 

قال و جعفر : قد ذكر قبل” سبرب هلاك ابن على" بن عيسى وكيف 
٠ - 5 110 1‏ . . ده ملي الى 
قتل . ولما قتل ابنه عيسى خرج على عن بلخ حى الور ان 
يسير إليها رافع بن الليث » فيستولى عليها . وكان اينهعيسى دفن فى بستان 
داره ببلخ أموالا عظيمة قيل إنها كانت ثلاث بن الت ألف - ولم يعم بها 
على" بن عيسى ولا اظلع .على ذلك إلا جار ية “كانت لد 3 فلما شخص على" 
عن ب أطلعت الحارية عل ذلك بعض الخدمء وتحداث به الناس » فاجتمع 
قرَاء أهل بللخ ووجوهها » فلخلوا البستان فانتهبوه وأباحوه لاعامة » فبلغ الرشيد 
احير فال : : خرج على من يلخ خ عن غير أمرى 3 ولت مكل هذا المال > 
وهو ازعم أنه قد ل إل على نسائه فم أنقق على مخارية رافع ! فعزله 
عند ذلك » وولى هر: بمة بن أعيءن 2 0 أموال على بن عيسى » فيبلغث 
أمواله ثمانين ألف ألف . 


وذكر عن بعض الموالى أنه قال : كنا يجدرجان مع الرشيد وهو يريد 





,» الحدث‎ برحو:١‎ )١( 


اسلة 191 نارفا 
خدراسان» فوردت خزائن على" بن عيسى الى أخذت له على ألف وخمسواثة 
بعير » وكان على" مع ذلك قد أذل” الأعالى من أهل خدراسان وأشرافهم . 
وذكر أنه دخل عليه يوم هشام بن فرخسرو والحسين 0 6 
فسلّما عليه » فقال للحسين : لا سل الله عليك يا ملحد يابن : الملحد! والله إنى 
لأعرف ما أنت عليه من عداوتك للإسلام وطعنك ى الدين » وما 0 
إلا إذن الخليفة فيه » فقد أباح الله دمّك » وأرجو أن يسفكه الله على يدى 
عن قريب » ويعجلك١‏ إلى عذابه . ألست المرجف لى فى منزلى هذا بعد 
ما ملت من الحمر » وزعمت أنه !"2 جاءتك كتب من مدينة السلام بعزلى ! 
اخرج” إلى سخط الله » لعنك الله » فعن قريب ما تكون من أهلها ! فقال 
له الحسين : أعيذ بالله الأمير أن يقبل قول واشر » أو سعاية باغ ٠»‏ فإنى برىء 
مما قرفت9؟) به . قال : كذبت لا أم” لك ! قد صح عندى أنك ثملت من 
الحمر » وقلت ما وجب عليك” به أغاظ 220 الأدب ؛ ولعل” الله أن يعاجاء.ك 
يبأسه ونقمته 27؛ اخرج عى غير مستور ولا مصاحب . فجاء الحاجب فأخذ 
بيده فأخرجه » وقال لحشام بن فرخسرو : صارتدارك دار الندوة ؛ يجتمء'"ا 
فيها إليك السفهاء » وتطعن على الولاة ! سفك الله دى إن لم أسفك دمك ! 
فقال هشام : جعلت فداء الأمير ! أنا ادعوم مرحوم ؛ والله ما أداع قَْ 
تقر يظ الأمير جهدًا » وف وصفه قولا إل خصصته به وقلته فيه ؛ فإن كنت 
إذا0 قلت خيراً نقل إليك شرًاه؟) فا حيلى ! قال : كذبت لا أم” لك ؟ 
لأنا أعلم ما تنطوى عليه جوانحك من ولدك وأهلك» فاخرج فعن قريب أريح 
منك نفسى . فخرج . . فلممًا كان ف آحر الليل دعا ابنته عالية وكانت من 
أكبر ولده ‏ فقال لما : أى بنينّة » إفى أريد أن أفضى إليك بأمرإن أنت 
أظهرته قتلت؛ وإن حفظته سلمت» فاختارى يقاء أبيك على موتهء قالت : 





0 (؟) س : «أنك». 
(؟) ف : «فاخرج ». (:) اعج : «قافت». 
(ه) اءج : «غليظ» . (0) ج : «ونلقمه» . 


(107) ج : « تجد . (2) ج : «إذه. 


ور 7 


ه07 


“١# 


ككلم سنة ١91‏ 
وما ذاك 2١7‏ جدعلت فداك ! قال : إنى أخحاف هذا الفاجر على بن عيسسبى على 
دتى » وقد عزمت على أن أظهر أن” الفالج أصاببى » فإِذًا كان ى السحمر 
فاجمعى جواريك » وتعالى إلى فراشى وح ركينى ؛ فإذا رأبت حركتى قد ثقلت» 
فصيحى أنت وجواريك » وابعبى إلى إخوتك فأعلميهم على . وإياك ثم إياك 
أن تطلعى ('' على صحة بدنى أحداً من خلق الله من قريب أو بعيد . ففعلت 
- وكانت عاقلة حازمة ‏ فأقام مطروحًا على فراشه حينًا لا يتحرك إلا إن 
حرّك ع فقاك نهم يعم من أهل خسراسان أحد” من عزل على بن عيسى بخبر 
ولا أثر غير هشام ؛ فإنه توه عزله » فصح توهمه . 

ويقال : إنه خرج ف اليوم الذى قدم فيه هرئمة لتلقنيه » فرآه فى الطريق 
بجل من قواد على" بن عيسى » فقال: صح الحمم ؟ فقال : ما زال صحيحا 
بحمد الله ! وقال بعضهم : بل رآه على" بن عيسى ٠»‏ فقال: أين بك ؟ فقال: 
أتلقمى أميرنا أبا حاتم » قال : ألم تكن عليلا ؟ قال : بلى ؛ فوهبالله العافية» 
وعزل الله الطاغية فى لياة واحدة . 

وأما الحسين بن مصعب فإنه خرج إلى مكة مستجيراً بالرشيد من على بن 
عيسى » فأجاره . 

ولا عزم الرشيد على عزل على بن عيسى دعا فها بلغنى - هرئمة بن 
أعين مستخلينًا به فقال : إنى لم أشاور فيك أحداً » » وم أطلعه على سرى فيك » 
وقد اضطرب على ثغور المشرق » وأنكر أهل خراسان أممر على بن عيسى ؟ 
إذ خالف عهدى ونبسذه وراء ظهره ؛ وقد كتب يستمد" ويستجيش» وأنا كاتب 
إليه » فأخبره أنى أمده بك » وأوجنه إليه معك من الأموال والسلاح والقوة والعدة 
ما يطمئن إليه قلبه » وتتطلع إليه نفسه وأكتب معك كتابنًا بخطى فلا تفضّنّه» 
ولا تطلعن فيه حبى تصل''" إلى مدينة نيسابور ؛ فإذا نزلتتها فاعمل بما فيه » 
وامتثله ولا تجاوزه » إن شاء الله » وأنا موجه معلك رجاء الحادم يكتاب أكتبه 
إلى على بن عيسى بخطى ؛ ليتعرف ما يكون منك ومنه ؛ وهوّن عليه أممْن 

)١(‏ ج : و«ماهوى. )١(‏ س : «يطلع». 


(؟) س : ونصير ». 





158 فض 
على” فلا تظهر نّه عليه» ولا تعلمنّه ما عزمت عليه » وتأهب للمسير » وأظهر 
لخاصستك وعامّتك أنى أوجتهك مدداً لعلى” بن عيسى وعونًا له . قال : ثم 
كتب إلى على" بن عيسى بن ماهان كتابًا بخطه نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحم. يابن الزانية » رفعت من قدرك » ونِوّهت باسمك» 
وأوطأت سادة ١‏ العرب عقبك » وجعلت أيناء ملوك العجر خدو لتك" وأتباعك ؛ 
فكان جزائى أن خالفت عهدى » ونبذت وراء ظهرك أمرى ؛ حى عئت فى 
الأرض » وظلمت الرّعية» وأسخطت الله وخليفته”؟2 ؛ بسوء سيرتك» ورداءة 
طعمتك » وظاهر خيانتك » وقد و هريئمة بن أعين مولاى تدر اسان ( 
وأمرتله أن يشد” وطأته عليك وعلى ولدك وكتابك وتمالك» ولايترك وراء ظهوركم 
درمكا نا ولا مسعاهد إلا أخذكم به ؟ حى ترده إلى أهله ؛ فإن 
أبنت ذلك وأباه ولداك وعسّالك فله أن يبسط علبكم العدات + ويضت 
عدت الصاط ٠‏ وايحل 5 ول 5 ن نكث وغيئر» وبدال وخالف » وظلم 
10 وغشم ». انتقامًا ' عر وجل" بادئنًا » ونخليفته ثانيًا » وللمسلمين 
والمعاهدين ثالثًا ؛ فلا تعرض نفسك للتى لاشوى لطاء واخخرج مما يلزماك 
طائعمًا أو مكرهنًا . 

وكتب عهد هرعة بخطه : 

هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرئمة بن أعيين حين ولأه 
شغر خدراسان وأعماله وخراجه ؛ أمره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله 
ومراقبته"' » وأن يجعل كتاب الله إماممًا فى جميع ما هو بسبيله » فيحل” حلاله 
ويحرم حرامه » ويقف عند متشابهه ؛ ويسأل عنه أولى الفقه ىدين الله وأولى 
العلم بكتاب الله » أو يرده إلى إمامه ليريه الله عر وجل فيه رأيهء ويعزم له 
على رشده » وأمره أن يستوثق من الفاسق على” بن عيسى وولده وعماله وكتابه » 
وأن يشد عليهم وطأتنه » و يحل" بهم سطوته » ويستخرج منهم كل" مال 

(1)ج : وسادات» . 


(؟) س : وق خليفته » . 
(؟) ج : «مموافقته » . 


مألا 


رمال“ 


لوب“ 


وض سنة 1١91‏ 
يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفىء المسلمين ؛ فإذا استنظف ما عندهم 
وقبسلهم من ذلك نظر فى حقوق المسلمين والمعاهدين » وأخذهم بحق كل" 
ذى حق حى يرد وه إليهم ؛ فإن ثبتت قبلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق 
للمسلمين ؛ فدافعوا بها وجحدوها » أن يصب عليهم سوط عذاب الله وألم 
نقمته ؛ حي يبلغ بهم الحال الى إن تخطتاها بأدنى أدب » تلفت أنفسهم » 
وبطلت أرواحهم ؛ فإذا خرجوا من حق كل ذىحق 4 اشخصهم كا تشخص 
العصاة من جكوزة الوطاء ونحشونة 3 المطعم وا والمشرب وغلظل الملبس 4 0 الثقات 

من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين » إن شاء الله . فاعمل يا أبا حاتم ئ عهدت 
إليك » فإنى ل الله وديبى على هواى وإرادق » فكذلك فليكن عبلّك 3 
وعليه فليكن أمرك » ودبر فى عمال الكدور الذين تمرّبهم فى صعودك ما لا 
يستوحشوكت معه إل أمر أدشهم وظن يرعسهم اسل من آمال أهل ذاك 
الدّخر ومن أمانهم وعذرهم ثم اعمل بم يرضى الله ميك وخحليفته 4 ون "ولاك 
الله أمره إن شاء الله . هذا عهدى وكتالى بخطى » وأنا أشهد الله وملائ> 
وحملة عرشه وسكان سمواته وكى بالله شهيد! 5 

وكتب أمير المؤمنين بخط يده لم يحضره إلا الله وملائكته . 

ثم أمر أن يكتب كتاب هرثمة إلى على" بن عيسى فى معاونته وتقوية أمره 
والشد” على يديه 3 فكتب وظهر الأمر بها ِ ؛ وكانت كتب مويه وردتكت 
على هارون: إن رافعمًا لم يخلع ولا لترخ النسواد ولا من شايعه» وإنما غايتهم 
عزل على" بن عيسى الذى قد سامهم المكروه . 

© #0 
[ خبر شخوص هرعة , بن أعين إلى خراسان والياً عليها ] 
ومن 2١١‏ ذلك ماكان من شخوص هرئمة بن أعين إلى خراسان ولي عليها . 
ه ذكر الخبر عما كان من أمره فى شخوصه إليها وأمر على" بن عيسى 


وولده : 


010 قبل هذه الكلمة فى ١‏ 2 : ثم دخات سنة ثذتين وتسعين ومائة 2 


سنة 191 هرون 
ذكر أن هريمة مضى ف اليوم السادس بن الإو الى كترياة عهده 
الرشيد وشيمّعه الرشيد» وأوصاه بما يحتاج إليه» فلم يعرجهرعة على شىء »ووجه 
إلى على" بن عيسى ف الظاهر أموالاة وسلاحنًا » وخاعا وطيباً ؛ حى إذا نزل 
نيسايوور جسماع جماعة من ثقات أصبحابه وأوك اسن" والتجربة منهم ؟ فدعاأ 
كل" رجل منهم را » وخلا به » ثم أخل عليهمٍ العهود والمواثيق” أن يكتموا 
أمره » ويظوها سيره 2 وولى كل" رجل منهم ور للا على اعوط كانت 
خالة. عكدة + قولتى شرج ان وتيشايوز والطبسيتين ونتسا وس رحس +++ وأمر كل" 
واحدٍ د منهم > يعد أن ذع الاعي م اليو إلى عمله الذى ولاه على أخى 
الحالات وأشترها : 0 بانختازين ف ورودهم لوو ومقامهمفيها إلى الرقت 
الذى سماه هم » وولى إسماعيل بن حفص بن مصعب جدرجان بأمر الرشيد » م 
مفى حَّى إذا صار من مرو على مرحلة » دعا جماعة من ثقات أصحابهء 
وكتية: خم أسماء ولد على" بنعيسى وأهل بيته وكدتنابه وغيرهم ف رقع 2 ودفع 
إلى كل رجل منهم رقعة باسم ٠‏ من" وكتّله يحفظه إذا هو دخل مسرو ء وفنا 
من أن يهربوا إذا ظهر أمره . ثم وجّه إلى على" بن عيسى : إن أحب الأمير 
أكرمه الله أن يوجنه ثقاته لقبض ما معى من أموال فتعل ؛ فإنه إذا تقدام 
المال أمامى كان أقوّى للأمير » وأفتَ فى عضد أعدائه . وأيضًا فإنى لا آمن” 
عليه إن خلّفته وراء ظهرى ؛ أن يطمع فيه بعض من تتسمدو إليه نفسه إلى أن 
يقتطع بعضه » ويفترض غفلتنا عند دخول المديئنة . فوجسه على" بن عيسى 
جهابذ ته وقسهارمته لقبض الال » وقال هرنئمة 1 انه : اشغلوهم هذه الليلة 2 
واعتادّوا عليهم فى حمل امال بعلة تقرب من أطماعهم » وتزيل الشك” عن 
قلربهم » ففعلوا .قال للم الحترّان :حب تؤامروا أبا حاتم فى دوابأالمال 7 
ثم" ارتحل نحو مدينة مسرو » فلما صار منها على ميلين تلقنّاه على" بن عيسى 
0 وأهل ديته وقواده يأ سن لقاءوا 0 ننسه؛ فلمسًا وقعت عسين هر" مةعليه » تن 
له جزل عن ادابن ضاخ باعل : والله لن نزلت لأنزان” الت عل 
سرجه » ودنا كل 4 منهما من صاحبه فاعتنقا» وساراء وعلى" يسأل هرنمة عن 


(١)ج‏ كو (؟) ج : وجل »). 
(؟) س : والمصير» . ”5 


ومشرىف 


ردكلا 


كرون سنة ١91‏ 
أمر الرشيد وحاله وهيئته وحال خاصته وقواده وأنصار دولته ؛ وهرية بحيبه ؛ 
حبى صار إلى قنطرة لا ي>وزها إلا فارس » فحبس هرئة بحام دابته » وقال, 
لعلى" : سر على بركة الله» فتمال على": لا والله لا أفعل حتى تمضى أنت ء 


5 5 


فقال : إذاً والله لا أمضى » فأنت الأمير وأنا الوزير ؟ فضى وتبعه هرغة حتى 
دخلا مسرو » وصارا إلى منزلك على" » ورجاء الخادم لا يفارق هرئمة فى ليل ولا 
نهارء ولا ركوب ولا جلوس ؛ فدعا على" بالغداء فطعما » وأكل” معهما رجاء 
الخادم ء وكان عازماً على ألا" يأكل معهما » فغمزه هرئمة وقال : كل فإنك 
جائع ؛ ولا رأى لجائع ولا حاقن ؛ فلما رفع الطعام قال له على : قد أمرت أن 
يفرغ لك قصر على المماشتان ؛ فإن رأيت أن تصير إليه فعلت .فقال له هريمة: 
إن معى من الأمور ما لا يتحمل تأخير المناظرة فيها ؛ ثم دفع رجاء الحادم 
كتاب الرشيد إلى على" » وأبلغه رسالته . فلما فض" الكتاب فنظر إلى١١2‏ أول 
حرف منه سقط فى يده » وعلم أنه قد حل" به ما يبخافه و يتوقعه ثم أمر 
هرعة بتقييده وتقييدولدهوكتابهوعماله.وكان رحل '' ومعهوقار من قيود وأغلال 
فلما استوسق منه صار إلى المسجد الحامع » فخطب وبسط من آمال الناس » 
وأخبر أن أمير المؤمنين ولاأه تغوره لا انتهى إليه من سوء سيرة الفاسق على 
ابن عيسى » وما أمره به فيه وفى عماله وأعوانه» وأنه بالغ من ذلك ومن إنصاف 
العامة والخاصة » والأخخذ لم بحقوقهم أقصى مواضع الاق" . وأمر بقراءة عهده 
عليهم . فأظهروا السرور بذلك » وانفسحت آمالم 2 وعظم رجاهم » وعلت 
بالتكبير والتهليل أصواتهم » وكثر الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الحزاء . 

ثم انصرف» فدعا بعلى” بن عيسى وولده وعماله وكابه» فقال : اكفوى 
مؤنتكم » واعفونى من الإقدام بالمكروه عليكم . ونادى ى أصحاب ودائعهم 
ببراءة الذامة من رجل كانت لعلى" عنده وديعة أو لأحد من ولده أو كتابه 
أو عماله وأخفاها ولم يظهر عليها ؛ فأحضره الناس ما كانوا أود عوا إلا" رجلا 
من أهل مرو - وكان من أبناء اووس - فإنه لم يزلك يتلطف للوصول” إلى 
على بن عيسى حبى صار إليه » فقال له سرًا : لك عندىمال» فإن احتجت 


)١(‏ س:هدق». ل 
(؟)ج: « بالوصل ه 





سنة 191 تفرين 


إليه حملتئه إليك أولة فأوّلة » وصبرت للقتلفيك؛ إيثاراً لاوفاء وطلبًا بحميل 
الثناء » وإن استغنيّت عنه حيسته عليك حبى ترى فيه رأيك . فعجب على" 
منهء وقال: لواصطنعت مثلك ألفرجل ماطممعىّ السلطان ولاالشرطان أبداً. 

5 سأله عن قيمة ما عنده» فذكر له أنه أودعه مال وتاي وا وأنه لايدرى 

ما قدر ذلك ؛ غير أنه أودعه بتخطنة » وأنه محفوظ ُ يشذ منه شىءء فقال له: 
دعه؛ فإن ظهر عليه سلّمته ونجوت بنفسك » وإن سلمت به رأيتفيه رأنى . 
وجزاه الخير » وشكر له فعله ذلك أحسن شكر » وكافأه عليه ودره . وكان 
ينتضرب به المثل بوفائه؛ فذكر أنه لم يتسثر عن "١‏ هدر'ئمة منمال_ على إلاما كان 
أودعه هذا الرجل ‏ وكان يقال له : العلاء بن ماهان فاستنظف هرئمة ما وراء 
ظهورهم حبى حتلى نسائهم ؛ فكان الرجل يدخل إلى المزل فيأخذ جميع 
ما فيه ؛ حبى إذا لم يبق فيه إلا صوف أو خشب أوما لا قيمة قيمة له قال للمبأة : 
هاقى ما عليك من اتخلى » فتقول لارجل إذا دنا منها لينزع ما عايها : ياهذا » 
إن كنت سنا فاصرف بصرَك عنى » فوالله لا تركت شيئنًا من بغيتك على" 
إلا دفعته إليك ؛ فإن كان الرجل يتحوّب من الدانوّ إليها أجابها إلى ذلك 
حرا لاض له لقاع وا لوطل ونا فبما شهرة اعزام اد ' كان 
بخلاف هذه الصّفة » قال : لا أرضى حبى أفةيشك؛ لا تكونين قد خبأت ذهينًا 
أو “درا أو ياقيًا ؛ فيضرب يده إلى مغابنها وأرفاغها ؛ فيطلب فيها ما يظن” 

أنها قد سترته عنه؛ حتى إذا ظن أنه قد أحكر هذا كله وجنهه على بعير بلا 
وطاء تحته » وق عنقه سلسلة » وق رجله قيود ثقال ما يقدر معها على نهوض 
واعماد . 


فذكرعمّن شهد أمر هرئمة وأمره؛ أن هترئمة لما فرغ من مطالبة على" بن 
عيسى وولده وكتتابه وعاله بأموال أمير المؤمنين » أقامهم لمظلم الناس » 
فكان إذا بسرد للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حق » قال : اخرج 
للرجل من حتقله, » وإلا بسطت عليك » فيقول على" : أصلح الله الأمير ! 


مر 


(١1)١ا:‏ « م يشذ عل هرمة » . 





0/0 


م/م 





لان 


بفرونا سنة 1١91١‏ 
أجلى يوم أ دومين 2( فيقول 8 : ذلك إل صاحب الحق” 2( فإن شاء فعل ٠.‏ 5 
تقب على الرجل » فيقول : أتسرىأن تسدعله ؟ فإن قال: و قال : فانتصرف 
وعد إليه » فيبع على إلى العلاء بن ماهان » فيقول له : صالخ فلانا عن 17 
من كذا وكذا على كذا وكذا , ا ل 00 


وذكر أنه قام إلى هرئمة رجل » فقال له : أصلح الله الأمير ! إن هذا 
الفاجر أخذ متى دارقة'"' ثمينة لم يملك أحد مثلها » فاشتراها على كه منى 
ولم أرد' بيعها بثلائة لاف درم ؛ فأتبت قهرمانه أطلب منسها » فلم يعْطنى 
شيئًا » فأقمت حدولا” أنتظر ركوب هذا الفاجر ؛ فلما ركب عرضت له 
وصحت به : أيها الأمير » أنا صاحب الدارقة » ولم آخذ لا ثمنًا إلى هذه 
الغاية » فقذ ف أَمىولم يعطى حى » فخذ لى بحى من مالى 7" وقسذ'فه أنى , 
فقال : لك بينة ؟ قال : نعمء جماعة حضروا كلامه ؛ فأحضرهم فأشهدم !4 
على دعواه » فقال هريمة : وجب عليك الحد” » قال : ول ؟ قال : لقذ فك 
أم” هذا » قال : مسن" فسفتهك”*' وعلّمك هذا ؟ قال : هذا د ين المسلمين» 
قال : فأشهد أن أمير المؤمنين قد قذفك غير مرة ولا مرتين ؛ وأشهد أنك قد 
قذفت بنيك ما لا أحصى 3 مرة” حاتم ومرة أعين فن يأخذ لمؤلاء دودمم 
منك ؟ ومن يأخذ لك من مولاك ! فالتفت هرثئمة إلى صاحب الدارّقة » فقال : 


أرىلك أن تطالبهذا الشيطان بتدرقتكأو تمنهاء وتترك مطالبته بقذ فه أمّك . 


[ كتاب هرئمة إلى الرشيد فى أمر على بن عيسى ] 
ولما حمل هريمة عليًا إلى الرتشيد » كتب إليه كتاباً يخبره ما صنع ؛ نسخته : 
يسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ؛ فإن الله عزّجل لم يزل يبلى أمير المؤمنين 


فى كل" ما قلده مم خلافته » واسترعاه من أمور”'! عباده وبلاده أجم 
من من امو : 


)20020 س : و«عل». 
(؟) الدرقة : الترس من جلد بلا خشب ولا عقب » وتسمى الحجفة أيضاً . 


(*) س : ومالهع . لع عرض وساي 
(5) ج : «فهمك » . )١(‏ س : وأمرة. 


سنة ١91‏ وفوف 
البلاء وأ كانه » ويعرفه ىق كل ما حضره ونأى عنه من خاص ' أموره وعامها 2 
ولطيفها وجليلها أتم الكفاية وأحسن الولاية» ويعطيه فى ذلك كله أفضل الأمنيئة » 
ويبلغه فيه أقصى غاية الهمة » امتنانا منه عليه » وحفظًا لما جعل إليه » ما 
تكفّل بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته؛ فيستتم/ الله أحسن ما عوده 
وعودنا من الحفاية فى كل” ما يؤد ينا إليه » ونسأله توفيقنا لما نقضى به الممراض 
من حقه فى الوقوف عند أمره » والاقتصار على أنه :, 


ول أزل أعزالله أمير المؤمنين » مذ فصّلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلاً 
ما أمرنى به فما أنهضى له ؛ لا أجاوز ذلك ولا أتعد اه إلى غيره » ولا أتعراف 
اليسمْن والبركة إلا ف امتثاله ؛ إلى أن خللت ١‏ واكل حرا اسان؛ صائنًا للأمر الذى 
أمرن أقير المؤمنين بصيانته وسيره ؛ لاا أفضى ذلاك إل خاصى ولا إلى عامى 3 
وديرت فى مكاتبة أهل الشاش وفرغتانة وخزهما'""' عن ا حائن » وقطع طمعه 
وطمع 0 قبله عنهما » ومكاتبة مسن" بلح ما كنت كتبت به إلى 
أمير المؤمنين وفسرت له» فلما نزلت نيسابور عبلت فق آمر الكور الى اجتزت 
عليها بتولية من ولّيت عليها » قبل مجاوزق إياها ؛ كجرجان سعدا دوق 
ونسسًا وسرحئس » ولم آل" الاحتياط فى ذلكٌ» واختيار الكفاة وأهل الأمانة 
والصّحة من ثتقات أصحابى » وتقدمت إليهم ف سر «') الأمر وكمانه » وأخمذت 
0 يذلك أعان” !! لبسيعة » ودفعت إلى "3 رجل منهم عهده بولايته » 

تهم بالمسير إلى كور أعمالم م على أخى الخاللات ار هاء والتشينهبامحتازين 

5 لض الكور ومقامهم بها ا" الوقت الذى كيت لم ؛ وهو الوم الذى 
قدارت فيه دول ى إلى مسرو » والتقافى وعلى بن عيسى ©» وعملت فى استكفاق 9 
ميل بن حفص بن مصعب أمر جوج جا كنت كيت به إلى أمير المونين 

فنفذ”*2 أولئك العمال لأمرى» وقام كل رجل منهم فى الوقت الذى وقستة 
له بضبط عمله وإحكام ناحيته » وك الله أمير المؤمنين المؤنة فى ذلك » 


بلطيف" صنعه 
)١(‏ حزضياعن المائن . أى إيعادهما عنه .2 (8) سن : وبسير ». 
١ )"(‏ » س : « بالمصير ». (4) ا» س : واستكفاء» 


( ه) س : « فتفقد » . (5) اءج : «بلطف». 


مر 


“يبب 


نايف سئة 191 

ولما صرت من مدينة مسرو على منزل» اخترت عدا من ثقات أصحالى » 
وكتبت بتسمية ولد عل بن عيسى وكتنابه وأهل يه ويم رقاعاء ودفعت 
إلى كل رجل منهم رقعة باسم من عن" كله بحفظه فى دخولء ول آمن لوقصصرت 
فى ذلك وأخرته أن يصيروا عند ظهور اللحبر وانتشاره إلى التغيب والانتشار » 
فعملوا بذلك» ورحلت عن ١١‏ موضعى إلى مدينة مسرو » فلما صرت منها على 
ميلين تلقانى على بن عيسى فى ولنّده وأهل بيته وقواده » فلقيته!؟ بأحسن 
لقاء» وآنسته"' »وبلغت منتوقيره وتعظيمه والّاس النزول إليه أُوّل مابصرت به 
ما ازداد به أنسا وثقة » إلى ما كان رَكن إليه قبل ذلك ؛ مما كان يأتيه من 
كتبى ؛ فإنها لم تنقطع عنه بالتعظم والإجلال منتى له والاليّاس ٠‏ لإلقاء سوء 
الظن عنه ؛ لثلا يسبق إلى قلبه أمر' ينتقض به ما دبر أمير المؤمنين فى أمره » 
وأمرنى به فى ذلك . وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمرَ 
فيه إلى أن ضمّى وإياه مجلسه » وصرت إلى الأكل معه » فلمًا فرغنا منذلك 
بدأنى يسألى المصير إلى منزل كان ارتاده لى ؛ فأعلمته ما معى من الأمور 
الى لا تحتمل تأخير المناظرة فيها . ثم دفع إليه رجاء اللحادم كتاب أمير المؤمنين 
وأبلغه رسالنته » فعلم عند ذلك أن قد حل" به الآمر الذى جناه على نفسه » 
وكسبته يداه ؛ من سخط أمير المؤمنين » وتغير ”2 رأيه بخلافه أمره وتعد يه 


سيرية . 

ثم صرت إلى التوكيل به » ومضيت إلى المسجد اللخامع » فبسطت 
آمال الناس ممن حضر » وافتتحت القول بما حمّلى أمير المؤمنين إليهم » 
وأعلمتهم إعظام” أمير المؤمنين ما أتاه » ووضح عنده من سوء سيرة على" » 
وما أمرنى به فيه وى عمّاله وأعوانه ؛ وإنى بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة 
والخاصة والأاخحذ لم بحقوقهم أقصى غايتهم . وأمرت بقراءة عهدى عليهم » 
وأعلمتهم أن" ذلك مثالى وإماى ؛ وأنى به أقتدى + وعليه أحتذى ؛ فى زلت 
عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمت نفسى » وأحللت بها ما يحل" بمن خالف: 





(١1)اءس‏ : ومنه». 
(5-؟) س : و بأحسن اللقاء وآ ثنه» . 
(؟) ج : « وتغيره لهم , 


سنة 1١91١‏ قلا 


رأى أمير المؤمنين وأمره ؛ فأظهروا السرور بذلك والاستبشار » وعلت بالتكبير 
والتهليل أصواتتهم 06 دعاقم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الحزاء . 
“مانكفأت إلى ا مجلس الذى كان على" بن عيسى فيه » فصرت إلى تقييل ونيم 
ولده وأهل بيته وكتابه وعماله والاستيثاق منهم عا 2 وأمرتهم بالحروج إلى 
من الأموال الى احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وقء المسلمين »وإعفائى بذلك 
من الإقدام عليهم بالمككروه والضرب » وناديت فى أصحاب ودائعهم بإخراج 
ما كان 2 فخملوا إل إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدرًا صالحًا من 
الورق والعيئن 1١7‏ » وأرجو أن يعين الله علىاستيفاء ما قبلهم » واستنظاف ما وراء 
ظهورهم ؛ ويسهّل الله من ذلك أفضل مالم يزل يعوّده أمير المؤمنين من الصنع 
فى مثله من الأمور الى يعنتى بها إن شاء الله تعالى . 
وم أدع عند قدوبى مرو التقدام ( 0 الرسل وإنفاذ الكتب البالغة ى 
الإعذار والإنذار » والتبصير والإرشاد» إلى رافع '" ' ومسن قله من أهل" مر قسند » 
وإلى مسن" ب » على حسن ظنى بهم فق الإجابة» وأ ولزوم الطاعة والاستقامة ؛ 
ومهما تنصرف به رسلى إلى" يا أمير المؤمنين من أخبار القوم فى إجابتهم 
وامتناعهم » أعمل” على حسبه من أمرثم » وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على 
حقنه وصدقه . وأرجو أن يعرف الله أمير المؤمنين ف ذلك من جميل صنعه 
ولطيف كفايته ؟؛ ما ُ تَزل عادته جارية به عنده » ينه وطوله وقوته والسلام . 


ادراب قن الرعييك 
بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد » فقد بلغ أمير مير المؤمنين كتابّك بقدومك 
مرو ف ل الذى سمّيت » وعلى الحال الى وصفت وما فسرّت» وما كنت 
قدامت من الحيل قبل ورودك إياها » وعملت”؟؟ به فى أمر الكدور البى ميت 
وتولية من" وليت عليها قلىنفوذك عنهاء ولطّفت له منالأمر الذى استجمع لك 
به ما أردت من أمر الحخائن على" بن عيسى وولده وأهل بيته » ومن صار ى 





. الورق : الدراههم المضروبة . والعين : الديشار‎ )١( 
. هو رافع بن ليث بن نصر بن سوار‎ )1١ ( 
. » (؟) ج : «وعاملت‎ 


عا/ 70 


لا/رم؟؟ 


روبد 


إضسن سنة 1وو 


يدك من عمّاله وأصحاب أعماله واحتذائك فى ذلك كلّه ما كان أمير المؤمنين 


مثللك ووقفكعليه وفهم أمير المؤمنين كل" ماكتبتبه » وحمدالله علىذلك 
كثيراً وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه » حبى بلغت إرادة أمير المؤمنين » 
وأدركت طلبتنه» ”'وأحسنت ما كان "يحب بك وعلى يديك إحكامتّه'"» مما 
كان اشتد” به اعتناؤه » ولج به اههامه » وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتنك » 
فلا أعدم الله أمير المؤمنين أحسن” 0 منك فى كل" ما أهاب بلك إليه 3 
واعتمد بك عليه!؟) 1 


وأمير المؤمنين يأمشرك أن تزداد جددًا واجتهادا فيا أمرك" به من تتبع 
أموال الحائن على" بن عيسى وولده وكتنّابه وعماله ووكلائه وجهابذته والنظر 
فيا اختانوا به أميرٌ المؤمنين فى أمواله » وظلموا به الرّعية فى أمواهم » وتتبع 
ذلك واستخراجه من مظانتّه ومواضعه » الى صارت إليه » ومن أيدى أصحاب 
الودائع البى استودعوها إياهم ؛ واستعمال الاين والشدة فى ذلك كله؛ حبى 
تصير إلى استنظاف ما وراء ظهورهم ؛ ولا تببى من نفسك ى ذاك 29 
فى إنصاف الناس منهم فى حقوقهم ومظالهم لاق لطر نهر لهم 
ظلامة إلا استقضيت! ستقضيت *' ذلك له » وحملته وإياهم على الحق. والعدل فيها » 
فإذا بلغت أقصى اغابة الإحكام والبالغة فى ذلك » فأشخص الحائن وولمده 
وأهل" بيته وكتتابته وعمّاله إلى أمير المؤمنين فى وثاق » وعلى ال حال "2 البى 
استحقوها من التغيير والتدكيل "! بما كسبت أيديهم ؛ وما الله بظلام للعبيد . 

ثم اعمل بما أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى م قند» وتحاولة ماقبل 
خامل» ومن" كان على رأيه من أظهر خلافنًا وامتناعمًا من أه ل كور ما وراء 
النهر وطسخارستان بالدعاء إلى الفسيئة والمراجعة » وبسط أمانات أمير المؤمنين 
الى حمّلكها إليهم؛ فإ قبلوا وأنابوا وراجعوا ما هو أُمسنّك” بهمء وفرقوا 
جموعسهم » فهو ما حب أمير المؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم والإقالة 
0 س : « وأحكنت ما كان تحت يدك ويحب عليك إحكامه » . 


(؟) ج : ومنك عليه» . (0) تست ميأمرك» . 
(:) س : «باقية » . (ه) س : « استصفيت » . 


)١(‏ س : وعلى الحال» , 0 ا 


سنة ١91١‏ وخرضن 
للم ؛ إذكانوا رعيئته ؛ وهو الواجب على أمير المؤمنينلم إذ أجابهم إلى طسلبتهم » 
وأمن روعهم » وكفاهم ولاية من كرهوا ولايتسه» وأمر بإنصافهم ى حقوقهم 
وظلاماتهم وإن خالفوا ما ظن” أمير المؤمنين» فحاكمهم إلى الله إذ طسغنوا 
وبِغْوا » وكرهوا العافية وردوها ؟ فإن” أمير المؤمنن قد قضى ما عليه» فغير 
ونككل » وعدزل واستبدل"» وعفا عمّن أحدث» رضخ عن اجتر م ؛ وهو يشهد 
الله عليهم بعد ذلك فى خلاف إن آثروه » وعنود )١7‏ إن أظهروه . وكى بالله 
شهيدا ولاحؤل ولا قوّة إلابالله العلى” العظي » عليه يتوكل وإليه ينيب. والسلام . 
وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدى أمير المؤمنين . 
2 


وحج بالناس فى هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن على » وكان 0.١/1“‏ 
والى مكة . 


ول يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة إلى سنة خمس عشرة ومائتين . 


. عند عن الطريق - كنصر وسمع وكرم - عذودأ »مال‎ )١( 


يننا 


0 
م 


9 دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ففيها كان الفداء بين المسلمين والروم على يدئ ثابت بن نصر بن مالك. 
[ ذكر احبر عن مسير الرشيد إلى خراسان ] 

وفيها وا ف الرتشيد من الرّققّة فى السّفّن مدينة السلام » يريد''2 الشخوص 
إلى خدراسان لحرب رافع ؛ وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة لحمس ليال بقين 
من شهر ربيع الآخر » واستخلف بالرقة ابنه القاسم » رضم إليه خدزيمة بن 
خازم؛ ثم شخص منمدينة السلام عشيّة'"! الاثنين» الحمس خلون منشعبان 
بعد صلاة العصر » من الحيزرانية » فبات ف بستان ألى جعفر» ثم سار”") من 
غد إلى النهروان » فعسكر هنالك » ورد" حماداً البريرئ إلى أعماله » واستخلف 
ابنه حمدًا بمدينة السلام . 

وأذكر عن ذى الرياستيئن أنه قال : قلت للمأمون لما اراد الرشيدالشخوص إلى 
خمراسان لحرب رافع : لست تدرى ما يحدث بالرّشيد وهو خارج إلى خمراسان» 
وهى ولايتنك » ومحمد المقدم عليك ! وإن” أحسن ما يصنع بك أن يخلعك ؛ 

#/21 ا وهو أبن رنلة 2 وأخواله بنو هاشم » وزديدة وأمواها » فاطلب إليه أن يشخصك 

معه . فسأله الإذن فأبىعليه » فقلت له : قل له: أنت عليل؛ وإنما أردت أن 
أخدمك » ولست أكلفك شيئنًا . فأذن له وسار . 

فذكر محمد بن الصبّاحالطبرئ أن أباه شيئع الرشيد حين خرج إلى خمراسان» 
فضبى معه إلى التّهروان» فجعل يحادثه!؟2 فى الطريق إلى أن قال له : ياصباح » 
لاأحسبك ترانى أبدًا . قال : فقلت : بل يرد”ك الله سانا ؛ قد فتح'*' الله 

)١(‏ س: وعريدا». (؟) س :«يوم». 


(؟9).ج : وصار». (غ)ج : و«عدالهى. 
0( س : « قد يفتح 0 . 





منة ١919‏ هعم 


عليك » وأراك ىعدوّك أملك. قال: ياصبّاح» ولا أحسبك تدرى ما أجذ ! 
قلت : لا والله » قال : فتعال حتتّى أريك » قال : فانحرف عن الطريق 
قتدار مائة ذراع » فاستظل” بشجرة » وأومأ إلى خدمه الخاصة فتنحوًا » ثم 
قال : أمانة الله يا صبّاح أن تكم ”على » فقلت : يا سيتّدى » عبدك الذليل 
تخاطبه مخاطبة الولد ! قال : فكشف عن بطنه ؛ فإذا عصابة حرير حوالى' 
بطنه » فقال : هذه علّة أكتمها الناس كلهم ؛ ولكل” واحد من ولدى على" 
رقيب ؛ فسرور رقيب المأمون » وجبريل بن بختيشوع رقيب الأمين - وى 
الثالث فذهب عنى اسمه ‏ وما منهم أحد إلا وهو يحصى أنفابى » ويعد” 
أيائى » ويستطيل عمرى'"2 » فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو بدابة » 
فيجيئونى ببرذن أعجف قتطوف""» ليزيد فى على » فقلت: يا سيدى 
ما عندى فى الكلام جواب ؛ ولا فى ولاة العهود ؛ غير أنى أقول : جعل الله من 
يسَشسنؤك من الحن” والإنس والقريب والبعيد فداك؛ وقد مهم إلى تلك قبلك » 
ولا أرانا فيك مكروهًا أبداً » وعمّر بك الله الإسلام »ودعم ببقائك أركانته » 
وشد” بك أرجاءه » ورد”ك الله مظفّرًا مفلحًا » على أفض لأملك فى عدوك » 
وما رجوت من ربك . قال : أمًا أنت نقد خضت هن الفزيقيت ' 

قال : ثم دعا ببرذون » فجاءوا به كا وصف » فنظر إلى فركبه » وقال 
انصرف غير موداع ؛ فإن لك أشغالا » فوداعته وكان آآخر العهد به . 

وفيها تحرّك السرمية بناحية أذ ربيجان» فوججه إليهم الرّشيد عبد الله بن 
مالك فى عشرة آلاف فارس » فأسر وسببى » ووافاه بقسَرماسين » فأمر 
بقتل الأسارى وبيع السبى . 

وفيها مات على" بن ظيان القاضى بقصر اللصوص . 

وفيها قدم بحبى بن معاذ بألى التّداء!؟! على الرشيد وهو بالرقة فقتله . 


.» س : ودهرى‎ )١( .» ج : وإن كتمت‎ )١( 
, دابة قطوف : ضاق مشها . (4) س : والندى»‎ )*( 


يفقارف 


م0" 


466نم ْ سنة ١917‏ 

وفيها فارق عمجيف بن عنيسة والأحوص بن مهاجر فى عدة من أبناء 
الشّيعة رافع بن ليث » وصاروا إلى هريعة . 

وفيها قد م بابن عائشة وبعدة من أهل أحواف مصر . 

وفيها ولى ثابت بن نصر بن مالك القغور١!‏ وغزا » فافتتح مطمورة . 

وفيها كان الفداء بالبّد دون . 

وفيها تحرك ثروان اتخرورىئ » وقتل عامل السلطان بطفالبصرة . 

وفيها قدم بعلى" بن عيسى بغداد » فحبس فى داره . 

وفيها مات عيسبى بن جعفر بطرارستان''' ‏ وقيل بالد سكرة - وهو 
يريد اللحاق بالرشيد . 

وفيها قتّل الرشيد الهيصم المإفى 9 . 

وحج بالناس فى هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن ألى جعفر 
المنصور . 


(1) ج : داقر ». 
؟)ج : « بطبرستان » 8 
(*) ابن الأثير : « الميصم الكناى» . 


5:١ 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكرالخحبر عن وفاة الفضل بن بحي ] 
فن ذلك وفاة الفضل بن بحى بن خالد بن يرمك فى الحبّس بالرقة ى 
امحرم » وكان بدء علته ‏ فما ذكر - من ثقل أصابه فى لسانه وشقه؛ وكان 
يقول : ما أحب أن بموت الرشيدء فيقال له : أما تح بأن يفرج الله عنك 1 
فيقول : إن أمرى قريب من أمره . ومكث يعالاج أشهراً » ثم صلح » فجعل 
يتحد"ث » ثم اشتد” عليه فعتقد لسانه وطرفه » ووقع لابه » فكث فى تلك 
الحال يومالخميس ويومالجمعة؛ وتدوفى مع أذان الغداة» قبل وفاة الرشيديخمسة 
أشهر ؛ وهو فى خمس وأربعين سنة » وجزع الناس عليه » وصلى عليه إخوانه 
فى القصر الذى كانوا فيه قبل إخراجه» ثم أخر ج فصلى الناس على جنازته . 


#0 0# > 


وفيها مات سعيد الطبرى المعروف بادوهرى . 
[ ذكر الحبر عن مقام الرشيد بطوس ] 

وفيها واق هارون جرجان فى صَفر » فوافاه بها خزائن على بن عيسى على 
ألف بعير وخمسمائة بعير » ثم رحل من جرجان - فيا ذكر اق صفر» وهو 
عليل» إلى طوس فلم يزل بها إلى أن توفت - واتنهم هرمة » فوجتهابنه المأمون 
قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مرو » ومعه عبد الله بن مالك ويحبى بن 
معاذ وأسد بن يزيد بن مزيد والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسندى 
ابن الحرشى ونعيم بن حازم ؛ وعلى كتابته ووزارته أيوب بن ألىسُميلر» ثم 
اشتد” بهارون الوجع حتى ضعف عن السير . 

وكانت بين هررمة وأصحاب رافع فيها وقعة » تتح فيها بخارى » وأسر 


4/7 م؟ 


وفلف 


يحون سنة ١95‏ 
أخا را رافع بشير بن الليث» فبعث به إلى الرشيد وهو بطوس ؛ فذ كير عن ابن 
جامع اروز 2( عن أبيه 4 قال : كنت فيمن ١١أاجاء‏ إلى الرشيد يأخ تى رافع . 
قال : فدخل عليه وهو على سريدر مرتفع عن الأرض يقدر ر عظ الذراع » وعليه 
فرش بقدر ذلك أو قال أكثر. وف يده مرآة ينظر إلى وجهه . قال : 
فسمعته يقول : إنا لله وإنا إليه را راجعون ١‏ ونظر إلى أخى رافع 2( 3 : أما والله 
يابن اللخناء ؛ إفى لأرجو الأيفوتنى خامل (؟ سير يد رافكا كا 0 تكد . فقال 
له : : يا أمير المؤمنين » قد كنت اك حريًا 3 وقد أظفرك الله بى فافعل ما بحب 
اللهء أكنلك سلما ؛ ولعل اللّءأن يلين لك قلب رافع إذا عار أنك قد مننتعلى” ١‏ 
فغضب وقال : وألله الله لو ل يب من أجل إلده أن أحرّك شفى بكلمة لقلت : 
اقتلوه . ثم دعا بقصّاب » فقال : لا تشحذ مسداك . اتركها على حالما » وفصّل 
هذا الفاسق ابن الفاسق » وعجل ؛ لا حضرن أجلى وعضوان من أعضائهى جسمه. 
ففصله حبى جعله أشلاء . فال : ا أعقناءة: (" فعددث له أعضاءه ” ك3 فإذا 
هى أربعة عشر عضواً 2 فرفع يديه إلى السماء » فقال : اللهم "كما مكنتسبى من 
تأرك وعدوك» فيلغت فيه رضاك كو أيه . 0 أغشمى ) عليه » وتفرّق 
رن حضره . 


قن ا فنا 


[[ذكر الحبر عن موت الرشيد ] 
وفيها مات هارون الرشيد . 
+ ذكر احبر عن سبب ففاته وا موضع الذى توف فيه : 

كرصن ريا د بختيشوع أنه قال : كنت مع الرتشيد بالرّقة » وكنت 
أول من يدخل عليه فى كل" غداة » فأتعرف!؟! حاله فى ليلته ؟ فإن كان 
أن ر شيئنًا وصفه » ثم ينبسط فبحد ثى بحديث جواريه وما عمبل و ف مجلسه » 
ومقدار شربه » وساعات جلوسه ٠‏ ثم يسألبى عن أخبار العامة وأحوالها ؛ 
فدخلت عليه فى غداة يوم » فسلمت فلم يكد يرفع طرفه» ورأيته عابسًا مفكراً 





)١(‏ س : دمن ع . )١(‏ س : «حاملو. 
( -؟) س : و فمدت أعضازه » . (؛)ج : «فاعرف». 


سنة ١51"‏ : ارخغرنا 
مهموسا » فوقفت بين يديه ميا من النهار » وهو على تلاك الخال ؛ فلما طال 
ذلك أقدمت عليه » فقلت : يا سيدى» جعلى الله فداك ! ما حالك هكذاء 
أعلّة فأخبرفٍ بها ؛ فلعله يككون عندىدوافها » أو حادئة فى بعض من تحب 
فذاك ما لا يلدفع ولاحيلة فيه إلا التسلم والغم » » لادرك فيهء أو فتدّق ورد عليك 
فى ملكك» فلم تخل' الملوك من ذلك؛ وأنا أولى من أفضيّت إليه بالحبرء 
وتروحت إليه بالمشورة . فقال : وبحلك يا جبريل ! ليس غمى وكربى لشبىء 
اذ كرت ذكن لرؤيا رأيتتها فى ليلى هذه » وقد أفزعتنى وملأت صدرى » 
وأفأرحت”" قابى فرتحت غى ا أمبر الموعنين * قدنوت متهء قلت 
رجله » وقلت أهذا له كله لرؤيا ! الرؤيا إنما تكون من خاطر أو بخارات 
رديئة أو من تهاويل السوداء؛ وإنما هى أضغاثأحلام بعد هذا كله . قال: 
فأقصها عليك» رأيت كأنى جالس على سريرىهذا؛ إذ بدت من تحتى ذراع 
أعرفها وكف أعرفها » لا أفهم اسم صاحبها » وفى الكف تربة حمراء » فقال 
لى قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة الى تنُدفن فيها » فقلت: وأين هذه 
المربة ؟ قال : بطوس . وغابت اليد وانقطع الكلام » وانشهت . فقلت : 
يا سيتدى» هذه واللّه رؤيا بعيدة ملتبسة » أحسبك أخذت مضجعتك » ففكدرت 
فى خدراسان وحروبها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها . قال : قد كان 
ذاك » قال : قلت: فلذلك''2 الفكر خالطنلك ثى منامك ما خالطكء» فود 
هذه الرؤيا »فلا تحفل بها جعلى الله فداك ! وأتبع هذا الغ 7" سرورّاء 
يخرجه من قلبك لايولد علة . قال : فا برح تأطيتب نفسه بضروت من الجيل » 
حى سلا وانبسط*؟' » وأمر بإعداد ما يشتهيه» ويزيد فى ذلك اليوم فى طوه. 
ومرت الأيام فنسى » ونسينا تلك الرؤيا » هما خطرت لأحد منا ببال »ثم قدار 
وير إل ا راسان حين خرج”*! رافع » فلما صار فى بعض الطريق» ابتدأت 
ببه العلة فلم تزل تتزايد”2 حتى دخلنا طوس » فتزلنا فى منزل الحنيد بن 


. » كذاقج » وقط : «أفرجت» . (؟) س : وفقلت لذلك‎ )١( 
. » (*؟)ج : دالم». ( 4 ) س : و فانبسط‎ 


(0) ج : « تحرك» . (1) س : وتتزيدوى. 


وك خرف 


إوفيضقف 


ثانا 1 سنة "191 
عبد الرحمن ى ضيعة له تعرف بستاباذ » فبينا هو بمرض فى بستان له فى ذلك 
القصر إذ ذكر تلك الرؤيا » فوب متحاملا يقوم ويسقط ؛ فاجتمعنا إليه ؛ 
كل يقول : يا سيتدى ما حالك ؟ وما دهاك ؟ فقال : يا جبريل» تذكر 
رؤياى بالرقة فى طوس ؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور » فقال : جتى من تربة 
هذا البستان » فضى مسرور » فأتى بالترية فى كفه حاسراً عن ذراعه » فلما 
نظر إليه قال : هذه والله الذاراع الى رأيتتها فى منامى» وهذه والله الكف بعينهاء 
وهذه والله التربة الحمراء ما خرمت شيئنًا ؛ وأقبل على البكاء والنحيب . ثم مات 
بها والله بعد ثلاثة » ودفن١١)2‏ فى ذلك البستان . 


وذكر بعضهم أن جبريل بن بختيشوع كان غلط على الرشيد فى علّته فى 
علاج عالحه به» كان سبب منيّته ؛ فكان الرشيد ه” ليلة مات بقتله » وأن 
يفصله كما فصل أخا رافع » ودعا يجبريل ليفعل ذلك به » فقال له 
جبريل : أنظرف إلى غد يا أمير المؤمنين » فإنك ستصبح فى عافية . فات 
فى ذلك اليوم . 1 ْ 


ساس 


وذكر الحسن بن على الربسعى أن أياه حداثه عن أبيه - وكان جمالا معه 
مائة جمل » قال : هو حمل" الرشيد إلى طوس - قال : قال الرشيد : 
احفروا لى قبراً قبل أن أموت ‏ فحفروا له » قال : فحماته فى قبة أقود به ؛ 
حى نظر إليه . قال » فقال : يابن آدم تصير إلى هذا ! 

وذكر بعضهم أنه لما اشتدات به العلّة أمر بقبره فحفر فى موضع من الدار 
الى كان فيها نازلاء بموضع يسمى المثقتب » فى دارحميد بن أبى غاتم الطائى» 
فلما فرغ من حفر القبر » أنزل فيه قوسا فقرءوا فيه القرآن حتى ختموا » وهو 
ف محفة على شفير القبر . 

وذكر محمد بن زياد بن محمد بن حاتم بنعبيد الله بن أبى بكرة» أن" 
سهل بن صاعد حداثه » قال : كنت عند الرشيد فى بيته الذى قبض 


مم7 فيه © وهو بجود بنفسه 2 فدعا بملحفة غليظة فاحتبى بها » وجعل يقاسى 


)١(‏ س : «مثم دفن . (١)ج‏ : «دحال». 


سلنة ١91‏ ع2 
ما يقاسى ؛ فنهضت فقال لى : اقعد يا سهل » فقتعدت وطال١١؟‏ جلوبى 
لا بكا-مي ولا أكلمه » والمالحفة تنحل” فيعيد الاحتباء بهاء فلما طال ذلك 
يحاعهى والى يعد ا 
نهضت » فقال لى : إلىأين يا سهل ؟ قلت : يا أمير المؤمنين » ما يسع '"'قابى 
أن أرى أميرَ المؤمنين يعانى من العلّة ما يعانى ؛ فلو اضطجعت يا أمير المؤمنين 
كان أروّح*" لك ! قال : فضحك ضحتك صحيح » ثم قال : يا سهل 
إنى أذكر فى هذه الحال قول الشاعر : 


ابرعداهى اماه 
2 ضْ قَوْم كرام اريدم شهاساً 0 شدة الحدثان 


وذ كر عن مسرور كتيوه ؛ قال : لما حضرت الرشيد الوفاة » وأحس” 
بالموتء أمنى أن أنشر!؟) الوثى فآ تينه بأجود ثوب أقدر عليه وأغلاه قيمة» 
فلم أجد ذلك ق ثوب واحد 4 ووجدثت وبين أغل- ى شىء قيمة 4 وجد تهما 
متقار بين 2 أثمانهما إل أن" أحدهما أغلى من الاخنشيناء وأحدهما حفر 
الاعر احير :يقي بومام ددن ر إليهما وخبرته قيمتهما » فقال : اجعل 
أحستهما كفى » ووه " الآخر إلى موضعه . 

وتَوفى - فا ذكر - فى موضع يدعى المثقتّب » ف دارحميد بن أبىغاتم » 
نصف الليل؛ ليلة السبت لثلاث خاون من جتمادى الآخرة من هذه السنة » 
وصلى عليه" اينه صالح » وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح » 
ومن خدمه مسرور وحسين ورشيك . 
ليلة السبت لثلاث ليال خلن من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

وقال هشام بن محمد : استتُخلف أبو جعفر الرشيد هارون بنمحمد ليلة 
الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآول سنة سبعين ومائة » وهو 
يومئك ابن اثنتين وعشرين سنة © ا ليلة الأحد غرة جمادى الأول وهو ابن 


.» اءس : وفطالع». (؟) س : «ايتسع‎ )1١( 
س : «أودع». (4) س : وأفتش».‎ )8( 


عاروم+. 


.ون 


ا سنة 191 
خمس وأربعين سئة سنة ثلاث وتسعين ومائة» فلك ثلاث وعشر بن سنة وشهراً 
وستة عشر يوما . ْ 

وقيل : كان سنّه يوءتوفى سبعًا وأراتعيث مننة وخمسة أشهر وخمسة أيام 2 
أوها لثلاثبقين من ذى الحجة سنة خمسين وأربعين ومائة » وآخرها يومان مضيا 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

وكان جميلا وسما أبيض عدا » وقد وخدسطه الشيب . 

© خ #10 
ذكر ولاة الأمصار فى أيام هارون الرشيد 

ولاة المدينة : إسحاق بن عيسى بن على » عبد الملك بن صالح بن على » 
محمد بن عبد الله » موبى بن عيسى بن موسى » إبراهم بن محمد بن إبراهم » 

3 5 و - 
على بن عيسى بن موسى » محمد بن إبراهم » عبد الله بن مصعب الزبيرى » 
بكار بن عبد الله بن مصعب » أبو الرسخترى وهب بن وهب . 

ولاة مكة : العباس بن محمد بن إبراهم » ردن جكر بن سواه , 
مومى بن عيسى بن موبى ء عبد الله بن حمد بن إبراهيم » عبد الله بن قن 
ابن العباس ؛ محمد بن إبراهم » عبيد الله بن قشنم ء عبد الله بن محمد بن 
جمران » عبد الله بن محمد بن إبراهم » العباس بن موسى بن عيسى » على بن 
موسى بن عيسى » محمد بن عبد الله العمانى » حماد البربرى” » سلمان بن جعفر 
ابن سلهان » أحمد بن إسماعيل بن على” » الفضل بن العباس بن محمد . 


ولاة الكوفة : موسى بن عيسى بن موسى » يعقوب بن أبى جعفر » موسى 
ابن عيسى بن موسى » العباس بن عيسى بن موبى » إسحاق بن الصباح 
الكندى » جعفر بن جعفر بن ألى جعفر © موسى بن عيسى بن موسبى » 
العباس بن عيسى بن موسى » موسى بن عيسى بن موسى . 

ولاة البصرة : محمد بن سليان بن على" » سلوان بن ألى جعفر » عيسى 
ابن جعفر بن ألى جعفر » خزيمة بن خازم » عيسى بن جعفر » جرير بن 
يزيد ؛ جعفر بن سلهان » جعفر بن ألى جعفر » عبد الصمد بن على" » مالك 


"1 ١91 سلنة‎ 


ابن على” المزاعى » إسحاق بن سلمان بن على" ؛ سليان بن أبى جعفر » عيسى 
ابن جعفر » الحسن بنجميل مولى أمير المؤمنين ؛ إسحاق بن عيسى بنعلى . 

ولاة خراسان : أبو العباس الطودى » جعفر بن محمد بن الأشعث » 
العباس بن جعفر » الغطريف بن عطاء » سلهان بن راشد على الحراج » حمزة 
ابن مالك » الفضل بن يحبى » منصور بن يزيد بن منصور » جعفر بن محى 
لني حل بن الس رق تحط 8 ل" بن عرد رن احانياف + 
هدر مة بن أعييءن . 

200 

ذكر العباس بن محمد عن أبيه » عن العباس» قال : كان الرشيد يصلى 
فى كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا ؛ إلا أن تعرض له علّة » وكان 
نتضد ق :من صل ماله فى كل يوم بألف درهم بعد زكاته » وكان إذا حج 
حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم » وإذا لم يحج أحج ثلاتمائة رجل بالنفقة 
السابغة والكسوة الباهرة('2 » وكان يقتتى آثار المنصور » ويطلب العمل بها 
إلا" فى بذل المال ؛ فإنه لم يدر خليفة قبله كان أغطى منه للمال » ثم المأمون من 
بعده . وكان لايضيع عنده إحسان محسن » ولا يؤخدّر ذلك فى أوّل ما يجب 
ثوابه . وكان يحب الشعراء والشعر ٠‏ وبميل إلى أهل الأدب والفقه » ويكره 
المراء”"؟ ف الدين» ويقول: هو شىء لانتيجة لهء وبالحرى ألايكون فيه ثواب » 
وكان يحب المدبح ؛ ولا سما من شاعر فصيح » ويشتّريه بالثمن الغالى . 

وذكر ابن' ألى حفصة أن" مروان بن أبى حفصة دخل عليه فى سنة إحدى 
وتمانين ومائة يوم الأحد لثلاث”" خلون من شهر رمضان» فأنشده شعره الذى 
يقول فيه : 
وَكْدط يهاوون الفور فامكم * اج أموو:التشلي لماوز 


. س : « الطاهرة م . (؟) ج : «الرائين»‎ )1١( 
(؟) س : ولسثت».‎ 


»؟ة١/#“‎ 


عو/ 74 


و *” 


8 
4 َه« ع_2 22 عع 
وما انفك معقودا بنصر لواؤه 
وكل” مُلوك الروم أعطاهٌ جزيّة 
لقد تَرَكالصّفْصافهارونصَفْصفاً 
2 ه 
أناخ على الصفصاف حتّى استباحة 
إن إن و2 - 
إلى وجهه تسمو العيون وما سمت 
م6 4 7 
ترى حوله الأملاك من آل هاشمر 
ار يلير صر مان ةمه 8 زقة 
يسوق يديه منقريش كرامها 
إذا فْقَدَ الناس الغمامٌ تتابَعت 
على ثِقَة ألقت إِليْكَ أمورماه) 
00 8 0 9 2 
أمور بميراث النبى وليتها 
2 7 0 2 9« 
إليكم تنامّت فاستقرت وَإِنْما 
0# م رده 0 320 هه« 
خلفتلنا المهدئن العَدْلوَالندى 
1 ق 8 و 1 2-2 
وابناكٌخ عباس نجوم مضيئة 
« 8 
على بنى ساق الحجيج تتابعت 
نانس قدا "تر اوت سخ يكز 
فاصبحتقد يعنت نلست بالغا 


م و 
وما الناس إلا وارد لحياضك "ا 


وو ا م . ا 
خصوة بنى العباين كل جارف 


2 روة - - م 
فطورا يهزون القواطظعم والقنا 
؟ يان ئ م 
بايدى عظام النفع والضر لادَئى 
لِيَهد هنكم الملكَالذىاً بحتيكم 
)١(‏ ا:«كانميكن». 
0 | » س : «الغيوث المواطر » . 


() س ؛ « وأصبحت » . 


سنة 148 
2 0 001 5 و 
له عسكر عنه تشظى العسا كر 
كف 7 نط دون فتن 6 .2 
على الرغم قسرا عن يد وهو صاغر 
كن عرض دو “التاس حاف 01) 
ن لم يدمنهمن س صر 
فكابَره فيها ألج كايو 
- و َه ا 
إلى مثل هارون العيون النواظر 
لذن م وم 3-9 م« 
كما حَفت البَّدْرٌ النجوم الزواهر 
الو 
وكلتاهما بَحْرْ على الناس زائخر 
29 2 و 
عليْهم بِكَفَيْكَ الغيُوم المواطر 9" 
درون ا كنا أل عَفياة "التشاور 
13 0 :22 2 
فآنت لها بالْحَرم طاو وناشر 
2 . 9 مم 
إلى أهلهٍ صارَت بهن المَصايرٌ 
عم اللو نض 
فلا العرفٌ منزور ولاالحكم جائر 
9 ا 2 راف 
إذا غاب نجم لاح اآخر زاهر 
يع و مومه ٠.‏ .و20 و 
أو ائل من مسر وفكيم وأوآخر 
عن وز ١‏ لاه "لاي سو ل ل ذم و 
مَدَى شكر نعماكم وإنى لشاكر 
2 0200 22 9« ل 
وذو نهل بالرى عنهن صادر 
و و يو الى 
صدور العوالى والسيوف البواتر 
ع 62 9 و2 0 
وَطُوْرا بايدِيهم تهز المَخاصِر”" 


٠‏ 9 25 2 و 
بيهم للعطايا والمنايا بوادر 


هي 8 ياس 5 و 
أسرتة مختالة والمنابر 
(١)ج‏ : « يسوف يديه 0 . 


« ألقت عليك » . 


بحياضكم » . 


(4) س : 
() س: 


(؛) ط : «المحاضر » » والصواب ما أثبته من ١‏ . 


سنة “417 | كن 
أبوك وَل المَصْطى دون هاثمر وَإِنْ رَعَمت مِنْ <اسديك المَناخِر 

تأعطاه خمسة 1لاف١‏ دينار» فقبضها بين يديه وكساه خلعتهء وأمر له 
بعشرة من رقيق الروم » وحمله على برذون من خاص مراكبه . 

وذ كر أنه كان مع الرشيد ابن” أبى مرب المدنى» وكان مضحاكًا”'" له محداثنًا 
فكيهاء فكان الرشيد لايصبر عنه ولاع ل محادثته!؟" ؛ وكان من قد جمع إلى 
ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المحان » فبلغ من 
خاصته بالرشيد أن بوأه منزلا فى قصره » وخلطه بحرمه و بطانته ومواليه وغلمانه؛ 
فجاء ذات ليلة وهو ناءم وقد طلع الفجر » وقام الرشيد إلى الصلاة فألفاه نائمًا » 
فكشف اللحاف عن ظهره!؟2 » ثم قال له : كيف أصبحت ؟ قال : يا هذا 
ما أصبحت بعد » اذهب إلى عملك » قال : ويلك ! قم إلى الصلاة » قال : 
هذا وقت صلاة ألى الخحارود » وأنا من أصحاب ألى يوسف القاضى. فمضى 
وؤركه نائممًا » وتأهّب الرشيد للصلاة » فجاء غلامه فقال : أمير المؤمنين قد قام 
إلى الصلاة » فقام فألى عليه ثيابه » ومضى نحوه » فإذا الرشيد يقرأ فى صلاة 
الصبح ٠»‏ فانتهى إليه وهو يقرأ : [إومالّلا أَعْبّدُ الّذى قطن 4 © 
فقال ابن ألى مريم : لا أدرى والله! فما تمالك الرّشيد أن ضحات فى صلاته » 
ثم التفت إليه وه وكا مضب » فقال: يابن أبىمريم » فى الصلاة أيضًا !قال : 
يا هذا ونا ضعت" ؟ قال : قطععت على" صلاتى » قال : والله ما فعلت ؛ إتما 
سمحت منك كلامًا غسسّى حين قلت : لإوما لى لا أعْبّدُ الّذِى مَطَرَنى) 
فقلت : لا أدرى والله ! فعاد فضحك » وقال : إياك والقرآن والدين » ولك 
قوع رعليهها .: 

وذكر بعض” خدم الرشيد أن العباس بن محمد أهدى غالية” إلى الرشيد » 
فدخل عليه وقد حملها معه » فقال : يا أمير المؤمنين » جعلى الله فداك ! 
قد جئتك بغالية ليس لأحد مثلها » أما مسكها فن سررالكلاب التبلتيئة 


)١(‏ سس وابن الأآثير «عثرة آلاف ». (؟) اعج كا 
(") س : وعن تحادثته » . (:) س 00 
)٠0(‏ سورة يس ؟١؟‏ 


مار ةلا 


برد لق 


7 /# 


لان مسنة 141 
العتيقة » وأما عسنتبرها فن عنبر بحر عدن » وأما بانها فن فلان المدنىّ المعروف 
يجودة مله » وأما مركسبسها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها » حاذق بتركيبها » فإن” 
رأى أمير المؤمنين أن يمن على" بقبولها فعل » فال الرشيد ملحاقان اللخادم وهو 
على رأسه : يا خاقان" » أدخل” هذه الغالية ؛ فأدخلها خاقان » فإذا هى فى 
بسرنية 2١١‏ عظيمة من فضّة» وفيها مللعقة» فكشف عنها وابن ألى مريم حاضر» 
فقال : يا أمير المؤمنين » هسَبئها لى » قال : خذها إليك . فاغتاظ العباس » 
وطار أسفئًا » وقال : ويلك ! عمدت إلى شىء منعتنه نفسى » وآثرت به 
سيدى فأخذته ! فقال : أمّه فاعلة إن دهن بها إلا استه ! قال : فضيحك 
الرشيد » ثم ويب ابن أبى مريم » فألتى طرف قميصه على رأسه » وأدخل يده 
فَالبرنيّة » فجعل يخرج منها ما حملت يده » فيضعه فى استه مرّة وى 
أنقاقة ومقاية جرهم اع عرد بها وو ,وام ف عت أن حل بدي 
جوارحه » وقال للحاقان : أدخل إلى غلاتى » فقال الرشيد وما يعقل ما هو 
فيه من الضحك ©» ادع غلامه » فدعاه » فقال له : اذهب بهذه الياقية!؟),» 
إلى فلانة» امرأته » فقل لها: ادهبى بهذا حرك إلى أن أنصرف فأنيكك. فأخذها 
الغلام ومضى » والرشيد يضحكء» فذهب به الضحك . ثم أقبل على العبّاس 
فقال : والله أنت شيخ أحمق » تجىء إلى خليفة الله فتمدح عنده غالية ! 
أما تعلم أن" كل شىء تمطر السماء وكل شىء تخرج الأرضله » وكل شىء 
هو فى الدانيا فلك يده » وتحت خاتمه وفى قبضته ! وأعجب من هذا أنه قيل 
ملك الموت: انظر كل" شىء يقول لك هذا فأنفذه » فثل هذا تممْدح عنده 
الغالية » ويخطب فى ذكرها » كأنه بقّال أوعطار أو تمّار ! قال : فضحك 
الرشيد حبى كاد ينقطع نتَفتّسه » ووصل ابن ألى مريم فى ذلك اليوم عائة 
ألف دره . 

وذكر عن زيد بن على بن حسين بن زيد بن على بن ال حسين بن على 
ابن ألى طالب » قال : أراد الرشيد أن يشرب الدّواء يومًا » فقال له ابن 
أبى مريم : هل لك أن تجعاتتى حاجبتك غدًا عند أخذك الدواء؛ وكلشىء 


. » البرنية ى الأصل : إناء من خزف . (؟١) س : «الباطية‎ )١( 


"ه١‎ ١918 سنة‎ 


أكسبه فهو بينى وبينك ؟ قال : أفعل” » فبعث إلى الحاجب : الزم” غداً 
منزلك ؛ فإلى قل وأعيت اين أبىمر بم الحجابة. ويكسر ابن ألى مريمء فوضع له 
الكرسى » وأخخذ الرّشيد دواءه» ويلع ارين بطانته فجاء رسول أم جعفر تحال 
عن أمير المؤمنين وعن دوائه » فأوصله إليه » وتعرّف حاله وانصرف بالحواب » 
وقال للرسول عل الملة ما فعلت فى الإذن لك قبل الناس ؛ فأعلمسها » 
فبعثت إليه يمال كثير ©» » ثم جاء رسول بحبى بن خالد » ففعل ب به مثل ذلك » 
م جاء رسرل يصفر والففمل ؛ » ففعل كذلك » فبعث إليه كل " واحد من البرامكة 
بصاءة جزيلة )» م جاء رسول الفضل بن الربيع فردأه وم يأذن له » وجاءت 
5 القواد والعظماء؛ فا أحد سهّل إذنه إلابعث إليه بصلة جزيلة؛ فا صار 
العصر حى صار إليه ستون ألف دينار » فلما خرج الرشيد من العلة » وثى. 
بدنه من الدواء دعاه » فقال له : ما صنعت فى يومك هذا ؟ قال : ياسيدى » 
كسبت ستين ألف دينار » فاستكثرها وقال : وأين١)‏ حاصلى ؟ قال 
معز ول » قال : قد سوغناك حاصلنا؛ فأهد إلينا عشرة 1 للاف تفاحة» ففعل» 
فكان أربح مسن تاجره الرشيد . 1 | 

وذكر عن إسماعيل بن صّبيح » قال : دخلت على الرشيد » فإذا'"' 
جارية على رأسه » وق يدها صححيفة!'' ومللعقة فى يدها!؟! الأخرى» وهى 
تلعقه أولا فأولاء قال : فنظرت إلى شىء أبيض رقيق فلم أدر ما هو! 
قال : وعلم أنّى أحبّ أن أعرفته» فقال : يا إسماعيل بن صبيح » قلت : لبيك 
يا سيدى ؛ قال : تدرى ما هذا ؟ قلت : لاء قال : هذا. جشيش* الأرز 
والحنطة وماء نخالة السميد ؛ وهو نافع للأطراف المعوجة وتشنيج الأعصاب 
ويصفى البسششرة» ويذهب بالكشف» ويسمن البدن » 0 وك 1 
قال : فلم تكن لى همّة حين انصرفت إلا أن دعوت الطباخ ؛ : 00 
على" 72 غداة بالحشيش » قال : وما هو ؟ فوصفت له الصفة الى سمعتها 
قال : صر من هذا ف اليوم الثالكث » فعمله 3 الوم الأول فاستطبته 5 

ا س : « أين » بدون واو. (؟) س : «وإذا». 


(؟) ج : « صفحة». (:) ج : «اليد» . 
(5) لعش + الحوين: 


مراع ؟ 





“ا /م؛ب؟ 


حكن سنة 1917 
وعمله ى الوم الثاى فصار دونه » وجاء به قف اليوم الثالث » فقلت : لا 
تقد مه . 

وذكر أن الرشيد اعتل” علةء فعابحه الأطباءء فلم يحد من عانته إفاقة» 
فقال له أبو مر الأعجمى : بالهند طبيب يقال لد و رأيتهم يقد مونه 
على كل من بالهند؛ وهو أحد عمبادهم وفلاسفتهم » فلو بعث إليه أمير المؤمنين 
لعل" الله أن يبعث له الشفاء على يده ! قال : فوججه الرشيد مءن" حمله» ووجنّه 
إليه بصلة تعينه على سفره. قال : فقدم فعالج الرشيد فبرئ من علته بعلاجه » 
فأجرى له رزقنًا واسعنًا وأموالا كافية » فبينا مستشكته ماررًا املد ؛ إذا هو برجل 

من المانيتين قد بسط كساءه . وألى عليه عقاقير كثيرة » وقام يصف دواء عنده 
معجونًا » فقال ى صفته : هذا دواء للحمتى الدائمة وحمى الغ ب وحمى الربع » 
والمثلثة ؛ ولوجع الظهر والركبتين والبواسير والرياح » وأوجع المفاصل ووجع 
العينين » ولوجع البسطن والصّدا والشقيقة ولتقطير البول والفالج والارتعاش ؛ 
فلم يداع علة فى البندن إلا ذكر أن ذلك الدواء شفاء منها » فقال مسشكنه 
لرجمانه نا ؟ فرجم له ما سمع مه » وقال : على 
كل حال ملك العرب جاهل ؛ وذاك أنه إن" كان الأمر على ما قال'2 هذا » 
فلم حملى من بلادى » وقطعى عن أهلى » وتكلّف الغليظ من مؤنتى » وهو 
جد هذا نصب عينه!"' وبإزائه ! وإ كان الأمر ليسكا يقول هذا فلم لا يقتله ! 
فإن ١ا*‏ شريعة قد أياحت دمه ودم مسن أمنية ؟ لآنه إن قتل ع فإنعا مه ى نفس 
يحيا بقتلها خلئق كثير ؛ وإن ترك هذا ابخاهل!؟) قتتل" فى كل يوم نفس » 
وبالخرى أن يقتل اثنتين وثلانًا وأربعًا فى كل يوم ؛ وهذا فساد فى التدبيرء 
ووهن فق المملكة . 

وذأكر أن" يحبى بن خالد بن برمك ولى رجلا بع ضأعمال الحراج بالسّوادء 
فدخل إلى الرشيد يود عه ؛ وعنده يحبى وجعفر بن يحبى » فقال الرشيد ليحبى 
وجعفر : أوصياه » فقال له نيحجى : وفر واعمر » وقال له جعفر : ألمب 


)١(‏ الشقيقة : مرض يأخذ نصف الرأس والوجه . 2 عن و اال 
(؟) ج : «عينيه ». (:) ج : «عنذاالمهل,. 


سنة ١5917‏ بوم 
وانتصف » فقال له الرشيد : اعد ل وأحسن . 
وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيباى » ثم رضى عنه » 
وأذن له » فدخل عليه قال + ا أنير المزنين > ليت ل الى شيجل ناا 37/7 
سبيل الكرامة » .وحل" لنا١'‏ )التّعمة بوجه لقائلك » وكشف عنا صبابة الكرب 
بإفضالك ٠١‏ فجزاك الله حال سخطك رضا المنيبين » وى حال رضاك جزاء 
المنعمين الممتنّين المتطولين ؛ فقد جعلك الله وله الحمد» تبت تحرجًا عند 
الغضب » وتنطوّل متنا بالنعم » وتعفو عن المبىء تفضّلاة بالعفو . 


وذكر مصعب سس عبك الله الزبيرى أن أباه عيد ألله بن مصعب أنعيرو(؟) 


أن" الرشيد قال له : ما تقول ف الذين طعنواعىعهان ؟ قال : قلت :يا أمير المؤمنين » 
طعن عليه ناس ؛ وكان معه ناس ؛ فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا 
عله ؛ فهه'" أنواع الشسيتع 5 وأهل البدوع 3 وأنواع الخوارج ؟ وأما الذين 
كانوا معه فهم أهل ل . فقال لى : ما أحتاج أن أسأل بعد هذا 
اليوم 8) عن هذا . 

قال مصعب : وقال ألى وسألنى عن منزلة ألىي بكر وعمر كانت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له: كان تمنزلتهما فى حياته منه منزلتسهما فى ممساته » 
فقال : كفيتسى ما أحتاج إليه . 

قال : وول سلام » أورشيد الحادم بعض نخد "ام اللحاصة_ ضياع الرشيد 
بالثغور والشأمات » فتواترت الكتب بحسن سيرته وتوفيره0*؟ وحمد الناس له » 
فأمر الرشيد بتقدبمه والإحسان إليه » وضم ما أحب أن يضم إليه من ضياع 
الحزيرة ومصر . قال : : فقدرم فدخل عليه وهو يأكل سرجلا قد أق م 
بللخ ؛ وهو يقشسره ويأكل منه » فقال له: يا فلان » ما أحسن ما انتهى إلى 
مولاك عنك » ولك عنده ما تحب » وقد أمرت لك بكذا وكذا » ووليتك كذا 
وكذا » فسلحاجتتك» قال : فتكلم وذ كر تحن" سيزتةع وقال + اتسسيتسهم. ,مون 


(1) س : «وحلنا» . )١(‏ س : وحدثه». 
2 (رقمهم ». (:) ج : إلى هذا اليوم » . 
) م( ط : ر توقيره ») . 


تاريخ الطرى - ثامن 


#لارلاف0”“ 


5ه صلة ١91‏ 
ولله يا أمير المؤمنين سيرة” العسمرين . قال : فغضب واستشاط » وأخذ سفرجلة 
فرماه بها » وقال : يا بن اللخناء » العمريئن » العمريئن » العمرين ! هينا 
احتملناها لعمر بن عبد العزيز » نحتملها لعمر بن الخطاب ! 

وذكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله 
ابن حمر بن الحطاب» أن" أبا بكر بن عبدالرحمن بنعبيد الله بن عبد الله بنعمر 
ابن عبد العزيز حد ثهء عن الضحاك بن عبد الله » وأثنى عليه خيراً؛ قال : 
أخبرنى بعض” ولد عبد الله بن عبد العزيز » قال : قال الرشيد : والله ما أدرى 
ما آمر فى هذا العتمسرى! أكره أن أقدم عليه وله خلتف أكرههم ؛ وإنى لأحب 
أن أعرف طريقسه ومذهبه وما أثق بأحد أبعثه إليه » فقال عمر بن بزيع والفضل 
ابن الربيع : فنحن يا أمير المؤمنين » قال : فأنما » فخرجا من العترج إلى 
موضع من البادية يقال له خلص ٠»‏ وأخذا معهما أدلاء من أهل العرج ؛ حتى 
إذا وردا عليه فى منزله أتسيتاه مع الضحى ؛ فإذا هوا١‏ ف المسجد » فأنانخا 
راحتليهما ومن" كان معهما من أصحابهماء ثم أتياه على زى” الملوك من الريح 
والثياب والطنيب ؛ فجثسا إليه وهوى مسجد له » فقالاله : يا أبا عبد الرحمن » 
نحن رسل مسن" خلفنا من أهل المشرق » يقولون لك : اتّق الله ربك؛ فإذا 
شت فقم . فأقبل عليهماء وقال:ونحكما! فيمنولن ! قالا: أنتء فقال: والله 
ما أحب أنى لقيت الله بمحجمة دم امرئ مسلم » وأن لى ما طلعت عليه 
الشمس ؛ فلما أيسا منه قالا : فإن” معنا شيئًا تستعين به على دهرك » قال : 
لا حاجة لى فيه » أنا عنه فى غتّى » فقالا له : إنها عشرون ألف دينار » قال : 
لا حاجة لى فيها » قالا : فأعطها من" شئت » قال : أنَا » فأعطياها مسن" 
يها » ما أنا لكما بخادم ولا عمَوّن . قال : فلما يئسا منه ركبا راحلتيهما!؟) 
حى أصبحا مع الحليفة بالسّقيا فى المنزل الثانى» فوجدا الحليفة ينتظرهما؛ فلما 
دخلا عليه حد ثاه بما كان بينهما وبينه » فقال : ما أبالى ما أصنع بعد هذا . 
فحج عبد الله فى تلك السنة » فبينا هو واقف على بعض أولئك البساعة يشتّرى 
لصبيانه ؛ إذا هارون يسعتى بين الصفا والمروة على دابّة » إذ عرض له عبد الله 





)١(‏ س : وبهى. (؟) س : ورواحلهما»). 


سنة ١1‏ لان 
وترك مايريد » فأتاه حبى أخذ بلجام دابته » فأهوت إليه الأجناد والأحراس» 
فكفهم عنه هارو فكلمه. قال : فرأيت دموع هارون؟؛ وإنها لتسيل على 


> 6كين - 3 7 5 
معرفة دابته » م انصرف ه 


وذكر عمد ين أحمد مولى بن اماع قال 8 الليث بن عبد العزيز 
الحو زجالى ‏ وكان مجاوراً بمكة أر بعينسنة ‏ أن بعض الحجبة حدثه أن الرشيد 
لما حج دخل الكعبة » وقام على أصابعه » وقال : دأ يا مسن ' يملك حوائج السائلين » 
ويعلم ضمير الصامتين » فإن” لكل مسألة منك ردً! حاضراً » وجواينًا عتيداً » 
ولكل” صامت منك علم 'محيط ناطق بمواعيدك الصادقة » وأياديك الفاضلة ؛ 
ورحمتك الواسعة . ص على محمد وعلى آل محمد » واغفر لنا ذنوينا وكفر 
عنا سيئاتنا . يا مسن لاتضره الذنوب » ولا تخفى عليه العيوب » ولا تنقصه 
مغفرة الحطايا . يامن كبس الأرض على الماء » وسد الحواء بالسماء » واختار 
لنفسه الأسهاء » صل على محمد » وخر لى فى جميع أمرى . يا من خشعت 
له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات ؛ إن" من حاجتى إايلك أن تغفرلى 
إذا توقيتتى ؛ وصرت فى لحدى » وتفرق عبى أهلى وولدى . اللهم” لك الحمد 
حمداً يفضل على كل" حمد كففلاك على جميع. الحلق يمر صل على 
محمد صلاة تكون له رضاء وصل” على محمد صلاة تكون له حرزاً » واجزه 
عدا خير ابلحزاء فى الآخرة والأولى . الهم" أحينا سعداء وتوفّنا شهداء» واجعلنا 


سعداء مرزوقين » ولا تجعلنا أشقياء محرومين ! 


وذآكر على" بن محمد عن عبد الله » قال : أخبرنى القاسم بن يحبى » 
قال : بعث الرشيد إلى ابن أبى داود والذين يخدمون قبر الحسين بن على ى 
الحيئر » قال : فأتى بهم » فنظر إليه الحسن بن راشد » وقال :ما لاك ؟ 
قال : بعث إلى" هذا الرجل - يعنى الرشيد - فأحضرى» ولست آمنه على 
نفسى » قال له : فإذا دخلت عليه فسألك » فقل له : الحسن بن راشد وضعسى 
فى ذلك الموضع . فلمًا دخل عليه قال هذا القول » قال : ما أخلق أن يكون 
هذا من تخليط الحسن ! أحضروه » قال : فلما حتضر قال : ما حملك 


م /رمعه» 


مو" 


كه : سنة 1318 
على أن صيّرت هذا الرجل فى الخيار ؟ قال : رحم الله متن” صيكره فى احير » 
أمرتتى أم” موسى أن أصيّره فيهء وأن أجرئ عليه فى كل شهر ثلاثين درهمًا 
فقال : ردوه إلى الخير » وأجروا عليه ما أجرتنه أم موسى- وأم موبى هى 
أم” المهدى ابنة يزيد بن منصور . 


وذكر عل" بن محمد أن أباهحد ثقال : دخلت على الرشيد فى دار عون العبادى 
فإذا هو فى هيئة الصيف » فى بيت مكشوف ؛ وليس فيه فرش على مقعد 
عند باب فى الشق الأبمن من البيت » وعليه غّلالة رقيقة » وإزار رشيدى 
عريض الأعلام »شديد التضّريج 2١”‏ ؛ وكان لا يخيئّش البيت الذى هو فيه ؛ 
لأنه كان يؤذيه ؛ ولكنه كان بدخل عليه برد االخيش ؛ ولا بجلس فيه . وكان 
أول من اتخذ فق بيت مقيله ف الصيف سقفا دون سقف + وذلك أنه لا بلغه 
أن الأكاسرة كانوا يطينون ظهور بيوتهم فى كل" يوم من خارج ليكف عنهم 
حر الشمس ؛ فاتخذ هو سقفنًا بلى'') سقف البيت الذى يسقيل فيه . 


وقال على" عق أبيه: © حيرت أنه كان فى كل" يوم الف ينار 291 يمن 
فضة يعمل فيه العطار الطميب والزعفران والأفاويه وماء الورد » ثم يدخل إلى 
بيت مقيله » ويدخل معه سبع غتلائل قصب رشيداية تقطيع النساء ثم 
تغمس الغلال فى ذلك الطيب » ويؤتى فى كل يوم بسبع جوار» فتخلع عن 
كل" جارية ثيابها ثم تخلع عليها غلالة » وتجلس على كرسى' مثقب » وترسل 
الغتلالة على الكرسى فتجائله » ثم تبخّرمن تحت الكرسى بالعود المدرج ق 
العنبر أمد](؟» حتى يحف القميص عليها » يفعل ذلك بهن" » ويكون ذلك ى 
بيت مقيله » فيعبق ذلك البيت بالبخور والطيب . ظ 

وذكر على" بن حمزة أن" عبد اللهوبن عباس بن الحسن بنعبيد الله بن على 
ابن أن طالب قال : قال لى العباس بن الحسن : قال لى الرّشيد : أراك تكثر 


من ذكر يتبع وصفتهاء فصفئها لى وأوجز »قال : قلت: بكلام أو بشعر ؟ 


)1١(‏ ضرج الثوب : صبغه بالحمرة . (؟) س : دعل». 
6 ف القاموس : « التيغار » 5قيفال : الإجانة»» وقا كامة غير وأضحة . 


2:0 س : وأبداً» . 


منة 19178 /اه " 
قال : يكلام وشعرء قال : قلت: جدانها فى أصل عذقئها » وعذاقها 
مسراح شأنها » قال : فتبسم » فقلت له : 

5 و 7 -- م 
ياوادِىّ القصر نعم القصر والوادى 2 ون مُنزل حاضر إن شئت اوبادى 
ترى قراقيره والهِيس وَاقفة والضب والنونُ والملاح والحادى 


وذكر محمد بن هارون » عن أبيه » قال : حضرت الرشيد » وقال له 


الفضل بن الربيع : يا أميرالمؤمنين » قد أحضرت ابن الماك كما أمرتتى » قال : 
أدخله » فدخل» فقال له : عظبى » قال : يا أمي رالمؤمنين » اتق الله وحده 
لا شريك له » واعلم أنك واقف ١١)غدً!‏ بين يدى الله ربك » ثم مصروف 
إلى إحدى منزلتيئن لا ثالثة لهما؛ جنة أونار . قال : فبكى هارون حتى اخحضلات 
لحيته ع فأفبل الفضل” على ابن الماك » فقال: سبحان الله! وهل يتخالسج 
أحدا شك فى أن" أمير المؤمنين مصروف إلى الحنة إن شاء الله! لقيامه'"بحق 
الله وعدله فى عباده » وفضله”"! قال : فلم بحفل بذلك ابن السماك من قوله » 
ولم يلتفت إليه » وأقبل على أمير المؤمنين» فقال : يا أمير المؤمنين »إنهذا - يعى 
الفضل بن الربيع - ليس والله معك ولا عندك ى ذلك اليوم » فاتّق الله وانظر 
لنفسك . قال : فبكى هارون حتى أشفقنا!؟؟ عليه . وأفجم الفضل بن الربيع 
فلم ينطق. حرف حى خرجنا . ْ 

قال: ودخل ابنالسّاك على الرشيد يوم ؛ فبينا هوعنده إذ استسىماء» فأ تى 
بقلّة من ماء ؛ فلما أهوى بها إلى فيه ليشربها » قال له ابن السمّاك: على رِسّلك 
يا أميرَ المؤمنين ؛ بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم » لو منعت هذه 
الشسربة فبك م كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكى» قال: اشرب هتأك الله ؛ 
فلما شر بهاء قال له: أسألك بقرائتك منرسول اللهوصلىالله عليه وسلم» لوسنعت 
خريعها عن ادنك اذا "كنت تشتريها ؟ قال : يجميع ملكى ؛ قال ابن 

- وه ِ 5-2 

السّاك : إن ملكا قيمته شربة ماء » للحدير ألا ينافس فيه . فبكى هارون ؛ 


. س : «موقوف 0. (؟) س : و بقيامه»‎ )١( 


(؟) س : وققعله» . (:) ط : وشققنا». 


#/وو70 


بوك7 


برخاملفا 


وان سنة 418 | 
فأشار الفضل” بن الربيع إلى ابن السهاك بالانصراف فانصرف . 
قال : ووعظ الرشيد عبد الله بن عبد العزيز العمرى » فتلقى قوله بنع" 
يا عم » فلما ولّى لينصرف؛ بعث إليه بألنى دينار فى كيس مع الآمين والمأمون 
فاعترضاه بها » وقالا : يا ع" ؛ يقول لك أمير المؤمنين : خذها وانتفع بها 
أو فرقها » فقال : هو أعلم يمسن" يفرقها عليه ؛ ثم أخذ من الكيس ديثاراً 2 
وقال : كرهت أن أجمع سوء القول وسوء الفعل . وشخص إليه إلى بغداد بعد 
ذلك » فكره الرشيد مصيره إلى بغداد ».وجمع العممّرٍ ينين » فقال : مالى ولابن 
كم ! احتملشه بالحجاز » فشخص إلى دار مملكتى ؛ يريد أن يفسد على 
أوليائُ ! ردوه عنى » فقالوا : لا يقبل منا ؛ فكتب إلى موسى بن عيسى أن 
يرفق به حى يرداه » فدعا له عيسى ببّى عشر سنين » قد حفظ الحطب 
والمواعظ » فكلمه كلامًا كثيرآ» ووعظه بما لم يسمع العمرى بمثله »ونهاه عن 
التعرض لأمير المؤمنين » فأخذ نعله » وقام وهو يقول : ل[ فاعترفوا بذنبهم 
تَسحْقاً لأُصْحَاب السّعير 34 , 
0 بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرّقة بعد أن شخص من بغداد » فخرج 
مع الرشبيد إلى الصيندك » فعرض له رجل من البساك » فقال : يا هارون » 
1 اله؛ قال لإاهم ين عاذ بن نيك : خذ هذا لجل للك حنى 
أنصرف » فلما رجع دعنا يغدائه » م أمر أن يطعم الريجل من خاص"” طعامه 
فلما أكل وشرب دعا بهء فقال : يا هذا » ]تُصفى فى اللخاطبة والمسألة 
قال : ذاك أقل” ما يجب لك » قال : فأخبدرنى : أنا شر وأخبث أم فرعون 
بل فرعن » قال : ل أنَا بكم الأغل) وقال : لاما عَلِئْت 


لهب 


عه 


م 


لك من إِلَهِ عد غَيْرى 74" » قال : صدقت ؛ فأخبرق وْ. ن خخبر '؟ أنتأمموسى 


ابن عمران ؟ قال : موبى كليم الله وصفينّه » اصطنعه لنفسه وأتمنه على وحيه » 
وكلمه من بين خلقه » قال : صدقت ؛ أفا تعلم أنه لما بعثه وأخاه إلى فرعوث 





. ١4 سورة النازمات‎ )١١( . . 1١ سور املك‎ )١( 
. ”8 فوع سورة القصص‎ 


سنة 1948 , ليان 
قال لهما: ( مَدُولا لَهُ فرلا لَينا لَعَلّهُ يتَذَكرٌ أو يَحْتَى24 © ذكر 
الفسرون أنه أمرهما أن يكثنيتاه ؛ وهذا وهو فى عنتوه وجتبريته ؛ على ما قد 
علمت » وأنت جتتبى وأنا بهذه الحالة الى ا أؤدى أكيثر فرائض الله على" » 
ولا أعبد أحداً سواه ؛ أقف عند أكبر حدوده وأمره ونهيه 4 فوعظتى بأغلظ 
الألفاظ وأشنعها وأحشن الكلام وأنظعه ؛ فلا بأدب الله تأد نت » ولا بأخلاق 
الصالحين أخذ'ت »فا كان يؤمنك أن أسطوّ بك ! فإذاً أنت قدعرضت نفسك 
ما كنت عنه نينا . قال الزاهد : أخطأت يا أميرٌ المؤمنين ؛ وأنا أستخفرك ؛ 
قال : قد غفر لك الله ؛ وأمر له بعشرين ألف درهم » فأبى أن يأخذها » وقال: 
لا حاجة لى فى ا مال ؛أنا رجل سائح . فقالهرئمة وخخزر ه١1‏ : ترد على أمير المؤمنين 
يا جاهل صاسته ! فقال الرشيد : أمسك عنه ©» ثم قال له جاه 
لحاجتتك إليه ؛ ولكن من عادتنا أنه لا يخاطب الحليفة أحد” ليس من 
أوليائه ولا أعدائه إلا وصله ومنحه ؛ فاقبل من صلتنا ما شئت ؛ وضعها حيث 
أحببت . فأخذ من المال ألفى درههم » وفرقها على الحجاب ومسن” حضر 
الباب . 


ذ كر من ' كان عند الرّشيد من النساء المهائر لذن 

قيل : إنه تزوج زبيدة ؛ وهى أم جعفر بنت جعفر بن المنصور » وأعرس 
بها فى سنة خمس وستين ومائة فى خلافة المهدئ يبغداد » فى دار محمد بن 
سلمان- الى صارت يعلد للعياسة » م صارت للمعتصم بالله د 5 له محمد 
الأمين » وماتت يبغداد فى جمادى الأول سنة ست عشرة ومائتين 

وتزوّج أمّة العزيز أم” ولد موسبى » فولدت له على" بن الرشيد . 

وتزوج أم محمد اينة صالح المسكين» وأعرس بها بالرقة فى ذى الحجة 
سنة ة سبع وتمانين ومائة 2( وأمها أم عيدك الله اينة عيسى, بن على صاحية دار أم' 
عبد الله بالكرخ التى فيها أصحاب الدبس ؛ كانت أملكت من إبراهم بن 


. سورةطه 44. (؟) الحرر : النظر بمؤخر العين‎ )١( 
. (؟) المهيرة : الزوجة الحرة الغالية المهر‎ 


بار بده *؟ 


م/م ؟ 
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)م سنة 8و1 
المهدئ » ثم خلعت منه فتزوجها الرشيد . | 

وتزوج العباسة ابنة سلهان بن ألى جعفر» وأعرسبها فى ذى الحجة سنة 
سبع ونهانين ومائة » حملت هى وأم” محمد ابنة صالح إليه . 

وتزوج عزيزة ابنة الغطريف ؛ وكانت قبله عند سلهان بن ألى جعفر 
فطلقها ؛ فخاعف عليها الرشيد » وهى ابنة أخى الحيز ران , 

وتزوج المارشيّة العمانية» وهى ابنة عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
ابن عمان بنعفان » وسميتاللدرشية لأنها ولدت يجرش باليمن »وجدة أبيها . 
فاطمة بنت الحسين بن على" بن أبى طالب » وعم أبيها عبد الله بن حسن بن . 
حسن بن على بن ألى طالب رضى الله عنهم . 

ومات الرشيد عن أربع مهائر : أم جعفر » وأم محمد ابنة صالح » وعباسة 
ابنة سلهان » والعمانية . 

1 # اا# اس 
[٠‏ ذكر ولد الرشيد] 

وولد للرشيد من الرجال : 

محمد الأكبر وأمه زبيدة. » وعبد الله المأمونوأمهأم ولد يقال طامراجل» 
والقاسم المؤتمن وأ مه أم ولد يقال لها قصف » ومحمد أبو إسحاق المعتصم وأمه 
أم ولد يقال لما ماردة » وعلى” وأمه أمة العزيوز » وصالح وأمّه أم ولد 
يقال لها رم » وحمد أبو عيسى وأمه أم ولد يتقال'لها عرابة» ومحمد أبو يعقوب 
وأمه أم ولد يقال لها شذرة » ومحمد أبو العباس وأمه أم ولد يقال لها 
خحبيث »2 ومحمد أبو سلمان وأمه آم ولد يقال لما رواح » ومحمد ابو عل 
وأمه أم” ولد يقال لها دواج » وحمد أبوأحمد وأمّه أمولد يقال لها كتلمان . 

ومن النساء: سكينة وأمها قصف وهى أخت القاسم » وأم حبيب وأمها 
ماردة وهى أخحت أنى إسحاق المعتصم » وأروى أمها حلوب » وأم الحسن وأمها 
عرابة» وأممحمد وهى حمّدونة» وفاطمة وأمها غتصص واسعهامصفتىوأم أبيها 
وأمها سكدّر » وأم سلمة وأمها رحيق » وخديجة وأمها شتجدر » وهى أخت كريب » 
وأم القاسم وأمها خزق » ورملة أم جعفر وأمها حلنى » وأم” على أمها أذيق» وأم 
الغالية أمها مدال » وريئطة وأمها زينة . 


سنة 17و ١‏ ش يورا 


[ بقية ذكر بعض سير الرشيد ] 


ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفها» قال :ال لفل بن عمد المنبى” : 


وجتّه إلى" الرشيد ؛ ها علمت إلا" وقد جاءتنى الرّسل ليلا » فقالوا : أجب 
أمير المؤمنين ؛ فخرجت حى صرت إليه ؛ وذلك ق يوم خميس ؛ وإذا هومتكئ 
ويحمد بن زبيدة عن يساره» والمأمون عن بمينه ؛ فسلّمت » فأومأ إلى فجلست » 
فقال لى : يا مفضّل » قلت : لبيك يا أمير المؤمنين » قال كم اسمآق : 
ل( فسيكفيكتهئم 74" ؟ قلت :ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين» قال : وما هى ؟ 
قلت : الكاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم 5 والحاء والممم » وهى للكفار » 
والياء وهى لله عر وجل" . قال : صدقت ؛ هكذا أفادنا هذا الشيخ ‏ يععى 
الكساى ‏ ثم التفت إلى محمد » فقال له «أنهما ا عند ؟ قال : نعم » 
قال : أعد' على" المسألة كما قال المفضّل » فأعادها » ثم التفت إلى" فقال : 
ا 2 عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة هذا الشيخ ؟ قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين ؛ قال : وما هى ؟ قلت : قول الفرزدق : 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها الحو الطَوالي 00 
قال : هيهات أفادناها متقداما قبلك هذا الشيخ ؛ لنا قمراها » يعبى 
النقين راقعر 815 مده عزون : سنة ألى بكر وعمر » قال : قلت: 
فأزيد فى السؤال ؟ قال : زد » قلت : فلم استحسنوا هذا ؟ قال : لأنه إذا 
اجتمع اسمان من جنس واحد » وكان أحدهما أخف علىأفواه القائلين غلبو 
موا به الآخر ؛ فلما كانت أيام عمرأ كثر من أيام أن بكر وفتيحه أكثر : 
واسعه أخ ف غلبوه » وسموا أبابكر باسمه » قال المع وجل" : علد اشرق م 
وهو المشرقوالمغرب . قلت : قدبقيتزيادة فى المسألة! [فالتفت إلىالكسائ ] (4) 
فقال : يقال فىهذا غير ما قلنا ؟ قال : هذا أوفى ما قالوا » وتمام المحبى عند 
العرب . قال :ثم التفت إلى"فقال: ما الذى ببى ؟ قلت : بقيت الغايةالى إليها 
أجرى الشاعر المفتخر فى شعره » قال : وماهى؟ قلت : أراد بالشمس إبراهم »و بالقمر 


. (؟) ديوانه هزه‎ . ١9 سورة البقرة‎ )1١( 
(؟) سورة الزعرف م8 . (4) منا.‎ 


0 


نص سنة 58( 


محمد أصل الله عليه وسلم ». وبالنجومالخلفاء الراشدينمن آبائك الصا حين . قال : 
فاشرأب أمير المؤمنين ؛ وقال : يا فضل بنالربيع ؛ احمل إليه ماثة ألف درهم 
لقضاء د ينه وانظر مسن" بالباب من الشعراء فيؤذن “لم 6 فإذا العمناق ومتضور 
التمرى » فأذن لما » فقال : أدن مى الشيخ » فدنا منه وهو يقول : 
قل للإمام المقتدى ناه ما قاييم” دون مُدَى ابن مه 
ه فقد رَضيناه فقم 2 
فقال الرشيد : ما ترضى أن تدعو إلى عقد البيعة له وأنا جالس حى 
تنهضى قائما ! قال : قيامعدزم يا أمير المؤمنين» لا قيام <تم "١١‏ فقال 5 
بالقاسم 3 فأتى به 2 وطبطب (؟) فى أرجوزته » فال د للقاسم : إن هذا 
الشيخ قد دعا إلى عتقند البيعة لك » فأجزل' له العطية ؛ فقال : حك 
أمير المؤّمنين » قال : وما أنا وذاك ! هات اق » فدنا منه » وأنشده : 
ه ما تَنقضى حسرة يمثى ولا جَرغ237 » 
-حبى بلغ - 
#رردما ما كان أ حسن أيامٌ الشباب وما أب حلاوة ذكرَاة الى تَدَعْ 
ما كنت أوفيئ شان كنة عُرَتَهِ حتى مض فإذا الدنيا له.تيم 
قال الرشيد : لا خير فى دنيا لا 'مخطر فيها يبرد الشباب (؟) 
يي 1] دخل على الرشيد فسانم عليه » فأومأ إليه 
الرشيد فجلس » فقال : يا أم. ر المؤمنين » أعرالى' من 5 واف على باب 
أمير المؤمنين ؛ ما رأيت قط أشعر منه » قال : أما أنلك استبحت هذين - يععى 
العمّانى ومنصور التّمرئ » وكانا حاضريه ‏ تهتى ما أحجارك» قال : هما 
يا أمير المؤمنين يهبانى لك ؛ فيؤذن للأعرالىّ ؟ فأذن له » فإذا أعرالى فى جابة 
0000 (؟) ف الأغاق : ومر ». 
ه إلا ذكَرت شباباً ليس يرْتجم ٠‏ 
)2 الخير فى الأغانى /ا١‏ : 6 ( سامى) . 


2 ل 
خسر » ورداء يمان » قد شد" وسطه ثم ثناه على عاتقه » وعمامة قد عسصبها على 
خديه » وأرخى لها عتذتبة» ففثل بين يدى أمير المؤمنين » وألقيت الكرامى » 
فجلس الكسا والمفضّل وابنسلم والفضل بن الربيع » فقال ابن" سللم للأعراى : 
خذ فى تسرف أمير المؤمنين » فاندفع الأعرالى” فى شعرهء فقال أمير المؤمنين : 
أسمعك مستحستًا » وأنكرك متّهما عليك؛ فإن" يكن هذا الشعر اك وأنت 
قلته من نفسك » فقل لنا فى هذين بيتين - يعنى محمداً واللأمون - وهما 
حفافاه'' فقال : يا أميرَ المؤمنين حمرلتنى على القدر فى غير الحذر روعةة 
الخلافة » وبهتر البديهة » ونفور القوافى عن الرّويّة» فيمهلنى أمير المؤمنين؛ 
يتألف إلى" نافراتها » ويسكن رَوعى . قال : قد أمهلتك يا أعرالى » وجعلت 
اعتذارك بدلة من امتحانك » فقال : يا أمير المؤمنين نفّست اللحناق » وسهّلت 
ميدان النفاق » م أنشأ يقول : 
هنا اداه نارلة الله فتهي" .:رأنت أي الوك" ععردنا 


ٍ- 
5ه داس 


ب 0 - - و - .ا م 20 0 ا و 
بنيت يعبك الله بعد محمد ذريقبة الإسلام فاهتزعودها 
فقال : وأنت يا أعرابى بارك الله فيك ؛ فستلناء ولا تكن مسألتك دون 

إحسانك » قال : المنيدة" يا أمير المؤمنين » قال : فتبسم أمير المؤمنين » 
ور أن" الرشيد قال لابنه القاسم ‏ وقد دخل عليه قبل أن يبايع له : 
أنت للمأمون ببعض الحمك هذا » قال : ببعض 000 5 
وقال للقاسم يومًا قبل البيعة له : قد أوصيت الأمين والمأمون بك » قال : 
أما أنت يا أمير الؤمنين فقد توليت التّظر لهما » ووكلت النظر لى إلى غيرك . 
وقال مصعب بن عبد الله الزبيرئ : قدم الرشيد مدينة الرسول صلى الله 


سه 
3 


عليه وسلم ومعه ابناه محمد الأمين وعبد الله المأمون » فأعطى فيها العطايا وقسم 


. حفافاه » أى محدقان به‎ )١( 
. (؟) الهنيدة : امم للمائة أو المائتين من الإبل‎ 
. | ط: ورحطه » » وما أثبته من‎ )») 


“ماب 


3 صنة 1و١‏ 
فى تلك السنة فى رجالهم ونسائهم ثلائة أعطية؛ فكانت الثلاثة الأعطية الى 
قسمها فيهم ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار » وفرض فى تلك السنة 
#/م» اللحمسمائة من وجوه موالى المدينة » ففرض لبعضهم فى الشسرف منهم بحى بن 
مسكين وابن عمان » وتخراق ''' مولى بى نمم » وكان يقرى”'" القرآن بالمدينة . 
وقال إسحاق المولى : لما بابع الرشيد لولده » كان فيمسن" بايع عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » فلما قدم ليبايع » قال : 
لا قصّرًا عنها ولا بَلَعْتَهما حتىيطول على يديك طِوَالُها 
فاستحسن الرشيد ما تمل » وأجزل له صلته . قال : والشعرلطريح بن 
إسماعيل » قاله فى الوليد بن يزيد وى ابنيه . 
وقال أبو الشيص يرث هارون الرشيد : 
عَرَتْ فى الشرق شمسش فلها عَيْنَان تَدْمَمْ 
ما" رأيناة قط كنييا” مغريث وكيك تطلح. 
وقال أبو نواس الحسن بن هافىة : 
جرت جار بالسّعَدٍ والنحين فنحن فى مأتمر وف عرس 
القلبُ يبكى والشن ضاحكّه فنحن فى هِحْقَّمَ وفى أنْين ' 
يُضْحكُّنا القائمٌ الأمينُ وَيِّ كينا وَفاةٌ الإمام بالأمّس 
بَدْران : بدر أُضحَّى ببُغداد يا! خُلدٍ ٠‏ وبدر بطوس فى رميس 


م/؛+ 22 فقيل : مات هارون الرشيد » وفى بيتالمال تسعمائة ألف ألف ونيف . 


)200 : « متارق » 5 
20 كذاقى!» وقط : «ديقرأ» . 


م 


خلافة الأمين 


وف هذه السنة بويع محمد الأمين بن هاروك بالحلافة ف عسكر الرشيد», 


وعبد الله بن هارون المأمون يومعذ برو ؛ وكان - فما ذكر - قد كتب حسموينه 
مول المهدئ صاحب البريد بطوس إلى ألى مسلم سلام » مولاه وخليفته ببغداد 
على البريد والأخبار» يعلمه وفاة الرشيد . فدخل على محمد فعزاه وهنأه بالحلافة» 
عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة » كان صالح بن الرشيد أرسله إليه بالحبر 
بذلك ‏ وقيل : [ أتاهالحبر بذلك ] 2١”‏ ليلة اميس للنصف من جمادى الآخرة» 
فأظهره 9") يوم الجمعة» وسير خبره بقية يومه وليلته»ء وخاض الناس ف أمره : 

ولما قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد 
وكان نازلا فى قضره بالخلد ‏ تحوّل إلى قصر ألى جعفر بالمدينة » وأمر 


الناس بالحضور ليوم ال1لمعة » فحضروا وصلى بهم ؛ فلما قضى صلاته ‏ 


صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ونعى الرشيد إلى الناس » وعزرى نفسه 
والناس » ووعدهم خيراً » وبسط الامال ء وآمن الأسود والأبيض » وبايعه 
جلة أهل بيته وخاصته ومواليه وقواده » ثم دخل. ووكل ببيعته على مسن" 
بى منهم عم أبيه سلمان بن أبىجعفر » فبايعهم» وأمر السندئ مبايعة جميع 
الناس من القواد وسائر الحند » وأمر للجند من بمدينة السلام يرزق أربعة 
وعشرين شهراً » وبخواص” من" كانت له خاصة بذه الشهور . 
[ ذكر الحبر عن بدء الحلاف بين الأمين والمأمون] 
وف هذه السنة كانبدء انحتلاف الخال بين الأمين محمدوأخيهالمأمون » وعزم 
كل” واحد منهما بالحلاف على صاحبه فما كان والدهما هارون أخذ عليهما 
العمل :شه فى الكتاي للق أذعرنا آنه حان ضيه اخلنهما وبينهما:. 


, منا. (؟) كذاىاء وق ط : «تأظهر‎ )١( 
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لضن 1 سنة "1591 
ه ذكر الحبر عن السبب الذى كان أوجب اختلاف حالما فها ذكرت : 
قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبل أن" الرشيد جدد حين شخص إلى خدراسان 
البيعة للمأمون على القواد الذين معه » وأشهد من” معه من القواد وسائر الناس 
وغيرهم أن" جميع مسن" معه من الحند مضمومون إلى المأمون » وأن جميع ما معه 
من مال وسلاح وآ لة وغير ذلك للمأمون . فلما بلغ محمد بن هارون أن" أباه قد 
اشتدات عللكه » وأنه لكابه » بعث ممن” يأتيه بخبره فى كل يوم » وأرسل 
بكر بن المعتمر » وكتب معه كتبا » وجعلها فى قوام صناديق منقورة 
وألبسنها جلود البقر » وقال : لا يظهرن” أمير المؤمنين ولا أحد” ممن فى عسكره 
على شىء من أمرك وما توجهت فيه » ولا ما معك » ولو قتلت حى 
بموت أمير المؤمنين ؛ فإذا مات فادفع إلى كل" رجل منهم كتابه . 
فلمًا قد م بكربن المعتمر طوس » بلغ هارون قدومّه » فدعا به» فسأله : 
ما أقدمك ؟ قال : بعثى محمد لأعلم له علم خبرك وآنيه 04 قال : فهل بعك 
كتاب ؟ قال : لا » فأمر بما معه ففدش فلم يصيبوا معه شيئاء فهد ده بالضرب 
فلم يقر بشبىء» فأمر به فحمبس وقد . فلما كان ف الايلة الى مات فيها هارون 
أمر الفضل بن الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمر فيقرره » فإن أقر 
وإلا ضرب عنقه » فصار إليه » فقرره فلم بقرّ بشىء؛ ثم غنشى على هارون» 
فصاح النساء » فأمسك الفضل عن قتله » وصار إلى هارون ليحضره » ثم أفاق 
هارون وهو ضعيف » قد شغل عن بكر وعن غيره الس" الموت > ثم غمشى 
عليه غشية” ظدوا أنها هى » وارتفعت الضجة » فبعث بكر بن المعتمر برقعة 
منه إلى الفضل بن الربيع مع عبد الله بن أى نعم » يسأله أل يعجلوا بأمر » 
ويعلمه أن" معه أشياء يحتاجون إلى علمها-- وكان بكر" محبوساعندحسين لخادم 
فلما وى هارون ف الوقت الذى تتوفى فيه » دعا الفضل بن الربيع ببكثرمن 
ساعته » فسأله عما عنده » فأنكر أن يكون عنده شىء » وخشبى على نفسه من 
أن يكون هارون ع حبى صح عنده هوت هارون » تأبخله عليه فأخيره أن" 
عنده كتبنًا من أمير المؤمنين محمد » وأنه لا يجوز له إخخراجها ؛ وهو على حاله 
فى قبوده وحبسه » فامتنع حسين الحادم من إطلاقه حى أطلقه الفضل» فأتاهم 


0 لض 
بالكتب الى عنده » وكانت فى قوائم المطابخ الْجلّدة يجاود البقر » فدفع إلى كل” 
إنسان منهم كتابه . وكان فى تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون إلى حسين 
الحادم بخطتّه » يأمره بتخلية بتكثر بن المعتمر وإطلاقه» فدفعه إليه » وكتاب 
إلى عبد الله المأمون » فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون يمرو » 
وأرسلوا إلى صالح بن الرشيد - وكان مع أبيه بطوس » وذلك أنه كان أكبر 


بحضر هارون من ولده - فأتاهم فى تلك الساعة » فسألم عن أبيه هارون » 
من حص من هم عن ْ 


فأعلموه» فجزع جزعًا شديداً » ثم دفعوا إليه كتاب أخيه محمد الذى جاء به 
بكر . وكان الذين حضروا وفاة هارون هم الذين ولُّوا أمره وغتسله وتجهيزه» 
وصلى عليه ابنه صالح . 

وكانت نسخة كتاب محمد إلى أيه عبد الله المأمون : 

إذا ورد عليك كتاب أخريك أعاذه الله من فقدك ‏ عندحلول ما لا مرد له 
ولامدفتع مماق د أخلف وتناسخ [فى ١7‏ الأم اللحاليةوالتقرونالماضية[فعز نفسك] 2١7‏ بما 
عرّاك الله به واعم أن" الله جل ثنافه قد اخختار لأمير المؤمنين أفضل الدارين » وأجزل 
الحظيدن فقبضهالله طاهراً زا كيساء قدشكر سعيسه » وغفر ذنبه إنشاءالله. فقم فى أمرك 
قيام ذى الحزم والعرّم » والناظر لأخيه ونفسه وسبلطانه وعامة المسلمين . وإياك 
أن" يغلب عليك المرّع » فإنه "يحبط الأجر » ويتعقب الوزر . وصلوات 
الله على أمير المؤمنينحينًا وميتاء وإنا لله وإنا إليه راجعون! وذ السيئعة من 
قبسلك من قوادك وجندك وخاصتك وعامتك لأخيك ثم لنفسك » م للقاسم 
ابن أمير المؤمنين ؛ على الشريطة اللى جعلها لك أمير المؤمنين من نسسخها له 
وإثباتها » فإنتّك مقلّد منذاك ما قلدك الله وخليفته. وأعلي' 07 قبسلك رألى 
فق صلاحهم وسد خلتهم والتوسعة عليهم ؛ فن أنكرته عند بيعته أو اتهمته 
على طاعته » فابعث إلى" برأسه مع خبره . وإياك وإقالته؛ فإن” النار أول به. 
واكتب إلى عمال تغووله وأمراء أجنادك بها طرقك من المصيبة بأمير ا مؤّمنين » 
وأعلمهم أن" الله لم يرض” الدانيا له ثوابًا حهى قبضه إلى روحه وراحته وجنته » 
مغبوطًا محموداً قائدا بشميع خلفائه إلى الحنة إن شاء الله. سرهم أن يأخحذوا البيعسة 


)١(‏ من!. 


ماراب؟ 


لارمىي؟ 





رافق 


لفن سنة 1418 
عل أجنادهي وخواصهم وعوامهم على مثلما أمرتّك به من أخذ ها على مس 
قبسلك وأوعز إليهمى بط لتورهر » واشرة على عد" وهم . [وأعلمهم] ”"" أذى متفقد 
حالاتهم ولام" شعثهم » وموسسع عليهم » ولا تنى «" ف تقوية أجنادى وأنصارى » 
ولتكن “كتبكإليهم كتبتاعامة » لتتقرأ عليهم ؛ فإن"فى ذلاكمايسكنهم ويبسط أماتهم. 
واعمل بما تأمر به لمن حتفصرك » أو نأى عنك من أجنادك ؛ على حسب ما ترى 
وتشاهد ؛ فإن” أخاك يعرف حسن اختيارك » وصحّة رأيك » وبعد نظرك ؛ 
وهو يستحنظ الله لك » ويسأله أن يشد” بك عضده » ويجمع بك أمره؛ إنه 
لطيف لا يشاء . 
وكتب بكر بن المعنتسمر بين يدىّ وإملاى فى شوال سنة ثنتين وتسعين ومائة . 
وإلى أخيه صالح : 

بسم الله البحمن الرحمم . . إذا ورد عليك كتالى هذا عند وقوع م قد سسق 
فى عل الله ونفذ من قضائه فى خثلفائه وأيائه 2 وجرت به سنته ف الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين » فقل : لآ كل كَْءِ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ 
1 كم م وليه ترجعون )4 7) 2 فاحمسدوا الله ما صار إليه أمير المؤمنين من 
عظم 7 ومرافقة أنبيائه» صلوات التمعليهم» وإنا إليهراجعون. وإياهنسأل أن 
يسن الحلافة على أمة ذبيه محمد صل الله عليه وصلم 2 وقد كان للم عصمة” 
وكهفا © وبهم رءوفا رحمًا ؛ فشمارق أمرك » وإياك أن تلى بيد'يك ؛ فإن” 
أخاك قد اختارك لما استنهضك له » وهو متفقد مواقع فقدانك » فحقق ظنه 
ونسأل الله التوفيق . وخذ البيعة على من قباتك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته 
ومواليه وخاصته وعامته لمحمد أمير المؤمنين » م لعبد الله بن أمير المؤمنين » ثم 
للقاسم بن أمير المؤمنين ؛ على الشريطة الى جعلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
من فسخها على القاسم أوإئباتها » فإن السعادة والينّمْن فى الأخذ بعهده » والمضى 
على مناهجه . وأعثليم مسن قبتلك من الخاصة والعامة رألى فى استصلاحهم » 
ورد مظالهم وتفقد حالاتهم ٠»‏ وأداء أرزاقهم وأعطياتهم عليهم ؛ فإن شغتب 
قاعب ث اد عرز ناعر » فاسط به سطوة تب تجعله نكالالما ببن يديها وما خلفها 


. 88 سورة القصص‎ )١( منا. (؟) كذاىا» وى ط : وعبلاآن».‎ )١( 





سنة 41 1 جضن 
وموعظة للمتقين ٠‏ واضمم إلى الميمون بن الميمون الفضل , بن الربيع ب 
أمير المؤمنين وخدمهوأهله )١١‏ ؛ ومره با مسير معهم فييمن معهمن جندهو رايظتة) وضيسر 
لىعبد الله بن مالك أمر لكر اجات فإنه ثقة على ما ا بلى » مقبول عند العامة» 
واضمم إليه جميع جند الشرط من ا مسن معدمن جنده © وصرأه 
بالحد والتيقظ وتقديم الحزم فى أمره كله ء ليله ونهاره ؛ فإن” أهل العداوة 
والتفاق لهذا السلطان يغتنمون مثل حلول هذه المصيبة. وأقر حاتم بن هرئمة على 
مايقو عليه :لا لزايةيها لعفل يتفض أمهن: لون والإلة 6ن لا طروت 
إلا بالطاعة » ولا يدين إلا بها بمعاقد من الله مما دم له من حال أبيه المحمود 
عند اللخلفاء . ومر الخدم بإحضار روابطهم ممن يل بهم وبأجادم مواضع 
المساعل من عسكرك ؛ فإنهم حد" من حدودك » وصيدّر مقد متك إلى أسد بن 
يزيد بن مزيد» وساقتك إلى بحبى بن معاذ 3 يجن امن امارد ره 
بمناو بتك. فى كل" ليلة » والزم الطريق 0 » ولا تستعدونت المراحل ؛ فإن 
ذلك أرفق بك . ومر أسد بن يزيد أن يتخيدّرَ رجلا من أهل بيته أوقواده » 
فيصير إلى مقدمته ثم يصير أمامهلتهيئة المنازل» أو بعضالطريق؛ فإنلم بحضرك 
فى عسكرك بعض" من ميت فاخت" لمواضعهم من" تثق بطاعتهونصيحتهوهيبته 
عندالعوام ؟ فإن” ذلك لنيعورّك من قوّادك وأنصارك إن شاءالله. وإيّاك أنتنفذ 
رأكا أ قي م أمرًا إلا برأى شيئخك وبقية آبائلك الفضل بن الربيع 0 
جميع لخنم على ما فى أيديهم من الأموال العا ره زائن وغير ذلك ؛ ولا 
تر" أحداً منهم من ضمُْن ما يلى إلى أن تُقدم على" ' 

وقد أوصيت بكر بن المعتمر بما سيبلّغكه » واعمل فى ذلك بقدر ما تشاهد 
وت » وان أمرت لأهل العسكر بعطاء أو رزق ؛ فليكن الفضل بن الربيع 


المتواتى لإعطائهم على دواوين يتخذها لنفسه ؛ محضر من أصحاب الدواوين 50 


فإن الفضل بنالر بيع لم بزل ا ادر ر. وأنفذ إلى" 0 
ولا 2 اك عسرجة 7 1 بموضعك الذىأنت فيه حبى توجه 1 8 


١ ساقطة من‎ )١( 


0# 


لإرابا” 
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3 سنة 191 
بما فيه من الأموال والحزائن إن شاء الله . أخوك يستدفع الله عنك» ويسأله لك 
حسن التأبيد برحمته . 

وكتب بكر ب بن المعتمر بن يدئ وإملانى فى شوال سنة ثنتين وتسعين وماثة. 

ورج رجاء لخادم بالحاتم والقضيب «البسردة » وينعنى هارون حين دفن 
حبى قدم بغداد ليلة الحميس - وقيل يوم الأربعاء ‏ فكان من الحبر ما قد 
ذكرت قبل . 

وقيل : إن" نعىالرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن عيسبى بن على" المنبر » 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أعظم الناس رزيئة” » وأحسن الناس بقية 
ا اص ا 


وذكر الجدن الحاجب أن الفضل بن سهل أخبره » قال : استقبل الرشيد 
وجوه أهل خ اسان > وفيهم الحسين بن مصعب . قال : ولقيى فقال لى : 


الرشيد ميت أحد هذين اليومين » وأمرّ محمد بن الرشيد ضعيف» والأمر أمر 
صاحيك 2 يدك. فل يده فبايع للمأمون بالخلافة . قال : ثم أتااى بعد 
أيام ومعه الخليل بن هشام » فقال : هذا ابن أختى » وهو لك ثقة خذ بيعته . 

وكان المأمون قد حل من مدرو إلى قصر خالد بن حماد على فرسخ من 
مدرو يريد ستمرقند » وأمر العبّاس بن المسيب بإخراج الناس واللحوق 
بالعسكر » فر به إسحاق الحادم ومعه نعى )قد 3 ننم ' العباس قدومه » 
فوصل إلى المأمون فأخبره » فرجع المأمون إلى مرو » ودخخل دار الإمارة » 
دار أبى مسلم » ونعى الرّشيد على المنبر » وشق” ثوبه ونزل» وأمر للناس بمال » 
وبايع محمد ولنفسه وأعطى الحند رزق اثى عشر شهراً . 

قال : ولما قرأ الذين وردت عليهم كتت محمد بطلوس من القواد والحند 
وأولاد هارون ؛ تشاوروا فى اللحاق بمحمد » فقال الفضل بن الربيع : 
لاأدّع متكا حاضراً لآخر لايدرى ما يكون من أمره » وأمر الناس باالرحيل » 
ففعاوا ذلك محبّة” منهم للحوق بأهلهم ومنازهم ببغداد » وتركوا اعهود الى كانت 
أخذت عليهم للمأمون » فانتهى الحبر بذلك من أمرهم إلى المأمون مسرو » 


سنة ١917“‏ اام 
فجمع مس معه من قواد أبيه » فكان معه منهم عيد الله بن مالك » ويسحى 
ابن معاد 4 وشيب بن حميك بن قحطبة 4 والعلاء مولى هاروك 4 والعباس بن 
المسييب بن زهير وهو على شرطته 4 وأ بوب بن َف عير وهو على كتابته 2 وكان 
معه م٠‏ ن أهل ديته ارين ان عبد الملك ين ضالح» وذو الرياستين؛ وهو 
عنده من أعظم الناس ار وأخصهم به © فشاو رهم أبخم احبر 4 فأشاروا 
عليه أن يلحقهم فألى ' فارس جار يدة » فبرد هي وسمى الذلك قوم » فدخل 
عليه ذو الرياستين » فال له 7 : إن فعلت م أقذارها به عليك جعلت ١١‏ هؤلاء 
هديّة إل عيمتد'' » ولكق” الرائ أن تكتب إليهم كتاباء وتوجّه إليهم رسولا ؛ 
فتذكدرهم البيعة » وتسأهم الوفاء » وتحذ رهم الحنث » مما يلزمهم فى ذلك ىف 
الدنيا والدين . قال : قلت له : إن كتايك ورسلك تقوم مقامك ٠»‏ فتسترىئ 
ما عند التّوم» وتوجّه سهل بن صاعد - وكان على قهرمته ‏ فإنه يأملك ٠‏ ع7 ممم 
ودرجو أن ينال أمله ؛ فلن يألوك تضنحا > وتوجه نوفلا" الحادم مولى موسى 
أمير المؤمنين - وكان عاقلا . فكتب كتايًا » ووصتههما فلحقاهم بنيسابور 
فذكر الحسن بن الى سعيد! ")عن سهل بنصاعدء أنهقال [له] ؟) : فأ وصلت (؛) 
إلى الفضل بن ٠‏ ال ربيع كتابمه 4 فقال لى : إتما أنا واحد قدا قال لى سهل : 
وشد” على عبد ٠‏ البحمن بنجبلة بالرمح ء فأمره على جنى 4 9 قال1[! لا: : 
قل لصاحبك : والله لو كنت حاضراً لوضعت الرمح فى فيك . هذا جوالى . 
قال : ونال من المأمون 3 فرجعت بالخبر 1 


قال الفضل بن سهل : فقات امأمون : أعداء قد استرحت منهم ؛ 
ولكن انهم عبى ما أقول لك؛ إن" هذه الدولة لمتكن قط أعرمنها أيام ألى جعفر : 
فخرج عليه المع نع وشويد عى الربوبية . وقال بعضهم : :. طلب ادم أن 06 
فتض مضع الء ع كر بخروجة بكراهاة: فك شأة الله الم 20 6 راج بعدة بوسف 
ارم ودو عند بعص المسلمين كافر 5 فى ألله المؤنة 3 ثم خرج أسنافسيس 


)١ -1(‏ ابن الاثير : « جعلو هدية إلى أخيك » , )١(‏ قط اسم وال اوائكر الشهراو- 
(؟) من'. (؛:) كذاى!ء وقط : م ذا أوصلت +. (ه) انع و أمرة 0 


مالاو 


ام اا ش ش سنة 918 ١‏ 
يدعو إلى الكفرء فسار المهدئ من الرّئ إلى نيسابور فكتفى المؤنة ؛ ولكن 
ما أصنع ! أكثر عليك''' ! أخيرى كيف رأيت الناس حين ورد عليهم خبر 
رافع ؟ قال : : رأيثهم اضطربوا اضطرايًا شديداً : قلت وقيف باك وأنت 
نازل فى أخوالك » وبيعتك فى أعناتهم ! 5 يكئون اضطراب أهل بغداد ! 
اصبر وأنا أضمن اك الحخلافة - ووضعت يدى على صدرى ‏ قال : قد 
لك ٠‏ وجعلت الأمر إليك فقم” شقان للك براك الم + 
إن عق ان ن مالك ويحى , دن معاد ورت ”قينا من اأدراء الروساته إن قاموا للع 
بالأمركانوا”؟) أنفيع مى لك ؛ رباع التهورةء وما عند هونن المرءر لى ا-لحرب » 
فن قام بالأمر كنت خادمًا له حى تصير إلى محبّتك » وترى رأيك ى. فلقيتتهم 
م 3 وذكترتهم "اليجة الى ق أعناقهم وما يجب عليهم من الوفاء . 
قال : : فكأ جئتهم بجيفة على طلبق » فقال بعضهم : هذا لا يحل » اخرج ء 
وقال بعضهم : من الذى يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه ! فجئت فأخبرته , 
قال : قم بالأمرء قال: قلت : قد قرأت القرآن» سمعت الأحاديث » وتفقهت 
فى الدين » فالرأى أن تبعث إلى مسن" بالحضرة من الفقهاء» فتدع وهم إلى 
الحق” والعمل به وإحياء السنة » وتقعد على الدبود » وترد المظالم . ففعلنا وبعثنا 
إلى الفقهاء » وأكرمنا القَوَاد والماوك وأبناء الملوك ؛ فكنا نقول للتميمى : شقيمك 
مقام موسى بن كعب » واربعى: نقيمك مقام أبى داود خخالد بن إ: احم وللماى : 
نقيمك مقام قحطبة ومالك بن هيم ؛ فكنا ندعو كل قبيلة إلىنقباء”؟ رء وسهم ) 
واستملنا الرءوس » وقلنا له م مثل ذلك" » وحططنا عن خسراسان ربع الع ؛ 
فحسن موقع ذلك منهم ٠‏ وسسروا به » وقالوا : ابن أختنا ٠‏ وابن عم النبى 
صلى الله عليه . 
قال على بن إسحاق: لما أفضت الحلافة إلى محمد » وهداً الناس ببغداد غ. 
أصبخ صبيحة السبت تعله ديعتة زوم ؛ فأمر ببناء ميدان حول قصر أبى جعفر 
فى المدينة للصواحة واللعب ٠‏ فقال فى ذلك شاعر من أهل بغداد : 


2 كذا ىاءوقط :م« أكير‎ ) ١ 


(5) كذا قىاوق ط : ركان . 
(ع-م) وردث العبارة ق ل مضطر بة » والصواب مااثبته من 1 . 


فض 


بَى أَمينُ الله ميدانا 'صَيّرَ السّاحة بستانا 


وكانت الغزلان فيه بَانَا يُهِدَى إِليّه فيو غزلانا 
وفى هذه السئة شخصت أم. جعفر من الرقة مجميع ما كان معها هنالك 


من الخائن وغير "ذلك ى شعيان ؛ فتلقاها ابنثها محمد الأمين بالأنبار ى 3 ٠‏ 


ن” كان يبغداد من الوجوه» وأقام المأمون على ما كان يتولى من عمل خدراسا 
ا إلى الررى »وكاتب الأمين 2 وأهدى إليه هدايا كثيرة» وتواترت 2 
المأمون إلى محمد بالتعظم وا والهدايا إليه من طرف خراسان من المتاع والانية 
والمسك والدواب والسلاح . 

وف قله لبه دخيل هدر ئمة حائط سم رقند »ولا رافع إلى مدن الداخلة؛ 
وراسل رافع التّرك فوافوه » قصار هريمة بين رافع والترك * م انصرف البرك 


فضعف رافع . 


وقتل ف هذه السنة نقفور ملك الروم فى حراب يسرجان » وكانث ملكه 2 


فها قيل-- سبع '' سنين » وملك بعده إستيراق بن نيقفوروهو مجروح » فبى 
شهرين ومات. وملك:ميشافيل بن جورعس ته عل أخته:. ظ 
ماعاه 
وحج بالناس فى هذه السنة داودٍ بن عيسى بن موسى بن محمد بن على » 
وكان والى مكة . 
وأقر محمد بن هارون أخاه القاسم بن هارون ى هذه السنة على ما كان 


أبوه هارون ولاه من عمل المزيرةء واستعمل عليها ختيكة بن ارم »يق 


القاسم. على. قنسرين 0 





(1) 1 :« تسم سنين» . 


هلال 


ا دبا؟ 


ب / 000 


6ن 


9 دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ما كان من مخالفة أهل حمئص عاملهم إسحاق بن سلهان 2 
وكان محمد ولاه إياهاء فلما خالفوه انتقل إلى سلميسة» فصرفه محمد عنهمء 
وول ى مكانه عبد الله بن سعيد الحخرشى ومعه عافية بن سلمان» فحيس عداة” 
من وجوههم 2 وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار: » وسألوه الأمان فأجابهم » 
وسكذوا ثم هاجوا ؛ فضرب أيضًا أعناق عدة منهم . 

وفيها | عزل محمد أخخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولاه من عمل 
الشأم وقنتسرين والعواصم والثغور» وولى مكانه خزيمة بنخازم» وأمره بالمقام 
بعدينة السلام . 

وف هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على المناير بالإمرة . 

[ ذكر تفاقم الحلاف بين الأمين والمأمون ] 

وفيها مكمر كل" واحد منهما بصاحبه: محمد الأمين وعبد الله المأمون» 

وظهر بينهما الفساد . 
هد 3 كر اكيز عن سبب ذلك : 

ذ كر أن الفضل بن الربيع كا وس الاق على محمد منصرفاً عن 
طوس » وناكثمًا للعهود التى كان الرشيد أخذها 2 لابنه عبد الله » وعلم أن” 
الخلافة إن أفضت إلى المأمون .وما وهو حى 4 يق عليه ؛ وكان ق ل 
به عطيّه فسعى ىق إغراء محمد به» وحثه على خلعهء وصرف ولاية العهد من 
بعده إلى ابنه موسى ؛ ولم يكن ذلك من رأى محمد ولا عزمه » بل كان عزمه 
فيا ذكر عنه ‏ الوفاء لأخويه : عبد الله والقاسم ؛ بما كان أخذ عليه 
هما والده من العهود والشروط » فلم يزل الفضل به يصغتر فى عينه شأن المأمون » 


سنة 1914 ويام 
ويزّين. له خلعه ؛ حى قال له : ما تنتظر يا أمير المؤمنين بعبد الله والقاسم 
أخدويك ! فإن البيعة كانت لك متقدامة قبلهما٠»‏ وإئما أدخلا فيها بعدك 
واتحدا بع «واحك + وأدحل قل ذلك مق نرأية مع عل" بن عنس بن ماهان 
والسندى وغيرَهما ممن بحضرته ؛ فأزال محمداً عن رأيه . 


فأول ما بدأ به محمد عن رأى الفضل بنالربيع فيا در من ذلك» أن كتب 
إلى جميع العمال فى الأمصار كلها بالدعاء لابنه موبى بالإمرة بعد الداعاء له 
وإلمأمون والقاسم بن الرشيد » فذكر الفضل بن إسحاق بن سلوان أن المأمون 
لا بلغدما أمربهمحمد من الداعاء لابنه موسى وعزله القاسم عما كان الرشيد ضم 
إليه من الأعمال وإقدامه إياه مدينة السلام ؛ علم أنه يدبّر عليه فى خلعه » 
فقطع البريد” عن محمد » وأسقط اسمه من الطرز [والضّرب]١"‏ . 

وكان رافع بنالليث بننصر بن سيار لما انتهى إليه من الحبرعن المأمون 
وحسن 00 ف أهلعمله وإحسانهإليهم » بعث فى طلب الأمان لنفسه » فسارع 
إلى ذلك هر مة وخ رج رافغ فلحق بالمأمون» وهرئمة بعد مقيم بسمم رقند فأكرم 
الملأمون رافعًا. وكانمع هر ئمة فى حصار رافع طاهر بن الحسين ؛ فلما دخل رافع فى 
الأمان» استأذنهرئمةالمأمون فى القدوم عليه» فعبر نهر بخ بعسكره والنهر جامد » 
فتلقاه الناس » وولاه المأمون الحرس . فأنكر ذلك كله محمد » فبدأ بالتتدبير 
على المأمون ؛ فكان من التدبير أنه كتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك 
وهو عامل المأمون على الرّى ‏ وأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الرى - 
مريداً بذلك امتحانه ‏ فبعث إليه ما أمره به » وكم المأمون وذا الرياستين . 
فبلغ ذلك من أمره المأمون » فوجتّه الحسن بن على المأموى وأردفه بالرستمى 
على البريد » وعزل العباس بن عبد الله بن مالك؛ فذ كر عن الرستمئ أنه لم 
ينزل عن دايته حى اجتمع إليه ألف رجل من أهل الرئ . 


ووجتّه محمد إلى المأمون ثلاثة أنفس رسلاً : أحدهم العباس بن مونى بن 
عيسى » والآخر صالح صاحب المصالّى » والثالث محمد بن عيسى بن نهيك ؛ 


. منا. (؟) هو الحسين بن عمر الرستمى‎ )١( 


00 





م روب؟ 


عاضا مبنة 1١914‏ 


وكتب معهم كتابنًا إلى صاحب الرى؛ أن استقبلئهم بالعددّة والسلاح الظاهر . 
وكتب. إلى والى : قوبس ونتَيمسابو رورس رمس بمثل: ذلك ؟ فقعلوا. ثم وردت 
الرّسل م-رو 3 وقد أعد” من اباوج وضروب. العتدد . والعتاد » ثم صاروا 
إلى المأمون؛ فأبلغوه رسالة محمد بمسألته تقديم. مسى على نفسه. ؛ ويذكر له أنه 
سياه الناطق باحق الإذكات الذى أشار 5 عليه يذلك على" بن عيسى بن م ماهان 8 
ركان يخيره أن أهل 53 اسان كر ؟ فرد اللأمون ذلك 0 ١‏ 


قال : فقال اا قال العباس .بن موسى. بن عيسى بن 


موسى : وما عليك أيها الأغير من ذلك ؛ فهذا جدى .عيسى بن مونى قد 


خلع فا ضره ذلك » قال : فصحت به :. اسكت » فإن جداك كان فى 
أيديهم أسيرًا ؛ وهذا بين أخواله وشيعته . قال : فانصرفوا ء وأنزل كل واحد 


ْ منهم ا .قال ذوالرياستين : فأعجبنى ما رأيتمن ذكاء العباس بن موسى © 
فخلوت بدفقلت : أيذهب ١”‏ عليك فى فهمك وسنّك أنتأخذ بحظكمن الإمام ‏ 


وسسُمَى المأمون فى ذلك اليوم بالإمام ول يسم بالخلافة» وكان سبب ما سمّى 

به به الإمام ما جاء من لمع محمد لهء وقد كان محمد قال للذين أرسلهم : قد 

تسمى المأمون بالإمام » فقال لى العباس : قد سميتموه الإمام ! قال : قلت 

له: قد يكون إمام المسئجد والقبيلة». فإن وفيم لم شرم و إذد غدرتم فهو ذاك. 

قال 6 قلت للعباس : لك عندى ولاية الموسم » ولا ولاية أشرف منهاء ولك 

من مواضع الأعمال صر ما شئت . 

قال : فها برح حتى أخذت عليه البيعة للمأمون بالخلافة ؛ فكان يعد 

ذلك يكتب إلينا بالأخبار » ويشير علينا بالرأى . 


قال فأخبرى على. بن نحبى السرحسى” » قال : مر بى العباس بن 
موسى ذاهبنا إلى مسرو - وقد كنت وصفت له سيرة المأمون وحسن تدبير 
ذى الرياستين واحماله الموضع » فلم يقبل ذلك ممى- فلما رجع مر بى » فقلت 
له : كيف رأيت ؟ قال: ذو الرياستين أكثر مما وصفت» فقلت: صافحت 


210 كذا ى ١‏ » وق ط : وريذهب ». 





سنة 184 شْ يفن 


الإمام ؟ قال : نعم » قلت : امسح يدك على رأسى ...قال : ومضى : القوم. 


إلى محمّد فأخيروه بامتناعه » .قال. : فألح الفضل بن الربيع وعلى بن عيسى 


على محمد فى البيئعة لابنه. ونخائع المأمون + وأعطئ الفضل الأموال” حى بايع لابنه . 
موسنى » .ونمّاه الناطق . بالحق: » .وأحضنه على بن ٠.‏ عيسى. وولاه العراق . 
قال ::وكان أول من أذ له البيعة بشر بن السسمتيدع الأزدى » وكان ‏ 


واليما على يلد 4 9 أحذها ماح مكة. 0 المدينة على خخواص من اناس 
0 0( دون العامة : 1 


شى ل 3 ودس" زب يد انا ولاخ فيه » وعد له إل مكلة كاي 
ع ل من حسَجببة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عمان بن طلحة فى 


أخول الكتابين اللذين كان هارون كتبهما » وجعلهما فى الكعبة لعبد الله على 


محمد » .فقدم بهما عليه » وتكلم فى ذلك بقية اللحجتبة » فلم يحفل بهم » 


ونحافوا على أنفسهم » فلما صار بالكتابين إل محملك قبضيهما ٠‏ منه 1 وأجازه 


جائرة عظيمة 4 ومزقهما وأبطلهما .. 


وكان محمد فيا ذكر ‏ كتب إلى المأمون قبل مكاشفة اللمأمون إياه 
بالحلاف عليه » يسأله أن يتجافى له عن كور من كور خراسان: مهاها ‏ 
وأن يوجته العمال إليها من قبت ل محمد » وأن يحتمل توجيه رجل من قبله يولّيه 
البريد عليه ليكتب إليه ببخيره ..٠‏ فلمنًا وززد إلى اللأمون الكتاب. بذلك ,» كبر 
ذلك عليه واشتد” » فبعث إلى لل بن -سهل وإلى أخيه الحسن ».فشاو رهما 
فى ذلك:» فقال الفضل : الأمر ” غطر» واس شيعا راهن ينك يظانة 
وم تأنيس با مشاورة ؛ وفى قطع الأمر دونهم وحشة » وظهوره'' قلّة ثقة» فرأى 
الأمير فى ذلك . وقال الحسن : كان-يقال.: شاور فى طلب الرأى مثن' تثق 
بنصيحته: ». وَتألّف -العد و فيا لا اكتتام له مشاورته ؟ فأحضر المأمون الخاصة 
من الرؤساء والأعلام » وقرأ عليهم الكتاب » فقالوا جميعمًا له : أينها الأمير » 


.» كذاىا»ء وقط : وظهور‎ )١( 


إرفداف 





بر 2 


+ /1م؟ 


لضن سنة ١94‏ 
تشاور فى مخطرء فاجعل لبديهتنا حظظًا من الروّية » فقال المأمون: ذلك هو 
الحز م » وأجتلهم ثلاثكَ فلما اجتمعوا بعد ذلك » قال أحدهم 0 
قد حملت على كدرهيئن » ولست أرى خطأ مدافعة” عكر وه أُولهما محافة 
مكروه ره وقال آخر : كان يقال أينّها الأمير »أسعدكاللهء إذاكان الأمر 
خط رآ فإعطاؤك مسن "نازعك طرفاً من ب “خيتهأمثل أمنأن تصير بالمنع إلىمكاشفته . 
وقال لخر 3 كان يقال : إذا كان عم الأمور 1 عنك » فخذ 
ماأمكنك من هد وك فإنك لاتأمن أن يكون فساد يومك راجعنًا بفساد 
غد ك. وقال آخر: لبن خيفت * للبذل عاقبتة» إنأشدمنها لما يسبعث 
الإاباء () من الفرقة. وقال 5 لا أرى مفارقة منزلة سلامة فلعا- َى أعطى معها 
العافية . فقال الحسن : فقد وجب حتكم باجتهادكم ؛ وإن كنت من الرأى 
على خالفتكم » فال له المأمون : فناظر هم » قال : لذلاث ماكان الاجماع . 
أقبل الحسن عليهم » فقال : هل تعلمون أن محمداً تجاوز إلى طلب شىء 
ليسله بحق ؟ قالوا : نعم؛ ويتُحتمل ذلك لما نخافمنضرر منّعه. قال :فهل 
تثقون يكفه بعد إعطائه إيناهاء فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها ؟ قالوا : لاء 
ولعل سلامة تقع من ن دون ما يسخاف ويستدوقع . . قال : فإن تجاوز بعدها بالمسألة ؛ 
أفها ترونه قد تومن بما بذل منها فى نفسه ! قالوا : ندفع ما يعرض له قى فى عاقبة 
بمدافعة محذورفى عاجلة ! قال : فهذا خلاف ما سمعناه من قول الحكماء 
قبلناء قالوا: استصلح عاقبة أمرك ياحمّال ما عرض من كره يومك» ولا تلتمس 
هدنة يومك بإخطار أدخلتته على نفسك فى غدك . قال الأمون للفضل : 
ما تقول فيا اختلفوا فيه ؟ قال: أينّها الأميرء أسعدك الله» هل يؤمن محمد أن 
يكون طالبك بفضل أقوتك ليستظهر بها عليك غدا على مخالفتك ! وهل يصير 
اكاوع ممه + عن" عاجل الداعة بختطر يتعرض له فى عاقية ؛ بل إنما 
أشار الحكماء بحمل ثقل فيا يرجون به صلاح عواقب أمورهم . فال المأمون : 
بل بإيثار العاجلة صار من صار إلى فساد العاقبة فى أمر دنيا أو أمر آخرة . 
قال القوم: قد قلنا بمبلغ الرأى ؛ والله يؤيد الأمير بالتوفيق . فقال : اكتب 


)١(‏ كذاىاءوقط: «وهدية,». )2220 كذا ىا »ؤوط : و خفت»). 
(ع) كذاقا. 


نه 144 أكهضن 


يا فضل إليه » فكتب : 

قد بلغنى كتاب أمير المؤمنين يسألنى التجافَ عن مواضع مهاها مما أثبته 
الر شيك قَْ العقد 4 وجعل أمره إلى" 4 وما ا رآه أهير المؤمنين أحد بجاوز 
أكثدره ؛ غير أن" الذى جعل إلى" الطآراف الذى أنابه» لا ظنين فى النظر 
لعامته » ولا جاهل با أسند إلى" من أمره » ولو لم يكن ذلك ملينا بالعهود 
والمواثيق المأخوذة » ثم كنت على الخال التى أنا عليها من إشراف عدو مخوف 
الشوكة » وعامّة لاتلتألف عن هضمها » وأجناد لايستتبع طاعتها إلا بالأموال 
وطرفمن الإفضال لكان ف نظر أمير المؤمنين لعامته وما حب من لم أطرافه 
ما يوجب عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته 4 وأن يستصلحه يبذل كثير من 
ماله ؛ فكيف بسألة ما أوجبه الحق” » ووكدد به مأخوذ العهد ! وإنىل 
أن أمير المؤمنن لو على من الحال ما علمت لم ينُطلع عمسألة ما كتب بمسألته 
إلى . ثم أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله . 

وكان المأمون قد وجه حارسة إلى الحداء فلا يجوز رسولمن العراق حى 
يوجهوه مع ثقات من الأمناء١1)‏ 4 ولا بدعه يهنا ولا دؤثر 03 رآ ولايستتبع 
بالرغبة ولا بالرهبة أحدًا » وا ايلم أحداً قولاً ولا كتابًا . فحصر أهل خراسان 

من أن سيالا درغبة 6 أو أن تسودع صدو رهم رهبة 4 أو بحمساوا على منزل 
خلاف أو مفارقة . ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحراس لا يجوز 
عليهم إلا من لا يدخل الظتّة فى زوين أن عون ف غرعة اذا عابم 2 
أو تاجر معروف مأمون فى نفسه ودينه » ونع الأشتاتات!") من جواز السبل 
والقتطّع بالمتاجر والوغول فى البلدان فى هيئة الطارئة والسابلة» وفلتسشتت الكتتب. 

وكادكقياة ار أولمسن أقبل من قبل” حمد مناظراً كمعة نا كان سال 
جماعة » وإنماوجتهوا ليعتلم أنهم قدعاينوا وسمعواء ثم يلتمس منهم أني, لوا أو يحرموا 
فيكون ما قالوا حجة يحتج بهاء أوذريعة إلىما التمس[منها]. فلما صاروا إلى 
حد الرى » وجدوا تدييراً مؤيّداً » وعتقداً مستحصداً متأكداً » وأخذتهم 
الأحراس من جوانيهم ٠‏ فحفظوا فى حال ظعنهم وإقامتهم من أن يخبروا 
أو يستخسروا 0 وكتب برهم من مكانهم 3 فجاء الإذن َْ حملهم 


(1)ا : و الأيناء . (؟) ١‏ : والأسبابات» . 


وكساك 





7,84 /+ 


ارعكداكف 


ل ا ممنة 194 
فخبارا رومن ؛ لا خبر يصل إليهم » ولا خبر يتطلع منهم إلى غيرهم ؛ 
وقد كانوا معدين لبثُ الحبر فى العامة وإظهار الحجة بالمفارقة والدعاء لأهل 
القوّة إلى المخالفة ؛ يبذلون الأموال » ويضمنون لم معظم الولايات والقطائع 
والمنازل ؟ فوجدوا جميع. ذلك منوعًا محسوما ؛ حبى صاروا إلى باب + الأمين : 
وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون : 
أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين الرّشيد وإن كان أفردك بالطاراف» وضم. ما فم 


إليك من كور الحبل؛ تأييداً لأمرك » وتحصيئًا لطرفك؛ فإن” ذلك لا 7 


لك فضلة المال عن كفايتك . وقد كان هذا الطدرئف وخراجه كافينًا لحدثه 
ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من رده ؛ وقد ضم" اك إل الطراف كو 

من أمّهات كور الأموال لاحاجة لك فيها » فالحق” فيها أن تكون مردودة” 
أهلها » ومواضع حقها . فكتبت إليك أسألك رد تلك الكور إلى ما كانت 
عليه من حاهها ؛ لت-كون فضول رداها مصروفة إلى مواضعها؛ وأن تأذن لقائم 
بالخبر يكون بحضرتك يؤدى إلينا عللم ما تعتى به من خبر طرفك ؛ ؛ فكتبت 
تلط" دون ذلك بما إن تم” أمرك عليه صيرّنا الحق” إلى مطالبتك؛ فاثن عن 
همك اثن عن مطالبتك » إن شاء الله . 

فلمًا قرأ المأمون الكتاب كتب مجيبنًا له : 

أما يعد قله بلتى كات امير لين .لم ' يكتب فها جهل فأكشفله 
عن وجهه ». ول يسأل ما يوجبه حق فيلزمى الحجة بثرك إجابته ؛ وإنما 
يتجاو ز المتناظران('2 منزلة النصفة ما ضاقت التّصفة عن أهلها ؛ فتى تجاوز 
متجاوز - وهى موجودة الوسشع -- ولم يكن تجاوزها إلآّ عن نقضها واحمال 
ما فى تركها ؛فلا تبعثى يابن أبىعلى مخالفتك وأنا مذ عن" بطاعتك » ولاعلى 
قطيعتك . وأنا على إيثار ما تحب من صلتك » وارض” مما حكر, به الحق” ى 
أمرك أكن بالمكان الذى أنزلى به الحق فها بيبى وبينك. والسلام . 

ثم أحضر الرّسل » فقال : إن أمير المؤمنين كتبق أمر كتبت له فى 

جوابه » فأبلغوه الكتاب » وأعلموه أنى لا أزال على طاعته اح مشهارن 


(1) تلط سي 5 )20 كذاى١‏ » وق ط : « المناظران » . 


سنة 19 . : ا 1 هاا 
بيرك الحق” الواجب إلى محا لفته فذههوا يقواون » فقال : قفوا أنفسكم بحيث 
وقفنا بالقول بكم » وأحسنوا ةم ام #أفقد أبلسمونا دن تابنا :ما. على 
أن تقواوه لنا . فانصرف الرسل وم ينثبتوا لأنفسهم حجة » وم يخملوا خيراً 
يؤدونه إلى صاحبهم » ورأ و جدا غير مشوب بهزلء فاء منع ما سم" من حقهم 
الواقع ‏ ب مهم 5 1 ٠‏ 

فلما وصل كتاب الأمون إلى محمد وصل منه ما. فظع به » وتخمط!'! 
غيظًا با ترد'د منه [نى سمعه] 2١‏ » وأمر غند ذلك بما ذكرناه من الإمساك 
ع الد عاء له على المنابر 3 وكتب إليه 

أما بعد ؛ فقد بلغن ىكتابكغامطاً لنعمة الله عليك فما مكدّن لك من ظلهاء 
متعراضًا لحراق نار لاقب لاك بها » وحظّك عن الطاعة كا نأودع لك؛ وإن 
كان قد تقدام مى متقدام ؛ فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان راجعًا 
على العامة من رعيّتك ؟؛. وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلامة » 

يشبت لك من حال المدانة ؛ فأعلمى رأيتك أعمل عليه . إن شاء الله . 


وذكر سهل بن هارون عن الحسن بن سهل » أن" المأمون قال لذى الرياستين : 


إن ولدى وأهلى ومالى الذى أفرده الرّشيد لى بحضرة محمد وهو مائة ألف ألف 
وأنا إليها محتاج » وهى قبتله فا ترى فى ذلك ؟ وراجعه فى ذلك مراراً . فقال له 


ذو الرياستين : أيها الآمير » بك حاجة إلى فضلة مالك ؛ وأن يكون أهلك ٠‏ 


فى دارك وجنابك ؛ وإن أنت كتبت فيه كتاب عزمة فمنعك ضار إلى خلع 


عهده ؛ فإن فعل حتماك ولو بالكثره على محاربته ؛ وأنا أكره أن تكون. 


المستفتح باب الفسرقة ما أرتجه الله دونك ؛ ولكن تكتب كتاب طالب للك » 


وتوجيه أهلك على ما لا يوجب عليه المنع 'نكثًا لعهودك ؛ فإن أطاع فنعمة وعافية ؛ 


إن أبىم تكن بعثت عل نفسك حر بنًا [أومشاقة]. فاكتب إليه» فكتبعنه: 


أما بعد ؛ إن نظر أمير المؤمنين للعامة نظر من لا يقتصر عنه على إعطاء 
النصفة من نفسه حى يتجاوزها إليهم ببره وصلته ؛ وإذا كان ذلك رأيه فى 


١ )1١(‏ : «قطع به » » والمتمخط : المقشعر غضباً . (؟) منا. 


“م/م 





+ لاملا 


ممم 


8 سنة 1١94‏ 
عامته ؛ فأحر بأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسم نسبه ؛ فقد تعلم 
يا أمير المؤمنين حال أنا عليها من ثغور حللت بين لطواتها » وأجناد لاتزال موقنة 
5 غيها”ر كك آرانها وقلة ا حراج قبللى 1 والأهل والولدقبسل أُمير المؤمنين » 
وما للأهل ‏ وإن كانوا فى كفاية من بر أمير المؤمنين » فكان شم والدّا ‏ 
بد" من الإشراف والنزوع إلى كنفى » ومالى بالمال من القوة والظهير على ل" 
الشعث فرق + وقد وجيت لحمل الغيال: .وحذل ذلك .المال. + فرائ 
أمير المؤمنين فىإجازة فلان إلى الرقة فىحمّل ذلك المال» والأمر بمعونته عليه» 
غير حرج له فيه إلى ضيقة تقع بمخالفته » أو حامل له على رأىيكون على غير 
موافقة. والسلام . 

فكتب إليه محمد : 

أما بعد؛ فقد بلغ ىكتابتّك بما ذكرت مماعليه رأئ أمير المؤمنين فى عامته 
فضلا عما نجب من حق” لذى حرمته قلط تس عزغلك بين لهوات ثغور » 
وحاجتك نلك بينها إلى فتَمّلة من المال لتأييد أمرك ؛ والمال الذى مهى لك 
من مال اللهء وتوجيهك مدن وجنّهت فى حمله وحمل أهلك من قبل أمير المؤمنين. 
ولعمئرى ما ينكر أمير المؤمنين رأينًا هو عليه مما ذكرت العامته ٠‏ يوجب 
عله من عتقرق أقرنيه وطامة .ويه إل: للك الال النى :كربت جابجة ف 
تحصين أمور المسلمين ؛ فكان أولى به إجراؤه منه على فرائضه ا على 
مواضع حقه ؛ وليس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيّتك . وأما 
ما ذكرت منحمئل أهلك ؛ فإن” رأى أمير المؤمنين تولى أمرهم ؛ وإن كنت 
لكان الى اتعدره مو عق القرابة بح ول أرحمق حملهن عل سفرهم مثل 
الذى رأيت من تعر يضهم بالسفر للتشتت؛ وإن" أرَ ذلك من قبالى أوجهنهم 
إليك مع الثقة من رسلى إن شاء الله . والسلام . 

قال : ولا ورد الكتاب على الأمون » قال : لاط دون حقنا يريد أن 
نتوهن مما يمنع من قوتنا » ثم يتمكن لاوهنة من الفرصة فى خالفتنا . فقال 
له ذو الرياستين: أُوَ ليس من المعلوم دفع الرشيد ذلك المال إلى الأمين جمعه» 
وقبض” الأمين إياه على أعين الملإ من عامته ؛ على أنه بحرسه قنية” » فهو 


سنة 194 يذيننا 
لاينزع إليهاء فلا تأخذ عليه مضايتقهاء وأمْل له ما لم تضطرك جريرته إلى 
مكاشفته بها ؛ والرأى لزوم علروة الثقة » وحسم” الفرقة ؛ [فإنأمسكفبنعمة] )١١‏ 
وإن تطلم إليها فقد تعرّض لله بالمخالفة» وتعرضت منه بالإمساك للتأويدوالمعونة. 

قال : لم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحد ثُما يحتاج 
إلى كمه 8" ' »ومن احبر ما يحتاج أن يباشره بالشقة من أصحابه» وأنه لا 'محدث 
فى ذلك حدشًا دون مواطأة رجال التباهة والأقدار من الشيعة وأهل السابقة ؛ 
فرأى أن يختار رجلاً يكتب معه إلى أعيان أهل العسكر من بغداد ؛ فإن أحدث 
محمد خلعًا للمأمون صار إلى دفعها» وتلطيف لعلم حالات أهلها ؛ وإِن لم يفعل 
من ذلك شيئا سنن فى حقته » وأمسك عن إيصاها » وتقدم إليه فى التعجيل . 

ولما قدم أوصل الكتب» وكان كتابه معالرسول الذى وجهه لعلم الحبر : 

أما بعد ؛ فإن” أمير المؤمنين كأعضاء البدن » يحدث العلّة فى بعضها؛ 
فيكون كره ذلك مؤلاً الجميعها ؛ وكذلك الحدآث ف المسلمين » يكون ى 
بعضهم فيصل كره ذلك إلى سائره ؛ للذى يجمعهم من شريعة دينهم » ويلزمهم 
من حرمة أخوتهه ”؟ 2 '» ثم ذلك ف لحكل التبكان اللىئيارالا ل من تبائر 
أنمهم ؛ وقد كان من الخبر مالا أحسبه إلا سيعرب عن محنته » ويُسفر عن 
استير من وجهه ؛ وما اختلف ممختلفان فكان أحدهما مع أمر الله إلا كان 
أوّل معونة المسلمين وموالاتهم فى ذات الله ؛ وأنت يرحمك الله من الأمر بمرأى 
وسمع ؛ وبحيث إن قلت أذن لقواك ؛ وإن ل تجد للقول مساغا فأمسكت 
عن مخوف أقتدى فيه بك ؛ ولن يضيع على الله ثواب الإحسان مع ما يجب 
غلنا' بالأسنان من هرف تلظ حاز لف التسيين أو اعدهما أل مد 
الإشراف لأحد الحظيئن » مع التعرّض لعدمهما » فاكتب إلى" برأيك » وأعلم 
ذلك لرسول ليؤديه إلى عنك . إن شاء الله . 

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر يمثل ذلك . 

قال : فوافق قدوم الرسول يغداد ما أمر به من الكف عن الدعاء للمأمون 


)سوا (؟) كذاق!ا» وق طو علمه و , 
20 كناكو و انيه بن 


ع/روهى؟ 


.ولا 


*ا/1و؟ 


1 سنة 194 
فى الحطبة يوم الجمعة؛ وكان بمكان الثقة من كل" من كتب إليه معه؛ فنهم 

من أمسك عن الحواب وأعرب اد ف نفسه ء» وينهم من أجاب عن 
كتابه ؛ فكتب أحدم : 

أما بعد فقد بلغنى كتابئك وللحق” برهان يدل" على نفسه تتثبت به الحجّة 
على كل" من صار إلى مفارقته ؛ وكفى غبنا بإضاعة حظ من حظ العاقبة ؛ 
لأمول من حظ عاجلة» وأبديءن من الغسبئّن إضاعة حظ عاقبة مع التعرض للنكبة 
والوقائم ؛ ولى من العلم بمواضع حظى ما أرجو أن بحسن معه النظر مى لنفسى » 
ويضع عبى مؤنة استزادنى . إن شاء الله . 

قال : وكتب الرسول المتوجتّه إلى بغداد إلى المأمون وذى الرياستين : 

أما بعدء فإنى وافيت البلدة» وقد أعلن خليطك بتنكتره » وقدام علمنا 
من اعتراضه ومفارقته [وأمسلتث عمًا كان يجب ذ كره وتوفيته] ١‏ بحضرته ؛ 50 
كتبك فوجد تأكير الناسولاة السريرة ونفاة العلانية» ووجدت المشرفين بالرعية 
لا يحوطون إلا عنهاولا يبالون''اما احتملوا فيها ؛ والمنازع مختلج الرّأى »لا يجد 
دافعاً منه عن همّه» ولا راغباً فى عامه » وامحلون بأنفسهم يحلون تمام الحدث ؛ 
ليسلموا من“ منهزم حدثهم» والقوم على جد" » ولا تجعلوا للتواف [ فى أمركم 
نصيبًا ع(" إن شاء الله والسلام . 

قال : ولا قدم على محمد من معسكر اللمأمون سعيد بن مالك بن قادم 
وعبد الله بن حميد بن قحطبة والعباس بن الليث مولى أمير المؤمنين ومنصور بن 
أبى مطر وكثير بنقادرة » ألطفهم وقربهم » وأمر لمن كان قبض منهم السدّة 
الأشهر برزق اثى عشر ير 2 وزادهم ف الخاصة والعامةء ولن لم يقبضها 
بعانية عشر شهراً . 

قال : ولما عزم محمد على خلع المأمون دعا يحبى بن سلم فشاوره فى ذلك » 
فقال يحبى : يا أمير المؤمنين » كيف بذلك لك مع ما قد وكد الرشيد من 
بسيعته » وتوشّق بها من عهده » والأخذ للإيمان والشرائط فى الكتاب الذى 


. » منا. (؟) ط :م ينالو‎ )١( 


سنة 4و١‏ نا 


كتبه ! فقال له محمد : إن" رأى الرشيد كان فلتة” شبنهها عليه جعفر بن يحى 
بسحره » واسّاله برقاه وعتقسده » فغرس لنا غمَرسا مكروهًا لا ينفعنا ما نحن 
فيه معه إلابقطعه » ولا تستقم لنا الأمور إلا ياجتثاثه والراحة منه . فقال : 
أما إذا كان رأى أمير المثمنين خطلعة » فلا يسجاهره مجاهرة” فيستنكرها الناس 
ويستشنعها العامة؛ ولكن تستدعى اللحند يعدا +ندوالقائد بعدالقائد» 0 
بالألطاف ولحدايا » وتفرّق ثقاته ومن” معه » وترغّبهم بالأموال » وتستميلهم 
بالأطماع ؛ فإذا أوهنت قوته » واستفرغت رجاله » أمرتنه بالقدوم عليك ؛ 
إن قبع ضاق إلى الذى تريد منه ؛ وإن أىكنت قد تناولته وقد كل حده 
وفيض جتاحه » وضعف ركنه وانقطع عزه . فقال محمد : ما قتطع أمرا 
كصربعة » أنت مهذار خطيب :ولست بتى رأى 3 عن هذا الرأى 
إلى الشي بخ الموفق والوز در الناصح' '" ؛قم فالحق عمدادك وأقلامك ؛ [ قال يحى : 
فقلت : اد يشوبه صدق ونصيحة © أخرت إلى رأى يخلطه غش 
وجهل .قال : ذوالله ما ذهبت الأيام حبى ذكر كلامه ء وقرعه بمخطئه ونخرقه . 
قال سهل بن هارون: وقد كان الفضل بن سهل دس" قوم اختارهم ع 
يثق به من القواد والوجوه ببغداد ليكاتبوه بالأخبار يومًا يوم » فلما م محمد 
بخلع المأمون » بعث الفضل بن الر بع إلى أحد هؤلاء الرجال يشاوره فها يرى 
من ذلك » فعظم الرجل” عليه أمر نقض العهد للمأمون » وقبّح الغدر به » 
فقال له الفضل : صدقت ؛ ولكن عبد الله قد أحدث الحدث الذى وجب به 
نقض ما أخذ الرّشيد له . قال : أفتثبت الحجة عند العوام. بمعلوم حندثه كما 
تنبت الحجّة بما جدد من عهده ! قال: لاء قال : أفحدث هذا منكم يوجب 
عند العامة نقض-” عهدكر ما لم يكن ع يي ين 
قال أن ؛ قال الرجل -- ورفع صوته : بالله ما رأيت ؛ كاليوم رأى رجل يرتاد 
به النظر » يشاور فى رفع ملك فى يده بالحجة ثم يصير إلى مطاليته بالعناد 
والمغالبة ! قال : فأطرق الفضل ملينًا » ثم قال : صدقتى الرأى » واحتملت 
ثقل الأمانة؛ ولكن أخبرنى إن نحن أغمضنا منقالة العامة ووجدنا مساعدين 


(1) ابن الأثير : «وتؤنسهماى ١.‏ (؟) أى الفضل بن الربيم  .‏ (9) منا. 
تاريخ الطبرى - ثامن 


#/ ا 


رويافق 


ار “0 


انا سنة ١514‏ 
من شيعتنا وأجنادنا » فها القول ؟ قال : أصلحك الله » وهل أجنادك إلا من 
عامّتك فى أخذ بيعتهم وتمكن برهان الحق فى قاوبهم ! أفليسوا وإن . 
أعطوك ظاهر 0 ما ا العهد ى معارفهم قال : فإن 
وات ا يا ا ا ا 
قال : نرغبهم بتشريف حظوظهم » : إذاً يصيروا إلى التقبل » 
ثم إلى خذلانك عند حاجتك إلى مر قال : نما ظنك يأجناد 
ل 1 من أمرهم لتقدام بيعتهم وما 
يتعاهدون من حظهم ء : فا ظنّك بعامتهم ١‏ قال : قوم 
كانوا قى بلوى عظيمة من 00 » ثم فى أنفسهم صاروا به 
إلى الأمنية من المال والرفاغة فى المعيشة » فهم يدافءون عن نعمة حادثة لم ء 
ويتذكرون بلية” لايأمنون العودة إليها. قال :فهل من سبيل إلى استفساد عظماء 
البلاد عليه؛ لتكون محاربتنا إياه بالمكيدة من ناحيته» لا بالنخرف نحوه لمناجزته ! 
قال: أما الضعفاء فقدصاروا له إلباً لمانالوا بدمن الأمان والنتّصفة»وأما ذوو القوة 
فل يجدوا مطعنًا ولا موضع حجة : والضعفاء السواد الأكثر . قال : ما أراك 
أبقيت لنا موضع رأى فى اعتزالك إلى أجنادناء ولا تمكذن النظر فى ناحيته باحتيالناء 
ثم أشد" من ذلك ما قلت به وهنة أجنادنا وقوة أجناده ى مخالفته .وما تسخو 
نفس أمير المؤمنين بترك مالا يعرف من حقه » ولانفسى بالهدنة مع تقدم جرى 
فى أمره » وربما أقبلت “الأمور مشرفةة” باغخافة » ثم تكشف عن الفتائج والدرك 
0 . ثم تفرقا . 
: وكان الفضل بن الربيع أخحد ارام لثلا تجاوز الكتب الخد ؛ 
28 0 مع امرأة » وجعل الكتاب وديعة” فى عرد منقور من أعواد 
الأكاف » 0 إلى صاحب البريد بتعجيل اللخبر ؛ وكانت المرأه تمضى 
على المسالح كالشيتازة من القرية إلى القرية » لا تشُهاج نولا تفتّش . وجاء الحبر 
إلى المأمون موافقاً لسائر.ما ورد عليه من الكتب » قد شهد بعضها ببعض » 
فقال لذى الرياستين : هذه أمور قد كان الرأى أخبر عن عيبها ٠‏ ثم هذه 
طوالع تخبر عن أواخخرها » وكفانا أن نكون مع الحق ؛ ولعل كرهاً يسوق خيراً . 
قال : وكان أوّل ما ديره الفضل بن 1 يعد ترك الدعاء للمأمون وصحة 


سئة ١94‏ لا 
احبر به » أن عع الأجاد التى كان أعداها يجنبات الرئ مع أجناد قد كان 
مكنها فيهاء وأجناد لاقيام مرق 1 ؛ وكانت البلاد أجدبت بحضرتهم ؛ فأعد” م من 


الحمولة ما يحمل إليهم من كل فج وسبيل ؛ حتى ما فقدوا شيئا اجتاجرا لف 
وأقاموا بالحل” لا يتجاو ز ونه ولايطلةون يدآ يسوء ف عامدٍ ولا مجتاز . ا أشخص 
طاهر بن الحسين فيمسن” ضم إليه من قواده واخنادة 4 فسار طاهر مغذةًا 
لا ياوى على ثبىء » حتى ورد الرّى » فنزها ووكل بأطرافها » ووضع مسالحه » 
وبث عيونه وطلائعه » فقال بعض شعراء خخراسان : 

رى أهل العراق ص عليها إمامْ العَدْل والملك الرشيد 


بأَحْرَمْمَنْ شير ا 1 1 040 
بذاهيئة ا خحنفقيق 20 لهوؤل صَوَلتها الرليك 


وذأكر أن محمداً وجتّه عصمة بنحماد بن سام إلى هَمسذان فى ألف 
رجل » وولآه حرب كور الخبل » وأمره بالمقام بهمسذان » وأن يوجه مقدمته 
إلى ساوة” » واستخلف أخاه عبد الرحمن بن حماد على الحرس » وجعل 
.٠ه‏ و بيدا - . َه 3-05 
الفضل بن الربيع وعلى بن عيسى يلهّبان محمداً » ويبعثانه على خلع المأمون 
والبسيسعة لابنه موسى . 

*« * د 

وق هذه السنة عد محمد بن هارون فى شهر ربيع الأول لآينه موسى 
عل سي نبا المطلفة عله + وسيل صاعب لمرو كله هل إن عن إن 
ماهان » وعل شرطه محمد بن عر عيسى بن نهيك » وعى حرسه عمان بن عيسى 
ارخ تيلك »ررعل حراج يد 1ه بن عبيدة وعلى ديوان رسائله على بن صالح 
صاحب المصلل . 

وى هذه السنة وب الروم على ميخائيل صاحب الروم فهرب وترهب » 


. والتآد واالحنفقيق » من أسماء الدواهى‎ » ١ ط : وتأد» » تصحيف » صوابه من‎ )١( 


يون 


لان سنة 1١914‏ 
وفيها ملك على الروم ليون القائد . 
وفيا صرف محمد بن هار ون إسحاق بنسلهان عن حخمص» وولااها 
عبد الله بن سعيلك الحرشى » ومعه عافية بن سلمانء فقتل عداة من وجوشهم ) 
وحبس عدة» وحرق مدينتهم مننواحيها بالنار » فسألوه الأمانء فأجابهم فسكنوا 
م هاجوا » فضرب أعناق علّة منهم . ش 


2/14 


9 دخلت سنة حمسن وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من ٠‏ الأحداث 


ف ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لآخيه 
عبد الله المأمون من الدنائير ٠‏ والدراهم يَخَراسِانَ ق. سنة أن بع وتسعين وماثة ؛ 
لأن اللأمون كان أمر ألايثبت فيها اسم محمد » وكان يقال لتلك الدنانير 
والدراهم الرباعية » وكانت لا تجوز حينًا . 


د كنا 


[ النهى عن المدعاء للمأمون على المنابر ] 
وفيها نهى الأمين عن الدعاء على المناير فعمله كله للمأمون والقاسم 2 وأمر 
بالدعاء له عليها م من بعده لابنه موبى » وذلك فى صفر من هذه السنة » #ا/ر3ة»“ 
وابنه موبى يومئذ طفل صغير » فسّاه الناطق بالحق » وكان ما فعل من ذلك 
عن رأى الفضل بن الربيع » فقال فى ذلك بعض الشعراء : 
اا العلا غْسُ الوذ 6 وق لأَمير » مهل المشير 


صصص © 


فَفْضل در ار مشميرٌ يُريدان ما فيه حتف الأمية 00 


عقد الإمرة على بن عيسى 
وفيها عقد محمد لعلى” بن عيسى بن ماهان يوم الأربعاء لليلة خساعت من 
شهر ربيع الآخر على كور الحبل كلها : نهاوند وهتمذان وق" وأصفهان » 
)00 ذكرهاابن ن الآثير 0 كر لقال لما ضوف أء بغداد ؛ وقال بعدها : 


وعة أياتاتركا ل فها بن كدف لثا حش واقه مجرت إأن. جشن بحيث ذكزها من و رعه وندم 
الابن على نكثه وغدره » . والقصيدة بيامها تأق ى ص 45م من هذا الحزء 


/؟ 


ءاحنا سئة ١96‏ 
حربها وخراجها » وضم” إليه جماعة من القواد وأمر له فها ذكر - بمائئى 
ألف دينار » ولولده بخمسين ألف دينار » وأعطى اند مالا عظيمًا » وأمر 
له من السروف المحلااة بأللى سيف وستة آلاف ثوب للخاتع » وأحضر محمد 
أهل بيته ومواليه وقواده المقصورة بالفهاسية يوم الشمعة لمان خلون من جمادى 
الآخرة» فصل محمد الجمعة » ودخل وجلس شم أيئه موسى ق المخراب ومعة الفضل 
ابن الربيع وجميع متن” أحضرء فقرأ عليهم كتاباً من الأمين يعلمهم رأيه فيهم 
وحقه عليهم » وما سبق لم من البيعة متقداماً مفردة بها » ولزوم ذلك لم » 
1 

وما أحدث عبد الله من التسمى بالإمامة » والداعاء إلى نفسه » وقطلع ذكره 
فكو وَالغرت والظرر :أن" ما ادك ون ذلك لبس اله 6.ولام]21 بد عدن 
من الشروط الى تشسرطت له جائزة له. وحثهم على طاعته » والتمسلك ببيعته . 
وقام سعيد بن الفضل الحطيب بعد قراءة الكتاب » فعارض ما فى الكتاب 
بتصديقه والقول عثله . م تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس » فبالغ فى القول 
وأكثر » وذكر أنه لا حق” لأحد فى الإمامة والحلافة إلا لأمير المؤمنين محمد 
الأمين ؛ وأنت الله لم يجعل لعبد الله ولا لغيره فى ذلك حظًا له ولا نصيبًا . فلم 

١ 
يتكلم أحد من أهل بيت محمد ولاغيرهم بثىء إلا محمد بن عيسى بن نهيك‎ 
ونفر من وجوه الحرس . وقال الفضل بن الربيع فى كلامه : إن" الأمير موسسى‎ 
ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معاشيرَ أهل خدراسان من صلب ماله بثلاثة آ لاف‎ 
ألثف درم العم يخم م انصرف ا 08 واقبل على بن عيسى على محمد‎ 
يخبره أن" أهل خراسان كتبوا إليه يذكرون أنه إن خر جهو أطاعوه وانقادوا معه.‎ 


[ شخوص على" بن عيسى إلى حرب المأمون ] 
وفيها شخص على" بن عيسى إلى الرّئ إلى حرب المأمون . 
ه ذكر الخبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره فى شخوصه ذلك : 
ذكر الفضل بن إسحاق » أن على" بن عيسى شخص من مدينة السلام 


ِ 
)١(‏ ط: «ومماوء»وبااثيتهمنا. 


سنة ١46‏ لضن 
عشية الجمعة ال حمس عشرة خلت من جمادىالآخرة سئةخمس وتسعين ومائة» 
شخص عشية تلك فها بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصرإلى معسكره بنهر 
بين ؟ فأقام فيهق رقا اله وحمل معه قيد فضة ليقيسدبه المأمون بزعبه» 
وشخص معه محمد الأمين إلى التهروان يوم الأحد لست بقين من جمادى 
الآخرة » فعرض بها الذينضّموا إلى على" بنعيسى »ثم أقام بقية يومه ذلك 
بالتّهروان » ثم انصرف إلى مدينة السلام . وأقام على" بن عيسى بالتهروان 
ثلاثة أيام » ثم شخص إلى ما وجله له مسرعنًا حتى نزل همذان » فولى عليها 
عبد الله بن حميد بن قسحطبة . وقد كان محمد كتب إلى عصمة بن حَمّاد 
بالانصراف فى خاصة أصحابه وضم” بقية العسكر وما فيه من الأموال وغير 
ذلك إلى على بن عيسى » وكتب إلى ألى دلف القاسم بن عيسى بالانضام 
إليه فيمن معه من أصحابه » [ ووجنّه ١١]‏ معه هلال بن عبد الله الحضرىٌ : 
وأمر له بالفسرض » ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأبناوئ''' على الدينتور» 
وأمره بالسير فى بقية أصحابه » ووجتّه معه ألنى ألف درهم حملت إليه قبل 
ذلك » ثم شخص على بن عيسى من هتَممّذان يريد الرّىّ قبل ورود عبدالرحمن 
عليه » فسار حى بلغ الرى على تعبئة» فلقيه طاهر بن الحسين وهو فى أقل 
من أربعة آلاف ‏ وقيل كان فى ثلاثة آلاف ونمانمائة ‏ وخ رج من عسكر 
طاهر ثلاثة أنفس إلى على" بن عيسى يتقرَبون إليه بذلك » فسألم : من هم ؟ 
ومن أى البلدان هم ؟ فأخيره أحدهم أنه كان من جند عيسى أبيه!'؟ الذى قتله 
رافع . قال : فأنت من جندى ! فأمر به فضرب مائتى سوط » واستخفة 


بالرجلين . وانتهى الخبر إلى أصحاب طاهر » فازدادوا جد! فى حار بتهونفوراً منه . 


فذ كر أحين بن هشام أنه م يكن ورد عليهم الكتاب من المأمون 3 يأن 
تسمى بالحلافة » إذ التقيا ‏ وكان أحمد على شرطة طاهر- فقلت لطاهر : 
قد ورد على بن عيسى فيمن ترى » فإن ظهرنا له؛ فقال: أنا عامل أمير المؤمنين 
وأقررنا له بذلك » لم يكن لنا أن نحاربه . فال لى طاهر : لم يجتئى فى هذا 





(؟) ط : « الأنيارى » تصحيف . 
20 طّ : د ابنه» » وصوابد من أ . 


#ثرمو؟ 


#اروو؟ 


و/.. 


ارا سنة 6و١‏ 
شىء » فقلت : دا عنى وما أريد» قال :شأنتك » قال : فصعدت المنبر » 
فخلعت محمداً » ودعوت للمأمون بالحلافة » وسرنا من يومنا أو من غد دوم 
السبت » وكان ذلك ق شعبان سنة خمس وتسعين ومائة» فنزلنا قسطانة» 
وهى أُرّل مرحلة من الرّّ إلى العراق . وانتهى على" بن عيسى إلى بريئة يقال 
لها مشكويه » وييئنا وبينه سبعة فراسخ » وجعلنا مقدمتنا على فرسخين من 
عن وتو هن خيش فزن ادطاف؟ إناراء يط إليه العمل ؟ 
فلما رأى الحد منه » قال : هذا موضع مفازة » وليس [ موضع مقام ]'"2. 
فأخذ يساره إلى رُستاق يقال له رستاق بنى الرازىّ ؛ وكان معنا الأتراك غ فتزلنا 
على نهر » وذزل قريبنًا منا » وكان بيئنا وبينه دكادك وجبال ؛ فلما كان 
فى آنعر الليل جاءنى رجل فأخيرنى أن على" بن عيسى دخل الرى - وقد كان 
كاتتبهم تأجابوه فخرجتُ معه إلى الطريق » فقلت له : هذا طريقهم ؛ 
وما هنا أثر حافر وما يدل” على أنه سار. وجئت إلى طاهر فأنبهته » فقلت 
له : تصلى ؟ قال : نعمء فدعا بماء فتهيأ » فقلتله : الخبركيت وكيت. 
وأصبحنا » فقال لى : تركب » فوقفنا على الطريق ؛ فقال لى : هل لك أن 
100 هذه الدكادك ؟ فأشرفنا على عسكر على بن عيسى وهم يلبسون السلاح » 
فقال : ارجع » أخطأنا ؛ فرجعنا فقال لى : أخرج أصحابنا . 


قال : فدعوت المأموف والحسن بن يونس ال حار والرستمى'"؟ ؛ فخرجوا 
جميعًا ؛ فكان على الميمنة المأمو» وعلى الميسرة الرستمى وتحمد بن مصعب . 
قال : وأقبل على" فى جيشه ؛ فامتلأت الصحراء بياضًا وصفرة من السلاح 
والمذهب (؟22 وجعل على ميمنته الحسين بن على" ومعه أبو دلف القاسم بن 

ا 2 

عيسى بن إدر يس » وعى ميسرته آآخخر » وكر وا فهزمونا حتى دخلوا العسكر ١‏ 
فخرج إليهم الساعة السوعاء ”*» فهزموهم . 

قال : وقال طاهر لما رأى على" بن عيسى : هذاما لا قبل لنا به » ولكن 
نجعلها خارجيئّة » فقصد قصد القلب » فجمع سبعماثة رجل من اخوار زمية ؛ 





(١)ا:«من‏ قسطانة». (؟) منا. () ط : « الرسهمى » » تحريف . 
(؛:) ط : ووالأهب ». ( ه ) ساعة سوعاء : شديدة . 


سنة 1968 ش ع يوسم 
فيهم ميكائيل وسبسل وداود سياه . 

قال أحمد بنهشام: قلنا لطاهر : نلك تر على بن عيسى الببعة التى كانت» 
والبيعة الى أخذها ون اماتون عام كل مدر أهل خرا اسان » فقال : نعم ؛ 
قال: فعدقناهما عل رفسن» وقمت بين الصفين » فقلت : الأمان! لاز مون 
ولا نرميكم ؛ فقال على بن عيسى : ذلك لك » فقلت : يا على بن عيسى » 
ألانتى الله ! أليس هذه نسخة البعالى أخذانها أنت خاصة ! اتق" الله فقد 
بلغت باب قبرك » فقال : مسن' أنت ؟ قلت : أحمد بن هشام - وقد كان 


عل بن عيسى ضر يه ا سوط 3 فصاح على" بن عيسىون, ١‏ با أهل” 


اسان © معن جاء به فله ألف درهم. . قال : وكان معنا قوم بخارية 2 
فرموه 4 وقالوا : نقتلاتك وتأخذ مااتك 3 : وخرج من عسكره العباس بن الث 
مولى المهدى ٠»‏ وخرج رجل يقال له حاتم الطاى © فشل” عليه طاهر » وشد” 


يديه على مقبض السيف » فضر به فصرعه [فقتله] ١١7‏ » وشد داودسياهعلى على بن ' 


لكا 


عيسى فصرعه ؛ وهو لا يعرفه . وكان على ب ن عيسى على برذ ون أرحمل 
واه عانه عدت وذالف نكره فى ادرب ويدل” على الممزعة ‏ قال : فال 
داود: «نارى اسنان كتبم) . قال : فتقمال طاهر الصغير ‏ وهو 000 0 
التاجى #اخل دن غيمن أنت ؟ قال : نعم » أنا على" بن عيسى » وظان 

هات فلا يقد م عليه أحد © فشد” عليه فذحه بالسيف . ونازعهم محمد بن 
مقاتل بن صالح الرأس فنتف محكملك 1010 من لحيته فذذهب بها إل طاهر 
وبشتره ؛ وكانت ضرية طاهر هى الفتح » فسمى يومثذ ذا اليمينين بذلك 
السب لأنهأخدذ الس فبيديه يمام ٠١١‏ . وتتاول أضبحابه النشاب ليرموناء فلم أعلر 
7 5 1 0 8 0 
بقتل على حى قيل : قتل والله الآمير . فتبعناهم فرسخيين » وواقفونا اثثى 
عشرة مرة » كل ذلك نهزمهم ؟ فلحقى طاهر بن التاجى » ومعه رأس على" 
ابن عيسى ؛ وكان آلى أن ينصب رأس أحمد عند المنبر الذى ساسع عليه 


6 سم 


حمل »2 وقد كان على أمر أن يهأ له الغداءيالرى. قال : فانصرفت فوجدت عيسبسة 


)١(‏ منا. 
(؟) برذون أرحل : بيض الظهر . 


“عم 


“م/م 


ين سئة 1١96‏ 
على" فيها دآراعة وجبّة وغلالة» فلبستها » وصليت ركعتين شكراً لله تبارك 
وتعالى . ووجدنا فى عسكره سبعمائة كيس ؛ فى كل كيس ألف درهم » 
ووجدنا عدّة بغال عليها صناديق فى أيدى أولئك البخارية الذين شتموه » 
وظندّوا أنه مال؛ فكسروا الصناديق؛ فإذا فيها حمر سوادئ » وأقبلوا يفرقون 
القنانى » وقالوا : عملنا الحد )١١‏ حبى نشرب . 
قال أحمد بن هشام : وجئت إلى مضرب طاهر » وقد اغتم لتأخرى عنه 2 
فقال : لى البتشرى! حدم علس علب فقلت له: امنا رأس 
على" . قال : فأعتق طاهر معن ' كان بحضرته من غلمانه شكراً لله» ثم جاءوا 
بعلى" وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه » فحمل على خشبة كما حمل الحمار 
يتا" وأمر به فلفً فى لبد وألىف يئر . قال : وكتب إلى ذى الرياستين بالخبر . 
قال : فسارت اللخريطة وبين مرو وذلك الموضع نحو من خخمسين ومائى 
فرسخ ؛ ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد » ووردت عليهم يوم الأحد . 
قال ذو الرياستين : : كنا قد وجتهنا هسرئمة » واحتشدنا فى السلاح مدداً » 
وسارق ذلك اليوم» وشيّعه المأمون فقلت للمأمون : لاتبرح » حتى يسل عليك بالحلافة 
فقد وجبت لك » ولا نأمن أن يقال : يصلح بين الأخوين» فإذا سلم عليك 
بالحلافة لم يمكن أن ترجع . فتقدمت أنا وهريمة والحسن بن سهل » فسلمنا 
عليه بالخلافة » وتبادر شيعة المأمون » فرجعت وأنا كال” تعب لمم ' ثلاثة 
35-50 أيام فى جهاز هريمة » فقال لى الحادم : هذا عبد اليحمن بن مدرك - وكان 
يلى البريد » ونحن نتوقع الخريطة لنا أو علينا - فدخل سكت » قلت : 
ويلك ! ما وراءك ؟ قال : : الفتح ؟ فإذا كتاب طاهر إلى" : أطال الله بقاءك » 
وكب تأعداءك » وجعل من" يشنؤك فداءك ؛كتبت إليك ورأس على بن 
عيسى بين يدئ » وخاتمه فى أصبعى ؛ والحمد لله رب العالمين .فوثبت إلى 
دار أمير المؤمنين » فلحقنى الغلام بالسسّواد » فدخلت على المأمون فبشرته » 
وقرأت عليه الكتاب » فأمر بإحضار أهل بيته والقواد ووجوه الناس » فدخلوا 
فسلموا عليه بالحلافة» ثم ورد رأس على" نوم الثلاثاء» فطيف به ى خراسان . 





١ )1(‏ : «العمل», (؟) بعدهاى | : وعز عليك أبا يحي أن ترد هذا المورد » . 


سنة 196 هوم 

وذكر الحسن بن ألى سعيد » قال : عقدنا لطاهر سنة أربع وتسعين ومائة 
فاتصل عمّده إلى الساعة . 

وذكر محمد بن نحبى بن عبد الملك الدّيسابورى » قال : لما جاء نعى على" 
ابن عيسى وفتله إلى محمد بن زبيدة ت وكان فى ونه :ذلك عل الفط بصيد 
السمك - فقال للذى أخبره : ويلك ! دعبى ؛ فإن كوثراً قد اصطاد سمكتيئن 
وأنا ما اصطدت شيئنًا بعد. قال : وكان بع ضأهل الحسد يقول: ظن” طاهر 
أ نعلينًا يعاو عليه » وقال: مى يقوم طاهر هرب على" مع كيرة جيشه وطاعة 
أهل خراسان له ! فلما قتل على تضاءل » وقال : والله او لقيه طاهر وحدّه 
لقاتله فى جيشه حبى يغلب أو يقتّل دونه . 


وقال رجل من أصحاب على" له بأس ونجدة فى قتل على" ولقاء طاهر : 
لقينا الليث مُفترساً لديو وكناا ما يُتَهْنهنا اللقَاء 
تخوض اموت والغمرات قِدْماً ‏ إذا ماكر ليس به خفاء 
فضعضعٌ ركبّنا لما التقّينا وراح الموت وانكضفء الغطاء 


2 000 ع - ََه- 0 - 
وأَردى كَبْمَسَا والراس هنا كأنّ بِكَفَهِ كان القضاء 


وما انتهى احبر بقتل على" بن عيسى إلى محمد والفضلء بعث إلى نوفل 
خادم المأمون 20-7 وكان وكيل المأمون ببغداد ونحازنه 4 وقيسمه 2 أهله وولده وضباعه 
وأمواله ‏ عن لسان محمد» فأخذ منه الألف ألف درهم الى كان الرتشيد وصل 
بها المأمون 4 وقبض ضياعه وغلاته بالس أد 4 وولى عمالامن قبسله 4 ووجه 
عبد الرحمن الأبناوى ١١‏ بالقوة والعلداة فنزل همان . 

وذكر بعض من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول : يريد محمد 
إزالة الحبال وفل” العسا كر بتدبيره والمنكوس من تظهيره''' » هيهات! هووالله كا 
قال الأول : 


- هس ع4 . 1 
» قد ضيع الله ذوداً أنت راعيها » 





. دعن نظره»‎ : ١ ط : «الأنبارى» » تحريف . (؟)‎ )1١( 


«٠» 
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0 


سنة 6و١‏ 


ولا يايع محمد لابنه موبى ووجّه على" بنعيسى» قالالشاعر م نأهل يغداد 
فى ذلك لا رأى تشاغل” محمد بلهوه وبطالته وتخليته عن تدبير على' والفضل 


ابن الربيع : 

أضاعَ الخِلاقة غِش الوزيرٍ 
نقد دور 6 بكر ب امخدر 
وما ذاك إلا طريق غَرُورٍ 


و فى 
لوَاط الخليفة أعجوبة 
ش 0 رربو 5 ورلور 
فهذا يدوس وهذا يداس 
فلو يستعينانت هذا بذاك 
2 0 01 5 58 
ولكن ذا دج قًَ كوثر 
و م . م 
فشنع فعلاهما منهما 
وأعك من ذا وذا أننا 


وما ذاك إلا بفضل وبكر 
لولا انقلاب الزمان 
كالجبال 


فصبر أ دى ١‏ أصبر حور كتير 
فياربٌ ‏ فقبِضهُمًا عاجلاً 
وَتَكَلْ ‏ بفّضل20 وشياءِه 


إن 


وَفِسْقَ الإِمَام وجَهْلَ المشير؟ 
يريدان ما فيه حتف الأَميرٌ 
وشّر المَسالِكِ طَرْقُ الغرور 
امف بم كلدتة الررده 
كذاك لعَمْرى اختلافٌ الأموة 
لكانا 


همه 


بعر صر أمر سَتير 
هم 2ه 5 و . 
ول يَشْفْي هذا دعاس الحميرٌ 
وصارًا خيلافاً كَبَوْل البعيرٌ 
37 و 5 52 ٠‏ 
و م.م مه ه .ةو © 
ولم يخل من بَوَلهِ حجر ظير 
ييدان تقض الكتابه امنب 
أفى العيرٍ هذان أم فى النفيرٌ 
اك .م 
دقع فيها الوضيع 


. 5 50 . 2 بى 5 
وإن كان قد ضاق صدر الصيور 


الحقيير 


إليك وأورذهم عذاب السعير 
نموم 


وصلبهم حول هذى الجسور 


+ 


وذكر أن محمدًا لما بعث إلى المأمون فى البيعة لابنه موبى » ووجه الرسل 
إليه فى ذلك » كتب اللأمون جواب كتابه : 


سلة ١16‏ وم 


أما بعد » فقد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين منكراً لإبائى منزلة ته-ضمنى 
بها » وأرادنى على خلاف ما يعلم من الحق” فيهاء ولعمرى أن لورد” أمير المؤمنين 
الأمر إلى النتّصّفة فلم يطالبإلا بهاءولم يوجب نكرة على تركهاء لانبسطت بالحجة 
مطالع مقالته ؛ ولكنت محجوجًا بمفارقة ما يحب من طاعته ؛ فأما وأنا مذعين” 
بها وهو على ترك.إعمالها » فأولى به أن يدير ع فى أمره ء ثم يأخذ به » 
ويعطى من نفسه ؛ فإن ضرت إلى الحق” فرّغت عن قلبه ؟ وإن أبيت الحق" 
قامالدق” ععذرته . وأممًا ما وعد من بر بطاعتهء وأوعتد من الوطأة بمخالفته » 
فهل أحد فارق الحق فى فعله فأبى للمستبين موضع ثقة بقوله ! والسلام . 

قال : وكتب إلى على بن عيسى لا بلغه ما عز م عليه : 

أما بعد ؛ فإنك فىظل” دعوة لم تزل أنت وسلدفك بمكان ذب عن حرعها ؛ 
وعلى العناية بحفظها ورعاية لحقها : توجبون ذا ١م‏ وتحتصمون بحبل 
جماعت؟ ؛ وتعطون بالطاعة من ممم وتكونون يدا على أهل خالفتكم 2 
وحزيا وأعوان 17 لأهل موافقتكم ٠‏ تؤثرونهم على الآباء والأبناء» وتتصرفون” فيا 
تصرفوا فيه من منزلة شديدة ورجاءء لاترون شيعا أبلغ فى صلاحكم من الأمر 
ابلبامع لأ لفتكم ؛ ولا أحرى لبواركم تما دعا إلى شتات كلمتكم » ترون مسن" 
رغب عن ذلك جائراً عن القتصّد وعن أمّه على 0 الحق ع 
م كنم على أوانك سيد من سيوف الما فكم من أوائك قد صاروا 
وديعة مسييعة » وجدزراً ام 4 لد تك 11 رياح ق وجهه . 
وتداعت السباع إلى متصرعه » غير ممهد ولا موسّد قد صار إلى أمّة . 
وغير عاجل حظه ؛ ممن كانت الأنمة تنزلكم لذلك؛ بحيث أنزام أنفسكم » من 
الثقة بكم فى أمورها ». والتقدامة فى آثارها ؛ وأنت مستشعر دون كثير من 
ثقاتها وخاصتها ؛ حى بلغ الله بك فىنفسك أن" كنت قريع أهل دعوتك. 
والعلم القائم بمعظٍ أمرأئمتك' ؛ إن قلت :ادنوا دنوًا وان أشرت: أقبلوا أقبلوا 
وإنأمسكت وقف.وا وأقرًوا » وثامًا لك واستنصاحاء وتزداد تعمقمع الزيادة فى 
نفسك ٠‏ ويزدادون نعمة ع الزيادة لاك بطاعتك » حبى حلات امحل" الذى 


رركا انا» . (؟) ط :م أمتك » وما أثبته من ١‏ . 


“مم 


اام 





“61م 


لل 


سنة 1١96‏ 
قربت به من يومك » وانقرض فها دونه أكثر مداتك » لا يمنتظر بعدها إلا" 
ما يكون ختام تملك من خير فيرضى ما تقد”م من صالح فعلك ؛ أوخلاف 
فيضل" له متقدم” سعيلك؛ وقد ترىيا أبا يحبى حالاعليها جلوت أهل نعمتك» 
والولاة القائمة بحق إمامتك ؛ من طعن فى علقدة كنت القائم يشاب" هاء وخر بعهود 
توليت معاقد أخذها ؛ يبدأ فيها بالأخصّين» حتى أفضى الأمر إلى العاة مة من 
المسلمين » بالأبمان امحرجة والمواثيق المؤكدة . وما طلع مما يدعو إلى نشر كلمة » 
وتفريق أمر أمة وشت أمر جماعة» وتتعرض به لتبديل نعمة وزوال ما وطأت 
الأسلاف من الأثمة ؛ وى زالت نعمة من ولاة أمركم وصل زواها إليكم 
فى خواص"أنفسكم ؛ ولن يغيسر الله ما بقوم حت يغيّروا ما بأنفسهم .وليس الساعى 
ف نشرها بستاع فيها على نفسه دون السعى على <تملتهاء القائمين بحدرمتها ؛ 
قد عرضوهم أن يكونوا جتزراً لأعدائهم » وطعئمة قوم تتظفر تخالبهم فى 
دمائهم . ومكانك المكان الذى إن قلت رجع إلى قولك » وإن أشرت ل تنتّهم 
فى نصيحتك ؛ ولك مع إيثار الحق” الحظوة عند أهل الحق” . ولاسواء” من 
حظى بعاجل مع فراق الحق” فأوبق” نفسه فى عاقبته » ومن" أعان الحق” 
فأدرك به ويه العاقبة ؛ مع وفور الحظ فى عاجبلته » وليس لك ما تلستسد عى 
عله ما تستعططسف ؛ ولكنه حق من حق "أحسابك يجب دوابه علىر بّك» تمعلى 
معن قمت بالحق” فيه من أهل إمامتك ؛ فإن أعجزك قول أو فعل فصر إلى 
الدكار الى تأمن فيها على نفسك ٠‏ وتحكم فيها برأيك » وتنحاز إلى مسن" 
بحسن قبلا لصالح فعلك » ويكدون 8 إلى عقدك وأموالك ؛ ولاك بذلك 
اللهء وكى بالله وكيلا. وإن تعذار ذلك بقية”17) على نفسك » فإمساكا بيدك» 
وقولاً عحق". ما 0 تخف وقوعه 4 رهلك ؛ فلعل” مقتدينا بك » ومغتبطًا بوك2 
م أعلمتى رأيك أعرفه إن شاء الله . 

قال : فأق على" بالكتاب إلى محمد » فشب أهل التكث من الكفاة من 
تلهيبه 3 وأوقدوا نيرانه » وأعان على ذلك حميًا قدرته 2 وتساقط طبيعته 3 
ورد الرأى إلى الفضل بن الربيع لقيامه كان بمكالفته .. 

وكانت كتشُب ذى الرياستينترد إلى الدسيسالذى كانيشاوره فى أمره:إن 


١ )١(‏ :وتقيةعى. (؟) :١‏ و تببك». 


به 156 مض 
بى القوم إلاعزمة الحلاف ؛ فألطف لأن يجعلوا أمرهلعلى بنعيسى .وإنما خص 
ذو الرياستين علينًا بذلك لسوء أثره فى أهل ختراسان » واجماع رأيهم على 
ما كرهه ؛ وإن العامة قائلة بحربه . فشاور الفضل الداسيس الذى كان 
يشاوره » فقال: على" بن عيسى إن فعل فلم ترمهم عثله» فى بعد صوبه وسخاوة 
نفسه » ومكانه ىبلاد خخراسان ق طول ولايته علهم وكيرة صنائعه فيهم ) 9 
هو شيخ الدعوة وبقية أهل المشايعة فأجمعوا على توجيه على" فكان من 
توجيهه ما كان ونام نوم للمأمون بتوجيه على" جندان: : أجناد”ه الذينيحاربه 
بهم ء 1 والعامة من أهل خراسان حرب عليه لسوء أثره فيهم ؛ 6 وذلك رأئ بكر 
الأخطار به إلا" فى صدور رجال ضعاف الرّأى لحال على" فى نفسه» وما تقدام 
له ولسساتفه ؛ فكان ما كان من أمره ومقتله . 

وذكر سهل أن عمرو بن حفص مولى محمد قال : دخلت على محمد ى 
جوف الليل- وكنت من خاصّته أصل” إليه حيث لا يصل إليه أحد” من مواليه 
وحشمه ‏ فوجدته والشمع بين بديه» وهويفكر » فدت دم ره داعلى 2 
فعلمت أنه فى تدبير بعض أموره » فلم أل واقفمًا على رأسه حى كر 
الليل » ثم رفع رأسه إلى" » فقال : أحضئى عبد الله بن خازم » فضيت إلى 
عبد الله » فأحضرته» فلم يزل فى مناظرته حتى انقضى الليل » فسمعت عيد الله 
وهو يقول: أنشدك الله يا أمير المؤمنينأن تكون أوّل الحافاء نكث عهده » 
ونقض ميثاقنه» واستخف بيمينه» ورد" رأى الخليفة قبله ! فقال: اسكت» لله 
أبوك ! فعبد الملك كان أفضل" منك رأياً » وأ كل نظراً ؟ حيث يقول : لامجتمع 
فحلان ىق هجمة؟) . قال عبرو بن حفص : وسمحعت محمداً يقول للفضل 
ابن الربيع : ويلك يا فضل ! لاحياة مع بقاءعبد الله وتعرضه ؛ ولا بك من خدملعه » 
والفضل يعينه على ذلك » ويعده أن يفعل ؛ وهو يقول: فى ذلك ! إذا غلب 
على خراسان وما يليها ! 

محا ع عداد ع هم" بخلع المأمون والبسيمعة لابئه ؛ 
جمع ولجيد القوؤاد ؛ فكان يعرض عليهم 0 واحداً » فيأب-ونه ؛ وربا 


)١ (‏ الهجمة من الإبل : من الأر بعين إلى ما زادت . 


م 


6م 


اام 


١9ه سنة‎ : 5٠ 
: ساعده قوم” حى بلغ إلى خزيمة بن خازم ؛ فشاوره ى ذلك » فقال‎ 
يا أمير المؤمنين» لم ينصحك من كذبك ولم يغشّك مسن" صداقك» لاتجرئ‎ 
القواد على الخلع فيخلعوك» ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك و بيعتك»‎ 
» فإن” الغادر مخذول » «الناكث مفلول . وأقبل على" بن عيسى بن ماهان‎ 
فتبسم محمد » م قال : لكو ن شيخ هذه الدعوة » وناب هذه الدولة لا يخالف‎ 
على إمامه » ولا يوهن طاعته ثم رفعه إلى موضع لم أره رفعه إليه فها مضى ؛‎ 
.. فيقال : إنه أوّل القواد أجاب إلى خلمع عبد الله » وتابع محمدا غل أيه‎ 
قال أبو جعفر #وناعرم عبد عل ساح عبد الله » قال له الفضل بن‎ 
الربيع : ألا تعذر إليه يا أمير المؤمنين فإنه أخدوك ؛ ولعله يسلم هذا الأمر ف‎ 
: قال‎ !)' ١١ عافية » فتكون قد كفيت مؤونته » وسلمت م ن محاربته ومعائدته‎ 
فأفعل ماذا ؟ قال: : تكتب إليه كتابًا » تستطيب به نفنسه » وتسككن وحشتهء‎ 
وتسأله الصفح لك عا فى يده ؛ فإن” ذلك أبلغ فى التدبير » وأحسن فق القالة‎ 
من مكائرته بالحنود : ومعابكته بالكيد. فقال له: أعمل فى ذاك برأيك'"2. فلما‎ 
حضر إسماعيل بن صبيح للكتاب إلى عبد الله قال : يا أمير المؤمنين » إن‎ 
مسألتك الصفح عما فى يديه توليد لاظن”» وتقوية للتهمة » ومدعاة لاح-ذر؛‎ 
اكتب إليه فأعللمه حاجتتك إليه » وما تحب من قربه والاستعانة‎ 0 
رأبه شاه القدوم إليك ؛ ؛ فإن ذلك أبلغ وأحدرى أن يبلغ فيا يوجب طاعتنه‎ 
فقال الفضل : القول ما قال يا أمير المؤمنين » قال : فليكتب بما بأى»‎ . 5-0 
: قال :.فكتب إليه‎ 
من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين.‎ 
وا موضع الذى أنت فيه من‎ ٠ أما بعد » فإن أمير المؤمنين روى فى أمرك‎ 
ثغره27غ وما يملق قربك منالمعاونة والمكائفة على ماحمله الله وقلّده من‎ 
أمور عباده وبلاده ؛ وفكدّر فما كان أمير المؤمنينالرشيد أوجب لاك من الولاية»‎ 
وأمر به من إفرادك على ما يصير إليك منها » فرجا أمير المؤبنين ألأيدخل عليه‎ 
وكف فى دينه » ولا نكّث فى بمينه ؛ إذ كان إشخاصه إياك فها يعود على‎ 


. ومنتاياته». (؟) ط : ورأيك» » وما أثبته من‎ :١ )١( 
. ١ )ع ط : و ثفرك » وما أثبته من‎ 


سنة 6و١‏ | ييه 
المسلمين نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله 1 أمير المؤمنين أن” 
مكانك بالْقدرب منه أسد للثغور» وأصلح للجنودء وآكد"" انىء » وأرد” على 
العامة من مقامك ببلاد خدراسان منقطعنًا عن أهل بيتك » متغيبًا عن 
أمير المؤمنين وما يجب الاستمتاع به من رأيك وتدبير ك. وقد رأى أمير المؤمنين أن 
يوالى مودى بن أمير المزمنينفيا يقلده من خلافتك ما يحدث إليه من أمرك 
ونهيك . فاقدم على أمير المؤمنين على دركة الله وعونه » بأسط أمل وأفسح رجاء 
وأحمد عاقبة » وأنفذ بصيرة ؛ فإنك أولى مدن استعان به أمير المؤمنين على 
أموره » واحتمل عنه التَصّب فوا فيه من صلاحأهل ملّته" وذمته. والسلام . 


ودفع الكتاب إلى العباس بنموسى بن عيسى بن مودبى بن محمد بن على » 
وإلى عيسى بن جعفر بن ألى جعفر » وإلى محمد بن عيمبى بن نهيك » وإلى 
صالح صاحب المصلى » وأمرهم أن يتوجتّهوا به إلى عبدالله المأمون » وألا يداعما 
وجهًا من اللين والرّفق إلا بلغوه » وسهلوا الأمر عليه فيه ؛ وحمل بعضهم 
الأموال” والألطاف والهدايا؛ وذلك فى سنة أربع وتسعين ومائة. فتوجهوا بكتابه: 
فلما وصلوا إلى عبد الله ٠‏ أذن للم » فدفعوا إليه كتاب محمد » وما كان بعث 
به معهم من الأموال والألطاف والهدايا . 

م تكلم العياس , بن موسى بن عيسى » فحمدك ألله وى عليه » 9 قال : 
أيها الأمير ؛ إن أخاك قد تحمّل من ن الخلافةر تقلا" عظيا » ومن النظرق مو 
الناس عبئئًا جليلا » وقد صدقت نيّته فى الير» فأعوزه الوزراء والأعوان 


والكفاة فى العدل ؟ وقليل” ما يأنس بأهل بيته » وأنت أخوه وشقيقه ؛ وقد. 


فزع إليك فى أموره » وأمّلك للموازرة والمكائفة ؟ واسنا نستبطئك فى بره 
اننّهامًا لنصرك له » ولا نحضّّك على طاعة تخوفاً لخلافك عليه» وف قدومك 
عليه أنس” عظم » وصلاح لدولته وسلطانه ؛ فأجب أينّها الأمير دعوة” أخيك 
وآثْر طاعنته ». وأعنه على ما استعانكعليه فى أمره ؛ فإن فى ذلك قضاء الحق”» 
وصلة الرحم » وصلاح الدولة » وعر الخلافة . عزم الله للأمير على الرشد 
قُْ أموره 0 ع له الحيرة والصلاح ف عواق ب ,أيه . 





(1)١:بوأص.‏ ( ؟) ط : دبيته. 


اام 


1م 


م/ ئلم 


4 ١ 
 ريمألا وِكدّم عيسى بن جعفر بن أبى جعفر » فقال: إن" الإكثار على‎ 
أبده الله فى القول خرق”» والاقتصاد فىتعريفه ما يجب من حق” أمير المؤمنين‎ 
تقصير ؛ وقد غاب الأمير أكرمه الله عن أميرٍ المؤمنين » ولم يستغن عن قر به‎ 
ولا يجد منه خلقا ولا‎ ٠ ومسن ”' شهد غيره من أهل بيته فلايجد عنده غناء”‎ 
عوضًا ؛ والأمير أولى مسن بر أخاه » وأطاع إمامه ؛ فليعمل الأمير فها كتب به‎ 
إليه أميرٌ المؤمنين» بما هو أرضى وأقرب من موافقة أمير المؤمنين ويحبته؛ فإن‎ 
القدوم عليه فضل وحظ عظيم » والإبطاء عنه وكلف فى الدين » وضرر ومكر وه‎ 
. على المسلمين‎ 
محمد بنعيسى بن نتهسيك » فقال : أيها الأمير ؛ إنا لانزيدك‎ 
فيا أنت عليه منالمعرفة بحق” أمير المؤمنين » ولا نتشحذ نيتك‎ 0 
والمخطب فيا يلزمّك من التّظر والعناية بأمور المسلمين . وقد أعوز‎ 00 
مير المؤمنين الكفاة لمجا ء بحضرته » وتناولك فزعًا إليك ف المعونة والتقوية له‎ 
أمره» فإن تنجب أمير المؤمنين فيا دعاك فنعمة عظيمة تلاق بها رعيتسك‎ 0 
وأهل بيتك ؛وإن تقعد يغن الله أمير المؤمنين عنك ؛ ولن يضعه ذلك هما هو عليه‎ 
: من الب بك والاعهاد على طاعتك ونصيحتك‎ 
صاحب المصلى » فقال : أيتها الأمير ؛إن الحلافة ثقيلة والأعوان قليل ؛‎ 
١ ومن" يكيد هذه الدولة وينطوى على غشها والمعاندة لأوليائها من أهل لحلاف‎ 
والمعصية كثير » وأنت أخو أمير المؤمنين وشقيقه » وصلاح الأمور وفسادها‎ 
راجع_ ' عليك وعليه ؛ إذ أنت وى" عهده » والمشارك فى سلطانه وولايته » وقد‎ 
» تناولك أمثير المؤمنين بكتابه » ووبق بمعاونتك على ما استعانك عليه من أموره‎ 
وفى إجابتك إياه إلى القدوم عليه صلاح عظيم فى الخلافة » وأنس وسكون لأهل‎ 
! الملّة والذمة. وفّق الله الأمير فىأموره » وقضى له بالذى هو أحب إليه وأنفع اه‎ 
فحمد الله المأمون وأثبى عليه 2 م قال : قدعرفتمونى من حق أمير المؤمنين‎ 
أكرمه اللهما لا أنكره » ودعوتمفى من الموازرة والمعونة إلى ما أوثره ولاأدفعه ؛‎ 
وأنا لطاعة أمير المؤمنين مقد م » وعلىالمسارعة إلى ما سره ووافقه حريص» وق‎ 





. ١ ط : «الخلافقع » وما آثبته من‎ )١( 


برف 


سنه 196 
الروية تبيان” الرأى » وف إعمال الرأى نصح الاعتزام ؛ والأمر الذى دعانى إليه 
أمير المؤمنين أمر” لا أتأخر عنه تبط ومدافعة”» ولاأتقدم عليه اعتسافًا وعسجملة » 
وأنا فى تسر من تغور المسلمين كلب عدوهء شديد” شوكته» وإن أهملت 
أمره لم آمن دخول الضرر والمكروه على الحنود والرعيّة» وان أقمت دلم آمن فوت 
ما أحب من معوئة أمير المؤمنين وموازرته » وإيثار طاعته ؛ فانصرفوا حى أنظر 
فى أمرى» ونصح الرأى فيا أعتزم عليه من مسيرى إن شاء الله . ثم أمر بإتزاهم 
وإ كرامهم والإحسان إليهم . 

فذكر سفيان بن محمد أن" المأمون لما قرأ الكتاب أسقط فىيدهء وتعاظسمه 
ما ورد عليه منه » ولم يسدر ما يرد عليه » فدعا الفضل” بن سهل» فأقرأه 
الكتاب ؛ وقال : ما عندك فى هذا الأمر ؟ قال : أرى أن تتمسّك بموضعك » 
ولا تجعل عليك سبيلا ؛ وأنت تجد من ذلك بدذًا . قال : وكيف بمكتى 
التمسّك عوضعى وعخالفة محمد » وعنظم القواد والخنود معه ء وأكثر الأموال 
والحزائن قد صارت إليه » مع ما قد فرّق فى أهل بغداد من صلاته وفوائده ! 
وإنما الناس مائلون مع الد راهم » متقادون لما » لا ينظرون إذا وجدوها حفظ 
ببعة » ولا يرغيون فى وفاء عهد ولا أمانة . فال له الفضل : إذا وقعت التهمة 


حق” الاحتراس » وأنا لغدر محمد متخوّف » ومن ثسرهه إلى ما فى يديك 


مشفق + ولأن تكون فى جندك وعرلك مقهًا: بين ظهراف' أهل ولايتك أحترى ؛ 
إن ذهيك منه أمر جردت له وناجزته وكايدته ؛ فإمًا أعطاك الله الظتّفّر عليه 
بوفائك ونتتك » أو كانت الأخرى فت عافظاً مكرما » غير ملق بيديك » 
ولا ممكن عدوّك من الاحتكام فى نفسك ودمك . قال : إن هذا الأمر لو كان 
أتانى وأنا فى قوّة من أمرى » وصلاح من الأمور ؛ كان خطبه يسيرًا » والاحتيال 
فى دفعه ممكنًا ؛ ولكنّه أتانى بعد إفساد خدراسان واضطراب عامرها وغامرها » 
ومفارقة جتبُغويه'''الطاعة» والتواء خاقان صاحب التبّت وتهيؤ ملك كابل 
للغارة على ما يليه منبلاد خدّراسان» وامتناع ملك إبراز ينده بالضريبة الى كان 
يؤديها »ومالى بواحدة من هذه الأمور يد” ؛ وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدوى 


60 ط : و علينا» » وما أثيتد من 1 . 
(؟) ط : وجينوبةو. 


#/ردام 


“اام 


يف صنة 1١96‏ 
إلا لشر يريده » وما أرى إلاتخلية ما أنا فيه » واللحاق بخاقان ملك الثرك » 
والاستجارة به وببلاده» فبالحرى أن آمن علىنفسى » وأمتنع ممن أراد قنَهدرى 
والغدر لى . 

فقال له الفضل : أيها الأمير ؛ إن" عاقبة الغدر شديدة » وتسبعة 

والبغى غير مأمون شرّها » ورب مستذال” قد عاد عزيزأ » ومقهور قد 
عاد قاهراً مستطيلا” ؛ وليس النصر بالقلة والكثرة » وحدّرج ١١‏ الموت أيسرمن 
حرج الذل” وا والضيم ؛ وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد 
متجرداً من قوادك وجندك كالرأسالختر رل عن بدنه » يُجرى عليك حكمه 2 
فتدخل فى جملة أهل مملكته من غير أن تبلى عذراً فى جهاد ولاقتال ؛ ولكن 
اكتب إلى جبغويه وخاقان» فولّهما بلادهما » وعدهما التقوية الما فى محاربة 
الملوك » وابعنث إلى ملك كابل بعض- هدايا خدراسان وطرفها » وله الموادعة 
تجده على ذلك حريصا » وسلم الملك إبرازينده ضريبتته فى هذه السنة » 
وصيّرها صلة” منك وصلتته بها » ثم اجمع إليك أطرافك» واضمم إليك مز 
شذ" من جندك » ثم اضرب الحيل بالحيل » والرجال بالرجال ؛ فإن ظفرت 
وإلا كنت على ما تريد من اللحاق بخاقان قادراً . فعرف عبد الله صدق 
ما قال » فقال :أعمل ىهذا الأمروغيره من أمورى بما ترى» وأنفذ الكتب إلى 


5 أولئك العصاة : فرضوا وأذعنوا ؛ وكتب إلى من" كان شاذا عن مرو من 


القواد والحنود » فأقدمهم عليه » وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو يومئذ عامل 
عبد الله على الرى” ؛ فأمره أن يضبط ناحيتته » وأن يجمع إليه أطرافه؛ ويكون 
على حذار وعدة من جيش إن طرقه » أوعدو إن هجم عليه . وا واستعد” للعرب » 
وتهيأ لدفع محمد عن بلاد خراسان . 
-0 : إن عبد الله بعث إلى الفضل بن سهل فاستشاره فى أمر محمد » 
: أيها الأميرء أنظرنى فى يوى هذا أغد عليك برأى ؛ فبات يدبّر الرأى 
يي را ا ا فار 
وأن” العاقبة له. فأقام عبد الله بموضعه» ووطن نفسه علىمحار بة محمد ومناجزته . 


)1١(‏ أ:«جرح». 


اسئة 8و١‏ 
فلمًا فرغ عبد الله مما أراد إحكامته من أمر خراسان » كتب إلى محمد : 
لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون ؛ أما بعد ؛ 
فقد وصل إلى" كتاب أمير المؤمنين ؛ وإتما أنا عامل من عماله وعون 
من أعوانه » أمرنى الرتشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا التغر » ومكايدة 
من كايد أهله من عدو أمير المؤمنين ؟ ولعمرى إن مقامى به » أرد” على 
أمير المؤمنين وأعظ غناء” عن المسلمين من الشخوص إل أب لين ءبوإن كنت 
مغتبطً بقربه» مسروراً بمشاهدة ئعمة الله عنده؛ فإن رأىأن يقر على عمل » 
ويعفيتبى من الشخوص إليه» فعل إن شاء الله. والسلام . 


5 دعا العياس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمدا أوصاخً ؛ فدفع الكتاب 
إليهم » وأحسن إليهم قُْ عا وحمل إل محمد مأ دا له من ألطاف 
خراسان » وسأهم أن بحسنوا أمره عنده » وأن يقوموا يعذره . 


قال سفيانبن محمد : ا قرأ محمد كتاب عبد الله10ء عرف أن المأمون 
© كاب عل الفدوع عليه م فوجه عصمة بن حماف, ونا فاح حرس 
وأمره أن يقيم مسلحة” فها بين عبندان والرّئ» وأن يمنع التجار من حمل 
شىء إلى خراسان من الميرة» وأن يفش اه » فلا يون معهم كتب بأخباره 
وما يريد؛ وذلك سنة أريع وتسعين ومائة . م عزم على محاريته » فدعا على" 
ابن عيسى بن ماهان » فعقد له على خمسين ألف فارس ورجل من أهل 
يغداد ». ودفع إليه دفاتر الحند » وأمره أن ينتى” ويتخيدر من أراد على عينه » 
ويخص” من أحب ويرفع من أراد إلى العانين"' » وأمكنه من السلاح وبيوت 
الأموال » ثم وجهوا إلى المأمون . 

فذكر يزيد بن الحارث ع قال : لما أراد على" الشخوص إلى خدراسان ركب 
إلى باب أم جعفر » فوداعها » فقالت : يا على".» إن أمير المؤمنين وإن كان 
ولدرى ؛ إليه تناهت شفقبى » وعليه تكامل ح<لذرى ؛ فإنى على عبد الله 
منعطفة مشفقة» لما بحد بشعليه من مك روه وأذى ؛و إنما ابنى ملاك ناف سأنخاه ى 


(1) ! : والأمون». (؟) !:«المثين». 


رقم 


رمام 


#/وام 


00 سنة 196 
سلطانه » وغاره على ما فى يده ؛ والكريم يأكل لحمه ويمنعه”١)‏ غيره ؛ فاعرف 
لعبد الله حق” والده وأخوته » ولاتجبتهه بالكلام فإنك لست نظيره» ولا تقتسره 
اقتسار العبيد» ولاترهقه”") بقيئد ولا غثل » ولا تمنع منه جارية ولا خادمًا » 
ولا تعشدف عليه فى السير » ولا تساوه فى المسير ؛ ولا تركب قَتَبئْله» ولا تستقل” 
على دابتك حتى تأخذ بركابه » وإن شتمك فاحتمل منه » وإن سسفه عليك 
فلا تراد”ه. ثم دفعت إليه قيئْداً من فضة » وقالت : إن صارفى يدك فقينده 
بهذا القيد . فقال لها : سأقبل أمرك » وأعمل فى ذلك بطاعتك . 

وأظهر محمد خلع المأمون » وبايع لابنيه ق جميع الآفاق إلا خدراسان ‏ 
موبى وعبد الله ؛ وأعطى عند بيعتهما بى هاشم والقواد والحند الأموال والحوائز » 
وتعى موسى الناطق بالحق © وسعى عد الله اام باو . ثم خرج على بن 
عيسى لسبع ليال خلون من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة من بغدادحى 
عسكر بالشهروان» وخرج معه يشيّعه حمد» وركب القوّاد والخنود » وحتشرت 
الأسواق » وأشخص معه الصناع والفعسلة ؛ فيقال : إن" عسكره كان فرسخا 
بفسطاطيه وأهيسته وأثقاله » فذكر بعض” أهل بغداد أنهم لم يوا عسكراً كان 
أكثر رجالا » وأفره كراعًا » وأظهر سلاحًا » وأتم عندة » وأكل هيئة ؛ 
مو ا 1 

وذ كر عمرو بن سعيد أن محمدا لما جاز باب خراسان نزلعلى فتْرجّل » وأقبل 
يسُوصيه » فقال : امنع جند”ك من العبث بالرعيّة والغارة على أهل الى وقتطلع 
الشجر وانتهاك النساء ؟ وول” الرى يحبى بن على" » واضم إليه جنداً كثيفًا » 
وه ليدفع إلى جنده أرزاقتهم مما يحبى من خراجها ؛ وول" كل كورة ترتحل” 
عنها رجلا من أصحابك » ومن" خرج إليك من جند أهل خدراسان ووجوهها 
فأظهر كرامه وأحسن جائزته » ولا تعاقب أخسًا بأيه » وضع عن أهل خراسان 
ريمع الحراج ولا تؤسن أحداً رماك بسهم » أو طعن فى أصحابك برمح ؛ 


ولا تأذن لعبد الله فى الام أكثر من ثلاثة من اليوم الذى تظهر فيه عليه ؛ 


فإذا أشخصتته فليكن مع أوثق أصحابك عندك ؛ فإن غره الشيطان فناصيبك 





)1١(‏ ط : « مينه » » وما أثبته من . (؟) ط : وترهنه». 


سنة 196 0و 
فاحرص على أن تأسره أسرًا » وإن هرب منك إلى بعض كور خراسان » 
فتول” إليه المسير بنفسك . أفهمت كتل ما أوصيك به ؟ قال : نعم » أصلح 
الله أمير المؤمنين ! قال : سير على بركة الله وعونه ! 

وذاكر أن” منجّمه أتاه فقال : أصلح الله الأمير ! لو انتظرت بمسيرك 
صلاح القسمر ؛ فإن النحوس عليه عالية » والسعود عنه ساقطة منصرفة ! 
فقال لغلام له : يا سعيد ؛ قل لصاحب المقدامة يضرب بطبله ويقدم علسمه ؛ 
فإنا لا ندرى ما فساد القمر من صلاحه ؛ غير أنه مسن" نازلنا نازلناه » ومن 
واددعنا وادعنناه وكفسفنا عنه ؛ ومَن'حاربنا وقاتلنا لم يكنلنا إلآ إرواء”1' 
السيف من دمه . إنا لا نعتد" بفساد القمر ؛ فإنا وطننا أنفسنا على صداق اللقاء 
ومناجزة الأعداء . 1 

قال أبو جعفر : وذكر بعضهم أنه قال : كنت فيمن خرج فى عسكر 
على" بن عيسى بن ماهان ؛ فلما جاز حلوان لقيستئه القوافل من خدراسان ؛ 
فكان يسأها عن الأخبار» يستطلع عم أهل خدراسان؛ فيقال له : إن" طاهرًا 
مقم بالرى يعرض أصحابه » ويرم آلته » فيضحك ثم يقول : وما طاهر ! 
فوالله ما هو إلا شوكة من أغصانى » أو شرارة من نار ؛ وما مثثل طاهر يتولى 
على الحيوش » ويلقى الحروب ؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال : والله ما بينكم 
وبين أن ينقصف انقصاف الشّجر من الريح العاصف ؛ إلآ أن يبلغه عبورنا 
عقبة همذان » فإن السّخال لا تقوى على النطاح » والثعالب لا صبر لها 
على لقاء الأسد ؛ فإن يلقم طاقن عوفعة :كن" أول معرض لظاة الريك 
وأسنّة الرماح . 

وذكر يزيد بن الحارث أن على بن عيسىلما صار إلى عتقسبة همتذان 
استقبل قافلة قدمت من خدراسان » فسألم عن الخبر » فقالوا : إن طاهرًا 
مقيم بالرى » وقد استعد للقتال » واتخذ آلة الحرب » وإن المدد يترى 
عليه من خدراسان وما يليها من الكدور ؛ وإنه فى كل" يوم يعظم أمره ؛ ويكثر 


)220 ط : «أروى » » وماأئبته من . 


#أ/ ءام 


1 
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أصحابه ؛ وإنهم يرون أنه صاحب جيش خراسان . قال على : فهل شخص 
من أهل خراسان أحديعتد” به ؟ قالوا :لا؛ غير أن الأمور بها مضطربة؛ والناس 
رعبون » فأمر بطى المنازلوالمسير » وقال لأصحابه : إن نهاية القوم الرى»؛ 
فاو قد صيدرناها خلت ظهورنا فنت ذلك قف اعقتادم ؛ وانتشر نظامهم » 
ترقت جماعتهم 6 أنفذ الكتب إلى ملوك الدينلم وجبال طبر ستان وما والاها 
من الملوك» يعدا الصلات والحوائز. . وأهدىإليهم يجان والأسو رةوالسوف 
المحلآة بالذهب » وأمرعم أ أن يقطعوا طريق خراسان » ويمنعوا مسن أراد الوصول 
إلى طاهر من المدد ؛ اله إلى ذاك » وسار حبى صار فى أول بلاد الرّئ » 
وأتاه صاحب مقدمته » فقال : لوكنت ‏ أب الله الأمير أذكيت العيون » 
وبعثت الطلائع » وارتدات موضعًا تعسكر فيه » وتتخذ نخندقًا لأصحابك 
يأمئون به؛ كان ذلك أبلتغ فى الرأى» وآنس للجند. قال : لا؛ ليس مثل'١‏ 
طاهر يستعد له بالمكايد والتحفظ ؛ إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين : 
إما أن يتحصّن بالرَئ فيبيته أهلها فيكفوننا مؤنته » أو يخليها ويدبر راجعا 
أو قريت خيولنا وعساكرنا منه . وأتاه يحبى بن على" فقال : اجمع متفرق 
لكر ابح حل تدك لقره ورا تع الل إل وديا ك1 ل 
اللقوم ؛ فإن” العساكر لا تساس بالدّوانى » والحروب لا تُدبدّر بالاغترار ؛ 
والثقة أن تحر زء ولا تقل" :إن ال#اربلى طاهر؛ فالشرارة الحفية ربما صارت 
ضْرامًا » والثلمة من السيل ربما اغتدر بها ونون فصارت بعراً عظيماء وقد 
قريت عساكرنا من طاهر ؛ فلو كان رأيه” الهرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: 
اسكت ؛ فإن طاهراً ليس فى هذا الموضع الذى. تسرى ؛ وإنما تستحفظ الرجال 
إذا لقيت أقرانها » وتستعد” إذا كان المناوئ ما أكفاءها [ونظراءهاع] 7" . 


وذكر عبد الله بن مجالد » قال : أقبتل على" بن عيسى حتى نزل من الرى 
على عشرة فراسخ » وبها طاهر قد سد أبوابها » ووضع المسالح على طرقها » 
واستعد” نحاربته ؟ فشاور طاهرٌ أصحابه» فأشاروا عليه أن يقيم” يمدينة الرى» 
ويدافع القنال ما قندر عليه إلى أن انه عر ضرا اسان المدد من الخيل » وقائد 


١ )١(‏ :«لثل». (؟١)‏ كنف»ء أى حثه. (*) منا. 


سنة ١96‏ املف 
يتولى الأمر دونه » وقالوا : إن مقامك دينة الرّىّ أرفق”' بأصحابك » وأقدر لم 
على الميرة 2 وأكن” من اليسرد» وأحرى إن دهتمكقتال أن يعتصموا بالبيوت » 
وتقوى على المماطلة والمطاولة ؛ إلى أن يأتينك مدد » أو ترد عليك قَوَّة من 
خلفك . فقال طاهر : إن ال رأى ليس ما رأيم ؛ إن" أهل الرى لعلى" هاون » 
ومن معرته وسطوته متتقون ؛ ومعه مسن" قد 5 م من أعراب اليوادى وصعاليك 
الحبال ولفيف القرى ؟؛ ولست آمن إن هجم علينا مدينة الى أن يدعو 
أهاتها خوفهم ا الرؤوب بنا » ويعينوه على قتالنا ؛ مع أنه لم يكن قوم قها- 
' روعبوا فى دياره '' '» وتورد 'عليهم عمكرم إلا وهنوا 5 » وذهب عره ‏ 
واجتراً عليهم عدوهم . وما الرأى إلا" أن نصير مدينة الرئ قتفا""» ظهورنا ؛ فإن 
أعطانا ماكر وإلا عوّلنا عليها فقاتلنا فى سككها » وتحصنا فى مسعتها 
إلى أن يأتينا مدد أو قوة من خسراسان . قالوا : : الرأى ما رأيت . فنادى طاهر 
فى أصحابه فخرجوا . فعسكروا على خمسة فراسخ من الرئ بقرية يقال لها 
كلواص 7" ؛ وأتاه محمد بن العلاء فقال : أيها الأمير ؛ إن جندك قد هابوا هذا 
اليش » وامتلأات قلوبهم خوقًا ورغ منه » فلو أقبة مكانك » ودافعت 
القتال إلى أن يشامهم أصحابك » ويأنسوا بهم » ويعرفوا وجه المأخذ فى قتالمر ! 
فقال : لا ؛ إنىلا أوتتى من له تعريا ودر م ١‏ ؛ إن" أصحانى قليل » والقوم 
عظم سواد هم كثير عددهم » » فإن دافعت القتال » ورت المناجزة لم آمن 
أن يطلعوا على قلتنا وعورتنا ؛ وأن يستميلوا مسن معى برغبة أو رهبة » فينفر 
عبى أكثر أصحالى » ويخذلى أهل” الحفاظ والصبر » ولكن ألفْ الرجال 
بالرجال» وألحم الخيل بالخيل» وأعتمد على الطاعة والوفاء » وأصبر صبر محتسب 
الخير » حريص على الفوز بفضل الشهادة ؛ فإن يرزق الله الظفر والفلج 
فذلك الذى نريد ونرجو؛ وإن تكن الأخرى؛ فلست بأول مدن” قاتل فقدل » 
وما عند الله أجزل وأفضل . 
وقال على" لأصحابه : بادروا القوم ؛ فإن عددهم قليل » واو زحفم 
إليهم لم يكن لم صبر على حرارة السيوف وطعن الرماح . وعبأ جنداه ميمنة 


)١(‏ ١ا:«زوحموا‏ على ديارهم ». (*)ا:وورياءن». ‏ (*) أا: « كلوص». 


رفققة 


لارام 


ىم 
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وميسرة وقلبمًا ؛ وصيّر عشر رايات ؛ فى كل" راية ألف رجل » وقدم الرّايات‎ 
راية“ راية"» فصيئر بين كل" راية وراية غلدُوة» وأمسر أمراءها : إذا قاتلت الأولى‎ 
فصبرت وحمت وطال بها القتال أن تقدام الى تليها وتؤخمّر الى قاتلت‎ 
حتى ترجع إليها أنفسها » وتسّريح وتنشط للمحاربة والمعاودة . وصيدّر أصحابة‎ 
الدروع والحواشن والحوذ أمام الرايات » ووقف فى القلب فى أصحابه من‎ 

آهل البأس والحفاظ والنجدة منهم . 


وكتسّب طاهر بن ال حسين كتائبسه وكر دس كراديسه » وسوى صفوفه » 
وجعل يمر بقائد قائد» وجماعة جماعة ؛ فيقول : يا أولياء الله وأهل الوفاء 
والشكر ؛ إنكم لسم كهؤلاء الذين ترون من أهل النكدّث والغدر؛ إن هؤلاء 
ضيعوا ما حفظمم وصغر وأ لمم : ونكثوا الأيمان البى رعيم ؛ ؛ وإتمايطليون 
الباطل ويقاتلون على الغدر والجهل ؛ أصحاب سلب ونهب 3 اوقل عضضم 
الأبصار » وأث: عنم الأقدام ! قد أنجز اله وعداه » وفتح عليكم أبواب عزه 
ونصره ؛ فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب التارعن دينكم » ودافعوا بحقكم 
باطلهم ؛ فإنما هى ساعة واحدة حى يحكم الله بينكم وهو خير الحا ين . 
وقلق قلقمًا شديداً » وأقبل يقول : يا أهل الوفاء والصدق ؛ الصبر الصبر 
الحفاظ الحفاظ ! وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض » ووثب 2١‏ أهل الرهار 2 
عقوا أبواب المدينة » ونادى طاهر : .يا أولياء الله » اشتغلوا بمن أمامك, عمسن 
خلفكم ؛ فإنه لا بنجكم إلآ الخد والصدق . وتلاحموا واقتتلوا قتالا شا ا 
وصير التريان جين » وعلت ميمنة على" على ميسرة طاهر ففضّتها فض 
منكراً » وميسرتنه على ميمنته فأزالتها عن موضعها . وقال طاهر : اجعلوا 
بأسكم وجد كم على كراديس القلب ؛ فإنكم أو فضضم م منها راية” واحدة 
رجعت أوائللها على أواخرها . فصبر أصحابه صبراً صادقًا» م حملا على أوائل ش 
رايات القلب فهزموهم ؛ وأكثر وا فيهم القتل ؛ ورجعت الرايات بعضها على 
بعض » ا ا ل 7 
أصحابه » فرجعوا على من كان فى وجوههم » فهزموهم » وانتهت المزيمة إلى على" 


)١(‏ كذا قىاء وق ط«وتزاحف». 





فجعل ينادى أصحابه : أين” أصحاب الأسورة والأكاليل ! يا معشر الأبناء » 
إلى الكرّة بعد الفرة؛ معاودة”١)‏ الحرب من الصبر فيها. ورماه رجل” من أصحاب 
طاهر بسهم فقتّله » ووضعوا فيهم السيوف يقتلونهم ويأسرونهم ؛ حى حال 
الليل بينهم وبين الطلب ء وغنموا غنيمة كثيرة ؛ ونادى طاهر فى أصحاب على : 
مسن وضع سلاحه فهو آمن » فطر-وا أسلحتهم » ونزلوا عن دوابتهم » ورجع 
طاهر إلى مدينة الرئ » وبعث بالأسرى والرءوس إلى المأمون . 

وذكر أن عبد الله بن على" بن عيسى طرّح نفسه ى ذلك اليوم بين 
القتى ؛ وقد كانت به جراحات كثيرة » فلم يزل بين القتلى متشبها بهم يومه 
وليانته؛ حتى أمن الطلب» ثم قام فانضم إلى جماعة منفل" العسكر »ومضى 
إلى يغداد » وكان من أكابر ولده . 

وذ كرتشقيان بن عند أن" علا لما توه إلى عراسان بيعت الأمون إلى 
من كان معه من القواد يعرض عاييم قتاله رجلا رجلا ؛ فكلهم يصرح 
بالهيبة » ويعتل . بالعلل » ليجدوا إلى الإعفاء من لقائه وحار بته سبيلا . 

وذكر بعض أهل خراسان أن" المأمون لما أتاه كتاب طاهرء بخبر على" 
وما أوقع الله به» قعد للناس ؛ فكانوا يدخلون فيهتكونه ويدعون له يالعز والنصر . 
وإنه فى ذلك اليوم أعلن خلع محمد» ودعى له بالحلافةفى جميع كور نخراسان 
وما يليهاء وسبر أهل خراسان» وخطب بها الخطباء» وأنشدت الشعراء» وفى ذلك 
يقول شاعر دن أهل خراسان!؟) : 

أصبحت الأمّة فى غَيْطَةَ 2 من أمر دنياها ومن دِينها 
٠.‏ ا 59 5-2 ٠.‏ َه ع 
إذ حفظت عهد إمام الهدى خير ببى حواعً مامونها 


على شَفاً كانت فلمًا وَفَتْ تخلصت من و تحيينها 

٠. 9 3‏ 0 > بيه ٠.‏ ج ِ م" 

قامت بحق الله إذ زبرّت- ف ولْدو كتب دواوينها 
2 و ! - 

ألا تراها كيف بعدَ الردى وفقها لله لِتَزيينها ! 


ودى أبيات كثيرة 3 


)١(‏ كذا ىا» وىط : «معاونة»  .‏ (8) كذاىا»وقط : «يقولٍ الشاعر هى. 
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وذكر على" بن صالح الحربى أن على" بن عيسى لا قنّتتل» أرجف الناس‎ 
ببغداد إرجافًا شديداً » وندم محمد على ما كان من ذ-كدثه وغدره » ومشى‎ 
القواد بعضهم إلى بعض» وذلك يوم الخميس للنصف من شوال سنة خمس‎ 
وتسعين وماثة » فقالوا : إنعلينًا قد قتبل» ولسنا نشك” أن محمد يحتاج إلى الرجال‎ 
اطع أصحاب الضنائع ؛ وإنما يحرك الرجال أنفسها » ويرفعها بأسسها‎ 
وإقدامتها ؛فليأمر كلث رجل منكم جنداه بالشغب وطلب الأرزاق والحوائز ؛‎ 
فلعلا أن نصيبمنه تى هذه الحالة ما يصلحنا » وريصلح جندنا . فاتفق على‎ 
فطلربوا وا الأرزاق‎ ٠» ذلك رأبهسم وأصبحوا » فتواضوا إلى يباب الجسسر وكيرٌ وأ‎ 
والحوائز . و بلغ الحبر عبد الله بن خازم» فركب إليهم فى أصحابه وفى جماعة غيره‎ 
من قواد الأعراب» فترامسوًا بالدُشاب والحجارة» واقتتلوا قتالا شديداً» ومع‎ 
محمد التكبير والضحيج ؛ فأرسل بعض مواليه أن يأتيته بالخبر » فرجع إليه‎ 
فأعلمه أن” الحند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم . قال : فهل يطلبون‎ 
كينا غير الأرزاق ؟ قال : لا ء قال : ما أهون ما طلبوا ! اوجع إلى عبد الله‎ 
ابن خازم فره فلينصرف عنهم ؛ ثم أمر هم بأرزاق أربعة أشهر » ورفع‎ 
. مسن" كان دون المانين إلى المانين »وأمر للقواد والخواص” بالصّلات والخحوائز‎ 


اج ا 


[ توجيه الأمينعبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر] 
وف هذه السنة وجه محمد المخلوع عبد الرحمن بنجبلة الأبناوى إلى همسذان 
لخرب طاهر . 
ه ذكر الحبر عن ذلك : 
ذكر عبد الله بنصالح أن مدا لما انتهى إليه قتل على" بن عيسى بن 
ماهان» واستباحة طاهر عسكره» وجنّه عبد الرحمن الأبناوئى عشرين ألف 
رجل من الأبناء» وحمل معه الأموال » وقِوَاه اندج واللخيل » وأجازه مجوائز » 
وولاله حلوان إلى ما غلب عليه من أرض ع راسان» وندب معه فرسان الأبناء 
وأهل البأس والشّجدة والغناء منهم »وأمره بالإكاش ف السّير » وتقليلالذّبث 


سئة 6و١‏ ا 
والتضجه ١!‏ ؛حى ينزل مدينة هسمتذان» فيسبق طاهراً إليها» ويخندقعليهوعلل 
في وجمع إليه آلة إسلورب »6 ويغادى طاهرا أوأصحابه إلى القتال. وسط 
يده وأنفذ أمره فى كل ما يريد العمل به » وتقدام إليه فى التحفّظ والاختراس » 
وترك ما عمل به على" من الاغترار والتضجع » فتوجه عبد الرحمن حى نزل 
مدينة هسم-ذان » فضيط طرقها » وحصن سورها وأبوابها » وسد” تلمها 2 
وحشر إليها الأسواق والصناع » وجمع فيها الآلات والمير ء» واستعد للتماء 
طاهر وحار بته : وكان عي بن على" لما قل أبوه هرب 2 جماعة من أصحابه 4 
فأقام بين الرى وهمذان ؛ فكان لاعر به أحد” من فل أبيه إلا احتيسه ؛ 
وكان يرى أن محمداً سيوليه مكان أبيهء ويوجتّه إليه الخيل والرجال؛ فأراد أن 
جمع الفبل” إلى أن يوافيسه الْدَوة ة والمدد ؟ وكتب إلى #مد يستمده ويستنجده ؛ 
فكتب إليه عمد يعامه توحيه عيدك الربحمن الأبناوى 4 ويأمره بالمقام موضعه 3 
وتلقى طاهر فيمن معه ؛ وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد البحمن 
فقواه وأعانه . 
فلما بلغ طاهراً الخبر توجتّه نحو عبد الرحمن وأصحابه» فلما قرب من 
يبى » قاليحبى لأصحابه : إنطاهراً قدق رب مناومعه مسن تعرفونمن رجالشراسا 
وفرسانها » وهو صاحبكم بالأمس » ولا آمن إن لقيتّه كن معى من هذا لفل" 
أن يصد عنا صدعدًا يدحل وهمنه على من خلفنا » وأن يعتل” عبد البحمن 
7 » ويقلدنى به العار والوهمن والعجز عند أمير المؤمنين » وأن أستنجد به 
قمستعل انتظار مدده لم آمن أن عسك عنا شنا برجالة وإبقاء” عليهم 5 
ونب شح بهم على القثل ؟َ ولكن 4 تزاف إلى مدينة همسذان فنعسكر قريًا من 
عيبل البحمن ؟َ فإن استعنًا بدقرب منساعونه ؛ وإذاحتاج إلينا أعنّاه وكنا يفنائه» 
وقاتلنا معه . قالوا : الرأى ما رأيتء 0-6 يحبى» فلمسا قرب من مدينة هسّم-ذان 
خذله أصحابته » وتفرق أكثر مسن" كان اجتمع إليه » وقصد طاهرٌ لمدينة 
هم-ذان ؛ ارقم عليها » ونادى عبد الرحمن قى أصحانه 3 فخرج على تعبية » 
فصادف”) طاهراًء فاقتتلوا قتالاشديداء وصبر الفريقانجميعاء وكثر القتل 


59 





. التضجع : القعود فى الأمر . (؟) ط : و فصاف» » وما أثيته من ا‎ )١( 


“ام 


اروم 


15 سنة 1١96‏ 
والخرحى فبهم ما عبد الرحمن انهزم » لعل مدينة هتمسذان » 0 
بها أياما حى قوى أصععا به » واندمل ج رحاهم ؛ م أمر بالاستعداد» وزنحف 

إلى طاهر ؛ فلمًا رأى طاهر أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعوا » قال لأصحابه : 
إن" عبد الرحمن يريد أن يتراءى )١(‏ لكم ؛ فإذا قربم منه قاتلكم ؛ فإن هزمتموه 
بادر إلى المدينة فدخلها » وقاتلكم على خندقها » وامتنع بأبوابها وسورها ؛ وإن 
هزمكم اتتسع للم لمجال عليك كع سعة از مز الك » وقتل 210 من انهزم » 
وولى منكم ؛ ولكن قفُوا من خندقنا وعسكرنا قريبًا؛ فإن تقارب منا قاتلناه ؛ 
وإن بعد من دي قسرينا منه . فوقف طاهر مكاننه » وظن عبد الرحمن 
أن" الهيبة بطّأت به من لقائه والنهود إليهء» فبادر قتاله فاقتتلوا قتالا شديداً » 
وصبر طاهر » وأكثر القتل ى أصحاب عبد الرحمن » وجعل عبد الرحمن يقول 
لأصحايه : يا معش ر الأبناء » يا أبناء الماوك وألفاف السيوف ؛ إنهم العجي *"' , 
وليسوا بأصحاب مطاولة ولا صبر ؛ فاصبر وا لمم فداكم أبى وأمى ! وجعل ع 
على راية راية ؛ فيقول: اصبروا ؛ إنما صبرنا ساعة» هذا أول الصبر والظفتر 
وقاتل بيديه قتالا شديداً» وحمل حمسلات منكرة ما منها حملة إلا وهو 3 
فى أصحاب طاهر القتل ؛ فلا يزول أحد” ولا يتزحزح . ثم إن رجلا من 
أصحاب طاهر حمل على أصحاب عسلم عبد الرحمن فقتله » وزحمهم 
أصحاب طاهر زحمة شديدة » فولوهم أكتافهم » فوضعوا فيهم السيوف »© 
فلم 4 وزالوا يقتلونهم حبى انتهوا بهم إلى باب مدينة هسمذان ؛ فأقام طاهر على 
باب المدينة محخاصراً لم وله ؛ فكان عبد الرحمن يخرج فى كل يوم فيقاتل 
على أبواب المدينة » وير أصحابه بالحجارة من فوق السور » واشتد بهم 
الحصار » وتأذى بهم أهل المدينة » وتبرّموا بالقتال والحرب » وقطع طاهر 
عنهم المادءة من كل وجه . فلما رأى عبد الرحمن » ورأى أصحابه قد 
هلكوا وجتهدوا » وتخوف أن يثب به أهل” هَمسّذان أرسل إلى طاهر فسأله 


. ط: ويكرايا»‎ )١( 
.»لاتق«:١ (؟)‎ 
. (؟) ط : ولعجم» » وماأثيته من!‎ 


سئة 1962 6 
الأمان له ولمن معه ؛ فآمنه طاهر ووق له » واعتزل عبد الرحمن فيمن كان 
استأمن معة من أصحايه وأصحاب نحى بن على" 1 
[ تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين] 
وفى هذه السنة سُمَىّ طاهر بن الحسين ذا اليمينين . 
» ذكر الخبر عن ذلك : 
قد مضى الْلحبر عن السبب الذى من أجله مم بذلك » ونذاكر الذى 
مهاه بذلك . 
ذكر أن طاهراً لما هزم جيش على" بن عيسى بن ماهان» وقتسل على بن 
عيسى » كتب إلى الفضل بن سهل : أطال الله بقاءعك » وكبتت أعداءك » 
وجعل مسن يشنؤك فداك ! كتبت إليك ورأس على" بن عيسى فى حجرى » 
وخاتمته فى يدى » والحمد لله ربّ العالمين . فنهض الفضل » فس على المأمون 
بأمير المؤمنين ب فأمد المأمون طاهر بن الحسين بالرجال والقواد ‏ وسماه ذا 
امينين » وضاحب حبل الدين » ورفع من كان معه فى دون العانين إلى العانين . 
[ ظهور السفيانى بالشام ] 
وفى هذه السنة ظهر بالشأم السفيانى على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية » فدعا إلى نفسه ؛ وذلك ى ذى الحجة منها » فطرد عنها سلمان بن 
أبى جعفر يعدحصره إياه بدمشق- وكان عامل محمد عليها ‏ فلم يفلشمنة 
إلا بعد اليأس» فوجنّه إليهحمد المخاوع الحسين بن على بن عيسى بنماهان » 
بل ينعد اليه ؛ ولكنه لما صار إلى الرّقة أقام بها . 
[ طرد طاهرعمال الأمين عن قزوين وكور الحبال] 
وى هذه السئة طرد طاهر عمال محمد عن قزوين وسائر كور الحبال . 
»م ذكر الخبر عن سبب لك : 
ذكر على" بن عبد الله بن صالح أن طاهرا لما توجتّه إلى عبد البحمن 


9 


لم 


حلت ش سنة 196 
الأبناوى بهمذان» تخوّف أن يشب به كثير بن قادرة ‏ وهو بقتزوين عامل من 
جمال محمد فى جوش كثيف إن هو خلفه وراءة ظهره ؛ فلمًا قرب طاهر 
#/ررعم من هسمتذان أمر أصحايه بالتنزول فنزلوا . ثم ركب فى ألف فارس وألف 
راجل » ثم قصد قص د كثير بن قادرة » فلمًا قرب منه هرب كثير وأصحايه , 
وأخلاى قزوين 2 وجعل طاهر فيها جنداً كثيفمًا » وولااها رجلا من أصحابه » 

وأمر أن يحارب مسن' أراد دخوها من أصحاب عبد الرحمن ا وغيرهم . 

[ ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى ) 
وف هذه السنة قدل عبد الرحمن بن جباة الأبناوى بأسداباذ . 
+ ذكر الخير 3 

ذكر عبد الرحمن بن صالح أن محمداً ماوع لما وجّه عبدالرحمن الأأبناوئ 
إلى هسمسذان ء أتبعه بابى الخرشى : عبد الله وأحمد » فى خيل عظيمة من 
أهل بغداد» وأمرهما أن ينزلا قصر اللصوص » وأن يسمعاويطيعا لعبد البحمن » 
ويكونا مددًا له إن 0 إلى عونهما . فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر فى 
الأمان 0 عبد البحمن درق طاهراً وأصحايه أنه له مسال » راذين بعهودهم 
وأمانهم ؛ تم أغر هم ود م آمنون . فركب ق أصحابه 3 فلم يشعر طاهر 
وأصحابه حى ه-جموا 9 » فوضعوا فيهم السيوف » فثيت لم رددالة أصحاب 
طاهر بالسي ف والبراس والنشاب » وجشوًا على ال كب » فقاتلوه كأشد ما يكون 
من القتالٍ » ودافعهم الرجال إلى أن أخذت الفرسان عد تها وأهبتها » وصدقوهم 
القتال » فاقتتلوا قتالا منكراء حى تقسطعت السيوف» وتقصفت || رماح و 
إن أصحاب عبد الرحمن هسربواء وترج دل هو قناس من أصحابه » فقاتل 
حبى قتل » فجعل أصحابه يقواون له : قد أمكنك اهرب فاهراب ؛ فإن” 
القوم قد كل.وا من القتال » وأتعبتهم الحرب » وليس به خراك وير عل 
“ممم الطلب ء فيقول : لا أرجع أبداً ؛ ولا يرى أمير المؤمنين وجهى منهزما . وقلتل 
من أصحابه مقتلة عظيمة » واستبيح عسكرهء وانتهى من أفلت من أصحابه إلى 
عسكر عبد الله وأحمد ابى الحرشى » فدخلهم الوهن ١١‏ والفشل » وامتللأت 


سئة ه96١ ١‏ ا 


قاوبهم خوفًا ورعبًا فووا منهزمين لا يلوون على شىء من غير أن يلقاهم 
أحد ؛ حتّى صاروا إلى بغداد » وأقبل طاهر وقد خلت له البلاد » يهوز"'') 
بلدة” بلدة » وكورة وكورة” ؛ حتى نزل بقرية منقرى حلوان يقال لها شلاشان؛ 
فخندق بها » وحصن عسكاره » وجمع إليه أصحاب-ه . وقال رجل من الأبناء 
يرف عبد الرحمن الأبناوى : 
ألا إنما تبكى العُيِوتُ لفارس2 نقّى العارَ عنه بالمناصل والقَنا 
م م ااه 2 3 
تجَلّ عُبارٌ الموت عن صَدْنٍ وجهه 2 وقد أحرر العَليّا من المجد واقتنى 
١ 2‏ 0 7 13 7 و 3 ٠‏ 0207 4 
فتى لا يُبالى إن دنا من مروءة أصاب مص.ول النف س أو ضيّعالغْنَى 
٠ 03‏ 9 4 م 7 ٠.‏ - 
يقم لأطراف الذوابل سوقها 2 ولا يَرهَب الموت المتاح إذ ادّنا 


وكان العامل” فى هذه السنة على مكة والمدينة من قبل محمد بن هارون 
داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على" بن عبد الله بن عباس » وهو الذى 
حج بالناس فى هذه السنة وسنتين قبلها وذلك سنة ثلاث وتسعين ومائة » وأر بع 
وتسعين ومائة . 

وعلى الكوفة العباس بن موسى الحادى من قبل محمد . 

وعلى البستصرة منصور بن المهدئ من قبسل محمد . 


وبنشراسان الأمون © وريقذاد أخوه عمف 


.» كذاى ا وابن الآثير وق ط : « وز‎ )١( 
تاريخ الطبرىب ثامن‎ 


لام 


لفلف 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكر توجيه الأمين الحروش درب طاهر بن الحسين ] 
فما كان من ذلك حبس مد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد » وتوجيهه 
أحمد بن مزيد وعبد الله بن حدميد بن قتَحطبة إلى حلوان لحرب طاهر . 
ذكر الخبرعن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرت : 
أذكر عنعبد الرحمن بن وناب أن أسد بن يزيد بن متزيد حدثه » أن” 
الفضل بن الربيع بعث إليه بعد مقتل عبد الرحمن الأبناوى . قال : فأتيتته » 
فلما دخلت عليه وجدته قاعداً فى صحن داره » وى يده رقعة قد قرأها » 
واحمرت عيناه » واشتد” غضبه » وهو يقول : ينام نوم الظريان ؛ 
[ وينتبه انتباه الذئب ٠»‏ همه بطنه » مخائل الرّعاء والكلاب ترصده ع2 
لايفكر فى زوال نعمة » ولا يروّى فى إمضاء رأى ولا مكيدة ؛ قد ألهاه كأسهء 
وشغله قند حه » فهو يجرى ق طوه» والأيام توضع '") فى هلاكه؛ قد شمر 
عبد الله له عن ساقه » وفوّق له أصوب أسهمه » يرميه على يعد الدار 
بالحتدف النافذ » والموت القاصدء قد عبّى له المنايا على متون الخيل» وناط له 
البلاء ى أسنّة الرماح وشفار السروف. ثم استرجع » وعثل بشعر السعديكةه : 


ومَجْدولّة جل العنان خرية 


©91 


2 الى كه - 1 
لها شعر دعل ووجه مقسم 
تُضى 2 لها الظلمَّاء ساعه تيم 


8 00 


2 
وشغر تق اللوؤن عدف مذاة 


- وو دده عرس 


م وتديان وه والبَطْن ضَامِْرٌ خميص » وجع ناره تتضرم 


لَهَرْتْ ما ذَيْلَ التمام ابنَ خاليد وأنت بِمَرْوَ الرُوذ عَيْظَ جر 


, » منا. 0 كذاق! » وق ط : « تضرع‎ )١( 
. (؟) ابن الأثر : « ووجه ناره»‎ 
. كذاق اوابن الأثير » وق ط : «على مرو الروذ»‎ )4( 


1١95 سنة‎ 


2 


اظل 
ظواه طِرادٌ. الْخَيْل فى كل غارة 


م م 2 
تراك ابن خخاقان ليلة 


أناغيّها وتحت" :ابن خالد 


فيصبح عن طُول الطراد 3 وَجِسمة 
أَبَاكرهًا صَهْباء كالمسك ريحها 


فَكَعَان ما تمق وكين أبن خالد 


1 


كير 
علدم 


ةن 
هو .ام 
لها عارض فيه الاسنه ترزم 


عار 


إلى أن رق الإصباح حم 

نحيل وَأضحى ف التعيم أصَنض 
03 الى 2 ابر 

لها أرج فى دنها حين ترش ”3 

مي فى الرّزق الذى"الله اي" 


ا إلى" فقال : يا أيا الحارث » أنا وإياك نجرى إلى غاية » إن 
قصيرنا عنها امهنا » وإن اجتهدنا فى باوغها انقطعنا ؛ وإنما نحن شعب من 
أصل ؛ إن قوى قوينا ؛ وإن ضعف ضعفنا ؛ إن هذا قد ألى بيده إلقاء الآمة 
الوكعاء » يشاور النساء » ويعتزم على الرؤيا؛ وقد أمكن مسامعه من أهل 
اللهو وابلكسارة » فهم يعدونه الظتّفترء وعنّونه عقب الأيام ؛ والهلاك أسرع 
إليه من السيل إلى قيعان الرمل ؛ وقد خشيت والله أن نهلك بهلاكه » ونعطب 
بعطبه ؛ وأنت فارس العرب وابن فارسهاء قدفزع إليك ف لقاء هذا الرجل وميه 
فما قبسلك أمران ؛ أما أحدهما فصدق طاعتك وفضل نصيحتك » والثانى "يمن 
تقيبتك وشدة بأسك ؛ وقد أمرنى إزاحة علّتك وبسط يدك فا أحببت ؛ غير 
أن الاقتصاد رأس” النصيحة ومفتاح اليسمّن والبركة » فأنجز حوائخك :وجل 
المبادرة إلى عدوك ؛ فإنى أرجو أن وليك الله شرف هذا الفتح» ويم بك 
شعث هذه الخلافة والدولة . فقلت : 
وطاعتك مقد م » ولكل” ما أدخل الوهن والذال” على عدوه وعدوك حريص ؛ 
غير أن ا محارب لا يعمل بالغرور » ولا يفتتح أمره بالتقصير والخلل ؛ وإتما 
ملاك المحارب اللحزود » وملاك الحنود امال ؛ وقد ملأ أمير المؤمنين أعزه الله 
أيدى مسن" شهد العسكر من جنوده » وتابع لهم الأرزاق الدارة والصّلات والفوائد 


آنا الطافة أمين. الاين حد أعرة اللدت 


. ٠ سقط هذا البيت من ط » وأثبته من اوابن الأثير وترثم » أى تحم‎ )١( 
. » وابن الأثير : وايقسم‎ » ١ )؟١‎ 


“رم 


“لم 


2 سنة 115 
الحزيلة » فإن مرت بأصحابى وقلوبهم متطلعة إلى مسن" خلفهم من إخوانهم 
أنتفع بهم فى لقاء مسن' أمانى » وقدفضل أهل السسلم على أهل الحرب » وجاز يأهل 
الداعة 2١١‏ منازل أهل التّصب والمشقة ؛ والذى أسأل أن يؤمر لأصحابى برزق 
سنة ) ويجمل معهم أرزاق سنة » ويخص” ممن لا خاصة له منهم من أهل 
الغناء والبلاء » وأبد ل مسن فيهم من الى والضّعفاء » وأحمل ألف رجل 
من معى على لحيل ؛ ولا أ سأل عن محاسبة ما افتتحت من المدن والكور . 
فقال : قد اشتططت"'! ؛ ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين . ثم ركب وركبت 
معه » فدخل قبل على محمد» وأذن لى فدخلت» فا كأن بينى وبينه إلا كلمتان 
حجى غضب وأمر بحبسى . 
وذكر عن بعض خاصة محمد أن" أسداً قال محمد : ادفع إلى" ولدئ 

عبد الله المأمون حبى يكونا أسير ين ف يدرى ؛ فإن أعطانى الطاعة » ألى ال 
بيده » وإلا" عملت فيهما حكمى » وأنفذتفيهما أمرى . فقال : أنت أعرابى 
مجنون ؛ أدعوك إلى ولاء أعنّة العرب والعجم » وأطعملك تخراج كور الحبال إلى 
خدراسان » وارفع منزلتتك عن نظرائك من أبناء القواد والملوك » وتدعونتى إلى 
قتل ولدى » وسفك دماء أهل بيتى ! إن" هذا لللخرق والتخليط . وكان 
ببغداد ابنان لعبد الله المأمون » وهما مع أمهما أم عيسى ابنئة موسى 
المحادى» نزولا فى قصر المأمون بغداد ؛ فلمًا ظفرالمأمون يبغداد خرجنا إليه مع 
أمهما إلى ختراسان ؛ فلم يزالا بها حتى قدموا بغداد » وهما أكبر ولده . 

وذكر زياد بن على » قال : لما غضب محمد على أسد بن يزيد » وأمر 
بحبسه » قال : هل قى أهل بيت هذا من يقوم مقامه ؛ فإنى أكره أن 
مدخ مع سابقتهه!؟) وما م من طاعتهم عم ؟ قالوا : نعم ؛ 
فيهم أحمد بنمزيد» وهو أحسنهتم طريقة» وأصّحهه (4) نية فى الطاعة؛ وله 
مع هذا بأس ونجده وبنَصسر بسياسة الحنود ولقاء الحروب ؛ فأنفذ إليه محمد 
بسريدكا يأمره بالقدوم عليه ؛ فذكر بكر بن أحمدء قال : كان أحمد 





. » ط : « الدعوة » » وما أثبته من! . (؟) ابن الأثير : و أشططت‎ )١( 
؟) ابن الأثير : و نباههم » . (4) ! : وأصلحهم»‎ ( 
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متوجّها إلى قرية تدعى إسحاقيّة » ومعه نفر من أهل بيته ومواليه وحشمه ؛ 
فلما جاوز نهر أيان سمع صوت بريد فى جوف الليل » فقال : إن هذا 
لعجيب» بريد فى مثل هذه الساعة وى مثل هذا الموضع ! إن هذا الأمر 
لعجيب ٠‏ ثم لم يلبث البريد أن وقف » ونادى الملااح : هل معك أحمد 
ابن مزيد ؟ قال: : نعم ؛ فنزل فدفع إليه كتاب محمد » فقرأه ثم قال : إلىقد 
بلغت ضيعى ؛ وإنما بيى وبينها ميل ؛ فدعبى أقعلها وقعة فامر فيها 
تما أريد م أغدو معك » فقال : لاء إن أمير المزمئين أمرى ألا أنظرك 
ولا أرفّهك ؟؛ ؛ وأن" أشخصك أئى ساعة صادفتك فيها ؛ من ليل أونهار . 
الصف معه حتى أنى الكوفة » فأقام بها يوم حتى تجمّل وأخذ أهبة 
السفر » ثم مضى إلى محمد . 

فذكر عن أحمد » قال : لما دخلت بغداد » بدأت 500 و 
فقلت : : أسلم عليه» وأستعين عنزلته ومحضره عند محمد؛ فلما 000 
عليه ؛ وإذا 3 عبد الله بن حميد بن قحطبة» وهو يريده على الشخوص )١١‏ 
إلى طاهر » وعبد الله يشتط عليه فى طلب المال والإكثارمن الرجال؛ فلما رآ نى 
رحب بى وأخذ بيدى » ورفعنى حتى صِيَنى معه على صدر المجلس » وأقبل 
على عبد الله يداعبه ويمازحه » فتبسم فى وجهه » ثم قال : 
إِنَا وجَّدْنا لكم إذرَثٌ حبْلكم 2 من آل شَيْبانَ أما دُونكم وأبا 
الأكثرُونَ إِذَا عُدَّ الحَصى عَدَدَا والأقرَبِونَ إلينا منكم تسبا 

فقال عبد الله : إتهم لكذلك ؛ وإن منهم لسسد اللسلل ونكاء العدو » 
ودفع معرّة أهل المعصية عن أهل الطاعة . ثم أقبل على" الفضل » فقال : إن" 
أمير المؤمنين أجرى ذكرك » فوصفتئك له بحسن الطاعة وفضل النصيحة والشداة 
على أهل المعصية » والتقد”م بالرأى » فأحبّاصطناعك والتذويه باسمك» وأن 
وك رمه لم يبلغها أحد من أهل بيتك . والتفت إلى خادمه » فقال : 
ياسراج ا ذا فلزالبت أن أسرج له فضى ومضيت معه» حبى دخلنا 
على محمد وهو فى صحن داره » له ساج » فلم يزل يأمرنى بالدنوً حتى كدت 


(1) ا: «الحروج». 
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ألاصقه » فقال: إنه قد كثر على" تخليط ابن أخيك وتنكدّره » وطال خلافه 
على" حتى أوحشتى ذلك منه» وود فى قلبى التهمة له » وصيّرنى لسوء المذهب 
وخحبث الطاعة إلى أن تناولته من الأدب والحيس لت أن أكون أتناوله 
به » وقد وأصفت لى بخير » وننُسبت إلى جميل » فأحببت أن أرفع قد رك ء 
وأعلى منزلتك» وأقد”مك على أهل بيتك» وأن أوليتك جهاد هذه الفئة الباغية 
الناكثة » وأعرّضك للأجر والثواب ى قتاهم ولقائهم ؛ ار كيف تكون » 
وصحح نيتسك » وأعن أمير المؤمنين على اصطناعك» وسَيره فى عدوّه 0 

سر ورك وتشر يفك . فقلت : سأبذل فى طاعة أمير المؤمنين أعزّه الله مهجتى » 
وأبلغ فى جهاد عدوه أفضل ما 2 عندى» ورجاه من غناق ا إن 
شاء الله. فقال : يا فضل » قال : لبيك يا أمير المؤمنين! قال : ادق إليه 
دفاتر أصحاب أسد» واضم” إليه معن 0 رجالالحزيرة والأعراب » 


وقال : أكش على أمرك » وعجّل المسير .إليه . فخرجت فانتخبت الرجال 
واعترضت الدفاتر », فبلغت عداة من ع أمعه عشر د ن ألفرجل ٠.‏ 


توجهت بهم إلى حلوان . 

وذكر أن أحمد بن مزيد لا أراد الشخوص دخل على محمد » فقال : 
أوصى أكرم الله أمير المؤمنين ! فقال: أوصيك بخصال عدة : إياك والبغنى » 
فإنه عقال النصر » ولا تقدم رجلا إلا باستخارة » ولا تُشهر سيفًا إلا بعد 
إعذار ؛ ومهما قرت باللينفلا تتعداه إلى اللدرق والشّرة 217 وأحسن” 
صحاية م-ن" معك من اند » وطالعى بأخبارك فى كل يوم » ولا تخاطر 
بنفسك طلبالزلفة عندى ؛ ولاتستقسها !"2 فماتتخواف رجوعه على »وكن لعبد الله 
أكا ضافيا ع وقوينا يرا 6 وأحمة انه وصحبته ومعاشرته » ولا تخذله إن 
استنصرك » ولا تبط عنه إذا استصرحمك ؛ ولتكن أيديكما واحدة » وكلمتكما 
متفقة . تمقال : سل" حوائجلك » وعجل السراح إلى عدوك . فدعا له أحمد» 
وقال : يا أمير المؤمنين » كشن لى الدعاء ولاتقبلق قول باغ » ولا ترفضى قبل 
المعرفة بموضع قدمى لك ٠‏ [ولا تنقض على ما 0 رأى » ومن" على" 
بالصفحعن اب نآخى » قال : ذلك لاث]7'". ثم بعثإلى أسد فحل قيوده وخللى 


١ )١ (‏ : والشدة .. (؟) ١ا:‏ دولا تستبقهاع», (") منا. 
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سبيله » فال أبو الأسد الشيباى فى ذلك [بمدح أجمد ويذكر حاله ومنزلته]2"37 , 
لكين آنا اتعباسن: زاف إقاقد: .وناك يده" مقة الفمنة تكريد 
00 1 و عد ا 8 ود 2و 2 7 
دعاه أمير المؤمنين إلى الى يقصر عنها ظِل كل عميد 
قبادرّها بالرّأى والحَّزم والحجى ورأى أنى العباس رأى سَديلر 
نهضة يما أعنا الرجال يحملك:. . .وأنت ٠.‏ سعد حافين وعد 
597 َه 9 1 7 5 م ا 0 # 

رَدَدتَ با للر اندين أعَر هم ومثئلك والى طارفاً بتليد 


كن أسَدا ضِيقَ الكبول وكربّها وكانَ عليه عاطفاً كيزيدٍ 


رهام 2 سه 53 و 
وحَصله فيها كدّيث غَضَدّفر ألى أَشْبّل عيْل الذّراع مَدِيدِ . 


وذكر يزيد بن الحارث أن" محمداً وه أحمد بن مزيد ىعشرين ألف 
رجل من الأعراب ؛ وعبد الله بن حميد بن قسحتطبة فى عشرين ألف رجل من 
الأبناء » وأمرهما أن ينزلا حلدوان ؛ ويدفعا طاهراً وأصحابه عنها ؛ وإن أقام 
طاهر بشلاشان أن يتوجتها إليه فى أصحابهما حتى يدفعاه » وينصبا له الحرئب » 
ونقدم إليهما ى اجماع الكلمة والتواد" والتحاب على الطاعة ؛ فتوجتها حتى زلا 
قريبًا من حلوان وضع يقال له خائقين » وأقام طاهر بعوضعه » وخندق عليه 
وعلى أصحابه ؛ ودس" الحواسيس والعيون إلى عسكريهما ؟ فكانوا يأتونهم 
بالأراجيف 3 و يخير ونهم أن" محمداً قد وضع العطاء لأصحابه 3 وقد أمر 
من الأرزاق بكذا وكذا ؛ 28 وزل يمحتال فى وتو الاختلاف والشتب بينهم 
حبى اختلفوا » وانتقض أمرهم » وقاتل بعضهم بعضًا » فأخلوا خانقين » 
ورجعوا عنها من غير أن يلقوا طاهرًاء 2 بينهم وبينه قتال 0000 
حبى نزل حلوان ؛ فلما دخل طاهر حتلوان لم يلبث إلا يسيراً حجى أتاه هر 
ابن أعيين بكتاب المأمون والفض لبن سهل» يأمرانه بتسليم ما حوى من المدن 
والكدور إليه » والتوجتّه”"' إلى الأهوازء فسلم ذلك إليه » وأقام هرئمة بحسلوان 
فحصنها ووضع مسالحه ومراصده فى طرقها وجبااء وتَيجّه طاهر إلىالأهواز. 


. ط : وويتوجه»‎ )١( .ا١نم‎ )١( 
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( ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند اللأمون ] 
وى هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقد ره . 


ذكر الخبر عمًا كان من المأمون إليه ى ذلك : 


. كر أن اللأمون لما انتهى إليه احبر عن قتل طاهر على" بن عيسى واستيلائه 


على عسكره وتسميته إينّاه أمير المؤمنين ؛؟ وسلم الفضل بنسهل عليه بذلك » وصح 
عنده الخبر عن قتل طاهر عبد الرحمن بن جبلة الأبناوى وغلبته على عسكره » 
دعا الفضل بن سهل » فعقدله فى رجتبمن هذه السنةعلىالمشرق ١١‏ ؛ من جبل 
هتمسذان إلى جبل سيقينان والتبلت طوا » ومن بحر فارس والهند إلى بحر الد يللم 
د جان عرض 3 وجعلعّمالته ثلا ثة ه آلاف ألف درهم ع وعقد له لواء على 
نان فى شين » وأعطاه عاحمًا » سماه ذا الرياستين ؛ فل> ر بعضهم أنه 
رأى سيفه عند الحسن بن سهل مكتوبًا عليه بالفضة منجانب: رياسة الحرب » 
ومن الخانب الآخخر : رياسة التدبير . فحمل اللواء على" بن هشامء وحمل العسلم 
تعيم بن حازم » وولَى الحسن بن سهل ديوان الحراج . 


جح > 0 # 


ذكر سخب ولاية عبد الملك بن صالح على الشام ] 
وفى هذه السنة ولَى محمد بن هارون عبد الملك بن صالح بن على على الشأم 
وأمره با خروج إلها » وفرض له من رجاها جنودا يقاتل بها طاهراً وهرعة . 
ه ذكر الخبر عن سبب توليته ذلك : 
ذكر داود بن سلبان أن" طاهراً لما قوىّ واستعلى أمره » وهّزم من هزم 
من قواد محمد وجيوشه» دخل عبدالملك بن صالح على محمد - وكان عبد الملاك 
محبوسًا فى حبس الرشيد؛ فلما و ) الرشيك » وأفضى الأمر إلى محمد أمر 





020( ط : «الشرق » » وما أثبته من ١‏ .. 
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كل #صسيلة ؛ وذلك فى ذى القعدة سنة تسع وثلاثين وماثة » فكان عبد الملك 
يشكر ذلك حمد» ويوجب به على نفسهطاعته ونصيحته_فقال :يا أمي رالمؤمنين ؛ 
إتى أرى الناس قد طمعوا فيك وأهل العسكرين قد اعتمدوا ذلك » 
وقد يذلت سماحتك ؛ فإن أتممت على أمرك أفسدتهم وأبطرتهم » وإن كقفت 
أمرك عن العطاء والبذل أسخطتتهم وأغضبتتهم ؛ وليس تشُّملك الحنود بالإمساك » 
ولايبى ثبوت الأموال على الإنفاق والسرف ؟ ومع هذا فإن جندك قد رعبتتهم 
الهزائم » ونهكتلهم وأضعفتهم ا لحرب والوقائع ؛ ا هيبة لدوم 
ونكولاعن لقائهم ومناهضتهم ؛ فإن سيرتهم إلى طاهر غلب بقليل مسن معه 
0 وهزم بقوة نيتسه ضف لعاديم ونياتهم » وأهل” الشأم قوم قد 
ستهم الحروب » وأد بتهم الشدائد» وجلّهم متقاد إلى » مسارع إلى طاعبى ) 
0 وجتهى أمير المؤمنين اتخذت :له منهم جندا تسعظم نكايتهم قعدوه » 
ويؤيد الله بهم أولياءه وأهل طاعته . فقال محمد : فإ موليك أمرهم » ومقآويك 
بما سألت من مال وعندةء فعجّل الشخوص إلى ما هنالك؛ فاعمل عملا يتظهر 
أثره » وأحمد بركته برأ أيك ونظرك فيه إن شاء الله . فولآه الشأم والخزيرة » 
واستحفّه بالر و جاستحثاثا نا شديداً » ووجنه معه كفا من الحند والآبناء . 
مهاه 
وفى هذه السنة سارعبد الملك بن صالح إلى الشأم» فلما بلغ الرقة أقام يها . 
وأنفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشام بمجمع الرّجال مها » وإمداد محمد 
ممم لخرب طاهر . 
ه ذكر الخبر عن ذلك : 
قد قد تقدام ذكرى سبب توجيه محمد إياه لذلك ؛ فذك ر داود بن سلهان 
أله قنع غيد الك الرقة: 2 لفك ينل » وكتب إلى رؤساء أجناد الشأم 
ووجوه الخزيرة “قل ببق سدم برجي ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده 
وبسط له فى أمله وأمنيته » فقدموا عليه رئيسًا بعد رئيس > وجماعة بعد جماعة ؛ 
فكان لا يدخل عليه أخد” إلاأجازه وخلع عليه د ؛ فأتاه أهل الشأم : 
الزواقيل والأعراب من كل" فسَجّ » واجتمعوا عنده حتى كثروا . ثم إن 
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بعض” جند أهل خدراسان نظرإلى دابّة كانت أخذت منه فى وقعة سلوان بن 
ألى جعفر تحت بعض الزواقيل ؛ فتعلّق بها » فجرى الأمر بينهما إلى أن 
اختلفا ؛ واجتمعت جماعة من الزواقيل والحند » فتلاحموا » وأعان كل" 
فريق منهم صاحبته » وتلاطموا وتضاربوا بالأيدى ٠‏ ومشى بعض الأبناء إلى 
بعض » فاجتمعوا إلى محمد بن ألى خالد » فقالوا : أنت شيخنا وفارسنا ؛ وقد 
ركب الزواقيل” منّا ما قد بلغك؛ فاجمع أمرنا وإلا استذلُونا » وطمعوا فينا » 
وركبوا بمثل هذا ق كل يوم . فقال : ما كنت لأدخل فى شغب » ولا 
0 على مثل الحالة . فاستعد” الأبناء وتهيثوا » وأتوا الزواقيل وهم غارون؛ 
فوضعوا فيهم السروف ٠‏ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وذبدوهم قُْ كم » وتنادى 
الزواقيل » فركبوا خيولسهم » ولبسوا أسلحتهم ء ونشبت الحرب بينهم . وبلغ 
ذلك عبد الملك بن 0 فوجه إليهم رسولا يأمرهم بالكف ووضع السلاح » 
فرموه بالحجارة » واقتتلوا يومهم ذلك قتالا شديداً» وأكترت الأبناء القتتل فى 
الزواقيل ؛ أحيو عبد الملك يكيرة من" قتل -وكان مريضًا مدنف فضرب 
بيده على يد» ع قال : واذلا” ه! تستضام العرب ق دارها ومحلها وبلادها ! 
فغضب من كان أمسلك عن الشرً من الأبناء» وتفاقم الأمر فها بينهم» وقام يأمر 
الأبناء الحسين بن على" بن عيسبى بن ماهان » وأصبح الزواقيل؛ فاجتمعوا 
بالرقة ؛ واجتمع الأبناء وأهل خدراسان بالرافقة ؛ وقام رجل من أهل حمّص » 
فقال :ريا أهل. حمّص ؛ الحرب أهون” من العطب » والموت أهون من الذآل ؛ 
نكم بعدتم عن بلادكم 2 وخرجم من أقاليمكم » ترجون الكيرة بعد القلة 
والعزة بعد الذلة ! ألا وى الشر وقعم و 1 اموت أنخم . إن المنايا 
فى شوارب المسودة وقلانسهم ٠‏ انير النفير » قبل أن ينقطع السبيل » وينزل 
الأمر الجليل » ويفوت المطلب » ويعسر المذهب”'!) » ويبعد البدل »؛ ويقترب 
الأجل ! 
وقام رجل من كلب ف غدرز ناقته » ثم قال : 


8 20 8 2 2 5 ى و 2 
شويوفت حرت خاب من يصلاها قد شرعت فرسانها قناها 


. » ابن الآثير : «وق». (؟) ابن الأآثير : «المهرب‎ )١( 


4 1 ١915 سنة‎ 


و 


فَأَوْرَدَ للَهُ لظّىى لظاها إن غَيِرّت كلب با لحَاها 
| ثم قال : يا معشر كلب ؛ إنها الراية السوداء؛ والله ما ولت ولا عدت 

ولاذل” ناصرها١'"»‏ ولا ضعف ولينّهاء وإنكم لتعرفون مواقع: سروف أه ل ختراسان 
2 رقابكم » وآ ثار أسنتهم فى صدو ركم . اعتزلوا الشر قبل أن يعظم » وتخسطوه 
قبل أن يضطرم . شأمسكم شأمكم ٠‏ داركم داركم! الموت الفلسطيى” خير من 
العيش الزرئ . ألا وإنى راجع » فن أراد الانصراف فلينصرف معى . 

نم سار وسار معه عامة أهل الشأم » وأقبلت الزواقيل حبى أضرموا ماكان 
التتجار جمعوا من الأغلافبالنار » وأقام الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان 
مع جتماعة أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تخوفا لطوق بن مالك . 
فأق طوفًا رجل” من بنى تتَغُْلب» فقال : ألا ترى ما لقيت العرب من هؤلاء ! 
انهض فإن" مثلك لا يقعد عن هذا الأمر » قد مد" أهل” الحزيرة أعينتهم 
إليك ء وأْمّدُوا عونتك ونصرَك . فقال : والله ما أنا من قيسها ولا بمنها ؛ 
ولا كنت ىأوّل هذا الأمر لأشهد” آخره ؛ وإنى لأشد إبقاء على 7 ظ 
وأنظر لعشيرق من" أن أعرضهم للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الحند وجهال 
قيس » وما أرى السّلامة إلا نى الاعتزال. ١‏ 

.وأقبل نصر بن شبث ف الزرواقيل على فرس كيت أغر » عليه درّاعة 
سوداء قد ربطها خلكف ظهره » وفى يده رمح وترس » وهو يقول : 
فَرْسانَ قيس أصْمُدُنة للموت لا تُرْهِبُتى عن لِقاء الْقَوتْ 

اذى العم« يتتى: ول 19ب ٠‏ 

ثم حمل هو وأصحابنه » فقاتل قتالا شديداً » فصبر لم الحند » وكثر 
القتل فى الزواقيل » وحمل تالأبناء حملات» فى كلها يقتاون ويجرحون؛ وكان 
أكثر القتل والبلاء فى. تلك الدفعة لكثير بن قادرة وأنى الفيل وداود بن موسى 
ابن عيسى اللراساى » وانهزمت الزواقيل » وكان على حاميتهم يومئذ نصر 
ابن شبث وعمرو السلمى والعباس بن زفر . 


)١(‏ كذاقاء وقط : ونصرهاو. 
(؟١)‏ كذاى! » وق ط : التحبى . 
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وتَوفى فى هذه السنة عبد الملك بن صالح . 

* * * 
[ ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمونع . 

وى هذه السئة خملع محمد بن هارون » وأخذت عليه البيعة لأخيه عبد الله 

. المأمون ببيغداد‎ 
٠. 3 ٠ 0 « . 75 ٠ ع‎ ٠ 

وفيها حبس محمد بن هارون فى قصرأبى جعفر مع ام جعفر بنت جعقر 
ابن ألى جعفر . 

1 5 .- ات مه -50 8 

ذأكر عن داود بن سليان أن" عبدالملك بنصالحلما توفى بالرقةء نادى 
الحسين بن على بن عيسى بن ماهان فى الخحند »ه قصير الرجالة فى السفن 
والفرسان على الظهر ووصلهم 3 وقوى ضعفاءهم » ثم حملهمحى أخرجهم من 
يلاد الحزيرة 6 وذلك قى سنة ست وتسعين ومائة . 

وذكر أحمد بن عبد اللهء أنه كان فيمن شهد مععبد الملك الحزيرة لا 
انصرف بهم الحسين بن على » وذلك ق رجب من سنة ست وتسعين وماثة. وذ كر 
أنه تلقاه الأبناء وأهل بغداد بالتكرمة والتعظيم » وضربوا له القباب » واستقبله 
الْقَوَاد والر ؤساء والأشراف » ودخل منزله فى أفضل كرامة وأحسن هيئة ؛ فلما 
كان فى جوف الليل بعث إايه محمد يأمره بالركوب إليه ؛ فال للرسول : والله 
ما أنا عغسن” ولا عسامر ولا مضحلك ليت له عملا » ولا حجرى له على 
يدى مال ؛ فلأ شىء يريد فى هذه الساعة ! انصرف ؛ فإذا أصبحت 
غدوت إليه إن شاء الله . 

فانصرف الرسول » وأصبح ا حسين فواق باب الحسر » واجتمع إليه الناس» 
فأمر بإغلاق الباب الذى يخرج منه إلى قصر عبد الله(" بن على" وباب سوق 
بحبى » وقال : يا معثسر الأبناء ؛ إن خلافة الله لا تجاور باليطر » ونعسمه 


210 ط : و عبيد الله » » وهو عبد الله بن على بن عيمى بن ماهان بوانظر ص 41١9‏ . 


سنة ١95‏ ا 


لا تستصحب بالتجير والتكبر ؛ وإن محمداً يريد أن دوتغ أديانكم » وينتكث 
0 » ويفرق جمعكم ؟؛ وينقل عزكم إلى غيركم ؛ وهو عا الزواقيل 
بالأمس» وبالله إن قا دا وري اد قوة » ليرجعنة” وبال ذلاك 
عليكم ؛ وليعرفن” ضرره ومكروهه ىق دواتكم ودعوتكم 3 فاقطعوا أثره قبل أن 
لقع رم ؛ وضعوا عزّه قبل أن يضع عزكم 2 ازاالا تقر جم 
ناصر إلا خذ ل » ولا يمنعه مالع إلا فقتل ييا عند انه للحا هوادة ولا 
يراقب. على الاستخفاف بعهوده والحنث بأهانه . ثم أمرالناس يعور اللخسر 
فعبروا ؛ حبى صاروا إلى سكة ياب خدراسان ؛ واجتمعت الحربية وأهل 
الأربا ضما يلى باب الشأم» [وباب الأنبار وشط الصراة مما يلىباب. الكوفة] 2١7‏ . 
وتسرعت خيول مواخيل عمد من الأعراب وغير غيرهم ‏ إلى الحسين بن على ؛ 
فاقتتلوا قتالا شديداً ملينًا من النهار » وأمر الحسين مسن" كان معه من قواده 
وخاصة أصحابه بالتزول فنزلوا إليهم بالسيوف و«الرماح ؛ وصد قوم القتال » 
وكشفوهم حى تفرقوا عن ياب الخلد . 

قال : فخلع الحسين بن على" محمدًا يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلتت 


من رجب سنة ست وتسعين ومائة وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم ' 


الاثنين إلى الليل » وغدا إلى محمد يوم الثلاثاء » فوثب بعد الوقعة الى كانت 
بين الحسين وبين أصحاب محمد العياس بن موسى بن عيسى الماشمى عل 
محمد » ودخل عليه فأخرجه من قصر الحائّد إلى قصر ألى جعفر » فحبسه 
هناك إلى صلاة الظهر » ثم ويب العباس بن موبى بن عيسى على أم” جعفر 
فأمرها با حروج من قصرها إلى مدينة ألى جعفر » فأبت» فدعا لها بكرسى" » 
وأمرها بالخلوس فيه » فمئعها بالسوطوساءها » وأغلظ لا القول» فجلستفيه» 
ثم أمر بها فأدخلت المدينة مع ابنها وولدها . فلما أصبح الناس من الغد طلبوا 
من الحسين بن على" الأرزاق وماج الناس بعضهم فى بعض » وقام محمد بن 
ألى خالد يباب الشأم » فقال : أيها الناسن 0 والله م أدرى بأى سبب يتأمر 
الحسين بن على" عليناء ويتولى هذا الأمر دوننا ! ما هو بأكبرنا سناء ولا أكرمنا 
حسباء ولا أعظمنا منزلة » وإن فينا مسن" لا يرضى بالدنية» ولا يقاد بالمخادعة؛ 
)١(‏ منا. 
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وإ أولكم نقض- عهده ) وأظهر التغيير !١(‏ عليه» والإنكار لفعله 0 من كان 
أيه رأنى فليعتزل معى . ظ 


وقام أسد الح رلى» فقال: يا معشر الحربية» هذا دوم له ما بعده » إنكم 
قد بم وطال نومكم ٠‏ وتأخترتم فقدام عليكم غيركم ؛ وقد ذهب أقوام بذكر 


اخطلع محمد وأسره » فاذهيوا بذكر فكنّه وإطلاقه . 


3 ا ١‏ 
اسكتوا » فسكتوا » فققال 5 الي رم 
لأرزاقكم ؟ قالوا لا قال : فهل قصر بأحد منكم أو من ر ؤسائكم وكبرائكم ؟ 
قالوا : ما علمئنا » قال : فهل عزل إحدا من قوادم ؟ قالوا : معاذ الله أن 
يكون فعل ذلك ! قال بالك اتترورا وأعندم عدوه على اضطهاده وأسره! 
أما والله ما قنتتّل قوم” خليفتتهم قط إلا سلّطالله عليهم السيف القاتل» والحتف 

الحارف ؛ انهضوا إلى خليفتكم وادفعوا عنه » وقاتلوا مسن" أراد خلعه والفتك به. 


ونهضت ال حربيّة » ونهض معهم عامّة أهل الأرباض ف المشبرات والعدّة 


الحسنة . فقاتلوا الحسين بن على وأصحابه قتالا تديذا عند ارتفاع 1 إلى 
انكسار الع ا واكرو ن مجاه حر : مسر الحسين بن على" » 
ودخل أسد الح ربى على محمد » فكسر 0 0 الحلافة ؛ 0 
محمد إلى قوم ليس عليهم لياس الحرب والحند ء ولا عليهم سلاح ؛ فأمرهم 
فأحذوا من السلاح الذى فى الحزائن حاجتتهم ووعدهم ومناهم » وانتهب الغوغاء 
بذلك السبب سلاحنا كثيراً ومتاعًا من خدن وغير ذلك ؛ وأتى بالحسين بن على » 
اه محمد على خلافه وقال له : ألم أقندم أباك على الناسء وأواه أعنّة الخيل 
وأملاً يده من الأموال؛ وأذ رف أقدارك, فى فى أهل خراسان » وأرفع منازلكر على 
غيركم من القواد ! قال : بل ع قال ٠‏ ها الذى استحققت به منلك أن تخلع 
طاعبى » وتؤلب الناس على" وتندبهم ا قال : الثقة بعفو مر 0 
وولااك الطاب يثأرك» ومن قبل نامل بتك م دعا له بخلعة فخلعهًا 


)١(‏ كذاقاء وى ط : و التحبير ». (؟) ١‏ : «الكعبة» 


١ 1 ١و منة‎ 


عليه 4 وحماه على مراكب » وأمره بالمسير إلى حلوان 4 وولااه ما وراء بابه ٠.‏ 


وذكر عن عمان بن سعيد الطائى" » قال : كان تلى من الحسين بن على" 


ناحية خاصة » فلما رضى عنه محمد » ورد إليه قياد ته ومنزلت-ه » عبرت 
إليه مع المهنثين » فوجدته واقفًا يناب الحسر » فهنأته ودعوت له ثم قات له: 


إنك” قد أصبحت ليله العسكرين » وثقة أمير المؤمنين » فأشكر العفو والإقالة» 


م داعبتته ومازحته » ثم أنشأت أقول : 


و < 


#2 527 و8 2 26 
قتلوه حين تم غعامه وصار معرًا بالندى والتمجد 
كلق ها 7 مام سه 8 . اس 
غر كان البدر سنة وجهه إذا جاء مثشى ق الحديد المسرد 
ملست #2 5 م عدن ِو دو م ل كيس 8 
إذا جَسَات نفس الجبان وَمَلَّلتْ ‏ مَضَى قَدماً بالمشرق المهندٍ 
00 رى 7 م رربي ام اع اس 
حلم لدىالنادى جهول لدّى الوغى عكور على الأعدّاء قليل التزيد 
28م 31 7 2 ٍ< م 57 7 4 ع 3 2 رمات 
فشارك أدرٍ كه من القوم إذهم رموك على عمد بشنعا مزرند 
15 © اعد ع 2 2 ع ل يا 
فضحك »نم قال :.ما احرصى على ذاك إن ساعدلبى عمر » وايدت 
بفتح ونتصر . ثم وقف على باب الحسر » وهرب قى نفر من خدمه ومواليه » 
فنادى محمد ف الناس » فركبوا ىطلبهء فأدركوه يمسجد كوثر » فلما بصر 
بالحيل نزل وقِيسّد فرسه » وصلى ركعتينوتحرم » ثم لقيهم فحمل عليهم حملات 
فى محلها يهزمهم ويقتل فيهم . ثم إن" فرسه عثر به وسقط » وابتدره الناس 
طعندًا وضر بنًا وأخذوا رأسة » وفى ذلك يقول على" بن جبلة ‏ وقيل الخريمى 217 : 
03 “1 2# 4 ورهة>- ورره 
ألا قائل اللّهُ الألى كفروا به وفازوا برأس الْهَرثُمىحَسَيّن 
.- 0903 2 5 3 ش م 2 0 م ُ مه 
لفد أُورَدُوا منه قناة صليبة بشطبيمانفى ورمحر رَدَيْئِى 
اش 8 . 2 رت 83 5 3 _- - 
رجا فى خلاف الحق عزا وإِمْرّة فألبسه التاميل خف حنين 
وقيل : إن محمداً لما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه خاتمه . 
وقتل الحسين بن على" بن عيسى بن ماهان للنصف من رجب من هذه 
)00 ط: «الخزمى» 2 بالزاى » تحريف ©» وهو أبو يعقوب إتعاق بن حسان الشاءر » 
'منسوب إلى خريم بن عامر المرى . تاريخ بغداد ؟ : 3855 . 
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السنة فى مسجد كوثر » وهو على فرسيخ من بغداد فى طريق التهرين ٠‏ 

وجد د البيعة محمد يوم الجمعة لست عشرة خلت من رجب من هذه السنة» 
وكان حبس ال حسين محمداً فى قصر ألى جعفر يومين . 

وى الدّيلة الى قل فيها حسين بن على هرب الفضل بن الربيع ٠‏ 

وق هذه السنة توجه طاهر بن الهسين حين قدم عليه هرئة ٠‏ ن حلوان إلى 
الأهوازء فقسّل عامل محمد عليها » وكان عامله عليها مد بن يزيد المهابى. 
بعد تقديم طاهر جيوشتًا أمامه إليها قبل انفصاله إليه خربه 
0-7 
ذكر الحبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبى ودخول 
٠‏ طاهر إلى الأهواز 7 

“ذكر عن يزيد بن الحارث » قال : لما نزل طاهر شلاشان » وجه الحسين 
ابن عمر الرستمى إلى الأهواز » وأمره أن يسير سيراً مقتصداً » ولا يسير إلا 
د » ولاينزل إلا قف موضع حصين يأمن فيه على أصحابه . فلما توجه أتث 
طاهراً عيونه » فأخير وه أن محمد بن يزيد المهلى > وكا زعاملا محمد على الأهواز - 
قد توجنه ق جمع عظم يريد نزول جندى سابور - وهو حد ما بين الآهواز 
واالخبل- ليحم ى الأهواز» وبمنع* ل أراد دخوطاءن : أصحاب طاهر ؛ وإنه ىعداة 
وقوّة » فدعا طاهر عدة” من أصحابه ؛ منهم #مد بن طالوت ومحمد بن 
العلاء والعباس بن بخاراخذاه والحارث بن هشام وداود بن موسنى وهادى بن 
حفص » وأمرهم أن مرا ال حى يتتص لأوم بآخخر أصحاب الحسين بن 
عمر الرّستمى » فإن احتاج إل زكاة انكو أ لتدعين #الراظهرا لاه 
فوجه تلك الجروش فلم يلقهم أحر” حبى شارفوا الأهواز 

وبلغ محمد بن يزيد خي رهم 2 فعرض أصحابنه 6 وقوى ضعفاءهم » وحمل 
الرجالة على البغال » وأقبل حتى نزل سوق عسكر مُكرم » وصير العمران والماء 
وراء ظهره » .وتخوف طاهر أن يعجل إلى أصحابه ٠»‏ فأمد” هم بقريش بن 
شبل » وتوجه هو بنفسه حب ى كان قريب منهم » ووجه الحسن بن على المأميق ؛ 


يكت ريق 
وأمره بمضامّة قريش بن شبل والحسين بنعمر الرستمى » وسارت تلك العسا كر 
حتّى قاربوا محمد بن يزيد بعسكر مكرم ؛ فجمع أصحابه فقال : ما ترون ؟ 
أطاول القوم القتال وأماطلهم اللقاء» أم أناجزهم كان تلى أم على ؟ فوالله ما أرى 
أن أرجع إلى أمير المؤمنين أبدًا » ولا أنصرف عن الأهوازء فقالوا له : الرأى 
أن ترجع إلى الأهواز ؛ فتتحصن بها ونغادى طاهراً القتال وتبعث إلى البصرة 
فتفرض بها الفروض » وتستجيش من قدرت عليه وتابعك من قومك . فقبل. 
ما أشاروا عليه » وتابعه قومه » فرجع حى صار بسوق الأهواز . وأمر طاهر 
قريش بن شبل أن يتبعه » وأن يعاجله قبل أن يتحصن بسوق الأهواز » وأمر 
الحسن بن على المأمونى والحسين بنعمر الرستمى أن يسيرا بعقبه 1١‏ ؛ ذإن احتاج 
إلى معونتهما أعاناه . ومضى قريش بن شبل يقفو محمد بن يزيد ؛ كلما 
ارتحل محمد بن يزيد من قرية نزها قريش ؛ ححى ضاروا إلى سوق الأهواز 


وسبق محمد بن يزيد إلى المدينة فدخلها » واستند إلى العمران» فصيره 
وراء ظهره » وعبى أصحابه» وعزم على مواقعتهم ؛ ودعا بالأموال فصبّت بين 
يديه » وقال لأصحابه : مسن" أحب منكر الخائزة والمنزلة فليعرفى أثره . وأقبل 
قريش بن شبل حوصار قر يبنا منه » وقال لأصحابه : الزموا مواضعك, ومضافك, » 
وليكن أكثر ما قاتلتموهم وأنم مر محون» فقاتلوهم بنشاط وقوة ؛ فلم د 
من أصحابه إل جمع بين يديه ما قدرعليه من الحجارة ؛ فلم يعبر إليهم محمد بن 
يزيد » حتى أوهنوه, بالحجارة وحوري جراحات كثيرة بالدُشاب» وعبرت 
طائفة من أصحاب محمد بن يزيد » فأمر قريش أصحابته أن ينزلوا إليهم 
فنزلوا إليهم بارع قتالاشديداً حى رجعوا » وتراد” الناس بعضهم إلى بعض . 
والتفت محمد .بن يزيد إلى نفر كانوا معه من مواليه ؛ فقال : ما رأيكم ؟ قالوا : 
فهاذا 0 : إلى أرى من معى قد انهزم » » ولست آمن” من خذلانهم 3 
ولا آسل رجعتهم » وقد عزمت على النزول والقتال ينفسى ٠»‏ حبى يقضى الله 
ما أحب »ء فن أ إرادمك الالهراف فلتصرف ؛ فوالته لآن تبقوا أحب إلى" من 
أن تعطبوا وتهلكوا . فقالوا : والله ما أنضفناك” » إذًا تكون أعتقتنا من الرّق 


. «لعوتته‎ : ١ )١( 


ممم 


#ا/ر هم 


غرف سنة ١95‏ 
ورفعتنا من الضعة» م أغنينابعد القلئةء ثم نخذلك على هذه الخال؛ ؛ بل نتقدام 
أمامك ونموت تحت ركابك ؛ فلعن الله الدنيا والعيش بعدك . ثم نزلوا فعرقبوا 
دوابسهم 3 وحملوا على أصحاب قريش حملة” منكرة ع فأكثر وا في فيهم القتل» 
وشدخوهم بالحجارة وغير ذلك ؟ وانتهى بعص أصحاب طاهر إلى عمد بن دزيدء 
فطعنه بالرمح فصرعه ؛ وتبادروا إليه بالضرب والطعن حبى قتاوه ؛ فقال بعضن 
أهل البصرة ورثيه » و 
اه 5 ّ- ه 0 02 
من ذاق طعم الرقاٍ من فرح فإذى قد أضر لى سهرى 
وى فتى الرَشْدٍ فافتئّدت به قلى وسمعى وغرى بصرى١)‏ 
كان غياثاً لدى المُحول فقد ولى غمامٌ الرّبيم وا 
00 5 5 > 2 م 
وق ا للؤمام س0 يرهية وقع المشطبي الذكر 
ساورٌ رك المئون دَاهِيَة لولا 0 العباد للقَدَرٍ 
5-0 م اسه . ا ا 
نامض حميدا ذكل ذى جل يسعى 1 ما م ار 
“لاروهودم قما لت ع غير أن م 0 مشخدًا 
ولو كلتك كنال قاتلت دونه وضارَبتُ عنه الطاهرى المُلنا 
فتى لادرَى أن يلول لسيففف الوغى إذَا ادرَعَ الهيجاء فى النقع وا كتَى 
وذكرعن اليم بن عدئ » قال : للا دخل ابن ألى عيينة على طاهر 
فأئتشده قوله : 
- 0-6 و 2 5 30007 2 0 
من آنسّته البلادد لم مرعر منها ومن اوحشته لم يقم 
حى انتهى إلى قوله : 
2 ه- 
ما ساء ظنى إلا لواحدة فى الصدر محصورة عن اكلم 
فتبسم طاهر ٠‏ ثم قال : أماوالله لقد ساعنى من ذلك ما ساءك ٠‏ وآلنى 
ما آلمك ؛ ولقد كنت كارمًا لا كان » غير أن الحتف واقع » والمنايا نازلة » 


بسع لل ين 
)١(‏ ط: «وعرزفه. (؟) ١‏ : «المتيكى»). (؟) ط : و أنتى» . وصوايه فن 1 . 


سنة ١95‏ نوف 


ولا بد” من قتطئع الأواضر والتتكدر (1) للأقا ربق مضي بحق” 
الطاعة ؛ فظننًا أنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم . 


وذكر عمر بن أسد » قال : أقام طاهر بالأهواز بعد قتله محمد بن يزيد 
ابن حاتم » وأنفذ عمّاله فى كدُورها » وولى على الهامة والبحرين وتمان مما يلى 
الأهواز » يما يلى عمل البصرة » ثم أخذ على طريق البر متوجتهًا إلى واسط » 
وبها يومئذ السندى بن بحى بن اعدرشى واطينم خليفة خز يمة بن خازم ؛ فجعلت 
المسالح والعمال تتقوض» مسلحة مسلحة » وعاملا عاملا » كلما قرب طاهر 
منهم تركوا أعماهم وهر بوا عنها ؛ حبى قرب من واسط » فنادى السندى بن 
بحى والهيم بن شعبة ة ق أصحابهما » فجمعاهم إليهما ؛ وهمًا بالقتال » وأمر 
اليم بن شعبة صاحب مرا كيه أن شرج لد-ذقابة 3 فقرّب إليه فرسا 3 
فأقبل يقسم طرفه بينها » واستقبلته عدة » فرأى المراكبى التغيدر والفزع فوجهه 
فقال : إن" أردت الحرب فعليك بها ؛ فإنها أبسط فى الرّكض » وأقوى على 
.السفر . فضحك ثم قال : قرب فرس الحرب ؛ فإِنّه طاهر » ولا عار علينا ق 
المربمنه » فتركا واسطاً » وهريا عنها. ودخل طاهر واسطداء وتخوف إن سبق 
اطييم والسندى إلى فم الصلح فيتحصنا بها . فوجه محمد بن طالوت » وأمره أن 
يبادرهما إلى ذ م الصلح » وبمنعهما من دخخولًا إن أرادا ذلك » ووجته قائدًا من 
قواده يقال ا أحمد بن المهلب نحو الكوفة . وعليها يومئذ العباس بن 
موسى الشادى ؛ فلمدًا بلغ العباس خبر أحمد بن المهلب خاع محمداً » وكتب 
بطاعته إلى طاهر وببيعته للمأمون ؛ ونزلت خيل طاهر نم النيبل » وغلب 
على ما بين واسط والكوفة » وكتب المنصور بن المهدّ ‏ وكان عاملاً محمد 
على البصرة- إلى طاهر بطاعته» ورحل طاهرحبى نزل طرنايا ؛ فأقامبها يوميئن 
فلم يرها موضعًا للعسكر » فأمر بحسر فعقد وخندق له ء وأنفذ كتبه بالتولية 
إلى العمال . 


وكانت بيعة المنصور بن المهدى بالبصرة وبيعة العباس بن موسى الهادى 


.» ط : والالشكر‎ )١( 


اهم 


ملاعم 


لمم 


كع سنة 15 
بالكوفة » وبيعة المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون ؛ وخخلعهم محمداً 


ف رجبٍ من سنة ست وتسعين ومائة : 


وقبل: إن الذى كان على الكوفة حين نزل طاهر من قبل محمدالفضل بن 
العباس بن موسى بن عيسى . 

ولما كتبمن ذكرتإلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم مدا أقرهم 
طاهر على أعمالهم 3 وولى داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على الماشمى 
مكة والمدينة» ويزيد بنجرير البسَجدلى" اليسمن » ووجتّه الحارث بن هشام وداود 
ابن موسى إلى قصر ابن هبيرة . 


6 هاس 


[ ذكر خبراستيلاء طاهر على المدائن ونز وله بصرصر] 

وف هذه السنة أخذ طاهر بن الحسين من أصحاب محمد المدائن ؛ ثم 

صار منها إلى صرصر ٠‏ فعقد جسراً » ومضى إلى صَرصر . 
ه ذكر الخبر عن سبب دخوله المدائن ومصيره إلى صرصر : 

"ذكر أن” طاهراً لما وجنّه إلى قصر ابن هبيرة الحارث بن هشام وداود بن 
موسى » وبلغ محمداً خبر عامله بالكوفة وخلعه إياه وبيعته للمأمون » وجّه محمد 
ابن سلمان القائد ومحمد بن حماد البربرى » وأمرهما أن يتا الحارث وداود 
باقر » فقيل هما : إن سلكّا الطريق الأعظ لم يخض ذلك عايهما ؛ 
ولكن اختصرالطريق إلى فم الخامع , فإنه موضع سوق ومعسكر ء فانزلاه و بيّتاهما 
إن أردتما ذلك » وقد قربما منهما » فوجنها الرجال من الياسزية إلى ف, الخامع . 
وبلغ الحارث وداود الخبر » فركبا فى خيل مجرّد » وتهيآ لارّجالة » فعبرا من 
مخاضة فق مدوراء إليهم ؛ وقد نزلوا إلى جسنبها » فأوقعا بهم وقعة شديدة . 
ووجنه طاهر محمد بن زياد ونصير بن الحطاب مدداً للحارث وداود » فاجتمعت 
العسا كر بالجامع » وساروا حى لقوا محمد بن سلهان ومحمد بن حماد فيا ما بين 
نهر "درْقيط والخامع » فاقتتلوا قتالا شديداً » وانهزم أهل” بغداد » وهرب 


سنة 1١95‏ وخر 


محمك دنا ن سلمان حى صار إلى قرية شاهى » وعبر ار لطر 
البرية إلى الأنبار 2 ورجع محمك بن ن حماد إلى يغداد 34 وقال أبو يعوب الحريمى 
فى ذلك : 


ا - 2 2 اس و« 
عدوا بالتكت كى يصلاعا به صفًا الحق فانفضا يجمع مَبَّددٍ 
كً . 
ع تع 


أفلئَنًا ابن البَربرىّ مُصَمرٌ هن الخ ليَسمُوللجيادٍ ويهتدى”" 
وذكر يزيد بن الحارث » أن" محمد بن حماد البريرى لما دخل بيغداد » 
وجّه محمد” اقل الفضل” بن موسى بن عنسى الحاشمئ إلى الكوفة » وولاه 
عليها ؛ م إليه أيا السلاسل وإياس الحرابي وجمهورا النجارى ؛ وأمره بسرعغة 
السير ؛ فتوجته الفضل ؛ فلمًا عبر نهرعيسى عثر به فرسّهء فتدول منه إلى 
غيره وتطيّر » وقال : اللهم" إنى أسألك بركة هذا الوجه . وبلغ ظاهراً احير 
فوجدده محمد بن العلاء» وكتب إلى الحارث بن هشام وداود بن موسى 0 
له » فلى محمد بن العلاء الفضل بقرية الأعراب » فبعث إليه الفضل : 
نامع مطيع لطاهر ؛ وإنما كان محرجى بالكيد منى مد ؛ فخل 0 
حتّى أصير إليه » فقال له محمد : لست أعرف ما تقول ولا أقبله ولا أنكره ؛ فإن 
أردت الأمير طاهراً فارجع وراءك ؛ فخذ أسهل" الطريق وأقصداها » فرجع 
وقال محمد لأصحابه : كوزوا على حذر ؛ فإنى لست آمن مكر هذا ؛ فلم 
يلبث أن كبّر وهو ير ىأن محمد بن العلاء قد أمنهء 0 على علة وأهبة ؛ 
واقتتلوا كأشد ما يكون من القتالء وكبا بالفضل فرسه ؛ فقاتل عنه أبوالسلاسل 
0 ركب ء وقال : أذكر هذا الموقف لأمير المؤمنين . وحمل أصحاب محمد 
ابن العلاء على أصعاب الفضل فهزموه؛ ولم يزالوا يقتلهم إلى كوق» وأسر 
فى تلك الوقعة إسماعيل بن محمد القرشى وجمهور النجارى » وتوجده طاهر إلى 
المدائن» وفيها جند كثير من خخيول محمد؛ عليهم البرمكئ قد تحصن بها » 
والمدد يأتيه قَْ كل” يوم » الصّللات والجلع من قبل محمد . فلما قرب طاهر 
من المدائن ن ‏ وكان منها على رأس فرسخين - نزل فصلى ركعتين » وسببّح فأكار 
التسبيح » فقال: اللهم إنا نسألك نصراًكنصرك المسلمين يوم المدائن . ووجه 


١ )1(‏ : « يسمو للحياد» : 


“وم 


لم 


28 صنة 51و[ 


الحسسن بن على" المأمونى وقريش بن شبل » ووجته الحادى بن حفص على 
مقدمته وسار . فلما مع أصحاب البرمكى صوت طيوله » أسرجوا الدواب 3 


وأخذوا فى تعبيتهم » وجعل مدن" فى أوائل الناس ينضم” إلى أواخرهم » وأخحذ 


البرمكئ فى تسوية الصفوف؛ فكلّما سوى صنئًا انتقض واضطرب عليه أمرهم » 
فقال : الهم" إنا نعوذ بك من الحذلان ؛ 9 التفت إلى صاحب ساقته » فقال : 
خل” سبيل الناس ؛ فإِنى أرى جندا لا خير عندهم ؛ فركب بعضهم بعضًا 
نحو بغداد » فنزل طاهر المدائن » وقدام منها قريش بن شبل والعباس بن 
بخار اخذاه إلى الد رزيحان» وأحمد بنسعيد الحرشى ونصر بن منصور بن 
نصر بن مالك معسكران بنهر دياثى » فنعا أصحاب البرمكى من ابذواز إلى 
بغداد » وتقدم طاهرحى صار إلى الدرز يجان حيال أحمد ونصر بن منصور » 
فسيسر إليهما الرجال» فلم يجر بينهما كثير قتال حبى انهزمواء وأخذ طاهر ذات 
اليسار إلى نهر صرصر » فعقد بها جسراً ونزها . 
هن 
[ ذكر خير خلع داود بن عيسى الأمين ] 

وفى هذه السنة خلع داود بن عيسى عامل" مكة والمدينة حمداًل وهو عامله 
يومئذ عليهما ‏ وبايع للمأمون ٠‏ وأخذ البيعة بهما على الناس له ؛ وكتب 
بذلك إلى طاهر والمأمون ؛ ثم خرج بنفسه إلى المأمون . 

ه ذكر الخبر عن ذلك وكيف جرى الأمر فيه : 

أذكر أن الأمين لما أفضت الخلافة إليهء بع ثإلى مكة والمديئة داود بن 
عيسى بن موسى بن محمد بن على" بن عبد الله بن عباس » وعزل عامل الرشيد " 
على مكة ؛ وكان عامله عليها محمد بن عبد الرحمن بن محمد الخزوىّ » وكان 
إليه الصلاة بها وأحدائثها والقضاء بين أهلها ؛ فعدزا ل محمد عن ذاك كله بداود 
ابن عيسى ؛ سوى القضاء فإنه أقره على القضاء . فأقام داود والينًا على مكة 
والمدينة محمد ء وأقام للناس أيضًا الحج سنة ثلاث وأربع وخمس وتسعين 
وءائة » فلممًّا دخلت سنة ست وتسعين ومائة » بلغه خلع عبد الله المأمون أخاه » 


صنة 1١945‏ امعد 
وما كان فعل طاهر بقواد محمد » وقد كان محمد كتب إلى داود بن عيسى 
يأمره بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه موبى » وبعث محمد إلى الكتابين 
اللذين كان الرّشيد كتبهما وعدّقهما فى الكعبة فأخذهما » فلما فعل ذلك 
جمع داود حتجتبة الكعبة والقرشيئّين والفقهاء وسّن” كان شهد على ما فى 


الكتاب.: الشهود - وكان داود أحل” فقال داود + قد علمم ما امل" 
دس من و شم 


علينا وعليكم الرشيد من العهد والميئاق عند بيت الله الخرام حين بايعنا لابنيله ؛ 
لتكونن مع المظلوم منهما على الظالم» ومع المبغى عليه على الباغى » ومع المغدور 
به على الغادر ؛ فقد رأينا ورأيم أن” ممداً قد بدأ بالظام والبغى والغدر على 
أخويه عبد الله المأمون والقاسم المؤتمن » وخلتعهما وبايع لابنه الطفل ؛ رضيع صغير 
م يفطم » واستخرج الشرطين منالكعبة عاصيداظالاً » فحرقهما بالنار ٠‏ وقد 
رأيت خلعه » وأن أبايع لعبد الله المأمون بالخلافة ؛ إذ كان مظاومًا مبغينا عليه . 
فقال له أهل مكة : رأينا تبع' لرأيك » ونحن خالعوه معك؛ فوعدهم صلاة 
الظهيرة؛ وأرسل فى فجاج )١(‏ مكة صائحًا يصيح : الصلاة جامعة !فلمًا جاء 
وقت صلاة الظهر - وذلك يوم الحميس لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب 
سنة ست وتسعين ومائة ‏ خر جداود بن عيسى » فصلرى بالناس صلاة الظهر » 
وقد وضع له المنبر بين الركن والمقام » فصعد فجلس عليه » وأمر بوجوه الناس 
وأشرافهم فقربوا من المثبر ؛ وكان داود خطيبًا فصيحًا جهير الصوت؛ فلما 
اجتمع الئاس قام خطيبًا » فقال : 

الحمد لله مالك الملك ؛ يو الملك من يشاء»ء وينزع الماك مسن يشاءء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء » بيده الخير وهو على كل شىء قدير 00 أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء قاتْمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالدين » ونم به النبيين » وجعله ل 
للعالمين 3 صلَى الله علنه قَْ الأولين والآخرين 1 أما بعد يا أهل” مكة ؟ فأنم 
الأصل والفرع ٠‏ والعشيرة والأسرة » والشركاء فى النعمة » إلى بلدكم 0 
الله و إلى قبلتكم يأ يأنم م م أخلعليك الرش يدهار 3 رحمةالله 
عليه وصلاته: حين بايع لا بنيه محمد وعبد الله بين أظه ركم من العهد والميئاق 

 . » «إك حجاج‎ : :١ )1( 
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لتنصرن” المظلوم منهما على الظالم » والمبغى عليه على الباغى » والمغدور به 
على الغادر ؛ ألا وقد علمم وعلمنا أن محمد بن هارون قد بدأ بالظام والبغى 
والغدر » وخالف الشروط الى أعطاها من نفسه فى بطن البيت الحرام ؛ وقد 
حل انا ولكم خلعه من الحلافة وتصييرها إلى المظلوم المبغى عليه المغدور به . 
ألا وإنى 2 قد خلعت مد بن هارون من الخلافة كما خلعت 
قلسوق هذه من رأسى وخلع السوية عن زان ترك بها إلى تعضي اقدم يجيه 
وكانت من برود حبرة مسلسلة حمراء » وأ يقلنسوة سوداء هاشمية فلبسها - ثم 
قال :قد بايعت لعبد الله عبد اللهالمأمون أمير المؤمنين بالخلافة » ألا فقوموا إلى 
فصعد جماعة من الوجوه إليه إلى المنبر» رجل فرجل » فبايعهلعبد الله 
'"' /5م اللمأمون بالخلافة » ولمع محمداً » ثم نزل عن المنبر » وحانت صلاة 
العصر » فصللى بالناس » ثم جلس فى ناحية المسجد » وجعل الناس يبايعونه 
جماعة” بعد جماعة”؛ يقرأ عليهم كتاب البسيسعة » ويصافدونه على كفهء 
ففعل ذلك أيامًا . 
وكتب إلىابنه 7 سليان بن داود بن عيسى وهو خليفته 7 تأمره 
أنيفعل بأهل المدينة مثل ما فعل هوبأهل مكة؛ من خلئّع محمد والبيعة لعبد الله 
المأمون . فلما رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود وهو بمكة » ر<ءل من 
قوره بنفسه وجماعة من ولده يريد المأمون يرو على طريق البصرة » ثم على 
فارس » ثم على كرمان ؛ حتى صار إلى المأمون يدرو » فأعلمه ببيعته وخلعه 
محمداً ومسارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك ؛ فسيرً بذلك المأمون » وتيمّن 
ببركة مكة والمدينة ؛ إذ كانوا أول من بايعه » وكتب إليهم كتابنًا ينما لطيفنًا 
يعدم فيه الحير » ويبسط أملهم . وأمر أن يكتب لداود عهد علىمكة والمدينة 
وأعمالما من الصلاة والمعاون والحباية » وزيد له ولاية عك” » وعقد له على ذلك 
ثلاثة ألوية » وكتب له إلى الرى بمعونة خمسمائة ألف درهم » وخرج داود بن 
عيسى مسرعا مغذًا مبادراً لإدراك الحسّ » ومعه ابن أخيه العباس بن موسى 
ابن عيسى بن موسى بن مد بن على بن عبد الله بن العباس » وقد عمّد 
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المأمون للعباس بن موسى بن عيسى على ولاية الموسم ) فسارهو وعنّه داود حى نزلا 

بغداد على طاهر بن ا حسين » فأكرمهما وقربهماء وأحسن معونتهما » ووجه 

معهما يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسترى » وقد عقد له ب#/4.م 
طاهر على ولاية اليمن » وبعث معه خيلاً كثيفة » وضمن لم يزيد بن جرير 

بن يزيد بن خالد بن عبد الله الَسَسْر أن يستميل قومسه وعشيرته من ملوك 

أهل اليمن وأشرافهم ؛ ليخلعوا محمد ويبايعوا عبد الله المأمون . 


فساروا جميعًا حى دخلوا مكة . وحضر الحجء فحج بأهل الموسم العباس 
انق موفئ بن :عيمئ ؛ فلما صدروا عن الحجّ انصرف العباس حتى أنتى طاهر 
ابن الحسين ‏ وهو على حصار محمد - وأقام داود بن عيسى على عمله بمكة 
والمديئة ؛ ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن » فدعا أهاتها إلى للع محمد 
وبيعة عبد الله على المأمون » وقرأ عليهم كتابنًا من طاهر بن الحسين يعد هم 
العدل والإنصاف» ويرغتبهم فىطاعة المأمون » ويعلّمهم ما بسط الأمون من 
العتدل فى رعبّته ؛ فأجاب أهل” اليمن إلى بِتَيئّعة المأمون » واستبشروا بذلك » 
وبابعوا للمأمون» وخل-ءوا محمدا» فسارفيهم يزيد بن جرير بنيز يدبأحسن_سيرة ) 
وأظهر عبد'لا وإنصافًا » وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون وإلى طاهر 
ابن الحسين . 

وفى هذه السنة عقد محمد فى رجب وشعبان منها نحواً من أربعماثة أواء 
لقرّاد شتّى » وأمّر على جميعهم على" بن محمد بن عيسى بن نهيك » وأمرهم 
بالمسير إلى هرئمة بن أعين » فساروا فالتقًا يتا فى رمضان على أميال من 
التهر وان » فهزمهم هريمة » وأسر على” بن محمد بن عيسى بن نهيك » وبعث 
به هرئمة إلى المأمون» وزحف هرمة فنزل النهروان . 

ش > اخ##« 
[ ذكرخبر شغب اللحند على طاهر بن الحسين ] 
وى هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر جماعة كثيرة + وشخب الخند ‏ *7/ه1ه 


تلم 
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على طاهر » ففرق محمد فيمن صار إليه من أصحاب طاهر مالآ عظيمًا » 
وقوّد رجالا » وغلف لاه بالغالية » فسمّوا يذلك قوّاد الغالية . 
» ذكر الحبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه : 

ذكر عن يزيد بن الحارث » قال : أقام طاهر على نهر صَرصر لما صار 
إليها » وشمر فى محارية محمد وأهل بغداد» فكان لا يأتيه جيش إلآ هزمه» 
فاشتد” على أصحايه ما كان محمد يعطى من الأموال والكمّسا » فخرج من 
عسكره نحو من خمسة آلاف رجل من أهل خشراسان ومن التف إليهم » 
فسن بهم محمد » ووعتدهم وسناهم » وأثبت أسماءعهم ف الهانين . قال : فكتوا 
بذلك أشهراً » وقود جماعة من ال حربية وغيرهم ممن تعرض لذلك وطلبه » وعقد 
لم » ووجتههم إلى دسكرة الملك والنهروان» ووجنه إليهم حبيب بنجهم النمرى 
الأعرانى فى أصحابه ؛ فلم يكن بينهم كثير قتال » وندب محمد قواداً من 
قواد بغداد» فوجتههم إلى الياسرية والكوثرية والسفينتتين237, وحمل إليهم 
الأطعمة ؛ وقواهم بالأرزاق» وصيرهم ردءاً لمنخلفهم» وفرّق الحواسيس ى 
أصحاب طاهر » ودس" إلى رقساء اند الكتب بالإطماع والترغيب » فشغبوا 
على طاهر » واستأمن كثير منهم إلى محمد » ومع كل عشرة أنفس منهم طبل » 
فأرعدوا وأبرقوا وأجلبواء ودنُوا حى أشرفوا على نهر صرصر ء فعىّ طاهر 
أصحابه كراديس » ثم جعل يمر على كل” كردوس منهم » فيقول : لايغرنكم 
كثرة مس * ترون » ولا يمنعكم استمان من استأمن منهم ء فإن" النصر مع 
الصدق والثبات » والفتح مع الصبر » ورب فئة قليلة غلبت فئة كثترة بإذن الله 
والله مع الصابرين. م أمريهم بالتقد م» فتقد موا واضطر بو بالسيوف ملي . ثم 
إن الله ضرب أكتاف أهل بغداد فودّوا منهزمين ء وأخلوا موضع عسكرهم » 
فانتهب أصحاب طاهر كل" ما كان فيه من سلاح ومال . وبلغ احير محمداً » 
فأمر بالعطاء فوضع ؛ وأخرج خزائنه وذخائره » وفرّق الصّلات وجمع أهل 
الأرباض » واعترض الناس على عينه » فكان لا يرى أحداً وسمًا حسن الرواء 
إلا خلع عايه وقوده؛ وكان لايقوّد أحداً الأغدّفت لحيته بالغالية ؛وهم الذين 


. » ط : « والسفيانيين‎ )١( 


سنة ١95‏ و 
يسمّون قواد الغالية . قال : وفرق ف قواده ا محدثين لكل رجل منهم خمسماثة 
درهم وقارورة غالية 5 ولم يعط جند القواد وأصحابهم شيئنًا . وأنت:عيون طاهر 
وجواسيسه طاهرًا بذلك ؛ فراسلهم وكاتبهم » ووعده واسوالم ٠‏ وأغرى 
أصاغرهم بأ كابرهم 2 فشغبوا على #مد دوم الاريعاء لست يخلون من ذى الحجة 
سنة ست وتسعين ومائة » فقال رجل من أبناء أهل بغداد فى ذلك : 

قَلْ للأمين الله فى تفسه شحَّتَ الجند سوّى الغالية 

وطاهرٌ نفسى تقى طاهرًا 2 برسله ولعٌدَةَ الكافيّة 

أضحى زمام المُلك فى كفه مقاتلا للففيئة الباغية 


| 


بابتاكنا- أسلمة .. تكنه. اغيرية” ع حيو فاضي 
7 و ا م 2 

قد جَاءَك الليث بسّدّاته ‏ مستكلباً فى أسد ضاريه 
5 ه. ٠.‏ 001 5 

فاهرّب ولا مهرب من مِثْلِهِ إلا إلى النارٍ أو الهاويه 


قال : ولا شغب الكند » وصعب الأمر على محمد شاور قواده » فقيل 
له: تفارك التو » فتسلااف أمرك ؛ فإن” بهم قوام ملكك ؛ وم بعد 1ن أنااوة 
عنلك آيام ابحمين 2 وهم رد وه عليك » وهم من قد عرفت نجدتهم ويأسهم . 
فلج فى أمْرهم وأمر بقتاهم » فوجّه إليهم التنوخىّ وغيره من المستأمنة والأجناد 
الذين كانوا معه » فعاجل القوم القتال وراسلهم :طاهر وراسلوه ؛ فأخذ رهائنهم 
على بذآل الطاعة له » وكتب إليهم » فأعطاهم الأمان 2 وبذال لم الأموال 2 
ثم قدم فصار إلى البستان الذى على باب الأنبار يوم الثلاثاء لاثنبى عشرة ليلة 
خلت من ذى الحجة .» فنزل البستان بقوّاده وأجناده وأصحابه » ونزل مسن”' 
لحق بطاهر من المستأمنة من قوَاد محمد وجنده فى البستان وى الأرباض » 
وألحقهم جميعًا بالمانين ف الأرزاق » وأضعف للقواد وأبناء القؤاد الخواص » 
وأجرى عليهم وعلى كثير من رجاهم الأموال » ونقب أهل السجون السجون 
وخرجوا منهاء وفدتن الناس » ووثب على أهل الدع الدأعار والشطار» فعز 
الفاجرء وذل" المؤمن» واغسّتل” الصالح ؛ وساءت حال” الناس إل من كان ىف 


م 
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عسكر طاهر لتفقده أمرهم ؛ وأخذه على أيدى سفهائهم وفساقهم ؛ واشتد 
فى ذلك علهم؛ وغادى القتال وراوحه» حتى تواكل الفريقان» وخربت الدار. 
#/مدم 2002 وحج بالناس فى هذه السنة العباس بن موبى بن عيسى بن موبى بن 
محمد بن على” من قبل طاهر » ودعا للمأمون باخلافة» وهو أوّل مومسم دعى 
له فيه بالخلافة بمكة والمدينة . 


ثم دخلت سنة سيخ ود سعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فى هذه السئة لتق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور بن المهدى بالمأمون من 
العراق » فوجّه المأمون القاسم إلى جرجان . 
[ ذكرخبرحصارالآمين ببغداد ] ظ 
وفيها حاصر طاهر وه رئمة وزهير بن المسب محمد بن هارون يبغداد . 
ه ذكر الخبر عما آل إليه أمر حصارهم فى هذه السنة » وكيف كان 
الحصار فيها : ٠‏ 
ذكر محمد بن يز يد التميمىئ وغيرره أن" زهير بن المسيّب الضَى نزل قصر 


رقة كلواذى » ونصب المجانيق والعرادات١١2‏ واحتفر الحنادق » وجعل يخرج 
ف الأيام عند اشتغال الخند نحرب طاهر » فير بالعرّادات مسن" أقبل وأدبر » 
زيعشر أموال التجار '؟! ويجبى السفن » وبلغ من الناس كل مبلغ ؛ وبلغ 
أمره طاهرًا وأناة الثاني فشتكا وليه ها فاق بهم من زهير بن المسيسب » وبلغ 
ذلك هرعة 3 فأمده بالحند» وقد كاد يؤخحذ» فأمساك عنه الناس» فقال الشاعر 


من أهل الخانب الشرق لم يعرف اسمه فى زهير وقتله الناس" بالنجانيق : 
لا تَقْربِ المَنجنيقَ والحجّرا فقد رَأَيْتَ القتيل إذ كبر 
باكر عن الاتبهوته غير اراح كنيل وخلت الخرا 
ماذا به كان من نشاط. ومن ١‏ صحة جسم به إذا ابتكرا . 
أرادَ آلا يقال كان له 2 آَم فلم يثرن بهد مرا 


)0:1( الماجنيق » مف بفتح اليم وتكسر : آلة ترى ا الحجارة ( معرية ) » والعرأ اده : : أصغر منه. 
)١(‏ عشر القوم ا لتر ا 


2-- 


ةا 
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باآعتاسن التتسيق .نا ققلق. ‏ كنال 1 تبقيًا ولم تَذَرَا 
كان هواة “شرق الدئ قدا متهاتة لن بعلب الهرئ القذرًا 
ونزل هرعة نهر بين » وجعل عليه حائطا وخندقنًا » وأعد المجانيق 
والعرّادات» وأنزل عبيد الله بن الوضّاح الشماسيّة » ونزل طاهر البستان بباب 
الأنبار » فذاكر عن الحسين الخليع أنه قال : لما تولّى طاهر البسستان بباب 
الأنبار » دخل محمداً أمر عظم من دخوله بغداد » وتفرق ما كان فى يده 
من الأموال » وضاق -ذرّعنًا » وتحرق صدراً » فأمر يبيع كل ما فى الحزائن 
من الأمتعة؛ وضرب آنية الذ"هبوالفضّة دنائير ودراهم » وحملها إليه لأصحابه 
وف نفقاته» وأمر حينئذ برب الحربية بالنقط والنيران والجانيق والعرادات» يقتل 
بها المقبل والمدبر » فى ذلك يقول عمرو بن عبد الملك العترى ١١‏ الوراق : 
كا -لماة المنجنيق ‏ كلكم | غير شفيق 
ما تبالونَ ‏ صَديقاً ‏ كان أو غير 'صديق 
وَيلكم تدرون ما تر همون رار الطريق 
رب خوْد قات كل وهم كالغخصن” الؤريق 
أخرِجّت ين جوف دُنيَا | هَا وَمِنْ عَيْشِ| أنيق 
لم د من ذَاكُ 3 الرزت يوم الحريق 
وذ كر عن محمد بن منصور الباوردى » قال : لما اشتدات شوكة طاهر 
على محمد » وهزمت عساكره » وتَفرّق قواده كان فيمن استأمن إلى طاهر 
سعيد بن مالك بن قادم» فلحق بهء فولا”ه ناحية البغينّ نوالأسواقهنالاك وشاطي' 
دجلة ؛ وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة » وأمره بحفر الخنادق ويناء 
الحيطان فى كل ما غلب عليه من الد"ور والددروب » وأمده بالنفقات والفسعلة 
والسلاح» وأمر الحربيّة بلزومه على النوائب» ووكدّل بسطريق دارالرقيق وباب 


الشأم واحد يعد واحد ؛ وأمَر بمثل الذى أمر به سعيد بن مالك ؛ وكشر الحراب 


١١ )١(‏ : العخيرىي». 
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والهدم حتى درست محاسن بغداد ؛ فى ذلك يقول العتدرى : 
ج" ذا 1 0 دراة َ ا 2 
مَنْ ذا أصابك يا بغدادُ بالينٍ ألم تكوق زماناً قرة العين ! 
رركاو 2 1 5 ع َه« 
ألم يَكَنْ فيك قوم كانمسكنهم «كان قربهم زيئاً من الزيّن ! 
27 8 ير ه. 1 ٠‏ دص مه ايند واي و .مه مه 
صاح الغراب هم بالبين فافترقوا 2 ماذالقيت بهممن لوعة البين! 
إلا تحدر ماه العين من عينى 
.. ألم © هه 7 وا سا بير 9 
كانوا ففرقهم دهر وَصَدعَهُمٌ و«الدهْرٌ يَضْدَعٌ ما بين الفريقين 
قال : ووكّل محمد عليدًا فراهمرد؛ فيمن ضم” إليه من المقاتاة» بقصر 
- لي. 1 ٠.‏ 5 3 عر سه 
صالح وقصر سليان بن أبى جعفر إلى قنّصور د جلة وما والاها فالح فى 
إحرَاق الد وروالد روب وهدمها بامجانيق والعرّادات على يد رجل كان 
يعرف بالسَّمم رقندى ؟ فكان درى بالمنجنيق 2 وفعل طاهر مثل ذلك ؟ وأرسل 
إلى أهل الأرباض من طريق الأنيتار وباب الكوفة وما يليها ؛ وكلما أجابه 
أهل' ناحية خندق عليهم » ووضع مساحه وأعلامه » ومن" ألى إجابته والدخول 
2 طاعته ناصيه وقاتله 4 وأحرق منزله فكان كذلك” يغدو ودروح بقواده 
وفرسانه ورجالته ؛ حبى أوحشت بغداد » وخاف الناس أن تبى خرابا ؛ وف 
ذلك يقول الحسين الخليع : 
+.ى لو 2 0 ضوااس . . 2ه < 
أتشرعٌ الرجلّة إِغَذَاذاااة عَنْ جَانبى بغداذ آم ماذًا ! 
كو 3 01 .8 0 
نَم تر الفعنة قد أَلّفَسْ إل أولى . الفتنق شُذَّادًا 


و 


وانتقضت بغداذ عَمُرَانها ‏ عن رأى لا ذاك ولا هذا 

هَدْماً وَحَرْقاً قد أَبِيدَ اهلها عقوبة لادّت بِمّنْ لاذا 

ما أحسنالحالات إن لم تَعْدْ ‏ بغداذ ى القلّة يغداذا 

قال : وننعى طاهر الأرياض” الى خالفه أهلها ومدينة" أى جعفقر 
الشرقية » وأسواق” الكرخ والخلد وما والاها دار النكث » وقبض ضياع مسن" 


٠, اوابن الأثير : « الرحلة » . والرجلة هنا : جمع رجل‎ )١( 


يفن 


م 


لام 


5:0 سنة ١917‏ 
لم ينحر 2١”‏ إليه من بى هاشم والقواد والوالى وغلآتهم »حيث كانت من عمله » 
فذدُوا وانكسروا وانقادواء وذلّتالأجناد وتواكلت عنالقتال ؛ إلاباعة الطريق 
والعّراة وأهل السجون والأو باش والرعاع والطرّارين”''وأهل السوق . وكان 
حاتم بن الصقرقد أباحهم التهب » وخرج اهرش والأفارقة» فكان طاهر 
يقاتلهم لا يفتر عن ذلك ولاعملّه» ولا بى فيه فقال اللخريمى يذكر بغداد » 
ويصف ما كان فيها : 

. 3 و .هه 1 

قالوا . ولم يلعب الزمان بَبءٌ لداد وتعشر مأ عواثرها") 

٠.‏ د 5 ا 6 ٠.‏ ع 

إِذْ هى مثل العروس باطنها ‏ مشوّق للفتى وظاهرها؟) 

روه 0-4 

جه َلْدِ ودارٌ مَعْبَطَةَ ‏ قل من النائبات واترّها 

8 6 

دَرّتْ لوف الدّنيا لساكنها وقل معسورها وعاسيرها 

وانفرجَّت بالنعم وانتجحَت ‏ فيها بلذاتها حواضرها 

و 1 

فالقومٌ منها فى روضة أنفن2 أشرَقَ غب القطارٍ زاهرها 

2 0 ع حب اع * م داعي ودعي و 

مَن غره العيش فى بلهنية ‏ لو أن دنيا يدوم عامرها 

دارٌُ ملوك رست قواعدها فيها وقرّت با منابرها 

أمل '. ريق 007 ال فخر إذا عُدَدَت مُفاخرها 

2 ََ و رو 

فلم يرل لمان دُوغِيّر يَقَدَحٌّ فى مُلكِها أصاغِرها 

حتى تساقت كأساً مُثَمَلَةَ ‏ من فتنة لايقال عاثرها 

وافترقت بعد ألقّة شيّعاً مقطوعة بيتها أواصرها 

يا هل رأَيتَ الأملاكَ ماصنعت إذلم يَرّعها بالنصح زاجرها 

2 و عر م 7 

أَوْرَدٌ أملاكنا نفوسهم ل غى : أَعْيَت مَصادرّها 


. ط: وينجزو» تحريفا. (؟) ف القاموس : « الطر : االحلس»‎ )١( 
.7٠١* :و" 6 ه2:‎ ١ امم » الحيوات‎ 81١ انظر الشعر والشعراء‎ 6 
. » بادا مهول للفى وحاضرها‎ (3٠: وق ط‎ » ١ىقاذك‎ 0 


١51 سنة‎ 


. مقيوه 


ما ضرها لو وَفَت بِمَوثقهَا 
ولم تسافك ذماع شيعتها 
وأقنعتها الدنيا الى جمعّت 
ما زال حوض الأملاك يحفره 
تبغى فضولٌ الدنيا مكائرة 


ان 3 
.- 


©»  .»*»»وت‎ 

يا هل رأيت الجنان زاهرة 

َ و‎ ١ 
وهل رأَيتَ القصورٌ شارعة‎ 

3 .2 لامر 

وهل رأيت القرى الى غرس ال 

9 ِ 

محفوفة بالكروم والنخل والر 

فانها ايحت خلايا من ال 

كَفْرا خلا تعوى الكلابما 
#2 00 و 
وأصبح البوس ما يفارقها 
2 578 52 9 3 

بزندوَرْدٍ واليّاسرية والشط 

و 

ويا ترلحى والخيزرانية ل 
م 8 37 مو و 

وقصر عبدويه عبرة ومّدى 
رس ير 2 

فاين حراسهاا وحارسها 
٠ 6.‏ 28 رع 

وأين نخضيانها وحشوتها 
ع ص ني 70 

أين الجَرادِيَةٌ الصقالب وا! 


ينصدع الجندُ عن مواكبها 





20020 كذا ىا وق ط : « تبتعل » . 


)ع ط : برداثرها» » وما أثبته من | . 


254 


8ه 
واستحكمت ف التقى بصائرها 


م 
اي فتية تكابرها 


م 


رعو هة و 


٠ ٠‏ و 
لها ورعب النفوسضائرها 
و و 
مسجو رهابالهوىوساجرها'") 

4 ل 
حتى أبِيحّت كرما دخائرها 


أبناء لد أيتت متاجرها 


تكن مثل الدى مقاصرها 
اذك مخض . تشاكرها 
يحان ما يستغل طائرها 
إنسان قد أُدْمِيَتْ محاجرها 
يُنكرٌ منها الرسوم زائرها”" 
إلفاً لها السو اها 
ين حيث . انتهت معابرها 
عليا التّى أشرفت قناطرها؟) 
لكل نفس رَكْتَ سَرائْرها 
وأين مجبورها وجابرها ! 
وأين سكائها 2 وعامرها 
أحبش تعدو مدلا مَشافرَها 


مع و ماس 2 و 
تعدو لها سرب ضوامرها 


(؟) كذاىا. 
)2 : و أشرقت مناظرها » 5 


تاريخ الطبرى- ثامن 


لارام 


بره لام 


ااام 


وف 


بالسندٍ والهند والصقالِب وا( 
طيرًا أبابيل أرسلت عب 
ين الظَباءٌ الأبكارنى روضه ١ل‏ 
أين غَضاراتها وَلَدَنها 
بالمسك والعنير الهان وال 
يََفلْن فى الَرٌ وَالمجَّاسِدٍ وَا! 
فين رقاصها وَزامِرُها 
تكادٌ أسماعهم تَسَكُ إذا 
أمنيت: ككرت الما حاته 
1 تعلم النفم ن ما يبايتها 
لسن ع 2 ا 
لأسهُم الذهر وهو يَرشْقَها 


ال 0 


يَابَوْس . يَعْدادَ دار مملكة 
نيليا لله ثم عاقبها 
بالخسئ والقَّذف والحريقوَبا! 
0 قد رأينا من المعاصى ببغدا 
حل تدان وي ابه 
طالعها السو من مَطَالِعِهِ 
رَقَ ها الدين وامْشّخِفٌ بذىال 


3 
أ 


7 ىا ىس 2 
وخطم العيد انف سبدو 





20( فى التصويبات: + « مز زاهرها » . 


سنة 1و١‏ 


جره - و 
نوبةم شيبت مسا برايرها 


يقدم سوداتها أُحامرها 


2 5 2 و 
ملك تهادّى بها غرائرَها ! 
بير عو 2 و 
و محبورها وحابرها ا 
2 و و 
يلنجوجر مشمب ور يه مَجامِر ها 


مهي # 


مودى خط مَرْامِرَ ها 


٠.‏ و 
يحدخيت انتهت حناجرّها 
0 7 010 
عارض عيداتها مزاهرها 


يسعرها بالجحم ساعرها 
لو هه م 
عاد ومستهم صراصرّها 


من حَادِتُ الدهر أو يباكرها 
حيث استقرت بها شراشرها 
مُحيِطُها مَرَةَ وَباقِرُها 
دارت على أهلها دوائرها 
لما أحاطت ها كبائرها 
جرب الى الل 
دفهل ذو الجلال غافرها ! 
داقسيه لم افك تساذرها 
وأدركت. أهلّها جرائرها 
فضل وعَرَالئَاكَ فاجرها 
بالرعُم واستعيدت حرائرها 


(؟) كذاىا. 


سنة 1و١‏ 


وصار رَبْ الجيران فَاسقهم 
من يَرَ بغدادٌ والجنودٌ ما 
3 حون تهنا بَاسلة 
دلق يفي ' الردى» أوانسنها 
والشيخ يَعدُو حَزماً كتائبه 
وَلزهير بالفِرك 0 
عائبُ الموت تحت ألويّة 
يعلم أن الأقذاوة ”راقع 
فتلك بغدادُ ما يُبنى من الذ 
محفوفة بالرّدى مد 
ما بين شط الفرات منه إلى 
بارك هادى الشقراء نافره 
يَحُرقِها ذا وذاك لهدمها 
والكن عدر" أسوافيا: + لقطلة 
أخرجت الحرب من سواقطها 
من البوارى تِرَاسَها ومن |! 
تَغْدٌو إلى الحرب فى جواشنها !١‏ 
كتائبُ الهِرش تحت رايَتهِ 
لا الرزق تبغى ولا العطاءَ ولا 
فى كلّ دَرْبِ وكل ناحيق 
بمثل مام الرجال منفلق الص 


)١(‏ ط : ونافرة». 


)1١١+ 


3 


رن 5ه و 
وابتز ' أمر الدروب ذاعرها 


75 اه 007 ٍ 
قل ريبعت حدولها عسنا كرها 


تسْقِطٌ ‏ أخبالها رَماجِرّها 
يمقها للقاء .: طاهرها 
يُقدِمُ أعجارّها يعاورها 
رقف متك ها 
أَيْرَحَ منصورها وَناصِرَها 


- 5 فيو ا اا 
وقعا على ما احب قادرها 
س : ع ا 
لم فى دورها عصافرها 


وير 


2 -_ و 
محصورة جبابرها 


0 
با لصغر 


م_- و 
دجلة حيث انتهت معايرها 


2 و 03 

تركض من حولها أَشاقِرَها 
و يشتى با لنهاب شاطرها 
يَستن” غَيارٌها وعائرّها 


200 مم ع و 
اساد“: غيل “غلية -تسباورها 
و 1 عر 0 
خوص إذا استلامّت مُغافرها 


5 2 75 ووه 1 و 
صوف إذا ما عدت اساورها 


ساعد -طرَارها. مُقامرها 
#0 5 و 
يحشر ها للماء حاشر ها 
رهم الى ل 
خطارة يستهل خاطرها 


و 
خر يَرودٌ المقلاع بائرَها 


وه 


مام 


“لا رمام 


د 


اط 0 97 الى 
كائما فوق هايها فرق 


والقومم من تحتها لهم رَجَلَ 


بلهلرأيت السيوف مُصلئة 
00 8 8 5 « 
والخيل تستن فى أَزْقَتها 
وَالتفطً. والثارٌ فى طرائقها 
8 ا او 0 ف 
والنهب تعدو به الرجال وقد 
مُعصّوصبات و الأَزقةٍ قد 


ل 6ه عه 


كك ر رقود د لفقي مخباة 
ل 2 مكنونة در 59 
تعشر 3 توما وَتَمجلها 


5 ع ا ل ت” و 
تسال أين الطريق والهة 


هه« 
غرغر بالنفس ثم أبنلا 
وقد رأيت الفتيان فى عرصة ١ل‏ 
7 م مي اه 
كل فتى ماع حَقيقته 
مهلم وو 


تت عليه الكلاب تنهشه 
أما :رابك الخرن واكك 





0 دوا برها ا 


(1) اط : 


سنة 1و١‏ 


من القطا الكُدْرٍ هاج نافِرها 
وهى ترائى مها خواطرها 
أشهرّها فى الأسواق شاهِرها 
بالشرك مسدونة خناجرها 
وهابيا للدحان عايِرها 
أَبِدَتْ خلاخيلها حرائرُها 
أبرزفا: ‏ للغيوة” “ساترها 
م نبذ فق أهليا تحاد ها 
للناس منشورة غَدائرٌها 
كب خيل ريعت حوافرها 
والدّارٌ من سَلْفها تبَادرُها 

حي الدكلعها خزرب تباشرها 
الطزق تنس وَالجَهثبَامرها! 
فى صَدرهِ طعنة يُساورها 
يَهزها يالسنان شاجرّها 
كل وجارى الدموع حادِرّها 
مُطلودّة لا يُخاف ثائرها 
مَعرّك مُعفورة مناخرها 
تشقى به فى الوَّغى مسّاعرها 
000 
بالقؤمر نكوي دَوَائرها”"" 


من دم أَظافِرّها 


سنة ل91١‏ 


و و 5 - 
تعثر بالآوجه الحسان من ا( 
021 أعر؛ 1 ل و 
يطأنَ أكبادٌ فتية نجد 
أمَا رأيت النساء تحت المجا 
عقائل القوم والعجائز وال 
يحْملن قوتاً من الطجين على ال 
: 000 
وذات عيش ضدك ومفعسة 
تسأل عن أهلها وقد ل 1 سليت 

مه 6و م ور 
ياليت شعرى والدهر ذو دول 
هل تَرْجِعنْ أرضنا كما عَنِيَت 
من مُبلغ ذا الرياستين رسا 
0 ه. 3 
بأنّ خيْرٌ الولاةٍ قد علم” الذ 
خليفة الله فى بريده ال 

ص م 9 5 
سمت إليه آمال أمته 
شامُوا حيا العدل من مخايلِه 
وأعمدوا عدك مثيرة جلت 
9 - ع 
وأنت سمع ف العلمينَ له 
فاشكرلذى الْعَرشفضلنعمته 
6 0 9 
واحذرٌ فدات لك الرعية وال 
لا تردن غمرة بنفسك لا 
عليك ضحٌضاحهافلا تلج الغم 


ا َه ل و 
والقضد إنالطريقَ ذو شعب 


وك 


م و 8 م وو 
مَعلى وعْلَتْ دما أشاعرمًا 
يَلِقُ هاماتهم حوافرها 
#مى م و 
نيق تعادى شعثا ضفائرها 
مُنّسَ لم تحتبّر معاصرها 
أكّاف مَعْصويَة مهاجرها 
7 م م 
تشدّخها صَخْرَة تعاورها 
22 .و00 * .. و 
وابتز عن رأسها غفائرها 
واس ا - 2-6 - و 
يرجى واخحرى تحدى دوادرها 
وقد تناهت بنا مصايرها 


85 8ى و 
لات تاتى للنصح شاءر ها 


2 سم 
اش إذا غددت ماثرها 
8 و وري و 
مامون منتاشها وجابرها 

رم الاك ف 
منقادة برها وفاجرها 


وأَصْحَرتْ بالتقّى يصَائرها 
سك وأخرق معة معاذرها 
مون نجديّها وغائرها 
ومُقلةً مايكلٌ ناظرها 
أوجب فضل المزيدٍ شاكرها 
عات امورهة انكقنا 
يَصْدُّرُ عنها بالرأى صادرها 


- 


لي و 
ره ماتجه زواخرها 


ع وه سم 2 
أشامها وَعثها وجائرها 


لارام 


0 سنة ١941‏ 
أ 2 ٠. 59 ٠.‏ 0 2 آّ 5 5 لجس وم ا 7 
مرحم صبحت - فى أمة- أوائلها قد فارقت هديها أواخرها 
وأنت ‏ مرصورها وتائسها ‏ فهل.عل الحوانت فاشرعة ! 
2 و 31 فت 3 90 1 
أدب رجالا رأيث يرتم * خالنة .سح لكاب سائرهًا 


3 3 200 و 2 2 
وامَدد إلى الناس كف مرحمة تسنك منهم بها مماقرها 
2 


:2 32 ومو وق .امام و ار > ه 8 07 
أمكذك العدل إذ هممت به ووافقت مده مقادرها 
53 ين 2 و 0 200011 

وأبصر الناس قصدّ وجههم وملكنت أمة أخايرها 


-ى شَّ ع 1 0 ك0 و 3-1 01 2 
تشْرّعَ أعناقها إليك إذ السادات يرما جَمْتْ عشائرها 


كيعندنا من نصيحّة لكف الا 4 فِقَرْيَى عَرَّتَْ زوافرها 
وحرمة قرّبست أواصِرها منكءوأخرىهلأنتذاكرها! 
سغى رجال فى العلم مطَلبُهُمٌ رائحُها باكر وباكرها 
دونك غراء كالوّذيلة لا تفقَّدٌ فى بلدة سوائرها 
لا طمعاً قلثها ولا بُطرًا لكل نفس هوى يُوَامرها 
سيّرّها الله بالنصيحة وال حُشِيّةَ فاستدمجّت مرائرها 
جاءتك تحكى لك الأُمورَ كما يَنَشْرٌ بز التجار ناشرها 
00 


َو 2 
حملتها صاحباً أخا ثقة ‏ يظل عجباً ا يحاضرها 


وف هذه السنة استأمن الموكلون بقصر صالح من قبل محمد . 
[ ذ كر خبر وقعة قصر صالح ]' 
وفيها كانت الوقعة الى كانت على أصحاب طاهر بقصر صالح. 
+ ذكر اللخير عن هذه الوقعة : 
لام ذكرعن محمه بن الحسين بن مصعب » أن” طاهرًا لم يزلمصابراً مدا 
وجنده على ما وصفت من أمره ؛ حتى مل" أهل” بغداد من قتاله » وأن علبى 


سنة 1و١‏ ههء 
فراهمرد ا موكّلبقصرئ صالح وسلوان بن أبى جعفر من قبل محمد » كتب 
إلى طاهر يسأله الامان » ويضمن له أن يدفع ما يده من تلك الأموالومن 
الناحية إلى»هلدسور وما فيهامن اجانيق والع رادا تإليه ؛ وأنه قسبسل ذلك منه» وأجابه 
إلىما سأل » ووه إليه أبا العباس يوسف بن يعقوب البساذغيسى”صاحب ششرطه 
فيمن هم" إليه من قوّاده وذوى البأس من فدرسانه ليلاً» فسلم إليه كل" ما كان 
محمد وكله به من ذلك ليلة السبت للنصف من جمادى الاخرة سنة سبع وتسعين 
وماثة . واستأمن إليه محمد بن عيسى صاحب تشسرطة محمد ؛ وكان يقاتل مع 
الأفارقة وأهل السجون والأوباش ؛ وكان محمد بن عيسى غير مداهن .فى أمر 
محمد؛ وكان مهيبا فى الحرب » فلمًا استأمن هذان إلى طاهر. » أشى محمد 
على الهلاك » ودخله من ذلك ما أقامه وأقعده حبى استسلم ؛ وصار على باب 
أم جعفر يتوقع ما يككون؛ وأقبلت الغدواة من العرّارين وباعة الطرق والأجناد ؛ 
فاقتتاوا داخل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع النهار . 

قال : فقتل فى داخل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسى' 
ومن" كان معه 0 القواد والر ؤساء المعدودين » وقاتل فراهمرد وأصحابه خارجاً 
من القسَصّر حتى فتّل” وانحاز إلى طاهر ؛ ولح تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشد” 
على طاهر وأصحابه منهاء ولا أكثر قتيلا وجربكًا معقوراً من أصحاب طاهرمن 
تلك الوقعة ؛ فأكثرت الشعراء فيها القول من الشعر » وذ كرما كاذفيها من 
شدة الحرب '. وقال فيها الغوغاء والرعاع » وكان مما قيل فى ذلثةرا ل 0 


آنية "لله اق بالا * + شنط الصكر والتصةوم 


كل الأمرّ إلى الله كَلاَكَ اللهُ ذو القَدرَهُ 
5 3 3 

لغ التضرة بيكرة الدر - #والكرة” ل الفرة 

اماق أعدائ لك يوم السره والديْرَةُ 
ءٍِ 


م تافل .5 م 2 وى 
وكاس تلقل لزت اكد ١‏ اريم للها 0ه 


2220 كذا ىاء وق ط : والحزب». 
220 هو الحسين بن الضحاك 3 المعروف بالخليع . 
(") الأغانى لا : 5٠١9‏ » مء ١‏ المسعودى” : 4١‏ . (4) الأغافى : و تور الموت» . 


اده 


امم 


كل ” سنة 417 
قينا وسقيناضٌ"5 2 ولكن بهم الحرة 
كذاك الحربٌ أحيانً ‏ علينا ولنَا مره 
فذ كر عن بعض الأبناء أن طاهراً بثْ رسلته » وكتب إلى القواد وال هاشميسين 
وغيرهم بعد أن حاز ضياعهم وغلاتهم يدعوهم إلى الأمان والدخول ىق خلع 
محمد والمسيسعة للمأمون ؛ فلحق به جماعة» منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة 


الطانئى وإخوته » وولد الحسن بن ق قحطبة ويحى بن على + ن ماهان وحمد. بن 
أى العاص'؟) 2 وكاتبه قوم من القواد والهاشميين قَْ 0 4 وصارت قأوبهم 
وأهواهم معه . 


قال : ولما كانت وقعة سريف انل عشفل اودر » ووكل 
الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى امرش ؛ فوضعا مما يايهما من 
الدتروب والأبواب وكلاءهما بأبواب المدينةوالأرباض وسوق الكترخ . . وفرض 
د جّلة وباب المحوّل والكناسة؛ فكان لصوصها وفساقتها يسلبون مسن" قدروا 
عليه من الرّجالوالنساء والضعفاء من أهل الملّة والذسة ؟ فكان منهم فى ذلك 
مالم يبلغنا أن" مثله كان فى شىء من سائر بلاد الحروب . 

قال : ولما طال ذلك بالناس » وضاقت يغداد بأهلها ٠‏ خرج عنها مس 
كانتبه قوة بعد الغ درم الفادح والمضايقة الموجعة واللحطر الما فأخذ طاهر 
أصحابته يخلاف ذلك » واشتد فيه» وغلاظ على أهل الريب وام هد 
ابن أنى خالد بحفظ الضعفاء والنساء وتجويزهم وتسهيل أمرهم ؛ .فكان الرجل 
والمررأة إذا تخلصمن أيدى أصحاب المرش» وصار إلى أصحاب طاهر ذهب 
هارع وأمن » وأظهرت المرأة ما معها من ذهب وفضة أو متاع أو ير ؛ 
حتى قيل : إن متت لأصحاب طاهر ومتثسل أصحاب الهمرش وذويه ومثل 


٠. 
و‎ 00000 


الناس إذاتخلصواء مث لال ورالذى قال النتعاى ذكره : ل ضر بَبَيْنَهِم وول 
باب بَاطِه فيه الرحَمدُوَطا هرون قله اراب 4 !'". فلماطال على الناس ماهوا 


به ساءت حالم » وضاقوا به ذرعمًا ؟ وى ذلك يةول يعض فتيان بغداد : 


. » الأغافى : وسقوناه . (0) الأغانى : و محمد بن العباس الطان‎ )١( 


١١ سورة الحديد‎ )١( 


سنة 1و1 لاه 


بكيث دما على بغدادٌ لما فَمّدتْعَضارة الي الأب 0 
-6 و و و 2 م2 
احا 17 لخاد دعَينَ فأفتت للها بالمنجيق 00 
فقوم أحرقوا بالنار قسرا»  .‏ يتاقدة تذوح 7 غريق 
وصائحة تنادى وَاصبّاًا!”)- وباكية" لفقدان الّفين 
وحَوراء المدامع ذات كل عصمّحَة المَجاسدٍ بالخَلوق 
3 0 كك 
تفر من الحريق إلى انتهاب 2 ووالدها يفر إلى الحريق ‏ 
وَسَالِِةٌ الغزالة مُمَلَمَيّها مضاحكها كلألأةٍ البروق 
0 2 م« 0 اام عاد 
حيارى كالهدايا مفكرات عليهن القلائد ى الحجلوق 
ينادين الشفيق ولا شفيق وقد فقّد الشقِيق من الشْقِيق 
اي 1 0 ووو 
وقوم أخرجُوا من ظلٌ دنيا ‏ متاعهم يباع بكل سوق 
م بي ام و - ٍ- 
ومغترب قريب الدار مُلقى بلا رأس بقارعة الطريق 
٠.‏ 01 - ل 3 ب 

رك من قتالهم جميعا فما يَدْرون من أى الفريق 
فلا ولد يقيم على أَبِيهِ 2 وقدهَرَب الصديق بلاصديق 
مم وم 92م 5 2 8 5 58 لو 7 .2 
وَمَهُمًا أَنْسَ من شىء تَولّى فإِدى ذاكر دار الرقيق 

وذكر أن” قائداً من قوّاد أهل خه راان فق كان امع اطاهر من آهل 
الجدة والبأمن »برج بو" إلى القعان » فنظر إلى قوم عه ا 
فقال لأصحابه : ما يقاتلنا إلا من ' أرى؛استهانة انة بأمرهم واحتقاراً لم ؛ فقيل 
اله : نعم هؤلاء الذين ترى هم الآفة ؛ فقال : أف لكم حين تنكصون عن مؤلاء 
وتخيمون عنهم » ونم فى الملاح الظاهر » والعسدةة والقوّة ؛ ولكم مالكم من 

. » المسعودى م : 414 » وفيه : « بكت عيى دما‎ )١( 


( ؟) المسعودى وابن الأثير : وأصابعنا , . 
(5) المسعودى : ريا مان » . 


81م 


رمم 


“مم 


#ارلاومم 


لويف سنة ١917‏ 


الشجاعة وا والنجدة | وما عسى., أن يبلغ كيد مسن 'أرى من هؤلاء ولا سلاح معهم 
ولاعلل” 0 لم ع تقيهم فأوتر قوسه وتخدم 2 وأبصره بعضهم فقصد نحوه 
وق يده بارية” مقدرةة وتئحت إبطه علاة” فيها حجارة» فجعل الل راسانى 
كلما رى بسهم استثر منه العيار» فوقع فى باريئته أو قريبًا منه ؛ فيأخذه 
فيجعله فى موضع من باريئته » قد هيأه لذلك» وجعله شبيهمًا بالمعبة . وجعل 
كلما وقع سهم أخذه » » وصاح : دائق » أى تمن النتشابة دانق قد أخرزة وم 
وزل تلك حالة الخراسانق وحال العيتارحجى أنفذ الخراساى سهامه,» 5 حمل على 
الغا العريه بسيفه ؛ فأخرج من مخلاته حجرًا ؛ فجعاه قى مقلاع ورماه فا 
أخطأ به عينه 2 م ثناه بآخر فكاد يصرعه عن فرسه لولا تحاميه ؛ وكر 
راجعا وهو يقول : ليس هؤلاء بإنس ؛ قال : فحدثت أن طاهراً حدةث 
بحديئه فاستضحك وأعى الحراسانى من الحروج إلى الحرب ؛ فقال بعض 
شعراء بغدادق ذلك : 
2م هم 
خرجت هذه الحروب رجالا لا لقحطائها ولا لنزار 
. 3 

معشراق جواشن الصوف يغدو نَ إل الحرب كالاسود الضوارى 
وعليهم 0 الخوص 2 01 عن البيض 6 والثرا ران البوارى 
ليس يدرونٌ ما الفرارٌ إذا الأَرّ طال عاذوا من القَّمَا بالفرار 

ف وا رع تم 03 2 وى ا # 22 
واحد منهم يشد على ال فين عريانت ماله من. إزار 
ويقول الفتى إذا طّعن الطء نة : خذها من الْفتى العيّار 
0 شريف قد أخملتة وكم قد رفعمت | من مُقامر طرَارٍ 

ج# #0 
[ ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شىء إلى بغداد ] 

[قال محمد بن جرير : وق هذه السنة مئع طاهر الملاحين وغير إن 

إدخال شى' إلىبغداد إلا إلى من كان من عسكره منهم ) ووضع الرصيد عليهم 


000 


)١(‏ منا. 


1١91 منة‎ 


4 
ه ذكر الخبر عما كان منه ومن أصحاب محمد المخاوع فى ذلك 
وعن السبب الذى من أجله فعل ذلك طاهر: 
أما السبب فى ذلك فإنه ‏ فها “ذكر ‏ كان أن" طاهرًا لما قنتمل مسن" 
00 أصحابه 1 واللنه من ارا 00 مضه ذلك 
شق عليه ؛ لأنه لمم يكن له وقعة إلا كانت له لا عليه ؛ فلما شق" عليه أمر 
لت والإحراق عند ذلك » فهدم دور مسن" خالفه ما بين د جلة ودار الرقيق 
وباب الشأم وباب الكوفة » إلى الصراة وأرجاء ألى جعفر وربض حميد ونهر 
كرخايا والكناسة ؛ وجعل يبايت أصحاب محمد ويندانحهم ويحوى فى كل" 
يوم ناحية» ويخندق عليها المراصد من المقاتلة؛ وجعل أصحاب محمد ينقصون» 
ويزيدون ؛ حبى لقد كان أصحاب طاهر يهدمون الدار وينصرفون ؛ فيقلع 


أبوابها وسقّوفها أصحاب محمد » ويكونون أضد على أصحابهم 


من أصحاب 


طاهر تعدياً ؛ فقال شاعر منهم ‏ وذكر أنه عمروبن عبد الملك الوراق العترئ - 


فق ذلك : 

لنا كل يوم ثُلمةٌ لانَسْدها 
إِذَا هدموا دارًا أخذنا سقوقها 
وإن حَرصوا يوماً على الشّر جهدم” 
فقد ضيِّقوا من أرضنا كل واسع 
يثيرون بالطبل القنيصٌ فإن بدا 
لقد أفسدوا شَرْقَ البلاد وغريّها 
إذا حضروا قالوا مما يعرفونه )١'‏ 
وما قتل الأبطالَ مثلٌ مجرّب 
ترى البطل المشهور ىق كل بلدة 


. » المسعودى : و يبصرونه‎ )١( 


(؟) ط : وليلة » » والوجه ما أثبته من ٠ . ١‏ 


4 - 20 
يزيدولن فها يطلبون وفص 


وحن لأخرى غير ها نكر ل 
فغوغاؤنا منهمٌ على الشرّ أحرّص 
وصار لهم أهل ماع وتَعرصوا 
لهم وجة 0 من قريب تقنصوا 
علينا فما ندرئ إلى آين تشخص / 
إن دروا ينا فبييها تيدر ضرا 
رسول المنايا ليلة تاضور 2؟) 


إذا ما رأى العريان يوماً يبَصيص 


“هذخام 


و 


علوم 


53 
إذا ماراه الشُمَرى مُقَرَلاد) 
يبيقك رأساً للصبى لود مر 
فكم قاتل منا لآخر منهم 
تراه إذا نادى الأمانَ مباررًا 
وقد رخصت قرّاوْنا فى قتالهم 

وقال أيضا فى ذلك : 

النَاسٌ ف الهدم, وف الانتقالً 
بأذيتا "السائل عن علي 
قد كان للرحمن تكبيرهم 
اطرح بعينيك إلى جمعهم 
م ببق ف بغداة إلا امر 
لا أمم تحمى عن حماها ولا 
ليس له مال وى مِطْرّد 
هانَ على الله فأجْرَّى على 


' إن صارَ ذا الأمر إلى واحسد 


ما بالنا نقبّلُ من الي 
وقال أيضًا : 

ولسث بتارك يغدادٌ يمماً 

إذا ما العيش ساعدنا قَلسْنًا 


قال عمرو بن عبد الملك العترى” 


:١)1( 


و إذا ما رآه الوغد يوماً برأسه م . 


سنة 117 
على عقبَّيِهٍ للمخافةٍ يينكص 
٠.‏ وم أسض : .6 7 . . 7 
فإن قال إنى مرخص فهو مرخص 

و # 
عتقلة عقت ,الننوف تحص 
ويَغوزنا طُورًا وطورا يخصّص 

م 2 و 
وما قتل المقتول إلا المرخص 


قد عَرض النَاسٌ بقيل وقال' 
- 6 9 
عيذك تكفيكَ مكان السوال 


فاليوم تكبيرهم لقتال 
وانظر الرَّوْحَ وعد الليال 
حالَفَه الفقر كثيرٌ العيال 
ال . له يحمى ولا غير خالا 
مِطْردٌةٌ فى كفّه رأس مال 


يه للشّقَوة قبل الرجال 
صارّ إلى القعل على كل حال 
سبْحَانَكَ اللهم" ياذًا الحلال ! 


عه 


0 من قرحل أ أَقَامًا 


ثُبالى بعد مَنْ كان الإماما 


: للا رأى طاهر أنهم لا يحفلون بالقتل 
والهد'م والحرق أمر عند ذلك بنع التأجار أن يجوزوا بشىء من الدقيق وغيره من 


سنة 1417 ٠‏ ش 5١‏ 
المنافع من ناحيته إلى مدينة ألى جعفر والشرقية والكترخ » وأمر بصرف سفن 
البصرة وواسط بطرنايا إلى الفرات ؛ ومنه إلى ال و'ل الكبير وإلى الصراة » ومنها 
إلىخندق باب الأنبار ؛ يما كان زهير بنالمسيب ي-بتذرقه إلى بغداد» وأخيذ من 
كل سفينة فيها حمولة ما بين الألف درم إلى الألفين والثلاثة » وأكثر وأقل”» 
وفعل مال طاهر وأصحابه يبغداد فى جميع طرقها مثل” ذلك وأشد” » فغلت 
الأسعار » وصار الناس فى أشد الحصار » فيئسوا أو كثير منهم من الفرج 
والروح » واغتبط من" كان خرج منها » وأسف على مقامه من أقام . 

وفى هذه السنة استأمن ابن عائشة إلى طاهر » وكان قد قاتل مع محمد حينًا 
بالياسرية . 

[[ذكر خبر وقعة الكناسة] ١‏ 

وفيها جعل طاهر قنُواداً من قُواده بنواحى يغداد » فجعل العلاء بن 
الوضاح الأزدى فى أصحابه ومن ضم” إليه بالوضاحية 2١١‏ على الول الكبير» 
وجعل نعم بن الوضاح أخناه فيمن كان معه من الأتراك وغيرهم مما يلى ربض 
ألى أيوب على شاطئ الصراة » ثم غادى القتال وراوح أشهرًا » وصبر الفريقان 
جميعنًا ؛ فكانت لم فيها وقعة بالكثناسة ؛ باشرها طاهر بنفسه » قشل فيها 
بشر كثير من أصحاب محمد » فقال عمرو بن عبد الملك : 


.9 و 2 

َه م 80 الي ه٠٠‏ كم 

كم حك أبصرته! ملقى وكم من ل 

وناظر كانت له 0 باارصَد 

1 1 مر6© . 9 8 - وم 

تأه سهم عائر فشاك جوف الكيد 
ا 


وصائح يا والدى ‏ وصائح- يا ولدى 


. ١ موضعهاق ط كلمة غير واضحة وما أثبته من‎ )١( 


“راقم 


“كوم 


بت 


لا يرجع الماضى إلى اأْ 
قلث لطعون - وقمٍ 
مَنْ أنت يِاوَيْلكَ يا 
فقالَ لا من تسب 
مر يم 
وقال لا للغى قا 
إل القع -. عاج 


)١0((‏ كذاىا. 


متينَ الجَلدٍ ! 


عايئسه لم يعيل 
ذات ولا من أَمْرّدِ 
مثل ١‏ لهام الأسد 
عرصة مثل ١‏ لبد 
حربب نان .. “اوقد 


تبِدٍ 
ور 
من مدمل 
و للا من تلد 
و 
له من صعد 
و للا لار شد 
0 : 
منه | قى يدذدى 


سنة /191 بولح 
وذكر عن عمرو بن عبد الملك أن" م#مدا أمر زر يا غلا مه بتتبنع الأدوال 

وطلبها عند أهل ا وغيرم 3 وأمر الهرة ش يطاعته » فكان يهجم على 

الناس ى منازقم 3 وييستهم ليلا ويأخل بالظنة » فجبى يذلك السبب ا 

كثيرة » وأهلك خلقاء فهرب الناس يعلّة الحج © وذر الأغنياء » فقال القراطيسى 

فى ذلك : 


معي 


0 ٠. 6 . 5 - ً 

أظهروا الحج وما ينووتهة بل منالهرّش يريدون الهرب 
3 3 0 

ص أناس أصبحوا فى غبطة وكل الهِرّش عليهم بالعطب”) 

2 7 م 7 - كل له عه 

كل من راد" زريح بيتة لقى الذل ووَافاه الحرّب 


#0 #١ 


[ ذكر خبر وقعة درب الحجارة ] 
وفيها كانت وقعة درب الحجارة . 
م ذكر الخير عنها : 
ذكر أن هذه الوقعة كانت بحضرة درب الحجارة ؛ وكانت لأصحاب 
مدر طم قل فيها خلق كثير 2 فقال فى ذاك حمرو بن 
عيد الملك العترى 


الإلدالاى - ع9 .اوم .اوم 7 ٍ- 2 2 
ودعه السبت دوم درب الحجاره ٠‏ قطعت قطعة من النظارة 


ذاكامن بهد ما تعانوا ولك . أملكنية ‏ فرفاؤوناا ‏ «السحاره. 
5 من وا ولدن عو 


- 2 را 58 م 3 
قدم الشورجينَ للقتل عمدا 2 قال إنى لَك أريد الومَارَة 9" 


فتلفّاه كل لِصْ مريب عمق الشسن : دعر “بالشطارة 
ما علسيه قو بوازية من نز قاقم + كل باليارة 
فتَوّلوًا نهم وَكَادُوا ' قدماً يُحِسنونٌ الصَراب فى كل غارَة 
(1) امرض »ع و ركمو الل علق بلطي 
(؟) المسعودى «٠:‏ كل من زار ».2 (9) ورد البيت فى ط ناقصا وأكلته من ٠‏ . 


اروم 


##/ر ةكم , 


هوم 


153 

هؤلا مثل هّلك لدينا 

0 مه 2-87 4 2 - 

كل من كان خاملا صار رأساً 
20 

حامل قى عميزه كل 2 

8 معي 5 

خرجته من بيتها أم سوم 

ا 00 . 

0 ءَ 

كان فما مضى القتال قتالا 


8 7 
وأى ب لك ىق سورهم 


2 0 0< ُ. عه 
قد قلت فرسانكم عنوة 


هاتوا لكم من قائد واحد 
5 0 7 
يأَيّها السائل عَنْ شأننا 


1١917 سنة‎ 

ليس يرعون جق جار وجارة0١)‏ 
من نعم فى عيشه وَغَضَارَة 
8 8 2 >5 ه 
مطردا ‏ فوقَة رأسه طيارة 
2 - ءَ - 1 ره مه 
1 5 89 
لا يشير إشاره 


03 5 
الزعاره 


ح لذى الشَّمَ 
ذا زمانٌ الأنذال أهل 


8 


فهو اليوم يا على تجاره 

على 0 ل بابر 
محمد فيها ومنصور 
ْ>.” و . * و 
وقولهم قد أذ السور 


2 9 000 
وهيمت من دوركم دور 
« 2 و 
مهدب 2 فى | وجهه تور 
2 1 12-32 و 
محمد لى القصر محخصور 
«* 


[ ذكر خبر وقعة باب الشماسية ] 
وفيها أيضاً كانت وقعة بباب الشماسية » أمير فيها هرئمة . 
٠‏ ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان وإلى ما آل الأمر فيه : 
ذكر عن على" بن يزيد!؟ أنه قال : كان ينزل هسرنمة نهر بين » وعليه 
حائط وخسندق» وقد أعد الانيق والعرّادات» وأنزل عبيد الله بن الوضاح 


الفعاسيئة » وكان يخرج أحيانًا » فيقف بباب ختراسان مشفقًا من أهل 


)١(‏ ورد البيت فى ظ محرفاً والصواب ما أثبته من 1 . ( 8 ) ط : « زيد» » وانظر الفهرس 


سنة ١517‏ ه15 
العسكر » كارهًا للحرب » فيدعو الناس إلى ما هو عليه فيشتمه » ويستخف 
به ؛ فيقف ساعة ثم ينصرف . وكان حاتم افر وى قود نوق ؛ وكان 
قد واعد أصحابه الغمزاة10) والعيارين أن يوافوا عبيد الله بنالوضاح ليلاء فضوا 
إلى عبيد الله مفاجأة وهو 3 يحل ؟ فأوقعوا به وقعة أزالوه عن موضعه » وولى 
منهزساء فأصابوا له خيلاً وسلاحًا ومتاعنًا. كثيراً » وغلب على الثماسية حاتم 
ابن الصقر . وبلغ ابر هرئمة » فأقبل فى أصحابه لنسصرته وليرد” العسكر عنه 
إلى موضعه ؛ فوافاه أصحاب محمد » ونشب الحرب بينهم » وأسّر رجل من 
الغدزاة هرعة وم يعرقه » فحمل بعض أصحات هرعة على الرجل» فقطع بده 
تمدع افر منهزيا ٠‏ وبلغ خبدره أهل” عسكره » فتقوؤض بما فيه» وخرج 
أهله هاريين على وجوههم نحو حلوان ؛ وحجز أصحاب محمد الليل عن 
الطلب ؛ وما كائوا فيه من التّهب والأمسر د اعد نت أن عسكر هرئة لم يتراجع 
أهله يومين » وقويت الغزاة بما سار فى أيديهم . 
وقيل فى تلك الوقعة أشعار كثيرة » 07 الوراق : 
عُرْيانُ ليس بذى قَمِيضٍ ‏ يَعْدُو على طلّب القميص 
يعدو على ذى جوشن يَعْمى العيون من البتصيص 
نه «لمراكة ‏ ' لكمراة كليم - كالنسودن 
حَرصا على طَلَّب الما ل أَشَدّ من حِرْص الحريضص 
سلمّن” القياد - كأنما 2 يَفَدُو عَلى أكل الخبيص 


لَيْنا مرا لم يَرَلْ رأْسَا يعد من اللصو 


آّ هه 2 عير 2 4 5 . ءًِ - 
جُرى وأئبّت مَقدما ‏ ف الحرب من أسد رهيضص 
م ب ظَ وو 2 
بددو على سسن الهوا. ل وعيصه من صر يص 
3 


ما للكيى إذا لمق تله تعرض من محخيضص 
)١(‏ كذافىاء وقىط : «العراة» . وكذلك فيا يأق . 
(؟) هو عمرو بن عبد الملك العترى . 


راثم 


اوم 





لادوم 


كك 


م و 
كا 
و 01 مهاسم 
يدعو : الا من يشترى 


فارس 


وقال بعض أصحاب هدر ئمة ٍ 

له بوي 2 عرىو 

يفتنى الزمان وما يفنى قتالهم 
الى 0 م 2 

والناس لا يُستطيعون الذى طلبوا 

قال : وما بلغ طاهراً ما 


سنة 191 
قد باع بالثمن الرخيص 
7 7 م # 
رأ الكيىئ بكف شيص ! 


0# م رو 5 يم م ص م ا 
والدور شهدم والاموال تنتقص 
لا يدفعون الردّى عنهم وإن حرصوا 
. - 0 م 
فى كل يوم لأولادٍ الزنا قصص 


صنع الغمزاة وحاتم بن الصقر بعبيدالله بن الوضاح 


وهرئة اشتد" ذلك عليه » وبلغ منه ؛ وأمر يعقد جسرعلٍ د جناة فوق الفاسيّة» 
ووجنه أصحابه وعبأم ‏ وخرج معهم إلى السر 34 فعبر وأ إليهم وقاتلوهم 


أشدة القتال » وأمد" 


بأصحابه ساعة بعد ساعة حبى رد 5 أصحاب محمد 


وأزالوهم عن الشماسيئة » ورد المهاجر عبيد الله بن الوضاح وهرعة . 
قال : وكان محمد أعطى بنقض قصوره ومجالسه الجز رانية بعد ظفر الغزاة 
ألى ألىّ درم » فحرقها أصحاب طاهر كلها » وكانت السقوف مذهية » 
وقتلوا من الغزاة والمنتهبين بشرا كثيراً » وفى ذلك يقول عمرو الوراق : 


ثقّلان وطاهر بن الحسين 
جمعوا جمعهم بليل ونادّوا 
5 2 0 
ضربوا طبلهم فثارٌ إليهم 
ياقتيلابا لتقاع مُلقَى على الشلّ 
1 .امه 8 
ماالّذى يديك أن تإذاما اض 
2 م 2 اام 56 5 
وزيدر أم قائد » بل بعيد 
كم بصير غَدَا بعيني نٍكى يب 
ليس يسخطون ما يريدون ما بع 


)2000 المسعودى : 





معنا صبيحة الإثنين 
اطلبوا اليو شأركم بالحسين 
0 
قراف بعل العلية 

طلخ الناس أنية ‏ لكين 
أنْت من ذَيِنِ مُوضع الفرقدين 
صِرَّ ما حالهم فعادٌ بعين 


جد راميهم سوّى الناظرين 


« تطأه ا الحيول فى الحانبين » . 


سنة 11 يه 


9 ىام 6ه ا . :أله اسه 
سائلي عنهم هم سر من أب صرت فى الناس ليس غير كذينٍ 
5 باق ور ماض من النا س مضى 3 نت قَْ التَقَليْن 
قال ويك ذلك من فعل طاهر محمداً فاشتد” اه ؟َ 

فذكر كاتب لكوثر أن محمداً قال - أو قيل على لسانه هذه الأبيات : 00 
و 0 ع م 
منيت بِأَشْجع التَمَرَئْن فلب إذا ما طال لَيْسَ كما يطول 

م 6 : ِ ٠‏ ع مه 1 ع غ1 

له مع كل ذى بدن رقيب 2 يشاهذه ويعلم ما يَقَول 
اك ع« ع م و 
فليس بمُغْفل أمرا عنادا إذا ما الأمر ضَيْعه الغفول 


وق هذة اليه فحت أمر محمد © وأيقن بالحلاك » وهرب عبد الله بن 
خازم بن خزيمة من يغداد إلى المدائن ؛ كان عن الحسين بن ٠‏ الشبحاك أن" 
عه اين ارم بن خزعة ظهرت له الشهمة م 0 
السفئلة والغوغاء » فهم” على نفسه وماله » فاحق بالمدائن ليلاً فى السفن بعيا 
وولده » فأقام بها ولم يحضر شيئًا من القتال . 

وذكر غيره أن طاهراً كاتبه وحذآره قبض ضياعه واستئصاله » فحذره 
ا لم ؛ فقال بعض قرائبه ى ذلك : 


وما جَبنَ ابن خازم من رعاعر وَأوباش الطعا. من الأنام 
ولك خاف صولة ضَيكيٍ مَصورِ الشّدّ مشهور العرام 
0 أمره فى النإس» ومثى تجار الكرخ بعضهم إلى بعض » فقالوا : 
ينبغى لنا أن نكشف أمرنا لطاهر ونظهر له براءتنا من المعمونة عليه » فاجتمعوا 
وكتيوا كتايًا أعلموه فيه أنهم أهل ا عام والحب له ؛ لما يبلغهم من 
إيثاره طاعة" الله والعمل باحق" » والأخذ على يد المريب » وأنههم غير امسسلن 
النظر إلى الحراب؛ فضلاعن القتال» وأن” الذى يكون حزيه منجانبهم ليس 
منهم » قد ضاقت د بهم طرق المسلمين ؛ حى إن (١‏ ردال١١)‏ [الذين يلوا من بار..ه 
حربه من جانبهم ليس منهم ] » ولا'" للم بالكرخ دور ولا عقار ؛ وإعا هم 





)١1(‏ ط : «الرجل» . (١؟)‏ منا!ا. 


0/1 


38 سنة /41 ١‏ 
بين طرار وسواط ونطاف”' » وأهل السجون. و إنمامأواهم الحمامات والمساجد» 
والتسجار منهم إنما هم باعة الطريق يتتجرون فىمحقرات[ البيوع » قد ضاقت 
مم طرق المسلمين « حى إن الرجل لقا ذا المرأة ف 1 الناس 
فيلتتئان”؟' قبل التخلص؛ وحتى إن الشيخ ليسقط لوجهه ضعفًا ؛ وحتى إن 
الحامل الكيس فى حسجزته وكفه لطر منه » وما لنا بهم يدان ولاطاقة ؛ ولا 
ملك لأنفسنا معهم شيئنًا ؛ وإن بعضنا يرفع اللحجدر عن الطريق لا جاء فيه 
من الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف أو اقتدرنا على مسن ف 
إقامته عن الطريق » وتخليده السجن » وتنفيته عن البلاد وحسمالشر والشعب 
ونق الزعارة والطّروالسرق وصلاحالدين والدنيا »وحاش لله أن يحار بكمنا أحد1! : 
فذكر أنهم كتبوا بهذا قصة” واتعد قوم على الانسلال إليه بها » فقال 
هم أهلالرأى منهم والحزم : لا تظنوا أن طاهرا غبى عن هذا أو قصّر عن 
إذكاء العون فيكم وعليكم ؛ حى كأنه شاهد كر ؛ والرأى ألا تشهر وا أذة 
بهذا ؛ فإنا لا نأمن إن ركم أحد من السّفلة أن يكون به هلااككم وذهاب 
أموالكم ؛ والحوف من تعر ضكر طؤلاءالسفلة أعظ” من طلبكر براءة الساحة عند 
٠ 0‏ بل لو 0 أهل الآثام 08 0 اح ده ش 
وعفوه أقرب » فتوكدلوا على الله تبارك وتعالى وأمسكوا . فأجابوهم وأمسكوا . وقال 
ابن أبى طالب المكفوف : 
دوا أهلالطَرِيق فَعَنْ قليلِ*5 ثنالهم مخاليب الْهَصُورٍ 
فتهيكحُجْ َأفقدة شداد"' وشيكا ما تصير إلى القبُور 
إن الله مُهلِكُهُمٌ جميعا بأسباب الَمنى والفُجُور”" 
وذكر أن الهسرش خرج ومعه الغوغاء والغزاة ولفيفهم حى صار إلى جزيرة 


ا 
)١1(‏ ف اللسان : و الطر : القطع » وربما كان الطرار هنا هو قاطع الطريق . السواط : 


. « الضارب بالسوط ؛ والنطاف » (؟١)‏ منا 
(؟) ط : و رحمة» » وما أثبته من ا (:) كذاىاءوقط لمةغامضة 
( ه ) المسعودى : «عن قريب »م )١(‏ المسعودى : « أكباد شداد» . 


(/) المسعودى : « القّرد والفجور » 


سنة 1و١‏ ه25 

العبتاس » وخرجت عصابة من أصحاب طاهر » فاقتتلوا قتالا شديداً » وكانت 

الخدم يقاتل فيها » فصار ذلك على الوجه بعد ذلك اليوم موضعًا اقتال ؟؛ 

حى دايع مله ؛ وكان أول وغ قأثارا فيه استعلى أصحاب محمد على 

أصحاب طاهر حتى يلغوا بهم دار ألى يزيد الشروى حاف ار ” الأرباض 

فى تلك الدواحىثما يلى طريق باب الأنبار ؛ فذاكر أن” طاهرًا لما رأى ذلك 

وجله له إليهمقائداً من أصحابه » وكان مشتغلا بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب 

محمد » فأوقع بهم فيها وقعة صَعبة » وغرق فى الصّراة بش كثير » وقتدل آخرون» 
فقال فى هزيمة طاهر فى أوّل [ يوم ]0 عمرو الوراق : 


تَادَى مُتَادِى طَاور عَنْدَنا يا قوم كوا وَاجْلِسُوا ى اليف 
فَسَوُفَ متكي ع فاحدَرُوا لبتاهريت لشدق فيه عيوت] 40 
فقارت الغوغاك فى وَجْههِ بَعْدَ انهصّاف اللَّْل قَبّلَّ القنوت" 
فى يوم سبت تَركوا 00 ف ظَلَمَةٍ اللَبْلِ سمودًا خفوت 
وقال فى الوقعة الى كانت على أصحاب محمد : 
كم قتيل قد رأينا ما سألتاهة لأيش 
دَارِ ع" ايَلقَاةُ “يا * أن بجهل: ويطيين 
إن تلقَّاةُ برمحر يتلقاة بِفيِّش 
حبشيًا يَقَثُلُ النّا ص على قَطْعَوٍ حَيْشٍ 
مر بلس راضٍ بالمُتَى ين كل عيش 
يحي القئله ليذ ١كل:‏ إلا راض لحني 
كعبى َفَرامَمَرْد أو علا أو قُرَيش 
ادر الرمية ياطا 2 هر من كف الحبيشى 


)١1(‏ منا. 


لبر غ ايل 


4# 


ع سنة 191 


وقال أيضًا عمرو الوراق فى ذلك : 


مم2 - ع2 عر .- و 2 © ممه 
ذهيبت , بغدا د وكانت ذّات دهجه 
٠. 000‏ 9 مه .9 . ٠.‏ مه مه 
فلها ى كل يوم رجة من بِعْدِ رجه 
ه 3 585 ومردت ٍ< ى 
صجت الارض إلى الله من المذكر ضجه 

0 


أينها المقعول ما أن 


06 - إئن 0 5 9 - 9 
ليتَشغرى ما الى نل ث ووقد أذلجت دلجه 
؛ 1 ويه - غ 7 ىم 
إلى الفرد دوس وجي ت 1 النار دوجه 


حَجَرٌَ أزْدَاك أم أ' 
إن تكن قَاتَلت يرًا 
وذكر عن على" بن يزيد أن بعض الخدم حد”ثه أن محمداً أمر ببيع ما بى 
فى اللدزاء ن ال ىكانت أنهبت» فكتم ولانها١1١)‏ ما فيها لتسرق» فتضايق على محمد 
أمره » وفقل مأ كان عنده » وطلب النا س الأرزاق » فال دوم وقد ضجر مما 
وردعليه : :ف هه ت أنالله عر وجل" فتل الفريقين جميعً ؟) 4 وأراح النّاس عو 
ام 0 ن علينا ؟ أما هؤلاء فير يدون مالى ؛ وأما أوائلك 
فير يدون نفسى . وذاكرت أبياتنًا قيل إنه قالما ٠‏ 


ترط وَتصوفى ا عنقر الأغزان" 
فكُلّكُمْ دُو وجوه كخلقة الإنسان9) 
ها أى غير إفكِ ريُرّهات الأمانى 
ولسث أملك شيك فسايئلوا لحزانى" 
فالويل لى ما دهالى77) من ساكن البُستان 


تكح سس ا ا ار 1 111 
)0020 كذاىاء وقط : «فكم». 


(؟) إلى هنا آخر الموجود من نسخة | فى هذا الحزه . 


(؟) المسعودى : م : ١١‏ . 


(4) المسعودى : «كثيرة الأعوان» . 
( ) المسعودى : «الإخوان» . 
(5) المسعودى : وفيا دهاى» . 


سنة ١417‏ غف 
قال : وضعف أمر محمد »© وانتشر جنلده وارتاع ىُْ عسكره 4 وأحس” 
من طاهر بالعلو عليه وبالظفر يه . 


ا كا ىئْ 
وحج بالناس فى هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه 
على الموسم بأمر المأمون بذلك . 
وكان على مكة قى هذه السنة داود بن عسى . 


لديل 


"عع 


9 دخلت سنة تمان وتسعين وماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
1 ذكر خير استللاء طاهر على يغداد ] 
فن ذلك ما كان من خلاف خزيمة بن خازم عمد بن هاروت ومفارقته 
إياه واستهانه إلى طاهر بْن الحسين ودخول هدرئمة الحانب الشرق . 
ه ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر فى مصيره 
والدخول فى طاعة طاهر : 


ذكر أن السبب فى ذلك كان أن" طاهرًا كتب إلى خمزيمة يذكر له أن" 
الأمرإن يقطع بينه وبين محمد ول يكن له أثر فى نصرته ءلم يقصرا'؟ فى أمره . 
فلما وصل كتايه إليه شاور ثقات أصحابه وأهل بيته » فقالوا له : نرى والله 
أن" هذا الرجل أخذ بقفا اهيا » فاحتل" لنفسك ولنا ؛ فكتب إلى طاهر 
بطاعته » وأخبره أنه لو كان هو النازل فى الخحانب الشرق مكان هرثمة لكان 
حمل نفسه له على كل" هول » وأعلمه قلّة ثقته بهرئمة » ويناشده ألا يحمله 
على مكروه من أمره إلا أن يضمن له القيام دونه » وإدخال هرئة إليه ليقطع 
الجسورء ويتبع هو أمراً يؤثر رأيه ورضاه ؛ وأنهإن لم يضمنله ذلك؛ فليس 
يسعه تعريضه للسّفلة والغوغاء والرّعاع والتلف . فكتب طاهر إلى همرئمة 
يلومه ويعجّزه » ويقول : جمعت الأجناد » وأتلفت الأموال » وأقطعتها دون 
أمير المؤمنين ودونى » وفى مثل حاجتى إلى الكلف والنفقات ؛ وقد وقفت على 
قوم هينة شوكتلهم » يسير” أمر » وقوف المحجم الائب ؛ إن فى ذلك جدرمًا؛ 


فاستعد” للدخول ؛ فقد أحكمت الأمر على دفع العسكر وقطع الحسور ؛ 


. » ط : مولم» ء والعبارة في ابن الأثير : و ولم يكن لك فى نصرى ألا أقصر فى أمرك‎ )١( 


سنة .م94١1‏ و8 


وأرجو ألا يختلف عليك فى ذلك اثنان إن شاء الله . 


قال كه نر :آنا عانق بركة رانك ويم ففورتلف 2 قن 


بها أحببت ؛ فلن أخالفك ؛ قال : فكتب طاهر بذلك إلى خزية . 


وقد ”ذكر أن طاهراً لما كاتب خزيمة كتب أيضًا إلى محمد بن على بن 
عيسى بن ماهان بمثل ذلك . قيل : فلما كانت ليلة الأربعاء لان بقين من 
وخازم وعمددين عل بن عيسى 
على جسر د جلة فقطعاه» وركزا أعلامهما عليه » وخلعا محمد ودعوا لعبد الله 


ارم سئة تمان وتسعين ومائة وب خز بمة , 


المأمون 4 وسكن أهل عسك ر المهدى ولزموا منازكم وأسواقهم قَْ دونهم ذلك ؟ | 


ولم يدخل هرئمة حتى مضى إ ليه نفر يسير” غيرهما من القواد» فحلفوا له أنه لايرى 
منهم مكروهًا » فقبل ذلك منهم » فقال حسين اللخليع فى قطع خخز يمة اللحسر : 
عَلَيْنَا جَويعاً من خرّيمة هِنّةَ ©ا أحمد الرحمن ثائرة الحرْب 

فد وحابى عنهم م أشرفٌ اذب 


َه 95 
تولى أمورٌ المسلمين بنفسو 


)غ0( 


ولرلا أبو العيامنما الات دَهرنا 
خزيمة لم يُمَكَرْ له مثل مهَلِه0؟) 
أناخ بجسرئ دجلة القّطع والقنا 
وأم المَنَايَا بِالْمَنَايا مُخيلة 
فكانت كنار 
دا قل فقي إى نفوين كثيرة 
بلا أى العباين غيرٌ مكفر 


ل 4 ىا 


يبيتءلىعتب ويَغدُو عل عَقْسٍِ 
ماه ودر 


إذااخ ضطرَبَتْشرْقالبلادمع الغّب 
شوارع ع والأرواح فى راحةٍ العضب ”7 


03 م 50 - إلى ] 5 ٠.‏ 
فاطفات اللهب الملفف باللهب 
7 0 
إذاصارَت الدنيا إلى الأمن والخصب 


إذا فزع الْكَرْبْ المقمم إلى الكربيٍ 


فذكر عن يحبى بن سلمة الكاتب أن" طاهراً غدا يوم الحميس على المدينة 
الشرقية وأرباضها » والكترخ وأسواقهاء» وهدم قنطرتى الصّراة العتيقة والحديثة 


)١(‏ ابن الأثير 


(؟) ابن الآثير : ملم يذكر م . 


: دو يبيت على عتب ويعدو على عتب » . 


2 أبن الأثير : « الغضب » . 


لإ/روة 


ع/رد.و 


رفيينل 


4 ْ سنة م١‏ 
واشتد” عندهما القتال » واشتد” طاهر على أصحابه » وباشر القتال بنفسه » 
وقاتل مسن" كان معه بدار الرقيق فهزمهم حى ألحقهم بالكرخ » وقاتل طاهر 
بباب الكترخ وقصر الوضاح » فهزمهم أصحاب محمد ورّدوا على وجوههم » 
وم طاهر لايارى على أحد حتى دخل قسراً بالسيف . وأمر مناديه فنادى 
بالأمان لمن لزم منزله » ووضع بقصر الوضاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً 
وجندا فى كل موضع على قد رحاجته منهم ؛ وقصد إلى مدينة ألى جعفر » فأحاط 
بها وبقصر نبيدة وقصر املد من لدن باب الحسر إلى باب ختراسان وباب 
الشأم وباب الكوفة وباب البصرة وشاطئ الصراة إلى مصبها فى دجلة بالحيول 
والعدة والسلاح » وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر وال مسرش والأفارقة » 
فنصب الوانيق خلف السور على المديئة وبإزاء قنصر زبيدة وقصر الللئد 
ووى» وخرج محمد بأمه وولده إلى مديئة أبى جعفر » وتفرق عنه عا مّة جنده 
وخصيانه وجواريه فى السكك والطرق » لا يلوى منهم أحد على أحد » وتفرّق 
الغوغاء والسّفلة» وق ذلك يقول عمرو الوراق : 


يا طاهر الظّهر الَّذِى ‏ مثالهةٌ ‏ لم يود 


٠. 7‏ كاي 
يا سيك بن السسيد ب ن السيد بن السسيد 


٠.‏ :9 - سوه 
من بين نطاف. وسو اط. وبين مقرد 
رع 9 7 2 ئ 
رف دياوف : إل لصاوي كاده 
وومةه م شه 


ومقيد نقبْ السشجو ‏ ن فعادٌ غير مقيد 
2 2 
ومسود بالنهب سا د وكان غير فس.ود 
2 0 2 و 2-1 
ذلوا لعزك واستكا ‏ نوا بعك طول" ترد 


وأذكر عن على بن يزيد » أنه قال : كنت وما عند عمرو الوراق أنا 
وجماعة » فجاء رجل » فحد ثنا بوقعة طاهر بباب الكرخ وانهزام الناس عنه » 


سنة م9١‏ 


هق 


فقال عمرو :- ناولى دحا » وقال فى ذلك : 


أميا2!) 


اه 
إذا صفقت 


خذمًا فللحمرة 
يضْلِحها الم 
وقائل كانت لهم وقعة 
قلت له : أنت امرو جاهل 


اشرب ودَعمًا ون أحاديثهم 


قال : ودخل علينا آخر » فقال 


وانتهب فلان . قال : فقال أيضًا : 


1 1 5 
ى دهر نحن فيدر 
5 2-6 - 
هدو السفلة والغو 


ما لنا شى من الأ 

: َ« 0 5 كَ 

ضجت الارض وقدضج 
2 

رفع الدينٌ وقد ها 

يا أبا موسى لك الخ 

هاكها صِرَفًا عَقارًا 


وقال أيضًا عمروالوراق فى ذلك : 


- وه 
همات 
لشبرد صا 
ص 1 


إذا ما 


فقل 


: يأ معشر الأجنا 


قال وتحصن محمد بالمدينة هو ومن يقاتل معه » وحصره طاهر وأخذ عليه 


- 


فنا 


لها دوا ولها داك 
يرما وقد يفسدها الم 
ف يومِنا هذا وأشيائ 
فيك عن الخَيْرَاتِ إبطاء 
يَصْطَلِحّ الثاس إذا شاعوا 


٠. ٠ --‏ 2 2 . 
: قاتل فلان الغنزاة ,بي وأقدم فلان » 


غاك ‏ فينا أمنائم 
باع إَّ ما يشاك 
ات إلى الله السماك 
نت على الله الدمساء 
رات قَدْ حَانَ الذَّمَاهُ 
قد أتاك التُدَماك 
ب جديا وتستدامر 


* 


د قد جاءكم طهر 


الأبواب 4 ومنع منه ومن أهل المدينة الدقيق” والماء وغيرهما 9 





)203 ابن الأثير : وفكذهاى . 


01 


«إروءةو 


ا سنة ١94‏ 


فذكر عن الحسين بن أنى سعيد أن" طارقنًا الخادم - وكان من خاصة 
محمد » وكان اللمأمون بعد مقدمه أخبره أن" محمدًا سأله يومًا من الأيام وهو 
محصورء أو قال فى آخر يوم من أيامه » أن يطعمه شيئنًا ‏ قال : فدخلت 
المطبخ فلم أجد شيئًا » فجئت إلى جمرة العطارة ‏ وكانت جارية الحوهر ‏ 
فقلت لما : إن أمير المؤمنين جائع » فهل عندك شىء » فإنى لم أجد فى المطبخ 
شيئمًا ؟ فقالت خارية لها يقال لها بنان : أى شىء عندك ؟ فجاءت بدجاجة 
ورغيف » فأتيته بهما فأكل» وطلب ماء يشريه فلم يوجد فى خزانة الشّراب » 
فأمسى وقد كان عزم على لقاء هرئمة ؛ فها شرب ماء حتى أتى عليه . 

وذكر عن محمد بن راشد أن" إبراهم :بن المهدئ أبره أنه كان نازلةٌ 
مع محمد امخلوع فى مدينة المنصور فى قضره يباب الذ هب » لما حصره طاهر . 
قال : فخرج ذات ليلة من القصر يريد أن يتفرج من الضيق الذى هو فيه » 
فصار إلى قصر القسرار - فى قرّن الصّراة » أسفل من قصر اللحلد ‏ فى جوف 
الليل » ثم أرسل إلى" فصرت إليه » فقال : يا إبراهم » أما ترى طيب هذه 
الليلة » وحسن القمر فى السماء » وضوءه فى الماء ! ونحن حينئذ فى شاطيء 
دجلة » فهل لك فى الشّرب! فقلت : شأنتك » جعلنى الله فداك ! فدعا 
برطل فبيذ فشر به » ثم أمر فسّقيت مثله . قال : فابتدأت أَغنّيه من غير أن 
يسألى ؛ لعلمى بسو خلقه » فغنّيت ماكنت أعلم أنه يبه » فقال لى : 
ما تقول فيمن يضرب عليك ؟ فقلت : ما أحوجى إلى ذلك ؛ فدعا بجارية 
متقد"مة عنده يقال لها ضعمف » فتطيّرت من اسمعها؛ ونحن ف تلك الحال الى 
هو عليها » فلما صارت بين يديه » قال : تغنى » فغنّت بشعر النابغة 
الجعدى : 


كليب لعدرى: كان كر اناضرا” +. وأيستر دَنباً منك ضر جّ بالدم 2) 


قال : فاشتد” ما غندّت به عليه» وتطاير منه » وقال هما: غنى غير هذا » 


ل .- 5 


. 1١47 ديواته‎ )١ 


صنة مه ١‏ /الاع 
2 
أبكى فراقهم عَيْنى وأرقهاا» ' إن التفرّق للأحباب بَك2 
0 5 5 م 7005 إئ 9 
ما زال يَعْدُو عليهم ريب دهرهم حى تفانوا وريب الدهر عداكُ 
فقال لها : لعنك الله ! أما تعرفين من الغناء شيئمًا غير هذا ! قالت : 
يا سيادى » ما تغنّيت إلابما ظننت أنك تحبه ؛ وما أردت ما تكرهه ؛ وما هو 
إلا ثىء جاءق . ثم أخذت فى غناء آخر 5 
رن“ #ره ا - و 00 
أما ورب السكون والحَرّك إن المنايا كثيرة الشرَكِ 
ما احعلت اللي والتهار ولا" دارت تجوم السّماء فى القّلكِ 
إلا لنقل العم من ملك عان بحب الدّنيا إِلىمَلِكِ 
ومُلك ذى العرش دا م أبد | ليبس يفان وله عشترك 
فقال لها : قوى غضب الله عليك ! قال : فقامت . وكان له قسداح بأور 
حسن الصنعة » وكان محمد يسميه زب رباح » وكان موضوعًا بين يديه » 
فقامت الخارية منصرفة فتعشرت بالقسدح فكسرته قال إبراهم : والعجب 
أنالم نجلس مع هذه ابخارية قط إلا رأينا ما نكره فى مجلسنا ذلك" فال لى : 
وبحاث يا إيرا اهم ! ما ترى ما جاءت به هذه الحارية ؟َ ثم ما كان من أمر 
القدح ! والله ما أظن” أمرى إلا وقد قرب » فقلت : يطيل الله عمرك » ويعو 
ملكك » ويديم لك » ويكبتعدوّك . فا استم الكلام حبى سمعنا صوتنًا من 
دجلة لإقنضى الأمر الأذرى فيهتسنتسفنتيان4 ''" , فقال : 8 يا إبراهم 4 ماسمعت 
ها معد 1 قلخ : لا والله » ما ممعت اح 0 قال : 
تسمع حسًا ! قال : فدنوت من الشط فلم أر شينًا » ثم عاودنا الحديث » 
فعاد الصوت ل قنضى الأمار الذرى فيه تستفتيتان4, فوب من مجلسه ذلك 
مغتمثاء ثم ركب فرجع إلى موضعه بالمدينةء فا كان بعك هذا إلا أيلة أو ليلتان 
حى حدث ما حدث من قتله, وذلك يوم الأحيد لست - أو لأربع - خلون 
من صفر » سئة تمان وتسعين ومائة . 


. » ابن الأثير : « أبكى فراقكم عينى فأرتها‎ )١( 


(؟ ابنالأثير : ووما». (؟) سورةيسف : .4١‏ 





41# 


“1ه 


#رورة 


١58 سنة‎ 5/1 

وذكر عن ألى الحسن المدائنى ؛ قال : لما كان ليلة الجمعة لسبع بقين 

من المخرم سنة تمان وتسعين ومائة » دخخل محمد بن هارون مدينة السلام هاربًا 

من القصر الذى كان يقال له اللحلدد » ممتاكان يصل إليه من حجارة المنجنيق » 

وأمر بمجالسه و بنسطه أن تحرق فأحرقت» ثم صار إلى المدينة ؛ وذلك لأريع 
عشرة شهراً» منذ ثارت الحرب مع طاهر إلا اثنى عشر يوسا . 


قم خط فنا 


[ ذكر احبر عن قتل الأمين] 
وق هذه السنة قتل محمد بن هارون . 
ه ذكر الخبر عن مقتله : 

"ذكرعن محمد بن عيسى اللحلودئ أنه قال : لما صار محمد إلى المديئة » 
وقر فيهاء وعلم قواده أنه ليس لم ولا له فيهاعتداة للحصار» وخافوا أنيسظفسر 
بهم ؛ دخل على محمد حاكم بن الصقر ومحمد بن [: براهم بن الأغلب الإقريق 
وقواده » فقالوا : قد آلت حالّك وحالنا إلى ما ترى ؛ وقد رأينا رأيسًا نعرضه 
عليك ؛ فانظر فيه واعتزم عليه ؛ فإنًا نرجوأن يكون صوابنًا » ويجعل الله فيه 
الال اانه . قال : ما هو ؟ قالوا : قد تفرق عننك الناس ء وأحاط 
بلك عدوك من كل” جانب » وقد بى من خخيلك معلك ألف فرس من خخيارها 
وجيادها ؛ فنرى أن نختار مسن 2١١‏ قد عرفتناه بمحبنتك من الأبناء سبعمائة 
رجل » فنحملهم على هذه الخيل ونخرج ليلاة على باب من هذه الأبواب 
فإن الليل لأهله ؛ ولن يثبت لنا أحد إن شاء الله ؛ فنخرج حى نلحق بالخزيرة 
الذاء فخر سن الفروعى + وج الخراج © وتهنين :ف غلكة وامتنة 2 ويلك 
جديد » فيسارع إليك الناس » وينقطع سك 
أحد ث الله عز وجل “فى مسكتر الليل والنهار أمورا . فقال لم : فعم ما رأيم ؛ 
واعتزم على ذلك . 


وخر جالخبر إلى طاهر ؛ فكتب إلى سليان بن ألى جعفرء وإلى محمد بن 


. » ابن الأثير : « من‎ )١( 


50 ع3 


عيسى بن نهيك وإلى السندئ بن شاهك : والله نم تلقروه وترد”وه عن هذا 
الرّأى لا تركت لكم مت إل تمعيا ولا كرس ل هته إلا أنفسكم : 
فدخلوا على محمد » فقالوا : قد بلغسنا الذى عزمت عليه ؛ فنحن نذ كرك الله 
فى نفسك ! إن هؤلاء صعاليك » وقد بلغ الأمر إلى ما ترى من الحصار » 
وضاق عليهم المذهب » وهم يرون ألا أمان م على أنفسهم وأموالهم عند أخيك 
وعند طاهر وهر نمة لما قد ات نتشر عنهم من مباشرة الحرب والحد فيها ؛ ولسنا 
تأمن إذا برزوا باك » وحصلت فى أيديهم أن يأخذوك أسيراً » ويأخذوا رأسك 
فيتق ربوا بك » و يجعلوك سبسب أمانهم ؛ وضربوا له فيه الأمثال . 


قال محمد بن عيسى الودئ : وكان أبى وأصحابه قلعوداً ف رواق 
البيت الذى مخمد وسليان وأصحايه فيه . قال : فلما 0 كلامهم » ورأوا 
لافار كاه اميك ره لمر ليما الا له 6 همدو أن بدحارا علبهم 


0 ل 0 5 بدا مم وقا لوا : ادا * من داخل » وحترب” من خارج. 

قال محمد بن عيسى : فلما نكت ذلك ف قلب محمد » ووقع قى نفسه 
ما وقع منهء أضربعما كان عزم عليه » ورجع إلى قبول ما كانوا بذلوا له من 
الأمان والحروج ؛ فأجاب سلوان والسندئ ومحمد بن عيسى إلى ما سألوه من 
...ذلك » فقالوا : إنما غايتك اليوم السلامة واللهوء وأخوك يتركك حيث أحببت» 
ويفردك فى موضع » ويجعل لك كل ما يصلحك وكل ما تحب وتهوى ؛ 
وليس عليك منه بأس ولا مكروه . فركن إلى ذلك » وأجابهم إلى الخحروج 
إلى هرعة . 

قال محمد بن عيسى : وكان أنى وأصحابئه يكرهون الحروج إلى هرئمة ؛ 
لأنهم كانوا من أصحابه » وقد عرفوا مذاهبه » وخافوا أن مجفوهم ولا يخصهم ؛ 
ولا جعل لم مراتب » فدخلوا على محمد فقالوا له : إذ أبيتَ أن تقبل منا ما 
أشرنا عليك - وهو الصواب - وقبلت من هؤلاء المداهنين » فالكروج إلى 


ارفسك 


“ىاو 


١م‏ سنة م1594 


اهن خيرا لك من اراوح إل هرهة .. قال محمد بن عيسى ام : ويحكم ! 
أنا أكره ظاهراً ؛. وذلك أنى رأيت ف مناى كأنى قائم على حائط من آجر شاهق 

فى السماء » عريض الأساس وثيق » لم أر حائطاً يشبهه فى الطول والعرض والوثاقة » 
وعلى” سد وادى ومنطقى وسيى وقلنسونى وخفى ؛ وكان طاهر ىق أصل ذلك 
الحائط » فا زال يضرب أصله حبى سقط الحائط وسقطت » ونندترت قانسوق 
من رأبى ؛ وأنا أتطيتر من طاهر » وأستوحش منهء وأكره الحروج إليه لذلك 4 
وهرئمة” مولانا و بمنزلة الوالد » وأنا به أشد أنسا وأشد ثقة . 


وذ كر عن محمد بن إسماعيل » عن حفص بن أزميائيل » أن" محمداً 
لا أراد أن يعبر من الد"ار بالقرار إلى منزل كان فى بستان موسبى - وكان له 
جسر ف ذلك الموضع ‏ أمر أن يفرش فى ذلكا مجلس ويطيتب . قال: فكثت 
ليابى أنا وأعوانى نتتخذ الروائح والطيب ونكثشب ١١‏ التفاح والرّمان والأترج » 
ونضعه فى البيوت ؛ فسهرت ليلتى أنا وأعوانى ؛ ولدّا صليت الصبح دفعت إلى 
عجوز قطعة" بخور من عنير » فيها مائة مثقال كالبطيخة » وقلت لها: إنى 
نورك جيك نعاس سن :4 ولاريد ل هن تؤيئنة» :قاذا نظ رفت إلى ألنمر الزن 
قد أقبل على االمسّرء فض هذا العثير عل الكانون أ.:وأعطييتها كانونًا: من 
فضة صغيراً عليه جمر » وأمرتها أن تنفخ حتى تحرقها كلّهاء ودخلت حراقة 
فنمت » فا شعرت إلا وبالعجوز قد جاءت فزعة حى أيقظتى » فقالت لى : 
ف دا حفن ؛ فقد وقعت” فى بلاء » قلت : وما هو ؟ قالت : نظرت إلى 
رجل مقبل على الحسر منفرد » شبيه الخسم بجسم أمير المؤمنين » وبين يدينه 
جماعة وخلفه جماعة ؛ فلم أشك” أنه هو ؛ فأحرقت العنيرة » فلما جاء » 
فإذا هو عبد الله بن موسى » وهذا أمير المؤمنين قد أقبل . قال : فشتمشتها 
وعّفتها . قال : وأعطيتها أخرىمثل تلك لتحرقها بين يديهء ففعلت ؛ وكان 
هذا من أوائل الإدبار . 

وذكرٌ على بن يزيد» قال : لما طال الحصار على محمد» فارقه سلمان بن 


أنى جعفر وإبراهم بن المهدى ومحمد بن عيسى بن نهيك » ولحقوا جميعنًا 


سنة م9١‏ ١م‏ 


يعسكر المهدى 4 ومكث محمد محصوراً فى المدينة يوم الحميس ويوم الجمعة 


والمليكات توعان كيد أصيفا به ومن" ببى” معه فى طلب الأمان ؛ وسأهم عن . 


احيةق التكاة بن لاهن ؛ فقَال له السندى : والله يا سيدى ؛ لبن ظفر بنا 
المأمون لعسلى رغم منا واسعنسو جدودنا ؛ وما أرى فرجًا إلا هركة . قال له : 
وكيف بهرئمة ؛ وقد أحاط الموت بى من كل جانب ! وأشار عليه آخرون 
با لحروج إلى طاهر وقالوا : لوحلفت له با يتوق به منك أنك مفوض إليه 
ملكك ؛ فلعلّه كان سير كسن” إليك. فقال لم أخطأتم وجه الرأئ » وأخطات 
ف مشاو رتكم ؛ هل كان عبد الله أخى لو جهد نفسه وولى الأمور برأيه بالغًا 
عشر ما بلغه له طاهر ! وقد محصّته وبحثت عن رأيه » فا رأيته يمل إلى غدر 
به ؛ ولا طمع فوا سواه ؛ واو أجاب إلى طاعبى ٠»‏ وانصرف إلى" ثم ناصبى 
أهل الأرض ما اهتممت بأمر ؛ ولوددت أنه أجاب إلى ذلك ٠‏ فنحته خزائنى 
وفوضت إليه أمرى » ورضيت أن أعيش فى كنفه ؛ ولكى لا أطمع فى ذلاك 
منه . فقال له السندى : صدقت با آم الوكين" 4 فبادزءينا إلى هرعة» 
فإنه يرى ألا سبرل عليك إذا خرجت إليه من الماك ؛ وقد ضمن إلى" أنه مقاتل 
دونك إن" هم عبد الله بقتلك ؛ فاخرج ليلا فى ساعة قد نُوم الناس فيها ؛ 
فإنتى أرجو أن يغبى على الناس أمرنا . 
وقال أبو الحسن المدائنى : لما هم" محمد بالخروج إلى هرثمة » وأجابه 
إلى ما أراد » اشتد” ذلك. على طاهر » وأف أن يرفه عنه وبداعه يخرج » 
وقال: هو ى حيزى والخانب الذى أنا فيه » وأنا أخرجته 0 والحرب ؟ 
حبى صار إلى طلب الأمان ؛ ولا أرضى أن يخرج إلى هريئمة دونى ؛ فيكون 
الفتح له . 
ولما رأى هرعة” والقوّاد ذلك» اجتمعوا فى منزل خمّزيمة بن خازم؛ فصار 
إليهم طاهر وخاصة قواده » وحضرهم سلمان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن 
نهيك والسندى بن شاهلك» وأداروا الرّأى دنهم » ودبدروا الأمر ٠‏ وأخبر وا 
طاهراً أنه لا ينخرج إليه أبداً » وأنه إن لم يسَبْ إلى ما سأل لم ي"ؤمن أن يكون 
الأمر فى أمره مثله فى أيام الحسين بن على بن عيسبى بن ماهان ؟ فقالوا له : 
تاريخ الطبرى- ثامن 


.41١ “ره‎ 


#/ردده 


4ك 


م سنة م9١‏ 
يخرج يبدنه إلى هرئمة ‏ إذ" كان امن به ويثق بناحيته » وكان مستوحشًا 
منك» ويدفع إليك 0 والقضيب والبدرث دة ‏ وذلك الخلافة ب ولاتفسد” هذا 
الأمر واغتنمه إذ يسّره الله . فأجاب إلى ذلك ورضى به م قبل : إن اهرش 
لما عام بالحبر » أراد التقرّب إلى طاهر » فخبّره أن" الذى جرى بينهم وبينه 
مكر » وأن” احاتم والبردة والقضيب تحمل مع محمد إلى هرئمة . فقبل طاهر 
ذلك منه » وظن" أنه كما كتب به إليه » فاغتاظ وكسممن -ول قصر أم جعفر 
وقضبون للد كناء بالسلاح ومعهم العستسل والفؤوس » وذلك ليلة الأحد حمس 
بقين من الحرم سنة تمان وتسعين ومائة » و الشهر السريانى خمسة وعشرون 
من أيلول . 


فذكر الحسن د ن أن سعيد» قال : أخيرف طارق 0 » قال: لا هم 
0١‏ » فطلبيت له فى خزانة شرابه ماء 
فلم أجده . قال : وأمسبى فبادر يريد هرثمة لاوعند الذى كان بينه وبينه ؛ 
ولبس ثياب الحلافة ؛ دآراعة وطياتسانًا والقلنسوة الطويلة » وبين يديه شمعة . 
فلما انتهينا إلى دار الحرس من باب البصرة » قال : اسقبى من جباب الخرس »2 
فناولته كونًا من ماء » فعافه لزه ركتد١١)‏ فلم بكرن منه + وضان إلى مرعة:. 
فوب به طاهر » وأكن له نفسه فى اللَلّد ؛ فلما صار إلى الحسرّاقة29 4 . 
خرج طاهر وأصحابه فرموا الخراقة بالسهام والحجارة » فالوا ناحية الماء ع 
وانكفأت الخراقة ؛ فغرق محمد وهرئمة ومن كان فيها » مض محمد <بى عبر 
وصار إلى بستان موسى ١‏ وظن” أن غدرقه إنما كان حيلة من ه رك 3 فعبر د جلة 
حتى ضار إلى قرب الصراة » وكان على المسلحة إبراهم بن جعفر ال 
وحمد إن نديد هو ابن أخى شكلة أم اإبراهيم بن المهدى ‏ وكان طاهر ولاه 
وكان إذا وا لتى رجلا من أصحابه خدراسانيا ضم إليه قوناً- فعرفه محمدبن ب ويل 
وهو المعروف بالطاهرى ؛ وكان طاهر يقدامه فى الولايات » فصاح بأصحابه 


9 7 5 5 1 32 8 ا 5 5 9 و 
فنزلوا » فأخذوه » فيادر محمدا لما » فاخذ بساقيه فجذيه » وحمل على 


)١(‏ الزهوكة : الرائحة الكريهة 
(؟) الحراقة : فوع من السفن ؛ فيها مراى نيران يرف بها . 


منة ووذ 0 وذيك 
برذون » وألقى عليه إزار من أزّر الحند غير مفتول ؛ وصار به إلى منزل 
إبراهم بن در البلخى » وكان ينزل يباب الكوفة » وأردف رجلا خلفنه 
يعسكه لثلا يسقط » كما يسفعل بالأسير . 

فذكرعن الحسن د ف أ سعيد» “أن خطاب بن زياد حداثه أن" محمدًا 
وهريمة لما غرقاء بادر طاهر إلى بمستان مؤنسة» بإزاء باب الأنبار ؛ موضع معسكره 
لثلا ينهم بغرق هَرْئمة. قال : فلما انتهى طاهر- ونحن معدف الموكب والحسن 
ابن على" المأمونى والحسن الكبير الخادم للرشيد إلى باب الشأم» لحقدنا محمد بن 
حميد » ففترجل ودنا من طاهر » فأخيره أنه قد أسر محمداً » ووجنه به إلى 
باب الكوفة إلى منزل إبراهم البلخى . قال : فالتفت إلينا طاهر » فأخبرنا 
الخبر» وقال : : ما تقواون ؟ 0 له المأمونى : «مسكن» ء أىلاتفعل فل حسين 
ابن على" . قال : فدعا طاهر واتى له يقال له قريش الد ندانى » فأمره بقتل 
محمد . قال : واتبسعه” طاهر يريد باب الكوفة إلى الموضع . 


وأما المدائئنى فإنه ذكر عن محمد بن عيسى اللتلودى » قال : لا تهيّأ 


للخروج - وكان بعد عشاء الآخرة من ليلة الأحد ‏ خرج إلى صحن القصر » 
فقعد على كرسى » وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود ؛ فدخانا عليه » فقمنا 
بين يدنه بالأحمدة . قال : فجاء كتلة الخادم» فقال: يا سيتدى » أبو حاتم 
يقرئنك السلام ؛ ويقول : يا سيتدى وافيت للميعاد لحملك » ولكى أرى ألا 
تخرج الليلة ؛ فإنى رأيت فى دجلة على الشط أمراً قد رابى » وأخاف أن 
أغاتب ا من يدى أو تذهب نفسك ؛ ولكن قي بمكانك حى أرجع 


ثم أستعد” * م آتيك القايلة” فأخحرجك ؟ ل 


عداتى. قال : فقال له محمد : ارجع إليه » فقل له : لا تبرح ؛ فإنى خارج 

إليك الساعة لا محالة » ولست أقم إلى غد . قال : وقاق وقال : قد تفراق عبى 

الناس ومن" على يالى من الموالى والحرس » ولا آمن إن أصبحت وانتهى الحبر 

بتفر يقهم إلى طاهر أن يدخل على" فيأخذق . ودعا بفرس له أدهم محذوف أغر 

محجّل » كان يسميه الزهرى!١2»‏ >مدعابابنيه فضمهما إلية#وقمييا وقبلهماء» 
)١(‏ المسعودى : « الزهيرى » . 


“ا / اه 


“1ه 


كه 


2 سنة م4١‏ 
وقال : أستودعكما الله ؛ ودمعت عيناه » وجعل يسح دموعه كمه 2 ثم قام 
فوب على الفرس » وخرجنا بين يديه إلى باب القصر ؛ حتى ركبنا دوابنا ؛ 
وبين يديه شمعة واحدة . فلما صرنا إلى الطاقات #-ا يلى باب نخراسان » قال 
أ : يا محمدء ابسط يدك عليه ؛ فإنى أخاف أن يضربه إنسان بالسيف ؛ 
فإن ضرب كان الضرب بلك دونه . قال: فألقيت عنان فرسى بين معرفته » 
وبسطت يدى عليه حت انتهينا إلى باب خراسان» فأمرنا به ففتح » ثم خرجنا 
إلى المشرعة » فإذا حدراقة هرئمة» فرقى إليها » فجعل الفرس يتلكأ وينفر» 
وضربه بالسوط وحمله عليها » » حبى ركبها فى د جئلة » فنزل فى اتلدر أأقة 2 
وأخذنا الفرس » ورجعنا إلى المديئة » فدخلناها وأمرنا بالباب فأغلق ؛ وسعنا 
الواعية” » فصعدنا على القبّة اللى على الباب ؛ فوقفنا فيها نسمع الصوت 8 


فل كدر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال : كنت فيمن ركب 
مع ه. رئمة من القدواد فى احلدر اقة » فلما نزها محمد قمنا على أرجلنا إعظامًا 3 
وجشى هر ل » وقال له : يا سيتدى » ما أقدر على القيام لمكان 
التفرسس الذى لىء 5 احتضنه وصيدره قى حجره ) 5 جعل يقبآل يديه ورجليه 
وعينيه » ويقول : يا سيدى ومولاى وابن سيدى ومولاى . قال : وجعل يتصفح 
وجوهنا » قال : ونظر إلى عبيد الله بن الوضاح » فقال له : أيهم أنت ؟ قال: 
أنا عبيد الله بن الوضّاح » قال الي ؛ فجزاك الله خيراً » فا أشكرنى الما كان 
منك من أمر الاج 1 ! وأو قد لقيت أخى أبقاه الله لم أدع أن أشك رك عندة 
وسألته مكافأتك ء: عفى . قال : فبينا نحن كذلاك - وقد أمر هرئة باتخراقة 
أنتشدفع ‏ إذ شد علينا أصحاب طاهر ف الزوار يق والشذوات ١١١‏ وعسطعطوا!؟): 
تالكا فبعض" يقطع السكان» وبعض” ينقب الراقة» وبعض 
درف بالاجن” والنشاب . قال: فذقبت ار 'اقة» فدخلها الماء فغر قت » وسقط 
هد رئمة إلى الماء » فأخرجه ملآح ؛ وخرج كل" واحد منا على حسَيدله ؛ ورأيت 





. الشذوات : ضرب من السفن ؛ واحده شذاة‎ )١( 
. ؟) العطعطة : تتابع الأصوات واختلافها‎ ( 
. السكان : ذنب السفيئة الذى به تعدل‎ )7( 


سنة 1944 | ش ين 
محمداً حين صار إلى تلك الحال قد شق" عليه ثيابه » ورب بنفسه إلى الماء . 
قال : فخرجت إلى الشط » فعلقنى رجل من أصحاب طاهر ؛ فضى بى إلى 
رجل قاعد على كرسى" من حديد على شط دجلة فى ظهر قصر أم جعفر » 
بين يديه نار توقد » فقال بالفارسية : هذا رجل خرج من الماء ممن غرق من 
أهل الخرّاقة » فقال لى : مسن" أنت ؟ قلت : من أصحاب هرثة ؛ أنا أحمد 
ابن سلآم ضاحت اشرطة ميل أب الزنتين .+ قال كذيت اااي 2 
قال : قلت. قد صدقتك » قال : فا فعل ا ماوع ؟ قلت : قد رأيته حين شق” 
عايه ثيابه » وقذف بنفسه .فى الماء قال : قدا موا داببى ؛ فقدموا دابته » 
فركب وأمر بى أن أجنسب . قال : فجدعل فى عثى حبل وجتنبت ؛ وأخذ 
فى درب الرشدية » فلما انتهى إل سك امد بن المرزيبان » الزيرت من 
العد و فلم أقدر أن أعدو » فقال الذى ا : قد قام هذا الراجل ؛ وليس 
يعدو » قال : انزل » فحذ رأسه» فقات له: جعلت فداك ! لم تقتابى وأنا رجل 
على" من الله نعمة » ولم أقدر على العدو » وأنا أفدى نفسى بعشرة لاف 
درهم . قال : فلما سمع ذ كر العشرة آلاف دره » قلت : تحبسى عندك 
حى تصبح وتدفع إلى" رسولا حى أرسله إلى وكيل فى منزلى فى عسكر المهدى » 
فإن لم يأنك بالعشرة 1لاففاضرب عن . قال : قد أنصفت» فأمر بحملى» 
فحّملت ردافًا لبعض أصحابه» فضى فى إلى دار صاحبه » دارأبى صالح 
الكاتب ؛ قأدخلى الدار » وأمر غلمانه أن يحتفظوا بى » وتقدام إليهم » وأوعز 
وتفهسم مى خبر محمد ووقوعه فى الماء » ومضى إلى طاهر ليخبره خبره ؛ فإذا هو 
إبراهم البلخى . قال : فصيرق غلمانه فى بيت من بيوت الدار فيه بوار 
ووسادتان أوثلاث ‏ وىرواية حُصر مُدرّجة - قال : فقعدت فى البيت » 
وصير وا فيه سراجاء وتونّةوا من باب الدار» وقعدوا يتحدثون . قال : فلما ذهب 

بي ارام ؛ إذا نحن بحركة الخيل فدقوا الباب» ففتح لمم » فدخلوا وهم 
يقواون : ويس زبيدة». قال : فأدخل على" رجل عدر يان عليه سراويل وتعمامة 

متلدّم بها » وعلى كتفيه خرقة خصلقة » فصيروه معى » وتقدموا إلى مسن" ى 
الدار فى حفظه » وخلفوا معهم قوم اآخر د بن أيضا منهم . 


امه 


وفءأققد 


ليك ْ سند 8ه( 

قال: فاما استقر فى البيت حسسر العمامة عن وجهه؛ فإذا هو محمد » 
فاستعبرت واسدرجعت فها ببى وبين نفسى . قال: وجعل ينظر إلى ء ثم قال: 
أيهم أنت ؟ قال : قلت : أنا مولاك يا سيتدىء قال : وأى الموالى ؟ قلت : 
أحمد بن سلام صاحب المظالم » فقمال : وأعرفات يغير هذا » كنت تأتينى بالرّقة ؟ 
قال : قلت: نعم » قال : كنت تأتييى وتتلطفنى كثيراً ٠‏ لست مولائ بل أنت 
أخى ومتى . ثم قال : يا أحمد » قلت : لبيك يا سيدى؛ قال: ادن منى 
وضمى إليك ٠‏ فإنى أجد و حشة شديدة . قال : فضممته إلى ء فإذا قلبه 
يخفق فقا شديداً كاد أن يفرج عن صدره فيخرج . قال : فام آزا أزل 
أضمّه إلى" وأسكنه . قال: ثم قال: يا أحمدء ما فعل أخى؟ قال: قلت: هو 
حى » قال : : قبحالله صاحب بريدههما أكذبه ! كان يقول : قد مات» شبه 
العتذرمن مماربته ؛ قال : قلت : بل قبح الله وزراءك ! قال : لاتقل لوزرائى 
إلا" خيراً , ٠‏ فالم ذنب؛ ولمست بأوّل من طلب أمراً فلم يدر عليه . قال م 
قال: :يا أحمد» ما تراهم يصنعون فى ؟ أتراهم يقتلنى أويفون لى بأيمانهم ') ؟قال: 
قلت: بل يفون لك ياسيكتدى . قال: وجعل يضم" عإ لانفتة احريد التى على 
كتفيه » ويضمها و عسكها بعضده يسمنة” ويسرة. قال : فنزعت 21 
على" ثم قلت : يا سيدى . أللق_هذه عليك . قال : ويحك ! دعنى , هذا 
من الله عز وجل ح لى ى هذا الموضع خير . 

قال : فبينا نحن كذلك » إذ دق" باب الدارء ففستح» فدخل علينا يجل 
عليه سلاحه » فتطلّع فى وجهه مستثبتنًا له » فلما أثبتته معرفة» انصرف وغلق 
الباب ؛ وإذا هو محمد بن حميد الطاهرئ ».قال : فعلمت أن الرجل مقتول . 
قال : وكان بى على من صلائى الوترء فخفت أن أقتل” معه ولم أوتدر ء قال : 
فقمتأوتر » فال لى : يا أحمد » لا تتباعد منى » وصل” إلى جانى » أجد 
وحشة شديدة . قال : فاقتر بت منه ؛ فلما انتصف الليل أو قارب » سمعت 
حركة الخيل» ودق” الباب» ففستح » فدخلالدار قوم من العسجم بأيديهم السيوف 


مسدلة ء فلما ,آ. قام قائما , وقال : إننّا لله وإنًا إليه را ن ! ذهبت والله 
راحم قام را حصعوا 


2020 ابن الأثير : «بأمائهم » . 


سنة لم9١‏ ام 


نفسى فى سبيل الله ! أما من حيلة ! أما من' مغيث ! أما من أحد من الأبناء ١‏ /؟؟+ 


قال : وجاءوا حبى قاموا على باب البيت الذى نحن فيه » فأحجموا عن الدخول» 
وجعل بعضهم يقول لبعض : تقدام» ويدفع بعضهم بعضًا . قال : فقمت 
فصرت خلف الخصر المدرّجة فى زاوية الببت» وقام محمدء فأخذ بيده وسادة » 
وجعل يقول : ويحكم ! إنى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنا ابن 
هارون ؛ وأنا أخو المأمون » الله الله فى دم ! قال : فدخل عليه رجل منهم 
يقال له خمارويه - غلام لقريش الدندانى مولى طاهر ‏ فضريه بالسيف 
ضربة وقعت على مقدام راسد ؟ وضرب محم وجهه بالوسادة الى كانت ق 
يدهء وانتكأ عليهليأخذ السيفمن يدهفصاح خمارويه: قتلى قتلنىبالفارسية 
قال : فدخل منهم جماعة » فنخسه واحد منهم بالسيفق خاصرته » وركبوه 
فذبحوه ذيحًا منقفاه » وأخذوا رأسه » فضوا به إلى طاهر » وتركوا جثته . 
قال : ولما كان فوقت السحر جاءوا إلى جاشته فأدرجوها فى جل" » وحملوها . 
قال : فأصبحت فقيل لى : هات العشرة آلاف درهم وإلا ضرينا عنقك . 
قال : فبعثت إلى وكيل فأتانى »فأمرته فأتانى بها » فدفعتها إليه . قال :وكان 
دخول محمد المدينة يوم الحميس » وخرج إلى د جئلة دوم الأحد . 


وذكر عن أحمد بن سلآم فى هذه القصة أنه قال : قلت محمد لا دخل 
على البيت وسكن : لاجزى الله وزراءك 1 » فإنهم أوردوك هذا المورد ! 
فقال لى : يا أخى ؛ ليس بعموضع عتاب . ثم قال: أخبرنىعن الأمون أخى » 
أحى هو؟ قلت : نعم؛ هذا القتال عن إذا! هو إلا عنه ! قال: فقال لى: 
أخبرنى يحبى أو عامر بن إسماعيل بن عامر ‏ وكان يلى الخبر فى عسكر 
هرئمة ‏ أن المأمون مات » فقلت له : كذب . قال : ثم قلت له : هذا الإزار 
الذىعليك إزار غايظ فالبس إزارى وقميصى هذا فإنه لين » فقال لى : مسن" 
كانتحاله مثل حالى فهذا له كثير . قال : فلقندّه ذكر الله والاستغفار» فجعل 
يستغفر . قال : وبينا نحن كذلك » إذ هدّة تكاد الأرض ترجف منها ؛ 
وإذا أصحاب طاهر قد دخلوا الدار وأرادوا البيت » وكان فى الباب ضيق » 
فدافعهم محمد بمجنّة كانت معه فى البيت ؛ فها وصلوا إليه حتى عرقبوه » ثم 


1/1“ 


هه 


24 سنة م9١1‏ 
هجموا عليه » فحزوا رأسه . واستقبلوا به طاهراً » وحملوا جثته إلى بستان 
مؤنسة إلى معسكره ؛ إذ أقبل عبد السلام بن العلاء صاحب حرس هرئمة 
فأذن له وكان عبر إليه على الحسر الذى كان بالشرّاسييّة ‏ فقال له : أخوك 
يقرئك السلام » فا خبرك ؟ قال : يا غلام ؛ هات الطس” » فجاءوا به وفيه 
رأس محمد » فقال : هذا خبترى فاعلمه . فلمًا أصبح نصب رأس محمد على 
باب الأنبار » 0 من أهل بغداد للنظر إليه ما لا يحصى عددهم 2 وأقبل 
طاهر يقول : س اللوع محمد . 

وذكر محمد بن عيسى أنه رأى المخاوع على ثوبه قتَمّلة » فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا : شىء يكون فى ثياب الناس » فقال : أعوذ بالله من زوَال التعمة ! 
فقتل من يومه . 

وذكر عن الحسن بن أبىسعيد أن الحندين : جند طاهر وجند أهل بغداد » 

ندموا على قتل محمد » لما كاذوا يأخذون من الأموال . 

وذكر عنه أنه ذكر أن الحزانة الى كان فيها رأس محمد ورأس عيسى 
ابن ماهان ورأس أنى السرايا كانت إليه . قال : فنظرت ى رأس محمد ؛ 
فإذا فيه ضربة ف وجهه» وشعر رأسه ولحيته صحب حم يستتحات”١'‏ منه شىء » 
ولونّه على حاله . قال : ويعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البسردة 
والقضيب والمصلى - وهومن سعف مبطازيت مع محمد بن الحسن بن مصعب 
ابن عمه» فأمرله بألف ألف درهم ؛ فرأيت ذا الرّياستين » وقد أدخل رأس 
محمد على ترس بيده إلى المأمون » فلما رآه سجد . 

قال الحسن : فأخبرى اين أبى حمزة» قال : حد ثى على" بنحمزة العلوى» 
قال: قدمجماعة من آل أبى طالب على طاهر وهو بالبستان حين قت لمحمد بن 
زبيدة ونحنبالحضرة » فوصلهم ووصلنا » وكتب إلى المأمون بالإذن لنا أو 
لبعضناء فسخرجنا إلى مسروء وانصرفنا إل المدينة » فهنتونا بالنعمة » ولقينامتن” بها 
من أهلها وسائر أهل المدينة ٠‏ فوصفنا للم قل محمد » وأن طاهر بن الحسين 
دعا مولى يقال له قريش الدندانى » وأمره بقتله . قال : فقال لنا شيخ هنهم : 





(:5) طا: «ينجاب » » تسريف 


58« | 10 
كيف قلت ! فأخبرته » فقا لالشيخ : سبحان الله ! كنا نروى هذا أن قريشا 
يقتله ؟ فذهبنا إلى القبيلة» فوافق الاسم الاسم ! 

وذكر عن محمد بن ألى الوزير أن على بن محمد بن خالد بن بسَرّمك 
أخيره أن إبراهم بن المهدئ لما بلغه قتل" محمد » استرجع وبكى طويلا » 
ثم قال : 


- . >-" هه . 
هجا يمعْتى طلل دائر بالخُلدِ ذات الصخر «الآجْرِ 


و 


2 م 3 8 
والمرمّر المسذون اليه والباب باب الذهب الناضر 


- ىرد 
عوجا بها فاستيققنا عندها على يقين ‏ قدرة القادر 


55 13 3907 4 -_ 0 

ش وأبلغا عنى مالا إلى ا مولى على المامور والامر 
9 2 

قولا له :يا بن 9 الهدى 9 طهر بلادٌ الله من طهر 


1 يكفه أَنْ حر أوداسه 4 ذَبْحَ الهدايا بِمُدَى الجازر 
حتّى أنى يَسْحَبْ أوصاله فى صطّنٍ يفنى مَدَى السائر "» 


قد برد الموت على جَدْبه 10 كف الناظر 
قال: وبلغ ذلك المأمون فاشتد” عليه . 


وذكر عن المدائنى أن" طاهرًا كتب إلى المأمون بالفتح : 
أما بعد » فالحمدد لله المتعالى ذى العزّة واخلال » والملك والسلطان » الذى 
إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون » لا إله إلا هو الرحمن الرحم . 
كان فيا قدار الله 5 © ودبر فأبرم » انتكاث ا مخلوع ببيعته » 
وانتقّاضه بعهده » وارتكاسه فى فتنته » وقضاؤه عليه القتل بما كسبت يداه 
وما الله بظلام للعبيد. . وقد كتبت إلى أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ‏ فى 


. » ابن الأثير : « الطلل الداثر » . (؟) ابن الأثير. : والمرمر المنسوب‎ )١( 


( ") ابن الأثير : « يابن أ الناصر » . (:) ابن الأثير : و أوصاله» . 
( ه) ط : و مدى الشابر » » مما أثبته من ابن الأثير . 


“اه 


“امه 


“ماه 


5 سنة .م9١‏ 
إحاطة جندالتّمبالمدينة وا للد 7ع وأخذههم بأذواهها ومارة قها ومسالكهافى د جلةنواحى 
أرقة مديئة السلام وأنتظام المساليح حواليها ودار رىالسفن والزواريق بالعرّادات 
والمقاتلة » إلى ما واجه الحالد وياب خخراسان 20 بامخاوع 2 وتخوفا 
من أن يروغ مراغاء ويسلك مسلكا يحدبهالسبيلإلى إثارة فتنة» وإحياءثائرة "2 
أو يهايج قتالا بعد أن حصصره الله عز وجل" وخذله » ومتابعة الرسل بما يعرض 
عليه هرئة” بن أعين مول أميرٍ المؤمنين »و يسألى من تخلية الطريق له ف الحروج 
إليه واجماعى وهرئمة , بن أعين ؛ لنتناظر فى ذلاك » وكراهى ما أحدث وراءه 
من أمره بعد إرهاق الله إياه » وقطعه رجاءه من كل" حيلة ومتعليّق » وانقطاع 
المنافع عنه ؛ وحيل بينه وبين الماء ؟ فضلا عن غيره ؛ حى هي به خدمسه 
وأشياعه من أهل المدينة ومن" نجا معه إليها » وتح ربوا على الوثوب به للد فنع 
عن أنفسهم والنجاة بها » وغير ذلك مما فسّرت لأمير الؤمنين أ أطال الله بقاءه 
مما أرجو أن يكون قد أتاه . 1 

وإفى أخبر أمير المؤمنين أنى ريت فيا دبّر هرئمة بن أعينمولى أمير المؤمنين 
ف الخلوع » وما عرض عليه وأنجابه ل » فوجدت الفتنة فى تخلصه من 
موضعه الذى قد أنزله الله فيه بالذلة والصّغار وصيّره فيه إلى الضيى والحصار 
تزداد » ولا يزيد أهل الترّبص فى الأطراف إلا طمعنًا وانتشارًا » وأعلمت ذلك 
هرئمة بن أعين » وكراهبى ما أطمعه فيه وأجابهإليه؛ فذكر أنه لا يرىالرجوع 
عما أعطاه » فصادرته بعد يأس منانصرافه عن رأيه» على أن يقد م اخلوع 
رداء رسول_الله صلى الله عليه وسلم وسيفته وقضيبته قبل خروجه ؛ ثم أخلى 
له طريق الحروج إليه ؛ كراهة أن يكون بيى وبينه اختلاف نصير منه إلى أمر 
يمُطمع الأعداء فينا » أو فراق” القلوب بخلاف ما نحن عليه من الائئلاف 
والاتفاق على ذلك » وعلى أن نجتمع لليعادنا عشية السبت . 

فتوجتهت فى خاصة ثقاتى الذين اعتمدت عليهم » وأثق بهم » بربط 
الجأش » وصدق البأس » وصحة المناصحة ؛ حتى طالعت جميع أمر كل” 

)١(‏ المدينة » أى بغداد ؛ وهى مدينة السلام . والخلد : قصر بناه المنصور بها ؟ ثم بنيت 
حواليه منازل » فصارت محلة كبيرة عرفت بالخلد . (؟) الثائرة : العداوة والشحناء . 


اسنة موا :5 
من” كنت وكدّلت بالمدينةوا للد يرا وبحراًء والتقدمة إليهم فى التحفّظ والتيقظ 
والحراسة والحذرء ثم انكفأت إلى باب خراسان» وكنت أعددت حدراقنات 
وسفن سوى العبداة الى كانت لأركبها بنفسى لوقت ميعادى بيبى وبين هرنة » 
فنزلتها فعدة ممن كان ركب معى من خاصة ثمقانىوشاكريتى 22١١‏ وصيرت 
علاة منهم فرسانًا ورجتالة بين باب خدراسان والمشرعة!؟) وض الشط . 


وأقبل هرغة بن أعين حى صار كرضي ياب خدراسان ع د ؟ 

وقد نخاتلى بالرسالة إلى ا مخاوع إلى أن يخرج إليه إذا وافى المشرعة » ليحمله 
قبل أن أعلم ؛ أو تبعت إلى" الجا ليت والقضيب ؛ على ماكان فارقى عليه 

من ذلك 92 واف خروج امخلوع على مسن "وكلت بياب خراسان» نهضوا 
عدللك طلوعه عليهم ليعرؤوا الطابيح لأمرى كان أتاهم 4 وتقدى الهم أو 
يدعو كا مجوزهم إلا بأمرى . فبادرهم نحو المشرعة 2 وقراب هرعة إليه 
الحراقة » فسبق الناكث أصحالى إليهاء وتأخر كؤثر ”22 فظفر به قريش 
مولاى » ومعه الرّداء والقضيب والسيف ٠»‏ فأخذه وما معه » فنفر أصحاب 
رع عند ما رأوا من إرادة أصحابلى مر خ عاكمم من الخروج 4 فنادر 
بعضهم حراقة هرعة 3 فتكفأت بهم حى أغرقت ف اورت ' 3 
فانصرف بعضهم إل المدينة » ورتى امخاوع عند ذلك دئفسة من الحراقة 
د جلة متخلصا إلى الشط » نادمًا على ما كان من خروجه » 0 2 
داعيمًا بشعاره » فابتدره عدة من أولياى الذين كنت وكاتهم بما بين مشرعة 
باب خدراسان وركن الصراة » فأخذوه عتنوة قهمّرا بلا عهد ولا عد ؛ فدعا 
بشعاره » وعاد فى نككثه ,» فعرض عليهم مائة حبّة » ذكر أن قيمة كل حبة 
مائة ألف درهم » فأبوًا إلا الوفاء لحليفتهم أبقاه الله » وصيانة لدينهم-» وإبثاراً 
للحق” الواخجب عليهم » فتعلقوا بهء قد أسلمه”؟) الله وأفرده ؟َ كلة يرغبه » 
ويريد أن يفوز بالحظوة عندى دون صاحبه ؟بحبى اضطر بوا فما بينهم » وتناولوه 

10 ) ناكف لعن رالسيصيع ع اقرب جار 

)2 المشرعة 5 مورد الشارية . 


(؟) كوثر خادم الأمين . 
21:0 أسلمه » أى خذله . 


إرذاظك 


0 


3 سنة 1١94‏ 
بأسيافهم منازعة” فيه » وتشاحا عليه(" » إلى أن أتيح له مغيظ”١‏ الله ودينه ورسوله 
وخليفته » فأتتى عليه وأتانى الخبر بذلك » فأمرت بحمل رأسه إلى" » فلما أتيت 
به تقدامت إلى من كنت وكلت بالمدينة للد وما حواليها وسائر من" ى 
المسالح » فى لزوم مواضعهم »والاحتفاظ بما يليهم» إلى أن يأتيتهم أمرى . 
ثم انصرفت. فأعظم الله لأمير المؤ:نين الصنع والفتح عليه وعلى الإسلام به وفيه. 

فلما أصبحت هاج الناس واختلفوا فى المخاوع » فصداق بقتله » ومكذب 
وشاك وموقن » فرأيت أن أطرح عنهم الشبهة ف أمره » فضيت د 7 لينظروا 
إليه فيصح بعينهم » وينقطع بذلك بعل 9" قلوبهم » ودخّل” التياث المستشرفين 
للفساد(؟) اودر ين للفتنة» وغدوت نحو المدينة فاستسا م مسن 'فيهاء وأعطى 
أهلها الطاعة » واستقام لأمير المؤمنين شرق مايل مدينة السادم وغربيّة وأرياعه (0) 
وأرباضه وذواحيه ؛ وقد وضعت الحرب أوزارها وتلا بالسلام والإسلام أهله ؛ 
وبعنّد الله الدتغتل 70 عنهم » وأصارهم ببركة أمير المؤمنين إلى الأمن والسكون 
والداعة والاستقامة والاغتباط ؛ والصضع من الله جل" وعز والخيرة» والحمد لله 
على ذلك . 

فكتبت إلى أمير المؤمنين حفظه الله » وليس قبلى داع إلى فتنة ؛ ولا 
متحرك ولا شاع فى فساد » ولا أحد إلاسامع مطيع باع حاضر ؛ قد أذاقه 
الله حلاوة أمير المؤمنين وداعة ولايته ؟ فهو يتقلب ق ظلها » يغدو فق متجره 
ولت فاساكه ؛ والله ولى" ما صنع من ذلك» والمتمسم لهء والمان” بالزيادة 
فيه برحمئة . 

وأنا أسأل الله أن شهدي أمير المؤمنين : تعيعة . متابع له فيها مزيداه 
ويدوزعه عليها شكره ؛ وأنيجعل منّته لديه متوالية دائممًا متواصلة؟ حى يمجمع 
الله له خير الدنيا والآخرة » ولأوليائه وأنصار حقه ولحماعة المسلمين ببركته 
وبركة ولايته و يمن _خلافته » إنه ولى" ذلك منهم وفيه » إنه ديع لطيف 
لما يشاء . 


. تشاحا على الأمر ؛ أى لا يريدان أن يفوتهما . (؟) ط : ومغيظا» » وهو خطأ‎ )١( 


() البعل : الدهش والاضطراب . ( 4 ) الدخل : ما داخل المره من فساد فى عقل 
أو جسم . والالتباث : الاختلاط والالتفاف . واستشرف إلى الثىء : رفع بصره إليه . 
٠ (‏ ) كانت بنداد مقسمة أرباعاً . (5) الدغل : الفساد . 


سلة م9١‏ رلك 

وكعت يوم الأحد لأربع بقين من ارم سنة مان وتسعين ومائة . 

وذكر عن محمد الخاوع أنه قبل مقتله» وبعد ما صار فى المديئةء ورأى 
الأمر قد تولى عنه » وأنصاره يتسلاون فيخرجون إلى طاهر ء قعد فى اللخناح 
الذى كان عمله على باب الذهب ‏ وكان تقدم فى بنائه قبل ذلك - وأمر 
بإحضار كل" من كان معه فى المدينة من القواد والحند» فجمعوا فى الرحبة » 
فأشرف عليهم » وقال : ٠‏ | 

الحمد لله الذى يرفع ويضع » ويعطى ومنع » ويقبض ويبسط ؛ وإليه 

المصير . أحمسّده على ذوائب الزّمان» وخذلان الأعوان» وتشتث الرجال » وذهاب 
الأموال 2 وحاول الذوائتب وتوفد المصائب 3 حمدًا يدخر لى به أجزل 
الحزاء » ويترفدنى أحستن العزاء . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له كما شهد لنفسه » وشهدت له ملائكته» وأن” محمداً عبده الأمين » ورسوله 


إلى المسلمين 3 صلى الله عليه وسلرء آمين رب العالمين : 


أما بعد يا معشر الأبناء » وأهل السبق إلى الهمدى ء فقد علمتم غفلى 
كانت أيام الفضل د بن الر بيع 2 على ومشير ) فاد'ات به الأياه7١)‏ 5 
لزنمى به من الندامة فق الخاصة والعامة » إلى أن نبهتدونى فانتبهت واستعنتموى 

أ و ٠‏ 

قَْ جميع م كرهتهم من نفسى وفيكم » فيلت لخم ها دراه ملكي 4 ونالته 
مقدرق »مما جمعته وورثته عن آبالى» فقَوّدت١")‏ من" ُ جز » واستكفيت 
مسن لم يكلف » واجتهدت على الله فى طلب رضا كم يكل" ما قدرت 
عليه » واجتهدثم - علم الله فق مساءتى فى كل ما قدرثم عليه ؛ من ذلك 
توجيهى إليكم على بن عيسى شيخكم وكبيركم وأحل لزاه بى والسون عليكم ' 
فكان منكم ما يطول ذكره ؛ فغفرت الذنب لواحي واحتملت » وعزيت 
نفسى عند معرفى بشر ود' “لقي وحرصى على ممقامكم م مسلحة بحاوان 
مع أبن كيير صاحب دعزدكي) ومس على يذدى أبيه كان شرك وبه م 
طاعتكم : عبد الله بن حسميد بن قحطبة» فصرتم من التألّبعليه إلى ما لا طاقة 

, مادت به الأيام : طاولته‎ )١( 


)2 قودت » أى اتخذته قائدا ' 
رع ظ : و بشذرؤ » . 


رفك 


مامه 


0 
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له به » ولا صبر عليه. يقوذكم رجل منكم وأنم عشرون ألفناء إلى عامدين!١2»‏ 
وعلل دم متوثيين مع سعيد الفرد » سامعين له مطيعين م لبتم مع 
ا حسين غلى" » فخلعتموق وشتمتموق ٠‏ وانتهبتموى وحبستموق » وقيتدتمون ؟؛ 
وأشياء منعتمونى من ذكرها ؛ حقمد قلوبكم وتلكؤ طاعتكم أكثر كار 
فالحمد لله حمد من أسلم لأمره: ورضى 0 والسلام . 

وقيل : لما ل ة» وأعطى الأمان الأبيض والأسود» 
وهدأ الناس » ودخل طاهر المدينة دوم الجمعة» فصللى بالناس» وخطبهم خطيبة 
بليغة » نزع فيها من قوارع القرآن ؛ فكان مما حدّفظ من ذلك أن قال : 


الحمد لله مالك الماك يوت الماك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاءء 
و امول مسن يشاء بيده الخيرٌ وهو على كل شىء قدير. 
فى آى من القرآن أتبع بعضها بعضًا 3 وحض” على الطاعة وأزوم الجماعة » 
ورغبهم فى التمسك محبل الطاعة . وانصرف إلى معسكره . 
وذكر أنه لما صعد المنبر يوم الجمعة » وحّضره من بى هاشم والقسواد 
وغيرهم جماعة كثيرة » قال : 
الحمد لله مالك الملك» يثؤتيه مسن يشاء » ويعز من يشاء » ويذل مسن" 
يشاء » بيده الخير » وهوعلى كل شى قدير . لا ينْصِلحَ عمل" المفسدين » 
ولا يهدرى كيد الحائنين ؛ إن" ظهور غلبتنا لم يكن من أيدينا ولا كيدنا » 
بل اختار الله اخلافة إذ جعلها عماداً لدينه » وقوامًا لعباده» وضيئّط الأطراف 
وسد التغورء».وإعداد العندة » وجمّع الىء 2 وإنفاذ الدكمء ونشر العدال » 
وإحياء السنة؛ بعد إذبال البستطالات » والتلذذ بموبق الشهوات . والمُخلد" 
إلى الدنيا مستحسة” لاي غرورها » محتلب' درة نعمتها » ألف لزهرة 
روضتهاء كدف برؤنق بهجتها . وقد رأيم من وفاء موعود الله عز وجل لمن 
بف عليةء ونا أخا” به من بأسه ونقمته » لما نكب عن عهده » وارتكب 
معصيتسه » وخالف أمره » وغيّره ناهيه » وعظته مردية ؛ فتمسكوا بوثائق!) 
عنصم الطاعة» واسلكوا مناحى سبيل االخماعة » واحذروا مصارّع أهل الىلاف 





.» ط : وعامين». (؟) ط : و بدقائق‎ )١( 


صنة م١‏ هه 
والمعصية ؛ الذين قدحوا زناد الفتئة » وصداعوا شسَعئب الألفة » فأعقبهم الله 
خسار الدنيا والآخرة. 
ولما فتح طاهر بغداد كتب إلى أبى إسحاق المعتصم وقد ذكر بعضهم 
أنه إنما كتب بذلك إلى إبراهم بن المهدى » وقال الناس : كتبه إلى ألى إسحاق المعتصم : 
أما بعد » فإنه عزيز على" أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة 
بغير التأمير ؛ ولكدّه بلغنى أنك تميل بالزأى» وتنّصغى بالطوى» إلى الناكث 
امخاوع و وإن كان كذلك فكثير ما كتبت يه إليك » وإن كان غير ذلك 
فالسلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته .. وكتب فى أسفل الكتاب 
هذه الأبيات : ا ل 0 
ركوبك الأمر ما لم تُبْلَ فرْصُةُ ‏ جهل وَرَأوُكَ بالتَغرير تغرير”" 
أقبخ يدُنيَا ينال المُخطعونَ به" حَطالمْصِيبِينَ والمَغرورٌ مغرو" 
ش ا ج ا# #0 
[ ووب الحند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الآمين ] 
وفى هذه السنة ويب الكند بعد مقتل محمد بطاهر » فهرب منهم وتغيئب 
أيامًا حبى أصلح أمرهم : 
ه ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به وإلى ما آل أمره وأمرهم : 
أذكر عن سعيد بن حميد؛ أنه ذكر أن"أباه حداثه؛ أن" أصحاب طاهر 
)١(‏ العقد م : «4؟ » ورواية البيت فيه : 
رُكويّكَ الهزل مال' دَلْفِ فُرْصتَهُ ‏ جَهلُ رمى بك بالإقحام تغريرٌ 
(9) العقّد : م يضيب المخطئون » . () بعدهما فى العقد : 
فازرّغ صراباًوَخْدْ بالحزم حَيْطَنَهُ فلن يُِدَمَ لأهل الحزم تدبير 
فإن ظفرت مصيباً أو هلكْتَ به فأنت عند ذوى الألباب معذور 


ا ا 00 2 8 
وإِنْ ظرت عَلى جهل فَمُرْتَ بو قَالُا : جهول أعانتة القادير 


يفيل 


رفي 
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عديكل يد بيكس يام » وتبوا به ؛ولم يكن فى يديه مال » فضاق به 
أمره ؛ وظن” أن ذلك عن مواطأة من أهل الأرباض إياه م وأنهم معهم عليه » 
ول يكن تحرك فى ذلك من أهل الأرياض أحد» فاشتد'ت شوكة أصحابه » 
وخشى على نفسه » فهرب من البستان » وانتهبوا بعض" متاعه » ومضى إلى 
عمق رقوف ١7‏ , وكان قد أمر بحفظ أبواب المدينة وباب القصرعلى أم” جعفر» 
وموسى وعبد الله ابى محمد » ثم أمر بتحويل زبيدة وموسى وعبد الله اببى' محمد 
معها من قصر ألى جعفر إلى قصر للد »فحولوا ليلة الشمعة لاثتى عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الأول » م مضى بهم منليلتهم فى حدراقة إلى همسيْنيا همينا 
على الغربى من الزاب الأعلى » ثم أمر يحل موبى وعبد الله إلىعتّهما بدخراسان 
على طريق الأهواز وفارس ش 


قال : ولما وثب الخند بطاهر ) وطليوا الأرزاق» أحرقوا ياب الأنبار الذى 
على الحندق وباب البستان » وشهروا السلاح ٠‏ وكانوا كذاك يوسسهم ومن 
الغد 3 ونادوا موسى يا منصور . وصواب الناس إخراج طاهر مونى وعيك الله ءِ 
وقل كان طاهر انحاز ومن" معه من القواد 4 وتنا لقتاطم وحار بتهم » فلما 
بلغ ذلك القواد والوجوه صاروا إليه واعتذروا » وأحالوا على السفهاء والأحداث» 
وسألوه الصفسح عنهم وقبول غدرهم والرضا 0 وضمنوا أله أله يعودوا 0 
له ما أقام ميم . فال لم طاهر : وألله م خرجت ١‏ عنكم إلا لوضع سيى ف 
وأقسم بالله لأن عندتم لثلها لأعودن” إلى رألى فيكم 6 0 إلى 00 ؟َ 
فكسرهم بذاك » وأمر لم برزق أربعة أشهر ؛ ذقال فى ذلك بعض الأبناء : 
آل الأمير ت.وقولة وَفِعالَةُ ١‏ .حي .تريْجمم ماقرا الرار 
2 وى 0017 07 و 0 11 
إن هاج هائجهم وشغب شاغب من كل ناحية من الاقطار 
31 - 00 ع كن إن - . م .6 
ألا يناظر معشرا من جمعهم 2 إمهال ذى عَدْلِ وذى إنظارٍ 
8 2-0 0 سمي 7 م صصن م اريت 
حى ينيخ عليهم بعظيمة 2 تدع الديار بلاقم الآثار 





. ط : «عاقرقوف » » تصحيف‎ )1١( 


سنة 1١94.‏ ا 

فذكر عن المدائبى” أن الحند لما شسَغْسبواء وانحاز طاهر » ركب إليه سعيد 
ابن مالك بن قادم ومحمد بن ألى خالد وهبيرة بن خازم ؛ فى مشيخةٍ من أهل 
الأرباض» فحلفوا بالمغلّظة من الأبمانء» أنه لم يتحرّك فى هذه الآيام أحد” من 
أبناء الأرباض ء ولا كان ذلك عن رأيهم » ولا أرادوه : وضمنوا له صلاح ذواحيهم 
من الأربساض »ء وقيام كل إنسان منهم فى ناحيته يكل ما يجب عليه؛ حى 
لا يأتيه من ناحية أمر يكرهه . وأتاه تميرة أبو شسيخ بن تميرة الأسدى_وعلى" 
ابن يز يد؛ فى مشيخة من الأبناء: فلقوه عثل ما لقيه به اين” أنى خالد وسعيد 
ابن مالك وهُبيرة » وأعلموه حسن- رأى مدن” خلفهم من الأبناء ولين طاعتهم 


له وأنهم لم يدخلوا فى شىء ما صنع أصحابه فى البستان . فطابت نفسه إلا" 


أنه قال لهم : إن القوم يطلبون أرزاقهم » وليس عندى مال . فضمن لي سعيد 
ابن مالك عشرين :آلف :ديثار » وحملها إليه » فطابت بها نفسه » وانصرف 
إلى معسكره بالبستان . وقال طاهر لسعيد : إنى أقبلها منك على أن تكون على 
دين » فال له : بل هى إتما صلة وقليل لغلامك وفها أوجب الله من حقكٌ . 
فقبلها منه ٠‏ وأمر للجند برزق أربعة أشهر » فرضوا وسكنوا 


قال المدائبى : وكان مع محمد رجل يقال له السمرقندى » وكان يرى عن 
مجانيق كانت فى سفن من باطن د جلة ؛ وربما كان يشتد” أمر أهل الأرباض 
عل 1 بإزائهم من أصحاب محمد فى الخنادق » فكان يبعث إليه» فيجىء به 
فيرميهم ‏ وكان راميمًا لم يكن حجدره يخطئ - ولم يقتل الناس يومتذ بالحجارة 
كا قيل : فلما ققدل محمد قدّطع الحسر » وأحرقت امجانيق الى كانت فى دجلة 
يرى عنها : فأشفق على نفسهء وتخوّف من بعض ممن" وتره أن يطلبه » فاستخى » 
وطلبه الناس » فتكارى يغلا . وخرج إلى ناحية خراسان هار باء فضى حى 
إذا كان فى بعض الطر يق استقبله رجل” فعرفه : فاما جازه قال الرجل للمكارى : 
ويحك ! بن دمع هذا الرجل ! والله لأن ظُّفر بك معه لقتل" » وأهون 
ما هو ععييلة أن تحييس :. قال : إنا لله وإنا إليه راجغون ! قد والله عرفت 
اسمّه . ونمعت به قتله الله ! فانطاق المكارى إلى أصحابه ‏ أو مسلحة انتهى 
إليها ‏ فأخبرهم خرف وكانوا مه أععان كن غوك فة امات هرعة + 


يفشل 


ولام 


وفلد 
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فأخذوه وبعثوا به إلى هرئمة » وبعث به هرئمة إلى خز يمة بن خازم بمدينة السلام » 
فدفعه خز يمة إلى بعض مسن" وتره فأخرجه إلى شاطوء دجاة من الحانب الشرق 
فصلبحينًا » فذكروا أنه لما أرادوا شداه على خشبته» اجتمع خلق كثير» فجعل 
يقول قبل أن يشدوه : أنم بالأمس تقواون : لا قمطع الله يا مرقندى يدك » 
والروم قد هينأتم حجارتكم وتشابكم لترمى! فلما رفعت الخشبة أقبل الناس 
عليه رمينًا بالحجارة والنشاب وطعنًا بالرماح حتى قتأوه» وجعاوا يرمونه بعد موته» 
ثم أحرقوه من غد » وجاءوا بنار ليحرقوه بها » وأشعلوها فلم تشتعل » وألقَوًا عليه 
قصبًا وحطباء فأشعلوها فيه فاحترق بعضهء وتمرّقت الكلاب بعضه ؛ وذلك 
يوم السبت لليلتين خلتا من صفر . 
هع *» 
ذكر الخبر عن صفة محمد 
ابن هارون وكنيته وقدر ما ولى ومبلغ مره 
قال هشام بن محمد وغيره : وللى محمد بن هارون وهو أبو مودى يوم الخميس 

لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة » وقتل ليلة 
الأحد لست بقن من صفر سنة سبع وتسعين ومائة . وأمه زبيدة ابنة جعفر 
الأكبر بن أبى جعفر ؛ فكانت خلافتله أربع سنين يمانية أشهر وخمسة أيام © 
وقد قيل : كانت كنيته أبا عبد الله . 

وأما محمد بن موبى انْكُوارزضّ فإنه ذكر عنه أنه قال : أتت الخلافة 
محمّد بن هارون للنصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائثة» وحج 
بالناس فى هذه السنة الى وَلى” فيها داود بنعيسى بنمومى » وهو على مكة 
وأو البخترى على ولايته» و بعد ولايته بعشرة أشهر وخمسة أيام وجمه١١)‏ عصمة 
ابن ألى عصمة إلى ساوة » وعقد ولايته لابنه موسى بولاية العهد لثلاث خلون 
من شهر ربيع الأول ؛ وكان على شرطه على" بن عيسى بن ماهان . 

وحج بالناس سنة أربع وتسعين ومائة على بن الرشيد » وعلى المدينة 


إسماعيل بن العباس بن محمد »2 وعلى مكة داود بن عيسى » وكان بين أن 


)١(‏ ط : «و«وجههى». 


سنة .م9١‏ الح 
عقد لابنه إلى التقاء على" بن عيسى بن ماهان وطاهر بن الحسين وقتل على بن 
عيسى بنماهان سنة خمس وتسعين ومائة» سنة” وثلاثة أشهر وتسعة وعشر ون 
يوم .قال : وقتل المخلوع ليلة الأحد للخمس بقين من ارم » قال : فكانت 
0 قتل محمد ووص ل خيره إلى المأمون 2 خحريطة من طاهر دوم الثلاثاء 
تنتى عشرة ليلة خلت من صفر سنة مان وتسعين ومائة أظهر المأمون ا 
وأ القواد 00 عليه 0 لفغدل بن 0 - أ الكتاب بالخبر » فهني* 
وهرئمة بخللع القاسم بن هاروت 2 فأظهرا ا ذلك » ووجنها كتبهما به وقرئ 
الكتاب يخلعه يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ع الأول سنة سبع 
وتسعين ومائة » وكان عمر محمد كله فها بلغغى - انبا وعشرين سنة . 
وكان سسبمْطًا أنزح أبيض صغير العينين أقنى » جميلا »عظم الكراديس » 
بعيد ما بين المنكبين . وكان مولده بالرصافة . 


وذكر أن طاهراً قال حين قتله : 
6٠6 - 2 2-6‏ 5ه صل 
قتلت الخليفة ىق داره يه بالسيف أواله 
وقال أيضًا : 
9 م6 عي 2 -ى #» 2 يرعت او ع 78 
ملكت الناسش قسرا واقتدارا وَقَتَلتٌ الجبايرة الكبارا") 


َ 4 29000 ه ءًِ 7 
ووجهت الخلافة نحو هرو إلى المأمون تدر ابتدارًا 





6 أبن بدرون 35٠٠‏ . 


“وس 


#اارء 5ه 


سنة م١‏ 


ذكر ما قيل ف #مد بن هار ول ومرثيته 


فا قيل ق هجائه : 
246 00 
لِم نبَكيِك لماذا ؟ للطَّرب ! 
وَلِتَرْكِ الخمّس فى أوقاتها 
وَشّنيف أنا لا أبكى له 
ىا م 5 م 2 
لم تكن تعرف ما حدّ الرضا 
ب>. مث للخ كه 
7 7 
أيها الباكى عَلَيّْهِ لا بكت 
5 ل ع 2 5 
لم نبّكيك لما عرضتنا 
ولقوم صيرونًا أعبدا 
0 م 6 1 
زعموا أنك حى حاشر 
لي ع ذا كاله ف مدي 4 
انحن اله ليا عمل 


- ل - أن 
كان والله علينا فتنة 


يا أبا موسى وَتَرْو يج اللّعِبْ 
حَرصاً ينك على ماء العِتَبْ 
وعلى كوثرٌ لااأخشى الْمَطَبْ 
ل سر اد ا 
تعطكَ الطاعة بالمُّلك الْعَرَسْ 
ين مَنْ أبكاكً إلا لِعَجَيْ 
للمجانيق وَطَوْرًا للسَّلَيْ 
لهم ينزوعلى الرأسالذَّنّبِ(١)‏ 
ددا لطؤق قل ويئه رن 86 
كن ني فالتيدانقة كدت 
من جميع, ذاهب حيث ذَمَبْ 
1 


- م إن 


فإذا قاأر حب الامر وجب 
غض 2 الله عليه وكد ب 


وقال جمرو بن عبد الملك الوراق يبكى بغداد » ويهجو طاهراً ويعرّض به: 
صهاء. 7 3 وى م 2 4 
مَنْ ذا أصابك يا بَعْدادُ بالعين م تكونى زماناً قرّة العين ! 
الو ١‏ 
ألم يكن فِيِكِ أقوامً لهم شرف بالصالحات «بامعروف يلق 
01 00 و ١‏ 7 3 : 5 وو ع 5 
ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم. وكان قربهم زيذا من الزين 
م 7 ٠ ٠.‏ 00000 7 8 . 9 1 
صاح الزمان مهم بالبيّن فانقرضوا 0 ماذًا الَّذِى تَحِعَدْنى لوعةٌ الْبّين 


. ط: «يبدوو. (؟) ابن الأثير : موفلا وجه الطلب »م‎ )١( 
. » (؟) ابن الأثير : م ليته قد قال فى وجده‎ 





مينة لم9١‏ 


03 .6 و 5-5 اي 23 وو 
استودع الله قومأ ما ذكرتهم 
و 5 


و 5 و 5 م 
كانوا ففرقهم دهر وصدعهم 


ِ 2 ٍ- 8 
لله در زمان كان بيجمعنا 
ىو 
م اتير و 200 


كاتتية قلت كمي 'القاس: واسمدة 
وب جميع الناس واج 
2 تاوو 


لما أشتهم 


2م وو 


3 
فر قتهم فر قا 


أءده 


إلا تَحَدرٌ ماك العيْن من عَيْنَى 
والدَهْرٌ يَصدَعٌ ما بِيْنَ الفريقين 
كم كان منهم على المَعر وف من عون 
أينَ الزمان الذى ول ومن أين ! 
أملكت نفسك ما بين الطريقيّن 
ينا » وليس لكون العيْن كالدين 


ممه 


5 و 85 2 
والناس طرا جميعا بين قلبين 


وذكر تمر بن شبّة أن محمد بن أحمد الحاشمى حدثه» أن لبانة ابنة على 


ابن المهدى قالت : 


03 ٍ- 3 4ه 
أبكيك لا للنعم والأنس 


أبكى على هالك فجحْت به ") 


- 8 م 
بل للمعالى والرمح والترّس )١(‏ 
ا ل ا مي قن 
أرماى قبل ليّلة العرس”" 


وقد قيل إن هذا الشعر لابنة عيسى بن جعفر» وكانت مامكة محمد . 


وقال الحسين بن الضّحاك الأشقر » مولى باهلة » يرن محمداً » وكان من 
نتدمائه 2 وكان لا يصداق بقتله 34 ويطمع ف رحدوعه : 


سم 5 5 ع درو 
يا خير أسسرته وإن زعموا 
الله يعلم أن لى كبذا 


مت و عو ٠‏ عور 
ولقن شجيت عا رزذدت بهك) 


هلا بقيت لسّد فاقتنا 





. 454 : “” المسعودى‎ )١( 

(7) بعده ى المسعودى : 

يا مالكاً بالعراء مطرحاً 
(؛) انظر الأغالى /1 :م14 . 


)20 ابن الأثير : «لمارزئت و. 


0_0 واب برهم او 00 
إنى عليّكَ لمثْبّت أَسِفْ ) 
حَرَى عليك ممُقلَة تَكِفْ 
_- 0 و 5 و 
إنى لأضيرٌ فوق. ما أَصِفْ 
أبدًا » وكان لغيرك التَدَفُ! 
)0 المسعودى : « أبكى على سيد » . 


خانته أشراطه مع الحرين 


#ا/ا4هة 


ارقت 


27-5 


حم هاس 1 ل 
لابات رهطّك بَعدّ هفوتيهم 
متكوا بحرميك الى متكت 


وشبت أقار بك البى خدلت )١‏ 


لم يفعلوا بالشطّ إذ حَصَروا 


2 - 2 ماي 0 
تركوا حَريم أبيهم تفلا 
بدت مُخلخلها على دهش 
اماه عت | اعم 0 
سلبت معاجرهن واجتليّت (*) 
. 8 ل م 
فكانين خلال منتهّب 
ِ 
و ل ها م ٍ- رثنو 
ملك تخون ملكه قدَر49) 
هيهات بَعْدَكْ أن يَدُوم لنا 
2 


واعراه 
صحفا مشرفة 


أفيعدت عهد الله تقجلهُ 
فَسَتَعُرفون غدا يعاقبّة 

1 و 0 00 5 
يامن يخون نومه أرق 


مرج النظام وعادٌ منكرنا 
فالشملٌ مُنتشرٌ لفَقدلَ والد 


.» ابن الأثير : «وبنت أقاربك‎ )١( 
. النصف : « المتوسطة العمر»‎ 220 
. أبن الآثير : « واختلست ع‎ (0 

( ؛ ) ابن الآثير 
(5) ابن الأثير : وأشاء , 
)3( أبن الأثير : و بعده » . 
)0:20( ابن الأثير : 





و والياب »و . , 


: و ملك تخوف نظمه قدر و . 


سنة م9١‏ 


2 .2 000 2 
8 صا م 2 
إنى لِرَهْطك بعدها شيف 
2 0 # ايارع 
حرم الرسول ودونها السجيف 
6" 
وجميعها بالذذل معترف 
و 2 و 03 و 
ما تفعلٌ الغيّرَانة الأذِف 
و را تدا بير بخ بير بير 
والتمنات. واد عدت 
أيكارهن ورنت النصَف”") 
مع ب« »م شاب 
ذات الثقاب ونوز عالششف 
# 1 - 6« 
در تكشف دونه الصدّفٌ 
ص وم بي 8 و و 
فوهى وصرف الدهر مختليف 
8 1 ات 2 ملو 
عرز وأن يبى لنا شرف 
للغا:. ين وتحتها الجددف 
30 آماء 7 
ل 1 ع 0 
عز أل فاوردوا وقفوا 
أ ع م 
هدت الشجون وقلبه 0 
> »مم كك و 1 
فمذضى وحل م.عدله الاسفث 
2 2 و 
عرّفاً وك تعدذك العرف37) 


© ما 
نيا سدى والبال منكسف 9 


١ةمةنس‎ 

وقال أيضا يرثيه : 

٠.‏ فم ٍٍ و ع ع 

إذا ذكر الامين؟ نعى الامينا 

وما برحت منازل بين بصرَى 
2 

تَكَوة عر “شاكنها: “زهان 

شتت شَمْلَهُمُ بعد اجمّاع 

فلم أرَ يعدّهي حُشْناً سواهم 

قوًا سنا وإن ع الأعادي 

أضلّ الثراف بعت موث 
ه« م( م كك 

وكن إلى جنابك كل يوم 

هُوَ الجبّلُ اذى موت المعالى 


واو 2 م 


وقال أيضا يرئيه : 
أسفاً عليك سلاكٌ أقرب قريَة 


“ادم 


وإن رقَدَ الخ حمى الجفونا 
وكلُوادٌى تهيّج لى شَجُونًا 
الوا م واوا نم 
ها الأرواح تَنسَجها فنونا 
تلّحّبَ بالقرون الأَوَّلِينَا 
ولا مَرَم بو نارين 
واو عَلى أمير المُوْمئِينَا 
وَرُقْهَ عَنْ مَطَايَا الرَاغِبِيًا ‏ 
يَرُحْنَ على السعود ويغتلدينا 
لِهدته وريع الصالحونًا 
وتندذبث بغدك الدّينَ المصونا 
وعاد الدين مطروحاً مَهِيئًا 
وليه وَذَل المسلمونًا 


0 


مئى و«أحرّانى عليك تزيد 


وقال عبد الرحمن بن أبى المداهد يرل محمّدًا : 


6-2 ور ع . 4 المي +2 ١‏ 
يا غرب جودى قل بت من ودمه عد ؤمدنا العريز من ديمه 


2 و 2 
ألرّت بذنياك كف نائبة 
أْصْبَّحَ للموت 
-_- و 
ما استنرّدّت ذَرَة المّنون على 
1 


خلفة اله فى 


. 


عندنا علم 


بريقه 


تر 


- 0ه 


ٍ- 2 لي 5 2 
وصرات مغفضى لنا على نقمه 


جم ,© - ١‏ م م ع 8 
يَضْحَكُ سن المنونٍ من عَلمِه 

- َ 2 - ىو 
أكرّم من حل فى ثرى رَحَمِه 


تقصر أيدى الملوك عن شيمه 


مه 


#د/ 4 5ه 


لاره:ه 


5ه 


يغترٌ عن وجهة سنا قمر 
وام و 9 
زلزلت الارض من جوانبها 


جادَ وحيًا الذى أقمت به 
الو ان اد مه 
لو احجم الموت عن أخى ثقة 
ا 2 ع رعو 
و ملك لا ترام سطوته 
20 
لتك العر ما صرق سف 
ا وي : 2 هي” 
صبح ملك إذا اتزرت به 
1 95 9 2 -_ 
أخر ذوالعرش فى عداك كما 
لا تعمد الله و كليت 
ما كنت إلا كحم ذى حلم 


3 ونفي د 
حتى إذا أطلقته رقدته 


5 ع > . 9 

قول وود ددوت من الفرار 
رَمَتك يد الزمان بسَهم عين 
ه 0 - را 
أبن لى عن جوميع اك أَينَ حلوا 


0 

أن محمدل وابتساة م لل 
03 - 0 

كانم يوْنْسوا بانيس ملك 


-5000- سو #» 
إمام كان فى الحدثان عَوْناً 


ف لا 6 39 
إد أولغ السيف من سجيع دمه 
وعر 5 "0 0 3 
من عمم الناس أو ذوى رحمه 
-_. 7 الام مره 5 وي 
حى تذدوق الامر من سقمة 
تقل عن أَهِلِه وعَنْ خدمه 
ص 0 ٠.‏ 2 . 
لخساتئمر الانبياء قَ اهمه 
0 
2 8 و 2 5 خخ 
سح غزير الو كيفف من د يمه 
سوق فى 'الدر يدوي عد 
0 2 . ا##سضاه 
إلا مرام الشتم قَ أجمه 
ا ع 3 
أو قام طفل العشى فى قدمه 
.2 7 2 
يقرع سن الشقاة من ندمه 
8 : 5 2 
أثر فى عادو وف إِرَمِه 
لخير داعر دعاه ق. حرمه 
- ل 
أواج باب السرور فى خليه 


عاد إلى ما اعتراة من عَدَمهِ 


شسقيت الغيّثٌ يا قصرّ القَرار 
فَصِرْت ملوّحاً بدخان نار 
وين مَزَارّهم بَعْدَ امزار 
أرَى أطلالَهُمْ سود الديار! 
يصون على المُلُوكِ بخيْر جار 
لما والغيث يَمْنْحْ بالقِطارٍ 


سنة م١‏ 


-- 6 ا 2 و 7 3 
لمد ترك الزمان يبى أبيه 
5 0 60. . 5ه 
ضاعوا شمسهم فجرت بشحس 
أَجْدَوًا عنهم قمرًا مُنيرًا 
37 3 8م مم 
ولو كانوا لهم كفوا ومثلا 
ألا بانَ الإمامٌ ووارثاة 
ور 97 و 2 
2 وار 0 2 
وقال مقد اس بن صيى” درثيه : 
ا 0 
عنم علد لخن 
.© هم 216 م 
- # 
خلال مقابر البّستان قير 
ْ٠‏ 5 
لقد عَظمَتْ مصيبته على مَنْ 
مثَاله العبّرات تُذَرَى 


ىاع 


وما اذخرّت زبيدة عنه 000 


دعوا موسى ابنه لمكاء دهر 
ريت مشاهد الخُلفاء منه 
2 297 اث 

لِيَهِِك أننى كهْلٌ عليه 


0 ع 2 
أنادى من بطون الاارض شخصا 
لئن نعت الحَرُوبُ إليه نفساً 


66 


وقد غمرتهم سود البِحَارٍ 
1 ا 8 5 
فصاروا ىق الظلام بلة مار 


2 5 دو و‎ ٠. 


9 عو - 
إذا ما توجوا تيجان عار 


لَقَدْ ضَرما الحدّنا مثا بئار 
يَصيرٌ ببائعيه إلى صَمَارٍ 


و 
إذا قطع القرَار من القرَار 


فقد أعطتكَ طاعبّهُ التحيبُ 
تقوم لها القلوب 


.ا ومع 


يُجاور قبْرَهُ أسد غرييُ 


مايا مااتقو 


لفق كل مكرمةة انين 
عو سد عور 9 م ' 

وتهتك ق ماتمه الجيوب 
و 7 2 

تخص به النسيية لعشي 
على موسى ابئِهِ دّخل الحزيب 
خلا ما بساحتها مجيبُ 
ع4 8 1 الو 5 5 
أذوبت »وق الحثيا كبد تذوب 
بحر كه المّدَاءُ فما يفيف 


هذ لبقو عو لحري 


عه 


ا 


ا/ 41 


5ه 


سئة م9١‏ 


وقال خز يمة بن الحسن يرئيه على لسان أم جعفر : 


.0 سيم ٠.‏ و 
لخير إمام قام من خير عتصمر 

1 2 
لوارث عم الأولينَ وفهيهم"' 

مي 2 ل" 
كتبّْت وعينى مستهل دموعها 
1 5 8 8 - 
وقد مسبى ضر وذل كابة 
وهمثُ للا لاقيّتث بعد مصابه 
سأشكو الذى لاقَيتهُ بعد فقَدِهِ 
ا ٍِ و 0 
وارجو ا فل مر بى مل فعلده 
2 9 َّ مع 
أتى طاهر لا طهر الله طاهرا 
و ااء اه 27 
2 - - 
يعر على هارونٌ ما قَذْ لقيته 


ام م 03 5-5 
فإن كَانَ ما أشدى بأمر أمريه" 


2 . - ع - 
تذكرٌ أميرٌ المؤمنين. قرابتى 


وقال أيضا يرثيه : 
ووى عات 2 9 . ع 
سبّحَان ربك رب العزةٍ .الصمد 
وَمَا أصيب به الإسلام قاطبة 
مه ود5م#230 2 َه 
من لم يصب بامير المؤمنين ولم 
م ن 


قَقَدْ أَصِبتْ به حتى تبين فى 
ياليلةً يشتكى الإسلام مُدَنها 





2 1 2 ى 
وأرقَ عينى يابن عمى تفكرى 


0 7 3 .- 
نت ا لبشى خير رب معير 
لخ َه 


وأَنهَبَ أموالى وأحرف آدُرى" 
وما مَرَّىْمن ناقص الخلق أعور 9 
صبرت لأمر من قير مقَدرٍ 
فديتك من ذى حرمة متذَكّرٍ 


2 
الاحد 


ماذا أَصِبْنَا بو فى صَبْحَةٍ 
8 0 00 0 21 

من التضعغضع فى ركنيه والاود 
ه. 00 2 ٠.‏ 

عَقلى ودينى وى دنياى والْجِسدٍ 


والعالمون جميعاً آخخر الأء 


. » المسعودى ” : 474 » وفيه : « وأفضل رأق‎ )١( 


(؟) المسعودى : «ووارث»ه . 
( 4 ) ابن الأثير : م المستضيع المقثر » . 
0530( المسعودى : ومما تالى ه . 


ل 


: و أدّرى » : 


202 المسعودى : 
(ه ) ابن الأثير 
() ابن الأثير : وما أبدى لأسره . 


سنة م١‏ 

غدرت بلملك الميمون طائره 
سارت لبه المنايا وهى ترهبه 
بشّمورجين وأغتسامر يقودهم 
فساد ا ”ددا ل قي 21 
فجرّعوه التَايًا غير ممتيحر 
ل ال يي لير عدار 
واحسربًا وقريشٌ قد أحاطٌ به 
فما تَحَرَلكٌ بَلْ ما زال منتصباً 
حتى إذا السيف واف وَسْطٌ مَفرِقَة 
وقام فاعتلقت كَفَاهُ لبِبّه 
فاحتددة ثم أَهْوَى فاستقل به 
فكادٌ يقثلهُ لَوْ م يكائرة 
هذا حديث أمير المؤمنين وما 
لا زلث أندبه حتى الممات وإن 


/اده 
وبالإمام وبالضُرغامة الأسد 
فواجهته بأوغاد ذوى عدد 
قريش بالبيض ف قحْص من الزرَدٍ 
عليهم غائب الأنصار بالمددٍ 
فَرْدًا فياك من مُستسم قَرِدٍ 
أبْهَى وأنقَى من القوهيّة الجددٍ 
والسيف مر تعد فى كف مجه 
تكس الرأس لم بد لم يود 


ل ته 0 يداه 0 3 


52 


للأرض ررد 


وقام منفلتا هِنّه ولم يكدٍ 


نقَضتْ من أمرو حَرْهَا وَلَم أَزدٍ 
٠. 6‏ 8 2 2 
خنى عليه الذى أخنى على لبد 


وذكر عن الموصلى أنه قال : لما بعث طاهر يرأس محمد إلى المأمون بكى 


ذو الرياستين » وقال : صل” علينا سيوف الناس وألسنتهم ؛ أمرناه أن يبعث 


به أسيرا فبعث به عدقيراً ! وقال له المأمون : قد مضى ما مضى فاحتل”' فى 
الاعتذار منه ؛ فكتب الناس فأطالوا » وجاء أحمد بن يوسف بشبُر من 
قرطاس فيه : 

أما بعد" ؛ فإن” ازع كان في أمير المؤمنين فى النسب. واللتحمةء وقد 
فرق الله بينه وبينه ف الولاية والحرمة » لمفارقته عم الدين» وخر وجه من الأمر 
الجامع للمسلمين ؛ يقول الله عزّ وجل" حين اقتص" علينا نبأ ابن نوح : ١‏ إنه” 
انيس من" أهلك إنّه حمل" غير" صالح 4 )»فلا طاعةلأحد فى معصية 


. سورة هود 5غ‎ )١( 


#/ة)؟ 


#/ءوة 


برل 


ممه سنة .م9١1‏ 
الله » ولا قطيعة إذا كانت القطيعة فى جنب الله . وكتالى إلى أمير المؤمنين 
وقد قتل الله امخاوع » ورداه رداء نكثه » وأحخصد؟١)‏ لأمير المؤمنين أمره » 
وأنجز له وعده » وما ينتظر من صادق وعده حين رد" به الآلفة بعد فرقتها » 
وجمع الأمة بعد شتاتها » وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسها . 
ذكر احبر عن بعض سير المخاوع محمد بن هارون 

اذكراعن سيك رو سيد + قال : لما ملك محمد » وكاتيه المأمون 2 
وأعطاه بيعتسه » طلب الخصيان وابتاعهم 3 وغالى بهم ٠‏ وصيارهم لحاوته ى 

ليله ونهاره » وقوام طعامه وشرابهء وأمره ونهيه ؟ وفرض لم فرضا سواهم ابلرادية» 
وفرضًا من الحبشان سما الخدرابيئة» ورفض النساء الحرائر والإماء حتى رمبى 
بهن" ؟ فى ذلك يول بعضهم : 

ألا يَا مُرْمِنَ المثوى بطو 7" 

لقد أ بقيت للخصيانبعله ”) 


5 5 2 000 
عَزيباً ما يَفادَى بالنفوس 
62م ال الى واس لءاسير 
تحمل منهم سوم ابوس 


فآمًا نوفل فالشأن” فيه 
وما الصمى بَشَارٌ لديه (4) 
وما حَسَنْ الصغيرٌ أخس حال 
لهم من عُمْره شَطر وَشَطْر 


.وما للغانيات لَدَيهِ عط 


إِذَا كان الرئيس كذَا سَقِيماً 
فلو عل المقيم بدارٍ طوس 


وق بدر ء فيالك من جليس ! 
[ذ1ذ كرو بذعاميهع ميسن 
لديه عند ميخعرق الكئوس 
يُعاقرٌ فيه شرب الحَندريسس 
سوَى التَقْطِيب بِالوَجْه التبوس 
فكيف صلاحنا بعد الرئيس! 
لعز على المقيم بدار طوس 


قال حعيد : ولا ملك محمد وله إلى جع البلدان فى طلب المهين 


وضمهم إليه 2 وأجرى للم الأرزاق 2 ونافس قَْ ابتياع فره الدواب 3 وأحذ 


. » أحصد أمره : أحكه وقواه . (؟) ابن الأثير : و ألا أها المثوى‎ )١( 
. ابن الأثير : « هقلا» والحقل فى الأصل : الفى من النعام‎ )( 
. ابن الأثير : « وما للمعصمى شىء لديه»‎ ) * ( 


سنة م8١‏ حكن 
الوحوش «السباع والطيدر وغير ذلك ؛ واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقوّاده » 
واستخف بهماء قم ما فى بيوت الأموال وما بحضرته من ابدوهر فى خخصيانه 
وجلسائه وحد ثيه ع وحمل إليه ماكان فى الرقة من الجوهر والحزائن والسلاح » 
وأمر ببناء مجالس لمتنزهاته ومواضع خلوته وهوه ولعبه بقصر املد والميزراية 
و بستان موسى وقصر عبدويه وقضر ال معلى ورقة كلواذىو باب الأنبار ويناورى(١)‏ 


والموب ؟ وأمر بعمل خمس ححراقات فى دجلة على خللقة الأسد والفيل #/؟هه 


والعتقاب والحيّة والفرس » وأنفق فى عملها مالآ عظيماً: "فقا أنولراس انيه : 


م 


9 2 -. م 3-4 5 - 0 
سَخْرَ الله للأمين مَطايَا ‏ لتسَخْر لاحن امراب 9) 


٠.‏ .8 ع 5 02 وما 
فإذا ما ركابه سرّن برا سارف الماء را كباً ليث غَاب 


أسدا باسطأً ذْرَاعَيهِ يَهوي © 
- 31 
لا يعانيه باللجام ولا السو 


عجب الناس إذرأُوِكَ على صو 


سبوا إذ وأوك عه عله 
ذات زور ومنسر . وجّناح 
تَسْسبق الطيرق السهاء إذاما اس 
يَأرَكُ الله للأمير وأَبْقَا 


ملك تقصرٌ المدّائحُ عن 


وذ كر عن الحسين بن الفسّحّاك » 


هر تَالشُدْق كالح الأنيّاب 
ط ولا غمز رجله فى الر كاب 
رق ليث تمر هر السَحَابِ 89) 
كدف ا العقَاب 


اس امم 


لوا بجّيئة وذهاب 
ه وأَبْقَى له ردَاء الشباب* 
ا موق للصواب 
قال : ابتئ' الأمير سفينة” عظيمة.ء 


أنفق عليها ثلائة لاف ألف درهم » واتخذ أخرى على خلقة ثبىء يكون فى 
البحر يقال له الد للفين” '' » فقال فى ذلك أبو نواس الحسن بن هانى : 





)١(‏ ف طمن غير نقط ؛ وانظر الفهرس 

(؟) ديوانه 5ر1 . 

( ؛ ) الديوان : مر ع. 

)3 فى القاموس : م الدلفين ن » بالفم : دابة حرية تد 


(؟) الديوان : 
) م( الديوان : 
تنجى الغريق » . 


. ١.١ يعدو‎ « 


2 دارك أله للأمين 6 0 


“ا 


له سنة م9١‏ 


وي 


قد رَكبَلدُلفِينَ بَدِرُ الدجى 2 مقتحماً فى الماء قد لجخا(" 
فأَشْرَقَتْ دجلة فى حُسْنه 2 وأَشرّق الشطان واستبّهجا”"' 
م ثَرَ عينى مئلّه مَرْكَبَا أحسن إن سَارَ وإن أحنجا 
إذا استحثثتهة مجاديفه أعنَّىَّ فَرْقَ الماء أو مَمْلجا”"" 


ك4 0 ع 
خصٌ به الْهُ الأمين اذى أضحى بتاج الملك قد توجا 


وذ كر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما المأتّى الكدرق أنه قال : كان 
ا العباس بن عبد الله بن جعفر بن ألى جعفر من رجالات بى هاثم جامد 
وعقلا وصنيعًا ؛ وكان يتّخذ اللحد م » وكان له خادم من آثر خسدامه عنده 
يقال له منصورء فوجمد الحخادم عليه» فهرب إلى محمد» وأتاه وهوبقصر أم جعفر 
المعروف بالقرار » فقبله محمد أحسن قبول » وحظى عنده حظوة” عجربة . 
قال : فركب اللخادم يوسًا فى جماعة خدم كانوا محمد يقال لم السّيافة » فر 
يباب العياس بن عبد الله ؛ يريد بذلك أن يرِى خدم العباس هيئته وحاله الى 
هو عليها . وبلغ ذلك الحبر العباس » فخرج محضرًا!؟» قى قميص حاسا » 
فى يده عمود عليه كيسّخت ؛ فلحقه ى سويقة أبى الوردء فعصلق بلجامه» 
ونازعه أولئك الخدم » فجعل لا يضرب أحداً منهم إلا أؤهنه » حبى تفرقوا 
عنه » وجاء به يقوده حتى أدخله داره . وبلغ احبر محمداً » فبعث إلى داره 
جماعة”» فوقفوا حياها؟ » وصف العباسغلمانه ومواليه علىمسور داره» ومعهم 
التمرسة والسهام » فقام أحمد بن إسحاق : فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا ؛ 
وذلك أنهم أرادو أن محرقوا دار العباس . قال : وجاء رشيد المارونى” » فاستأذن 
عليه فدخل إليه » فمّال : ما تصنع ! أتدرى ما أنت فيه وما قد جاءك ! لو 
أذن لم لاقتلعوا دارك بالأسنّة » ألست ف الطاعة! قال : بلى » قال : فتم 
فاركب . قال : فخرج ىس.واده» فلما صار على بابداره» قال : ياغلام ؛ هلم دابى 





)2020 ديوانه 11١1‏ . () ط : ه السكان » » والصواب ما أثبته من الديوان . 
(") الديوان : وعرجا» . (؛) مضرًاء أى مسرعاً . 


)2( ط : وأعياها» . 


سنة ١94‏ ١أه‏ 
فقال رشيد : لا ولا كرامة ! ولكن تمضى راجلا . قال : ففضى » فلما صار 
إلى الشارع نظر؛ فإذا العالمون قد جاءواء وجاءه اللتلودئ والإفريق وأبو البط 
وأصحاب اهرش . قال : فجعلينظر إليهم» وأنا أراه راجلاً ورشيد راكب . 
قال : وبلغ أم” جعفر احبر » فدخلت على محمد» وجعلت تطلب إلى محمد » 
فقال لها : نفيت من قراببى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم أقتله ! 
وجعلت تلح عليه » فقال لها : والله إنى لأظنى سأسطو بك .قال : فكشفت 
شعرها » وقالت : ومن يدخل على" وأنا حاسر ! قال : فبينا محمد كذلك ‏ 
. ولم يأتالعباس بعد إذ قدم صاعد الخادم عليه بقتل على" بنعيسى بنماهان» 
فاشتغل بذلك » وأقام العباس فى الد"هليز عشرة أيام » ونسيه ثم ذكرهء فقال: 
حبس فى حتجرة من حجر داره» ويدخل عليه ثلاثة رجال من مواليه من 
مشايخهم يسَخد مونه» وأيجعل له وظيفة فى كدوم ثلاثة ألوان. قال : فلميزل 
على هذهالحال حبى خرج حسين بن على بنعيسى بن ماهان» ودعا إلى المأمون » 
وحبس محمد . قال : فر إسحاق بن عيسى بن على" ومحمد بن محمد المعبدى 
بالعباسين عبدالله وهو فىمنظرة» فقالاله: ما قعودك ؟ اخخرج إلى هذا الرجل 
يعنيان حسين بن على" - قال : فخرج فأتى حسينًا » ثم وقف عند باب 
الحسر؛ فا ترك لأم جعفر شيئًا من الشمم إلا قاله » وإسحاق بن موسى يأخذ 
البيعة للمأمون . قال : ثم لم يكن إلا يسيراً حبى قتل الحسين » وهرب العباس 
إلى نهر بين إلى هرئمةء ومضى ابنه الفضل بنالعباس إلى محمد» فسعى [ليه 
تماكان لأبيه » ووجنّه محمد إلى منزله » فأخذ منه أربعة آلاف ألف درهم 
وثلهائة ألفدينار » وكانت فى قماقم ف بئرء و نّسوا قمقميئن من تلك القماقم » 
فقال : ما بى من ميراث أبىسوى هذين القمقمين » وفيهما سبعون ألف دينار . 
فلما انتقضت الفتنة وقتل محمد رجع إلى منزله فأخذ القمقمين وا 00 

وحج فى تلك السنة » وهى سنة تمان وتسعين ومائة . 


قال أحمد بن إسحاق : وكان العباس بن عبد الله يحد'ث بعد ذلك ؛ 


. بياض ف أصول ط‎ )١( 


“ههه 


0ه 


؟رلاةة 


ىه سنة .م3١1‏ 
فيقول : قال لى سامان بن جعفر ونحن فى دار المأمون: أمما قتلت ابنك بعد ؟ 
فقلت : يا ع,”» جعلت فداك ! ومن يقتل ابنه ! فقال لى : اقتله ؛ فهو الذى 
سعى بك و بمالك فأفقرك . 


وأذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما » قال: لما حتصر محمد وضغطه 
الأمر » قال : ويحكم ! ما أحد يستراح إليه ! فقيل له : بلى » رجل من 
العرب من أهل الكوفة » يقال له وضاح بن حبيب بن بديل التميمى ؛ وهو 
بقية من بقايا العرب ٠‏ وذورأى أصيل » قال : فأرسلوا إليه » قال : فقدم 
علينا» فلمًا صار إليه قال له: إنى قد برت بمذهبك ورأيك » فأشرٌ علينا 
فى أمرنا » قال له : يا أمير المؤمنين » قد بطل الرأى اليوم 55 ولكن 
استعمل الأراجيف ؛ فإنها من1 لة الحرب ؛ فنص برجلا كان ينزل” د"جيلا يقال 


له بكير بن المعتمر ؟؛ فكان إذا نزلت لدان وده 0 قال له : 


هات ؛ فقد جاعنا 0 0 له الأخبار» فإذا مشى النامن تييئوا احا 


وذكر عن العياس بن 500 أبان الكاتب » قال 2205 
فراع حقل : حداثبى كوثر » قال : أمر محمد بن زبيدة يومًا أن يفرش له 
على أذكان فى الكتللد » فبسط له عليه بساط رَرَعىّ » وطترحت عليه تمارق 
وفترش مثله » و ) له من آفية الفضة والذهب وا وهر أمر عظم 5 وأمرقيّمةة 
عجوار يه ناتهب + ؛ له ماثة جارية صانعة» فتَصّعمّد إليه عشرًا عشرّاء بأيديهن” 
العيدان يغدّين بصوت واحد؛ فأصعدت إليه عما » فلما استوين على الدكان 
اندفعن فغنين : 
هم قَتَلُوهٌ كى يكونوا مَكَانَهُ كما غدَرتْ يوما بِكِسْرَى مرازِيه7' 

قال : فتأقْف من هذاء ولعنها ولعن الخوارى» فأمر بهن فأنزلن» ثم لبث 
هنيهة وأمرها أن تصعد عشراً » فلما استوين على الدكان اندفعن فَغدّين : 


)1 من أبيات للوليد بن عقبة » يخاطب بها بى هاءئم حين قتل عمّان . الكامل * : م 


سنة .4م19 لزه 
© - هه 2 ١‏ هر ع .8 7 © < 3 
مَنْ كان مَسْرورًا عقتل مالك فليّأتِ نشوتنا بوَجُم نهار" 
58 2 رمو.2يىم عه 52006 سا ىا مس 
قال : فضجر وفعل مثل فتَعملته الأول » وأطرق طويلا » ثم قال : 
أصعد ىعشرآ فأصعدتهن" » فلمًا وقفن على الدكان» اندفعن يغدّين يصوت 
واحد : 


ترا ا حي 0 ١‏ 
كليب لعمرى كان أكثر ناصرا و دك مذك ضَوجَ ع بالدّم” ا 


قال : فقام من مجلسه » وأمر بهدم ذلك المكان تتطيراً مما كان . 


وذ كر عن محمد بن عبد النخمن الكتدى » قال : حد ثى محمد بن ديئار » 


قال : كان محمد اخلوع قاعداً دومًا » وقد اشتد” عليه الحصار » فاشتد 


اغّْامه» وضاق صدره؛ فدعا بندمائه والشراب ليتسلّى بهء فأ تى بهءوكانت 
له جارية يتحظاها من جواريه » فأمرها أن تُغسنى » وتناول كأسا ليشربه ؛ 
فحبس الله لسانها عن كل شىء » فغتّت : 


-ى 7006 2 نض م ا ل ابر م« 
كليي لعذرف كان كر صا |0 وَيْسَرَ ذَنباً مك ضرج بالدم 


فرماها بالكأس الذى قَّ بده 6 وأمر ٠.‏ بها فنك للأسد 2 9 تثاول 
كأسًا أخرى » ودعا بأخرى فغدّت : 


000 دوه 


م قتلوه 0 كرتا كانه كم غَدَرَتْ يوم بكسرى مرازبه 


فرى وجهها بالكاس 3 ثم تناول كأسًا أخخرى ليشر يها » وقال لأخرى 


على © فعسا : 


وو هدك م 
أع لاي 


5 قوبى هم قتلوا اميم تى 


. "19/ : " للربيع بن زياد ء ديوان الحماسة ؟ بشرح التعر يزى‎ )١( 
؟) بقيته‎ ( . 2. ١45 ؟) للنابغة الحعدى:» ديوانه‎ (١ 
عو الل‎ 

ه فإِذا رَمَيَت يصيبى سهمى نا 


س أبيات الحازنث بن وغلة الذهل . ديوان الحماسة بشرح التير يزى ١438 : ١‏ 
تاريخ الطبرى. - ثامن 


رمه 


5ه 


سنة لم9١‏ 

قال : فررى وجهها بالكأس » ورب الصينيّة برجله» وعاد إلى ما كان فيه 

وأذكر عن أبى سعيد أنه قال : ماتت فطلم وهى أم موسى بن 

ا - تجزع عن 
فقال : يا سيدق » ماتت نط » فقالت : 

تَمْسى فداؤك لايذهب بك اللَّهَفُ ودر قد فى 01 


دس ره ص هاما 


عوضت مومى فهانت كر مرزئة ما بعد موسى على مفقودة ا 


وقالت : أعظ الله أجرك 4 ووفر صيرك 4 وجعل العزاء عنها عنها ذخرك ا 
ا بن هاف » ابن أخى أ توان » قال : 
ما قريش قلا افتسخات نَهَا إلاالتجارات من ا 
وأنها إن ذكرت مكْرّمة جاءت قريشٌ تسعى بغاليها 
إن ريشا إذ1ا هن اتيت “كان الها الشطر من مناسيها 
قال : يريد أن أكرمها يُغالب . قال : فبلغ ذلك الرّشيد فى حياته » 
فأمر بحبسه 3 فلم يزل محبوسا حى ولى محمد ء فقال بمدحه » وكان انقطاعه 
إليه أيام إمارته فقال : 


الى ا ده اتا وكير 
تَذَكْرْ أمينَ الله والعهد يُذَكرٌ مُق وإنشاديك والناسحَضرٌ”" 
2« 75 32000 017 وءٌ عي ١‏ أ 5 
ونثرى عليك الدر يادر هاشم فيامن رأى دراعلى الدر ينثر! 
1 : دعو 


١‏ 2 1 2 لم 


د 85 2 00000 ع ءّ- . #2 2 3 
وجدّك مهدى الهدى وشقيقه أبو أُمّك الأدنى أب والفضل جعفر 





10 المسعودى * : ا١٠:‏ ع شه : وما قد مشىى . 
( ؟) ديواته لاه . ( *) ديواته كدر . 


6560 5 
١ 1١94م سنه‎ 


وما مثلّمنصوريّك: منصور هاشم ومنضور قحطان إذا عد عر 
قَمنْ ذَاالَذِىيرىبسهمَيّك العلا وعَيبّد مناف والدَاكَ وحِمُيرٌ 

قال : فتغنّت بهذه الأبيات جارية بين يدى محمد » فقال لها : لمن #و/.ه 
الأبيات ؟ فقيل له : لأبى نواس » فقال : وما فعل ؟ فقيل له : محبوس » 
فقال : ليس عليه بأس . قال : فبعث إليه إسحاق بن فراشة وسعيد بن جابر 
أخا محمد من الرضاعة » فقالاة : إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة فقال : 
ليس عليه بأس » فقال أبياتنًا » وبعث بها إليه » وهى هذه الأبيات : 


أرقت وطاذ 2 عدن انعا وكام الشاو رون ورك برا قل - 
رفت وطار عن عينى السعاس ونامالساوروك وم يواسو 
مم وثرت 


2 0 2 ل _- 1 
أمز الله قد ملكت ملكا عَلَيّكُمِن التقى فيه لِبَاس 9) 
2 نا 5 4 «#م 2 و 
ووجهك يستهل ندى فيحيا ‏ به ى كل ناحية اناس 
0 ل نبل عن و و مه 0 عه مد الى عق 
ا م 3 م - .م 13 0 لت 8 عليك بام 
مين ألله إن السجن باس وول زمه :ليبس 2 باس 
فلما أنشده قال : صداق » على به » فجىء به ف الليل » فكسرت 
قيوده ؛ وأخرج حتى أدخل عليه » فأنشأ يقول : 
مَرحباً مرحباً بخير إمام ‏ صِبمْمَنجُوْهَرٍ الخلافةنحْتا”" 
يا أمِينَ الإله يكلوّك الا 4 مُقِيماً وظاعناً حيث سرّتا 
1 2 207 ل 00 ف الى وي دامس 
إِنّما الأرض كلها لكَ دار فلك اللوصاحب حَيْث كدْعًا©) 
)١(‏ ديوانه 1٠١9‏ . (؟) بعده ى الديوان : 


0 م اوه 00 00 0 
تسّاس من السماء بكل صنع بأنت به تسوس كما تساس 
م ديوانه ١14‏ » وفيه : « يتا » . 
( 5 ) الديوان : «٠‏ صاحيا» » وذكر بعده : 


يا شبيه” المهدى جودا يدك وشبيه المنصور هدياً وسمتنا 


| شاك 


رفقلت 


كله سنة مه ١‏ 

قال : فخلع عليه » وَخَلَى سبيله » وجعله فى ندمائه . 

1 يس - 3 _-. 3 

و ذكر عن عبد الله بن عمرو التميمى لا : حد ثى احمد بن إبرا براهم 
الفارسبى” 4 قال ٠‏ :. شرب أبونواس الحمر 4 فرفع ذلاك إلى محمد قَْ أيامه 4 
فأمر بحبسه » فحيسه الفضل , اللو االد قير م كر ميد يلهاي 
وعنده يذو هاء شم وغيرهم » ودعا له بالسيف والتتطام يهدده بالقتل » فأنشده 
دق ثواس هذه الأبيات 5 

ص 00 تشعو 170 ٠‏ 
تذ كر أمين الله والعهد يذ كر » 
الشعر الذى ذ كرناه قبل » وزاد فيه : 


2< ص 8 28 6 7 6 جعي وى ابر 
تحسنت الدنيا تبحسئ اخليفة هو الْمَدر إلا أنه الدهر مقمر 


وار 7 دع 1 3 
إمام بسوس الناس م شبعين جه عليه له منها لباس ومثكزرر 
و 4 1 5 ِ 4 
كن إليه الجود من وجّناتِه ‏ وَيَنظرٌ من أعطافه حِينَ ينظرٌ 


ءً 8 9 ا #1 ا ل 0 200 
أيا خير مأمول يرجى ء أنا امرؤٌ رهين 2 أسير ق سجونك مقفر 


رما كن ا عه 2 تإلاى اتكيى دبي عمو 
ود اك ل ل ل امد 
إن نت أذ نب ففيم تعقبى ! وإن نت ذا ذنب فعفو 8 


قال : فقال لهمحمد: فإن شريتتها؟ قال: دمى لك حلال يا أمير المؤمنين » 
فأطلقه . قال : فكان أبو نواس يشمها ولا يشر بها وهو قوله : 


» لا أَذُوقُ المُدامَ إلا شمها‎ ٠ 


وذ كر عن الو ا العبيدئ ٠‏ قال : أخبرى نحى بن المسافر 
القسرقسائى » قال : أخبرنى "دحيم غلام ألى نواس ؛ أن أبا نواسعتب عليه 
محمد ى شرب الحمر » فطبق به وكان لافضل بن الربيع خال” يستعرض 
أهل المجزنو يتعاهد هم ويتفقتدهم ودخل فى حبس الزنادقة » فرأى فيه 
أيا نواس - ولم يكن يعرفه ‏ فقال له : يا شاب » أنت مع الزنادقة ! قال : 
معاذ الله » قال : فلعلك ممن يعبد الكبش ! قال : أنا أ كل الكسش بصوفه» 


سنة .م4١‏ ش ٠‏ الااه 
قال : فلعلك ممّن يعبد الشمس ؟ قال : إنى لأتجنب القعود فيها بغضا لما » 
قال : فبأى جرم حبست ؟ قال : حبست بتهمة أنا منها برىء » قال : ليس 
إلا هذا ؟ قال : الله لقد صدقتاك . قال : فجاء إلى الفضل » فقال له : 
يا هذا » لاتحسنون جوار نعم الله عز وجل ! حيس الناس بالتتهمة ! 
قال : وما ذاك ؟ فأخيره بما ادعى من جرمه » تبس تم الفضل » ودخل على 
محمد » فأخيره بذلك » فدعا به » وتقد م إليه ا الحمر والسكر»ء قال: 
نعم» قيلله : فبعهدالله !قال: نعمء قال: فأخر ج» فبع ثإليهفتيان منقريش 
فقال للم : إنى لا أشرب » قالوا : وإنلم تشرب فانسسنا بحديثك » فأجاب » 
فلما دارت الكأس بينهم » قالوا : ألم ترتح ها ؟ قال : لا سبيل والله إلى شر بهاء 
وأنشأ يقول : 

اه الرَائِحَان باللوم لُوما لا أذُوق المُدامَ إلا شيما(" 

َانَنى بالملام فيها إمام لا أَرَى فى خلافِه مستقيا"' 

فَاصرِقَامًا إلى سوَاىَ فإنى لست إِلاّعلىالحديث تَدِيمَا 

إن حظّىمنهاإذا هىّدارت217 أن أَرَاهَا ون أََم النّسها 

فكائ ويا أحَتن .كلها فَعَدى ٠‏ يُرَيّنْ .. التحكيا 

كَلَعرْحَدْلة السلا حاكن ب فأوصى المطيقّ آلا يُقيها 


وذ كر عن أبى الورد ال أنه قال : كنت عند الفتضل بن سهل. 


بخراسان. » فذ كر ابوه فقال : كيف لا يستسحل" قتال محمد وشاعره 
يقول فى محاسه : 


ألا سد ى خَمْرا وقل لى هى الْحَمْرُ وَلاتسقد تَنْقِنىسرًا إذا أَمَكَنَ الجي"(ه) 
قال : فبلغت القصّة محمدًا » فأمر د بن الربيع فأخذ أيا نواس 


. ديوانه ممم . (١؟) الديوان : ولا أرى لى»‎ )١( 


(*) الديوان : و .كبر حظى » . ( :) الديوان : موعن حملة » . 
(ه) ديوانه «/ا؟ . 1 1 


اا 


ا 


“4/6 1ه 


“لا/ 0 


6ه سنة م9١‏ 
وذكر كامل ب ب خاب عن بض أصحات أن نواس ورواته ء» قال : 
كان أبو نواس قال أبياتنًا بلغت الأمين فى آخرها : 
.لاس لسن َ 3 عت * َ مي م( 
وقد زادلى تيها على الناس. نبى ررالى غناهم إذا كنت ذا عسر 
5 8 مه ٠.‏ اس وس) 
وَل أذ لفخرا اكناة فتاتى 6 فجىعن جميع الناس حَسْبى من الفخرا" 
ولا يَطْمَعَنْ” فى ذَالكَ منى طامع ولا صَاحِبُ الاج المحجب ف القصر 
قال : فبعث إليه الأمين- وعنده سلوان بن أبى جعفر- فلما 81 5 
قال : يا عاض" ينظر أمّه العاهرة ! يابن اللخناء وشتمه أقبح 5 
تكسب بشعرك أوساخ أيدى اللثام » ثم تقول : 
ل ولا صاحب التاج المحجب قف القصر ءه 
أما والله لائلت منى شيئًا أبدا . فقال له سلمان بن ألى جعفر : والله 
يا أمير المؤمنين » وهو من كبار الثنويّة» فال محمد : هل يشهد عليه بذلك شاهد ؟ 
فاستشهد سليان جماعة» فشهد بعضهم أنه شرب فى يوم مطير » ووضع 
قسدّحه تحت السماء » فوقع فيه القطر » وقال : يزعمون أنه ينزل مع كل" 
قطرة ملك » فكم ترى أنى أشرب الساعة من الملائكة ! ثم شرب ما فى القتدح» 
فأمر محمد بحبسه 34 فقال أبو نواس ى ذلك : 
- وم - - 2 
يَا رَبّ إِنَّ القَوْمَ قد ظَلمُون وبلا اقتراف تَعَطل حَبَسُون 
وإلى الجُحودٍ بمًا عرفت خلاقة 2 منى إليه بكيده تَسَبفى 
.ع . ٠. 0 1-08 2 . . ٠‏ 
ما كان إلا الجرى ى ميدانِهم فى كل جري والمخافة ديبى 
لالع ثقبل إل فيقزق قاهيى مني ولا يرظؤة حلت يدن 
ولكان كوثرٌ كان أُوْلى مَحْبِسًا 2 فى دار مَنقّصّة و«منزل هون 
ما الأمِينُ فلست أرجو دفعَهُ عنَّى » فمنلى اليومّ بالمأمون! 
)١(‏ ديوانه ١40‏ وفيه : د وإن كنت ذا فقر ». | (؟) الديوان : دوم أرث». 
() الديوان : سؤال الناس » 


سنة لم١‏ 4ه 
قال : و بلغت المأمون” أبياته» فقال : والله أن لحقتله لغيه غنى لايؤمّله» 

قال : فات.قبل دخول المأمون مدينة السلام . 
قال : ولما طال حبس" أبى نواس ٠‏ قال فى حبسه ‏ فها ذكر ‏ عند عامة : 
احْمدُوا الله جميعاً يا جَمِيمَ المُسْلِمينا 


5 ره 0 0ت 

سم قولوا لا تملوا رينا أبق الامينا 

7 3 0 00 0 

صير الخصيان حتى صير التعنين درنا 
- 9 هم 

فاقتدى الناس جميعا بامير 


-_ 


قال : : وبلغت هذه الآنيان أيضًا المأمون وهو بخراسان » فال : إنى 


لأتوكفه أن يهرب إلى . 


وذ كر يعقوب , بن إسحاق» عمن حداثهع عن كزر اد اعلوع أن محمدًا 
أرق" ذات ليلة » وهو فى حربه مع طاهر » فطلب م عن يسامره فلم يقرب 
إليه أحد من حاشيته » فدعا حاجبه» فقال : ويلك ! قد خطرت بقلبى خطرات 
فأحضرى شاعراً ظر يف أقطم به بقية ليللى 2 فخرج الحاجت فاعتمد 


أقرب مسس” حضرته » فوجد أبا نواس » فقال له : أجب أمير 1 


له : لعلك أردت غيرى ! قال :لم أرد أحدا سواك . فأتاه به » فقال ٠‏ 

أن ؟ قال : خادمك الحسن بن هائى » وطليقك بالأمس ء قال لس 
إنه عرضت بقلبى أمثال أحببت أن تجعلها فى شعر » فإن فعلت ذلك أجزرت” 
حكماك فها تطلب » فقال : وما هى يا أمير المؤمنين ؟ قال : قولم : عفا الله 
عما سلف ء, وبئس والله ما جترى فرمى » واكسرى عوداً على أنفنك » 
وتمناعى أشهى لك. قال : فقال أبو نواس. حكمى أربع وصائف مقدودات » 
فأمر بإحضارهن” » فقال : 

فقّدت طُولَ اعتلاليك وما أَرَى فى مطالكُ 


7 ض 59058 01 . ٠.‏ 
لقد أرّدت جفالى وقد أردت_ وصالك 


“ا / »4 


اه 


خرن ساة م9١‏ 
ما ذا أردت هذا! تمعى ئ. نلك 
وأخذ بيد وصيفة فعزها » ثم قال : 
قل صحّت الأعان من لفك وضحت حى متت من خلفك 
بامتجاسي اق رك د 
م عزل الثانية » ثم قال : 
”7 -. 8 . هو ا - .٠ه‏ 
فديتَكُ ماذا الصلف و شتمك هل الشرف ١‏ 
صِلى عاشقاً مدنفاً ‏ قد اعتب هما اقترف 
2 و . 0 : #2 5 . 
ولا تَذكرى ما مضبى 2 عَفَا الله عما سَلفٌْ 
ثم عزل الغالثة 4 وقال 8 
0 و 5 َه ألم 5 ً 31 5 هه 
وباعثات إلى ف الغليس أن ينذا واحترس من العسين 
حتى إذا نوم العداة” ولم أخشٌ (قيباً ولا سنا قبي 


8 2 7 


و و 
ركبت مهرى وقد طر بت إلى دور حسان نواعم لعس 
م 2-2 2 ام 


4 


ع ١‏ 2 
فجئت والصبّح قد نمضت له قيس وللَهِ ما جَرَى قَرِى 


فقال : خذهن” لا بارك الله لك فيهن ! 

وذ كر 00 » عن حسين خادم الرّشيد» قال: لما صارت الحخلافة 
إلى محمد هيئ له منزل” من منازله على الشط » بفرش أجود ما يكون من فرش 
الحلافة وأسواه » فقال : يا سيتدى ؛ لم يكن لأآبياث فرش يباهى به الملوك والوفود 
الذين يردون عليه أحسن من هذا ؛ فأحببت أن أفرشه لك » قال : فأحببت 
أن يفرش لى فى أوّل خلافتى المردراج » وقال : مزقوه » قال: فرأيت والله 
الخدم والفراشين قد صيّروه ممزقًا وف رقوه . 

وذكر عن محمد بن الحسن » قال : حدثبى أحمد بن محمد العرمكى أن 
إبراهم بن المهدى غتى محمد بن زبيدة : ْ 


سنة ١44‏ ْ ١ه‏ 
هَجَرْدّك حَى قِيلَ لايَعْرِفُ القلى 2 وزرتك حَتى قِيلَ لَيْسَله صَبِرُ 

فطرب محمد . وقال : أوقروا زورقه ذهبًا . 

وذاكر عن على , ن محمد بن إسماعيل » عن مخازق » قال : إلى لعند 
عمد وق ربيدة يونا ا » وهو مصطبح » وأنا جالس بالقرب منه » وأنا 
أغنى وليس معه أجد ‏ وعليه جبة وَقى ؛: لا والله مارأيت أحسن فنها. فأقبلت 
أنظر إليها » فقال : كأنك استحسنتها يا مخارق ! قلت : نع يا سيدى ؛ علياك 
لأن” وجهك حسن فيها » فأنا أنظر إليه وأعوذك . قال : يا غلام » فأجابه 
الخادم » قال : فدعا بجسبّة غير تلك » فلبسها وخلع الى عليه على" » ومكثت 
هنيهة ثم نظرت إليه» فعاودنى يعثل ذلك الكلام » وعاودته » فدعا بأخرىحى 
فعل ذلك يثلاث جباب ظاهرت بينها . قال : فلما رآها على ندم وتغيبر 
وجهه » وقال : يا غلام » اذهب إلى الطباخين فقل لهم : يطبخوا لنا مصلية » 
وبجيدوا صنعتها » وأتبى بها الساءة » ها هو إلا أن ذهب الغلام حبى جاء 
الاق وو لطبك ستدين « لشفل لشكارة 11م وارغيدا واه فوضيقت بن 
ديد فكدر لهذ فامه بها رن لمتحت ا ع ملام كر با غارف + 
قلت : يا سيتدى . أعفى من الأكل » قال : لست أغفياك فكل » 
فكسرت لقمة » ثم تناولت شيئنًا » فلما وضعته فى فى ٠‏ قال : لعنك الله ! 
ما أشرهك ! نغتّصتسها على" وأفسدتتها » وأدخلت يدك فيها؛ ثم رفع الغضارة 
بيده » فإذا هى فى حجدرى » وقال : قم لعنك الله ! فقمت ء وذاك الودك 
والمرّق يسيل من الحباب » فخلعتها وأرسلت بها إلى منزلى » ودعوت القصارين 
والوشائين » فجهدت جهدي أن تعود كما كانت فا عادت . 

ماعن السرفة أ عادة عو يدان رن أن كتتان» قال: كنت 
عدخ وكات تار ؟. وهو ق مجلس له مفرد مفر وش بفرش ؟ 
قلّما رأيت أرفع قيمة مثله ولا أحسن ء وأنا فى ذلك اليوم طاو ثلاثة أيام 
ولياليهن” إلا" من النبيذ ؛ والله لاأستطيع أن أتكلم ولا أعقل » فنهض نهضة 


(1) لأ صخر اذى » أمالى القالى (٠٠ : ١‏ 


1“ 


اه 


رفافل 


م سنة لمة ١‏ 


إلى شىء تلقيه فى جوف يبرد عنى ما أنا فيه ! فقال : دعنى حبّى أحتال لك 
وأنظر ما أقول » وصداق مقالى » فلما رجع محمد وجلس نظر الخادم إلى" 
نظرة » فتبسم » فرآه#مد » فقال مم تبسمت ؟ قال : لا شىء يا سيدى» 
فغضب . قال البحترى : فقال : شى عاق عبيد الله بن ألى غسان؛ لايستطيع 
أن يشم" رائحة البطيخ ولا يأكله» و بجزع منه جزعمًا شديدا . فال : ياعبيد الله 
هذا فيك ؟ قال : قلت: إى والله يا سيدى» ابتليت بهء قال: و بحك ! مع 
طيب البطليخ وطيب ريحه ! قال: فقلت : أنا كذا ء قال : فتعجب ثم 
قال : على ببطيخ ؛ فأتى منه بعدة» فلما رأيته أظهرت القشعريرة منه » 
وتنخحيت . قال : خذوه » وضعوا البطليخ بين يديه » قال : فأقبلت أريه 
3 وإ نادي ا رع ابسحت م قا : كل' واحدة » قال: 
فقلت : يا سيتدى » تقتلى وترى بكل” ل 
الله الله ى ! قال : كل" بسطيخة ولك فرش هذا البيت ؛ على" عهد الله بذلك 
وميثاقه » قلت : ما أصنع بفرش بيت » وأنا أموت إن أكلت ! قال فتأبيتغ 
وألح على" » وجاء الخادم بالسكاكين فقطعوا بطيخة» فجعاوا بحشونها فى فى » 
وأنا أصرخ وأضطرب ؛ بأنا مع ذلك أبلع » وأنا أريه أنى بكراه أفعل ذلك 
وألطم رأمى » وأصيح وهو يضحكء فلما فرغت تحول إلى بيت آخر » ودعا 
الفراشين » فحملوا فرش ذلك البيت إلى منزلى » ثم عاودنى فى فرش ذلك البيت 
فى سطيخة أخرى» ثم فعل كفعله الأول » وأعطانى فرش البيت ؛ حتّى أعطانى 
فرش ثلاثة أبيات ؛ وأطعمى ثلاث بطيخات» قال : وحسنت والله حالى » 
واشتد” ظهرى . 0 


قال : وكان منصور بن المهدى بريه أنه ينصح له » فجاء وقد قام محمد 
يتوضأ » وعلمت أن محمدًا سيعقينى بشر ندامة على ما خرج من يديه ؛ فأقبل 
على منصور ومحمد غائب عن ا مجلس » وقد بلغه الخير » فال : يابن الفاعلة » 
تخدع أمير المؤمئين » فتأحذ متاعه ! والله لقد هممت أفعل وأفعل » فقلت : 
يا سيدى » قد كان ذاك ؛ وكان السبب فيه كذا وكذاء فإن أحببت أن 


سنة م9١1‏ وفك 
تقتلى فتأنّم فشأنك » وإن تفِضّلت فأهل” لذلك أنت» ولست أعود . قال : 
فإنى أتفضّل عليك . قال: وجاء محمد» فقال: افرشوا لنا على تلك البركة» 
ففرشوا له عليها » فجلس وجلسنا وهى مماوءة ماء » فال : يا عم » اشتهيت 
أن أصنع شيئًا ؛ أرى بعبيد الله إلى البركة وتضحك منه . قال : يا سيّدى 
إن فعلت هذا قتلتسه لشدة برد الماء وبرد يومنا هذا ؛ ولكبى أدلك على ثبىء 
خيرت به طيتب » قال : ماهو ؟ قال : تأمر به يشد” فى تخت» ويُطرح 
على باب المتوضأ » ولايأقى باب المتوضّأ أحد إلا بال على رأسه. فقال :طيتب 
والله ؛ م أتىا بتعنت قمر فشد دت فية » ثم أمر فحملت وألقيت على باب 
المتوضأ » وجاء الخدم فأرخوا اباط )1١‏ عنى » وأقبلوا يرونه أنهم يدواوت على 
وأنا أصرخء فكث بذلك ما شاء الله وهو يضحك. ثم أمر بى فحتللت” وأربته 
أنى تنظفت وأبدلت ثيابى وجاوزت غليه . 


وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن أبيه - وكان 
حاجب المخاوع ‏ قال: : كنت قائمًا على رأسه» فأتى بغداء فتغدى وحده » 
وأكل أكلا عجيباء وكان يومًا يعد” للخلفاء قبله على هيئة ما كان ينهيئأ لكل” 
واحد منهم يأكل من كل" طعام » ثم يؤتسى بطعامه قال : فأكل حى فرغ 
ثم رفع رأهة لق أببى العنبر ب لخادم كان لأمه ‏ فقال : اذهب إلى المطبخ » 
فقل لم يهيئون لى بزماورد » ويتركونه طوالا لا يقطعونه » ويكون حشوه 
شحوم الد جاج والسمن «الإسقئل والبيض والحين والزيتون والحوز » ويكثرون 
منه ويعجلونه ؛ فها مكث إلا يسيراً حى جاءوا به فى خوان مربتّع » وقد جعل 
عليه البزماورد الطوالة + » على هيئة القبة العبدصمديّة » حبهى صير أعلاها 
بزماوردة واحدة » فوضع بين يديه » فتناول واحدة فأكلها » تمل يزل كذلك 
ح ىلم ق على الحوان شيئًا . 


وذكر عن على بن محمد أن" جابر بن مصعب حداثه » قال : حد ثى 
مخارق » قال : مرت بى ليلة ما مرت بى مثلها قط » إنى لنى منزلى بعد ليل 3 





. ط : «والرياط» » تحريق‎ )1١( 


برة لك 


ما ااه 
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إذ أتانى رسول محمد وهو خليفق فركض فى 207 فانتهىلى إلى داره » 

فأدخلت فإذا إبراه اهم بن المهدى قد أرسل إليه كا أرسل إلى" » فوافيتا جميعًا ‏ 

فاته إلى باب منُفضٍ إلى صحن »فإذا الصحن مملوء شمعًا من شمع محمد 
العظام » وكأن” ذلك الصحن نهارء وإذا محمد قى ل » وإذا الدار 

مماوءة وصائف وخدمّاء وإذا اللعّابون يلعبون » وتحمد وسطهم ف الكسرج يرقص 
فيه :قجاءنا سول يشوك قال لكها + قوم فى هذا الموضم على هذا الباب مما 

يلى الصحن » ثم ارفعا أصواتكما معبسراً ومقصترا عن السورناى » واتبعاه ق نه 

قال : وإذا السورناى والحوارى واللعابون ى شىء واحد : 

| ء هذى دثائير تنسانى وأذكرها + 

تتبع الزّمار . قال : فوالله ما زلت وإبراهم قائمين نييما » نشق بها حلوقنا 

حتىانفلق الصبح» ومحمد ف الكرج ما يسأمه ولا بملّه حبى أصبح يدنو مناء 

أحياثاً نراه » وأحيانًا حول بيننا وبينه الخوارى والخدم . : 


وذكر الحسين بن فراس مول بنى هاشم » قال : غزا الناس فى زمان محمد . 


٠‏ على أن ورد عليهم اليس فرّد” عم فأصاب الرجلستة دنائير 2 وكان 


ذلك مالا عظيما . 
#0 

وذكر عن ابن الأعرالىّ » قال : كنت حاضر الفضل بن الربيع » وأتتى 
بالحسن بن هاقى » فقال : : رفع إلى أمير المؤمنين أنلك زنديق » ل 
من ذلك ويحلف » وجعل الفضل يكرر عليه » وسأله أن يكلم الخليفة فيه 2 
ففعل وأطلقه » فخرج وهو يقول : 

. أهل أتيتكم من القبْرٍ والناش محتبّسون للحَشر 
لولا أبو العباس ما نظرّتت202 عينى إلى ولد ولا وفر 


«2 


فالله ألبسنى به نعمًا ‏ شَغْلتْحسابيَتهايدَئ شكرى 


5 رس > ا ا 9 
لقفيتها من ممم م فمددها باناملٍ عشر 


سنة م9١‏ نوكن 


وذكر عن الرياشى أن أبا حبيب الموشى حداثه » قال : كنت مع مؤنس ‏ 400/8 
اين عمران » ونحن نريد الفضل بن الربيع ببغداد.» فال لى مؤنس : أو دخلنا 
على ألى ذواس ! فدخلنا عليه السجن » فقال لمؤنس : يا أبا عمران» أين تريد ؟ 
قال : أردت أيا العياس الفضل بن ار زابيخ» قال : فتبلغه رقعة + امطيكها ؟ِ 
قال : نعم » قال : فأعطاه رقعة فيها : 

ما من يد فى الناس واحدّة 2 إلا أبو العياس مولاها 

نام الثقات”على مضاجعهمْ 2 وسرى إلى نفسى فأحيّاها 

و يرام 3 03 - ع ْ 
قد كنت خفتك ثم أَسَنى 2 من أن أخافك خوفك الله 


كط 


قعفوت عنى عفرو مُقتدِر وجبّت له نقّم فألهاها 
قال : فكانت هذه الأبيات سبب خر وجه من الحبس . 
وذ كر عن محمد بن خلاد. الشروى » قال : حدثى أبى قال 8 
محمد شعر أبى نواس وقوله : 
5 ألاسقنى خسَمرا وقل لى هى امار ٠‏ 
وقوله : 
لقعي 2 ذقافة :0" الطت” ملافة 


ذل عندى من قلاها لرجاء أو مخاقة” 


2 0 032 2 2 
فجاء: هثبا: زيفيسة © ذهبية فلم نستطع دون اد ها صَْرًا ري 
قال : فحبسه محمد على هذا » وقال : إيه ! أنت كافر » وأنت زنديق. 


فكتب فى ذلك إلى الفضل بن الربيع 


ككلم 


أنت يابنّالربيع علّمتَى الخ 


كن ساس 


فارعَوّى باط وأقصّرّ جه 
لواثرا بيت تلىالحسنالبصِ 
بر كوعر أزيئة بسجود 
5 و 52 - - 

فادع ىلا عدمت تقويممثلى 
لو رآها بعْض المَرَائِينَ يوماً 


سنة 8ه ١‏ 


5 "0 وع. مه 
رَ وعودتئنيه والخير عاده 


44 وأظهرت رهبة 3 وَرْهادة 


وى قَْ حال تشاكة وقتَادّة 
واصفيرار مثل اصفرار الجرادة 
تتائل بعينك الام 
عدر جَرَاها دعا للشهادَة 


سنة م١‏ /ااه 


خلافة المأمون عبد الله بن هارون 


وى هذه السنة وضعت الحرب - بين محمد وعبد الله ابى هارون الرشيد ‏ 
أوزارها » واستوسق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة . 

وفيها خرج الحسن الحرش فى ذى الحجة منها يدعو إلى الرضى من 
آل محمد يزعمه ‏ فى سفئلة الناس» وجماعة كثيرة من الأعراب ؛ حتى أتى 
النتّيلء فجى الأموال” » وأغار على التجّارء وانتهب القرى» واستاق المواشى . 

وفيها ولَى المأمون كل" ما كان طاهر بن الحسين افتتحه من كدُور الحبال 
وفارس والأهواز والبسصرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن” بنسهل أخا الفضل 
ابن سهل ؛ وذلك بعد مقتل محمد ا ماوع ودخول الناس فى طاعة المأمون . 

وفيها كتب المأمون إلى طاهر بن الحسين » وهو مقم ببغداد بتسلم جميع 
ما بيده من الأعمال فى البلدان كلّها إلى خلفاء الحسن بن سهل» وأن يشخص 
عن ذلك كلّه”' إلى الرقّة » وجعل إليه حرب نصر بن شبث » وولآه الموصل 
واحزيرة والشأم والمغرب . 

وفيها قدمعلى” بن ألى سعيد العراق خليفة” للحسن بن سهل على خراجها ء 
فدافع طاهر عليًا بتسليم الخراج إليه؛ حتى وفّى الحند أرزاقهم» فلما وفّاهم 
سلم إليه العمل . 

وفيها كتب المأمون إلى هسرئمة يأمره بالشتّخوص إلى ختراسان . 


 #  *‏ ا ة©# 


ار ولاه 


وحج بالناس فى هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن سربيب 


محمد بن على" . 


)١(‏ ط: وكلهاة. 


#ارلامه 


4ه 


ثم دخلت سنة تُسع وتسعين ومائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فن ذلك قدوم” الحسن بن سهل فيها بغداد” من عند المأمون» و إليه الحرب 
والخراج » فلمًا قدمها فرق عماله فى الكدُور والبلدان . 
وفيها تشخص طاهر إلى الرقة ف جتمادى الأول ومعه عيسى بن محمد بن 
أنى خالد . وفيها شخضص أيضًا هرئمة إلى خراسان . 
وفيها خرج أزهر بن زهير بن المسيتب إلى الهمرش» فقتله فى ارم . 
وفيها خرج 0 محمد بن 0 بن عاعيل بن ابراهم إن | الحسن 


ا يدعو 0 ا من آل محمد 1 بالكتاب والسنّة » وهو اللي 


يقال له ابن طباطبا » وكان القيم” بأمره فى الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه 
أبو السرايا وامعه السرى بن منصور » وكان يذكر أنه من ولد ها بن 


قبيصة بن بن هانى بن مسعود د بن عامر بن حمرو د بان .ربيعة بن أذهمل بن 


شيناة : 
ذكر الخبر عن سبب 
خروج محمد بن إبراهم بن طباطبا 

اختلف فى ذلك» فقال بعضهم : كان سبب خروجه صرف الأمون طاهر 
ابن الحسين عمًا كان إليه من أعمال البلدان البى فتحها وتوجيهه إلى ذلك 
الحسن بن سهل؛ فلما فعل ذلك تحدث الناس بالعراق بينهم أن الفتضل بن 
سهل قد غلب على المأمون » وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه 
قواده من الخاصة والعامة » وأنه يبرم الأمور على هواهء ويستبد” بالرأى دونه . 


فغضب لذلك بالعراق معن" كان بها من بى هاشم ووجوره الناس » وأنفوا من 


سئة 8و( حك 
غلب الفضل بن سهل على الأمون » واجترءوا على الحسن بن سهل بذلك » 
وهاجت الفئن فى الأمصار ؛ فكان أوّل مسن" خرج بالكوفة ابن طباطبا الذى 
ذكرت .. 

1 كان سبب ويه أن أبا السرايا كان من رجال 5-7 » فطله 
بأرزاقه وأخدّره بها » فغضب أبو السرايا من ذلك » ومضى إلى الكوفة فبايع 
محمد بن إبراهم وأحذ. الكوفة » واستوسق له أهلها بالطاعة » وأقام محمد بن 
إدرا رهم بالكوفة » وأتاه الناس من نواحى الكوفة والأعراب وغيرهم . 

[ ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب ] 

وفيها وجّه الحسن بن سهل زّهير بن المسيّب فى أصحابه إلى الكوفة ‏ 
وكان عامل الكوفة يومئذ حي دخلها ابن طباطبا سلهان بن أبى جعفر المنصور 
من قبل الحسن بن سهل » وكان خليفة سلوان بن أبى جعفر بها خالد بن 
محجل الضبى - فلما بلغ الحبر الحسن بن سهل عتّف سلوهان وضعفه » ووجه 
زهير بن المسيّب فى عشرة آلاف فارس وراجل ؛ فلما توجه إليهم وبلغهم 
خب" شخوصه إليهم تهينتوا للخروج إليه ؛ فلم تكن لهم قوة على الحروج » 
فأقاموا حى إذا بلغ زهير قرية شاهى خرجوا فأقاموا حى إذا بلغوا القنطرة 
أتاهم زُهير » فنزل عشية الثلاثاء صعْنبا » ثم واقعهم من الغد فهزموه 
واستباحوا عسكره » وأخذوا ما كان معه من مال وسلاح ودواب وغير ذلك 
يوم الأريعاء . 

فلما كان من غد اليوم الذى كانت فيه الوقعة بين أهل الكوفة وزهير 
ابن المسبب - وذلك يوم الحميس لايلة خل تمن رجب سنة تسع وتسعين ومائق 
مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجاءة” ؛ فنا كر أن أيا السرايا سمه » وكان 
السبب فى ذلك - فيا "ذكر أن ابن طباطبا لما أحرزما فى عسكر زهير من 
لمال والسلاح والدواب وغير ذلك منعه أبا السرايا » وحظره عليه؛ وكان النّاس 
له مطيعين » فعلم أبوالسرايا أنه لا أمر له معه فسمه ؛ فلما مات اين طباطبا 
أقام أبو السّرايا مكانه غلاما أمرد حدثنًا يقال له محمد بن محمد بن زيد بن 
على" بن الحسين بن على" بن أبى طالب ؛ فكان أبوالسرايا هو الذى ينفذ 


ا 


روا 
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الأمورء ويولى م مسن" رأى» ويعزل من أحبّ؛ وإليه الأموركلهاء و رجع زهير 

من دومه الذى هزم فيه إلى قصر ابن هبيرة » تافام بيه . وكان اشن بن سهل 
قد وجه عبدوس بن محمد بن أبى خالد امور وفع إل اليل عتان وح زهير 
إلى الكوفة » فخرج بعد ما هزم زهير عبدوس يريد الكوفة بأمر الحسن بن سهل ؛ 
حى بلغ الخامع هو وأصحابه» وزهير مقمم بالقصرء فتوجته أيوالسرايا إلى 
عبدوس» فواقعه بالجامع » يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب فقتله » 
وأسر هارون بن محمد بن أنى خالد ؛ واستباح عسكره . وكان عبيدوس ‏ فيا 
ذكر حا ا اا رضي ف لت يا ل الا عن قير 
وأسير » وانتشر الطالبيُون ف البلاد » وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة 5 
ونقش عليها : ( إِنّ الله يحب الَّذِينَ يُمَاتلُونَ رف سبيله صَفًا كَأَنَهمْ 
نيان مرأْصوص )1١4‏ » ولما بلغ زهيرًا قتل” ألى السرايا عبدوسًا وهو بالقصرء 
انحاز يكن معه إلى نهر الملك . 


ثم إن أبا السرايا أقبل حبى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه » وكانت طلائعه 
تأق كوى ونهر الملك» فوجته أبو السرايا جيوشمًا إلى البصرة وواسط فدخلوهماء 
وكان بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الخرثى والينًا عليها من قبل الحسن 
ابن سهل » فواقعه جيش ألى السرايا قريبمًا من واسط فهزموه » فانصرف راجعنا 
إلى بغداد » وقد قتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة . فلما رأى الحسن 
ابن سهل أن" أبا السرايا ومسن' معه لايلّقون له عسكراً إلا هزموه» ولا يتوجتهون 
إلى بلدة إلا دخلوها ؛ وم يجد فيمن معه من القواد مسن يكفيه حريه» اضطر 
إلى هرئمة - وكان هرئمة حين قدم عليه الحسن بن سهل العراق” والينًا عليها من 
قبل المأمون ؛ سلم ما كان بيده من الأعمال» وتوجه نحو خمراسان مغاضيًا 
للحسن » فسار حتى بلغ حتلوان ‏ فبعث إليه السندىّ وصا حا صاحب المصلّى 
يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أبى السرايا »فامتنع وأبى. وانصرف الرسول 
إلى الحسن بإبائه ؛ فأعاد إليه السندئ بكتب لطيفة» فأجاب» وانصرف إلى 


4 سورة الصف آية‎ )١( 


سنة ١19‏ ْ ااه 
بغداد » فقدمها فى شعبان ؛ فتهيأ الخروج إلى الكوفة : وأمر الحسن بن سهل 
على" بن ألى سعيد أن يخرج إلى ناحية المدائن وواسط والبصرة » فتهيئوا لذلك. 

وبلغ الخبر أيا السرايا وهو بققصر ابن هبيرة » فوجّه إلى المدائن » فدخلها أصحابه 
ق رمضان» وتقدم هو بنفسه وبمن معه حى نزل نهر صصر صر مما يل طريق 
الكوفة فى شهر رمضان . وكان هربمة لما احتبس قدومه على لحن ببغداد أمر 
المنصور بن المهدى أن شرع تسكربالبارية إلى قدوم هريمة » فخرج 
مكو ام هرة حر نار . بالسفينتين بين يدى منصور » م 
مضى حتّى عسكر بنهر صَرْصر بإزاء أبى السراياء والنهر بينهما؛ وكان على 

ابن ألى سعيد معسكراً بكلُواذى » فشخص يوم الثلاثاء بعد الفطر بيوم » 
ووجّه مقدمته إلى المدائن » فقاتل بها أصحاب أنبىالسرايا غداة الحميس إلى 
اليل قتالا شديدا . فلمًا كان الغد غدا وأصحابهعلى القتال فانكشف أصحاب 
أبى السرايا وأخذ ابن ألى سعيد المدائن . وبلغ الخبر أيا السرايا وأخحذ ابن 
أنى سعيد المدائن ؛ فلمًا كان ليلة السبت حمس لبون من شوال رج 
أبو السرايا من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة ؛ فنزل به وأصبح هرئمةفجد” فى 
طلبه » فوجد جماعة كثيرة من أصحابه فقتلهم » وبعث برءوسهم إلى الحسن 
ابن سهل » ثم صار هرمة إلى قصر ابن هبيرة ؛ فكانت دينه وبين أبى السرايا 

قعة قتل فيها من أصحاب ألى السرايا خلدّق كثير » فانحاز أبو السرايا إلى 
الكوفة » فوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور بى العباس 
ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة » فانتهبوها وخر بوها وأخرجوهم من الكوفة » 
وعملوا فى ذلك عملا قبيحًا » واستخرجوا الودائع الى كانت لم عند الناس 
فأخذوها . وكان هدرئمة ‏ فها ذكر ‏ يخبر الناس أنه يريد الحج » فكان 
قد حبس من يريد الح من خدراسان والحبال والحزيرة وحاج بغداد وغيرهم ؛ 
1 0 أحدًا يخرج » رجاء أن يأخذ الكوفة » ووجتّه أبو السرايا إلىمكة والمدينة 
عن" يأخذهما © ود يقم الحج للناس . : 


وكان الوالى على مكة والمدينة داود بن عيسبى بن موسى 7 بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس » وكان الذى وجتهه أبو السرايا إلى مكة 


ىه 


مه 


فرك ٠‏ سنة 144و 
وجهه إلى المدينة محمد بن سلوان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على" بن 
أبى طالب 4 فدخلها ول يقاتله بها أحد 4 ومضى حسين بن حسن در بد مكة 
فلممًا قرب منها وقف هنيهة لمن فيها . وكان داود بن عيسى لا بلغه توجيه 


وذقكك أبى السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الحج للنامن جمع مواليى بى العباس 


امه 


فارس من أصحابه» فتعبّألحرب مسن" يريد دخول مكة وأخذها من الطالبيين» 
فقال لداود بن عيسى : أقم لى شخصّك أوشخص بعض ولدك ؛ وأنا أكفيك 
قتالسهم » فقال له داود : لا أستحل” القتال ى الحرم ؛ والله ل دخلوا من 


هذا الفج لأخرجن' من هذا الفج الآخر » فقال له مسرور : تسم ملكك 


وسلطانك إلىعدوك ومن لايأخذه فيك لومة لاثم فى دينك ولا حرملك ولا مالك! 
قال له داود : أىّ ملك لى ! والله لقد أقمت معهم حى شتكت فاودون 
ولاية"حى كبرت ستى » وفتى عمرى » فولوى من الحجاز ما فيه القوت ؛ 
إنما هذا الملك لك وأشباهك ؛ فقاتل إن شئت أو دَغْ. فانحاز داود من مكة 
إلى ناحية الُشاش » وقد شد أثقالته على الإبل» فوجّه بها فى طريق العراق» 
وافتعل كتابنًا من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم » فقال له : 
اخرج فصل بالناس الظهر والعصر يمى » والمغرب والعشاء » وبت بمنى » 


وصل بالناس الصبح» ثم اركب دوابتك فانزل طريق عدرفة » وذ" على 


يسارك فى شعب عمرو؛ حبى تأخذطريق المشاش »حبى تلحقبى ببستان ابنعامر . 
ففعل ذلك » وافتّرق الجمع الذى كان داود بن عيسى معهم بمكة من موالى 
بى العباس وعبيد الحوائط » وفت ذلك فى عضد مسرور الخادم» وخثبى إن 
قاتلهم أن يميل أكثر الناس معهم ؛ فخرج فى أثر داود راجعًا إلى العراق » 
وبى الناس بعرفة؛ فلمنًا زالت الشمس وحضرت الصّلاة» تدافعها قوم منأهل 
مكةء فقال أحمد بن محمد بن الوليد الردىّ وهو المؤذن وقاضى الجماعة والإمام 
بأهل المسجد الحرام : إذ ١١‏ لم تحضر الولاة لقاضى مكة محمد بن عبد البحمن 


2020 ط : وإذاع . 


سنة ١49‏ ش لان 
الخزوبى: تقدم فاخطب بالناس » وصل” بهم الصلاتين ؛ فإنك قاضى اليلد . 
قال : فلمن أخطب وقد هرب الإمام ؛ وأطل” هؤلاء القوم على الدخخول ! 
قال : لاتد'ع لأحدء قال له محمد : بل أنت فتقدام' واخطب » وصل بالناس » 
فأنى ؛ حتى قداموا رجلامن عرض أهل مكة» فصلى بالناس الظهر والعصر 
بلا خطبة » ثم مضوا فوقفوا جميعمًا بالموقف من عرفة حى غربت الشمس » 
قدفع الناس لأنفسهم من عرفة بغير إمامء حتى أتوا مزدلفة» فصالّى بهم المغرب 
والعشاء رجل” أيضًا من عدرض الناس وحسين بن حسن يتوقف بسرف يرهب 
أن يدخل مكة » فينُدفع عنها ويقاتّل دونها » حتى نخرج إليه قوم من أهل مكة 
من يميل إلى الطالبيئين » ويتخوّف من العباسيين » فأخبروه أن مكة ومنتى 
وعدرفة قد خلت ممن فيها من السلطان» وأنهم قد خرجوا متوجتهين إلى العراق . 
فدخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة » وجميع من معه 
لا يبلغون عشرة + فطافوا بالبيت وسعوًا بين الصفا والمروة » ومضوا إلى عرفة ى 
الليل » فوقفوا بها ساعة من الليل» ثم رجع إلى مسزدلفة فصلى بالناس الفجتر » 
ووقف على قارح » ودفع بالناس منه . 

وأقام بعى أيام” الحج » فلم يزل مقيماً حى انقضت سنة تسع وتسعين 
ومائة» وأقام محمد بن سلمان بن داود الطالبى بالمدينة السنة أيضًا » فانصرف 
الحاج ومن" كان شهد مكة والموسم » على أن أهل الموسم قد أفاضوا منع-رفة 
بغير إمام . 

وقد كان هرئمة لما تخوّف أن يفوته الحج وقد نزل قرية 
شاهى- واقع أيا السرايا وأصحابه فى المكان الذى واقعه فيه زهير » فكانت 
المزيمة على هرئمة فى أول النهار » فلما كان آخر النهار كانت الزيمة” على 
أصحاب أبلى السرايا » فلما رأى هرئمة أنه لم يصر إلى ما أراد » أقام بقرية 
شاهى» ورد الحاج وغيرهم » وبعث إلى المنصور بن المهدى فأتاه بقرية 
شاهى » وصار يكاتب رؤساء أهل الكوفةء وقدكان على" بن ألى سعيد لما أخذ 
المدائن توجّه إلى واسط فأخذهاء ثم إنهتوجتّه إلى البصرة فلم يقدرعلى أخذهاحى 


“ا / ممه 


لإ/رومة 


5ه 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ ذكرانخبر عن هرب أبى السرايا وما آل إليه أمره 

نما كان فيها من ذلك هرب أبى السرايا من الكوقة ودخدول هرعة إليها . 
- ا أن أبا السرايا هرب هوومن معه من الطالبيّينَ من الكوفة ليلة" الأحد 
لأربع عشرة ليلةبقي تمن انحر م من سنةمائتين 3 حتى أنى القادسية. ودخل منصور 
ابن المهدى وهرئمة الكوفة صبيحة” تلك الليلة » وآمنوا أهاتها » ولم يعرضوا لأحد 
منهم » فأقاموا بها يومهم إلى العصر» ثم رجعوا إلى معسكرهم © وخلفوا بها 
رجلا منهم يقال لِه غسان بن ألى الفرج أبو إبراهم بن غسان صاحب حرس 
صاحب خراسان » فنزل فى الدار الى كان فيها محمد بن محمد وأبو السرايا . 
ثم إن أبا السرايا خرج من القادسية هوومسن' معه حى أدوًا ناحية واسط » 
وكان بواسط على" بن ألى سعيد» وكانت البصرة بيد العلوينين بعد » فجاء 
أبو السرايا حتى عبر د جلة أسفل من واسط » فأتى عبّدمبيى ؛ فوجد بها 
اا لل لل اعرد لأس م معيا سن أن السو فاه 
معه » وأقام بها أربعة أيام » وجعل يعطى الفارس ألما والراجل خمسمائة » فلما 
كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن على الباذغيسى المعروف بالمأمف . فأرسل 
إليهم : اذهبوا حيث شثم » فإنه لا حاجة"لى فى قتالكم » وإذا خرجم من حمل 


فلست أتبعكم . فأ أبو السرايا إلا القتال» فقاتلهمء فهزمهم الحسن» واستباح 


عسكرهم » وجترح أبو السرايا جراحة شديدة» فهرب» واجتمع هو ومحمد بن 
محمد وأبو الشوك » وقل تفراق أصحابهم » فأحذوا ناحية طريق الجزيرة يريدون 
منزل أبى اسان برأس العين ؛ فلما انتهوا إلى جلولاء عدر بهمء فأتاهم حماد 
وه لي 507 9 
الكشك غموش فأخذهم » فجاء بهم إلى الحسن بنسهل» وكان مقيماً بالنهر وان 


صنة ٠.٠؟‏ ومةم 


حين طردته الحربية » فقدم بأبى السرايا » فضرب عنقه يوم الخميس لعشر 
خلون من ربيع الأول . وذكروا أن" الذى تولى ضرب عنقه هارون بن محمد بن 
أبى خالد» وكان أسيرًا فى أيدى ألى السرايا . وذكروا أنه / يروا أحداً عند “445/9 
القتل أشد” جزعًا من ألى السرايا » كان يضطرب بيديه ورجليه » ويصيح 
أشد" ما يكون من الصياح ؛ حتى جعل ف رأسه خبل» وهو ف ذلك يضطرب 
.ويلتوى ويصيح ؛ حتى ضربت عنقه . ثم بعث برأسه فطيف به ى عسكر 
الحسن بن سهل » وبعث يجسده إلى بغداد » فصلب نصفين على الحسر » 
فى كل" جانب نصف » وكان بين خروجه بالكوفة وقتله عشرة أشهر . 

وكان على" بن ألى سعيد حين عبر أبو السرايا توجته إليه» فلم فاته توجه 
إلى البصرةفافتتحها. والذىكان بالبصرةمنالطالبيينئزيد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على” بن حسين بن على" بن ألى طالب ومعه جماعة من أهل بيته » 
وهو الذى يقال له زيد النار- وإنما سمى زيد النار لكيرة ما حرق من الدور 
بالبصرة من دوربنى العباس وأتباعهم؛ وكانإذا أَنَىَ برجل من المسوّدة كانت 
عقوبته عنده أن يحرقه بالنار- وانتهبوا بالبصرةأموالاء فأخذه على" بن أبىسعيد 
أسيراً . وقيل إنه طلب الأمان فآمنه . وبعث على" بن أبى سعيد ممن كان 
معه من القواد عيسى بن يزيد الخلودئ وورقاءين جسميل وحمدويه بن على بن 
عيسى بن ماهان وهارون بنالمسيّب إلى مكة والمدينة واليمن» وأمرهم بمحاربة 
مسن" بها من الطالبيين . وقال التميمىّ فى قتل الحسن بن سهل أبا السرايا : 

ألم ترَ ضَرْبةَ الحَسَنِ بن سهْلٍ بسينيك يا أميرٌ المؤمنينا 

أدَارت مَرْوَ رأْس أن السرايا ‏ وأبقت عِبْرَةَ للعابرينا ' #/لامه 

وبعث الحسن بن سهل محمد بن محمد حين قتل أبو السرايا إلى المأمونبخراسان . 

[ ذكر الحبر عن خروج إبراهم بن موسى باليمن ] 

وف هذه المنة جرج إبراهم بن مومى بن جعفر بن محمد بن على بن 

حسين بن على بن أبى طالب باليمن . ٠‏ 


علا/ 1 مه 


ه ذكر الخبر عنه وعن أمره : 

وكان إبراهم بن موسى - فيا "ذكر - وجماعة من أهل بيته بمكلة حين 
خرج أبوالسرايا وأمّره وأمر الطالبيينبالعراق ما ذ كر . وبلغ إبراهم بن موسبى 
خبرهم » فخرج من مكة مع مسن” كان معه منأهل بيته يريد اليمن » ووالى 
اليمن يومئذ المقبم بها من قبل المأمون إسحاق بن مومى بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن على" بن عبد الله بن عباس . فلما ممع بإقبال إبراهيم بن موسى العاوى , 
وقربه من صنعاءء خرج منصرفنًا عن اليمن» ف الطريق النجدية يجميع مسن" 
فى عسكره من اليل والرّجل » وخلى لإبراهم بن موسى بن جعفر ان 
وكره قتاله » وبلغه ما كان من فعلعمه داود بن عيسى بمكة والمدينة ؛ ففعل 
مثل فعله» وأقبل يريد مكة؛ حتى نزل المُشاش » فعسكر هناك» وأراد دخول 
مكة » فنعه مسن كان بها من العلويين » وكانت أم إسحاق بن موسى بن 
عيسى متوارية” بمكة من العلويئين » وكانوا يطلبونها فتوارت منهم » ولم يزل 
إسحاق بن موسى معسكراً بالمشاش » وجعل مسن كان بمكة مستخفياً يتسلاون 
من رءوس الخبال » فأتوا بها ابنها فى عسكره . وكان يقال لإبراهم بن موسى : 
الخزار ؛ لكثرة مسن قتل باليمن من الناس وسبتى وأنخذ من الأموال . 

[ ذكر ما فعله الحسين بن ا حسن الأفطس بمكة ] 

وى هذه السنة فى أول يوم من امْحرم منها بعد ما تفرق الحاج من مكة 
جلس حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على تمرقة مثنيئة » فأمر بثياب 
الكعبة اثى عليها فجردت منها حى لم ببق عليها من كسوتها شيئنًا » وبقيتت 
حجارة مجرّدة » ثم كساها ثوبين من قر رقيق » كان أبو السرايا وجه بهما معه 
مكتوب عليهما : أمر به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد » 
لكسوة بيت الله الحرام » وأن يطرح عنه كنسوة الظلّمة من ولد العباس » لتطمهر 
من كسوتهم . وكتب فى سنة تسع وتسعين وماثة . 

ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة الى كانت على الكعبة فقسمت بين 
أصحابه من العلويئين وأتباعهم على قدر منازام عنده »- وعمسد إلى ما فى خزانة 


صنة ٠.ه؟‏ بحام 
الكعبة من مال فأخذه » ولم يسمع بأحد عنده وديعة لأحد من ولد العباس 
وأتباعهم إلأهجم عليه فى داره ؛ فإن وجد من ذلك شيئنًا أخذه وعاقب الرجل ؛ 
وإن لم بجدعنددشيئًا حسه وعذ به حى يفتدى نفسه بقدر طوله ؛ ويقر عند 
الشهود أن ذلك للمسوّدة من بى العباس وأتباعهم » حتى علم هذا خلقا كثيراً . 
وكان الذى يتولى العذاب لم رجلاً من أهل الكوفة يقالله محمد بن مسلمة» 
كان ينزل فى دارخالصة عند الحتّاطين ؛ فكان يقالادارالعذاب» 1 
الناس؛ حتى هرب منهم خلق كثير من أهل لحي ؛ فتعقبوهم بهدم دورهم 
صاروا من أمر ارم ؛ وأنحذ أبناء الناس فى أمر عظم » وجعلوا حكدون 7 
الرقيق الذى فى رءوس أساطين المسجد » فيخرج من الأسطوانة بعد التعب 
الشديد قد'ر مثقال ذهب أو نحوه » حى عم ذلك أكبر أساطين المسجد 
الحرام » وقلعوا الحديد الذىعل شبابيك زمز م » ومن خشب الساج » فبيع بالثمن 
المسيس . فلما رأى حسين بن حسن ومسن' معه من أهل بيته 0 
بسيرتهم » وبلغهم أن أبا السرايا قد قتل » وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة 
وكور العراق من كان بها من الطالبيين » ورجعت الولاية بها لولد العباس » 
اجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد بن على" بن حسينبن على" بن أبى طالب- 
وكان شيخ وداعاً محبًا فى الناس » مفارقًا لما عليه كثير من أهل بيته من 
قبح السيرة » وكان يروى العلم عن أبيه جعفر بن محمد » وكان الناس يكتبون 
عنه » وكان يظهر متا وزهدا فمالوا له : قد تعلم حالك فى الناس 3 فأبسرز 
شخصك نبايع لك بالحلافة ؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان ؛ 
فألى ذلك عليهم » فلم يزل به ابنه على" بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن 
الأفطس حى غلبا الشيخ على رأيه؛ فأجابهم . فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد 
الصلاة لست خلون من ربيع الآخر » فبايعوه بالخلافة » وحشروا إليه الناس 
من أهل مكة والنخاورين » فبايعوه طوعًا وكرها » وسموه بإمرة المؤمنين » فأقام 
بذلك أشهراً » وليس له من الأمر إلا اسمه ء وابنه على" وحسين بن حسن 
وجماعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة» وأقبح ما كانوا فعلاً» فوب حسين بن حسن 
على امرأة من قريش من ببى فهر- وزوجها رجل من بى مخزوم » وكان ها 
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روقلل 


مه سنة ٠٠٠‏ 
جمال بارع فأرسل إليها لتأتيته» فامتنعتعليه» فأخاف زوجها وأمر بطلبها 
فتوارت منه » فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسنروا باب الدار » واغتصبوها 
نفسها » وذهبوا بها إلى حسين » فلبثت عنده إلى قرب خروجه من مكة » 
فهربت منهء ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووب على" بن محمد بن 
جعفر على غلام من قريش »ابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن محمد » وكان 
جميلا بارعمًا فى الحمال ‏ فاقتحم عليه بنفسه نهاراً جهاراً . داره على الصفا 
مشرفنًا على المسعى ؛ حى حمله على فرسه فى السرج . وركب على بن محمد 
على عجبز الفرس » وخرج به يشق السوق حبى أنى بر ميمون - وكان ينزل 
فى دار داود بن عيسى قَْ طريق منى- فلما رأى ذلك أهل” مكة ومسن بها 
من النجاورين » نخرجوا فاجتمعوا فى المسجد الحرام » وغلقت الدكاكين » 
ومال معهم أهل" الطواف بالكعبة؛ حتى أتوا محمد بن جعفر بن محمد وهو 
نازل دار داود » فقالوا : والله لنخلعنك ولنقتلتّك » أو تردن” إلينا هذا الغلام 
الذى ابنك أخذه جهرة . فأغلق باب الدار » وكلمهم من الشباك الشارع ى 
المسجدء فال : والله ما علمت» وأسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب 
إلى ابنه على" فيستنقذ الغلام منه . افأبى ذلك حسين » وقال : والله إناث لتعلم 
أنى لا أقرى على ابنك » واو جئته لقاتتنى وحاربنى فى أصحابه . فلما رأى 
ذلك محمد قال لأهل مكة : آمنوى حبى أركب إليه وآخذ الغلام منه . قامنوه 
وأذنوا له ى الركوب » فركب بنفسه حبى صار إلى ابنهء فأخذ الغلام منه وسلمه 
إلى أهله . قال : فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن مومى بن عيسى 
العباسوى مقبلا” من اليمن حتى نزل المنشاش » فاجتمع العاويّون إلى محمد بن 
جعفر بن مد » فقالوا له : يا أمير المؤمنين » هذا إسحاق بن موسى مقبلاة 
إلينا فى احيل والرجال ٠‏ وقد رأينا أن نخندق خندقًا بأعلى مكة ء وتبرز 
شخصلك ليراك الناس ويحاربوا معك . وبعثوا إلى مسن" حوثم من الأعراب » 
ففرضوا لم » وخندقوا على مكة ليقاتاوا إسحاق بن موسى من ورائهء فقاتلهم 
إسحاق أيامًا . ثم إن إسحاق كره القتال والحرب ء وخرج يريد العراق » 
فلقيه ورقاء بن جميل فى أصحابه ومن" كان معه منأصعاب المُلودئ » فقالوا: 
ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال . فرجع معهم حى أنوا مكة 


سنة ٠٠٠‏ خرن ش 


فنزلوا الُشاش . واجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من 
غوغائها » ومن سودان أهل المياه» ومن فرض له من الأعراب» فعبأهم يببر 
ميمون» وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل يمن' معه من القواد 
والخند » فقاتلهم ببئر ميمون » فوقعت بينهم قتلى وجراحات . ثم ررجع إسحاق 
وورقاء إلى معسكرهم ثم عاودهم بعد ذلك بيوم فقاتلهم» فكانت الهزيمة 
على محمد بن جعفر وأصحابه؛ فلما رأى ذلك محمد» بعث رجالا من قريش 
شاءواء فأجابهم إسحاق وورقاء بن جميل إلى ذلك؛ وأجلدوم ثلاثة أيام » 
فلما كان فى اليوم الثالث » دخل إسحاق وورقاء إلى مكة فى جمادى الآخرة 
وورقاء الوالى على مكة للجاودى ؛ وتفرق الطالبيون من مكة » فذهب كل" 
قوم ناحية ؛ فأمًا محمد بن جعفر فأخذ ناحية جتدة » ثم خرج يريد المسّحفة » 
فعرض له رجل من موالى بنى العباس يقال له محمد بن حكم بن مروان » قد 
كان الطالبيون انتهبوا داره بمكة» وعذ بوه عذابًا شديداً؛ وكان يتوكل لبعض 
العباسيين بمكة لآل جعفر بن سلمان » فجمع عبيد الحوائط من عبيد العبباسيين 


فيهم قاضى مكة يسألون لم الأمان ؛ حتى يخرجوا من مكة» ويذهبوا حيث 


حتى مق محمد بن جعفر بين جنُدة وعنْسُفان » فانتهب جميع ما معه ما خرج 
به من مكة ؛ وجرده حى تركه فى سراويل 2 وهم" بقتله » ثم طرح عليه بعد 
ذلك قميصا وتمامة ورداء ودريهمات يتسبسب بها 6 فخرج محمد بن جعفر 
حتى أنى بلاد جهينة على الساحل » فلم يزل مقر هنالك حتى انقضى الموسم » 
وهو ى ذلك يجمع الجموع . وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيتب والى المدينة 


وقعات عند الشجرة وغيرها » وذلك أن هارون بعث ليأخذه » فلما رأى ذلك . 


أتاه يمن اجتمع حتى بلغ الشجرة » فخرج إليه هارون فقاتله» فهزم محمد بن 
جعفر » وفقشتعينه بتشابة» وقتدل من" أصحابه بشر كثير » فرجع حى أقام 
بموضعه الذى كان فيه ينتظر ما يكون من أمر الموسم » فلم يأته مسن" كان وعده . 
فلما رأى ذلك وانقضى ا موسم » طلب الأمان من اللسلودئ ومن رجاء ابن عم 
الفضل بن سهل » وضمن له رجاء على المأمون وعلى الفضل بن سهل ألا" يسهاج ؛ 
وأن وَفَى له بالأمان» فقبل ذلك ورضيته» ودخل به إلى مكة» يوم الأحد بعد 
النفئر الأخير بمانية أيام لعشر بقين من ذى الحجة ٠»‏ فأمر عيسى بن يزيد 


برغا 


ار وه 
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اللودى ورجاء بن أبى الضحاك ابن ع الفضل بن سهل بالمنبر ؛ فوضع فين 
الركن والمقام حيث كان محمد بن جعفر بويع له فيه » وقد جمع الناس من 
القريشيين وغي رهم » فصعد السلودئ رأس المنبر » وقام محمد بن جعفر تحته 
بدرجة » وعليه قباء أسود وقتلنسوة سوداء ؛ وليس عليه سيف ليخلع نفسه . 
ثم قام محمد » فقال : 

أيها الناس مسن" عرففى فقد عرفنى » ومن لم يعرقى فأنا محمد بن جعفر بن 
محمد بن على بن حسين بن على" بن ألى طالب ؛ فإنه كان لعبد الله عبد الله 
أمير المؤمنين فى رقسبى بيعة بالسمع والطاعة » طائعا غير مكثره » وكنت 
أحند الشهود الذين شهدوا فى الكعبة فى الشرطين ارون الرشيد على ابنيه : محمد 
امخلوع وعبد الله المأمون أمير المؤمنين . ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة الأأرض 
منا ومن غيرنا . وكان 'نمى إلىخبر ؛ أن عبد الله عبدالله المأمون أمير المؤمنين 
كان توفقى ؛ فدعانى ذلك إلى أن بايعوا لى بإمرة المؤمنين » واستحللت قبول ذلك 
لا كان على" من العهود والمواثيق فى بيعبى لعبد الله عبد الله الإمام المأمون » 
فبايعتمو- أو من فعل مذكم- ألا وقد بلغى وص حعندى أنه حى سوى . ألاولف 
أستغفر الله مما دعوتكم إليه من البيعة » وقد خلعت نفسى من بعت الى 
بايعتمونى عليها ؛ كما خلعت خاتمى هذا من أصبعى » وقد صرت كرجل من 
المسلمين فلا بيعة لى فى رقابهم » وقد أخرجت نفسى من ذلك » وقد رد الله 
الحق إلى الخليفة المأمون عبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمنين » والحمد لله رب 
العالميئ ؛ والصلاة على محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أبها المسلمون . 

6 نزل . فخرج به عيسى بن يزيد الحاودى إلى العراق» واستخلف على 
مكة ابنه محمد بن عيسى فى سنة إحدى ممائتين » وخرج عيسى ومحمد بن . 
جعفر حى سللمه إلى الحسن بن سهل ٠‏ فبعث به الحسن بن سهل إلى المأمون 
برو مع رجاء بن أبى الضحاك . 

و هذه السنة وجنه إبراهم بن موبى بن جعفر بن محمد الطالى" بعض 
ولد عقيل بن أبى طالب من اليمن فى جند كثيف إلى مكة ليحج بالناس 6 
فحورب العسقيل" فهزم » ول يقدر على دخول مكة . ٠‏ 


ذكر الخبر عن أمر إبراهم والعقيل” الذى ذ كرنا أمره 

ذكر أن أبا اناق يد هار ون الرشيدحج بالناس ىسنة مائتين » فسارحتى 
دخل مكة » ومعه واد كثير » فيهم حمدويه بنعلى" بن عيسى بن ماهان» وقد 
استعمله | .لحسن بن سهل على اليمن » ودخلوا مكةء وبها الخلودى فى جنده وقواده » 
ووجه إبراهم بن موببى بن جعفر بن محمد العاوى” من المن راجلا من ولد 
عتقيل بن ألى طالب » وأمره أن يحج بالناس » فلما صار العقيقى" إلى بستان 
ابن عامر» بلغه أن أيا إسحاق بن هارون الرشيد قد ولى الموسم » وأن معه من 
القواد والكنود مالا قبل لأحد به » فأقام ببستان اين عامر » فرت به قافلة 
من الحاج والتجار » فيها كسوة الكعبةوطيبهاء فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة 
وطيبها » وقدم الحاج والتجار مكة عراة مسلّبين » فبلغ ذلك أبا إسحاق بن 
الرشيد وهو نازل بمكة فى دار القوارير » فجمع إليه القواد فشاوره » فقال له 
الحلودى. وذلك قبل الروية بيومين أو ثلاثة: أصلح الله الأمير ! أنا أكفيكهم » 
أخرج إليهم فى خمسن مننخبة أصحالى » وخمسين أنتخبهم مزسائر القواد . 
فأجابو إلى ذلك» فخرج الحُلودى فى ماثة حتى صبّح العقيى' وأصحابه ببستان 
ابن عامر » فأحدق بهم » فأسر أكثره وهرب من هربمنهم يسعى على قلميه ) 
فأخذ كسوة الكعبة إلا شيئنًا كان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد 3 
وأخخذ الطيب وأموال التجار والحاج فوجه به إلى مكة » ودعا عمسن" مقن من 
أصحاب العقيل" » فأمر بهم قدت كل" رجل منهم عشرة أسواط » ثم قال : 
اعزبوا يا كلاب النار؛ فوالله ما قتلكم وعير » ولا فى أسركم جمال . وخلى 
سبيلتهم » فرجعوا إلى اليمن يستطعمون فق الطريق حتى هلك أ كثره جوعًا وعريا . 

وخالف ابن أبىسعيد على الحسن بن سهل» فبعث المأمون بسراج لخادم » 
وقال له : إن وضع على" يده فى: يد الحسن أو شخص إلى" يمرو وإلافاضرب 
عنقه . فشخص إلى المأمون مع هرمة بن أعين . ! 

وفى هذه السنة شخص هرئمة فى شهر ربيع الأول منها من معسكره إلى 
المأمون بمرو . 


برقال 


“اا 


“#ا/م؟ه 


:هه صنة ٠٠١‏ 


ذكر الخبر عن شخوص هرئمة إلى المأمون وما آل 
إليه أمره فى مسيره ذلك 

"ذكر أن" هريئمة لما فترغ من أمر ألى السرايا ويحمد بن محمد العلوى » 
ودخل الكوفة » أقام فى معسكره إلى شهر ربيع الأول ؛ فلما أهل الشهر خرج 
حى أنى نهر صَرصر » والناس يرون أنه يأى الحسن بن سهل بالمدائن ؛ 
فلما بلغ نهر صرصر خرج عاتى عق قوف » ثم خرج حى ألى البرّدان ». 
ثم أتى الشّهروان » ثم خرج حتى أنى إلى خدراسان ؛ وقد أتته كتب المأمون فى 
غير منزل» أن يرجع فيتلى الشأم أوالحجاز » فأبى وقال : لا أرجع حى ألقى 
أمير المؤمنين ؛ إدلالة مئه عليه ؛ لما كان يعرف من نصيحته له ولآبائه » وأراد 
أن يعرف المأمون ما يدبّر عليه الفضل بن سهل » وما يكم عنه من الأخبار » 
وأا يدّعه حتى يرده إلى بغدادء دارخلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه» 
ويسشرف على أطرافه . فعلم الفضل ما بريد » فقال للمأمون : إن" هرئمة قد 
أنتغل عليك البلاد والعباد0١'‏ » وظاهر عليك عدوك» وعادى وليك » ودس" 
أبا السرايا ء وهو جندئ من جنده حبى عمل ما عمل » ولو شاء هرئمة ألآ يفعل 
ذلك أبو السرايا ما فعله . وقد كتب إليه أمير المؤمنين عد ةكتب؛ أن ورجع 
فى" الشأم أو الحجاز فأبى » وقد رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصيامشاقنا » 
ينظهر القول الغليظ » ويتواعد بالأمر الحليل » وإن أطلق هذا" كان 
مفسدة لغيره . فأشرب”"! قلب أمير المؤمنين عليه . 

وأبطأ هرئمة فى المسير فلم يصل إلى خدراسان حبى كان ذو القعدة ؛ فلما 
بلغ مرو خشى أن يكم المأمون قدومه » فضرب بالطبول”*2 لكى يسمعها 
المأمون » فسمعها فقال : ما هذا ؟ قالوا : هرئمة قد أقبل ي“رعد ويبرق » وظن” 
هرئمة” أن قوله المقبول . فأمر بإدخاله » فلما أدخل - وقد أشرب قلبه ما 


)١ (‏ أنغل عليك البلاد : أفسدها . وفى ابن الأثير : « أثقل » . 


(؟) كذا قابن الأثير » وق ط : «وهذا» 
6 ابن الأثير : « فتغير » . 
( ؛ ) ابن الأثير : « فأمر بضرب الطبولٍ » . 


سنة ٠٠6٠‏ إردكن 
أشرب- قال له المأمون : مالآأت” أهل الكوفة والعلويئين وداهنت وداسست 
إلى أبى السرايا حبى خرج: وعمل ما عمل ؛ وكان رجلا من أصحابك ؛ ولو 
أردت أن تأخذهم خضنا افعلة + ولكتك ك أرخيت خناقهم » وأجررت لم 
رستهم . فذهب هرمة لبتكم ويعتز »ويدف عن نقسه اما شرف به فلم 

نسل ذلك منه » وأمر به فوجىه على أنفه ''' » وديس بطنه » وسحب 
من بين يديه . وقد تقدام الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتشديد 
حتى حبس » فكث ف الحبس أيامًا » ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا له : إنه 
مات . 

000 
[ ذكر احبر عن ووب الحربية ببغداد ] 
وفى هذه السنة هاج الشتّغب يبغداد بين الحربيئة والحسن بن سهل . 
ع ذكر الخير عن ذلك وكيف كان : 

“ذكر أن" الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هس رْئمة إلى خدراسان » 
وم يزل مقما بها إلى أن اتتصل بأهل بغداد والحربية ما صنع به » فبعث الحسن 
ابن سهل إلى على" بن هشام - وهو والى بغداد » من قبّله : أن أمطل الحند 
من الحربيّة والبغداديين أرزاقتهم » ومنهم ولا تتعطهم . وقد كان الحسن قبل 
ذلك اتتّعدةهم أن يعطيتهم أرزاقهم» وكانت الحربيئة حين خرج هريمة إلى 
خراسان وثيوا وقالوا : لا نرضى حتى نطرد الحسن بن سهل عن بغداد ؛ وكان 
من عمّاله بها محمد بن أنبى خالد وأسد بن ألى الأسد » فوئبت الحربية عليهم 
فطردوهم » وصيّروا إسحاق بن موسى بن المهدئ خليفة للمأمون ببغداد؛ فاجتمع 
أهل الحانبين على ذلك » ورضوا به » فدس” الحسن" إليهم » وكاتب قوادهم 
حتى وثبوا من جانب عسكر المهدئ » وجعل يعلى اللحند” أرزاقهم لستة أشهر 
عطاء ترا ؛ فحوّل الحربية إسحاق إليهم » وأنزلوه على د جيل . 

وجاء زهير بن المستب فنزل فى عسكر المهدئ » وبعث الحسن بن سهل 


على" 0 ف 00 ثم جاء هو 
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و#مد بن ألى خالد وقوادهم ليلا ؛ حبى دخلوا بغداد» فنزل على بن دام 
دار العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث المدزاعئ على باب الول لعاذر 
خلون من شعبان ؛ وقبل ذلك ما كان الحربية حين بالغهم أن" أهل” الكرخ 
«ريدون أن يمدخلوا زهيراً وعلى بن هشامء شداوا على بابالكرخ فأحرقوه » 
والقبداً من حد قصر الوضاح إلى داخل باب الكراخ إلى أصحاب القراطيس 
ليلة' الثلاثاء »ودخل على" بن هشام صبيحة تلك الليلة» فقاتل الحربية ثلاثة 
أيام على قنطرة الصّراة العتيقة والخديدة والأرحاء . 


ثم إنه وعد الحربيّة أن يعطرتهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلّة » فسألوه 
أن يعجل لم خمسين درهما لكل رجل لينفقوها فى شهر رمضان » فأجابهم 
إلى ذلك » وجعل يعطى فلم يللم لم إعطاءهم ؛ ؛ حبى خرج زيد بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن على" بن حسين بن على بن أبى طالب » الخارج بالبستصرة 
المعروف بزيد النار ؟ كان أفلت من الحيمس عند على بن ألى سعيد » فخرج 
فى ناحية الأنبار ومعه أخو أبىالسرايا ىق ذى القعدة سنة مائتين » فبعثوا إليه» 
فأخصدء فت ى به على بن هشامء فلم يلبث إلا جمعة حى هرب من الحربية» 
قزل هن عر وذلك أنه كان يكذ بهم » ول يفي بإعطاء الحسسين ؛ 
إلى أن جاء الأضحى ؛ وبلغهم خبر هرئمة وما صنع به » فشدوا على على" 
فطردوه . 

وكان المتول ذلك والقائم بأمر الحرب محمد بن ألى خالد ؛ وذلك أن على" . 
ابن هشام لما دخل بغداد كان يستخفّ به » فوقع بين محمد بن أبى خالد 
وبيت زهين :يق المتيتية إلى أن أقتعه زهيز بالسوظء فنصين عمد من ذلك .+ 
وتحول إلى الحربية ى ذى القعدة » دصية اطرت 3 واجتمع إليه الناس 
فلم يعو بهم على" بن هشام حتى أخرجوه من بغداد ؛ ثم اتبعه حتى هزمهم من 
نهر صرصر . 


* نا نا 
وق هذه السنة وجنه المأمون رجاء بن ألى الضحاك وفرناس اللخادم لإشخاص 
على بن هومى بن جعفر بن محمد وتحمد بن جعفر . 


ان ش ش 6ه 
ا ف هذه السنة ولدالعياس؟؛ قبلءوا ثلدثة. ود ثين ألفًا ما بين ذكر 
وأنى . 
وف هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون''' » فكان قد ملك عليهم سبع 
0 » وملكوا عليهم ميخائيل بن جورجس "''' ثانية . 
ا ا لصي ؛.وذلك أن يحبى أضلظ له » م/. 
00 اق الحيوق ق هذه اله أبو ا إسحاق بن 5 1 
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ثم دخلت سنة إحدى ومائتين 
ذكر الخبرعما كان فيها من ٠‏ الأحداث 
[ ولاية منصور بن المهدى ببغداد ] 
فما كان فيها من ذلك مراودة أهل بغداد منصور بن المهدى على الحلافة 
وامتناعسه عليهم ؛ فلما امتنع من ذلك راودوه عل الإمرة عليهم » عى أن يدعو 
للمأمون بالخلافة ؛ فأجابهم إلى ذلك . 
ه ذكر الخير عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه : 
قد ذكرنا قبل ذلك سبب إخراج أهل بغداد على بن هشام من بغداد . 
ويتذكر عن الحسن بن سهل أن الخبر عن إخراج أهل بغداد على" بن هشام 
من بغداد لما اتتصل به وهو بالمدائن» انهزم حتى صار إلى واسط ؛ وذلك ى 
آول سنة إحدى ومائتين 
وقد قيل إن سبب إخراجأهل بغداد على" بن هشام من بغداد » كان أن" 
الحسن بن سهل وجنّه مدن خالد المرورو ذى بعد ما قنتلأبوالسراياء أفسده7١)‏ 
وولى على" بن هشام اللحانب الغرلى من يغداد وزهير بن المسسب يلى اللحانب 
الشرق » وأقام هو بالحيزرانية » وضرب الحسن” عب دالله بن على" بن عيسى 
ابن ماهان حدً! بالسياط » فغضب الأبناء» فشغب الناس » فهرب إلى ربتخا 
ثم إلى باسلامناء وأمر بالأرزاق لأهل عسكر المهدىئ» ومنع أهل الغربى» 
واقتتل أهل اللحانبين » ففرّق محمد بنأبىخالد على الحربيئّة مالا فهدزم على" 
ابن هشام » فانهز م الحسن بن سهل بانهزام على بن هشام » فلحق بواسط » 
فتبعه محمد بن أَبى خالد بن الهندوان مخالفاً له ؛ وقد تولى القيام وهو "الناهن 2 
وولى سعيد بن الحسن بن قحطبة اللخانب الغربى ونصر بن حمزة بن «الك 


الشرق » وكنفه يبغداد منصور بن المهدئ وخز بمة بن خخازم والفضل بن الربيع . 


. كذا وردت العبارة فى أصول ط » وفها غموض‎ )١( 
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وقد قيل إن" عيسى بن محمد بن أنى خالدقدم فى هذه السنة منالرقة» وكان 

. عند طاهر بن الحسين » فاجتمع هو 7 على قتال الحسن » فهضيا حى انتهيا 

ومن" معهما من الحر بيئّة وأهل بغداد إلى قرية ألى قريش قرب واسطء وكان 

كلما أتيا موضعًا فيه عسكر من عساكر الحسن فيكون بينهما فيه وقعة» تكون 
الهز يمة فيه على أصحاب الحسن . 


ولما انتهى محمد بن خالد إلى دير العاقول » أقام به ثلاثاء وزهير بن 
ا مسسيئب حينئذ مقم بإسكاف ببى اللحنيد» وهو عامل الحسن على جوختى مقم 
فى عمله ؛ فكان يكاتب قواد أهل يغداد . فبعث ابنه الأزهر » فضى حى 
انتهى إلى نهر النهروان» فلى محمد بن أنىغالد» فركب إليهء فأتاه بإسكاف» 
فأحاط به فأعطاه الأمان » وأخحذه فير » فجاء به إلى عسكره يدير العاقول » 
وأخذ أمواله ومتاعه وكل قليل وكثير وجد له . ثم تقدام محمد بن ألى خالد » 
فلما صار إلى واسط بعث به إلى بغداد » فحبسه عند أبن له مكفوف» يقال له 
جعفر ؛ فكان المسنمقيماً يجرجراياء فلما بلغهخبر زهير » وأنه قد صارق يد 
محمد بن ألى خالد ارتحل حتى دخل واسط » فتزل بفم الصّلح » ووجه م#مّد 
من دير العاقول ابشّه هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكوق » فهزمه 
هارون» ثم تبعه حتى دخل الكوفة» فأخذها هارون» وولَى عليها . وقدم عيسى 
ابن يزيد الود من مكنّة؛ ومعه محمد بن جعفر» فخرجوا جميعًا حى أتوا 
واسط فى طريق البر » ثم رجع هارون إلى أبيه » فاجتمعوا جميعنًا فى قرية 
ألى قريش ليدخلوا واسط » وبها الحسن بن سهل» فتقد م الحسن بن سهل » 
فنزل خلف واسط فى أطرافها . 
وكان الفضل بن الربيع مختفيًا من حين قتتل امخاوع » فلما رأى أن محمد 
ابن ألى خالد قد بلغ واسط بعث إليه يطلب الأمان منه » فأعطاه إياه وظهر. 
ثم تعبّأ محمد بن أبى خالد للقتال » فتقدام هو وابنه عيسى وأصحابهما » حى 
صاروا على ميلين من واسط © فوجه إليهم |الحسن أصحايه وقوادهء فاقتتاوا 
قتالا شديداً عند أبيات واسط . فلما كان بعد العصر هبّت ريح شديدة وغبرة 


حبى اختلط القوم بعضهم ببعض ؛ وكانت المزيمة على أصحاب محمد بن 


را 


٠٠٠١ “لالع‎ 
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ألى خالد » ايت انزع فاضا جه در احات شديدة ثى جسسده » فانهز م هو 
وأصحابه هزعة” شديدة قبيحة» فهز مأصحايه الحسن ؛ وذلك يوم الأحد لسبع 
بقين من شهر ربيع الآول سنة إحدى ومائتين . 

فلما بلغ محمد ف الصللح خرج عليهم أصحاب الحسن )1١(‏ افصاقتهم 
للقتال » فلما جتهم الليل» ارتحل هو وأصحابه حتى نزلوا المبارك ؛ فأقاموا به 
فلمًا أصبحوا غدا عايهم أصحاب ام » واقتتلوا . 

فلما جنهم الليل ارتحلوا حتى أتوا جبئّل» فأقاموا بهاء ووجتّه ابندهارون 
إلى النيل » فأقام بهاء وأقام مد سر جدراياء فلما اشتدا تبه الخراحات خلّّف 
قواده فى عسكرهء وحمدله ابنه أبو زنبيل حبى أدخله بغداد ليلة الاثنين لست 
خلون من شهر ربوم الآخر » فدخل أبو زنبيل ليلة الاثنين » ومات هد بن 
ألى خالد من لياته من تلك الخراحات » ودفن من ليلته فى داره سرًا . 

0 بن السيتب غيوسً عند جطر ابن عمد بن ألى خآلد + فلما 
قدم أبو زنبيل أتى خزيمة بن خازم يوم الاثنين لان خلون من شهر ربيع 
الآخر » فأعلمه أمر أبيه» فبعث خزيمة إلى بنى هاشم والقواد وأعلمهم ذلك » 
وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد بن أبى خالد » وأنه يكفيهم الحرب . فرضوا 
بذلك » فصار عيسى مكان أبيه على الحرب » وانصرف أبو زنبيل من عند 
خدزيمة حبى أنى زهير فن المسحت »> فأخرجه من حيسه فضرب علنقه . 
ويقال : إنه ذمحه ذيحا وأخل راسة » فبعث به إلى عيسى ق عسكره قنئصيه 
على رمخ وأخذوا جسداه » فشدوا فى رجليه حبلا » ثم طافوا به فى يغداد 2 
روا به على دوره ودور أهل بيته عند باب الكوفة » ثم طافوا به فى الكرخ » 
ثم رد وه إلى باب الشأم بالعثئى ؛ فلما جتهم الليل طرحوه فى د جلة » وذلك 
يوم الاثنين لمان خلون من شهر ربيع الآخر . 

م رجع أبو زنبيل حى انتهى إلى عيسى فوجتهه عيسى إلى فم الصّراة . 

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبى خالد » فخرج من واسط حى 


(1) ابن الأثير : « وأتاهم الحسن » . 


صنة 9ه؟ ةه» 
انتهى إلى المبارك» فأقام بها. فلما كا نجمادى الآخرة وجّه حميد بن عبد لحميد 
الطوبى” ومعه عركو الأعرالى وسعيدين الساجور وأبو البطا ومحمد بن إبراهم 
الإفريى » وقد سرام من القوادء فلقوا أبا زنبيل بفم الصراةفهزموه» وانحاز 
إلى أخيه هارون بالتيل » فالتقوًا عند بيوت النيل » فاقتتلوا ساعة » فوقعت 
الهزيمة على أصحاب هارون» وأنى زنبيل » فخرجوا هاربينحى أتوا المدائن ؛ 
وذلك يوم الاثنين الحمس بين من جمادى الآخرة . 

ارا ل فانتهبوها ثلاثة أيام ؛ فانتهبواأموالتهم وأمتعتهم » 

نتهبوا ما كان حولم من القرى ؛ وقد كان بنوهاشم والقواد حين مات محمد بن 
0 اله تكلّموا ف ذلك ؟َ وقالوا ار بعضنا خليفة وتخاع الأمرن 2 
فكانوا يتراضّون فى ذلك؛ إذ بلغهم خبر هارون وأبى زنبيل وهز يكتهم » فجد” و 
فيا كانوا فيه » وأرادوا منصور بن المهدى على الحلافة ؛ فألى ذلك عليهم » 
فلم يزالوا به حتى صيّروه أميراً خليفة للمأمون ببغداد والعراق» وقالوا: لانرضى م ٠...‏ 
بالمجوسى ابن المجوسى الحسن بن سهل» ونطرده حى يرجع إلى نخراسان . 

وقد قيل : إن" عيسى بن #مد بن ألى خالد كا اجتمع إليه أهل يغداد 3 
وسأعدوه على حرب الحسن بن سهل 4 رأى7) الحسن أنه لا طاقة له بعيسى 3 
فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب » وبذل له المصاهرة ومائة ألف دينار 
والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد وولاية أى النواحى أحبْ » فطلب كتاب 
المأمون بذلك بخطّه » فرد” الحسن بن سهل وهبًا بإجابته » فغرق وهب بين 
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المبارك وجبل ؛ فكتب عيسى إلى أهل بغداد: إنى مشغول بالحرب عن جباية 
الخراج » فولّوا رجلا من بى هاشم » فولوا منصور بن المهدى » وعسكر 
منصور بن المهدى بكلواذى » وأرادوه على الخلافة فألى » وقال : أنا خليفة 
أمير المؤمنين حتى يقسدم أو يولّى مسن' أحب » فرضى بذلك ينو هاشم 
والقواد واالحند؛ وكان القيّم بهذا الأمرخزيمة بنخازم » فوجته القواد فى كل” 
ناحية وجاء حميد الطوسبى من فوره ق طلب ببى محمد حى انتهى إلى المدائن » 
فأقام بها يومه » ثم انصرف إلى النيل . ٠‏ 
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فلما يلغ منصورًا خبره خرج حبى عسكر بكلاواذى » وتقدام يحى بن 
على بن عيسى بن ماهان إلى المدائن 

ثم إن منصوراً وجّه إسحاقبن العباس بن محمد الهاشمى من ابحانب الآخر » 
فعسكر بنهر صَرصر » ووججه غسان بن عباد بن ألى الفرج أبا إبراه 
غسان صاحب حرس صاحب خدراسان ناحية الكوفة » فتقدم حى أنى قصر ابن 
هبيرة » فأقام به . فلما بلغ حميدًا الحبرلم يعلم غسان إلا وحميد قد أحاط 
بالقصر » فأخذ غسان أسيراء وسلب أصحابه» وقتل منهم ؛ وذلك يوم الاثنين 
لأريع خلون من رجب . 

ثم ل يزلك كل" قوم مقيمين فى عساكرهم ؛ إلا أن محمد بن يقطين بن 
مود كا م الحسن بن سهل » فهرب منه إلى عيسى » فوجمهه عيسى إلى 
منصور» فوجهه منصور إلى ناحية ميك وكان 2 مقيما بالنيلإلآ أن” 
له خيلا بالقتصر . 

وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت لايلتين خمّلستا من شعبان حى أتى 
كو . وبلغ حُميداً احبر » فلم يعلم ابن يقطين حتى أتاه حتُميد وأصحابه إلى 
كو » فقاتلوه فهزموه» وقتلوا عن أصساية وامر وا وغرق منهم بش ركثير» وانتهب 
حميد وأصحايه ماكان ل و من القدرى وأخذوا البقر والخنم والخمير وما 
قد روا عليه من حبَلى ومتاع وغير ذلك ؟؛ ثم انصرف حى اليل 2 وراجع أيه 
يقطين » فأقام بنهر صرصر . 

وف محمد بن ألى خالد قال أبو الشداخ : 

هَوَى خيلٌ الأبناء يعد محمد وأضبح منها كاهل العرٌأضعًا 

يَشْمَتُوايا آل سهل عوْتّه ‏ فإِن لكم يوماً من الدهر مَضْرَعًا 


كن 


ٌْ 


حصى عيسى بن محمد ب نألى خالد ماكان ى عسكره » فكانوا مائة ألف 
وخمسة وعشرين ألفا بين فارس وراجل 1 فأعطى المارس أربعين درهمًا 4 
والرّاجل عشرين درهما . 


[ ذكرخبرخروج المطوعة للنكير على الفساق ] 
وق هذه السنة تجرّدت المطوعة'١‏ للنكير على الفساق يبغداد» و رئيسهم 
خالد الدريوش وسهل بن سلامة الأنصارئ أبو حاتم من أهل خدراسا 
3 ذكر الحبر عن السبب الذى من أجله فعلت المطوعة ما ذكرت : 
كان السبب ف ذلك أن فساق الحربيّة والشطار الذين كانوا ببغداد والكتراخ 
آذوا الناس أذى شديداً » وأظهروا الفسّق وقطع الطريق وأحذ الغلمان 
والنساء علانية من الطرق ؛ فكانوا مجتمعون فيأتسون الرجل » فيأخذون ابننه » 
فيذهبون به فلا يقدر أن يمتنع ؛ وكانوا يسألون الررجل أن يثقر ضهم أو يصلهم 
فلا يقدر أن يمتنع عليهم ؛ وكانوا يجتمعون فيأتون القرى » فيكاثرون أهلنها » 
ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك ؛ لا سلطان عنعهم » ولا يقدر 
على ذلك منهم ؛ لأن السلطان كان يعتنّ بهم '"'ءوكانوا بطانثه» فلايقد رأن 
بمنعهم من فسق ي ركبونه» وكانوا يبون المارّة فى الطرق وفى السفن وعلى الظهر 
ويخفرون البساتين » ويقطعون الطرق علانية » ولا أحد يعدو عليهم » وكان 
الناس منهم ق بلاء عظم ؛ ثم كان آخر أمرهم. أنهم خرجوا إلى قطار بل 2 
فانتهبوها علانية” » وأحذوا المتاع والذهب والفضة والغم والبقر والجمير وغير 
ذلك » وأدخلوها بغداد » وجعلوا يبيعونها علانية » وجاء أهلها فاستعد وا السلطان 
عليهم »فلم بمكنه إعداؤه ”عليه » ولم يرد عليهم شيئنًا مماكان أذ منهمء 
وذلك آخر شعبان . 
٠‏ فلما رأى الناس ذلك وما قد أخيد منهم ؛ وما بيع من ”4 متاع الناس فى 
أسواقهم »ريما قد أظهزوا من التساد.ق. الأرض والالم والبتى :وتطع الطريق » 
وأن السلطان لا يغيّر عليهم 3 قام صلبحاء كل رسض وكل” درب ٠»‏ فى 
بعضهم إلى بعض » وقالوا : إتما في الد رب الفاسق والفاسقان إلى العشرة » وقد 
غلبوكي وأنم أكر منهم ؛ فلو اجتمعتم حبى يكون أمركم واحدآ”*, لقمعم هؤلاء 
)١(‏ ابن الآثير: « المتطوعةللأمر بالمعروفوالمىعن المنكر » . ( ؟) أبن الأثير : « يغريهم » . 


00 إعدائم ؟ أى نصرم » وق ط : وتعدهم » . 
(4) ط : « من بيع متاع الناس » » وأثبت ما الحواشى . (و) ط:: وؤاحدع . 


١١. 


ل 


؟ىمه صلة ٠١١‏ 
الفساق » وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم : 

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش » فدعا جير انه 
وأهل بيته وأهل محلّته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 


فأجابوه إلى ذلك» وشد على من" يليه من الفساق والشطار» فنعهم ما كانوا 
يصنعون » فاءتنغوا عليه » وأرادوا قتاله» فقاتلهم فهزمهم وأخذ بعضهم 2 


فضر بهم وحبسهم ورفعهم إلى الساطان ؛ إلا أنكان لايرى أن يغتير على 
السلطان شيشا » ثم قام من بعده رجل” من أهل الحربيئة » يقال له سهل بن 
سلامة الأنصارئ من أهل خدراسان ؛ يكنى أيا حاتم ؛ فدعا الناس إلى الأمر 
بالمعروف «النهى عن المنكر» والعمل بكتاب الله جل” وعز وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم » وعلّق مصحفًا فى عنقه» ثم بدأ جيرانه وأهل مانت » فأمرهم ونهام 
فقبلوا منه » ثم دعا الناس جميعنًا إلى ذلك؛ الشريف مهم والوضيع ؛ بى 
هاشم ومن" دونهم » وجعل له ديوانا يثبت فيه اسم من أتاه منهم » فبايعه على 
ذلك» وقتال مسن" خخالفه وخالف ما دعا إليه كائننًا من كان ؛ فأتاه خلق كثير » 
فبايعوا . 


ثم" إنه ظاف ببغداد وأسواقهاوأرباضها وطرقهاء ومنع كل من يخفر ويجبى 
المارّة وامختلفة» وقال: لاخفارة فى الإسلام والحفارة أنه كان يأنى الرجل بعض 


أصحاب البساتين فيقول : بستانك ى خسفرى » أدفع عنه من أراده بسوء 2 


ول ف عنقك كل" شهر كذا وكذا درهمّاء فيعطيه ذلك شائينًا وآبينا - فقوى 


على ذلك إلا أن الدريوش خالفه » وقال : أنا لا أعيب على السلطان شيئاً 
ولا أغيره » ولا أقاتله » ولا آمره بشبىء ولا أنهاه . وقال سهل بن سلامة : 
لكنى أقاتل كل" من خالف الكتاب والسنة كائنًا من كان ؛ سلطالا أو 
غيره ؛ والحق قائم فى الناس أجمعين » فن بايعنى على هذا قبلتثه » ومن 
خالفنى قاتلته . فقام فى ذلك سهل يوم الحميس لأربع خلون من شهر رمضان 
سنة إحدى ومائتين فى مسجد طاهر بن الحسين ؛ الذى كان بناه فى الحربية . 


سنة ٠٠1‏ يرن 
وكان خالد الدريوش قام قبله بيومين أو ثلاثة » وكان منصور بن المهدى 
مقا بعسكره يسبل » فلما كان من ظهورسهل بن سلامة وأصحابه ما كان » 
وبلغ ذلك منصورًا وعيسى ‏ وإتما كان علطم أصحابهما الشسطار » ومن لاخير 

فيه - كسرهما ذلك » ودخل منصور بغداد . 

وقد كان عيسى يكاتب الحسن بن سهل» لا اقم عو عفاد يتان 
الحسن بن سهل أن يعطيته الأمان له ولأهل بيته ولأصحابه ؟ على أن يعطى 
الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق ستة أشهر إذا أدركت له الغلّة » 
فأجابه الحسن » وارتحل عيسى من معشكرة » فدخل بغداد يوم الاثنين 
لثلاث عشرة خلت من شوال » ونقوضت جميع عساكرهم » فدخلوا بغداد » 
تأعلمهم عيسى ما دعل لم فيه من الصّلح » فرضوا بذلك ٠‏ 

ثم رجع عيسى إلى المدائن » وجاء يحبى بن عبد الله» ابن عم الحسن بن 
سهل» حتى نزل “دير العاقول» فوَّلَوْه السواد » وأشركوا بينه وبين عيسى ى 
الولاية » وجعلوا لكل" عدّة من الطساسيج 2١7‏ وأعمال بغداد . فلمًا دخل 
عيسى فيا دخل فيه وكان أهل عسكر المهدى خالفين له ويْب المطلب بن 
عبد الله بن مالك اللمُزاعىّ يدعو إلى المأمون وإلى الفضل والحسن اببى سهل ؟ 
فامتنع عليه سهل بن سلامة » وقال : ليس على هذا بايعتسى . 

وتِحوّل منصور بن المهدئ وخزيمة بن نخازم والفضل بن الربيع - وكانوا 
يوم تحولوا بايعوا سهل”بن سلامة على ما يدعو [ليه من العمل بالكتاب والسنة - 
فنزلوا بالحربية فراراً من الطلب » وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن» وبعث 
إلى المطلب أن يأتيّه » وقال : ليس على هذا بايعتتّنى » فأ المطلب أن يجيثته» 
فقاتله سهل ومين أو ثلاثة ثة قتالا شديداً ؛ حبى اصطلح عيسى «المطلب » 
فدس” عيسى إلى سهل ممن اغتاله فضربه ضربة بالسيفء ؛ إلا أنهالم تعمل 
فيه ؛ فلما اغتيل سهل رجع إلى منزله » وقام عيمى بأمر.الناس » فكفدُوا عن 
القتال . 00 | | 
وقد كان حميد بن عبد الحميد مقيما بالنيل » فلما بلغه هذا الخبر 





)١ (‏ الطسوج : الناحية » معرب . 


٠ #ا/‎ 


04 دل 


١٠. ورم‎ 


015 ْ سنة أ.؟ 


له 


دخل الكوفة » فأقام بها أيامنًا . ثم إنه خرج منها حبى أتى قصر أبن هبيرة 
فأقام به » واتخذ منزلا وعمل عليه سورًا وخندقنًا ؛ وذلك فى آخر ذى القعدة » 
وأقام عيسى ببغداد يعرض الحند ويصحّحهم ٠‏ إلى أن تدرك الغلّة » وبعث 
إلى سهل بنسلامة فاعتذر إليه مماكان صنع بهء وبايعه وأمره أن يعود إلى ماكان 
عليه من الأمر بالمعروفوالنهى عن المنكر ؛ وأنه عونه على ذلك » فقام سهل 
بما كان قام به أولا من الدعاء إلى العمل بالكتاب والسئّة . ش 


[ ذكرخبر البيعة لعلى" بن موسى بولاية العهد ] ْ 

وى هذه السنة جعل المأمون على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على" بن 

حسين بن على" بن ألى طالب رضى الله عنه ولى" عهد المسلمين والخليفة من 

بعده» وسماه الرضى من آل محمد صلى الله عليه وآ له وسام » وأمر جنده بطرح 
السواد ولبس ثياب المنّضرة » وكتب.بذلك إلى الآفاق . 


8« ذكر الخبر عن ذلك وعما كان سبب ذلك وما آل الأمرفيه إليه : 

أذكر أن عيسى بن محمد بن ألى خالا » بِيمًا هو فيا هو فيه من عرض 
أصحابه بعد منص رفه من عسكره إلى بغداد» إذ ورد عليه كتاب من الحسن بن 
سهل يُعلمه أن" أمير المؤمنين المأمون قد جعل على” بن موبى بن جعفر بن 
محمد ولى عهده من بعده ؛ وذلك أنه نظر فى ببى العباس وبى على" » د 
أحدا و أفضل ولا أورع ولاأعلم منه ؛ ران سكا الرضى من آل مذ وأمره 
بطرح لم ع الثياب السود ولبس ثياب الحضرة 4 وذلك يوم الغلاثاء لليلتين 
خلتا من شهر رمضان سنة إحدى ممائتين ؛ ويأمره أن يأمر مسن" قبله من 
أصحايه والحند والقواد وببى هاشم بالبيعة له وأن وأن يأخذهم بلس المضيرة 
فى أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم » ويأخذ أهل بغداد جميعًا بذلك . 

فلما أى عيسى الخبر دعا أهل” بغداد إلى ذلك على أن يعبسل لهم رزق 
شهر » والباق إذا أدركت الغلة » فقال بعضهم : نبايع ونلبس الحضرة » وقال 


صنة 1٠؟‏ هوه 


1 بعضهم : لا نبايع ولا ذ تلبس الحضرة » ولا تخرج هذا الأمر من ولد العباس ؛ 
وإتئما هذا دس.ديس من الفضل بن سهل 4 فكثوا يذلك أنامًا . وغضب ولد 
العباس من ذلك » واجتمع بعضهم إلى بعض » وتكلموا فيه » وقالوا : نواى 
بعضنا » ونخلع المأمون ؛ وكان المتكلم فى هذا واغّتلف والمتقلئد له إبراهم 
ومنصور ابنا المهدى . 
نا #* * 
[ ذ كر الدعوة لبايعة إبراهم بن المهدى وخلع المأمون ] 
وفى هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهم بن المهدى بالحلافة وخلعوا المأمون . 
ع ذكر السبب فى ذلك : ٠‏ 
قد ذكرنا سبب إنكار العباسيين ببغداد على المأمون ما أنكر وا عليه » واجماع 
مسن اجتمع على محاربة الحسن بن سهل منهم ؛ حتى خرج عن بغداد . ولما 
كان من ببعة المأمون لعلى بن موسى بن جعفر ‏ وأمره الناس بابس االحضرة ماكان » 
وورود كتاب الحسن على عيسى بن مد بن ألى خالد يأمره بذلك » وأخذ 
الناس به ببغداد » وذلك يوم الثلاثاء الحمس بقسين من ذى الحجة ‏ أظهر 
العباسيون ببغداد أنهم قد بايعوا إبراهم بن المهدى بالحلافة » ومن بعده ابن 
' أخيه إسحاق بن موسى بن المهدئ ؛ وأنهم قد خلعوا المأمون » وأنهم يعطون 
عشرة دنائير كل إنسان » كل دوم من المحم أول يوم من السنة المستقبلة 5 
فقبل بعض ول يقبل بعض حى يعطتى ؛ فلما كان يوم الجمعة وأرادوا الصلاة 
أرادوا أن يجعلوا إبراهم خليفة للمأمون مكان منصور » فأمروا رجلا يقول حين 
أذآن المؤذن : إنا نريد أن ندعو للمأمون ومن بعده لإبراهم يكون خليفة ؛ وكانوا 
2 #2 ع 0 
قد دسوا قومًا » فقالوا لم : إذا قام يقول: ندعو للمأمون» فقوموا أن فقولوا : 
لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهم ومن" بعده لإسحاق» وتخلعوا المأمون أصلاً» 
ليس نريد أن تأخذوا أموالنا كما صنع منصور » ثم تجاسوا فى بيوتكم. فلما قام 
مسن يتكلم أجابه هؤلاء 2 فلم ينْصّل” بهم تلك الخمعة صلاة الجمعة ولأخطب 
أحد » إنما صلى الناس أربع ركعات ثم انصرفوا ؛ وذلك يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا من ذى اللحجة سنة إحدى ممائتين . 


٠١ “#ا/‎ 


5050 


ىه سنة ٠٠١1‏ 
وى هذه السنة افتتح عبد الله بن خصرداذ به وهو والى طبرستان اللارز 
والشير ز”١)‏ من بلاد الديلمء وزادهما فىبلاد الإسلام» وافتتح جبال طبرستان» 
وأنزل شهريار بن شسروين عنها » فقال سلا"م الحاسر : 
إنا نامل فدح الرومر والض من أداللنا من ملك شَرْويِن «؟) ش 
فاشدُدُ يديك يعبدٍ الله إنْلة 9 ممع الأمامةٍ رك غير مُوهُون 
وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون » وأسر أبا ليلى ملك الديلم بغير عهد 
فى هذه السنة . ْ 
وفيها مات محمد بن محمد صاحب ألى السرايا . | 
وفيها تحرك بابك الخرئ فى الحاويذانيّة أصحاب جاويذان بن سهل » 
صاحب البذا» واداعى أن روح جاويذان دخلت فيه » وأخذ فى العيئث 


والفساد . ' 


وفيها أصاب أهل” خراسان والرى وإصبهان مجاعة » وعزّ الطعام » ووقع 
الموت . ش 


#ا# ا #ل 


وحج بالناس فيها إسحاق بن موسى بن عيسى بن مومى بن محمد بن على" : 


)١(‏ ابن الأثير : « البلاذر والشيزر ٠‏ . (؟) ط : وأذل». 
١‏ 20 ط : و لعبد ألله م . 


/أهه 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث 


[ ذكرخيربيعة إبراهم بن المهدى ] 0 

فمّا كان فيها من ذلك بيعة أهل بغداد لإبراهم بن المهدى بالخلافة » 
وتسميتهم إينّاه المبارك ٠‏ وقيل إنهم بايعوه فى أوّل يوم من ارم بالللافة » 
وخلعوا المأمون ؛ فلمًا كان يوم الجمعة صعد إبراهم المنبر ؛ فكان أوّل من 
٠‏ بايعه عتبيد الله بن العباس بن محمد الهاشمى » ثم منصور بن المهدى » ثم سائر 
بي هاشم ثم القواد . وكان المتولى لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك ؟ 
وكان الذى سعى ق ذلك وقام به السندى وصالح صاحب المصللى ومشجاب 
وسصير الوصيف وسائر الموالى ؛ إلا أن هؤلاء كانوا الر ؤساء والقادة غضبًا منهم 
على المأمون حين أراد إخراج الحلافة من ولد العباس إلى ولد على » ولتركه 
لباس. آبائه من السواد ولبسه الدضرة . 

ولما فرغ من. البيعة وعد الخند أن يعطرسهم أرزاق أستة الأشهر » فدافعهم 
بها » فلما رأوا ذلك شسَغيوا عليه » فأعطاهم ماثتى درهم لكل رجل » وكتب 
لبعضهم إلى السواد , بقيمة بقيئّة مالم حنطة وشعيرا . فخرجوا ف قمبسضها فلم 
يمروا بشىء إلا 5 فأخذوا النتصيبيئّن جميعًا ؛. نصيب أهل البلاد ونصيب 
السلطان . وغلب إبراهم مع أهل بغداد على أهل الكوفة والسواد كله » وعسكر 


بالمدائن '. وولَّى الخانب. الشرق من .بغداد العباس :ين وى الماذى والحاتب* 


الغر 2 إسحاق بن موسى الحادى . وقال إبراهم بن المهدى : 


٠. «و/رة‎ 


أل تعلَّمُا يا آل فهر بأنّى شَرَيْتُ بنفسى دُونَكم فى الال . 0 


0ه 


٠0 ل/‎ 


١٠١١ ا/رم‎ 


مومه ْ سن؛ة 9٠٠09‏ 


[ خبر تحكم مهدى بن علوان لحرو رىئ ] 

وق هذه السنة حكم مهدى بن علوان الحرورئ » وكان خروجه 
بسزرجسابور» وغلب على طساسيج هنالك . وعلى نهر بوق «الراذانيئن . وقد 
قيل : إن خروج مهدى كان فى سنة ثلاث ممائتين فى شوال منها » فوجه 
إليه إبراهم بن المهدى أبا إسحاق بن الرشيد فى جماعة من القوّاد » منهم 
أبو البط" وسعيد بن الساجور ) ومع أبى إسحاق غلمان له أتراك ؛ فذ كر عن 
ل صاحب السلبة » أنه كان معه وهوغلام »فلقوا الشتراة » فطسعن رجل 
من الأعراب أيا إسحاق » فحاتى عنه غلام له تركئ » وقال له: أشناس 
مسرا » أى اعرفتى » فسماه يومئذ أشناس ؛ وهو أبو جعفر أشناس » وهنزم 
مهدى إلى حولايا . 1 


وقال بعضهم : إنما وجته إبراهم إلى مهدى بن علوان الدهقانى الخرورئى 
المطك »سار الي فلم فرسطه أخد وتلامن فعه الترورية يقال له 


أقلذى » فقتله » واجتمعت الأعراب فقاتلوه فهزموه حبى أدخاوه بغداد . 


وى هذه السنة ونب أخو أنى السرايا بالكوفة » فبيئتض » واجتمعت إليه 
جماعة» فلقيه غسسان بن أنى الفرج فى رجب فقتله» وبعث برأسه إلى إبراهم 
ابن المهدى . 


خ* #0 #0 


ذكر الخير عن تبييض أخى أبى السرايا وظهوره بالكوفة 
ذكر أن الحسن بن سهل أتاه وهو مقبم بالمبارك فى معسكره كتاب المأمون 
يأمره بلبس الحضرة » وأن يبايع لعلى" بن موسى بن جعفر بن محمد بولاية العهد 
من بعده » ويأمره أن يتقدام إلى بغداد حتى يحاصر أهلها » فارتحل حتى نزل 
سمرء وكتب إلى حميد بن عبد الحميد أن يتقد"م إلى بغداد حتى يحاصر أهلها 
من ناحية أخرى 2 ويأمره بلباس الحضرة ٠»‏ ففعل ذلك حميد". وكان سعيد بن 


سنة 79 : 1 4هه 


الساجور وأبوالبط" وغسان بن أبى الفرج ومحمد بن إبراهم الإفريق. وعداة من 
قواد حسميد كاتيوا إبراهم بن المهدئ » على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة . 
وكان قد تباعد ما بينهم وببن حميد » فكانوا يكتبون إلى الحسن بن سهل 
يكرونة أن حميدًا يكاتب إبراهم » وكان يكتب فيهم يمثل ذلك » وكان 
الحسن يكتب إلى ميد يسأله أن يأتيه فلم يفعل » وخاف إن هو خرج 
إلى الحسن أن يثب الآخرون بعسكره؛ فكانوا يكتبون إلى الحسن أنه ليس بمنعه 
من إتيانك إلا" أنه مخالف لك » وأنه قد اشترى الضياع بين الصّراة وسورا 
والسواد. فلما ألح عليه الحسن بالكنتب » خخرج إليه يوم الحميس 'لحمس خلون 
من ربيع الآخر » فكتب سعيد وأصحابه إلى إبراهيم يعلمونه » ويسألون أن 
يبعث إليهم عيسى بن محمد بن ألى خالد » حبى يدفعوا إليه القصر وعسكر 
حميد ؛ وكان إبراهم قد خرج من بغداد يوم الثلاثاء حتى عسكر بكلّواذى 
يريد المدائن » فلما أتاه الكتاب وجنّه عيسى إليهم . 


53 فح 2 م و 5 ا‎ ٠. 

فلما بلغ أهل عسكر حميد خروج عيسى ونزوله قرية الأعراب على 
فرسخ من القصر تهيدوا للهرب ؛ وذلك ليلة الثلاثاء » وشد” أصحاب سعيد وأبى 
البط” والفضل بن مد بن الصباح الكندى الكوق على عسكر حميد ؛ فانتهيوا 
ما فيه وأخذوا للحميد ‏ فما ذكر ‏ مائة بتددرة أهوالاومتاعًا » وهرب ابن” 
لخصد 2 ميد ومعاذ ‏ بن عبلك الله 4 فأخحذ بعضهم نحؤ الكوفة و بعض نحو النيل 4 
فأمًا ابن حميد» فإنه لاتق يجوارى أبيه إلى الكوفة» فلما أت الكوفة اكترى 
| بغالا ثم أخذ الطريق » ثم لحق بأبيه بعسكر الحسن » ودخل عيسى" القصر 
وسلمة له معد وأضحاءة : وصار عيسى وأخحذه منهم )2 وذلك وم الثلاثاء لعشر 
حلون من ربيع الاخر. وبلغ الحسن بن سهل وحميدك عنده » فقال له حميك: 
ع ع 5 و ل 322 .- ؟ . 
ألم أعلمك بذلك ! ولكن خدعت» وخرج من عنده حى أنى الكوفة » فأخذ 
أموالا له كانت هنالك ومتاعمًا . وولى على الكوفة العباس بن موسبى بن جعفن 


١٠.١ “#//رة‎ 


العلوى 4 وأمره يليام ى الحضرة 4 وأن يدعو للمأمون فمن بعده لأخيه على 0 5 


موسى ؛ وأعانه عائة ألف درهم » ال له: : قاتل عن أخيك » فإن أهل الكوفة ' 


يُجيبونك إلى ذلك ؛ وأنا ميك . 


٠6.0 “لإ/ر‎ 


٠0 #ا/1‎ 


ىه صنة 7١17‏ 

فلممًا كان الليل خر ج حميد من الكوفة وتركه » وقد كان الحسن وجله 
حكم الحارى حين بلغه الحبر إلى النيل » فلما بلغ ذلك عيسى وهو بالقصر 
تهيأ هو وأصحابه» حتى خرجوا إلى الدّيل ؛ فلما كان ليلة السبت لأربع عشرة 
ليلة خلت من ربيع الآخر طلعتحمرة فى السماء » ثم ذهبت الحمرة » وبق 
عهودان أحمران ف السماء إلى آخر الليل ؛ وخرج غداة السبت عيسى وأصحابه . 

من القصر إلى النيل» فواقعهم حكم » وأتاه عيسى وسعيد وهف الوقعةء فانهزم 
حكم » ودخخلوا اليل . 

فلما صاروا بالنسيل» بلغهم خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوى ٠»‏ وما 
يدعو إليه أهل الكوفة» وأنه قد أجابه قوم كثير منهم » وقال له قوم آخرون : 
إن كنت تدعو للمأمون ثم من بعده لأخيك فلا حاجة” لنا فى دعوتك » وإن 
كنت تدعو إلى أخيك أو بعض أهل بيتك أو إلى نفسسك أجبناك . فقال : 
أنا أدعو إلى المأمون ثم" من بعده لأخى ؛ فقعد عنه الغالية من الرافضة وأكبر 
الشيعة. وكان يظهر أنحميداً يأنيه فيعينه ويقوّيه» وأن الحسنيوجتّه إليه قومًا 
من قبسله مددآء فلم يأته منهم أحدء وتوجّه إليه سعيد وأبوالبط من النيل إلى 


الكوفة ؛ فلما صاروا بديئّر الأعورء أخذوا طريقًا يخرج بهم إلى عسكر هرئة . 


عند قرية شاهى . 

فلم التأم إليه أصحابه » خرجوا يوم الاثنين للياتين خسلتسا من جمادى الأول. 
فلما صاروا قرب القنطرة خر رج عليهم على بن محمد بن جعفر العلوى 2 ابن 
ع له بمكة وأبو عيد الله أخو أي ]/ أسرايا عي 0 0( رجهم 
ساعة 2 ا ا دحا وا الكوفة : ل 
نزلوا الحيرة ؛ فامًا كان يوم الثلاثاء غدوا فقاتلوهم مما يى دارعيسى بنموسى » 
وأجابهم العباسيون ومواليهم ( فخرجوا إليهم من الكوفة 2 فاقتتلوأ يومهم إلى 
الليل 4 وشعارهم : : ويا إبراهم ب منصور 4 لاطاعة للمأمون» 4 وعليهم السواد» 00 
وعلى العباس وأصحابه من أهل الكوفة الممضصرة . 

فلما كان :وم الأربعاء اقتتلوا فى ذلك الموضع » فكان كل" فريق منهم إذا 


سنة ٠١1+‏ اكه 
ظهر وا على شى ء أحرقوه . فلما رأىذلك رؤساءأهل الكوفة» أتوًا سعيدا وأصحابسه » 
فسألوه الأمان للعباس بن موسى بن جعفر وأصحابه ؛ على أن يخرج من الكوفة » 


فأجابوهم إلى ذلك » ثم أتنوا العباس فأعلموه » وقالوا : إن عامّة مسن معك. 


غوغاء » وقد ترى ما يلق الناس من الحرق والنهب والقتل ؛ فارج من بين 


أظهرناء فلا حاجة لنا فيك. فقبل منهم » وحاف أن اموه » وتحوّل من ٠.‏ 


منزله الذى كان فيه بالكمناسة » ولم يعلم أصحابه بذلك » وانصرف سعيد 
وأصحايه إلى الخيرة ؛ وشد" أضجا بالعباس بن موسى على مسن" بق دن أحات 
سعيد وموالى عيسى بن موسى العيامى » فهزموهم حى بلغوا بهم الخندق» ونهبنوا 
ربتض عيسى بن موسى » فأحرقوا الدورء وقتلوا من ظهروا به . فبعث 
العباسيون ومواليهم إلى سعيد يعلمونه بذلك » وأن العباء 00 كان طلب 
من الأمان . فركب سعيك وأبو البط وأصحابهما حى أتوا الكوفة عمتسمة” 2 
فلم يظفروا بأحد متهم ينتهب إل قتلوه» ولم يظهر وا على شىء مما كان فى أيدى 
أصحاب العباس إلا أحرقوه ؛ حتى بلغوا الككناسة » فكثوا بذلك عامة الليل 
حى خرج إليهم رؤساء أهل الكوفة » فأعلموم أن" هذا سد 2 
وأن العباس لم ورجع عن شى ء . فافصرفوا عنهم . 
فلم كان غداة ا لحميس حمس خلون من جمادى الأولى» جاء سعيدوأبوالبط 
حتى دخلوا الكوفة » ونادى مناديهم : أمن الأبيض والأسود ؛ ولم يعرضوا لأحد 
من الحلق إلا بسبيل خير » وولّوًا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصباح 
الكندىء منأهلها. فكتب إليهم إبراهم بن المهدى يأمرهم بالحروج إلىناحية 
واسط» وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكندى» ليله إلى أهل 
بلده ؛ فل قاخيان إن أى افر وه ٠»‏ ثم عزله بعد ما قتل أبا عبد الله أنما 
ألى السرايا » فولااها سعيد” ابن" أخيه الول ؛ فلم يزل والينا عليها حى قدمها حميد 
ابن عبد الحميد » وهرب الول منهاء وأمر إبراهم بن المهدى عيسى بن محمد 
ابن أنى خالد أن يسير إلى ناحية واسط على طريق النيل » وأمر ابن عائشة 
الماشمى ونعم بن خازم أن يسيرا جميعنا » فخرجا مما يل جوختى » وبذلك 
تاريخ الطبرى- ثامن 


ول 


٠.00“ 


ده سنة 01م 
أمرهما » وذلك فى جمادى الأولى . ولحق بهما سعيد وأبوالبط والإفريق 
حى عسكروا بالصيئّادة قرب واسط ؛ فاجتمعوا جميعًا فى مكان واحد ‏ 
وعليهم عيسى بن محمد بن ألى خالد ع فكانوا در كبون حبى يأتوا عسكر الحسن 
وأصحابه بواسط فى كل" يوم» فلا يخرج إليهم من من أصحاب الحسن أحد » وهم 
متحصنون بعدينة واسط . 

ثم إن الحسن أمر أصحابه بالتهيو لخر وج للقتال » فخرجوا إليهم وم 
السبت لأريع بقن من رجب ٠‏ فاقتتلوا قتالا شديداً إلى قريب الظهر 2 
وقعت المزيمة على عيسى وأصحابه » فانهزموا حبى بلغوا طرنايا والثيل » وأخخذ 
أصجاب الحسن جميع ما كان ىق عسكرهم من سلاح ودواب وغير ذلك . 

.1 ظفر 00 بن المهدى 6 بن سلامة 00 


ْ ٠ .. وعاقبه‎ 


ه ذكر الحبر عن سبب ظفره به وحبسه إياه : 

أذكر أن" سهل بن سلامة كان قا يداد ؛ يدعو إلى العمل بكتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه سم ؛ فلم يزلك كذلك حى اجتمع إليه عامة" أهل 
بغداد ونزلوا عنده ؛ سوى مسن هو مقم فى :منزله » وهوأة ورأيه معه ؛ وكان 
إبراهم ق قد هم بقتاله قبل الوقعة » م أسك عن ذلك » فلمًا كانت هذه الوقعة 
وصارت از يمة على أصحاب عيسى ومن" معه أقبل على شهل بن سلامة » 
فدس" إليه وإلى أصحابه الذين بايعوه على العمل بالكتاب والسنة ء وألاً طاعة” 
نحخاوق فى معصية الحالق ؛ فكان كل” مسن ' أجابه إلى ذلك قد عمل على ياب 
داره 25 بخص وآجر » ونصب عليه السلاح والمصاحف : ؟ حى بلغوا قرب 
باب الشأم ؛ سؤى من" أجابه من أهل الكرخ ؤسائر الناس ؛ فلما رجع 
عيسى من الهزيعة إلى بغداد » أقبل هو وإخوته وجماعة أصحابه نحو سهل 


سنة ٠١9‏ اده 
ابن سلامة ؛ لآنه كان بذ كرهم بأسواء :امم وفعتاهم وقول ؟ الفتيا 00 م 
م يكن لم عنده اسم غيره » فقاتاوه أيامًا ؟ وكان الذى تولى قتاله عيسى 
ابن محمد بن ألى خالد ؛ فلمدًا صار إلى الد روب الى قرب سهل أعطى أهل” 
الدر وب الأألف الدره والألفين درهماً ؛ على أن يتنحوًا له ع نالدروب » فأجابوه إلى . 
ذلك ؛ فكان نصيب الرجل الدرهم والدرهمين ونحو ذلك ؛ فلما كان يوم 
. السبت الحمس بقين من شعبان تهيئوا له من كل وجه » وذ له أهل الدروب 
حتى وصلوا إلى مسجد طاهر بن الحسين وإلى منزله ؛ وهو بالقرب من المسجد ؛ 
فلما وصلوا إليه اختى منهم » وألى سلاحه » واختلط بالنظارة » ودخل بين 
النساء فدخحلوا منزله . 


فلما لم يظفروا يه جعلوا عليه العيون ؟؛ فلما كان الليل أخذوه فى بعض 
الدروب البى قرب منزله » فأتوا به إسحاق بن موسى المادى - وهو ولى" 2 
يعد عمه إبراهم بن المهدئ وهو بمدينة السلا فكلمه وحاجه» وجمع بينه 
وبين أصحابه » وقال له : حرضت عاينا الناس » وعبت أمرنا ! فقال له : 
إنما كانت دعوق عباسة؛ وإما كنت أدعو إلى العمل يالكتاب 00 
وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة ٠‏ فلم يقبلوا ذلك منه 2 قالوا 
اخرج إلى الناس .» فقل لم : : إن" ماكنت أدعوكم إليه باطل” فأ ج190 إلى 
الناس وقال : قد علمم 0 أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة » 
وأنا دم إليه الساعة . فلما قال لم هذا وجئوا عنقه" » وضر بوا وجهه ؛ فلما 

صنعوا ذلك به قال : المغرور مسن" غررتموه يا أصحاب الحربية ؛ فأخحمذ 
فأدخل إلى إسحاقء فقيسّدهء وذلك يوم الأحد. فلماكان ليلة الاثنين را 
به إلى إبراهم بالمدائن ؛ للحا دغر عليه عليه ا كل يو اإسحاق » فرد عليه 
مثل ما رد على إسحاق . وقد كانوا أخحذوا رجلا من أصحابه يقال له محمد 
الرواعى 2 فضربه إبراهيم » ونتسف لحيته » وقيده وحبسه ؛ فلما أخذ سهل 
ابن سلامة حبسوه أيضاء واد”عوًا أنه كان أدفع إلى عيسى » وأن” عيسى قتاه ؟ 


)١(‏ ابن الآثير : « ويسميم الفاق » » م6 
20 ابن الأثيز : « فخرج 2 . 


٠٠ “يرع‎ 


١.١ ره‎ 


500 


65_55 سنة ٠٠١5‏ 
وإنما أشاعوا ذلك تخوفًا هن الناس أن يعلموا بمكانه فيخرجوه ؛ فكان بين 
خر وجه وبين أخذ ه وحبسه اثنا عشر شهراً . 


[ ذكرخبر شخوص الأمون إلى العراق] 
و هذه السنة شخص المأمون من مسرو ريد العراق 5 
« ذكر احير عن شخوصه منها : 


"ذكر :أن على" بن موسبى بن جعفر بن محمد العلوى أخسُبر المأمون بما فيه 
الناس من الفتنة والقتال منذ قشل أخوه » وبما كان الفضل بن سهل يسثر عنه 
من الأخبار » وأن أهل بيته والناس قد نقّموا عليه أشياء ؛ وأنهم يقواون إنه 


- مسحورمجنون » وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمتّه إبراهم بن المهدىّ بالخلافة . 


فقال الأمون : إنهم لم يبايعوا له بالحلافة ؟ وإنما صيروه أميراً يقوم بأمرهم» 
على ما أخبره به الفضل ٠»‏ فأعلمه أن الفضل قد كذابه وغشّه » وأن الخرب 
قائمة بين 1 براهيم والحسن بن سهل » وأن” الفاش يتقدمون عليك مكانه ومكان 
أخيه ومكانى ومكان بيعتك لى من بعدكء. ققال : ومسن” نع بهذ! من أهل 
عسكرى ؟ فقال له : يحى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعداة.من وجوه 


أهل العسكرء فقال له : أدخلهم على حى أسائلهم عا ذكرت » فأدخلهم 


عليه ؟ وم حبق بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وموسى وعلى” بن أبى سعيد ‏ 
وهوابن أخت الفضل- وخلفالمصرى » قأخم عنا أخبره » فأيوًا أن يخبروه 
حتى يجعل لم الأمان من الفضل بن سهل ؛ ألا يعرض لم + فضمن ذلك لم » 

وكتب لكل" رجل منهم كتابا بخطه ‏ ».. ودفعه إليهم ء فأخبروه-بما فيه 
الناس من ٠‏ الفن » وبينوا ذلك له 6 وأخبر وه بغضب أهل. بيته ‏ ومواليه 
ا » وبما موه عليه الفضل من أمر هرئمة » وأن” هرئمة 
تا جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه -٠‏ وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت 
الحلافة منه ومن أهل ببته » وأن” الفضل دس” إلى هرئمة مسن" قتله » وأنه أراد 


صنة ا" وده 
نصحه ؛ وأن طاهر بن الحسين قد أبل فى طاعته ٠١‏ أبلى » وافتتح ما افتتح » 
٠‏ 5 5 > ارت ع وم 

وقاد إليه الحلافة مزمومة 4 حى إذا وطأ الآمر آخر ج من ذلك كله » وصيبر 
فى زاوية من الأرض بالرّقة » قد حنُظرت عليه الأموال حتى ضعف أمره 
فشغب عليه جنده » وأنه أو كان على خلافتاك بيغداد لضبط الماك » ولم 
يرأ عليه يمثل ما اجترئْ به على ا حسن بن سهل» وأن" الدنيا قد تفتةت من 
أقطارهاء وأن طاهر بن الحسين قد تذّودى فىهذه السنين منذ قتل محمد فى 
الرّقة» لا يمستعان به فى شىء من هذه الحروب ؛ وقد استعين بن هو دونه 
أضعافًاء وسألوا المأمون الخروج إلى بغداد فى بى هاشم والموالى والقواد» والحند” 
لو رأوا عزّتك سكنوا إلى ذلك ٠‏ ويختعوا بالطاعة7" . 

فلما تحةقق ذلك عند المأمون أمر بالرحيل إل بغداد 0 فلمًا أمر بذلك علم 
الفضل بن سهل ببعض ذلك من أمرهم » فتعنّتهم حى ضرب بعضهم بالسياط 
وحبس, بعضا » ونتف لحى بعضص فعاودة على بن موسى فق امرهم 3 وأعلمه 


ما كان من ضمانه لم ؛ فأعلمه أنه يدارى ما هو فيه . ثم ارتحل من مسرو 


فلما أتى مرَّخدس شد" قوم على الفضل بن سهل وهو ف الحمام فضربوه 
بالسيوف حبى مات ؛ وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان سنة اثنتين 
ومائتين . فأخنوا . وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون وهم أربعة نفر : 
أحدهم غالب المسعودىّ الأسود » وقسطنطين الرويى » وفرج الديلمى » وموفق 
الصقلبى » وقتاوه وله ستون سنة ؛ وهربوا . فبعث المأمون فى طلبهم » وجعل 
لمن جاء بهم عشرة آلاف ديار » فجاء بهم العباس بن اليثم بن بسزرْجمهر 
الدينورئ » فةالوا للمأمون : أنت أمرتسنا بقتله » فأمر بهم فضريت أعناقهم . 


وقد قيل : إن الذين قتلوا الفضل لا أخذوا ساعط, المأمون؛ فنهم من قال : إن 


على" بن ألى سعيد » ايبن أخت الفضل دسّهم ٠‏ ومنهم من أنكر ذلك ٠.‏ 


وأمربهم فقتلوا . ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران وعلى وموبى وخلف فساءهم 
فأنكر وا أن يكونوا علموا بشى ء من ذلك؛ فلم يقبل ذلك منهم وأمر بهم فقتلوا » 
وبعث برءوسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسط » وأعلمه ما دخل عليه من 
. المصيبة بقتل الفضل » وأنه قد صيّره مكانه . ووصل الكتاب بذلك إلى الحسن 


)١ (‏ يعوا بالطاعة ؛ أى خضعوا وأقروا بالحق له . 


١٠١ م/راا‎ 


١٠١مل‎ 


ل 


كذه سنة 5٠٠5‏ 
فى شهر رمضان » فلم يزل الحسن وأصحابه حتى أدركت الغلّة وجبى بعض 
الحراج » ورحسل المأمون من مس رخس نحو العراق يوم الفطر » وكان إبراهم 
ابن المهدى بالمدائن وعيسى وأبو البط وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون القتال 
ويغادونه ؛ ا و سوا ن المدائن » 
فاعتل” بأنه مريض » وجعل يدعو فى السر إلى المأمون ؛ على أن المنصور بن 
المهدئ خليفة المأمون ؛ ويخلعون إبراهم » فأجابه إلى ذلك منصور وخزيمة بن 
خازم وقواد كثير من أهل الحانب الشرق » وكتب المطلب إلى حميد وعلى” 
ابن هشام أن يتقدما فينزل حميد نهر صرصر وعلى" النهروان ؛ فلما تحقق 
عند إبراهم احبر خرج من المدائن إلى بغداد » فنزل زَدْدورد يوم السبت 
الع عشرة خلت من صفر » وبعث إلى المطلب ومنصور وخزيمة » فلما 

وله اعتلوا عليه ؛ فلما رأى ذلك بعث إليهم عيسى بن محمد بن 
ل وإخوته؛ فأما منصور وخزيعة فأعطوًا بأيديهماء وأما لمطلب فإ مويه 
وأصحابه قاتلوا عن منزله حتى كثر الناس عليهم » وأمر إبراهم مناديًا فنادى : 
من أراد النهب فليأت دار المطّلب » فلما كان وقت الظهر وصلوا إلى داره » 
فانتهبوا ما وجدوا فيها,ء وانتهبوا دور أهل بيته» وطلبوه فلم يظفروا به » وذاك 
يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من صفر . 

فلما بلغ حميدًا وعلى” بن هشام الجبر بعث حميد قائداً فأخذ المدائن » وقتطتع 
الحسر » ونزل بهاء وبعث على" بن هشام قائداً فنزل المدائن» وأنى نهرديالى 
فقطتعه » وأقاموا بالمدائن » وندم إبراهم حيث صنع بالمطلب ما صنع ء ثم لم 
يظفر به . 


ال# # 
وفى هذه السنة تزوّج المأمون بوران بنت: الحسن بن سهل . 


وفيها زوج الملأمون على" بن موسى الرضى اينته أم حم حبيب »2 وذدج عمد 


ابن على" بن موسىن ابنته أم الفضل . 


مئة 7*٠‏ اكه 
وحج بالناس ق.هذه السئة إبراهم بن موسى بن جعفر بن محمد فؤدعا لأأخيه 
بعد المأمون بولاية العهد . 
وكان الحسن بن سهل كتب إلى عيسى بن يزيد اللودى » وكان 
باليصرة فواق مكة قَْ أصحابه » فشهدك ا موسم 7 ع انصرف ومضى إدراهم بن 
مؤسى إلى اليمن ؛ وكان قل غلب عليها حمدو به بن على بن عيسى بن ماهان 5 


١٠0مل‎ 


مكه 


9 دخلت سنة ثللاث ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ موت على" بن موسى الرضى ] 
ذكر أن مما كان فيها موت على بن موسى بن جعفر 
ذكر الخبر عن سبب وفاته : 

“ذكر أن المأمون شخص من سرس حتى صار إلى طوس » فلما 
صار بها أقام بها عند قبر أبيه أيامًا . ثم إن" على" بن موسى أكل عنبنًا فأكثر , 
منه » فات فجأة ؛ وذلك ى آخر صفر ؛ فأمر به المأمون فدفن عند قبر 
الرشيد » وكتب فى شهر ربيع الأول إلى الحسن بن سهل يعلمه أن على بن 
موسى بن جعفر مات ٠‏ ويعلمه ما دخل عليه من الغم والمصيبة بموته ؛ وكتب 
إلى ببى العباس والموالى وأهل بغداد يعلمهم موت على" بن موسى » وأنهم إنما 
نقسموا بيعته له من بعده ؛ ويسأهم الدخول فى طاعته . فكتبوا إأيه وإلى الحسن 
جواب الكتاب بأغلظ ما يكتسب به إلى أحد . وكان الذى صللى على على بن 
موسبى المأمون 230 . 

ورحل المأمون فى هذه السنة من طوس يريد بغداد » فلما صار إلى الرى 
أسقط من وظيفتها ألى ألف درم . 

وفى هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل » فذ كر سبب ذلك 
أنه كان مرض مرضًا شديداً » فهاج به من مرضه تغيدّر عقله » حبى شد 
فى الحديد وحبس فى بيت . وكتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون » فأتاهم 





5 » ابن الآثير : « وكان مولد على بن موبى بالمدينة سنة همان وأر بعين ومائة‎ ) ١.( 


يحنت 54" 
جواب الكتاب أن يكون على عسكره دينار بن عبدالله» ويعامهم أنه قادم 
على أثر كتابه . 


ع 
بج0#*# 


[ خبرحبس إبراهم بن المهدى عيسى بن محمد بن ألى خالد ] 
وف هذه السنة ضرب إبراهم بن المهدئ عيسبى بن محمد بن ألى خالد 


ه ذكر الحبر عن سبب ذلك : 

"ذكر أن عيسئ بن محمد بن ألى خالد كان يكاتت حميدا والحسن”؛ 
وكان الرسول بينهم محمد بن #مد المعبدئ الحاشمىّ » وكان يسظهر لإبراهم 
الطاعة والنصيحة» ونم يكن يقاتل حميدًا ولا يعرض له فى شى من عمله ؛ 
وكان كلما قال إبراهم : هيأ للخروج لقتال حسميد» يعتل”عليهيأن” الحند 
يريدون أرزاقهم » » ومرة يول : حى تُدرك الغلّة ؛ فا 0 توق 
ما يريد مما بينه وبين الحسن وحتميد فارقهم » على أن يدفع إليهم إبراهم 
المهدئ يوم الجمعة لانسلاخ شوال . وبلغ الخبر إبراهم ؟ فلما وم يوم 
الحميس » جاء عيسى إلى باب الحسر » فقال للناس : إفى قد سالمت حتميدًا » 
وضمنت له ألا أدخل عمله » وضمن لى ألا يدخل عمل . ثم أمر أن أبحفتر 
خندق بباب الحسروباب الشأم » وبلغ إبراهم ما قال وما صنع » وقد كان 
عيسى سأل إبراهم أن يصلى الجمعة بالمدينة » ؛“ تأجابه إلى قلت » فلمًا تكلم 
لاك يك لاه احبر وأنه بريد أخذه حذر . 

وأذكر أن" هارون أخا عيسى أخبر إبراهم بما يريد أن يصنع به عيسى ؛ 
فلمًا أخبرهء بعث إليه أن يأتيسه حى يناظرة فى بعض ما يريد» فاعتل” عليه 
عيسى » فلم يزل إبراهم يعيد إليه الرسل حى حبى أتاه إلى قصره بالرصافة » فلما 
دخل عليه حتُجب الناس ٠‏ وخعلا إبراهم وعيسى » وجعل يعاتبه » وأخذ عيسى 
يعتذر إليه مما يعتبه به » وينكربعض ما يقول ؛ فلما قرره بأشياء أمر به فضرب . 
ثم إنه حبسه وأخذ عدة من قواده فحبسهم » وبعث إلى منزله » فأخذ أم ولده 


#إ/ا م0٠1‏ 


٠0مم‎ 


٠. 


٠ياه‏ سنة 808 
وضتاناة كه ضار 6 فحبسهم ؛ وذلك ليلة الحميس لليلة بقيت من شوال . 
وطلب خليفة له يقال له العباس فاختى . فلما بلغ حبس" عيمى أهل بيته 
وأصحابه “مشى بعضهسم إلى بعض » وحرض أهل" بيته وإخوته الناس على إبراهم 
واجتمعوا + وكان رأسّهسَم عباس خليفة عيسى » فشد وا على عامل إبراهيم على 
الحسر فطردوه ؛ وعبر إلى إبراهم فأخيره الحبر » وأمر بقطع الحسر فطردوا كل 
عامل كان لإبراهم فى الكرخ وغيره » وظهر الفساق والشطار » فقعدوا فى 
المسالح . وكتب عباس إلى حسميد يسأله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد ؛ 
فلما كان يوم الجمعة صلّوا فى مسجد المدينة أربع ركعات » صلى بهم المؤذن 


[ ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهم بن المهدئ ] 
وفى هذه السنة خلع أهل بغداد إبراهم بن المهدى» ودعوا للمأمون بالحلافة. 
» ذكر الحبر عن سببت ذلك : 
قد ذكرنا قبل ما كان من إبراهم وعيسى بن محمد بن ألى خالد وحبس 
إبراهم إياه» واجماع عباس خليفة عيسى وإخوة عيسى على إبراهم » وكتابهم 


و 


إلى حسميد يسألونه المصير إليهم ليمُسدّموا بغداد إليه؛ فذكر أن” حمميدا لما 
أتاه كتابسهم » وفيه شط منهم عليه أن يعطىّ جند أهل بغداد؛ كل” رجل منهم 
خخمسين درهمًا » فأجابهم إلى ذلك » وجاء حبى نزل صَرصر بطر يق الكوفة 
دوم الأحد » وخرج إليه عباس وقواد أهل بغداد » فلقوه غداة الاثنين » 
ف عدهم ومناهم 6 وقبلوا ذلك مله © توعلع إن يضع لم العطاء يوم -- ئَ 
الياسرية » على أن يصدّوا الجمعة فيدءو للمأمون ؛ ويخلعوا إبراهم ؛ فأجابوه 
إلى ذلك . فلما بلغ إبراهم” الحبر أخرج عيسى وإخوته من الحبس ء وسأله 
أن يرجع إلى منزله » ويكفيه أمر هذا ابلخانب » فأبى ذلك عليه . 

فلما كان يوم الجمعة بعث عباس إلى محمد بن أبى رجاء الفقيه » فصلّى 
بالناس الجمعة » ودعا للمأمون » فلماكان يوم السبت جاء حُميد إلى الياسريّة 


سنة م8٠‏ الاه 


فعرض يد جند أهل يغداذ » وأعطاهم الحمسين الى وعدهم 3 فسألوه أن 
ينقصهم عشرة عشرة » فيعطيسهم أربعين أربعين درهمًا لكل رجل منهم ؛ 
لم كاذوا تشاء موا به من على بن هشام حين أعطاهم الحمسين. فغمدر بهم » 
وقطع العطاء عنهم » فقال لهم حميد : ل 0 وأعطر م ستين درهمنا 
لكل رجل . . فلما بلغ ذلك إبراهيم دعا عيسى فسأله أن يا تل يذ 3 فأجابه 
إلى ذلك » الى سياه وأخحذ منه كتقلاء » فكلم عيسى الحند أن يعطيمهم 
مثل ما أعطى حميد ؛ فأبوا ذلك عليه ؛ فلما كان يوم الاثنين عبر إليهم عيسى 
وإخوته وقوّاد أهل الحانب الشرق » فعرضوا على أهل اللكانب الغربى أن يزيد وهم 
على ما أعطى حتّميد » فشتموا عيسى وأصحابه » وقالوا : لا نريد إبراهم . 
فخرج عيسى وأصحابه حتى دخلوا المدينة » وأغلةوا الأبواب » وصعدوا السورء 
وقاتلوا الناس ساعة . فلما كثر عليهم الناس انصرفوا راجعين ؛ حتى أتوا باب 
7 » فركبوا فى السفن » ورجع عيسى كأنه يريد أن يقاتلهم » ثم احتال 
بى صار قى أبديهم شيه الأسير » فأخحذه بعض قواده فأقى به منزله ؛ ورجع 
5 إلى إبراهم فأخبر وه الحبر » فاغم” لذلك غمًا شديداً ؛ وقد كان المطلب 
ابن عبد الله بن مالك اختى من إبراهم » فلما قدم حسميد أراد العبور إليه 
فأخذه المعبر » فذهب إلى إبراهم فحبسه عنده ثلاثة أيام أو أربعة » ثم إنه 
خلدى عنه ليلة الاثنين لليلة خلت من ذى الحجة . 
[ ذكر خبر اختفاء إبراهم بن المهدى ] 
وف هذه السنة اختى إبراهم بن المهدى » وتغيتب بعد حرب.بينه وبين 
حميد بن عبد الحميد» وبعد أن أطاق سعد بن سلامة من خبسه . 
ه ذكر الخبر عن اختفائه والسبب فى ذلك : 
“ذكر أن" سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول » وهو عند 
إبراهم محبوس ؛ فلما صار حتميد إلى بغداد ودخلها أخرجه جه إبراهم . وكان 


(1) ط : («المعبد» » تحريف . 


“لاه م0٠‏ 


؟لاه سنة "018 ؟ 
يدعو فى مسجد الرصافة كما كان يدعو » فإذا كان الليل رده إلى حبسه ؛ 
فكث بذلك أيامًا » فأتاه أصحابه ليكونوا معه » فقال لم : الزموا بوتكم 2 


فإف أَرْرَأ هذا يعنى إبراهم ‏ فلما كان ليلة الاثنين لليلة خلت من 


ذى الحجة خللى سبيله » فذهب فاختى» فلما رأى أصحاب إبراهم وقواده 
أن حميداً قد نزل فى أرحاء عبد الله بن مالك » تحوّل عامتشهم إليه » وأخذوا 
له المدائن ؛ فلمًا رأى ذلك إبراهم» أخرج جميع من' عنده حتى يقاتلواء 
فالتقوًا على جسر نهر ديالى» فاقتتلواء فهزمهم حميد» فقطعوا الحسر» فتبعهم 
أصحابمه حى أدخلوهم بيوت بغداد , وذلك يوم الحميس لانسلاخ ذى القعدة . 

فلماكان يوم الأضحى أمر إبراهم القاضى” أن يصلئ بالناس فى عيساباذ» 
فصلىبهم فانصرف الناس » واختى الفضل بن الربيع » ثم تحول إلى حتميد» 
ثم تحول على" بن ريطة إلى عسكر حتميد » وجعل الحاشميون والقوّاد يلحقون 
بحسميد واحدا بعد واحد؛ فلما رأى ذلك إبراهم أسقط يديه » فشق” عليه . 
وكان المطلب يكاتب حميداً على أن يأخذ له الحانب الشرق » وكان سعيد 
ابن الساجور وأبو البط" وعبدويه وعدّة معهم من القواد يكاتبون على بن هشام» 
على أن يأخذوا له إبراهم ؛ فلمًا علم إبراهم بأمرهم وما اجتمع عليه كل" قوم 
من أصحابه » وأنهم قد أحدقوا بهء جعل يمداريهم ؛ فلما جنّه الليل اختى 
ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث ممائتين » وبعث 
المطلب إلى حتميد يعلمه أنه قد أحدق بدار إبراهم هو وأصحابه ؛ فإن كان 
ريده فليأته . 


وكتب ابن الساجور وأصحابه إلى على" بن هشام » فركب ححتميد 
س ساعته ؛ وكان نازلا فى أرحاء عبد الله » فأتى باب الحسر » وجاء 


على بن هشام حبى نزل نهر بيسن » وتقدام إلى مسجد كدوثر » وخرج إليه 


ابن الساجور وأصحابه » وجاء المطلب إلى ححميد » فلقوه بباب ابكسر » 
فقربهم ووعسدهم ونجأم أن يعم المأمون ما صنعواء فأقبلوا إلى دار إبراهم » 
وطلبوه فيها فلم مجدوه » فلم يزل إبراهم متوارياً حتى قدم المأمون وبعد ما قدم؛ 
حبى كان من أمره ما كان . 


صنة 5 ؟ “لارام 
وقد كان سهل بن سلامة حيث اختنى وتحول إلى منزله وظهر » وبعث 
إليه حميد فقربه وأدناه ؛ وحمله على بغل 2 ورده إلى أهله 0 فلريزل 
مقيماً حجى قدم المأمون » فأتاه فأجازه ووصله » وأمره أن يجلس فى منزله . 
وفى هذه السنة انكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذى الحجة 
حبى ذهب ضوءها » وكان غاب أكثر من ثلثيها » وكان انكسافها ارتفاع 
النهار » فلم يزل كذلك حبى قرب الظهر ثم انجلت . 
فكانت أيام إبراهم بن المهدى كلها سنة وأحمد” عشر شهراً واثنى عشر 
يوم . ش 
وغلب على" بن هشام على شرق بغداد وحميد بن عبد الحميد على غرربيها ِ 
وصار المأمون إلى همّذان ى آآحر ذى الحجة 


وحج بالناس فى هذه السنة سلهان بن عبد الله بن سليان بن على" : 


مرو 


١٠١ لارام‎ 


9 دخلت سنة اربع ومائتين 
ذكر الأحداث الى كانت فيها 


* *« د 


[ خبر قدوم المأمون إلى بغداد ع . 
مما كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق» وانقطاع مادة الفكن ببغداد . 


ه ذكر الخبر عن مقسدمه العراق وما كان فيه بها عند مقدمه : 
“ذكر عن المأمون أنه لما قد م جترجان أقام بها شهراً » ثم خرج منها » 
فصار إلى الى ف ذى الحجة » فأقام بها أيَامّاء ثم خرج منهاء فجعل يسير 
المنازل » ويقم اليو والبومين حى .صار إلى النهروان ؛ وذلاك يوم السبت» فأقام 
فيه ثمانية أيام » وخخرج إليه أهل” بيته والقوّاد ووجوه الناس » فسلّموا عليه ؛ 
وقد كان كتب إلى طاهر بن اليسين من الطريق وهو بالرقة» أن دوافيسه إلى 
الشهر وان» فؤافاه يها بهاء فلما كان السبت الآخر دخل بغداد ارتفاع النهار» لأربع 
عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 4 أربع وبائتين ؛ ولباسة ولياس أصحابه ؛ أقبيتتهم 
وقلانسهم وطراداتهم وأعلامهم لي الحضرة . فلما قدم نزل الرصافة » 
وقدم معه طاهر ‏ فأمره بنزول الحيزرانية مع أصحابه » ثم تحول فنزل قصره على 
شط داجلة » وأمر حميد بن عبد الحميد وعلى” بن هشام وكل" قائد كان 
ف در أن يقم فى عسكره ؛ فكانوا يختلفون إلى دار المأمون فى كل يوم؛ 
ولم يكن يدخل عليه أحد إلآ فى الثياب اضر » ولبس ذلك أهل يغداد 
وبثو م ا فكانوا يخرقون كل" 7 درونه دي ا إلا 
قسباء امل ف ا أن يلبس شيكًا من ذلك ولا مخمله فيا 
يذلاك تمانية أيام ؟ ؛ فتكلم ف ذلك بنو هاشم وولد العياس خاصة” » وقالوا له : 


صلة 4.؟ واه 


يا أمير المزمنين » تركت لباس آبائك وأهل بيتك ودولتهم » ولبست الحضرة . 
وكتب إليه فى ذلك قواد أهل خراسان . 

وقيل إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه » فكان أوّل حاجة سأله 
أن يطرح لباس الحضرة » ويرجع إلى لبس السواد وزى دولة الآباء؛ فلممًا رأى 
طاعة” الناس له فى لبس الحاضرة وكراهتتهم لها » وجاء السّبت قعد للم وعليه 
ثياب خفر » فلما اجتمعوا عنده دعا بس-واد فلبسه » ودعا بخلعة سواد 
فألبسها طاهراًء ثم دعا بعدة من قوّادهء فألبسهم أقبية وقلانس سوو](1) و فلما 
خرجوا من عنده وعليهم السواد» طرح سائر القواد والحند لبسس الحضرة » ولبسوا 
السواد » وذلك يوم السبت لسبع بقين من صفر. ٠‏ 

وقد قبح :إن المأميق لب الكنات الله نهد دخوله بعناةسخة وكش زه 
م مزقت . ش 

وقيل : إنه لم رزل مقيماً ببغداد فى الرصافة حبى بى منازل على شط دجلة 
عند قصره الأول ؛ و بستان موسى . 

أو ذكر عن إبراهبم بن العباس الكاتب» عن عمرو بن مسعدة» أن أحمد 
ابن أبى خالد الأحول قال : لما قدمنا من خدراسان مع المأمون وصيرأنا فى عقبة 
حلوان ‏ وكنت زميله- قال لى : يا أحمد » إنى أجد رائحة العراق » فأجبت 
بغر جوابه » وقلت : ما أخلقه ! قال : ليس هذا جوابى » ولكبى أحسبك 
سهوت أو كنت مفكراً » قال : قلت : نعر يا أمير المؤمنين » قال : فم فكرت ؟ 
قال : قلت : يا أمير المؤمنين » فكرت فى هجممنا على أهل يغداد وليس 
معنا إلا خمسون ألف دري نمع فكية عليت عل قزوت الثانن ع الاستعا وها + 
فكيف يكون حالنا إن هاج هائج » أو تحرّك متحرك ! قال : فأطرق مليا » 
ثم قال : صدقت يا أحمد » ما أحسن ما فكرت ؛ ولكبى أخيرك ؛ الناس” 
على طبقات ثلاث فى هذه المدينة: ظالم» ومظلومء ولا ظلم ولا مظلوم ؛ قأما 
الظالم فليس يتوقع إلا عفونا وإمساكننا » وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتتصف 

إلا" بناء ومن" كان لاظالما ولامظلومًا فبيتئه يسعه . فوالله ماكان إلا كاقال . 


. | ط : وصوادما)» وما أثبته من‎ )١( 


١٠ #ا/م‎ 


١٠و‎ 


كلاه 


سلة غ8٠٠‏ 

وأمر المأمون فى هذه السنة بمقاسمة أهل السواد على السّمسين ؟ وكانوا 

يقاممون على النصف » واتخذ القفيز المج )١(‏ وهو عشرة مكا كيلك بالمكدولك 
اهارق - كيلا مرسّلا . ' 


#0 #*# 


وق هذه السنة واقع يحبى بن معاذ بابلك» فلم يظفرواحد منهما بصاحبه . 
وولى اللأمون صالح بن الرشيد البصرة » وولّى عبيد الله بنالحسن”'' بن 
عبيد الله بن العباس بن على" بن أنى طالب الحرمين . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبيد الله بن الحسن . 


5 
)20 ابن الآثير : والحسينو. 


با/اه 


ثم دخلت سنة خمس ممائتين 
ذكر االخبر عما كان فى هذه السنة من الأحداث * 


* © |ا1ه# 


[ ولاية طاهر بن الحسين خراسات ] 

فن ذلك :ولية المأمون فيها طاهر بن الحسين من مديئة السلام إلى أقصى 
عل الملشرق 4 وقد كان قبل ذلك ولآه الجزيرة والتشرتط. وجانى بيغداد ومعاونت 
السواد ؛ وقعد للناس . 4 

: ذكر الخحبر عن سبب توليته‎ ٠ 

وكان سبب توليته إياه خدراسان والمشرق » ما ذ كر عن حماد بن الحسن» 
عن بشر بن غياث المريسى" » قال : حضرت عبدالله المأمون أناوتمامة ومحمد 
ابن أبىالعياس وعلى” بن اليم » فتناظروا فى التشيئع » فنص ر محمد بن أنى العباس 
الإمامة » ونصر على" بن هيم الزيدية » وجرى الكلام بينهما؛ إلى أن قال 
محمد لعلى : يا نتبطى » ما أنتوالكلام ! قال: فقال المأمون ‏ وكان متكنا 
فجلس : الشمم عى » والبذاء لؤم ؛ إنا قد أبحنا الكلام » وأظهرنا المقالات ؛ 
فن قال بالحق حمدناه , ومن جهل ذلك وقسفناه 3 ومن جهل الأمرين حكمنا 
فيه بما يحب ؛ فاجعلا بينكما أصلا » فإن الكلام فروع ؛ فإذا افترعتم شينًا 
رجعم إلى الأصول . قال : فإنا نقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن 
محمداً عيده ورسوله » وذ كرا الفرائض والشرائع ى الإسلام » وتناظرا بعد ذلك . 
فأعاد محمد لعلى” بمثل المقالة الأولى » فقال له على" : والله لولا جلالة. جلسه 
وما وهت الله من رأفته 2 واولا ما نهى عنه لأغرقت جبينك ع وبحسبك من 
جهلك غسملك المثبر بالمدينة م2 

قال : فجلس الأمون ‏ وكان متكثًا ‏ فقال : وما غسلك المنبر ؟ 
التقصير مبى فى أمرك أو لتقصير المنصور كان فى أمر أبيك ؟ لولا أن الخليفة 


© من هنا تيدأ المقابلة على نسخة د . 
: تاريخ الطبرىيت ثامن 


١٠١6: #/رء‎ 


م/م 


٠ #ا/ر‎ 


اسه سنة 7٠١6‏ 


إذا وهب شيئنًا استحيا أن يرجع فيه لكان أقرب شى ء ببى وبينك إلى الأرض 
رأسك » قم" وإياك ما عدت ' 


قال : فخرج محمد بن أنى العباس» ومضى إلى ظاهر بن الحسين- وهو 
زوج أخته - فقال له : كان من قصبى كيت وكيت ؛ وكان نحجب المأمون 
على النبيذ فتنْح الحادم » وياسر يتولى الخامع »وحسينيسقى» وأبو مريم غلام 
سعيد الدوهرى" يختلف ف الدوائج . فركب طاهر إلى الدار ؛ فدخل فتح » 
فقال : طاهر بالباب ؛ فقال : إنه ليس من أوقاته » ائذن له : فدخل طاهر 
فسلم عايه » فرد” عليه السلام » وقال : اسقوه رطلا » فأخذه فى يده اليمى » 
وقال له : اجلس » فخرج فشربه ثم عاد » وقد شرب الملأمون رطلا آخر » 
فقال : اسقوه ثانينًا » ففعل كفعله الأول » ثم دخل » فقال له المأمون : . 
اجلس » فقال يا أمير المؤمنين ؛ ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدى 
سيّده » فقال له المأمون : ذلك ف مجلس العامة » فأما مجلس الخاصة فطلق” » 
قال : وبكى المأمون » وتغرغرت عيناه » فقال له طاهر : يا أمير المؤمئين ؛ 
ل تبكى لا أبكى الله عينيك! فوالله لقد دانت لك البلاد » وأذعن لك العباد » 
وصرت إلى المحبّة فى كل" أمرك . فقال: أبكى لأمر ذ كره ذل » وستره حزن» 
وان يسَخللُو أحد منشسجدن ؛ فتكلم بحاجة إن كانت للك » قال :يا أمير المؤمنين » 
محمد بن أبى العباس أخطأ فأقله عيرتنه » وارض عنه . قال : قد رضيت 
عنه » وأمرت بصلته » ورّددت عليه مرتبته ؟ ولولا أنّه ليس من أهل الآنس 


لحرت 


قال : وانصرف طاهر » فأعلم ابن أبى العباس ذلك » ودعا بهارون بن 
جبغويه"2؛ فقال له: إن للكتّاب عشيرة» وإن أهل خراسان يتعصب بعضهم 
لبعض ؛ فخذ مععك ثلهائة ألف درم ؛ فأعط الحسين الخادم مائى ألف » 
وأعط كاتبه محمد بن هارون مائة ألف » وسلله أن يسأل المأمون: لم بكى ؟ 
قال : ففعل ذلك » قال : فلما تغدى قال : يا حسين اسقبى » قال : لا والله 


)000 ط : و جيغوبه م » تصحيف » وى أبن الأثير : « جيعوله 6 . 


صنة ٠١6‏ 1 هاه 
لأسقيتّك أو تقول لى : لم بكيت حين دخل عليك طاهر ؟ قال : يا حسين » 
وكيف نيت بهذا حى سألتسى عنه ! قال : لغمتى بذاك» قال : يا حسين 
هو أمر إن خرج من رأسك قتلنّك ء قال : يا سيّدى © ومتى أخرجت 
لك سرا ! قال ا و 
فاسترحت إلى الإفاضة » ولن يفوت طاهرًا متى ما يكره . قال : فأخبر حسين 

طاهرا بذلك ؛ فركب طاهر إلى أحمد بن أبى خالد » فقال له : إن الثناء منى 
ليس برخيص» وإن المعروف عندى ليس بضائع » فغيسنىعن عينه » فقال 
له : سأفعل » فبكس إلى" غدًا . قال: فركب ابن ألى خالد إلى المأمون » فلما 
دخل عليه قال : ما نمت البارحة » فقال : ل ويحك ! فقال : لأنك ولّيت 
سيان عراضاة + وهو ومن 'معه أكلة” رأس» فأخاف أن يخرج عليه خارجة 
من الترك فتصطلمه » فقال له : لقد فكرت فيا فكرت فيه » قال : شن ترى ؟ 
قال : طاهر بن الحسين ء قال : ويلك يا أحمد ! هو والله خالع » قال : 
أنا الضامن له » قال : فأنفناه » قال : فدعا بطاهر منساعتهء فعقد له؛ 
فشخص من ساعتهء فنزل فى بستان خايل بن هاشمء فحمل إليه ى كل يوم 
رون 0 2 جيل لسع آلاف ألف »ء الى 


قال أبوحسان الزيادئ: وكان قد عتقد له على خدراسان والخبال من حلوان 
إلى ختراسان » وكان شخوصه هن بغداد يوم الخمعة لليلة بقيت من ذى القعدة 
سنة خمس ومائتين » وقد كان عسكر قبل ذلك بشهرين » فلم يزل مقيماً ى 
عسكره . قال أبو حسان : وكان سبب ولايته ‏ فها اجتمع الناس عليه 
أن عبد الرحمن المطلوعى جمع جموبًا بنيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغير 
أمر والى خراسان ء فتخوفوا أن يكون ذلك لأصل عمله عليه . وكان غسان بن 
عباد يتولى خراسان من قبسل الحسن بن سهل » وهو ابن عم الفضل بن 
سهل . 

وذكر عن على" بن هارون أن طاهر بن الحسين قبل خروجه إلى خدراسان 
وولايته لها » ندبه الحسن بن سهل للخروج إلى محاربة نصر بن شبث» فقال : 


٠١ م/م‎ 


٠٠١5 لإ‎ 


كبره سنة 66م 
حاريت خليفة ٠‏ وسقت الخلافة إلى خليفة » وأومر بمثل هذا ! وإنما كان 
ينبغى أن توجته لهذا قائداً من قوادى ؛ فكان سبب #العارة بين الحسن 
ام 
قال : وخرج طاهر إلى خراسان لما تولأها » وهو لا يكلم الحسن بن 
سهل» فقيل له فى ذلك» فقال : ما كنت لأحل” عقدة عقدها لى ق مصارمته . 
وف هذه السنة ورد عبد الله بن طاهر بغداد منصرفا من الرقة » وكان - 
أبوه طاهر استخلفه عليها » وأمره بقتال نصر بن شبحث » وقدم يحبى بن معاذ 
فولاه المأمون الحزيرة ٠.‏ . 
. وفيها ولى المأمون عيسى بن محمد بن ألىخالد أرمينية” وأذربيجان وحاربة 
بابك . 
وفيها مات السرئ بن اتلحكتم بمصر » وكان واليها . 
وفيها مات داود بن يزيد عامل السند » فولا”ها المأمون بشر بن داود علتى 
أن يحممل إليه ى كل سنة ألف ألف درهم . 
وفيها ولى المأمون عيسى بن يزيد السلودئ محاربة الرّط . 
وفيها شخص طاهر بن الحسين إلى خّراسان فى ذى القعدة » وأقام شهرين 
حتى بلغه خروج عبد الرحمن النيسابورئ المطوعبى بنيسابور » فشخص وواق 


اللتخسر غدزيئة أشسروستة” 
وفيها أخذ فرج الت خسجى عبد الرحمن بن عمار النيسابورى . 


#00 


وحج بالناس ى هذه السنة عبيد الله بن الحسن » وهو والى الخرمين . 


و 


أمه 


5 دخلت سنئة ست ومائتين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فهماكان فيها من ذلك تولية المأمون داود بن ماسجور حار بة الزاط وأعمال 
البصرة 0 دجلة والهامة والب< ردن ٠‏ 
وفيها كان 0 الذى غرق * همئة السواد وك سكر وقطرعة أم جعفر وقطعة 


وفيها 3 بابك بعيسى بن محمد بن أبى خالد . 


نا بن نا 


[ ولاية عبد الله بن 00 
٠. 57 ٠‏ م دوه 0 0-5 َع - 
وفيها ولّى المأمون عبد الله بن طاهر الرقة لحرب نصر بن شسبعث ومسضسر. 
# ذكر الخبر عن سبب أوليته إياه : 
وكان السبب 5 ى ذلك فها ذكر أن يحبى بن معاد كان المأمون ولاه 
الحزيرَة؛ فاتفى هذه السنة» واستخلف ابنه أحمد على عمله » فذكر عن 
يحبى بن الحسن بن عبد الخالق » أن" المأمون دعا عبد الله بن طاهرق شهر 
رمضان » فقال بعض : كان ذلك فى سنة خمس ممائتين» وقال بعض: ى 
سئة سكت . وقال بعض: قى سنة سبع . فلما دخل عليه » قال: دا عيد الله 
أستخير الله منذ شهر » وأرجو أن يخير الله لى » ورأيت الرجل يصف ابنه 
ليطريه لرأيه فيه » وليرفعه » ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك » وقد مات يحبى 
ابن معاذء واستخلفابنه 10 بن نحى » وليس بشى ء © وقد رأيت توليتسك 
مُضر وحاربة نصر بن شبسّث» فقال : السمع والطاعة يا أمير المؤمنين + وأرجو 
أن يجعل الله الحيرة لأمير المؤمنين وللمسلمين . 
قال : فعقسد له » ثم أمر أن تقطع خبال القصارين عن طريقه وتشخى 
عن الطرقات المظال” : كيلا يكون فى طريقه ما يرد" لواءه »ثم عقد له لواء 


1١4 “لايرة‎ 


٠١: #ا/ر"‎ 


٠٠١ “لاا‎ 


؟مه 0 


سئه ٠١5‏ ؟ 
مكتوبنًا عليه بصفرة ما يكتب على الألوية؛ وزاد فيه المأمون: « با منصور» » 
وخرج ؤمعه الناس فصار إلى منزله 3 ولا كان من غد ركب إليه الناس 4 
وركب إليه الفضل بن الربيع ؛ فأقام عنده إلى الليل ؛ فقام الفضل » فقال 
عبد الله : يا أبا العباس » قد تفضّلت وأحسنت » وقد تقدام أبى وأخوك إلى" 
ألا أقطنع أمرًا دونساك » وأحتاج أن أستطلع رأيك » وأستضىء عشورتك ؛ فإن 
ا أن تقم عندى إلى أن دُفطر فافعل . 
فقال له": إن لى حالات ليس يمكننبى معها الإفطار ها هنا . قال : إن" 
كنت تكره طعام أهل خدراسان فابع ثإلى مطبخك يأتون بطعامك» فقال له: 
إن لى ركعات بين العشاء والعستسمة » قال فى سحفظ اللها؟ وخرج معه إلى 
صحن داره يشاوره فى خاص” ور 1 
وقيل : كان خروج عبد الله الصحيح إلى مسضر؛ لقتال نصربن شبث 
بعد خروج أبيه إلى خراسان » بستئة أشهر . 


[ وصية طاهر إلى ابنه عبد الله ] 
وكان طاهر حين ولى ابنّه عبد الله ديار ربيعة » كتب إليه كتابًا نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

عليك بتقوى الله وحداه لا شريك له » وخشيته ومراقبته ومزايلة ' سخطه 
وحفظ رعيّتك» والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك » وما أنت صائر 
إليه ؛؟ وموقوف عليه » ومسئول عنه ؛ والعمل فى ذلك كله بما يعصمك الله » 
وينجتّيك يوم القيامة من عذابه ألم عقابه؛ فإن” الله قد أحسن إليكوأوجب 
عليك الرأفة يمن استرعاك أمرهم من عبادهء وألزمك العدل أعليهم ٠‏ والقيام 
بحقه وحدوده فيهم » والذّب عنهم» والدافع عن حريمهم وبتينضتهم تهم » والحةن 
لدمائهم » والأمن لسبيلهم » وإدخال الرّاحة عليهم فى معايشهم » ومؤاخذك 
بما فرض عليك من ذلك » وموقفك عليهء ومسائلك عنه» ومشيبكعليهبما قد مت 


سنة .؟ ّْ مه 
وأصرت ؟ ففرغ لذاك فكرك وعقاتك وبصرك ورؤيتسكء» ولايذ هلك'١)‏ 
عنه ذاهل » ولا يتَشُغتلك عنه شاغل ؛ فإنه رأس أمرك » وملاك شأنك » 
وول ما يوققك الله به لرشدك . لد 


وليكن أوّل ما تازم به نفستك» وتستسب إليه فعالك ؛ المواظبة على ما 
افترض الله علياك من الصلوات حمس » والجماعة عليها بالناس قب-لك فى مواقيتها 
على سئنها؛ فى إسباغ الوضوء لهاء وافتتاح ذكر الله فيها. وترتّل فى قراءتك » 
ونمكن فى ركوعك وسجودك وتشهتدك» ولتصداق فيها لربك نيك . 
واحضض عليها جماعة” من" معك وتحت يدك ء وادأب عليها فإنها 
تأصر بال معتروف وتستهى عن المكر . ثم أتشبع ذلك الأخذ 
شن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثابرة على خلائقه » واقتفاء آ ثار السلف 
الصالح من بعده ؛ وإذا ورد عليك أمر فاستعن” عليه ياستخارة الله وتقواه 
ولزوم ما أنزل الله فى كتابه ؛ من أمره ونهيه » وحلاله وحرامه » وائهام ما جاءت 
به الآثار على الى صل الله غلية وسام ؛ ؛ ثم قم فيه ما حق" لله عليك» ولا تمل" 
عن العدل فما أحببت أو كرهت قريب من الناس أو بعيد و ثر الفقه وأهله » 
وال يق وحملته» وكتاب الله والعاملين به؛ فإن أفضل ما لق به المرء ء الفقه” 
فى دين الله » والطلبله» والحث عليه» والمعرفة بما يتقرب فيه منه إلىالله ؛ فإنه 
الد ليل على الخير كله » والقائد له » والآمر به » والناهى عن المعاصى والموبقات 
كلها . وبها مع توفيق آله تزداد العباد معرفة” بالله عزّ وجل » وإجلالا له 


ودركاً للدرجات العلا فى المعاد؛ معما فى ظهوره للناس من التوقير لأمرك» والهيبة 


لسلطانك» والأنسسة بك والثقة بعدلك . 


وعليك بالاقتصاد قَْ الأمور كلها 4 فليس شىء أبين: نفعنًا 4 ولا أحي «١‏ زفق 
أمننًا » ولا أجمع فضلا من القصد » والقصد داعية إلى الرشد » والرشد دليل 
على التتوفيق » والتوفيق منقاد إلى السّعادة. وقوام” الدين والسئن الحادية بالاقتصادء 
)١(‏ ذهلت على الثىء : غفلت » وقد يتعدى بنفسه . 


(؟) ابن الأثير : ه وليصدق فيه رأيك ونيتك » . 
(؟) ابن الآثير : « أخض » : 


“#إ/م غ١٠‏ 


٠ ##/ة‎ 


#ا//رء ه0٠‏ 


685 0 سنة كم 
فآثره فى دنياك كلهاء ولا تققصّر ف طلب الآخرة والأأجر والأعمال الصا حة والسئن 
المعروفة » ومعالم الرتشد فلا غاية” للاستكثار من الب والسعى له ؛ إذا كان 
يسطلحب به وجه الله ومرضاته » ومرافقة أوليائه فى دار كرامته . 


واعلم أن القصد فى شأن الدنيا يورث العزّ » و يحصن من الذنوب » وإنك 
لن تحوط نفسك ومسن” يليك» ولا تستصلح أمورك بأفضل منه » فأته واهتدٍ 
به نم6 أمورك» وتزداد” مقدرتك 5 وتصلح خاصتك وعامتك . 

وأحسن الظن” بالله عم وجل" تستقم' لك رعيّتك » والتمس الوسيلة إليه 
ف الأمور كلها تستدم به النعمة عليك وله مديف 117 أحدا عواناتى ا 
توأسه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة؛ فإن” إيقاع التتهم بالبراء*"! والظنون 
السيئة بهم مأثم . واجعل من شأنك حسن الظن” بأصحابك » واطرد عنهم 
سوء الظن" بهم » وارفضه عنهم يعنك"'2 ذلك على اصطناعهم ورياضتهم . 
ولا يحدن” عدو الله الشيطان قى أمرك مغمنراً » فإنه إنما يكتى بالقليل من 
رحاك دسل علياك من الم في سوء الظن" ما ينغصك لذاذة عيشك . 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة" وراحة» وتكنى به ما أحببت كفايته من 
قورف تبهو به الناس إلى محبتاك والاستقامة ف الأمور كلها لك. ولا عنعك 
حسنالظن” بأصحا بك والرأفة برعي-تات أن تستعمل المسا لةوالبحث عن أمورك » والمباشرة 
لأمورالأولياء» والحياطة للرّعيّة والنظر فما يقيمها ويصلحها ؛ بل لتكن المباشرة 
لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فى حوائجهم وحمل مؤناتهم 5 ثر عندك 
مما سوى ذلك ؛ فإنه أقوم للدين » وأحيا لاسنة . 


وأخلص نيتتك فى جميع هذا » وتفرّد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه 


“مسثول” جما صنع وجزئ با أحسن » ومأخوذ بما أساء ؛ فإن الله جع ل الدين 


د وعرراء ورفع من أتبعه وعززه » فاسلك يمن تسوسه وترعاه نهج الدين 
وطريقة الحدى . ٠‏ وأقم حدود الله ف أصحاب ابحرم غل فلاو متازخيء وما شاف رفن 
ولا تتعطل* ذلك ولاتهاون به . ولا تؤخر عقوبة ة أهل العقوية ؛ فإن” فى تفر يطلك 


, ابن الأثير :.«ولا تهمن » . (؟) ابن الأثر : د بالبداء»‎ )١( 
١ .» (؟) ابن الأآثير : وديغنك‎ 


سن ٠.5‏ مه 


قى ذلك انا يفسد عليك حسن ظنك . 

واعزم على أمرك فى ذلك بالستن المعروفة » وجانب الشسبنه والبدعات » 
يسام لك دينك » وتقم لك مروءتك . وإذا عاهدت عهدا قف به به »وإذا 
وعدت المر فأنجزه ؛ واقبل الحسنةء وادفع. بهاء واغمض عن عيب كل 
ذى عيب من رعيتك » واشدد لسانك عن قول الكذب والزّور » وابغض أهلته» 
وأقص أهل” النميمة؛ فإن” أوّل فساد أمرك فى عاجل الأمور وآجلها تقريب 
الكذوب وابخرأة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس المآ ثم » والزور والنميمة 
خاتمتها ؛ لأن النميمة لا يسلم صاحبها » وقائلها لا يسلم له صاحب » ولا 
يستقم لمطيعها أمر : 

وأحبّ أهل" الصدق والصلاح » وأعن الآشراف بالحق » وواصل 
الضعفاء » وصل الرحم » وابتغ بذلك وجنه الله وعزة أمره » والتمس: فيه ثوابه 
والدار الآخرة . 

واجتنب سوء” الأهواء واباور » واصرف عنهما رأيك » وأظهر براءتك 


من ذلك لرعيتك ؛ وأنيم بالعدل سياستهم» م بالحق” فيهم وبالمعرقة. الى . 


تنتهى بك إلى سبيل الهدى . وامّك نفسك عند الغضب » 0 ثر الوقار والحللمء 
وإناك والحداة الي والغرور فيا أنت سبيله . 

وإياك أن تقول إنّى مسلط أفعل ما أشاء ؛ فإن ذلك سريع فيك إلى نقص 
الرأى » وقلة اليقين بالله وله لاشريك له . وأخخلص لله النية فيه والبقين به ؛ 
واعلم أن الملك لله يعطيه من يشاء : وينزعه ممن يشاء » ولن تجد تغير النعمة 
وحلولالنقمة إلى أحد أسر ع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط 
م فى الدولة إذا كفر وا بنعم الله وإحسانه» واستطالوا بما 1 تاه الله من فضله . 
ودع عنك شره نفسلك . ولتكن ذخائرك وكنوزك الى تد"خر وتكنز الب والتقوى 
والمعدلة واستصلاح الرعية ٠‏ وجمارة: بلادهي » والتفقد لأمورهم » والحفظ 
لدهمائهم » والإغاثة للووقهم . 

واعلم أن الأموال إذا كشيرت وذ عدر فى اللزان لا عمو وإذا حافت 
فى إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الموّنة عنهم نمت وربت» وصاتحت 


٠٠١هار//ا“‎ 


٠١م‎ 


٠0ه‎ 


“ا ه١٠١‏ 


كمه صنة 9٠.5‏ 
به العامة » وتزينت الولاة » وطاب به الزمان» واعتقد فيه العزّ والمتئعة ؛ فليكن 
كنز خزائناك تفريق الأموال فىعمارة الإسلام وأهله » ووفر منه على أولياء 
أمير المؤمنين قتبلك حقوقتهم » وأواف رعينتك من ذلك حصصهم » وتعهدّد 
ما يصلح مونم ا ؟ فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة علياك » 
واستوجبت المزيد من الله » وكنت بذلك على جباية خراجلك وجمع أموال 
رعيستك وعملك أقدار » وكان خوج :ا شملهم من عدلك وإحسانك أسلس 
لطاعتك » وأطيب أنفسًا لكل ما أردت . 


فاجهد(١)‏ نفسلك فيا حددت لك ىهذا الباب » ولتعظم حسبتك”") فيه ؛ 
فإتا 0 من المال ما أنفى : فى سبيل حقهء واعرف للشا كرين شكرم وأنيهم 
. وإياك أن تنسيتكالدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما بحق” عليك ؛ 
فإن” 00 يوجب التفريط » والتفريط يورث.البوار . وليكن عملات لله وفيه 
تبارك وتعالى » وارج الثواب ؛ فإنت الله قد أسبغ عليك نعمته فى الدنياء وأظهر 
لديك فضامه ؛ فاعتصم بالشكرء وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً وإحسانًا » 
فإن الله يثيب بقدر شك ر الشاكرين وسيرة المحسنين ؛ وقضى".الحق” فها حمل 
من الشعم » والبس من العافية والكرامة . ولا تحقرن” ذنيا » ولا تمايلن حاسدا , 
ولا 0 فاجراً » ولاتصلن كفوراء ولاتداهنَ عدراء ولا تصدقن” اما » 
ولا تأمئن غدارا ؛ ولا توالين فاسقا » ولا تتبعن” غاوياً!'' » ولا تحمندن” 
مرائينا 2 ولاتحقرن” إنسانا » ولا تردن سائلا فقيراً » ولاتجيين!؟! باطلا » 
ولا تلاحظن” مضحكاء ولا تخلفن وعدأء ولا ترهين فجا! *' ولا تعملن” 
غضياء ولا تين مذخاء ولا شين مي "اوبولة وكين سني وله تفوطن» 
قَ طلب الآخرة » ولا تدقع فع الأيام عبان *) ولا تغمضن” عن الظالم رهبة” 
3 مخافة » ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا . وأكثر مشاورة الفقهاء » واستعمل 
نفسك بالحاحم » وخذ عن أهل التجارب وذوى العقل والرّأى والحكمة : 





. ابن الأثير : و واجهدى . (؟) ابن الأثير : و حسنتك»‎ )١( 
. ابن الآثير : « ولا تبتغين عاديا » . (4) ابن الأثير : «ولا تجبن»‎ )*( 
. ه) ابن الآثير : « فاجراً» . (5) ابن الأثير : و لا تأسن مدحاً ع‎ ( 


(7) ابن الأثير : «ولا تدفع الأنام عتاباً » 


سنة .م امه 
ولا دخان فى مشورتك أهل الداقة١١‏ والبخل » ولا تسمعن” لم قولا” ؛ فإن” 
ضررهم أكثر من منفعتهم . وليس شىء أسرع فساداً لما استقبلت فى أمر 
رعيتك من الشحّ . واعلم أنك إذا كنت حريصًا كنت كثير الأخذ » قلبل 
العطية ؛ وإذا كنت كذلك لم يستقم' للك أمرك إلا قليلا؛ فإن رعيّتك نما تعتقد 
على محبنتك بالكف عن أمواهم ورك الور عنهم » ويدوم صفاء أوليائلك لك 
بالإفضال عليهم وحسن العطيئة للم » فاجتنب الشح » واعلم أنه أول ما عسصى 
به الإنسان ربّه » وأن العاصى بمنزلة خزى ؛ وهو قول الله عز وجل : لآ ومن" 
يموق شح نفسه فأولئك” هلم المفلحون 4" ؛ فسهدل طريق اللحود بالحق » 
واجعل للمسلمين كلهم من نينتك حظا ونصيبًا » وأيقن أن اللحود من أفضل 
أعمال العباد»ء فاعدده لنفسك خخلقاً » وارض به عملا ومذهينًا و 

وتَفقّد أمور الحند فى دواوينهم ومكاتبهم» وأدرر عليهم أرزاقهم » 
ووسّع عليهم ى معايشهم ؛ ليُذهب بذلك الله فاقتهم » ويقوم لك أمرهم » 
ويزيد به قلوبهم فى طاعتك وأمرك خلوصًا وانشراحًا » وحسب ذى سلطان 
من السعادة أن يكون على جنده ورعيئته رحمة ىعدله وحيطته وإنصافه وعنايته 
وشفقته وبره وتوسعته ؛ فزايل مكروه إحدى البليتين باستشعار تكملة الباب 
الآخر » ولزوم العمل به تلق إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً . 

واعلم أن" القضاء من الله بالمكان الذى ليس به شىء من الأمور » لآنه 
ميزان الله الذى تعتدل عليه الأحوال فى الأرض » و بإقامة العدل فى. القضاء 
والعمل » تصلح الرعيئة » وتأمن السبل » وينتصف المظاوم» ويأخذ الناس حقوقهم 
وتحسن المعيشة » ويؤد ىح قالطاعة؛ ويرزق الله العافية والسلامة» ويقوم الدين» 
وتجرى السئن والشرائع » وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل ى القضاء . 

واشتد” فى أمرالله» وتورّع عن الشّطمّف”'' وامض لإقامة الحدود» وأقلل 
العجلة . وأبعد من الضّجر والقلق » واقنع بالقسَسْمء ولتسكن ريحك» ويقرجدكء 
وانتفع بتجر بتك » وانتبه فى صمتك » واسدد' فى منطقك » وأنصف الخصم » 


. 1١ ابن الأثير : «أهل الأمقى. © (؟) سورة التغابن‎ )١( 
. » النطف : العيب والفساد » وق ابن الآثير م القصف‎ ) "( 
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ممه ٠‏ سنة 5.؟ 
وقف عند الششبهة » وأبلغ فى الحجة » ولايأخذ"ك فى أحد من رعيتك محاباة 
ولامحاماة » ولا لوم لاثم » وتثبست وتأن” » وراقب وانظر» وتدبر وتفكر » 
واعتير » وتواضع لر بك » وارأف يجميع الرعية » وساتط الحق” على نفساك2'7 »ع 
ولا تتسرعن” إلى سفك دم فإن الدماء من الله بمكان عظبم - انتهاكنًا ها 

1 والظر هذا الحراج الذى قد استقامت عليه الرعيّة» وجعله الله للإسلام 
عزا ورفعة» ولأهله سعة”؟) ومسعة ؛ ولعدوه وعدوهم كسِستنًا وغيظًا » ولأهل 
الكفر من معاهدتهم”" ذلا وصغاراء فوزعه بين أصحابه بالحق والعد'ل» 
والتسوية والعموم فيه » ولا ترفعن” منه شيئنًا عن شريف لشرفه » وعن غَبى 
لغناه » ولا عن كاتب لكء ولا أحد من خاصتك . ولا تأخذن منه فوق الاحمّال 
له ؛ ولا تكلفن” أمرًا فيه شطط . واحمل الناس كلهم على مر الحق ؛ فإن” 
ذلك أجمع لأفتهم ”4 وألزم لرضا العامة. واعلم أناك جمعلت بولايتك خازنًا. 
وحافظاً وراعيا» وإنما سمى أهل عملك رعيتتك؛ لآنك راعيهم وقيّمهم ؛ تأخذ 
منهم ما أعطوك من عفوه ومقدرتهم » وتنفقه فى قوام أمرهم وصلاحهم » وتقويم 
أوّدهم ؛ فاستعمل عليهم فى كور عملك ذوى الرأى والتدبير والتجر بة والخبرة. 
بالعمل والعلم بالسياسة والعتفاف » ووسع عليهم ف الرزق؛ فإن ذلك من الحةوق 
اللازمة لك فها تقدّدت وأسند إليك» ولايشغلتّك عنه شاغل » ولا يصرفتك 
عنه صارف ؛ فإنك متى 1 ثرته وقدّممّْت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة 
من ريك » وحسن الأحدوثة فى أعمالك» واحير زت النصيحة”*! من رعيستك » 
وأعنت على الصلاح » فدرّت الخيرات ببلدك » وفشت العمارة بناحيتك ‏ 
وظهر لصب فى كدورك » فكثر خراجتك » وتوفّرت أموالك» وقويت بذاك 
على ارتباط جندك ء وإرضاء العامة بإقامة77) العطاء فيهم من نفسك . وكنت 
محمود السياسة » مرضى العدل فى ذلك عند عدوّك » وكنت فى أمورك كلها 


,. فتسلط المق على نفسك » . (؟١) ابن الأثير : و تسعة »ع‎ ٠ : ابن الأثير‎ )١( 


(7) ابن الأثير : «من معانديهم » . 1 (4) ابن الأثير : « لآنهم » . 
(ه) ابن الأثير : «المحبة» . )١(‏ ابن الأثير :.«يافاضة ».. 


سنة ٠ ١ ٍِ ٠‏ 48 
ذا عدل وقوّة ٠وآلة‏ وعدة » فنافس فى هذا ولا تقد"م عليه شيثًا تحمد مغبة 
أمرك إن شاء الله . 

واجعل ىق كل" ا من علك أمينًا يعخرك أخبار عمالك 4 ويكتب 
إليك بسيرتهم وأعمالم ؟ حى كأنك مع كل" عامل فى عمله » معاين” لأمره 
كاله . وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك ؛ فإن 
ش رأنت السّلامة فيه والعافية » ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فأمضه ؛ 
ا وإلا فتوقّف عنه . وراجع أهل البصر والعلم ٠»‏ ثم خف فيه عداته ؛ فإنه ر بم 
نظرالرجل ف مر من أمره قد واتاه(١‏ )على ما يهوى » فقَواه'"اذلك وأعجبه» 
وإن ل ينظر ى عواقبه أهلكه ؛ ونقض "عليه أمرة .. 

(استخمل الحزم فى كل" ما أردت ( وباشره بعد عون الله بالقوة 4 ا 
استخارة ربك فى جميع أمورك » وافرغ من عمل يومك ولاتؤختره لغد ك ؛ 
وأكر مباشرته بنفسك ؛ فإن لغد أمو رأ وحوادث تلهيك عن عمل يومسك الذى 
:5 أخرت ٠‏ وأعلم أن” الووم إذا مضى ذهب ما فيه 4 وإذا أخحرت عمله اجتمع 
عليك أمر يومين © فشغلك ذلك حبى تعرض عنه ؟َ فإذا أمضيت لكل" :وم 
عماسه أرحت نفسلك وبدا نك » وأحكمت أمور سلطتانك . 

وانظر أحرار الناس وذوى الشرف منهم » ثم استيقن” صفاء طويتهم 
وتهذيب مود تهم لك ع ومظاهرتهم بالنصح والغخالصة على أمرك 4 فاستخلصهم 
وأحسن إليهم » » وتعاهسد” أهل” الببوتات من قد دخلت عليهم الحاجة» فاحتمل 
مؤنتهم » وأصلح حالم وح لاعجدوا شخي "امسا وأفرد نفسك للنظر ى 
أمور الفقراء والمساكين » ومن لو يدر على رفع مظلمة إليك . وا ختقر الذى 
لا علم له بطلبحقه؛ فاسأل عنه أحفتى مسألة» ووكل” بأمثال أهل الصلاح 
من رعيتك » ومره برفع حوائجهم وحالاتهم إليك» لتنظر فيها بما يصلح الله 
أمرهم . وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملتهم » واجعل لم أرزاقفًا من بيت 
المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله » فى العتطلض عليهم » والصلة لمء ليصلح 

(1) ابن الأثير ‏ : « أتامع . (؟) ابن الأثير : « فأغواه 8 . 

)ع الملة : الحاجة . 
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٠ 604٠‏ سنة 05و 
الله بذلك عيشُهم ويرزقك به بركة وزيادة . وأجثر للأضراء من بيت المال » 
وقد م حسملة القرآن منهم وا حافظينٍ ل كيره فى الحراية ١‏ على غيرهم » وانصب 
لمرضى المسلمين دوراً "ؤويهم 5 فوانا يرفقون بهم ع وأطباء يعا حون أسقامهم » 
وأسعفهم بشهواتهم مالم يؤد ذلك إلى سرف فى بيت المال . واعلم أن الناس 
إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك ء ولم تطب أنفسهم 
دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم طمعًا فى نيل الزيادة » وفضل الرفق منهم » 
وربما برم'') المتصفح لأمور الناس لكبرة ما يرد عليه » ويشغل فكره وذهنه 
منها ما يناله به مؤنة ومشقة ؛ وليس مسن" يرغب ف العدل » ويعرف محاسن 
أموره ف العاجل وفضل ثواب الآأجل ؛ كالذى يستقبل ما يقربه إلى الله » 
ويلتمس رحمته به . وأكثر الإذن للناس عليك» وأبرز لم وجهك» سكن ١‏ 
أحراك” 5 واخفض للم جناحك » واظهر ل بخركة .»نوين لم ف 
المسألة والمنطق » واعطف عليهم بجودك وفتضلك ؛ وإذا أعطيت فأعلط 
بسماحة وطيب نفس » والتمس الصنيعة والأجر غير مكدار ولامتان فإن 
العطية على ذلك تجارة مريحة إن شاء الله . 


واعتير بما ترى من أمور الدنيا وسن مضى من قسبلك من أهل السلطان 
والرياسة فى القر و الحالية والآأثم البائدة ؛ ثم اعتصم فى أحوالك كلها بأمر الله» 


والوقوف عند محبستهع والعمل بشر يعته وسنته و إقامة دينه وكتابه؛ واجتنبما فارق 


ذلك وتخا لفسه » ودعا إلى سخط الله . واعرف ما يسجمع عمائك من الأموال 
وينفقون منها . ولا تجمع حرامًا » ولا تنفق إسرافًا » وأكثر مجالسة العلماء 
ومشاورتسهم وخالطتهم . وليكن هواك اتتباع السئن وإقامتها » وإيثار مكارم 
الأمور ومعاليها ؛ وليكن أكرم “دخلائك وخاصتك عليك مسن” إذا رأى عيبا 
فيك لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك فى سر » وإعلامك ما فيه من النقص ؛ 
فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهر يك . 

وانظر عمّالك الذين بحضرتك وكتّابتك ؛ فوقات لكل" رجل منهم فكل” 

)١(‏ ابن الآثير : و الخرائد ‏ . (؟) ابن الأثير : «تيرم». 

ويم ابن الآثير 9 د« حراسك ع . 


سنة 5.؟ ١وه‏ 
يوم وقتنًا يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته » وما عنده من حوائج عمالك » وأمر 
كورك ورعيتك » ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك سمعك و بصرك وفهمك 
وعقلك » وكرر النظر إليه والتدبير له ؛ فا كان موافقنًا للحزم والحق فأمضه 
واستخر الله فيه » وما كان مالفا لذلك فاصرفه إلى التثبّت فيه » 
والمسألة عنه . 


ولا من على رعيتك ولا على غيرهم, معر وف تأتيه إليهم 0 ولا تقبل من 
أحذ منهم إلا الوفاء والاستقامة والعوان فى أمور أمير المؤمئين » ولا تسضعن” 
المعروف إلا على ذلك . 

وتفهم كتالى إليك » وأكثر النظر فيه والعمل به وإستين بال عل جيم 
أمورك واستخره » فإن الله مع الصلاح وأهله ؟ وليكن أعظم سيرتك وأفضل 
رغبتك ما كان لله رض ولدينه نظامًا » ولأهله عد | وتمكينًا ؛ وللذمة والملة عدلة 
وصلاحا . 

وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقاك ورشدك وكلاءك١)‏ » وأن 
ينل عليك فضله ورحمتته يّام فضله عليك وكرامته لك ؛ حتى يجعلك أفضّل 
مثالك نصييًا ع وأوفرهم حظًا ‏ وأسناهم ذكرا وأمر وأن يهل كعد وك ومسن” 
ناوأك وبغى عليك » ويرزقك من رعيّتك العافية » ويحجز الشتيطان عنك 
وساوسه » ححتى يستعلى أمرّك بالعن والقوة والتوفيق » إنه قريب مجيب . 

وذكر أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد الله هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه » 
وتدارسوه وشاع أمره ؛ حتى بلغ المأمون قدعا به وقرئْ عليه » فقال : ما بقى 
أبو الطيتب شيئمًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة وإصلاح الماك 
والرعيّة وحفظ البسيكضة وطاعة الحلفاء وتقويم الخلافة إلا" وقد أحكسمهء وأوصى 
به وتقدم ؟ وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال فى نواحى الأعمال . 


. ابن الأثير : « وكلاءتك و‎ )١( 
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٠650 /#“ 


4ه سنة 5١5‏ 


ل ل ا ؟َ وذلك 


حين شخص إلى الرقة لحرب نصر ين شبث . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبيد الله بن الحسن ؛ وهو والى الخرميئن . 


وه 


نم دخلت سنة سبع ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من . الأحداث 


# #30 


[ ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد العلتوى باليمن ] 
فن ذلك خروج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن مر بن 
على" بن ألى طالب ببلاذ علك" من اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد صلى الله 
عليه وسلم. . 
ه ذكر الخبر عن سبب خروجه : 
وكان السبب فق خير وجه أن العمال باليمن أساءوا السيرة » فبايعوا عبدالرحمن 
هذا » فلما باغ ذلك المأمون وَجّه إليه دينار بن عبد الله فى عسكر كثيف » 


وكتب معه بأماننه » فحضر ديثار بن عبد الله الوم وحجٌ » فلما فرغ من 


حجه سار إلى اليمن حبى ألى عبد الرحمن » فبعث [ليه يأمانه من المأمون؛ 


فقبل ذلك » ودخل ووضع يده فى يد دينار » فخرج به إلى المأمون » فنع 


المأمون عند ذلك الطالبينمن الدخول عليه» وأمر بأخذهم بلبس السواد؛ وذلك 
يوم الخميس لليلة'2 بقيث من ذى القعدة . 
[ ذكر احبر عن وفاة طاهر بن الحسين ] 
هد الل عانت وناء ظاهر رو لبن : 
ه ذكر الحبر عن وفاته : 
ذكر عن مطههر بن طاهر » أن وفاة ذى اليمينين كانت من حمى 
وحرارة أصابته » وأنه وجد فى فراشه ميت . 





. » ابن الآثير : «لليلتين‎ )١( 
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وذكن أن عه عل" بن نضحت وأغاه الحيد بن مضعي #«قازا إليد 
يعودانه » فسألا الحادم عن خبره ‏ وكان يغلّس ٠7‏ بصلاة الصّبح - فقال 
الحادم : هو نام لى ينتبه » فانتظراه ساعة » فلما انبسط الفجر» وتأختر عن 
الحركة فى الوقت الذى كان يقوم فيه للصلاة » أنكرا ذلك » وقالا للخادم : 
أيقظّه » فقال الخادم: لست أجسسٌ على ذلك» فقالا له: اطرق لنا لندخل 
إليهء فدخلا فوجداه ملتفنًا فى د'واج ٠"‏ » قد أدخله تحته »وشلاه عليه من 
عند رأسه ورجليه ٠‏ فحركاه فلم يتحرك » فكشفا عن وجهه ذوجداه قد ءات . 
ولم يعلما الوقتالذى توفى فيه » ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته ؛ 
وسألا الحادم عن خبره وعن آآخر ما وقف عليه منه ؟ فذكر أنه صلى المغرب 
والعشاء الآخرة » ثم التف فى دواجه . قال الخادم : فسمعسه يقول بالفارسية 
كلام وهو «د زمرك ينزمسردى وبيذ » ؛ تفسيره أنه يحتاج فى الموت أيضًا 
إلى الرجلة . 


وذ كر عن كلثوم بن ثابت بن ألى سعد وكان يكبى أبا سعدة ‏ 
قال : كنت على بتريد خمراسان » ويجلسى يوم الجمعة فى أصل المنبر » فلما 
كان ىسنة سبع ومائتين » بعد ولاية طاهر بن الحسين بسنتين » حضرت الجمعة» 
فصعد طاهر المنبر » فخطب» فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الداعاء 
له » فقال : اللهم" أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك » واكفسها مؤونة 
مدن بغى فيها » وحشد عليهاء يلم الشعث» وحقن الدماء » وإصلاح ذات 
البين . قال : فقلت فى.نفسى : أنا أول مقتول ؛ لأنى لا أكم احبر ؛ فانصرفت 
واغتسلت بغسل المونى » وائتزرت بإزار الموقق » ولبست قميصًا » وارتديت 
رداء » وطرحت السوادء وكتبت إلى المأمون. قال: فلمًا صلى العصر دعانى » 
وحداث به حادث فى جفن عينه وق مأقه » فخر ميئًا . قال : فخرج طلحة 
ابن طاهر » فقال : رد وه ردوه ‏ وقد خرجت - فرد وى » فقال : هل كتبت 





10( يغلس بالصبح : يصليه فى الغلس : وهو آخر ظلمة الليل . 
( ؟) الدواج » كرمان وغراب : اللحاف . 


مسنة لا٠؟‏ هوه 
بماكان ؟ قلت: نعمء قال : فاكتب بوفاته » وأعطانى تخمسمائة ألف ومائتى 
ثوب » فكتبت بوفاته وبقيام طلحة باالحيش . 

قال : فورد تالحر يطة على المأمون يخلعه غد'وة » فدعا ابن أبى خالد 
فقال له: اشخص : فأت به كا زممت » وضمنت - قال : أبيت لبلن 2 
قال : لا لعمرى لا تب تبيت إلا على ظلهار . فلم يزل يناشده حتى أذن له فى 
المبيت . قال : ووافت الخريطة بموته ليلا » فدعاه فقال : قد مات » فن 
ترى ؟ قال : ابنه طلحة » قال : الصواب ما قلت » فاكتب بتوليته . فكتب 
بذلك» ونام طلتددر اليا على خراسان فى أيام المأمون سبع سنين يعد موت طاهر» 
م تذى » وول عبد الله خمراسان ‏ وكان يتولى حرب بابك - فأقام بالدينورء 
ووجتّه الحيوش » ووردت وفاة طلحة على المأمون؛ فبعث إلى عبد الله يحبى بن 
أكم يعزّيه عن أيه ويهنته بولاية خراسان» وولى على بن هشام حرب بابات . 

وذ كر عن العباس أنه قال : شهدت ماساً للمأمون» وقد أتاه نعى الطاهرء 
فقال : لليدين ولقم ! الحمد لله الذى قدا مه وأخرنا . 

وقد ذأكر فى أمر ولاية طلحة خخراسان بعل أنه لاهن غير هذا القول ؟؛ 
والذى قيل من ذلك » أن" طاهراً لا مات وكان موته فى جمادى الأول - 


١٠١ #إ/ره‎ 


ويب الحند » فانتهبوا بعض خزائنه » فقام بأمرهم سلام الأبرش الخصى » فأمر | 


فأعطوا رزق ستة أشهر . فصير المأمون عمله إلى طلحة خليفة لعبد الله بن طاهر؛ 


وذاك أن المأمون ولّى عبد الله فىقول هؤلاء يعد موت طاهر عمل طاهر كله . 


وكان مقيماً بالرقة على حرب نصربن شبّث - وجمع له مع ذلك الشأم» وبعث 
إليه بعهده على خدراسان وعمل أبيه ؟ فوجتّه عبد الله أخاه طلحة بخراسان » 
واستخلف بمدينة السلام إسحاق بن إبراهم » وكاتب المأمون” طلحة” ياسمه » 
فوجّه المأمون أحمد بن أنى خالد إلى خدراسان للقيام بأمر طلحة » فشخص 
أحمد إل ما وراء النهر » فافتح أشسروسنة » وأسركاوس بن خاراخره وابنه 
الفضل » وبعث بهما إلى المأمون » ووهب طلحة لابن أبى خالد ثلاثة 5 لاف 
ألف درهم وعتروضًا بألى ألف» ووهب لإبراهم بن العباس كاتب أحمد بن 
أبى خالد خمسمائة ألف درهم . 


ددن 


5ه ١‏ سنة ل61؟ 
وى هذه السنة غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة حى بلغ سعر القفيز 
بن اختطة باقاروف ربعن درفم إق اللنسين #بالقفين ليدم .. 


م 


٠ ٠ 5 01 7‏ ءٌ ٠.‏ عه ,2 
وفى هذه السنة ولى موسى بن حفص طيرستان والرويان ود تباوتد . 
* * 1 


وحجّ بالناس فى هذه السنة أبو عيسى بن الرشيد . 


اوه 


ثم دخلت سنة تمان ومائتين 
ذكر الخبرعمًا كان فيها من الأحداث 
ما كان فيها من ذلك مصير الحسن بن الحسين بن مصعب: من خراسان 
إلى كرمان ممتنعا بها » ومصير أحمد بن خالد إليه حى أخذه » فقددم به 
على المأمون » فعفا عنه . 
وفيها وى المأمون محمد بن عبد الرحمن الزوبئ قضاء عسكر المهدئ 
ف حرم : ٠‏ 1 
وفيها استعبى محمد بن سماعة القاضى من القضاء فأعفى ) وولى مكانه 
[مماعيل بن حماد بن ألى حنيفة . 
وفيها عزل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وليه فيها قى شهر 
ربيع الأول » وولينه بشر بن الوليد الكندئ » فقال بعضهم : 
0 #000 2 2 7 
يأيّها الملِكُ الموحد ربَهُ قاضيك بشرٌ بن الوليدٍ جمار 
يَنفى سَهادَة مَن يَدِينُ مما بو 2 نطق الكتابُ وجاءت الأخبار 
رءو# 02 ك4 3 4 
وبعد عدلا مَن يقول بانةه شيخ يحيط. بيجسمة الاقطار 


ذى القعدة . 


وحج بالناس فى هذه السنة صالح بن الرشيد . 


١٠ “#ا/ا‎ 


“لا/ر م5١٠١‏ 


مه 


م دخلت سنة تسع ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


#0 > 


[ خبر الظفر بنصر بن شبث ] 

فن ذلك ما كان من حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبسث وتضييقه عليه ؛ 
حتى طلب الأمان » فذ كر عن جعفر بن محمد العامرئ أنه قال : قال المأمون 
لثمامة : ألا تددبى على رجلمن أهل الحزيرة له عقل وبيان ومعرفة» يؤد ى 
عنتىما أوجتهه به إلمنص رب نشبّث #قال : بلىيا أمير المؤمنين » رجل من بى عامر 
يقال له جعفر بن مد » قال له: أحضصرنيه » قال جعفر : فأحضرى نهمامة 3 
فأدخلى عليه » فكلمى بكلام كثير » ثم أمرف أن أبلغه نصر بن شبدث . 
قال : فأتيت نصراً وهو كفرع رون بسسر واج 2 فأبلغته رسالتمه 2 فأذعن 
وشرط تروط 4 منها ألا يط له بساطاً . قال : : فأتيت المأمية فأخيرته 2 فقال : 
له أجيبه والله إلى هذا أبداً 4 ولو أفضيت إلى بخ قميصى حتى يطأ سسامي ِ سُ 
باله ينفر منى! قال : قلت : الخرمه وما 0 فقال: أ راه أعظر جدرماً 


عندى من ن الفضل د بن الربيع ومن عيسى بن ألى خالد ! أتدرى ما عع 


الفضل أخحل قوادى وجذودى وسلا ح ى فجميع ما أوْصى به لى ألى 2 فذهت 
به إلى محمد ور من عر وحيدا فريداً وأسلمى 2 وأفسد على أخى 3 حى 
كان من أمره ها كان ؛ وكان أشد على" من كل" شىء . أتدرى ما صنع لى 
عيسئى. بن أ خحااد ! طرد خليفى من مدينى ومدياة آباق 2 وذهب بخراجى 
وفيئى » وأخرب على" ديارى » وأقعد إبراهم خليفة دوقىء ودعاه ياستنى 
8 : قلت : يا أمير المؤمنين » أتأذن لى فى الكلام فأتكلم ؟ قال : ١‏ تكلم 2 
قلت: الفضل , بن الربيع رضيعكم ومولا كم » وحال سلمفه الم وحالسلفكم 
حاله ) ترجع عليه بض روب كلها ترد ك إليه » وأما عد اتن أى ال" 


| صنةة.؟ 48 
من أهل دولتك » وسا بقته وسابقة مس مضى من سلفه سابقتهم١١)‏ ترجع عليه 
بذلك ؛ وهذا رجل”" لم تكن له يد قط فيمَحمل عليها » ولا لمن «ضى من 
سلفه ؛ إنما كانوا من جند ببى أمية . قال : إن كان ذلك كما تقول » فكيف 
بالحدسق والغيظ ؛ ولكنى لست أقلع عنه حبى يطأ بساطى » قال : فأتيت نصراً 
فأخيرته بذلك كله » قال : فصاح بالخيل صيحة فجالت » ثم قال :ويلى 
عليه ! هو لم يقدّوَّ على أربعمائة ضفدع تحت جناحه - يعى الزّط - يقوى 
على <ملبة العرب ! , 

فذكر أن عبد الله بن طاهر لما جاده القتال وحصره وبلغ منه » طلب 
الأمان فأعطاهء وتحوّل من معسكره إلى الرقّة سنة تسع ومائتين» وصار إلى 
عبد الله بن طاهر » وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم عبد الله 
ابن طاهر جيوشسه كتابا يدعوه إلى طاعته ومفارقة معصيته » فلم يقبل » فكتب 
عبد الله إليه ‏ وكان كتاب المأمون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعدة : 

أما بعذ. غ:فإنك يا نضر بق بت قف عرقت الطاعة وعرها ورد انها 
وظيب مسرتعها وما فى خلافها من النتدم والسار» وإن طالت ملدة الله بك» 
فإنه إنما “على لمن يلتمس مظاهرة الحجئة عايه لتقع عبسره بأهلها على قتدر 
إصرارهم '"' واستحقاقهم . وقد رأيت إذكارك وتبصيرك لما رجوت أن يكون لما 
أكتب به إليك موقع منك ؛ فإن” الصدق صدق والباطل باطل ؛ وإنما القول 
بمخارجه وبأهله الذين يعنَون به » ولم يعاملاك من عمّال أمير المؤمنين أحد أنفع 
لك فى مالاث وديناث ونفسك » ولا أحرص" على استنقاذك والانتياش لك من 
خطائك منى ؛ فبأئ أوّل أو آخر أو سطّة أو إمرة إقدامك يا نصر على 
أمير المؤمنين ! تأخذ أمواله . وتتولى دونه م ولاه اللهء وتريد أن تبيت آمننًا أو 
مطمئدًا » أو وادعًا أو ساكنًا أو هادثنا ! فوَعالم السرّ وابجهر » لأن لم تكن 
للطاعة مراجعا وبها انعا » لتستوبلن وختم” العاقبة ؛ ثم لأبدأن بك قبل كل" 
عمل » فإن” قرون الشيطان”؟' إذا لم تتقطمع كانت فى الأرض فتنة وفسادًا 


, » ابن الأثير : «معروفة» . (؟) ابن الأثير : « وأما نصر فرجل‎ )١( 
. (؟) ف : واحتازم ». (4) ف : «الشياطين»‎ 


0# 


0 / 


١٠١اار/ا“‎ 


ع /مبا.١‏ 


6 سنة 4١م‏ 
كبيراً » ولأطأن” بمن معى من أنصار الدولة كواهل” رعاع أصحابك » ومسن” 
تأشّب١١)‏ إليك من أدانى البادان وأقاصيها وطغامها وأوباشهاءومتن انضوى 
إلى حوزتك من راب الناس» ومن لفظه بلد»» ونفته عشيرته؛ لسوء موضعه 
فيهم . وقد أعذار من أنذار . والسلام . 

وكان مقام عبد الله بن طاهر على نصر بن شبحث محار با له فها ذكر ‏ 
خمس سنين حبى طلب الأمان ؛ فكتب عبد الله إلى المأمون يعلمه أنه حصره 
وضيّق” عليه » وقتل رؤساء مسن" معه » وأنه قد عاذ بالأمان وطلبه » فأمره أن 
يكتب له كتاب أمان » فكتب إليه » أماناً نسختله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد؛ فإن الإعذار بالحق حجةاللهالمقرون بها النصر» والاحتجاج بالعدل 
دعوة الله الموصول بها العز ؛ ولا يزال المعذ ر بالحق» المحتج بالعدل فى استفتاح 
أبواب التأبيد » واستدعاء أسباب التمكين ؛ حى يفتح الله وهو خير الفاتحين » 
ويمكن وهو خير الممكتنين ؛ ولست تعدو أن تكون فما لهجت به أحد ثلاثة : 
طالب دين » أو ملتمس دنيا » أو متهوراً يطلب الغتاتبة ظلمًا ؛ فإن كنت 
للدين تسعى بما تصنع » فأوضح ذلك لأمير المؤمنين يغتم قبوله إن كان حقا » 
فلعمرى ما همته الكبرى» ولاغايته القصوى إلا" الميل مع الحق حيث ٠ال»‏ 
والزوال مع العدل حيث زال ؛ وإن كنت للدنيا تقصد » فأعام أمير المؤمنين 
غايتتك فيها؛ والأمر الذىتستحقها به؛ فإن استحققتها وأمكنه ذلك فعلهيك. 
فلعمرى ما يستجيز مسَنّع خلق ما يستحقه وإن عظُم » وإن كنت متهورًا 
فسيكى الله أمير المؤمنين مؤنتك"» ويعجل ذلك '"' نا عجل كفايته مؤن 
قوم سلكوا مثل طريقك كانوا أقوى يداء وأكثف جنداً»وأكير جمعًا وعدداً 
ونصراً منلك فما أصارهم إليه من مصارع الخاسرين ؛ وأنزل بهم من جوائح 
الظالمين . وأمير المؤمنين يخم كتابه بشهادة أن لاإله إلاالله وحدهلا شريك لهء 
وأن محمداً عبده ورسوله صلى اللدعليه وسلم ؟ وضمانه للكق دينه وذ مستمه الصفح 
عن سوالف جرائمك » ومتقدمات جرائرك » وإنزالك ما تستأهل من منازل 


الع والرفعة إن أتيت وراجعت ؛ إن شاء الله . والسلام . 


. » ف : « ويعجل فى ذلك‎ )١( ف : «سمن إليك ه.‎ )١( 


سنة 9١٠؟‏ 5 

ولما خرج نصر بن شبث إلى عبد الله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم 
وخر بها . ْ 

+ © #0 
وف هذه السنة وى المأمون صدقة بنعلى” المعروف بدز ريق أرمينينة وأذ'ربيجان 

ومحاربة بابك 4 وانتدب للميام بأمره أحمد بن الحنيد بن فر زندى الإسكاق 4 
ثم رجع أحمد بن الحنيد بن فرزندى إلى بغداد » ثم رجع إلى المدرميئة » فأسره 
بابك ء فولى إبراهم بن الليث بن الفضل التجيبى أذ ربيجان . 

وحج بالناس قُْ هذه السنة صالح بن العياس بن محمد بن على" ٠»‏ وهو 
والى مكة . 

وفيها مات محال بن + ورحسن صاحب الروم » وكان ملكه 'نسع 
سنين » وملكت الروم عليهم ابنه توفيل بن ميخائيل . 


اول 


٠ /##“ 


ثم دخلت سنة عشر ومائتين 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 


فن ذلك وصول نصربن شبث فيها إلى يغداد » وجنّه به عبدالله بن طاهر 
إلى المأمون » فكان دخوله إليها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر » فأنزله مدينة 
أبى جعفر ووكّل" به من يحفظه . 


[ ذكر احير عن خفر المأمون بابن عائشة ورفقائه ] 
وفيها ظهر المأمون على إبراهم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهم الإمام ) 
الذى يقال له ابن عائشة وتحمد بن إبراهم الأفريى” ومالك بن شاهى وفرج 
البمغوارئ ومسن "كان محهم #-ن كان يسعى فق البيعة لإ براهيم بنالمهدى ء وكان 
الذى أطلعه عليهم وعلى ما كاذوا يدر أن فيه من ذلك عمران القسط ربسلى ؛ فأرسل 
0 أذكر - الحمس خلون من صفر سنة عشر 
ثتين ؟ قأمر الملأمون بإبراهم بن عائشة أن ام ثلاثة أيام ف الشمسن على باب 
0 م ضر به دوم الثلاثاء بالسياظط 2 2 قَْ المطبسق » 5 ضرب (' 
مالك بنشاهى وأصحابه» وكتبوا للمأمون أسماء مسن" دخل معهم فى هذا 0 
من القوّاد والحند''' وسائر الناس » فلم يعرض اللمأمون لأحد ممن كتبوا له ؛ 
ول يأدن أن يكونوا قدقذفوا''' أقوامًا بسراء » وكانوا اتتعدوا أن يقطعوا الجسر 
إذا خرج الحند يتلقون نصر بن شبث » فغسمير بهم فأخذوا » ودخل نصربن 
شبسث بعد ذلك وحده ؛ ولم يوجنّه إليه أحد” من الحند» فأنزلعند إسحاق بن 
إبراهم » ثم “حول إلى مدينة ألى جعفر . 


. ف : دون الحند»‎ )١( . » س : «وضرب‎ )١( 
. » س : «قرفوا قوما‎ )*( 


سنة 71١‏ انل 


[ ذكر خب رالظفر بإبراهم بن المهدى ] 
وفيها أ خذ إبراهم بن المهدئ ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الآخر » 

وهو متنقب 2 امرأتين قَْ زى أم رأة؛ أخذه حارس أس ود أيلا» فَال: م 
أنن ؟ وأين ترد'ن فى هذا الوقت ؟ فأعطاه إبراهم ‏ فيا ذكر - خاتم 0 
كان قَْ بده له قدر عظم ؛ لتخلنيين 0 فلما نظر حارس إلىاخام اسراب 
بهن" 2 وقال : هذا خاكم رجل له شأن 2 فرفعهن "إلى صاحب المسلحة, فأمرهن” 
أن شرن ٠‏ فتمنّع إدراهمء فجبذه صاحب المساتحة » فبدتحيته » فرفعه 
إلى صاحب اب لسر فعرفه؛ فذهب به إلى باب المأمون» فأعلم به؛ فأمر بالاحتفاظ 
به ف الدار ؛ فلما كان غداة الأحد أقعد فى داز المأمون لينظر إليه بنو هاشم 
والقَواد والحند » وصيدّروا المقنعة التى كان متنقبمًا بها فى عدنقه » والملحفة الى 
كان ملتحفاً بها فى صدره » ليراه الناس ويعلموا كيف أنمذ . فلما كان يوم 
الحميس -وله المأمون إلى منزل أحمد بن ألى خالد فحبسه عنده » ثم أخرجه 
المأمون معه حيث خرج جح إلى الحسن بن سهل بواسط 4 فقال الناس : إن الحسن 
كلمه فيه » فرضى عنه وخلى سبيله» وصيره عند أحمد بن ألى خالد » ؤضير 
معه أحمد بن' يحبى بن معاذ وخالد بن يزيد بن مزيتد يحفظانه ؛ إلا أنه 
موسع عليه » عنده أمّه وعياله » ويركب إلى دار المأمون» وهؤلاء معه حفظونه . 


[ ذكرخبرقتل ابن عائشة ] 


وى هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه . 


»ه ذكر الحبر عن سبب قتله إياه : 
كان السبب ف ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة ومحمدبن إبرا هم الأفريى” 
ومن الفطاد » يقال لأحدهما أبو مسمار وللآ خر عمار » وفرج البغوارى 
ومالك بن شاهى وجماعة معهم من كان سعى فى البيعة لإبراه 6 ؛ بعد أن 


.» ف : «ليخليه» . 0( كذا ىا » وق ط : وابن نحبى‎ )١( 


ل 


ل 


١ لإ/اا.‎ 


6.5" صنة 011١١‏ 
ضيربوا بالسياط ما خلا عماراً » فإنه أومن لما كان “ن إقراره على القوم ف 
المطبسق » فرفع بعض أهل المطبّق أنهم يريدون أن يشغتّوا وينقبوا السجن ‏ 
وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدوا باب السجن من داخخل فلم ب يعوا أحداً يدخل 


م لاما اواليل وعبا قروم ا “خبرهم » 1م 


0 فكاع فلما كانت الغداة ينا على الحسر الأسفل؛ فلماكان 


من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهم بن عائشة» فكفن وص عليه؛ ودفن ى 


مقابر قريش » وأنزل ابن الأفريى فدفن فى مقابر الحيز ران وتذرك الباقون . 


[ العفو عن إبراهم بن المهدى ] 
وذكر أن إبراهم بن المهدى لما أخصذ صير به إلى دار أبىإسحاقبنالرشيد- 
وأبو إسحق عند المأمون ‏ فحتمل رديفنًا لفرج التركى ؛ فلما أدخل على 
المأمون قال له : هيه يا إبراهيم ! فقال : يا أمير المؤمنيئ » و الثأر حكم ف 
القصاص ٠»‏ والعفو أقرب للتقوى ٠»‏ ومن تناوله الاغترار بما مد 52 
الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه ؛ وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب ؛ 
كنا جعل كل ذى ذنب دونك » فإن تعاقب فبحقّك » وإن تعف فبفضلك » 

قال : بل أعفو يا إبراهم » فكبر ثمآخر ساجداً .0 

وقبل إن إبراههم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو حتف ٠‏ فوقع المأمون 
فى حاشية رقعته : «القسدرة تذهب الحفيظة » والندم توبة» وبينهما عفو الله» 

وهو أ-كبر ما نسأله ٠‏ » فقال إبراهيم بمدح المأمون"9"© : 
يا خيرَ من ذَمَلَت عانية به "205 بعد الرسول لايس ولطامع '" 
وأبرٌ من عَبَّدَ الإله على التتى2 عيناً وقول بحق صادع 
عَسلٌالفوّارع_ماأطعت فإن تهج فالصاب يمر ج بالمّمام الناقع 


. دوقلت»‎ : 0 ١١7:1١ : الأغانى‎ )١( 
» )م الأغانى « أو و طامع » ابن الآثير : وأو و طائع‎ 


له ٠1؟‏ 


متنيقظاً حَلِرَا وما يخشى العدى 
ملكت قلوب الناس منكمخافة 
ش بأ آض فديةً ونتي 1 
ما أليّنَ الكَنَفَ الذى بوأتنى 
للصالحات أخاً جُعِلت وللتق 
نفسى فِداؤك إذتضلٌ معاذرى 
ملا افضلك والفواضل شيمة 
َبَدَلثَ أفضل مايضيق ةله 
وعفوت عمّن لم يكن عن مثله 
إل العلدً عن العقوبة بعدما 
فرّحمت أطفالا كا فراخ القَطَا 
وَعَطَفت آصِرَةٌ على كما وَعَى 
الله يعلم ما أقول فإنها 
ما إنعصيتك والغرّاة تقودنى!" 
حتى إذا علقت حَبَائلٌ شقوق 
م أذرٍ أن لثل جر غَافرًا 
نَ 8 الحياة على بعد ذَّمَابها 
أحياك مَنْ ولك أطول مدة 


كم منيّد لك لم تحَدائى ا . 


2. ابن الآثير : م وسئان »م‎ )١( 
6 فم ابن الأثير : « وذنب واقع‎ 
. » ابن الأآثير : « للمحل‎ )0( 


2ع( الأغاق : و مد وه 


م 


مَيْهَانُمن وشدات ليل الهاجع 5 
رت كاز بم لاخر 
من كل معضلة وريب واقع ”"') 
وَطناً وأمرّعّ رتعه للراتعر 
وأَباٌ رعوفاً للفقير القائع 
ألو منك بفضل حل واسع *4) 
رفحت بناءك بالمحل اليافم ") 
وسع النفوس من الفعال البارع 
عفوء ولم يشفع إليك بشافع 
ظُفَرت يداك عمتكين خاضع 
وعويل عَاْسَةَ كقوّس النازع 
بعد انهياض|لوثى عَظم الظالء'”) 
جَهِدُ الأليّة من حَنيفٍ راكع 
أسبابا إلا بِنِّةَ طائع 
برَدى إل حمر المهالك هّائم 8 
فوقفت أنظر أىّ حتف صارعى 
وَرَعّ الإمام القادرٍ المتواضعر 
ور عَدُوَاكَ فى الوثيين بقارطع 5 
نفس ذا لت إلى مطامعى 


( ؟) أبن الأثير : ووأيمياء . 
(4) ف : و حكم»؛ س : وخاشم». 
(6) ميرد فى رواية الأغانى . 

(2) الأغاف : وعل حفر »2 . 


1ل 1 
أسديتها عفوًا إلى هنيئة ‏ فشكرتمُصطنعاً لأكرم صائعر 
إلا يسيرًا عند ما أَولَيئتى «هو الكثيرٌ لد غيرٌ الضائع 
إنأنت جدت ما علىّتكنلها أهلاً » وإنتمنع فأعدل مانم 
إن الذى قَسَّم الخلافة حَارّها ‏ ف صلب آدَمَ للإمام السابع 7 
جَمَعَ القلوبعليِكجَاممْ أمرها 2 وِحَوَّى رداوك كل خير جامع 

لارام فذكر أن المأمون حين أنشده إبراهم هذهالقصيدة » قال: أقولما قاليوسف 

لإخوته :لإ لا تشريب عَليك” م الوم يَعْفْر الله لك" وَهوَأَرْحَمَالرَاحمِين)4”) 


#0 + 


[ذكر الحبر عن بناء المأمون ببورّان ] 

وى هذه السنة ببى المأمون ببدورَان بنتالحسن بن سهل فى رمضان منها . 
'ذكر أن المأمون لما مضى إلى فم الصلح إلى معسكر الحسن ين سهل : 
حمل معه إبراهم” بن المهدئ » وشخص الأمون من بغداد حين شخص إلى 
ما هنالك للبناء ببوران» راكيًا زورقاء حى أرسى ”"' على باب الحسن ؛ وكان 
العباس بن امون قد تقدام أباه على الظهلر» فتلقنّاء الحسنخارجا عسكره ى 
موضع قداتخذ له على شاطىء د جلة» ب ) له فيه جوسق ؟ فلماعاينهالعبّاس 
فى رجله لينزل » فحلف عليه الحسن أله يفعل » فلما ساواه ثى رجاه الحسن 
لينزل 6 فقال له العباس : 0 أمين المؤمنين لا تنزل؟؛ فاعتنقه الحسن وهو 
راكب . ثم أمر أن يقدام إليه دابئته » ودخلا جميعنًا منزل الحسن» وواف 
المأمون فى وقت العشاء» وذلك فى شهر رمضان من سنة عشرومائتين » فأفطر هو 
“8/1 والحسن والعباس - وديناربن عبد الله قائم على رجله ‏ حتى فرغوا من الإفطار » 


.917 الأغاى : م قسم الفضائل » . (؟١) سورة يسف‎ )١( 
. (؟) أسى د : «أبفأ»‎ 


سنة "١٠١‏ /اهع؟ 


وغسلوا أيديهسم » فدعا المأمون بشراب » فأتى يجام ذهب فصب فيه وشرب » 
ومد” يده يجام فيه شراب إلى الحسن؛ فتباطأ عنه الحسن؛ لأنه لم يكن يشرب 
قبل ذلك ؛ فغمز دينار بنعبد الله الحسسن ء فقال له الحسن : يا أمير المؤمنين » 
أشربه بإذنك وأمرك ؟ فقال له المأمون : لولا أمرى ل أمدد يدى إليك » فأخذ 
الام فشر به . فلما كان فى الليلة الثانية » جمع .بين محمد بن الحسن بن سهل 
والعباسة بنت الفضل ذى الر ئاستين » فلمًا كان فق الليلة الثالثة دخل على'بوران» 
وعندها حمدونة وأم” جعفر وجداتها ؛ فلما جلس الأمون معها ذئرت عليها 
جداتها ألف درّة كانت ىق صينيةٍ ذهب » فأمر المأمون أن تتجمع + وسأنا 
للد باك ا مر ؟ فقالت : ألف حبة » فأمر بعدها فنقصّت 
عشرًا » فقال : معن" أخذها منكم فليرد”ها » فقالوا : حسين زجلة » فأمره 
برد"هاء فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 5 لتأخذهء قال : رداها فإ أخلفها 
عليك » فرد ها ٠‏ وجمع المأمون ذلك الدرّ فى الآنية يما كان » فوضع 2 
حجرها » وقال : هذه نحلتك١١2‏ » وستلى <وائجلك؛ فأمسكت . فقالت 
ها جداتها : كلتمى سيدك » وسليه حوائجك فقد أمرك » فسألته!" الرّضا 
عن إبراهم بن المهدئ » فال : قد فعلت » وسألته الإذن لآم تعفر ف الحجء 
فأذن لما . واألبستها مالسا لابو ؛ وابتبى بها فى ليلته » وأوقد 
فى تلك الليلة شمعة عنير ؛.فيها أربعون منا فى تور" ذهب . فأنكر المأمون 
ذلك عليهم » » وقال: هذا سرف ؛ فلمًا كان من الغد دعا بإبراهيم بن المهدى 
وى رطا جا ' عليه مسبطنة” ملحي » وهو معتم" بعمامة » 
حى دخل؛ ذ فلما رفع السير (؟) عن المأمون رمى(* ' بنفسه » فصاح المأمون : 
ياعم ء لا بأس عليك » فدخل فسلم عليه تسل" الحلافة» وقبّل يده » وأنشد 
شعره » ودعا بالحلتع فخلع عليه خلعة ثانية » ودعا له بمركتب وقلّده سيق » 
وخرج فسلم الناس #ورة ماوعا 
)١(‏ د »ف : ولخليك » . (؟) ف : وققالت». 


220 د ا 1 (4) ف : «فلما دخل ورفع السترى . 


(9) س : د أرى بنفسه » . 


٠0م/م“‎ 


لا 


/1 ش اسنة 713٠‏ 

وذ كر أن المأمون أقام عند الحسن بن سهل سبعة عشر يومًا يعد" له ى 
كل يوم لجميع مسن" معه جميع ما 'يحتاج إليه » وأن” الحسن خلع على القواد 
على مراتبهم » وحملهم ووصلهم ؛ وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف 
ألف درهم . قال : وأمر المأمون غسان بن عباد عند منصرفه أن يدفع إلى 
الحسن عشرة آلاف ألف من مال فارس » وأقطعه الصلح 2١7‏ فحمسلت إليه 
على المكان ؛ وكانت معدة عند غسان بن عباد » فجلس الحسن ففرقها ف 
قنُوَاده وأصحابه وحشمه وخدمه ؛ فلممًا انصرف اللمأمون شيعه الحسن » ثم رجع 
إلى فم الصلح . 

فذ كر عن أحمد بن الحسن بن سهل » .قال : كان أهلنا يتحد ثون أن" 
الحسن بن سهل كتب رقاعَا فيها أسماء ضياعه » ونئرها على القواد وعلى 
ببى هاشم ؛ فسن' وقعت فى يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها . 

وذكر عن أى الحسن على" بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب » قال : 
حدثى الحسن بن سهل يومًا بأشياء كانت فى أم جعفر » ووصف رجاحة عقلها 
وفهمها » ثم" قال : سأها يومًا لأمون بفم الصلح حيث خرج إلينا عن النفقة 
على بنُوران » وسأل حمدونة بنت غنتضيض عن مقدار ما أنفقت فى ذلك الآمر.. 
قال «اققالت عسدونة » اللقت عسة وعف ين أله الى » قال : فقالت 
أم جعفر : ما صنعت شيئًا » قد أنفقت ما بين خمسة وثلاثين ألف ألف إلى 
سبعة وثلاثين ألف ألف در . قال : وأعددنا له شمعتين من عتتبر » قال : ' 
فدخل بها ليلا » فأوقدتا بين يديه ؛ فكثر دخانهما » فقال : ارفعوهما قد 
أذانا الدخان » وهاتوا الشمع . قال : ونحلتئها أم” جعفر فى ذلك اليوم الصلح 
قال : فكان سبب عرد الصلح إلى ملكى » وكانت قبل ذلك لى » فدخل 
على" يوم حميد الطوسى' فأقرأنى أربعة أبيات امتدح بها ذا الرياستين » فقلت 
له : ننفذها لك ذى الرياستين » وأقطعلك الصلح ف العاجل إلى أن تأقمكافأتك . 


)١(‏ الصلح » بالكسر والحاء المهملة. : كورة فوق واسط » لها هر يستمد من دجلة .على 


الخانب الشرق يسمى هم الصلح . بها كانت هنازل الحسن :بن سبل :: وكانت للحسن هناك منازل وقصور : 
أخنى علبا الزدان فلا يعرف لطا فكان . ياقوت . 


ملة .٠و"‏ 4 
من قبّله . فأقطعته إياها » ثم ردآها المأمون على أم” جعفر فنحلتئها بُوران . 

وروى على بن الحسين أن" الحسن بن سهل كان لا ترفع الستور عنه » 
ولا يرفع الشسّمع من بين يديه حتى تطلع الشمس ويتبيّنها إذا نظر إليها . وكان 
متطيئرًا يحب أن يقال له إذا دخل عليه : انصرفنا من فرح وسرورء ويكره 
أن يذكرله جنازة أو موت أحد . قال : ودخلت عليه يوم فقال له قائل : إن 
على بن الحسين أدخل ابنه الحسن اليوم الكتّاب» قال : فدعا لى وانصرفت» 
فوجدت ف منزلى عشرين ألف درهم هبة” لالحسن وكتابًا بعشرين ألف درهم . 
قال : وكان قد وهب لى من أرضه بالبصرة ما قوم بخمسين ألف دينار » 
فقبضه عبى بِنَغا الكبير » وأضافه إلى آرضه . 

وذكر عن ألى حسان الزيادئ أنه قال : لما صار المأمون إلى الحسن بن 
سهل » أقام عنده أيامًا بعد البناء ببّوران » وكان مقامه فى مسيره وذهابه 
ورجوعه أربعين يوم . ودخل إلى بغداد يوم الحميس لإحدىعشرة ليلة خلت37 
من شوال . 

وذكر عن محمدبن موسى المسوارزي أنه قال : خرج المأمون نجو الحسن 
ابن سهل إلى فم الصّلح لمان خلون من شهر رمضان » ورحل من فم الصللح 
لتسع بقين من شوال سنة عشر ومائتين . 

وهلك حسُميد بن عبد الحميد يوم الفطرمن هذه السنة؛ وقالت جاريته 
عذال : ٠‏ 
مَنْ كَانَ أصْبَّح يوم الفطر مغتبطاً اق '-قيطكت) “بد اواط امخكرة 
أو كان منتظرًا فى الفطر سَيِّدَهُ ‏ فإن سَيّدَنا فى التربب ملحود 


#0 #  * 


وفى هذه السنة افتتح عبد الله بن طاهر مصر؛ واستأمن إليه عبيدالله بن 


السرى بن الحكم . 0 


)1١(‏ س : «مفت» 


تاريخ الطيرى - ثامن 


١٠١مهر/إ#“‎ 


١٠١ ##/تم‎ 


٠١مالر/ا#‎ 


ا سنة 51٠١‏ 


ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرقة إلى مصر 
وسبب خروج ابن السرى إليه فى الأمان 

"ذكرأن عبد الله بن طاهرلمًا فرغ من نصربن شبّث العلقتيل” » ووجتهه 
إلى المأمون فوصل إليه يبغداد كتب الأمون يأمره بالمصير إلى مصر ؛ 
فحدثى أحمد بن محمد بن “مخناسد » أنه كان يومئذ بمصر » وأن عبد الله بن 
طاهرما قرب منهاء وصار منها على مرحلة» قدام قائداً من قواده إليها ليرتاد 
لمعسكره موضعًا يعسكر فيه » وقد خندق ابن السرى عليها خندقنًا » فاتتصل 
الحبر بابن السرى عن مصير القائد إلى ما قرب منها » فخرج بمن استجاب 
له من أصحابه إلى القائد ل كان عبد الله بن طاهر وجهه لطلب موضع 
معسكره ؛ فالتى(١)‏ جيش ابن السرى وقائد عبد الله وأصحابه وهم فى قلة 2 
فجال القائد 0 0 » وأبرد القائد إلى عبدالله بيدا يخبره بخبره وخبر 
ابن السرى » فحمل رجاله على البغال؛ على كل" بغل رجلين بآلتهما وأدواتهماء 
ونبو" ' الخيل » وأسرعوا السير حتى حقوا القائد وابن السرئ ؛ فلم تكن 
من عند الله وأصحابه إلأأحملة واحدة حبى انهزم '") ابن السرى ان 
وتساقطت عامة أصحابه ‏ , يعبى ابن السرى لق الحندق ع فن هلك منهم 
بسقوط بعضهم على بعض فق الحندق كان أكثر من قتله اند بالسيف » 
وانهز م ابن السرئ » فدخل الفسطاط » وأغاق على نفسه وأصحاية وين فها0؟؟ 
الباب » وحاصره عبدالله بن طاهر ؛ ؛ فلم يعاوده ابن السرىالخرب بعد ذلك حبى 
خرج إليه فى الأمان . 

وذكر عن ابن ذى القلمين » قال : بعث ابن السرى إلى عبدالله بن طاهر 
لما ورد مصر ومانعه من دخيلما بألف وصيف ووصيفة ؛ مع كل وصيف 
ألف دينار ى كيس حرير » وبعث بهم ليلا . قال: فرد” ذلك عليه عبد الله 


وكتب إليه : لوقبلت هدينتك نهاراً لقبلشها ليلا (إبل أنم بهديستسكم تتفا حون ه 


. س : «ولتى» . (؟) يقال : جنب الفرس » أى قادها إلى جنبه‎ )١( 
2 س : «فامزم ».. (4؛) ف : وقيهه».‎ )( 


51١ 000 


0 ةمه ع . سد مد يميم ”> 2 707 د 
ازجع إليهم تيذهم 0 لا قبل لهمبها ولنخرجنهم منها ذلة 
و صَاغٍْون 4 )١(‏ قال : فحينئذ طلب الأمان منه » وخرج إليه . 


وذ كر أحمد بن حفص بن عمرء عن أنى السمراء » قال : خرجنا مع 
الأمير عبدالله بن طاهر متوجّهين إلى مصر ؛ حتى إذا كنا بين الرمْلة ودمشق ؛ 
إذا نحن بأعرابى قد اعترض؛ فإذا شيخ فيه بقيّة على بعير له أورق » فسلم 
علينا فرددنا عليه السلام . قال أبوالسمراء : وأنا وإسحاق بن إبراهم الرافى” 
وإسحاق بن أن ربعي ونحن نساور الأمير وكنا يومئذ أفره من الأمير 
كات + وأجية منه كنا . قال : فجعل الأعرالى ينظر فى وجوهنا » قال : 
فقلت : يا شيخ ؛ قد أتفحلت فى النظرء أعرفت اث شيئًا أم أنكرته ؟ قال : 
لاولله ما عرفتكم قبل يو هذاء ولا أن رتكم لسوء أراه فيكم ؛ ولكى ل 

حسن الفراسة ى الناس» جيّد المعرفة بهم » قال : فأشرت له إلى إسحاق بن 
لل او ا 

أرى كاتباً دَاهى الكتابّة بَة بين عليه وتَأدِيبْ “العراق منير 

له حرّكات قد يشاهِدنَ أنه علم بتقسيطٍ الحَراج بصير 


ونظر إل إسعاق بن إبراهم الرافى” » فقال : 
ويُظهر نُسَك ما عليه ضميرُهُ ‏ يح بٍالهداياء بالرّجالمكور 
إخال به جردا ويّخْلاً وشيمة تخبر عنه أنه لوزير 
ثم نظر إلى وأنشأ يقول : 


وهذا نديم للأمير وموس ون له بالقرب منة 06 
00 و 


.مر 
ع ا فبعض نيم مرة سمير 


. سورة الل 5م 2 وم‎ )١( 
4 (؟) ابن الأثير : « وأحسبه الشعر والعلم داو‎ 


٠١مم‎ 


لوو 


"ا 


١٠١تكار/#“‎ 


51 


ثم نظر إلى الأمير وأنشأ يقول : 


ه #8 


م 


عليه ردَاءٌ من جمال وهيبة 
يم ل ا 
لقد عم الإسلام منه بدابد 

3 و و 
أل إنما عيد الإلو بن طاهر 


فمًا إن له فيمن رأَيت نل 7) 
#4 # 
ووجه بإدارك النجاح بثير 


2 و #2 5-7 و 
به عاش معرزوف ومات نكير ٌ 


م ار# و 
لها" والذ “بر يخا :16 واميد 
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قال : فوقع ذلك من عبدالله أحسن موقع » وأعجبه ما قال الشيخ » فأمر 
له بخمسمائة دينار » وأمره أن يصحبه . 

وذ كر عن ا حسن بن محبى الفهرئ » قال: لقينا البسطيئن الشاعر الحمصى » 
ونحن مع عبدالله بن طاهر فيا بين سلسمسية وحمص» فوقف على الطريق» 
فقال لعبد الله بن طاهر : 

مَرْحَباً مرحباً وأهلاً وسَهّلاً بابن ذىالجودطاهر بن الحسين 
مرْحباً مَرحباً وأهلاً وسَهّلاً بابن ذى الرتين فالدّعوتين 
مَرْحباً مرحباً بمنكفة الب 2 إذا فا مُزبد الرجَوين 
ما يبالى المأمون أَيدهُ الله إذا كنْتما له باقيَيْنِ 
أن غَرْبُ وال شرق مقي أي قَعق ألى من الجانين 
ريق وحسينر 
د وأن تعْلُوًا على التَقَليْنِ 

قال : من أنت ثكلتك أمك ! قال : أنا البطين الشاعر الحمصى” » قال : 
اركب يا غلام وانظر كم بيت ؟ قال : قال: سبعة » فأمر له بسبعة لاف 
درهم أو بسبعماثة دينار» ثم لم يزل معه حتى دآخلوا مصر والإسكندرية » حتى 
انخسف به وبدابته مرج . فات فيه بالإسكندرية . ظ 


لح ا 2 و 
وحقيق إذ كنتما فى قديمر وممعب 


أن تنالا ما نلثماهٌ من المج 


* *# 


. ابن الآثير : «ف العالمين نظير » . ( ؟) ابن الآثير : م بتى يد»‎ )١( 


[ ذكرا نير عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية ] 
وق هذه السنة فتح عبدالله بن طاهر ار اه 
إياها ق سنة إحدى عشرة ة ومائتين- وأجلى من .“كان تغلب عليها من أهل 
الأندلس عنها . 
ذكر احبر عن أمره وأمرهم : 
من قبل الأندلس» فيها جماعة كبيرة أيام شغل الناس قبتلهم بفتنة ابد-روى 


.وابن السرى » حبى أرسوا مرا كبسهم بالإسكندرية» ورئيسهم يومثذ رجل يدعبى 


أبا حفص ؛ فلم يزالوا بها مقيمين حتى قدم عبدالله بن طاهر مصر . قال لى 
يونسن بن عبد الأعلى: ندم عابنا من “قبل المشرق١١)‏ فتى حداث - يعى 
عبد الله بن طاهر ب الدنيا عندنا مفتونة» قد غلب على كل" فاحية من بلادنا 
غالب » والناس منهم فى بلاء ؛ فأصلح الدنيا ؛ وأسّن البرىء » وأخعاف السقيم؛ 
واستوسقت له الرعية بالطاعة . ثم قال : أخبرنا عبدالله بن وهب » قال : أحبرق 
عبد الله بن لهيعة » قال : لا أدرى رفعنّه إلى" قسبل 2 فلم نجد فا 

قرأنا من الكتب أن 0 لم يطغم عليه أحد” من خلقه إل 
بعثهم عليه» وانتقم بهم" أو كلاما هذا معناه ‏ فلما دخلعبداللهبن 
طاهر بن الحسين مصر»ء 0 كان اهن الأدالسين > وللمة 
كان انضوئ إليهم » يؤذنهم بالحرب إن'" هم لم يدخلوا فى الطاعة » فأخبر وى 
أنهم أجابوه إلى الطاعة» وسألوه الأمان» على أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى 


بعض أطراف الرّوم الى ليستمن بلاد الإسلام» فأعطاهم الأمان على ذلك » . 


وأنهم رحلوا عنها » فنزلوا جزيرة من جزائر البحر ؛ يقال لها إقريطش » 
فاستوطنوها وأقاموا بها » وفيها يقايا أولادهم إلى الوم 


» ف : والشرق ». (؟) ف :م فانتقي‎ )١( 
.» ف : «إذهم‎ )*( 


/ م و٠١‏ 


١٠مل‎ 


9٠٠١ سنة‎ 515 


[ ذكراتخبرعن خروج أهل قم على السلطان ] 
ف هذه السنة خلع أفل قم السلطان نوا الخراج . 
ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان ومآل أمرهم فى ذلك : 
ذكر أن سبب خلعهم | إياه كان أنهم كانوا استكرواذا علبهع من اللراجة 
وكان خراجهم أللى' ألف درم » وكان المأمون قد حط عن أهل الرئ -حدن 
دخلها منصرفًا من خراسان”' إلى العراق ». ما قد ذكرت قبل” ٠‏ فطمع أهل قم" 
من المأمون فى الفعل بهم فى الحط” عنهم والتخفيف مثل الذى فعل من ذلك 
بأهلالرّى» فرفعوا إليه يسألونه الحظ » ويشكون إليه ثقله عليهم ؛ فلم بهم 
المأمون إلى ما ساادة ٠»‏ فامتنعوا(؟ا من أدائه ؛ فوجنه المأمون إليهم على” بن 
هشام» ثم ثم أمده يعجسيف بن عشبيلة » وقدم قائد لحمديد يقال له محمد بن 
يوسف الكح بعرض ”") من خدراسان» فكتب إليه بالمصير إلى قم" الحرب أهلها 
مع على بن هشام » فحاربهم على فظفر بهم » وقتل يحبى بن عمران وهدم 
سور قم ٠‏ وجباها سبعة لاف ألف درهم بعد ما كازوا يتظلمون من ألى 
ألف درهم . 
ومات فى هذه السنة شهريار» وهو ابن شروين » وصارق موضعه ابنه 
سابور» فنازعه مازيار بن قارن فأسره وقتله » وصارت الحبال فى يدى مازيار 
ابن قارن . 


وحج م بالناس فق هذه السنة صالح ان بن مد وهو يومثذ والى مكة . 


- 


. » س : وعن خراسان » . (؟) س : «وامتتعوا‎ .)١( 
. » كذا قى| : وق ط : « بقوص‎ 2» 


>16 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
[ أمر عبيد الله بن السرى ] ْ 
فن ذلك خروج عبيد الله بن السرىّ إلى عبدالله بن طاهر بالأمان » 
ودخول عبد الله بن طاهر مصر- وقيل إن ذلك ى سنة عشر ممائتين - 
وذكر بعضهم أن ابن السرى خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت 
حمس بقين من صفر سنة إحدى عشرة ومائتين » وأدخل بغداد لسبع بقين من 
رجب سنة إحدى عشرة ومائتين » وأنزل مدينة أبى جعفر » وأقام عبدالله بن 
طاهر بمصر والينًا عليها وعلى سائرالشأم والحزيرة ؛ فذ كرعن طاهربن خالد 
ابن نزار الغسائى » قال : كتب المأمون إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر حين 
فتحها ىق أسفل كتاب له : 
أخى أنت ومولاى ومن شك ل 
فما أَحبَبْتَ من أمر فإنى الدَمْرَ أَهْوَاهُ 
ونان فكرة ين اكوا 2 دفاى ...لقنت أرضاء 
لك الله على ذاكَ لَك الله لك الله 
وأذكر عن عطاء صاحب مظلم عبدالله بن طاهر » قال : قال رجل من 
إخوة المأمون للمأمون : يا أمير المؤمتين » إن عبد الله بن طاهر ميل إلى ولد 
أبى طالب ء وكذا كان أبوه قبله . قال : فدفع المأمون ذلك وأنكره » ثم عاد 
عثل هذا القول » فدس” إليه رجلا ثم قال له: امض ف هيئة القراء والنسّاك 
إلى مصر » فادع جماعة” من كبرائها إلى القاسم بن إبراهم بن طباطبا » واذ كر 
مناقبه وعامه وفضائله 2 ثم صر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبدالله بن طاهر » 
ثم اثته فاد'عنه ورغبه فى استجابته له » واحث عن دفين نيئّته بحا شافيثًا » 
واثتنى بما تسمع!١)‏ منه . قال : ففعل الرجل ما قال''' له » وأمره به ؛ حبى إذا 


)١(‏ ف : وتسسمعه». كد وعالم 


٠ #ا/‎ 


١٠.ةهر/لال“‎ 


ركو( 


لل 1 سنة 5١١‏ 
دعا جماعة من الر ؤساء والأعلام » قعد يوم بباب عبد الله بن طاهر » وقد 
ركب إل عببداللة بن السر بعد صلحه وأمانه» فلما انصرف قام إليه الرجل » 
فأخرج من كه رقعة" فدفعها إليه١١٠»‏ فأخذها بيده؛ فاهوإلا أندخل فخررج 
الخاجب إليه » تأدخلة علية وخو قاعد على بساطه ؛ ما بينه وبين الأرض غيره» 
وقد مد رجليه “ونا قيماء فقال له : نومت جا ردك بن م 
كلامك » فهات ماعندك » قال : ولى أمانك وذمّة الله معك!؟)؟ قال ': لك 
ذلك» قال : : فأظهرله ما أراد» ودعاه إلى القاسم » وأخيره بفضائله وعلمه وزهده» 
فقال له عبدالله: أتتنصفنى ؟ قال : نعم » قال : هل يحب شكرالله على العباد ؟ 
قال : نعم » قال : فهل يجب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان والمنّة 
والتفضل ؟ قال : نعم » قال : فتجىء إلى" وأنا فى هذه ا حالة الى ترى ‏ 
لى خخاتم ف المشرق جائز وف المغر بكذلك ؛ وفها بينهما أمرى مطاع؛ وقولى مقبول » 
م ما التفت بمينى ولا شهالى وو رائى وقد ات إلا رأيت نعمة لرجل أنعمها على" 
ومنة خم بها رقبى » ويداً لائحة بيضاء ابتدأنىبها تفضلا وكرمًا » فتدعوى 
إلى الكفر بهذه النعمة وهذا الإحسان » وتقول : اغدر يمن كان أولا لهذا وآخراً » 
واسع فى إزالة خيئّط عنقه وسفاك دمه ! تراك" لو دعوتسنى إلى ابكنة عنياناً من 
حيث أعلم ؛ أكان الله يحب أن أغدر به » وأكفر إحسانه ومنته » وأنكث 
بيعسته ! فسكت الرجل » فقال له عبدالله : أما إنه قد بلغنى أمرّك » وتالله 
ما أخاف عليك إلا" نفمْسك ؛ فارحلعن هذا البلد ؛ فإن” السلطان الأعظ. - 
إن بلغه أمرك وها آمن” ذلك عليك - كنت ابكانى على نفسك ونفس غيرك . 
قلا أيمن” الرجل اعد جاء إل الأمرن فأ جره الحبرء فاستبشر وقال : 
ذلك غرس يدى» وإلّف أدبى» وترب تلقيحى» ولم يظهر من ذلك لأحد 
ف » ولا علم به عبد الله إلا بعد موت الملأمون . 


وذ كر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محاصر بمصر عبيد الله بن 


السرى : 


00 ف : «عبد الله بن طاهدر » . 
(؟ )اس :رلك .2 





سنة ١١؟‏ 517 


تن اتتية دقن أن رات نوك براحى 
وَبَدَلْ ١‏ صقلاً ييا | يسَاحِى 
ين بَسَيْر | لدو ودواحر 
نر ىح عثى فإنى ‏ سالك قَضْدَ فلاحى 
آنا للمائرة عبد مِنْهُ فى ظلّ جتَاح 
إن يُعاف الله يوماً ققريب مُسْتراحى 
أوْ يكن هلك فقولى بيعويل 2 وصباحر 
حل ق مصر فيل ودعى عنك التلاجى 


وذ كرعن عبد الله بن أحمد بن يوسف أن أباه كتب إلى عبد الله بن 
طاهر عند خروج عبيد الله بن السرى إليه يهنئه بذلك الفتح : 


بلغى أعزّ الله الأمير ما فتح الله عليك » وخروج ابن السرئ إليك ؛ 
فالحمد لله الناصر لدينه » المعز” لدولة خليفته على عباده » الذل لمن عساسلك عنه 
وعن حوره عن طاعنة . ونسأل الله أن يظاهر له انعم ويفتحله بلدان 
السك » والحمد لله على ما وليك به مذ ظعنت لوجهك ؛ ةن ومسن قبالنا 
نتذا كر سيرتاك فى حربك وسلمك » ونكثر التعجتب لما وفقت ت له من الشداة 
والليان ىق مواضعهماء ولا : م سائس جندٍ ورعيئة عدل بينهم عداك”» ولا 
عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغتنه عفوك؛ ولتقتل” ما رأينا ابن سرف لم يتلق 
يده متّكلا على ما قدامت له أبوته » ومن" أوتى حظا وكفاية وسلطاننًا 
وولاية يخلد إلى ماغنا حجى يخل ععساماة ما أمامه دم لالتعر بيائما 
استحق” الشجح لحسن السيرة وكف معرّة الأتباع استحقاقتك . وما يستجيز 
أحد ممن قبلنا أن يقدم عليك أحداً يهوى عند الحاقة(١»‏ والنازلة المعضلة”') 


)١(‏ س: 
(؟) ف : «ولمعضلة » . 


اغافة » » ف : «والحاجة » ٠‏ 


١٠٠١ عا/راة‎ 


١٠و‎ 


511 سنة 911 
فليهنك منة الله ومزيدهء ويسوغلك”' الله هذه النعمة الى حواها لك بالمحافظة 
على ما به تمت لك ؛ من التنّمسك بحبل إمامك ومولاك ومولى جميع المسلمين ». 
وملا كوإيانا العيش ببقائه . 

وأنت ”؟) تعلم أنك لمتزلعندناوءند من قبلنامك رما مقدام) معظماً ؛ وقد 
زادك الله فى أعين الخاصة والعامةجلالة و بجسالة ؛ فأصبحوا يرجونك لأنفسهم » 
وفك وثلك لأحدائهم ونوائبهم ؛ وأرجو أن يوفّقك الله محابه كا وفق لك 
صنعه وتوفيقه ‏ فقد أحسنت جوار النعمة فلم تطغلك » ولم تزدد إلا تذكّلا” 
وتواضعاً ؛ فالحمد لله على ما أنالك وأبلاك » وأودع فيك . والسلام . 

وى هذه السنة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب » 
فتلقساه العباس بن المأمون وأبو إسحاق المعتصم وسائر الناس » وقدم معه بالمتغلّبين 
على الشأم كابن السرج وابن ألى سمل وابن ألى الصفر : 

ومات موسى بن حفص » فولى محمد بن موسى طبر ستان مكان أبيه . 

وول حاجب بن صالح الهند فهزمه بثسر بن داود » فانحاز إلى كرمتان. 

وفيها هو المأمون منادينًا فنادى "١‏ : برئت الذمة من ذكر معاوية بخير » 
أو فضله على أحد من أصحاب وسو اله صلى الله عليه وسلم : ّْ 

© ©ه٠‏ 
وحج بالناس فى هذه السنة صالح بن العباس وهو والى مكة . 
وفيها مات أبو العتاهية الشاعر . ٠‏ 





)١(‏ س : «سسوغك ع . ١‏ (؟) س: ووإنك». 
(*) ف : وينادى). 
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ثم دخا خلتث سنة اثنى عشرة ومائتين “ا/روةة. ١‏ 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 

فن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حميد الطوسى إلى بايك 
نار بته١١'على‏ طريق الموصل وتقويته إياهء فأخذ محمد بن حميد يعلتى بن> 
مرة ونظراءه من المتغلبة بأذ ربيجان » فبعث بهم إلى المأمون . 

وفيها ولَّىالمأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأى الرازى اليمن . 

وفيها أظهر المأمون القول” بخلق القرآن وتفضيل على" بن أبى طالب عليه 
السلام » وقال : هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ء 
وذلك ف شهر ر بيع الأول منها . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبدالله بن عبيد الله بن العباس بن محمد . 


)20 ص : « ومحازيته ٠‏ . 


0/١ 


١٠ 


رق 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فُن ذلك ما كان من خلع عبد السلام وابن "جليس بمصر ف القيسية والهانية 
ووثوبهما بها . 
وفيها مات طلحة بن طاهر بخدراسان . 
وفيها ولَى المأمون أخحاه أيا إسحاق الشأم ومصر ). وولى ابنه العياس بن 
المأمون الحزيرة والثغور والعواصم » وأمر لكل واحد منهما ومن عبد الله''! بن طاهر 
بخمسمائة ألف دينار . 
وقيل : إنه لم يفرق فى يوم من المال مثل ذلك . 
[ ذكر احبر عن ولاية غسان بن عباد السند ] 
وفيها ولّى غسان بن عباد السند . 
- ذكر الجر عن سبب :وليته إياه السند َ 
وكان السبب فى ذلك فها بلغنى ‏ أن بشر بن داود بن يزيد خالف 
المأمون » وجمبى الحراج فلم حمل إلى المأمون شيئنًا منه؛ فذ ك رأن المأمون قال 
يومًا لأصحابه : أخيرونى (؟) عن غسان بن عباد؛ فإنى أريده لأمر جسم ٍ_ْ 
وكان قد عزم على أن يوليته السند لما كان من قو بشربن داود ‏ فتكلم من" 
حضر » وأطنبوا”) و فى مذدحه » فنظ ر المأمون إلى أحمد بن يوسف وهوسا كت» 
فقال له : ما تقول يا أحمد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ذاك”؟» رجل. محاسنه أكثر 
من مساويه ؛ لا تصرف به إلى طببقة إلا انتتصف منهم ؛ فهما تخوّفت 





)1١(‏ س وابن الآثير : « ولعيد الله » , (؟١)‏ ف : وخيروق». 
(؟) ف : وقاأطبوا» . (4:) س وابن الآثير : « ذلك » . 


سنة 7187 ١‏ فقن 
عليه ؛ فإنه لن يأ أمراً يُعتذرمنه؛ لأنه قسم أيامسه بين أيام الفضل » فجعل 
لكل خدق نؤية» إذا نظرت قأمره لم تدرأى حالاته أعجب! إما هداه إليه 
عقله؛ أم إما اكتسبه بالأدب» قال: لقد مدحتنه على سوء رأيك فيه ! قال : م١١٠١‏ 
لأته فها قلت ٠١١‏ "كا قال الشاعر : 
كقى شكرًا مما اديت أن مدحتك فى الصديق وف عدا تى!؟) 
قال : فأعجب الملأمون” كلامه » واسترجح أدبه . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد . 


)١(‏ بعدهاى أبن الأثير : « فيه » . )١(‏ ابن الأثير : و صدقتك »م". 


١٠0ر/“‎ 


يفف 


م د خلت سنة أربع عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حتميد الطوبى” » قتله بابك 
بهسشتساد مسر» ”يوم السبت الحمس ليال' بقسين من شهر ربيع الأول » ورفض 
عسكرة » وقتل جمعًا كثيراً ممن كان معه : 
وفيها ققتل أبو الرازئ باليمن . 
وفيها قنتل تمسير بن الوليد الباذغيسى' عامل أبى إسحاق بن الرشيد بعصر 
بالحوّف فى شهر ربيع الأول » فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها » وظفر 
بعبد السلام وابن ججليس » فقتلهما فضرب المأمون بن الخرورئ ورداه إلى مصر . 
وفيها خرج بلال الضَبابى الشارى » فشخص المأمون إلى العللث » ثم رجع 
إلى بغداد » فوجه عباسا ابنه فى جماعة من القواد » فيهم على" بن هشام 
وح وهارون بن محمد ين أبى: خالد ف فقتل" هارون بلالا . 
وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الدينتورء فبعث اللأمون إليه إسحاق 
ابن إبراهم ويحبى بن أكم يخيترانه بين خراسان والحبال وأرمينينة وأذ ربيجان» 
وتحار بة بابك » فاختار خمراسان » وشخص إليها . 
وفيها تحرّك جعفر بن داود القمى » فظفر به عز يز مول عبدالله بن طاهر» 
5 
5 -< وى رع » المي 2 ٠.‏ 
وفيها ولىعلى بن هشام الحبل وقم وإصبهان وأذر بيجات . 


وحج بالناس ق هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد. 


.: » يوم الحميس لليال‎ « )١-5( 


رفت 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ ذكر خير شخوص الأمون لحرب الروم ] 
وف هذه السنة شخص الملأمون من مدينة السلام لغزو الروم 2 وذلك 
يوم السبت - فها قيل - لثلاث بقين من المحرم ‏ وقيل كان ارتحاله من 
. الشماسية إلى البرّدان يوم الحميس بعد صلاة الظهر»ء لست بقين من الحرم 
سنة خمس عشرة ومائتين - واستخلف حين رحل عن مدينة السلام عليها 
و 26 عم 8 لل 01م و 8م 
إسحاق بن1د راهيم بن مسصعب »2 وولى مع ذلك السواد وحلوان وكدور د جلة. 
فلما صار المأمون بتسكاريت قدم عليه محمد بن على بن مومى بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بنعلى” بن أى طالب رحمه الله» منالمدينة ى صفر 
ليلة الجمعة من هذه السنة» ولقيسه بها فأجازه» وأمره أن يدخل بابنته أم الفتضل 
وكان زوجها منه ؛ فأدخلت عليه فى دار أحمد بن يوسف الى على شاطئ 
درجلة » فأقام بها ؛ فلما كان أيام الحج خرج بأهله وعياله حى أنى مكة » 
م أق مزه بالمدينة ؛ فأقام بهاء ثم سلك المأمون طريق الموصل ؛ حبى صار إلى 
ع م إلى دايق» إن سحي ثم إلى المخصيصة» ثم نرج منها إلى 
طر وين 2( 5 دخل من طء ر سوس إلى بلاد الروم للنصف من جمادى 
الأول . . ورحل العباس بن المأمون من ملحطية ؛ فأقام المأمون على حصن يقال 
له قارة؛ حى فتحه عسندوة وأمر بهدمه ؛ وذلك يوم الأحد لأربع بقِينٌ من 
جمادىالأولى ؛ وكان قد افتتح قبلذلك حصنا يقال له ماجدة؛ فن' على 
أهلها . 
وقيل إن المأمون لما أناخ على قدرّةء فحارب أهلها طلبوا الأمان» فآمنهم 
المأمون » فوجه أشناس إلى حصن سندس » فأتاه درئيسه » ووجحه عجيفاً وجعفراً 
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سنة 716 
الخياط إلى صاحب حصن ستان ؛ فسمع وأطاع . 

وف هذه السنة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصر ء فل المأمون 
قبل دخوله الموصل 34 ولقيه مستدويل وعباس أبنه ترا العين 3 
وفيها شخص المأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى دمشق . 


وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العياس بن محمد . 


اه 


5 دخلت سنة ست عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم ] 
فن ذلك كر المأمون إلى أرض الروم . 
ه ذكر السبب فى كرّه إليها : 

اختدلف فىذلك» فقيل : كان السبب فيه ورود” احبر على المأمون بقتلملك 
الرّوم قوم من أهل طرسوس والمنصيصّة ؛ وذلك ‏ فيا "ذكر ‏ ألف وسوائة . 
فلما بلغه ذلك شخص حى دخل أرض الروم يوم الاثنين لإحدى عشرة 
بقيت من جنمادى الأولى من هذه السنة » فلم يزل مقيما فيها إلى التتصف 
من شعبات . 

وقيل: إن سبب ذلك أن تدؤفيل بن ميخائيل كتب إليه » فبدأ بنفسه » 
فلممًا ورد الكتاب عليه لم يقرأه» وخرج إلى أرض الروم» ذوافاه رسل تفيل بن 
ميخائيل بأذ ننة » ووجته بخمسمائة رجل منأسارى المسلمين إليه ؛ فلما دخل 
المأمون أرض الروم» ونزل على أنطيغواء فخر جأهلهاعلى صلح وصارإلىهرقئلة" : 
فخرج أهلها إليه على صلح » ووجته أخاه أبا إسحاق » فافتتح ثلاثين 
حصنا ومطمورة . ووجنه يحى بن أكم من طدوانة » فأغار وقتل وحرق » وأصاب 
سبينا ورجع إلى العسكر . ثم خرج المأمون إلى كيسومء فأقام بها يومين أو ثلاثة» 
ثم ارتتحل إلى دمشق . ' 

وف هذه السنة ظهر دوس الفهرى » فوب بمن معه على عمال 
أبى إسحاق» فقتل بعضهم ؛ وذلك فى شعبان» فشخص الأمون من د مشق يوم 
الأربعاء لأربع عشرة بقيتْ من ذى الحجة إلى مصر . 

وفيها قدم الأفشين من بسرقة منصرفا عنها » فأقام بحصر . 


“*ا/ غ١٠١‏ 


١٠ “ره‎ 


مرا 


اا سنة 15؟ 


وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبرا اهم يأمره بأخذ الحند بالتكبير إذا 
صلا 6 فبدءوا بذلك فى مسجد المدينة والرصافة يوم الشمعة لأربع عشرة ليلة 


. بقيت من شهر رمضان من هذه السنة » حين قضوا الصلاة » فقاموا قيامًا » 


فكبروا ثلاث تكبيرات » ثم فعلوا ذلك فى كل صلاة مكتوبة . 

وفيها غضب المأمون على على بن هشام » فوجه إليه عسجيف بن عننبسة 
وأحمد بن هشام » وأمر بقبض أمواله وسلاحه . 

وفيها ماتت أم" جعفر ببغداد قَْ جمادى الأول 5 

وفيها قدم غسان بن عباد من السند » وقد استأمن إليه يشربن داود 
المهلى ( وأصلح السند » واستعمل عليها عمران بن موسى. البرمكا! '. فال 
الشاعر : : 

1 ا يا . لعل # اه 5 عر 
سيف غسان رونق الحربب فيه مهام الحتوب قى ظبتيه 
فإذا جره إلى بلدٍ السد فل فألقَى المَقادَ بشرٌ إليد 
مقنينما لا يعودُ ما حج لا ه صل وما رى جَمرَتَيهو 
غادِرًا يَخْلَعْ املو ويغتا ل جُنودًا تأوى إلى ذِروَتَيْهِ 
فرجع غسان إلى اللأمون» وهرب جعفر بنداود القمى إلى قم ونخلع بها. 
وق هذه السنة كان الم-رد الشديد . 
وحج بالناس - ى قول بعضهم - ق هذه السنة سلهان بن عبد الله بن 

سلوان بن على بن عبد الله بن عباس ف قول بعضهم : حج بهم فى هذه السنة 
عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس ؛ 
وكان المأمون ولآه اليمن » وجعل إليه ولاية كل بلدة يدخلها حتى يدخل إلى 
اليمن » فخرج من دمشق حتى قدم بغداد » فصلى بالناس بها يوم الفطارء 
فشخص من يغداد يوءالاثنين لليلة خات من ذىالقءعدة» وأقام الحج للناس. 


» ابن الآثير : , المتكى‎ )١( 


م دخلت سنة سخ عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فن ذلك 1 الأفشيئن فيها بالبسيتما ١١‏ ؛ وهى من أرض مصرء ل 
أهلها بأمان على -- م المأمون 5 قر ئْ غ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر لارباء ١١‏ 
ربيع الآخر. 
وورد الملأمون فيها مصرق حرم » فاق بعبدوس اللتهرى تغري 1017 
وانصرف إلى الشأم . 


#* * > 


[ ذكر الخبر عن قتل على وحسين ابى هشام ] 
وفيها قتل المأمون ابنى هشام علينا وحمُسيننًا بأذنمة فى جمادى الأولى . 
. ذكر الخبر عن سبب قتله علي 

وكان سبب ذلك » أن المأمون للذى بلغه من سوء سيرته فى أه ل عمله الذى 
كان المأمون ولا م وكان: لمك روزا لماكت وقتلسه الرجال » وأخذ ١‏ ه الأموال؛ ٠‏ 
فوجّه إليه عجيف » فأراد أن يفتك به ويلحق يبابك » ؛ فظفر به علّجيف 3 
تقدم به على المأمون » فأمر بضرب عنقه » فتولى قتله ابن الخليل . وتولى 
قيرب عق الحسين محمد بن يوسف ابن أخيه بأذنة» يوم الأربعاء لأربع 
ا بيت من جمادى الأول » ثم بعث رأس على بن هشام إلى بغداد 

خدراسان » فطيف به ثم رد إلى الشأم والحزيرة فطديف به كورة” كورة » 
5 حنق كك الية 1 ثم ذهب به إل مصر * ثم ألى يعدذلك فق البحر. 

وذ كر أن المأمون لما قتل على" بن هشام » أمر أن يكتب رقعة وتمعليق على 
رأسه ليقرأها الناس ؛ فكتب : 





000 أبن الآثير : ويالفرما » . 


١١ لا//رة‎ 


١٠و“‎ 
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أما بعد» فإن أمير المؤمنين كان دعا على" بن هشام فيمن دعا من أهل 
خوراساق أيام م » إلى معاونته والقيام بحقهء وكان فيمن أجاب وأسرع 
الإجابة » وعاون فأحسن المعاونة . فرعى أمير المؤمنين ذلك له واصطنعه 0ع 
وهو يظن" به تقوى الله وطاعدنه والانتهاء إلى لز أمير المؤمنين فى عمل إن أسند 
إليه فى حسن السيرة وعفاف الطحمة 9؟) » وبدآه أمير المثمنين بالإفضال عايه » 
فولاه الأعمال السنيّة » ووصله بالصلات اللحزيلة الى أمرأميرالمؤمنين بالنظر 
ف قدرها.» ذوجدها أكثر من خمسين ألف ألف درهم » فد يده إلى الديانة 
اسيم ل استرعاه من الأمانة » فباعده عنه وأقصاء * ثم استقال أمير المؤمنين 
عير ته فأقاله إياهاء وولأه الحبلوأذربيجان و كور أرمينيتة »وحار , بة أعداء الله 
الحرمية » على ألا يعود لما كان منه ؛ فعاود أكثر ما كان بتقديمه الدينار والد رهم 
على العمل لله ودينه » وأساء السيرة وعسّف الرعيئة وسفاث الدماء المْحرمة» فوجّه 
أمير المؤمنين عدجيف بن عننمبسة مباشراً لأمره » وداعيًا إلى تلانى ما كان 
منه ؛ فوب بعسجسيف يريد قتله » فقوى الله عسُجِيمًاً بنيئته الصادقة فى طاعة 
مير المؤمنين ؛ حهى دفعه عن نفسه » ولو تم ما أراد بُعجميف لكان فى ذلك 
ما لا يستدرك ولا يستقال ؛ ولكن الله إذا أراد أمرً كان مفعولا . فلما أمضى 
أمير” المؤمنين حكم الله ق على بن هشام» رأى ألا يؤاخذ مسن" خلفه بذنبه» فأمر 
أن بجرى لولده ولعياله ولمن اتصل بهم ومسن ن' كان يحرى عليهم مثل الذى كان 
جاريا م ١‏ فى حياته ؛ ولولا أن على" بن هشام أراد العنظمى يعتجيف» لكان 
عداد معن كان عسكره من خالف وخان. كعيسى بن منصور ونظرائه . 
والسلام : 
وق هذه السنة دخخل المأمون” أرض الروم » لخ على لؤلؤة مائة يوم » 
م رحل عنها ولف عليها عنجتيفا 6 فاختدعه أهلها وأسروة؛ فكث أسيرًا 
ف أيديهم ثمانية أيام » ثم أخرجوه » وصار تفيل إلى لؤلؤة » فأحاط بعنُجتّيف » 
فصرف الملأمون الحنود إليه » فارتحل توفيل قبل موافاتهم » وخرج أهل لؤاؤة 
إلى غك بأمان 5 


)١(‏ اصطنعه : اختاره للخاصة أمره . ١‏ (7 ) الطعمة ةوك الكسر+ 


اسنة 7117 : 216 


[ كتاب توفيل إلى المأمون ورّد المأمون عليه ] 


وفيها كنتب تفيل صاحب الروع إلى المأمون يسأله الصلح» وبدأ بنفسه نى 


كتابه » وقدم بالكتاب الفضل وزير تؤفيل يطلب الصلح» وعرض الفدية . 
وكانت نسخة كتاب توفيل إلى المأمون : 


أما بعدء فإن اجماع امختلفين على حظهما أولى نهم ا فالأ 6 
القسرر علنهما © ولسنت خريا أن تتدع لحظ يصل إلى غيرك حظدًا عر 
إلى نفسك» وى علمك كاف ؛ عن إخبارك ؛ وقدكنت كتبت إليك داعيدًا إلى 
المسالمة » راغبا و ل المهادنة ٠»‏ لتضع أوزار الحرب عنا » ونكون كل" 
واحد لكل والحداولينا وحز ينا ؛ مع اتصال المرافق والفسسح ١”‏ فى المتاجر» وفلك” 
المستأسر » وأمن الطرق والإسيكضة ؛ فإن أبيت فلا أد ب لك فى الحمسر'"ء ولا 
أزخرف لك ف القول ؛ فإنى لحائض إليك غمارها آتحذ عليك أسدادها”" ؛ 
شان” خيلها ورجالحاء وإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة» وأقمت بيى و بينك 
عنام الحجّة. والسلام .. ش 7 

فكتب إليه المأمون : ٠‏ 

أما بعد ؛ فقد بلغنى كتابك فيا سألت من الحدنة » ودعوت إليه من 
.الموادعة » وخلطت فيه من لين والشلةة ؛ ما استعطفت به ؛ من شرح المتاجر 
واتصال المرافق » وفك الأسارى » ورفع القستسل وا والقتال» فلولا ما رجعت إليه من 
أعمال التوّدة والأخذ بالحظ فى تقليب الفكرة » وألا” أعتقد الرأى فى مستقبله 
إلا فى استصلاح ما أوثره فى معتقبه ؛ لمعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا 


: الفسح : جمع فسحة أو هى السعة‎ )١( 

)١(‏ الحمرء بالتحريك : كل ما واراك من شجر أو بناء أو غيره . وخم ركفرح : توارى 
ومن أمثال العرت : « يدب له الضراء ويمثى الخمر » ٠‏ وار ء حاب : الشجرالملتف ف الوادى ؛ 
يقال : توارى الصيد فى ضراء » وفلان بمثى الضراء ؟ إذا مث ى مستخفيًا فما يوارى من الشجر » 
مثل يضرب للرجل تل صاحيه . 

0( الأسداد عم سد وهو الحاجز . 


١١٠١ر/#‎ 


١١١ #ا/‎ 


ين سنة 11 ؟ 
من أهل البأس والشجدة والبصيرة ينازعونكم عن تكلك "١‏ ويتقربون إلى الله 
بدمائكم ؛ ويستقلون ىذات الله ما ناهم من ألم شوكتكم » ثم أوصل إليهم من 
الأمدادء وأبلغ م كافيًا من العسد”ة والعتاد» مم أظماً [لىموارد المنايا منكم إلى 
الشلامة من عنوف معرّتهم عليكم ؛ موعد”هم إحدى الخسنيين : عاجل غلبة » 
أو كريم منقلتب ؛ غير أنى رأيت أن أتقدام إليك بالموعظة الى يثبت الله بها 
عليك الحجة ؛ من الدعاء لك ومن معلك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفيّة؛ فإن 


00 5253 كح ال لاس 5 ا 5 1 
' أبيت فعذية توجب د مة » وتسثبت ذسظرة » وإن تركت ذلك» فى يقين المعاينة 


لنعوتنا ما يلغهى عن الإبلاغ فى القول والإغراق فى الصفة . والسلام على من 
اتبع الهدى . 
وفيها صار الأمون إلى سلغوس . 
وفيها بعث على" بن عيسى القمى جعفر بن داود القمى فضرب أبوإسحاق 
ابن الرشيد عنقنه . ش 


وحيٌ بالناس ى هذه السنة سلوان بن عبد الله بن سلوان بن على" . 





. الشكل : الموت واطلاك‎ )١( 


فيل 


ثم دخلت سنة تمان عشرة ومائتين 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 


فن ذلك ماكان منشخوص المأمون من سسلغوس إلى الرقة » وقتله بها ابن 
أخت الدارى . 

وفيها أمر بتفريغ الرّافقة لينزها حشمه » نفع من ذلك أهلها تأعلاجم.. 

وفيها وجنّه الأمون ابننه العباس إلى أرض الروم » وأمره بتزول لطموانة 
وبنائها » » وكان قد وجنه الفسعسلة والفروض » فابتدا البناء » ويناها مياه" قَْ 
ميل » وجعل سورها على ثلاثة 2 » وجعل لا أربعة أبواب © وبى على 
كل" باب حصنا ؛ وكان توجيهنه ابننه العباس فى ذلك فى أول يوم من 
جمادى . ش 

وكتب إلى أخيه ألى إسحاق بن الرّشيد ؛ أنه قد فرضعلى جُند دمشق 
وحممص والأردن” وفلسطين أربعة لاف رجل » وأنه يجرى على الفارس مائة 
درم » وعل الراجل أر بعيئ درهماً » وفرض” على مصر فضا » وكتب إلى 
العباس يمسن" فسرض على قنسّسرين والحزيرة» و إلى إسحاق » بن إبراهيم عن فرض 
على أهل يغداد وهم ألفا رجل ؛ وخرج بعضهم حتى وافتى طنوانة ونزنها مع العباس . 


[ ذكر حبر المنة بالقران ] 
وفى هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهم فى امتحان القضاة 
والمحد”ثين » وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه إلى الرقئّة ؛ وكان ذلك أوّل كتاب 
كتب فى ذلك» ونسخة كتابه إليه : 
أما بعد ؛ فإن حق” الله على أثمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد ف إقامة 
دين الله الذى استحفظهم وفواريك النبوة الى أورئهم © ودر العلم الذى 
استودعهم » والعمل” بالحق” فى رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم » والله 


“راطا 


رما 


“إ/ م ١١١‏ 


فد 00 ' صنة 714 
يسأل” أمير المؤمنين أن يوفقه لعز بمة الرتشد وصر يمته7) والإقساط فما ولآه الله 
من رعيسته برحمته ومنّته . وقد عرف أمير المؤمين أن" الجمهور الأعظر والسواد 
الأكبر من حشو الرعية وسففئلة العامة ممن لا نظرله ولا روية ولا استدلال 
له بدلالة الله وهدايته والاستضاءةبنو ر العلم وبرهانه فى جميع الأقطار والآفاق 
أهل جهالة بالله» وعمسى عنهء وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإبمان به. 
ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله » وقصور أن يقدروا الله حق” 
قدره » و يعرفوه كنه معرفته» ويفرقوا بينه وبين خلقهء لضع آرائهم ونقص 
عقوم وجفائهم عن التفكتر والتذكر ؛ وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى 
وبينما أنزل من القرآن» فأطبقوا مجتمعين » واتتفقوا غير متعاجمين » على أندقديم 
أول ل يخلقه الله وأيحد ثه ويخترعه » وقد قال الله عز وجل فى محكم كتابه 


0 2 


الذى جعله 0 قَْ الصدور شفاء” ( وللمؤمنين رحمة” وهدى 5 (إنا حولياة 
سك مر . 8 5000-5 5 2 ومه لغ 

قر آنا عَرَبيا 4 "2 فكل ما جعله الله فقد خلقهوقال : الْحَمدُ لله اذى 
عاج عر 1 ع2 ا 0 3 ل 7 ات 3 7 

خلق السَموَاتِ والأرض وَجَعَلَ الظلمات وَالنُوَرَ 74 » وقال عن وجل : 

و 2 مكو ت” 6 2 1 0 4 
( كذلِك نقص عَلَيّكَ من أنباء ما قَدْ سبق 2294 فأخبر أنه قصص لأمور 
أحدثه بعدها وتلا به متقدامها ء وقال : ٠‏ الَرَء كباب أخكمّت آبَانُهُ نه 
1ه 7 7 3 د 0 
فصملت من لذن حكم خبير4*؛ وكل محكم مفصل فله حكن مفصل » 
والله كم كتابه ومفصله ؛ فهو خالقه ومبتدعه . 

م مم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولم » ونسبوا أنفسهم إلى السئة»وق. 
كل" فصل من كتاب الله قصص منتلاوته مبطل قولم ‏ ومكذاب دعواه » يرد 
عليهم قولمم ونحئلتهم . ثمأظهروا مع ذلك أنهم أهلالحق" والدين والخماعة» 
وأن مسن” سواهم أهل الباطل والكفر والفتُرقة » فاستطالوا بذلك على النّاس» 
وغروا به الجهال حبى مال قوم من أه ل السّمُت الكاذب» والتخشع لغير الله » 
والتقشصف لغير الدين إلى موافقتهم عليه » ومواطأتهم على سبى؛ آرائهم » تزَيناً 





.» الصريمة : العزيمة وقطع الآمر » وق ف : «وصرمة‎ )١( 
١ (؟) سورة الزخرف م . (8) سورة الأنعام‎ 
.9 6. ١ (:)سورة طه هوهو . ( ه) سورة هود‎ 


سنة م51 | رفن 


بذلك ك عندهم وتصنعًا للرياسة والعتدالة فيهم » فتركوا الحق إلى باطلهم » 
واتندوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم » فقببلت بت زكيتهم لم شهادتهم » ونفذت 
أحكام الكتاب بهم على دغتل دينهم » ونغسل أديمهم » وفساد نينّاتهم ويقينهم . 
وكان ذلك غايتهم الى إليها أجرواء وإياها طلبوا فى متابعتهم والكذب على 
مولاههم » وقد أخصذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا علىالله إلا الحق » ودرسوا 
. ما فيه أولئك الذين أصمهسم الله وأعمى أبصارهم » ١‏ أَنَدَ ين برو الآ 


أَمْ على قلوب أقفالها4" . 

فرأى 7 مير المؤمنين أن” أولئنك شر الأمة ورعوس الضلالة» المنقوصون من 
التوحيد حظنًا » واحْسوسون من الإبمان نصيباً» وأوعية الحها لتوأعلامالكذ ب ولسان 
إبليس الناطق فى أوليائهء والهائل على أعدائه؛ من أهل دينالله » وأحق” من 
يستنّهم فى صدقه » وتطرح شهادته» لايوثسق بقوله ولا عمله؛ فإنه لاعمل إلابعد 
يقين» ولا يقين ) إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام » وإخلاص التوحيد » ومن 
ممى عن رشده وحظه من الإيمان بالله وبتوحيده ؛ كان عا سوى ذلك من 
عمله والقصد ف شهادته أعمسى وأضل سبيلا . ولعمر أمير المؤمنين إن" أحجى 29 
الناس بالكذب ف قوله» وتخرص الباطل فى شهادته» من كذب علىالله ووحيه » 
د يعرف الله حقيقة معرفته » وإن أولاهم برد" شهادته فى حكم الله ودينه من 
رد" شهادة الله على كتابه » وبتهت حق الله بباطله . | 

فاجمع من بحضرتك من القنضاة » 0 عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا 
إليك» فابدا السام فها يقولون وتكشيفهم عنا يعتقدون » فى خلق الله القرآن 


وإحدائه 4 وأعلمهم أن أب الس غير مستعين فى عمله 2 ولا واثق فها قلده. 


الله واستحفظه من أمور رعيته عن لايوثق بدينه وخلوص توحيده و يقينه ؛ فإذا 
أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل الهدى والنجاة . فرهم 
ع ان يحضرهم من الشهود على الناس ومسا لتهم ع ن علمهم ف القرآن » 
وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخاوق محداث ول يره» والامتناع من توقيعها 


(1) سورة محمد :0 . , )١(‏ أحجى : أحق وأجدر 
(*) نصه : استقصى مسألته عن الثىء . 


١١١ “لا/ره‎ 


“راطا 


رلا 


1" سنة .م51 
عنده . واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك فى مسألتهم ؛ 
والأمر لم بمثل ذلك ؛ ثم أشرف عليهم وتسمسقد 1 ثارهم حتى لا تنفذ أحكام 


الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الداين والإخلاص للتوحيد (2ء واكتب إلى 


أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك . إن شاء الله . 
وكتب فى شهر ربيع الأول سنة مان عشرة ومائتين . 


وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهم فى إشخاص سبعة نفر » منهم محمد 
ابن سعد كاتب الواقدىئ » وأبومسم مستمل يزيد بن هارون » ويحى بن 
معين » وزهير بن حرب أبو خيئمة » وإسماعيل بن داود » وإمماعيل بن 
ألى مسعود » وأحمد بن الدؤْرقَ ؛ فأشخصوا إليه » فامتحنهم وسألم عن 
خلق القرآن » فأجابوا جميعًا إن القرآن مخلوق» فأشخصهم إلى مدينة السلام 
وأحضرهم إسحاق بن إبراهم داره » فشهرأمره وقوهم بحفشرة الفقهاء والمشايخ 

من أهل الحديث » فأقروا عثل ما أجابوا به المأمون » فخلى سبيلهم . وكان 
ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهم بأمر المأمون . 

وكتب المأمون يعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهم : 

أما بعد" » فإن” من حق الله على خلفائه فى أرضه » وأمنائه على عباده» 
الذين ارتضاهم لإقامة دينه» وحمّلهم رعاية” ١١‏ خلقه وإمضاءحكمه وسدنهم 
والائعام بعدله فى بريته » أن “يجهدوا لله أنفسهم » وينصحوا له فها استحفظهم 
وقلدهم » و دلوا عليه تبارك اسمه وتعالى - بفضل العلم الذىأودعهم » والمعرفة 
الو, جعلها فيهم » ويهدوا إليه من زاغ عنهء ويردوا معن أدبر عن أمره » 
ودنهجوا لرعاياهم معت نجاتهي (4) 2 ويقفوم ”" على حدود إعانهم وسبيل. 
فوزم وعصمتهم ويكشفوا للم مغطيات ٠‏ أمورهم ومشتبهاتهاعليهم » ما يدفعون 
الريت5 ' عنهم» ويعود بالضياء والبيسنة على كافتهم » وأن يؤثروا ذلك من 
إرشادهم وتبصيرهم » إذ" كان جامعاً لفنون مصانعهم ممنتظمًا لحظوظ عاجلتهم 





(١1)ف‏ : ولترحيه » . (؟)ف : « وجعلهم رعاة » . 
(؟) سن : ا«سللة وال ) ؛)ف : وسيل نجاته ٠‏ . 
(6)س : «ويفقهوم (1) ف : «مايدفمون به العيب » . 


سنة .م1١‏ حارن 


واجلتهم » ويتذكروا ما الله مرصد” من مساءلتهمعما حمسلوه » ومجازاتهم 
بم (') أسلفوه وقدموا عنده » وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحدته » وحسبه الله 
وكف به . وثما بيّنه أمير المؤمنين برويسته» وطالعه بفكره » فتبين عظم خطره» 
وجليل ما يرجع فى الدين من وكفه”"؟ وضرره » ما ينال المسلمون”؟) بينهم 
من القول فى القرآن الذى جعله الله إماما هم » وأثراً من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم باقيسا لم » واشتباهه على كثير منهم ؛حى 
حسن عندهم © وتزيدن ف عقولم ألايكون مخلوقناء فتعرضوا يذلك لدفع خخلق الله 
الذى بان”*) به عن خلقه» وتفرد بجلالته؛ من ابتداع * الأشياء كلها بحكمته 
وإنشائها بقدرته » والتقدام عليها بأوليئّته0" الى لا باخ أولاها » ولا يدرك 
مداها ؛ وكان كل شىء دونه خسللقمًا من خلقه » وحد ثا هو المحد ث له ؛ 
وإن كان القرآن ناطقاً به ودالةة عليه » وقاطعًا للاختلاف فيه » وضاهوا به 
قول النصارى ى دعائهم 2 عيسى بن مريم :إنه ليس يمخلوق ؛ إذ كان كلمة 
الله» والله عزوجل يقول ١:‏ إنا لاه آنا عَرَبي )4 27 وتأويل ذلك 
أنا خلقناه كما قال جل” جلاله: لآ وَجَعَلَ مِنها رَوْجهَا ليَسْكُنَ إلبيها 4 0 
وقال : لإوجَعْلًا اللَّبْلَّ لباساً وَجَعَلدًا التَهَارَ رَمُعاشاً 104 لآ وَجَعَلنًا من 
الْمَاهِ كل شي" وح 214 فسوى عر وجل" بين القرآن وبين هذه الخلائق الى 
ذكرها فى شية الصنعة » وأخبر أنه جاعله وحده » فقال : 9 بَلْ هُوَ قر آن 

مَجِيدٌ قْ لوح مده مَحُفُوظل )01014 ٠»‏ فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن » 
ولا يخاط إلا عمخلوق ٠‏ وقال لنبيه صلى الله عليه ار : امه 


لِسَانَكُ لسْجَليو) 0" 'وقال: يم ينهم مذ كرون و ربهم ميد ث 22194 





(١1)س‏ :دجما أسلفى » . قثي إيذائه . 
(*)س : و«المسلمين »م . (؛4)ف : و«اماز,» . 

ره هو)ف : «بابتداع » , (5) ف : «بازليته » . 
(07) سورة الزخرف * . (+)سورة الأعراف ١89‏ . 
(9) سورة النبا 11١‏ . (١٠)سورة‏ الأنبياء #٠.‏ 
)1١(‏ سورة البروج 16,بمم (؟١)‏ سورة القيامة ١١‏ 


, + سورة الأسامء‎ )١( 


١1م“‎ 


؟!ذ١ةر/#“‎ 


١ 


خرن سئة 714 
وقال : لوَمَنْ أَظْلَمٌ مِمّن افترى عَلى الله كذباً أَوْ كَذّبْ بآيَاتو2"4, 
وأخبر عن قوم ذمهم بكذسهم نهم قالوا :ل( ما أنرَل الَمعَلى بَشْرٍ من ىع 
ثم أكذيهم على لسان رسوله فقال لرسوله : لإقُلْ مَنْ أنرّلَ الْكِتَاب الَّذِى 
ا الال د تعالى القرآن قرآثاً وذكرًا وإعاناً ونورًا وهدى 
ومباركاً وعربيًا وقصصاً» فقال: تَحْنُ تَضصُءَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بِمًا 
أُوْحَيّنا ليك هَذَا الْقَرآن *4‏ وقال: لآ فُلْدَكن اجتمَعت الإِنْسٌ والجنعلى 


٠ و‎ 


ا رع ج28 مك ف كمس يح 8 7 5 )( -00000 6 1 
نيأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلهو 4" » وقال: ف( قل فأتوا بِعَشْرٍ 


رم 9 ع ةدس سم 2 0004 ع همه 00 
سور مِذْلِهِ مفترَ يات 4" 2 وقال : لإلا يأتِيه الباطِل من بين يَدَيه 


7 من حَلنه084) فجعل له أولا ور » ودل عليه أثنه محدود مخلوق 


وقد عنظتم هؤلاء المهلة بقولم فالقرآن الثم فى دينهم » والحرج ى 


أمانتهم 4ع وسهلوا السبيل” لعدو الإسلام» واعترفوا بالتبديل والإلحاد على 


قلوبهم'') حى عرفوا ووصفوا خلق الله وفعلته بالصفة الى هى لله وحده» 
وشبهوه ١١‏ بهء والاشتباه أولى بخلقه. وليس يرىأمير” المؤمنين ان قال بهذه 
المقالة حظنًا فى الد"ين » ولا نصيبًا من الإيمان واليقين» ولا يرى أن يحل" أحد؟ . 
منهم محل" الثقة فى أمانة » ولا عدالة ولاشهادة'١١)‏ ولا صدق فى قول ولا 


حكاية» ولا تولية لشىء من هن الرعية 4 وإن ظهر قصد بعضهم 4 وعارف 


بالسداد مسداد" فيهم ؛ فإن الفروع مردودة إلى أصواء وحمولة فى الحمد 
والذم” عليها ؛ وءن كان جاهلا يأمر دينه الى أمره الله به من وحدانيته 
ف.و بما سواه أعظ جهلا » وعن الرّشد فى غيره أعمى وأضل سبيلا . 

فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضى كتاب 


. "١ سورة الأنعام‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام 9١‏ . (0) سورة الأنعام 91 . 
(4) سورة يوسفا ”# . (ه) سورة الإسراء مم . 
(5) سورة هود 201. (17) سورة فصلت 9+ . 
220 س : «أماناتهم ٠»‏ . (5) ف : «أنفسهم » 


. » ف : دولا أمانته ولا عدالته ولا شهادته‎ )1١( .6 س : «شهدوا‎ )٠١( 


سنة .م1؟ 0 ش : يشر 
أمير المؤمنين بما كتب به إليك» وانصصها عن ١”‏ علمهما فى القرآن» وأعلمهما 
أن أمير المؤمنين لايستعين على شى ء من أمور المسلمي إلا بمن وثق بإخلاصه 
0 » وأنه لا توحيد”'2 لمن لم يقر بأن القرآن ماوق" فإن قالا بقول 

أمير المؤمنين فى ذلك » فتق دم 'إليهما ف امتحانمسن بحضر مخالسهما بالشتهادات 
على الحقوق » ونصّهم عن قولم فى القرآن؛ فن غ. يقل" منهم إنه مخلوق أبطلا 
شهادته » لم يقطعا حكما بقوله ؛ وإن ثيت ثبت عفافه بالقصد والسداد ف أمره 5 
وافعل ذلك يمن فى سائر عملك من القضاة » وأشرف عليهم إشرافنًا يزيد الله 
به ذا البصيرة ى بصيرته » ويمنع المرتاب من إغفال دينه » واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون منك ى ذلك. إن شاء الله . 


قال : فأحضر إسحاق” بن إبراهم لذلكجماعة م نالفقهاء والحكام والمحد ثين » 
وأحضر أبا حسان الزيادى وبشر بنالوليد الكندى وعلى , بن ألى مقاتل والفضل 
ابن غائم والذيال بن اليم وسجادة والقواريرى وأحمدبنحنبل وقتيبة وسعدو يه 
الواسطى وعلى” بن الحعد وإصحاق بن أب ىإسرائيل وابن المدرش وابنعلدية 
الأكبر ويحى بن عبد الرحمن العمرىوشيسنا 'اخراين ولد رين المطاي بد 
كان قاضى الرقة- وأبا نصرالكّمار ا اوقياتت رالقطيعى برعا بن ميمون 
ومحمد بن نوح المضر وب وابن الفسرخان» وجماعة منهم النضر بن شمتيل وابن 
على” بن عاصم وأبو العوام البزاز وابن شجاع وعبد الرحمن بن إسحاق؛ فأدخلوا 
جميعًا على إسحاق » فقرأ عليهم كتاب الأمون هذا مرتيان حت فهموه » م 
قال لبشر بن الوليد : ما تقول" فى القرآن ؟ فقال : قد عرفت مقالى لأمير 
المؤمنين غير مرة ؛ قال : فقد تجداد من كتاب أمير المؤمنين ما قد ترى » 
فقال : أقول: القرآن كلام الله » قال : ل" أسألك عن هذاء أمخلوق هو؟ #/0ل١‏ 
قال : اللهخااقكل شىء ء قال: ما القرآن شىء؟ قال : هو شىء » قال: 
فخلوق ؟ قال : ليس بخالق » قال : ليس أسألك عن هذاء أمخلوق هو ؟ 
قال : ما أحسن غير ما قلت لك » وقد استعهدت أمير المؤمنين آلآ أتكلم 





. ف: وعل ». (؟) ف : «ولا توحيد ع‎ )١( 
1 . ©» س : وليس بمخلوق‎ )*( 


0005 


الوا سئة م81 
فيه وليس عندى غير ما قلت لك . فأشهذ إسحاق بن إبراههم رقعة” كانت 
بين يديه » فقرأها عليه » ووقّفه عليهاء فقال : أشهدأن لا إله إلا الله 
أحداً فرداً. »لم يكن قبله شىء ولا بعده شىء » ولا يشبهه شىء من خلقه ى 
معنتى من المعالى » ولا وجه من الوجوه » قال : نعم ؟ وقد كنت أضرب الناس 
على دون هذا » فقال للكاتب : اكتب ما قال . 

ثم قال لعلى” بن أبى مقائل : ما تقول يا على" ؟ قال : قد ممعت كلامى 
لأمير المؤمنين فى هذاغير مرّة وما عندى غير ما سمع » فامتحنه بالرقعة فأقربما فيها , 
ثم قال : القرآن مخلوق ؟ قال : القرآن كلام الله » قال : لم أسألك عن هذا 
قال : هو كلام الله ؛ وإن أمسرنا أمير المؤمنين بشبىء سمعنا وأطعنا . فقال 
للكاتب : اكتب مقالته . ش 

ثم قال للذيال نحواً من مقالته لعلى بن أبى مقاتل »فقال له مثل ذلك. 

ثمقال لأنى حسان الزيادى : ماعندك ؟ قال :سل" عماشثت »ء فقرأعليه الرقعة 
ووقّفه عليهاء فأقر بما فيهاء ثم قال: من لم يقل هذا القول فهو كافرء فقال: 
القرآن مخلوق هو ؟ قال : القرآن كلام الله والله خالق كل شىء » وما دون 
الله خاوق » وأمير المؤمنين إمامنا وبسببه معنا عامّة العلم » وقد سمع مالم نسمع » 
وعلم ما لم نعلم » وقد قللّده الله أمرنا » فصار يقم حجنا وصلاتنا » ونؤدى 
إليه زكاة أموالناء ونجاهد معه » ونرى إمامته إمامة"» إن أمرنا اثتمرنا » وإن 
نهانا انتهينا » وإن دعانا أجبنا . قال : القرآن مخلوق هو ؟ فأعاد عليه أبوحسان 
مقالته » قال : إن هذه مقالة أمير المؤمنين » قال : قد تكون مقالة أمير المؤمنين 
ولا يأمرٌ بها الناس ولا يدعوم إليها ؟ وإن أخبرتتى أن أمير المؤمنين أمترك 
أن أقول» قلت ما أمرتى به؛ فإنك الثقة المأمون فها أبلغستبى عنه من شىء ؛ 
فإن أبلغتدبى عنه بشبىء صرت إليه » قال : ما أمرنى أن أبلغك شيئا. قال على 
ابن أبى مقاتل : قد يكون قولّه كاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عايه 
وسلم فى الفرائض والمواريث » ولم يحملوا الناس عليها » قال له أبو حسان : 
ما عندى إلا السمع والطاعة» فرنى 1 تمر » قال : ما أمرنى أن آمرك١'‏ ؛ وإتما 
أمرنى أن أمتحنتك2") . 


» (؟)1! : ص أمتستكم‎ .»مكرمآ«:ا١‎ )١( 





و13 


سله م1الآا 
ثم عاد إلى أحمد بن حنبل » فقال له: ما تقول فى القرآن ؟ قال : 
هو كلام( الله » قال : أمخلوق هو ؟ قال : هو كلام الله لا أزيد 
عليها » فامتحتنه بما فى الرقعة!') » فلما أنتى على « ليس كثله شىء » » 
قال : لإليس كَمِثْلِهِ تَىء وَهْرَ السميع الْبَصِِرٌ 94 وأمسك عن لايشبهه 
شىء من خلقه ثى معبى من العالى » ولا وجه من الوجوه » فاعبرض عليه 
ابن البكاء الأصغر » فقال : أصلحك الله ! إنه يقول : ميع من أذن » ٠‏ 
بصير منعين » فقال إسحاق لأحمد بن حنبل : ما معبى قوله ©) :ل سَمِيع 01 
يَصِيِدٌ 4 ؟ قال : هو ”ما وصف نفسه » قال : فا معناه ؟ قال :لا أدرى » 
هو ا وصل نفسه . 
ثم دعا بهم رجلا رجلاء كلهم بقول : القرآن كلاماللهء إلاهؤلاء التفر : 
قتيبة وعبيدالله بن محمد بن الحسن وابن'علَيّة الأكبر وابن البكنّاء 3 
ابن إدريس ابن بنت وهب بن منبله والمظفربن ممرجأء ورجلاً ضريراً ليس 
من أهل الفقه » ولا يعرف بشىء منه ء إلاأنه " 7 فى ذلك الموضع » ورجلا 
من ولد عمر بن اللحطاب قاضى الرقة» وابن الأحمر ؛ فأما ابن" البكاء الأكبر : 
فإنه قال : القرآن مجعول لقول الله تعالى : (إِنَا جَعَلنَا 1ن ٍ_- عَرَبِةٌا)'0) 
والقران محدث لقوله : ( ما يأتيهم م مِنْ ذكر 8 رهم مُحْدَتٍ للد 
قال له إسحاق : فالمجعول محلوق ؟ قال : : نعم ال : فالقرآن مخلوق ؟ قال : 
لا أقول مخلوق » ولكنه مجعول ؛ فكتب مقالته . 
فلما فرغ من امتحان القوم » وكتب مقالاتهم” اعترض ابن البكداء 
الأصغرء فقال : أصلححكك الله ! إن" هذين القاضيين أنمة » فلو أمرتسهما فأعادا 
الكلام! قال له إسحاق :هما ممّن يقوم بحجة أمير المؤمنين » قال : فلو أمرتسهما 
أن يُسمعانا مقالتهما » لنحكى ذلك عنهما ! قال له إسحاق : إن' شهدت ب##رهم, 


. » س : «وقال : والقرآن » . (؟) ف : «بالرقعة وما فيها‎ )١( 
. » ف : «قولك‎ ):( . ١١ (؟) سورة الشورى‎ 
, سورة الزخرف 2# . (1) سورة الأنبياء ؟‎ )0( 


(0ا) ف : ومقالهم ى.. 


لؤ/ركبىى 


نا ٠‏ : سنة 714 
عندهما بشهادة » فستعلم مقالتهما إن شاء الله 1 
فكتب مقالة القوم رجلارجلا”'' » ووجتّهت إلى الأمون» فكث القوم 


نسعة أيام ؟ 5 دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون7') جواب كتاب إسحاقين 


إبراهم فى أمره » ونسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد ؛ فقد بلغ أمير المؤمنين كتابّك جواب 
كتابه كان إليك» فواذهب إليه متصتعة أهل القبّلة وملتمسو الرئاسة فوا ليسوا 
له بأهلمن أهل الملة من القول فى القرآن» وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم» 
وتكشيف أحوا لم وإحلاهم خالهم . تذكرإحضارك جعفر بن عيسى وعبدالرحمن 
ابن إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت ممّن كان ينسب 
إلى الفقه» ويعرف بالحلوس للحديث » وينصب نفسه للفتنيا بمدينة السلام» 
وقراءتك عليهم جميعًا كتاب أمير المؤمنين » ومسألتاث إياهم عن اعتقادهم 
ف القرآن» والدلالة لم على حظهم » و إطباقهم عل نى التشبيه واختلافهم ف القرآن» 
وأمرك مسن" لم يقل منهم إنه مخلوق بالإمسالك عن الحديث والفتوى 7 فى السر 
والعلانية » وتقد مك إلى السندى وعباس مولى أمير المؤمنين بماتقد”مت به فيهم إلى 
القاضيتين عثل ما مشّل لك أمير المؤمنين من امتحان مسن" بحضر مجالسهما من 
الشهودء وبث الكتبإلى القضاة ف النواحى من عملك بالقدوم عليك» لتحملهم 
وتمتحنهم على مأ حده أمي ر" المؤمنين » وتثبيتنك فى آخر الكتاب أسعاء من' حضر 
ومقالاتهم » وفهم أمير المؤمنين ما اقنصصت . 
وأمير المؤمندن يحمسد الله كثيرا؟ً كما هو أهلهء ويسأله أن يصلى على عبده 
ورضواه عتمد صل اداعلية وسلم 2 وفرع إلى الله فى التوفيق لطاعته» وحسن 
المعونة على صالح نيئته برحمته :وقد تداير آمر المي ماكب به من 
أسهاء م سن سألتعن القرآن » ومارجع إليك فيه كل” امرئٌ منهم » وما شرحت !4) 
من مقالتهم . 


فأمّا ما قال المغرور بشر بن الوليد فى نالتشبيه » وما أمسلدعنهمن أن القرآن 


. (؟) ف : «أمير القمنين ه‎ . ٠ ب : «رجل رجل‎ )١( 


() ف : «الفتاى » . (:) س : «وشرحت ». 


"54١ 


سنة لم١1؟‏ 
مخلوق » واد”عى من تركه الكلامق ذلك واستعهاده أمير المؤمنين ؛ فقد كذب بشر 
فى ذلك وكفر ء وقال الزور والمنكر » ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين و بينه فى ذلك 
ولا فى غيره عهد ولا.نظر أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة” 
الإخلاص»ء والقول بأن القرآن مخلوق » فادع به إلياث» وأعلمه ما أعلماك به 
أمير المؤمنين من ذلك » وأنصصه عن قوله فى القرآن ء واستتبئه منه؛ فإن” 
أمير المؤمنين درى أن تستتيب من قال عقالته ؛ إذ كانت تلك المقالة الكفر 
الصمراح » والشسر 5007 أمير المؤمنين ؛ فإن تاب منها فأشهر أمره » وأمسك 
عنه ؛ وإن أصر على شيركه» ودفع أن يكون القرآن مخلوقنًا يكفره وإلحادهء 
فاضرب عنقه » وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله . 

وكذلك إبراهيم بن المهدى فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشراً ؟ فإنه كان 
يقول بقوله. وقد يلغت أمير المؤمنين عنه بوالغ ؟ فإن قال: إن القرآن محلوق 
فأشهر*" أمره واكشفه ؛ وإلا” فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه؛ إن 
| شاءالله . 

وأما على" بن أى مقاتل » فقل' له : ألست القائل” لأمير المؤمنين : إِنّك 
ل د والمكلم له بمثل ما كلمتسه به؛ ال راغي عن :> 

وأما الذ يال بن الهييم ؛ فأعلمه أنه كان فى الطعام الذى كان يسرقه فق الأنيار"') 
وفها يستولى!') عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبى العباس مايشغله ؛ وأنّه 
لوكان مقتفيا 1 ثا رسلفه» وسالكًا مناهجهم ‏ وحتف يا سبيلسهم 7" ' لما خرج 
إلى الشرك بعد إعانه . 

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبىالعوام » وقوله إنه لا يحسن الدواب ى 
القرآن » فأعلمه» أنه صى فىعقله لا ى سنّه »جاهلء وأنه إن كان”) 
لايحسن الحواب فى القرآن ةا إذا أخذه التأديب » ثم إن لم يفعل كان 
السيف من وراء ذلك ؛ إن شاء الله . 

وأما أحمد بن حتبل وما تكتب عنه ؛ فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف 


.» س : و بالأآنيار» . (؟) س : «استول‎ )١( 
.» ا (؛:) س : «فاعلم‎ 
. ف : «أنكر»‎ )0( 


١١ عرلا‎ 


١ “ما/ره؟‎ 


“#/رواذا 


5" سنة .م71 
فحوى تللك المقالة وسبيلسه فيها 4 واستدل” على جهله وآفته بها. 
وأما الفضل” بنغائم؛ فأعلمه أنه لم يخف عل ىأمير المؤمنين ما كان منه 

صر 20 وما اكتسب من الأموال فى أقل” من سنة 4 وما شجحر بينه وبين المطللب 
ابن عبدالله ى ذلك ؛ فإنه مسن كان شأنه شأنسه» وكانت رغبته فى الد ينار 
والدرهم رغبته » فليس بمستنكر(') أن يبيع إيماذسه طمعًا فيهماء وإيثاراً لعاجل 
عي وأنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال 5 وا حالف له فيا خخالفه 
فيه ؛ ثا الذى حال به عن ذلك ونقله إلى غيره ! 

وأما الزيادى » فأعلمه أنه كان منتحلا”» ولا كأوّل دعى كان ى 
الإسلام خولف فيه ل رسول الله صلى الله عليه ود 4 وكان جديراً أن 
سلك مسامكه 3 فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزياد أو يكون مول لأحد 
من الناس؟؛ كر أنه إعا نسب إلى زياد لأمر من الأمور 0 

وأما المعروف بأبى نصر التمار ؛ فإن أمير المؤمنين شبّه خنساسة عقله مخساسة 
متجره . 

وأما الفضل بن الفسرخان» فأعلمه أنه حاولبالقول الذى قاله فى القرآن أخذ 
الودائع الى أودعها زياه عبدالرحمن بن إسحاق وغيره تريصًا من استودغه» 
وطمعنًا فى الاستكثار لا صار ق بده 34 ولا سبيل" عليه عن تقادم عهذده © 
وتطاول الأيام به » فقل” لعبد الرحمن بن إسحاق : لا جزاك الله خيراً عن 
تقويتك١'‏ مثل هذا واتمانك”؟) إياه » وهو معتقد للشرك منسلخ من التوحيد . 

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بألى معممر ؛ فأعلمهم أنهم 
مشاغيل بأكل الرّبا عن الوقوف على التوحيد » وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل” 
محار بتهمق الله ومجاهدتهم إلا لإر بائهم » وما نزل به كتاب الله فى أمشاهم لاستحل” 
ذلك 2( فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شير كنا 4 وصار للنصارى مثلاٌ ا 

وأما أحمد بن شجاع ؟ فأعلمه أنك صاحبه بالأمس 2 والمستخر ج منه 

)١(‏ ف : وامستكر ». (؟١)‏ ف : «تقويتكم ه. 

.0 س : « وإممانك‎ 00١ 


سنة .م51 557 
ما استخرجته من المال الذىكان استحلّه من مال على" بن هشام ؛ وأنه من 
الدينار والدرهم دينه . 

وأما سسعدويه الواسطى » فقل له: قبح الله رجلابلغ بهالتستصمع للحديث» 
والتزين به والحرص على طلب الرئاسة فيه ؛ أنيتمنى وقتالحنة » فيقول با لتقراب 
بها متى يمتحن » فيجلس للحديث ! 

وأما المعروف بسجّادة» وإنكاره أن يكون سمع من كان يجالس من أهل 
الحديث وأهل الفقه القول بأن”7١)‏ القرآن مخلوق » فأعلمه أنه فى شغله بإعداد 
الذوى وحكه لإصلاح سجادته وبالودائع الى دفعها إليه على بن بحب وغيره 
ما" أذهانه عن التوحيد وأهاه » ثم سله عما كان يوسف بن ألى يوسف ومحمد 
ابنالحسن يقولانه؛ إن كان شاهدهما وجالسهما . 

وأما القواريرى؛ ففها تكشف من أحواله وقبوله الرشا والمصانعات» ما أبان 
عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقّله ودينه ؛ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه 
يتولى عفر بن عيسى الحسى مسائله » فتقدآم إلى جعفربن عيسى فى رفضه 
وترك الثقة به والاستنامسة إليه . 

وأما يحي بن عبد الرحمن العمرى؛ فإن”؟) كانمن ولد عمر بن االخطاب» 
فجوابه 57 : 


وأما محمد بن الحسن بن على بن عاصم » فإنه لوكان مقتديًا عن مذى 


من سللقه» ' ينتح ل التحلة الى حكيت عنه وإنه بعد صب" حتاج إلى تعلم. 


وقد كان أمير المؤمنين وجدّه إليك المعروف بأبى مسهر بعد أن نصّه 
أميرً المؤمنين عن محنته فى القرآن » فجمجم عنها ولحلج فيهاء حبى دعا له 
أمير المؤمنين بالسيف » فأقر ذميًا » فأننصصه عن إقراره ؛ فإن كان مقيًا عليه 
فأشهر' ذلك وأظهره ؛ إن شاء الله ٠‏ 7 1 


سن لم يرجع عن شركه ممن سعيت لأمير المؤمنين فى كتايك » وذكره 





)١(‏ ف :ممنأن». (5) ندهقاء. (م) ف :رنإنه». 


مار م0 


لما 


١ 


.5 سنة م1؟ 
أمير المؤمنين لك» أو أمسك عن ذكره فكتابه هذا؛ و ع يقل إن القرآن مخلوق» 
بعد بشر بن الوليد وإبراهم بن المهدئ فاحملهم أجمعين 00١‏ موؤشقين إلى. 
عسكر أمير المؤمنين » مع من يقوم بحفظهم وحراستهم فى طريقهم؛ حى 
يؤد يهم إلى عسكر أمير المؤمنين » ويمسلمهم إلى مسن" يؤمسن بتسليمهم إليه» 
لينصّهم أمير المؤمنين ؛ فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعًا على السيف » 
إن شاء الله » ولا قوّة إلا بالله . 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة بندارية ؛ ولم ينظر به 
اجماع الكتب الحرائطيئّة» معجّلا به» تقرباً إلى الله ع وجل بما أصدرمن الحكم 
ورجاء ما اعتمد» وإدراك ما أمّل من جزيل :واب الله عليه ؛ فأنفذ لما أتاك من 
أمر المؤمنين» وعجتّل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك فى خريطة بسنداريّة 
مقردة عو نات لد اقطاع الع ف اآن اللقدين عا"زعما ونه زعا القت 

وكتب سنة تمان عشرة ومائتين . 

فأجاب القوم كلّهم حي ن أعاد القول عليهم إلىأن” القرآنتخلوق» إلا أربعة 
نفر ؛ منهم أحمد بن حنبل وسجتادة والقواريرى ومحمد بن نوح المضروب . 
فأمربهم إسحاق بن إبراهم فشّدوا فى الحديد ؛ فلما كان من الغد دعا بهم جميعاً 
يساقون فى الحديد » فأعاد عليهم النحنة » فأجابه سجتادة إلى أن القرآن مخاوق » 
فأمر باطلاق قتَيئده وخلى سبياته» وأصل الآخرون على قولم ؛ فلمًا كان من 
بعد الغد عاودهم أيضا » فأعاد عليهم القول» فأجاب القواريرئ إلى أن القرآن 
مخلوق » فأمر بإطلاق قيده » وخلى سبيله » وأصرّ أحمد بنحنبل ومحمد بن 


توح على قوطماء وم يرجعاء فشدً حميعنًا الخديد» زوع يلق 0506 


وكتب معهما كتابا بإشخاصهما » وكتب كتابنًا مفرداً بتأويل القوم فيا أجابوا 
إليه . فكوا أيامًا » ثم" دعا بهم فإذا كتاب قد ورد من المأمون على إسحا قبن 
إبراهم » أن قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه 2 وذكر 
سلوان بن يعقوب صاحب الحبر أن" بشر بن الوايد تأوّل الآية الى 


أنزنها الله تعالى فى عمار بن ياسر : ٍإِلأَمَنْ أكْرة وَقَلْبّهُ مطمئنٌ بالإعان 74" 


١١٠١ ف : وجميعاً». ( ) سورة الذحل‎ )١( 


سنة .م1؟ 1 5 
وقد أخطأ التأويل ؛ إنما عنى الله عن وجل" بهذه الآية مسن" كان ''معتقد الإيمان» 
مظهر الشرك''» فأما من كان معتقد الشرك مظهر الإيمان ؛ فليس هذه”") 
له . فأشخصهم جميعًا إلى طدرسوس ؛ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين 
من يلاد الروم 5 

فأخحذ إسحاق بن إبراههم من القوم الكتفلاء ليوافوا العسكر بطسرسوس » 
فأشخص أب حسان وبشر بن الوليد والفضل بن غاكم وعلى د ن ألى بعائل 
والذ يال بن ن اليم ويحبى بن عبد الرحمن العمرى وعلى بن العلل وأبا العا 5 
وسجادة والقواريرى وابن الحسن بن على بن عاصم وإسحاق بن أبى إسرائيل 
والنتضر بن شّميل وأبا نصر العار وسعدويه الواسطىئ وحمد بن حاتم بن ميمون 
وأبا معمر وابن احرش وابن الفرخان وأحمد بن شجاع وأبا هارون بنالبكتاء . 
فلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة الملأمون ؟ فأمر بهم عنيسة بن إسحاق - وهو 
وال ىالرّقةق أن يصير وا إلى الرّقة » ثم أشخصهم إلى . إسحاق بن إبراهم بعدينة 
السلام مع الرسول المتوجتّه بهم إلى أمير لمؤمنين » فسلّمهم إليه » فأمرهم إسحاق 
بلزوم منازهم ٠‏ م رخص ثم بعد ذلك فى الحروج » فأما بشير بن الوليد 
والذ يال وأ بو العوام وعلى بن أبى مقاتل ؛ فإنهم شخصوا من غير أن يؤذن مم 
حبى قدموا يغداد » فلقَوا من إسحاق ب ن إبراهم فذلك أذّى » وقدم الآخرون 
مع رسول إسحاق بن إبراهم ؛ فخلى سبيلهم . 


د لذ نا 


[ كتب المأمون إلى عماله ووصيته فى كتبه ] 
وفى هذه السنة “نفّذت كتب المأمون إلى عمّاله فى البلدان: من عبد الله 
عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبى إسحاق بن 
مز المؤمنين الرشيد . وقيل إن" ذلك لم يكتبه المأمون كذلك ؛ وإنما كتب 
فى حال إفاقة من غشينة أصابته فى مرضه بالبّدند”ون”" »عن أمر المأمون إلى 





)١-1(‏ س : «معتقدا الإعان مظهراً الشرك » . (؟) ف.: وهذا». 
( *) ف ياقوت : « بدندون » بفتحتين وسكون ألنون ودال مهملة وواو ساكنة ونون : قرية 
بيها و بين طرطوس يوم من بلاد الثغر » مات بها المأمون » فنقل إلى طرسوس » ودفن بها » . 


ل 


١١1غ“‎ 


45" سنة ما 


العباس بن المأمون » وإلى إسحاق وعبد الله بن طاهر ؛ أنه إن حداث به حدتث 
الموت فى مرضه هذاء فالخليفة من بعده أبوإسحاق بن أمير المؤمنين الرّشيد . 
فكتب بذلك محمد بن داود » وخم الكتب وأنفذها . 

فكتب أبو إسحاق إلىعمّاله : من أبى إسحاق أخى أمير المؤمنين والخليفة 
من بعد أمير المؤمنين . 1 

فورد كتاب من أبى إسحاق محمدبن هار ونالرشيد إلى إسحاق بن يحبى بن عاذ 
عامله على جند دمسشق يومالأحد لثلاثعشرة ليلة خلت من رجب » عذوانه : من 
عبد الله عبداللهالإمامالمأمون أمير المؤمنين والخليفة من بعد أميرالمؤمنين أبى إسحاق 
ابن أمير المؤمنين الرشيد : أما بعد ؛ فإن أمير المؤمنين أمر بالكتاب إليك ى 
التقد م إلى عمالك فى حسن السيرة وتخفيف المثونة وكف الأذى عنأهل عملك » 
فتقدام إلى عمالك فى ذلك أش د التقدمة » واكتب إلىعمال الخراج يعثل ذلك . 

وكتب إلى جميع عماله فى أجناد الشأم ؛ جند حخميص والأردن” وفلسطين 
بمثل ذلك ؛ فلما كان يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت من رجنب صلى 
الجمعة إسحاق بن يحبى بن معاذ فى مسجد دمشق» فقال فى خطبته بعد دعائه 
لأمير المؤمنين : اللهم” وأصلح الأمير أخا المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين 
أبا إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد . 


© # ا ه*»« 


[ ذكر الخبر عن «فاة المأمون ] 
وق هذه السنة توفى المأمون . 
ه ذكر الخبر عن سبب المرض الذى كانت فيه وفاته : 

"ذكر عن سعيد العلا'ف القارئ » قال : أرسل إلى" المأمون وهو ببلاد 
الررّوم - وكان دخلنها من طترسدوس يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من 
جمادى الآخرة ‏ فحتملت إليه وهو فى الب د ندون ؛ فكان يستقرئى » فدعاى 
يوسّاء فجئت فوجدتئه جالساعلى شاطىء البسدنْد'ون » وأبو إسحاق المعتصم 
جالس عن ,ينه » فأمرنى فجلست نحوه منه ؛ فإذا هو وأبو إسحاق مدلميان 


سنة م1؟ /ا55 


أرجلهما فى ماء البَدنْدون ء» فقال : يا سعيد » دّل” رجليئّك فى هذا الماء 7/ه*1١‏ 


وذقه ؛ فهل رأيت ماء قط أشد برداً » ولا أعذب ولا أصنى صفاء منه ! 
ففعلت وقات : يا أمير المؤمنين » ما رأيتمثلهذا قط » قال: أى شىه يطبب 
أن يؤكل ويشرب هذا الماء عليه ؟ فقلت : أمير الأمين أجلم +افقال : رظب 
الازاذ "١‏ ؛ فبينا هو يقول هذا إذا سمع وقع بكم البريد فالتفت » فنظر 
فإذا بغال من بغال البريد» على أعجازها حقائب فيها الألطاف» فقال لخادم 
له”") : اذهب فانظر: هل فىهذه الألطاف رطتب ؟ فانظره » فإن كان] زاذ فأت 
به ؟ فجاء يسعى بسلتين فيهما رطب آزاذ » كأنما جد ى من النخل تلك 
اا ونال 40 معان د ل م ل : ادن فكل » 
فأكل هو وأبو إسحاق » وأكلت معهما » وشربنا جميعًا من ذلك الماء ؛ فا 
قام منا أحد إلا وهو محموم”؛ فكانت منيّة المأمون من تلك العلّة ؛ ولم يزل 
المعتصم عليلا حتى دخل العراق » ولم أزل عليلا حبى كان قريبًا . 
ولما اشتدات بالمأمون علّته بعث إلى ابنه العباس» وهو يظن أن لن يأتيته » 
فأتاه وهو شديد المرض متغيّر العقل » قد ت-فُذت الكتب با دُفذت له”" فى 
أمر أبى إسحاق بن الرشيد » فأقام العباس عند أبيه أياما ؛ وقد أوصى قبل ذلك 
إلى أخيه أبى إسحاق . 


وقبل: لم وص إله والعباس حاضر ء والقضاة والفقهاء والقواد والكتاب » 
وكانت وصيته : هذا ما أشهد عليه عبدالله بن هارون أمير المؤمنين بحضسرة 
مسن" حضره ؟ ا ا مي 0 
وجل وحده لا شريك له فى ملكهء ولامدبّر لأمره غيره» وأنه خالق” وما سواه 
لوق » ولا يخلو القرآن أن يكون شيئنًا له مث ؟ ولا شىء مثله تبارك وتعالى » 
وأن الموت حق » والبعث سحق” » والحساب حق » وثواب الممحسن اللحنة وعققاب 
المُسىء النار » وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد بن عن ربته شرائع دينه » 
وأدى نصيحته إلى أمته ؛ حبى قبضه الله إليه صلى الله عليه أفضل” صلاة 


)0 ذكره الحواليى ق المعرب 5؟ (؟) ف: ولغلام من غلمانه » . 
(*) ف : وفيه من م . 


١٠5/1“ 


١١ رام‎ 


١١م“‎ 


١ 514‏ ش سنة ١14‏ 
صلاهاعل أحد من ملائكته المقرّبين وأنبيائه والمرسلين » وأنى مقر مذنب» أرجو 
وأخاف ؛ إلا أنّىإذا ذكرت عف الله رجوت؛ فإذا أنا متفوجتهوق وغمتضو » 
وأسبغوا وآضو وطهورى ء وأجيدوا كنفى 6 كبر وا عه الله على الإسلام 
وكنة معدم وح ؛ إذ جعا-نا من أمته المرحومة» * ثم أضجعوق على 
سر يرق © م عجارا ن؟ فإذا | أثم وضعتموق للصلاة؛ فليتقد م بها من هو 
ا اتسبكاء وأكبركم سناء فليكبّر خمساء يبدأ فى الأولى فى أويها بالحمد 
لله والثناء عليه والصّلاة على سيد"ى وسيد المرسلين جميعنًا » ثم الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات ؟ الأحياء منهم والأموات » ثم الداعاء للذدين سبقونا بالإيعان» ثم 


ليكبر الرابعة » فيحمد الله ومبلّله وكبر ريل قي اللاممة ثم أقوق 


فأبلغوا بى حفرق » م لبترل أقربكم إلى قرابة' » خم وأكترا من 
حمد الله وذ كره» ثم ضعدونى على شق الأين واستقبلوا ى القبلة » وحللوا كفى" ١‏ 
عن رأمى ورجل » ثم سدوا اللحد باللبين » واحسدوا ترابًا على 210 ا 
عى وخلوى وملى؛ فكلكم لا يغنى عتى شيئآء ولا يدفع عنى مكر ومّاء ثم قفرا 


بأجمعكم فقولوا لوا*") خيراً إنعلمم » وأمسكواعن ذ كر شر إذكتم عرقم فإنى مأخوذ” 


من بينكم عاتقوأون وما تلفظون به ». ولا تدا عدوا باكية” عندى ؛ فإنالمعدول عليه 
بعل" ب. م الآهامرأ اتتعظ وفكر فحتم اللهعلىجميع خلقهمن الفناء » وقضىعليهم 
من الموت الذى لا بد منه » فالحمد لله الذى توحد بالمبقاء » وقضى على جميع 
خلقه الفناء . ثم ليتنظر ما كنت فيه من عرد الخلافة ؛ هل أغنى ذلك عى 

00 الله ! لا والله » ولكن أضعف على ؛ به الحساب » فياليت 
0 . بل ليته لم يكن خلقنًا ! سان ٠»‏ ادن 
منّى »واتتعظ بها ترى » وخذ بسيرة أخيك فى القرآن » واعمل ى الخلافة إذا 
طوقكها اللمعمل المريد للهء الخائف من عقابه وعذابه ؛ ولا تغير الله ومهلته (' ؛ 
فكأن"قدنزل” باك الموت . ولاتغف لأم رآلرعيئة ٠‏ الرعية الرعية! العوام”العوام! فإن الاك - 
بهم ويتعهتدك”©) المسلمين والمنفعة لهم الله الله فيهم وىغيرهم من المسلمين ! 


. (؟) س : مقولوا ه‎ . ٠» ف : «الثراب‎ )١( 
© س و«ابن الاثير : « وتمهيله » . 0( ف : « وتعهدك‎ )*( 


سنة م714 .5 
ولا ينهسن إليك أمر فيه يت للمسلمين ٠١‏ ومتفعة لم إلا قد متسه و١‏ ثرتسه عل 
غيره من هواك 4 وحذد من أقويائهم لضعفائهم 4 ولا تحمل عليهم ف شىء 2 
وأنصف بعضهم من بعض بالحق” إينهم ؛ وقربهم وتأتهم 6 وعجل الرحلة 
عذى والقدوم إلى دار لكك بالعراق » وانظر هؤلاء الوم الذين أنت بساحتهم 
0 ف كل وقت .والخرمية فأغز هم ذا حزامة وصرامة وجلدد » 
وأكنفه بالأموال والسلاح والحزود من الفرسان والرجالة ؛ فإن طالت مدتهم 
تجرد لم يعن معك من أنصارك وأوليائلك» واعمل ذلك عمل مقدام النسيّة 
فيه » راجيا ثواب الله عليه . واعلم أن" العظة إذا طالت أوجبت على السامع لها 
والموصى بها الحجّة ؛ فاتق الله فى أمرك كله » ولا فشان . 

مدعا أيا إسحاق بعد ساعة حين اشتد به الوجتع » وأحس بمجىء أمر الله 
فقال له : يا أيا إسحاق » عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لتقومن” بحق الله ق عباده» ولتؤثرن” طاعته على معصيته ؛ إذ أنا "١‏ نقلشسها 
من غيرك إليك ؟ قال : اللهم نعم » قال : فانظر مءن” كنت تسمعى أقدامه 
على لسانى فأضعف له التتقدمة ؛ عبد الله بن طاهر أقره على عله ولاتهنجنه 2 
فقد عرفت الذى سلف منكما أيام حياق وبحضرق » استعطفه بقلبك » وختصه 


بيرك فقلك عرفت بلاءه وغستاءه عن أخيك . وإسحاق بن إيرا راهم فأش ركه . 


فى ذلك ؛ فإنه أهل” له . وأهل بيتك » فقد علمت أنه لابقيّة فيهم وإن كان 
بعضهم يظهر الصيانة لنفسه . عبد الوهاب عليك به من بين أهلك » فقدمه 
عليهم » وصير أمرهم إليه . وأبو عبد الله بن أبى داود فلا تفارقك ‏ وأشركه 
فى المشورة ى كل أمرك ؛ فإنه موضع لذلك منك ء ولا تتخذن” بعدى وزيراً 
تلى إليه شيئًا؛ فقدعلمت ما نكببى به به يمحى ب نأكم فى معاملة الناس وخيلث 
سيرته 7) حى أبان الله ذلك منه فى صحّة ممى » فصرت إلى مفارقته! قالينا له 
غير راض يما صنع فى أموال الله وصدقاته » لا جزاه الله عن الإسلام خيراً ! 
وهؤلاء بنو عملك من ولد أمير المؤمنين على" بن أبى طالب رضى الله عنه ع 





. ف : و«المسلمين » . : (؟) سوابن'الأثير : م إذا»‎ )١( 
. 6 (؟) ف : مسريرته‎ 


رو م١‏ 


١١4 ره‎ 


5 سنة .م١7‏ 
فأحسن صحبةسهم » وتجاوز عن مسيثهم 2 واقبسل” من محسنهم » وصلاتهم 
فلا تغفلكها فى كل" سنة عند لها » فإن حتوقهم تجب من وجوه شتى 5 شتى . اتقوا 
الله ريكم حق» تقاته ولا ون إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله واعماوا له اتقوا الله 
فى أموركم كلها . أستودعكي "٠١‏ الله ونفسى وأستغفر الله ثما سلف » وأستغفر الله 
ثم كان مى » إنه كان غفاراً ٠‏ فإنه ليتعلم كيف ندمى على ذذوبلى فعليه 
توكلت من عظيمها”" » وإليه أنيب ولا قوة إلا بالله» حسى الله ونعم الوكيل » 
وصلٍ الله على محمد نى الهدى والرحمة ! 

ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذى دفن فيه ومسن" صلى عليه 

ومبلغ سنّه وقدار مدة خلافته 

قال أبو جعفر '' : وأما وقت وفاتهء فإنه اختشلف فيه » فقال بعضهم : 

توفى يوم الحميس لاثنتى عشرة ليلة بقيتْ من رجب بعد العصر سنة تمان عشرة 


وقال آخرون : بل توفتى فى هذا اليوم مع الظهر» وما توف حمله ابه 
العباس وأخوه أبو إسحاق محمد بن الرشيد إلى طترسوس » فدفناه”؟» فى دار 
كانت للحاقان خادم الرشيد» وصلىعليه أخوه أبو إسجاق المعتصم ثم وكلوا0») 
به حرّسًا من أبناء أهل طم رموس وغيرهم مائة رجل » وأ جر ى على كل" رجل 
منهم تسعول كزهما : 

وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين 7 ؛ وذلك 


:”سو سنتين كان "دعبى له فيهما بمكة وأخوه الأمين محمد بن الرشيد محصور 


بيغداد . 


وكان ولد للنصف من ر بيع الأول سنة شيعن ومائة " 





. » ابن الأثير ء ف : واستودعتكم » . (١؟) س : وعظمها‎ )١( 
. » (؟) من ف (4) س : «ودفتاء‎ 


(0) ف : وو 


سنة 14؟ لو 
وكان يكنى ‏ فيا ذكر ابن الكلبى - أبا العباس .. 
وكان رَبّعة7 أبيض جميلاء طويلاللحية» قد وخطه الشيب ("». وقيل 
كان أسمر تعلوه صفرة » أحتنى أعنين ”') طويل الاحية رقيقهاء أشيب + ضيق 
الخبهة » بخداه نخال” أسود . 
واستتخاتف يوم الخميس لحمس ليال بقين من ارم . 
ذكر بعض أخبار المأمون وسيدره 
أذكر عن محمد بن اليثم بنعداى» أن إبراهم بن عيسى بن بدريهتة بن 
المنصور» قال : لما أراد المأمون الشخوص إلى دمشق هيأت له كلاماء مكثت 
فيه يومين وبعضص آخرء فلما مثلت بين يديه قلت : أطال الله بقاء 
أمير المؤمنين » فى أدوم العزّ وأسبغ الكرامة » وجعلنى من كل"سوء فداه ! إن" من 
أممبى وأصبح يتعرف من نعمة الله» لهالحمد كثيراً عليه برأىأمير المؤمنين أيده 
الله فيه » وحسّن تأنيسهله »حقيق بأن يستديم هذه النعمة » ويلتمسالزيادة 
فيها بشكر الله وشكر أمير المؤمنين » مد الله فىعمره عليها . وقد أحب أن يعلم 
أميرٌ المؤمنين أينّده الله أنى لا أرغب بنفسى عن خدمته أيده الله بشىء من 
٠‏ تاكن والددّعة؛ إذ كان هو أيّده الله يستجشم خلشونة السفر ونصّب الظعمّن » 
وأولى الناس بمواساته فى ذلك وبذل نفسه فيه أناءلما عرف الله من رأيه» وجعل 
عندى من طاعته ومعرفة ما أوجبالله من حقه ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أكرمه 
الله أن يكرمنى بلزوم خدمته» والكينونة معه فعل . فقال لى مبتدثنًا من غير 
تروية : لم يعزم أمير المؤمنين فى ذلك على شىء » وإن استصحب أحداً من 
أهل بيتك بدأ بك؛ وكنت المقدام عنده فى ذلك؛ ولا سيّما إذ' أنزلت نفسك 
بحيث أنزلك” أمير المؤمنين من نفسه ؛ وإن ترك ذلك فن غير قلا لمكانك ؛ 
ولكن بالحاجة إليك . قال : فكان والله ابتداؤه أكبر من تسرويى . 
)١(‏ يقال : فلان ربعة ومربوع » أى ما بين الطويل والقصير . 


)0 وخطه الشيب » أى شالطه وفشا فيه » أو استوى سواده وبياضه . 
(+) رجل أحنى » أى فى ظهره احديداب . وأعين : واسم العين . 


1١١ #“#إ/‎ 


1# 


١١ م/م‎ 
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وذكر عن محمد بنعلى” بن صالح السرخسى» قال : تعرّض رجل" للمأمون 
بالشأم مراراً » فقال له : يا أمير المؤمنين » انظر لعرب الشتأم كما نظرت لعجم 
أهل خراسان ! فقال : أكثرت على يا أخا أهل الشأم ؛ والله ما أنزلت قيس 
عن ظهور الحيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق” فى بيت مالى درهم واحد؛ وأما اليمن 
فوالله ما أحببتلها ولااأحبتنى قط ؛ وأما قأّضاعة فسادتئها تنتظر السفياىف وخر وجده 
فتكون من أشياعه 6 اها ربيعة فساخطة” على الله منذ بعث بيه من 
مسر ؛ ول يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شاريا » اعزّب فعل الله بك ! 


وذ كر عن سعيد بن زياد أنه لما دخل على المأمون بدمشق ق قال له : 
الكاته اللي "كيه ربوك القدافيل اللاتعلء ول اح قال 00 
فقال + إن لأشنهى أن أدرى أئى شىء هذا الغشاء على هذا احاتم ؟ قال : 
فقال له أبو إسحاق : حل" العقد حتّى تدرى ما هو » قال : فقال : ما أشك” 
أن" الى" صلى الله عليه وسام عقد هذا العقد » وما كنت لأحل” عقداً عقّده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال للوائق : خذه فضعنه على عينك ؛ لعل" 
الله أن يشفيسك . قال :وجعل المأمون يضعه على عينه ويبكى 


وذ كرعن العيشى" صاحب إسحاق بن إبراهم » أنه قال : كنت مع 
المأمون بدمشق » وكان قد قل المال' عنداه حتى ضاق ء وشكا ذلك إلى 
ألىإسحاق ا معتصم » فقال له : يا.أمير انه كانك بالمال وقد وافاك يعد 
جمعة . قال : وكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف من" خراج ما يتولاه له » 
قال : فلما ورد عليه ذلك المال» قال المأمون ليحي بن أكم : اخرج ينا نظن 
إلى هذا المال » قال : فخرجا حتى أصحدرا » ووقفا ينظرانه ؛ وكان قد هييء 
بأحسن عيئة » فعدية ؛ أباعمرهء وألببست الأحلاس الموشاة والحلال المصبغة 
فلت العهسن » وجعملت البدربالحرير الصينى الأحمر والأخضر والأصفر » 
وأبديت رءوسها . قال : فنظر المأمون إلى شىء حسن» واستكير ذلك» 2 
فى عينه » واستشرفه الناس ينظرون إليه » ويعجيون منه » فقال المأمون ليحبى 
يا أبا محمدء ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة خائبين إلى منازظم » 


سنة م1؟ 1 حن ١‏ 
وننصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم ! إنا إذاً للثام . ثم دعا محمد بن 
يزداد » فقال له : وقّع لآل فلان بألف ألف ء ولآل فلان بمثلهاء ولآل فلان 
بمثلها . قال : فوالله إن" زال كذلك حبى فرق أربعة وعشرين ألف ألف 
درهم ورجله فى الركاب .ثم قال : ادفع الباق إلى المعلى يعطى جندنا . قال 
العيشى : فجئت حى قمت نصب عينه » فلم أرد" طرفى عنها » لا يلحظى 
إلا رانى يتلك الحال . فقال : يا أيا محمد » وقلع هذا نين الف درهم من 
الستة الآلاف ألف؛ لا يختلس ناظرى . قال : فلم يأت على ليلتان حبى 
أخذت المال . 


وذكر عن محمد بن أيوب بن جعفر بن سلمان ؛ أنه كان بالبصرة رجل” 


من من بى م » وكان شاعراً ظريفمًا خبيقًا منكراً ؛ وكنت أنا والى البصرة » 
00 به وأستحليه ؛ فأردت أن أخداعه وأستنزله » فقلت له : أنت شاعر 

وأنت ظريف » والمأمون أجود” ايكاب الحافل والريح العاصف ؛ ثما 
يمنعك منه ؟ قال : ما عندى ما يمقلتى » قلت : فأنا أعطيك نحيباً فارهاً » 
ونفقة سابغة » وتخرج إليه وقد امتدحته ؛ فإنك إن حظيت بلقائه » صرت 
إلى أمنينتاث . قال : والله أيها الأمير ما إخالك أبعدت ؛ فأعد' لى ما ذكرت . 
قال : فدعوت له بنجيب فاره» فقلت ؛كانك به فامت.طه ؛ قال: هذه إإحدى 
المسسيين6 قا يال الأخرى! فدعوت اله بثِلًا بثلمائة درهم » وقلت : هذه نفقتك ؛ 
قال : أحسبلك أيها الأمير قصّرت ف النفقة » قلت : لاءهى كافية » وإن 
قرت عن الشرف . قان : ومى رأيت فق أكابر سعذ مرفًا حي تراه فى 
أصاغرها ! فأخذ النجيب و«النفقة» ثم عمل أرجوزه ليستّبالطويلة: فأنشد فيها 
وحذف منها ذكرى والثناء على" وكان 0 فقلتله: ها صنعت كما . 
قال : وكيف ؟ قلت: تأنى الحليفة ولا تنشنى على أميرك! قال : أينها الأمير 
أردث أن تخدعى ‏ فوجدتبى نخد اعما» ان ضرب هذا المثل : «من ينك 
الف ضلة نينا كا )؛ أما والله ما لكرامبى حملتسى على نجيبك » ولا ”ند 
لى يمالك الذى ما رامه أحد قط إلا جعل الله خد"ه الأسفل ؛ ولكن لأذك * 





3-0 ف : ١ل يزل‎ )١( 


“ا/ غ5١1‏ 


١١ مره‎ 


١١ ره‎ 


١١ رلا‎ 


565 سنة .9184 
فى شعرى وأمدحك عند الخليفة » أفهم هذا . قلت : قد صدقت » فقال : 
أما إذ' أبديت ٠١‏ فى ضميرك » فقد ذكرتكء» وأثنيتعليك» فقلت : فأنشدق 
ما قلت » فأنشدنيه » فقلت : آحسنت ؛ ثم وداعنى وخرج فأتى الشام ؛ 
وإذا المأمون بساتغوس . قال : فأخبرنى . قال: بينا أنا فىغمزاة قسرة 207 
قد ركبت نجيبى ذاك » ولبست مقطعاتى » وأنا أروم العسكر ؛ فإذا أنا 
بكهل على بِسَغل فاره ما يقس قراره » ولا يدرك خطاه. قال : فلتقانى مكافحة 
ومواجهة » وأنا أردد نشيد أرجوزق » فقال : سلام عليكم بكلام جتهورى 
ولسان بسيط ‏ فقلت : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»ء قال : قف إن 
شكت» فوقفت فتضوّعت منه رائحة العسَتير والمسك الأذفر » فال : ما أوّلك ؟ 
قلت : رجل من مفشر » قال : ونحن من مضحر » ثم قال : ثم” ماذا ؟ 
قلت : رجل" من بى تمم » قال : وما بعد تمهم ؟ قلت : من ببى سعد » قال : 
هيه » فا أقدّمك هذا البلد؟ قال : قلت : قصِدت هذا الملك الذى ما سمعت 
مثله أندى رائحة"» ولا أوسم راحة » ولا أطول” باعناء ولا أمد" يفاعاً ') منه. 
قال : فا الذى قصدتته به؟ قلت : شعر طيب يلذ" على الأفواه » وتقتفيه 
الررواة » ويحلو ى آذان المستمعين » قال : فأنشد'نيه » فغضبت وقلت : 
يا ركيك » أخبرتك أفى قصدت الذليفة بشع رقلتنه»ومديح حبرنله » تقول: 
أنشد'نيه ! قال : فتغافل والله عنها » وتطأمن لها » وألغى عن جوابها » 
قال : وما الذى تأمل منه ؟ قلت : إن كان على ما ذكر لى عنه فألف 
هينار» قال : فأنا أعطيك ألفّ دينار إن رأيت الشعر جيّداً والكلام عذباً 
وأضع عنك العناء » وطول التتّرداد ؛ ومبى تصل” إلى الخليفة و بيناثو بينه عشرة 
آلاف رامح ونابل ! قلت : ففلى الله عليك أن تفعل ! قال : نعم لك 
الله على" أن أفعل » قلت : ومعك الساعة مال ؟ قال : هذا بغلى وهو خير 
ان ألف دينار » أنزل” لك عن ظهره » قال : فغضبت أيضًا وعارضى 
نسرّق سعد وحفّة أحلامهاء فقلت : ما يساوىهذا البغل هذا النجيب ! قال : 


)١(‏ ف : وعداأة فر». 


66 


سنة م1١‏ 
فدع' عنك البغل » ولك الله على" أن أعطيتك الساعة ألف دينار » قال : 
فأنشدته : 


افون ياذا المنن الشري 27 وضاخب” “المنية المنيفه 

وقائلت الكتيبة الكشيض” هل لك ف أرجوزة ظريفه 

أظرّفَ من فقه أى حنيفة' لا والذى نت له خليفه 

ما ظلِمَت فى أرضنا ضعيفه" 2 أميرّنا ننه عنفة 

ومااتمدى خلنا سرع" الرظيفةة :فالذقب والتمجة فى عقيف 

» واللص والتاجو قَ قطيفه 3 

قال : فوالله ما عدا أن أنشدته » فإذا زهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا 
الأفق » يقولون : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! قال : 
فأخذنى أفكل””) » ونظر إلى" بتلك الحال » فقال : لا بأس عليك أى 
أخجى » قلت : يا أميرَ المؤمنين » جعلبى الله فداك ! أتعيف لغات العرب ؟ 
قال : إى لعمر الله » قلت : ا م ا لوي 
هذه حميدر قلت : لعنها الله ع ولعن من استعمل هذه اللغة بعد اليوم ! 
فضحك المأمون » وعلم ما أردت » والتفت إلى نخادم إلى جانبه » فقال : أعطه 
ما معك . فأخرج إلى كيساً فيه ثلائة آلاف دينار + فقال : هاك ء ثم 
قال : : السلام عليك 0 ومضى فكان آخر العهد به . 

وقال أبو سعيد المخزوبى : 

- 8 03 1- 1 ع 

هل رأيت النجوم أغتت عن الما مون شيئاً أو ملكه الماسوص"" 
262 ع 5 001 0 
خلفوه يعرصى طرسوس مثل ما خلفوا أباه بطوس 

وقال على" بن عبيدة الريحاى : 

ءٍ ع 

ما أقلّ الدموحخ للمامون ‏ لست أرضى إلا دما من جفوق 

. ابن الأثير : واانزلة الشريفة » . (؟) الأفكل : الرعدة‎ )1١( 

(*) المسمودىي * : ه46 » وفيه : « المأنوس » 5 


١١ /م‎ 


١11“ 


!١ه.ر/ا#“‎ 


65 ش سنة .18 ؟ 

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موبى الحادى أن على" 
ابن صالح حد ثه » قال : قال لى المأمون يوم : أبغنى رجلا من أهل الشأم » له 
أدب ٠»‏ يجالبى ويحدائى » فالتمست ذلك فوجدته » فدعوته فققلت له : 
إنى مدخلك على أمير المؤمنين » فلا تسأله عن شىء حبى يبتدئتك » فإنى 
أعرف الناس ؟سألتكم يا أهل الشأم » فقال: ما كنت متجاورًا ما أمرتى به . 
فدخلت على المأمون » فقلت له : قد أصبت الرّجل يا أمير المؤمنين » فال : 
أدخله » فدخل فسلم ء ثم استدناه ‏ وكان المأمون على شغله من الشراب ‏ 
فقال له : إنى أردتك مجالسبى ومحادئى » فقال الشأى : يا أمير المؤمنين ؛ إن 
الخليس إذا كانت ثيابه دون ثياب جليسه دخله لذلك غضاضة »ء قال : فأمر 
المأمون أن يخاع عليه ؛ قال : فدخلنى من ذلك ما الله به أعلم » قال : فلما 
خلع عليه » ورجع إلى مجلسه » قال : يا أمير المؤمنين ؛ إن" قلى إذا كان 
متعلقًا بعيالى لم تنتفع بمحادثتى ء قال: خمسون ألفآ تحمتل إلى منزله » ثم 
قال : يا أمير المؤمنين » وثالئة » قال : وما هى ؟ قال : قد دعوت بشبىء 
يحول بين المرء وعقله ؛ فإن كانت متى هنة" فاغتفرها » قال : وذاك ! قال 
على : فكأن الثالثة جات عنى م٠‏ كان لى . 

وذكر أبو حشيشة محمد بن على" بن أمية بن عمرو » قال : كنا قدام 
أمير المؤمنين المأمون بدمشق » فغنى عدويه : 
يَرئت من الاسلام إن كانَذا الذى 2 أتاك بهالواشوان عدى كما قال )١‏ 
برئت من الإسلام إن كاذ ذا الذى به الواشوان عنى لوا 
ولكنّهِم لما رأَوْكِ سَرِيعة إلى » تَواصَوًا بِالتَميمَةٍ واحتالوا 


فقال : يا علّويه » لمن هذا الشعر ؟ فقال : للقاضى » قال : أى قاض 
وبحك ! قال : قاضى دمشق ٠‏ فقال : يا أبا اسحاق » اعزله » قال : قد 
عزلته » قال : فيسّحضر الساعة . قال : فأحضر شيخ مخضوب قصير ؛ فقال 


له المأمون : من تكون ؟ قال : فلان ابن فلان الفلانى » قال : تقول الشعر ؟ 


قال : قد كنت أقوله .» فقال : يا عدّويه » أنشده الشعر » فأنشده » فقال : 


)١(‏ الشعر والثير ف الأغانى د وسم 6 4.0م. 


سنة .م1 ؟ 00 0 ما بره 
هذا الشعرٌ لك ؟ قال : انعم'ياأ مير المؤمنين » ونساؤة طوالق وكل” ما يملك 
فى سبيل الله إن كان قال الشعر منذ ثلاثون سنة إلا فى زهد أو معاتبة صديق 2 
فقال : يا أبا إسحاق اغزله ؛ فا كنت أولى رقاب المسلمين مسن يبدأ فى هزله 
بالراءة من الإسلام . ثم" قال :اسقوه ؛ فأتى بقدح فيه شراب » فأخذه وهو 
يرتعد » فقال : يا أمير المؤمنين ما ذقته قط ء قال : فلعلك تريد غيره !. قال : 


ل أذق مه هين قط ء قال + فحرام عو ؟ قال + .نتيريا أب الؤينين ٠‏ قال 


أولى لك ! بها نجوت » اخرج. ثم" قال : بره كل : ١‏ درت من 
الإسلام » » ولكن قل. : 


0 رت ساف متلغ إن كانةٌااتدى أتاك به الواشون عَنّى كما قالوا - 


قال : وكا مع المأمون بدعشق» فركب يريد جبل الثلج » فر ببركة 
عظيمة من برك ببى أميّة» وعلى جوانبها أربع مسروات» وكان الماء يدخلها 


. يلحا » ويخرج منها؛. فاستحسن المأمون الموضمع »قدعا ينما ورد ورطل ٠‏ 


يغدى .: 


أولِك قوبى .بعد عر وثروة انوا إلا ادها العين أكمدًا 


اي الطمام برجله ‏ ووب وقال لعلتويه. :اين الفاعطة ل يكن ظ 
لك وقت تذكر فيه مواليك إلا ى هذا الوقت ! فقال . : مولاكم زرياب عند 

موالى” يركث لم8 غلام + اعد لود بن لخو ١‏ ل 1 

0 عشرين يما ء ثم رضى عنه . 


“قال ؛ وزرياب ميل للهدئ 1 اهار ل قوم ساد اك الغربا»ء إل 
بى أمية هناك . 


0 لتب دسل 1 » عن تمارة, بن عقيل 3 قال : أنشدت المأمون 
قصيدة فيها مدبحلهءهى مائة بيت ؛ فأبتدئ يصدرالبيت فيبادرف إلى قافيته. 


١١ #ا/رره‎ 


##ث/ر رم ١١‏ 


رمهلا 


4" سنة .4١؟‏ 
كا قفَيته” » فقلت : والله يا أمير المؤمنين ؛ ما سمعها مبى أحد قط » قال: هكذا 
ينبغى أن يكون؛ ثم أقبل على"» فقال لى : أما بلغك أن" عمر بن ألى ربيعة 
أنشد عبد الله بن العباس قصيدته البى يقول فيها . 
٠.‏ تشط غدا دار جيرائنا » 
فقال ابن" العباس 
٠‏ وللدارٌ بعد غد أبعد 07 » 
حت أنشده القصيدة » يقَفّيها ابن عباس ! ثم قال : أفا ابن ذاك . 
وذكر عن أبى مروان كازر بن هارونء أنه قال : قال المأمون : 


بعثتك مُرتادًا ففرت بنظرة وأغفلد 
فناجيت من أَهْوَى وكنتُ مباعَدًا ‏ فياليت شعرىعن دُنوك ما أغنى ! 


- - 


3 وو تع 
نى حتى أسأت بك الظنا 


قال أبو مروان : وإتما عول المأمون فى قوله فى هذا المعيى على قول العباس 
ابن الأحنف 3 فإنه اخترع : 
7 يا م ٠.‏ ال 7 7 م2 
.إن تشق عيبى مما فقدسعدت عين رسول » وفزت بالخبر”") 
وكلييا جاءق الرشول لها رددت عمدًا ق طرفه تظرى 
ها 5 و 95 25 0086 57 2 
3 د 0 
خذ مقلتِى يا رسول عارية فانظر بها واحتكم على بصرى 
قال أبو العتاهية : وجنّه إلى" المأمون يوماء فصرت إليه » فألفيتته مطرقنًا 
مفكدراء فأحجمت عن الدنوّ منه ىتلك الحال؛ فرفع رأسه ؛ فنظر إلى" وأشار 
بيده ؛ أن ادن” » فدنوت ثم أطرق مليثًا » ورفع رأسه » فقال : يا أيا إسحاق ؛ 
شأن النفس الملل وحتّبّ الاستطراف ؛ تأنس بالوحدة كا تأنس بالألفة » 


قلت : أجل يا أمير المؤمنين » ولى فى هذا بيت » قال : وما هو ؟ قلت : 


)١(‏ ديوانه 08" . (؟) ديوانه ها » 4هل3. 


سنة 518 ٠‏ 1 
و ا وده ره ى م شو 
لا يُصلِحالنفس إذ كانت مُقَسمَةَ إِلّا التَنَقَلُ من حال إلى حال )١‏ 


وأذكر عن أنى نزار الضّرير الشاعر أنه قال : قال لى على" بن جسبسلة : 
قلت لحميد بن عبد الحميد : يأ أيا غاتم ؛ قد امتدحت أمير المؤمنين بمداح 
لا يحسن مثله أحد” من أهل الأرض ؛ فاذكرى له © فقال : أنشدانيه » 
فأنشدته » فقال : أشهد أنك صادق ؛ فأخحذ المديح فأدخله على المأمون» فال : 
يا أبا غائم ؛ الحواب فى هذا واضح » إن شاء عفنا عنه وجعلنا ذلك ثوابًا 
عديحه ؛ وإن شاء جمعنا بين شعره فيك وق أبى ولف القاسم بن عيسى ؛ فإن 
كان الذى قال فيك وفيه أجود” من الذى مدحدنا به ضرينا ظهره » وأطلنا حبسنه » 
وإن كان الذى قال فينا أجود أعطيتثه بكل” بيت من مديحه ألف دره » وإن 
شاء أقلناه . فقلت : يا سيتدى» ومن أبو “دلف! ومن أنا حى بمدحنا بأجود مه 
من مديحاث ! فقال : ليس هذا الكلام من اللحواب عن المسألة فى شىء » 
فاعرض" ذلك على الرجل . قال على" بن جبلة : فقال لى حتميد : ما ترى ؟ 
قلت : الإقالة أحب إلى" ؛ فأخبرالمأمون » فقال : هو أعلم ء قال حميد : 
فقلت لعلى” بن جتبلة : إلى أىّ ثبى » ذهب فى مدحاث أبا دلف 27 وى مدحاثك 
لى ؟ قال : إلى قولى فى ألى دلف : 
نما الدنيا أبو دُلّفِ بِينَ مغزاهُ ممُحتضَرة 
فإذا ول أبو دُلَفِ ولت الدّئيا على أَثَرهُ 
وإلى قولل فيك : 
لولا حميل” لم يكن حدمب يعد ولا نَسَبْ 
يا واحِدَ العَربِهٍ الّذى عَرْتَ بعزته العرب 


قال : فأطرق حميد ساعة » ثم قال : يا أبا الحسن » لد انتقد عليك 
أمير المؤمنين . وأمر لى بعشرة آ لاف درهم وحّملان وخلعة وخادم » و بلغ ذلك 


)١ (‏ البيت والخير فق المسعودى 4 : ١‏ . 
(؟) الأغال : و«أى ثىء يعنى من مدائحك » . 


١1١ ع/ره‎ 


ش “ته ١١‏ 


دا سنة .م71 
أبا "داف فأضعف لى العطيةء وكان ذلك منهما ؛ فى سثر لم يعلم به أحد إلى أن 
حدثتك يا أبا نزار بهذا”") . 
قال أبو نزار : وظمنت أن“ اللأمرة تقد علية هذا اليك : فى ألى “داتف : 
35 ار 4 و 0 د ثَّ َو اي : 5 3 
تحدر ماءٌ الجود من صلب ادم فائبته الرحمن فى صلب قايم '"" 
وذكر عن سلهان بن رَزين الخزاعى 3 ابن أختى دعبل :قال :. هجا 
د بل المأمون” » فقال : 
507 لأ 0 1 0 - إليف 
ويسومى أ ل حطة عارف أو م راى بالامس راس محمد 
يُو فى على هام الخلائعفٍ مثلمّا يُوى الجبال على ركوس القَردِدِ9' 
7 ل 
وَيَحِلَّ فى أكناب كل ممتعر حتى يُِدَدَلَ شامقاً د" 
9 _ و 
إن الترات 1 طلابُها فاكفت لَعَابِكَ عن لعاب الأأسود 
فقيل للمأمون: إن دعُبلا هجاك » فقال: هو يهجو أبا عبّاد لا يهجوى . 
يريد حدّة أبىعبتاد » وكان أيوعبتاد إذا دخل على المأمون كثيراً ما يضحك 


المأمون » ويقول له : ما أراد د عبل منك حين يقول : 


» ع 2ع 
كاله من دير هزقل مفليت حرد 0 سلاسل الأقياد") 


814٠ ساسى :) والشعروالشعزاء‎ ( ٠١.6 : ١م الخير والشعرق الأغانى‎ )١( 
: » سس : « من ظهر آدم‎ 20 

9ع ديوانه والشغر والشغراء 8 © وقيه وخطة. عاجز »:. 

( ؛ ) الديوان : «يوق.على روس.الخلائق » .. والقردد. : المكان: الغليظ الع 
0 م( بعده ىُْ الشمز والشعراء 3 





٠. 2 28‏ 1 2 عن 89 
إنى من القَوّم. الْذِين سيوفهم فقدت أخاك وشرفوك بِمَقَعدٍ 
)١(‏ ديرهرقل : ديرمشهوربين البصرة وعسكر مكرم ؛ :وذ كره الثعالبى ى المضاف ٠‏ المنسوب 

مه » وال : ه يضرب به المثل مجتمع المجائين . و يقال للمجنون : كأنه من دي رهزقل » .وذلك أنه 
مأوى الخانين بإحدى الديارات » يشدون هناك ويداوون . والخير كا فى معجم البلدان ؛ : 181 » 
مل :: «غضب أبوعباد ثابت بن يحبى كاتب المأمون يوماً على بعض كتابه » فرماه بدواة كانت 
بين يديه » فلما رأى الدم يسيل » ندم وقال : صدق الله عز وجل: و والذين إذ ما غضبوا هم 
يتجاوزون » ؟ فبلغ ذلك المأمون » فانتبه وعتب عليه » وقال : وبحك ! أنت أحد أعضاء المملكة وكتاب 
الخليفة » ماتحسن أن تقرأ آية من كتاب الله ! فقال .بل يأمين المؤمنين + إق الأقرا من سورة 5 


555١ 1 ١م سئة‎ 


وكان المأمون يقول لإ براهم بن شسكئلة إذا دخل عليه : لقد أوجعك دعبل 


حين يقول : 


2 ِ - صم ال##اراهة ظ 
إن كان إبراهم مضطلعا بها فلتصلحن. من رعذه لمخارق 
م ان سباي يللي كلو 7 
ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل وَلتصلحن من يعده للمارفق 
8 وير ا و - - م و 
أنى يكون ولا يكون ولم يكن ليثالَ ذلِك فاسق عن فاسق! 


كر محمد بن اليم الطاى أن" القاسم بن #مد الطيفورئ حداثه» قال : 


شكا البزيدئ إلى المأمون خلّة “أصابته » يحبا لقه » فقال : ما عندنا ق 


هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد » فال :يا أمير المؤمنين ؛ إن" 


الأمرّ قد ضاق على » وإن” غُرمائى قد أرهقونى . قال : فرم أ لنفسك أمراً 
تنال به نفعمًا فقال: لك منادمون فيهم مسن إن ' حركتله ذلت منه ما أحبا ء 


ا قال قل ما مالك قال 0 
ر فلانًا الحادم أن" يوصل” إِليات رقععى ؛ فإذا قرأتتهاء فأرسل إلى" : دخولّك 
د ل ؛ ولكن اخير لنفسك من أحبيت . قال :ها عل واه 1و 


أبو محمد يجلوس المأمون واجماع ندمائه إليه » وتيقّن أنهم قد تملوا من شسربهم » 


أق اليباب ©» فدفع إلى ذاك الحادم رقعة قد كتبها » فأوصلها له إلى المأمون 2 


فقرأها فإذا فيها : 


با خيرٌ إخوانى وأَصْحَان ١‏ هَذَا الطْميلُ لَدَى الباب 
2 ان - 3 8 جح © و 8 أي 1 
خْيْرَ أن القّومَ فى لَذّةَ 0 يَضبُو إليها. كل أواب 
فصيّرونى واحدًا منك 2 أو أخرجوا وبع أترايى . 


ح وانحدة ألف 1 ية وأكثر؛ فضحك المأمون وقال : من أى سورة ؟ قال : من أيها شئت ؛ فازداد ضحكه 


وقال لل وو الك ا يأخراجه من ديوان الكتاية ‏ نبغ ذك دمل اشام : فقال: 


ول الأفور بضيعة وؤسماد. أمر يديره م ش عَبَادٍ 
خرّق على جلسائه بدواته وم َل بمداد 
2 


1 عم عي 8 ٠‏ 14 
فكانه من دير هزّقل مُفْلت حرد يجر سلاسل الأقياد 
وانظر ديوان دعبل الا . 


١١ 6/# 


١١ ”رةه‎ 


د سنة ما؟ 


قال : فقرأها الأمون على مسن" حضره » فقالوا : ما ينبغى أن يدخمل هذا 
الطفيل على مثل هذه الخال . فأرسل إليه المأمون : دخولك فى هذا الوقت 
متعذار » فاغيز" لنفسك مدن" أحبيت تنادمه » فققال : ما أرى لنفسى اختياراً 
غير عبد الله بن طاهر » فقال له المأمون : قد وقع اختياره عليك » فصر إليه » 
قال : يا أمير المؤمنين » فأكون” شرياث الطفيق” ! قال: ما يمكن رد أبى مد 
عن أمرين ؛ فإن أحببت أن تخرجء وإلا فافقد_نفسك » قال : فقال : 
يا أمي رالمؤمنين » له على" عشرة لافدرم » قال : لا أحسب ذلك يقنعه منك 
وين مجالستك » قال : فم يزل يزيداه عشرة عشرة » والمأمون يقول له : لاأرضى 
له بذلك » حى بلغ المائة ألف . قال : فقال له المأمون: فعجلئها له » قال : 
فكتب له بها إلى وكيله » ووجّه معه رسولا » فأرسل إليه المأمون : قبض” هذه 
فى هذه الحال أصلح لك من منادمته على مثل حاله » وأنفع عاقبة . 

وذ كر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال : أخبرنى أنى عن 
صالح بن الرشيد » قال : دخات على المأمون » ومعى بيتسان للحسين بن 
الضحاك ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين » أحب أن تسمع منشى بيتين » قال : 
أنشدهما » قال : فأنشده صالح : 

للق 


حَمِدْنا الله شكرا إذ حَبّانا بِتَضْرِكَ يا أميرٌ المومِنِينا 


ت” 2 ان ام .لمن و 58 2 
فانت خليفة روي جمعت سماحة وجمعت دينا 
فاستحسنهما المأمون » وقال : لمن هذان البيتان يا صالح ؟ قلت: لعبدك 

يا أمير المؤمنين الحسين بن الضحاك » قال : قد أحسن » قلت : وله 
يا أمير المؤمنين ما هو أجود من هذا » قال : وما هو ؟ فأنشدته : 

ره مو 0 و رم . بج ىبي -.١(؟)‏ 
أيَبْخَلٌ فرد الحسن فرّد صفاته ١‏ على ع وقد أفرذته مبرى قرد !ا 
رَأى الله عبد الله خيرٌ عِبَادِِ ‏ فَمَلُك” واللهُ أعلم” بالعبدٍ 


وذ كر عن تمارة بن عتقيل » أنه قال : قال لى عبد الله بن ألى السّمط : 


. ديواله 19و . ( ؟) دييواله ؟ع‎ )١( 


سنة 118" نف 


علمت أن المأمون لا يبصر الشعر » قال : قلت : ومسن ' ذا يكون أعلم منه 
فوالله إنك لترانا نشده أوّل البيت فيسبقنا إلى آخره » قال : أنشدتنه بيتا 
أجدت فيه » فلم أره تحرّك له » قال : قلت : مما الذى أنشدته ؟ قال : 
أنشدته : 


أضحى إمامٌالهدى المأمونُ مشتغه 1 بالدين والناش بالدنيا مشاغيل 


قال : فقلت له : إنك والله ما صنعت شيئنًا » وهل زدت على أن جعلته 
عجوزاً فى ع#رابها : ى يدها سبحتها ! فز ن القائم 9 الدنيا إذا تشاغل 
عنها » وهوالمطوق بها ! هلا قلت فيه كما قالعّك جرير فى عبد العزيز 
أبن الوليد : 
قلا هو هُوَ فى الدثيا مضع تَضيية 129 ولا عَرَضالدنيا عَن الدّين شاغل" 
فقال : الآن علمت أنى قد أخطأت . 
وذ كرعن محمد بن إبراهم السيارى7”) قال : لم قد م العتابى على المأمون 
مدينة السلام أذن له» فدخل عليه » وعنده إسحاق بن إبرا هيم الموصلى " وكان 
شيخًا جليلاة - فسلّم عليه » فرد اي 
فقبّل يده » ثم أمره بابخلوس فجلس ٠»‏ وأقبل عليه يسائله عن حاله» فجعل 
يجيبه بلساني طق ؛ فاستسّطرف”؟) المأمون ذلك . فأقبل عليه بالمداعبة اانا اح 
فظن" الشيخ أنه استخفّ به » فقال : يا أمير المؤمنين » الإبساس قبل الإيناس” 
قال : فاشتبه على المأمون -الإبساس » فنظر إلى إسحاقبن إبراهم 0 


0 


نعم »ايا غلام ألف دينار”") فأتىّ بها » ثم صبّت بين يدى العتابى » م 


. » ابن الأثير : أمير الطدى‎ )١( 

. ديوانه ه 4 » وف ابن الأثير : وبضيم2‎ )١( 

ا ) ات : بلجت 1 
د يقال آنداء ل أرقعه فى الأنس: وه ةشر وك , 
وهوأن يقال :. بس بس ؛ يضيرب ق المداراة عند الطلب » . 

(1- ؟) الأغافف : «وفاشتبه على المأمون قوله » فنظر إل إسحاق مستفهمًا » فأوبأ إليه » 
وتمزه على معناه حتى فهم » فقال : ياغلام » ألف دينار» . 


١5# 


“رردلا 


52 سنة ./1” 


العتانى فى شىء إلا" عارضه إسحاق بأكثر منه » فبى” متعجدبنًا » ثم قال : 
يا أمير المؤمنين » إيذن لى فىمسألة هذا الشيخ عن اسمه » قال : نعم » سله » 
قال : ياشيخ » هن أنت ؟ مما اسمك ؟ قال : أنا من الناس ء 
واسمى كل" بصل » قال : أما النسبة''' فعروفة » وأما الاسم فنكرء وماكل” 
بتصل من الأسماء ؟ فقال له إسحاق : ما أقل“”) إنصافك ! وما كل ثوم 
من الأسماء ! البصل أطيب من الثوم” . فقال العتالى : للَهدرك ! ما أحجتك!؟)! 

يا أمير المؤمنين » ما رأيت كالشيخ قط » أتأذن لى فى صلته بما وصلى به 
امود لين + انقذاوات علي ٠١‏ فال الأميقة دبل هذا مرك عليلفة» وام 
له بمثله » فقال لهإسحاق : أما إذا أقررت بهذه فتوهّمبى تجدانى » فقال : 
والله ما أظنّك إلا الشيخ الذى يتناهتى 20 إلينا خبره من العراق؛ ويعرف بابن 
الموصلى” ! قال : أنا حيث ظننت » فأقبل عليه بالتحيّة والسلام » فقال المأمون 
وقد طال الحديث بينهما : أما إذ اتفقمًا على الصلح والمودة » فقوما فانصرفا 
متنادميئن ؛ فانصرف العتالى إلى مزل إسحاق فأقام عنده '" , 


. أخذوافى المفاوضة والحديث» وغمز'1 عليه إسحاق بن إبراهم » فأقبل لا يأخذ 


8 5 3 لاله -- 
وذ كبز عن محمد بن عبد الله بن جشم الربعى أن") عمارة بن عقيل 
قال : قال لى المأمون يومًا وأنا أشرب عنده : ما أخبك يا أعرالى ! قال : 
قلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ وهمّتى نفسى » قال : كيف قلت : 
: 0 امه 8 ا على 5 4 
قالت مُمَدَاةَ لما أن رأثت أرق والهم يَعتَادُى من طيفه لمم 


هه 


00 5 3 ع +2 5 13 4 اس 00-0 
:نهيبت مالك ف الادنين اصرة فق الاباعد حى حك 'العدم 


(1) جمرعليه » أى أشار. )١(‏ الأغانى : «أما أنت » . 


(م -م) الأغاى : ما أقل إنصافك » أتنك ر أن يكون اسمى كل يصل ».واسملك: كل:ثوم» 
وكل ثوم من الأسماءء أوليس البصل أطيب من الثوم 11 » . - ٠‏ 

(4) ها أخجك » أى ما أقوى حجتك . (:) الأغاق : «١‏ تناهئ » . 

(5) الخمرى الأغال م١‏ : لوراء لاألل. 

(؟7) الخير فى الأغانى 1١84 : ٠٠‏ » 60م١‏ (ساسى ) > عن محمد بن عبد الله » 
وصدره : « حدئتى عمارة قال : ررحت إلى المأمون ؟ فكان ربما قرب إلى الغىء من الشراب أشربه 
بين يديه » وكان يأمرف بكتب كثير مما أقول » فقال لى يوماً : كيف قلت: قالت مفداة . . . ؟ 
قال : هى امرأق نظرت إلى وقد افتقرت » وساءت حالى » قال : فكيف قلته » فأنشدته م : 


سنة .م1" 5 

3 2 هك ع ا -0 هه م6 مر 
فاطلب إليهم ترى ماكنت من حسنٍ تسدى إليهمفقدباتتلهمصِرَم '"' 
فقلتُعَذدَكِ قد أكترتلائمتى*"' ولم يَمْتْ حاتم هُرْلاً ولا هرم 

فقال لي المأمون 3 أين رميت بنفساك إلى هدرم بن سئات سيك العرب وحاكم 
الطائىّ ! فعلا كذا وفعلا كذا”" » وأقبل يتثال على يفضلهما » قال : فقلت : 
يا أمير المؤمنين » أنا خير" منهما » أنا مسلم وكانا كافرين » وأنا رجل من 
العرب . ا 


0 بن زكرياء بن ميمون الفرغاىف » قال : قال المأمون' 


محمد بن امهم : أنشدنى ثلاثة أبيات فى المديح والحجاء والمراتى ؛ ولك بكل 
بيت كورة ؛ فأنشده ق المديح . 


يجودٌ بالنفسإذ ضِنّ الجوادٌ مها 2 «الجودٌ بالنفس أقصى غايةالجود؛' 
وأنشده فى الحجاء : 

قَبْحَتْ مناظرهم فحن عَبَرْتهط ‏ حسئتا مناظرم لقبح المخبر”") 
وأنشده فى المرانى : 

أرادُوا ليُحْتُوا قَبْرّه عَنْ عدو فطِيب ثرابالقبرِدل ا 
وذ كر عن العباس بن أحمد بن أبان بن العامم الكاتب » قال : 


الحسين بن الضحاك » قال : قال لى علويه : أخيرل: أنه مر لى مرة ةما أيست 
من نفسبى معه لولا كرم اللأمون ؟ فإنه دعا بنا ؛ فلمًا أخل فيه التبيذ ؛ ل " 


غدّوى » فسبقنى خارق » فاندفع فغنتى صوتنًا لابن سريج فى شعرجرير : 


..» الأغاى : « فقلت عاذل‎ )١( . الأغاف : «خرم»‎ )١( 

( م -م) الأغانى :0 قال : فنظر إلى المأمون مغضباً » وقال : لقد علت تك أن ترق بنفسك 
إلى هرم » وقد خرج من ماله فى إصلاح قومه ٠‏ . 

0:0 لمسلم بن الوليد من ديوانه 4 © من قصيدة بمدح فيها داود بن يزيد بن حاتم بن خالد 
ابن اليك ١‏ وررايته هب وزة انث الفنين ساوا. (ه) لمسم » » ملحق ديواته 81” . 

(5) لمم » ملحق ديوانه "07٠١‏ . 


11 


١١ “#ا/‎ 


كلك ا سنةم١؟‏ 


مكل 6 الى 9 ع » 00 

لما تذكرت بالديرين أرقنى 0 صوتالدجاج وضرببالنواقير 

فقلت لِلرٌكبي إذ جد المسَيرٌ بنا 0 يا بُعْدَ يَبْرِينَ من باب الفراديس! 
قال : فحيان” لى أن تغنتيت» وكان قدهم بالخروج إلى دمشق يريد اللغر: 


0 


الحَيخُ ساق إلى دمشق وما كانت دمشق لأهلها بلدا" 

فضرب بالقدح الأرضء وقال :مالك ! عليك لعنة الله. ثم قال : يا غلام؛ 
أعط مخارقاً ثلاثة آلاف درم ؛ وأخذ بيدى فأقمت وعيناه تدمعان » وهو 
يقول المعتصم : هو والله آخر خدروج » ولا أحسبتى أن أرى العراق أبداً » 
فكان والله آخر عهد ه بالعراق عند خروجه كما قال . 





. » وفيه : « وقرع بالنواقيس‎ » ٠٠ ديوانه‎ )١( 
: 8ه" » وفيه : م لأهلنا بلدا » و بعده‎ : ١١ من أصوات الأغانى‎ 0 


7 6 عن - 5 - 03 ب 2-7 5 5 7 20 
قادئك تفْسك فاستعدت لها وأريت أُمْرَ غواية رَشّدَا 


سنة .714 نف 


خلافة أبى إسحاق 
ا معتصم محمد بن هارون الرشيد 


وله ال اولاق إنسان عهة بن ماروة الزقه رن عم الود 
أبن عبد الله المنصور بالحلافة ؛ وذلك يوم الحميس لاثننى عشرة ليلة بقيت 
من رجب سنة تمان عشرة ومائتين . وذ كر أن الناس كانوا قد أشفقوا من منازعة 
العباس بن المأمون له١'‏ فى الخلافة'" » فسلموا من ذلك . 
أذكرأن” الحند شغبوا لما بويع لأبى إسحاق بالخلافة » فطليوا العباس 
ونادوه باسم الحلافة » فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره » فبايعه ثم” 
خرج إلى الحند » فقال : ما هذا الحب البارد ! قد بايعت عمّى ؛ وسلّمت 
الحلافة إليه ؛ فسكن الحند . 
وفيها أمر المعتصم بهد'م ما كان المأمون أمر ببنائه بسطسوانة » وحتمل ماكان 
بها من السلاح والآلة وغير ذلك مما قددر على حمله » وأحرق مالم يقدر على 


5-5 
٠. 


حمله ؛ وأمر بصرف مسن" كان المأمون أسكن ذلك!' من الناس إلى بلادهم . 
وفيها انصرف المعتصم إلى بغداد » ومعه العياس بن المأمون» فقدمها ‏ فيا 
ذكر ‏ يوم السبت مستهل” شهر رمضان : 
+ #00 
وفيها دخل - فيا ذكر ‏ جماعة كثيرة من أهل الحبال من هتمسّذان 
وأصبهان وماسبذان ومهدرجانقذق فدين الحرمية ؛ وتجمّعواء فعسكروا فى 


عمل همذان؛ فوجّه المعتصم إليهم عسا كر ؛ فكان7') آخر عسكروجه إليهم 





(لاتعى نزاو 
(؟) ف «١‏ أسكنهمن الناس ذلك » . 
(+) ف: وكانى. 


١4 /## 


١ “ل/‎ 


ىا سنة ١14‏ 


000 2 000 ذى القعدة وقرئ ع كتابه بالفتح يوم 
اللثروية» وقتل "١‏ فى عمل هسمتذان ستين ألفاء وهرب باقيهم إلى بلاد الروم . 


«# «+ + 


وحج بالناس فى هذه السنة صالح بن العباس بن محمد » وضحتى أهل 
مكة يوم الجمعة » وأهل بغداد يوم السبت . 


#*09 > 


تم محمد الله الحزء الثامن من تاريخ الطبرى 
ويليه الجزء التاسع 2 وأوله . 
ذكر حوادث سنة تسع عشرة ومائتين 


)١(‏ س : «ققتله». 


فهرس الموضوعات 
السنة السابعة والأربعون بعد المائة 
ذكر الأخبار عن الأحداث الى كانت فيها ‏ . ٠.0.02‏ , 
ذكر الخبر عن مهلك عبد الله بن على بن عباس 0.0052 /1 4 
ذكر خبر البيعة للمهدى وخلع عيسى بن موسى . ب 4 لده7 
أغان شتف " > 42 عر د أن د م فك كه 


السنة الثامنة والأربعون بعد المائة ْ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 2.2.2 . 7" 


ج #0 


السنة التاسعة والأربعون بعد المائة 
ذكر ادير عا كان قها عن الأحداث 4 د 18:2 


السنئة اللحمسون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 20.22 . 4:؟: 22 
أخبار متفرقة اح ا ا 


السنة الحادية واللحمسون بعد المائة 
ذكر الحبر عن الأحداث الى كانت فيها 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند ‏ ”1 


وتوليته إياه إفريقية واستعماله على السند هشام بن عمرو . ## ب م 
553 


34 
ذكر خير بناء المنصور الرصافة كن عد ابي ايوم 


أمر عقبة بن سلم . ٠. ٠. 0 ٠. ٠.‏ . 4م ٠غ‏ 
أخبار متفرقة 5 : ٠. . ٠‏ . .55 


السنة الثانية والحمسون بعد المائة 
ذكر ابر عن الأحداث الى كانت فيها .2.0 . 4١‏ 


السنة الثالئة والحمسون بعد المائة 
ذكر الخير عما كان فيا من الأحداث . 0  .‏ . 47 ع 


82 #*# ا ة# 


السنة الرابعة والحمسون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 0 0. . 44 هع 


#09 89 


السنة الحامسة واللحمسون بعد الماثة 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 2 . نه 
دك الك بذعي عل سور عمدلا رن لاق ان /ا 5‏ 54 
أخبار متفرقة ...ال .20.20 49 


السنة السادسة واللحمسون بعد المائة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 0 0. 22 .١ه‏ 
ذكر الخبر عن مقتل مرو بن شداه 2.0 . لاما هه 
أخبار متفرقة ف لبد 0 أي كيه بن اك 


السنة السابعة والحمسون بعد المائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من الأحداث . 
السنة الثامنة واللحمسون بعد الماثئة 
ذكر احبر عما كان فيها من ٠‏ الأحداث ‏ . 
ذكر احبر عن تولية خالد بن برمك الموصل 
أخبار متفرقة 5 
ذكر ال عع او م 
ذكر الجر عن وفاة أنى جعفر المنصور : 
ذكر الخبر عن صفة ألى جعفر المنصور 
ذكر احبر عن بعض سيره 
ذكر أسماء ولده ونسائه 
ذكر احير عن وصاياه 
أخبار متفرقة لمج ” 
خلافة المهدى محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس 


ذكر لوعن صفة اعد لنى عد مدعلا حي 


مات والده المنصور بمكة 
أخبار متفرقة 
السنة التاسعة واللحمسون بعد المائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن سبب تحويل المهدى ال لاع 
من المطبق إلى نصير . . 


أخبار متفرقة 


ه١‎ 


1 4ه 


كن 
كه 


. 6ه 
. وه 


5, 
"5 
6١, 
٠١ 


٠١م‎ ٠ 


1١٠ 
١ 


اليل 


1١١7/ 
1١ 


38 


ذفن 


1١16 


1١17 


16 
1١ 


فل 
السنة الستون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر خروج يوسف البرم . 
ذ كر خبر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادى 
أخاز متفرقة 1 
حر ل لول نواه . 
نسخة كتاب المهدى إلى والى البصرة ورد آل زياد إلى نسبهم . 
أخباز متفرقة 
.هاه 
السنة الحادية والستون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 5 
ذكر السبب الذى من أجله تغيرت منزلة أنى عبيد الله عند 
المهدى . 
أخبار متفرقة 


السنة الثانية والستون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان بها من الأحداث . 
خير مقتل عبد السلام الخارجى 
أخبار متفرقة 


السنة الثالثة والستون بعد المائة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 
ذكر خبر غزو الروم ا 
عزل عبد الصمد بن على" عن الحزيرة وتولية زفر اه 
أخبار متفرقة 


25 

ل 
١١84-4‏ 
و١١‏ 
لت ل 
را ك2 رفور 
زف 2 خرن 
وم وما 


| وسو .و١‏ 


١5١ 1٠ 
١: 
١ 
١# اولع‎ 
1.5 
140-3427 
١58 لئاع‎ 
١:94 2 م‎ 


رفن 
السنة الوابعة والستون بعد الماثة 
ذكر اللجبر عما كان فيبا من الأحداث ا 1 


*« ع ع 


السنة الخامسة والستون بعد المائة 
ذكر الحبرعما كان فيها من الأحداث 
غزوة هارون بن المهدى الصائفة ببلاد الروم ا ا الاهطة. 2 ما 


أخبار متفرقة ل ا فنا 


السنة السادسة والستون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيا من الأخرات 1 203 84( 
ذكر الخبر عن غضب المهدى على يعقوب ااا ا ال ريل 
أخبار متفرقة - ا و ات مات 


السنة السابعة والستون بعد المائة 
ذكر الأحداث الى كانت فيها اا رن 


السنة الثامنة والستون. بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث و عابي د ماما 


ع« اخ 0# 


السنة التاسعة والستون بعد المائة 

ذكر الخبر غنا كان فيا من الأحداث . 0.0 .114.220 

ذكر الخبر عن روج المع ل مسن كد نكا 

ذكر الخبر عن موت المهدى ا اي تت ار احا 
: تاريخ الطبرى - ثامن 


"1/5 


ذكر احبر عن الموضع الذى دفن فيه ومن" صلى عليه . 


ذكر بعض سير المهدى وأخباره 
خلافة الحادى 


ذكر بقية الخبر عن الأحداث التى 00 وستين 


ومائة 


ذكر روج الشجن بن ع بن الح بخ . 


أخبار متفرقة 


السنة السبعون بعد المائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث , 


ذكر الجر عن وفاة موسى اهادى. 


ذكر الخير ما كان من خلع الهادى للرشيد 
ذكر الخير عن وقت ففاته ومبلغ سنه وقدر 


عليه . 
د ك7 أولاده 
ذكر بعض أخباره وسيره . 
خلافة هارون الرشيد 
أخبار متفرقة 


« 


السنة الحادية والسبعون بعد الماثة 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 


*# 


السنة الثانية والسبعون بعد المائة 


ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 


* 


* 


١/١ 
كما‎ 1١ا/؟‎ 
اؤ١‎  1ط١م1/‎ 
دا ممء؟‎ 1# 
5.؟"‎ . 5” 

نينا 
56> ل[الاه؟” 
لام6 د م١ا؟‏ 

ولايته ومن ” صلى 
"١5 2 ”"١1*‏ 

15" 
715 7 4؟ 
رف تت ار 1 
برفرف 3 رف 

نارف 

خرف 


السنة الثالثة والسبعون بعد المائة 


ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث . 


ذكر الخير عن وفاة محمد بن سلمان 


ذكر خبر وفاة اللحيزران أم الهادى والرشيد 


أخبار متفرقة 


السنة الرابعة والسبعون بعد المائة 
ذكر الخير عما كان فها من الأحداث 


+2 


السنة الحامسة والسبعون بعد المائة 
ذكر اللخبر عما كان فيها من ٠‏ الأحداث 
ذكر الخبر عن البيعة للأمين 
أخخبار متفرقة 

السنة السادسة والسبعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


كر الخبر عن مرج يحجبى ا 


ذكر الفتئة بين العانية والد زارية 


ذكر الخبرعن سبب ا خط ماه جر 


عمر بن مهرا ان إياها 
أخباو متفرقة 
« 
السنة السابعة والسبعون بعد الماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


*« 


«* 


« 


5 


/؟ 
© ضف 2 نرف 


ألأرفا 


78 . 


غرف 


534 
"1١ 2 05 
5:١ 


ع5 
؟ >5‏ ١ه"‏ 
أه” ع ؟ه؟ 


؟ه" ‏ 565 
36ظ> 


هه" 


1" 
السنة الثامنة والسبعون يغد المائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث . 
ولادة الفضل بن خى على خراسان وسييرته نا 
أخبار متفرقة 
السنة التاسعة والسبعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الغانون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن العصبية الى هاجت بالشام 
أخبار متفرقة 
السنة الحادية والعانون بعد الماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ندل نا نا 
السنة الثاذية والعٌانون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة الثالثة والعغانون بعد المائة 
ذكر الخبر عن الأحداث الى كانت فيها 
«* #082 
السنة الرابعة والعانون بعد المائة 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث . 


# ا ىا 


كه" 


ب الاه” 0 ؟ 
لض 


55١ 


1" 
داهم" 
ه"” /ا؟؟ 


لس 


لحف 


"١ ا‎ 


عن 


السنة الحامسة والغانون بعد المائة 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث 
< السنة السادسة والعانون بعد المائة 
ذ كر احبر عما كان فيها من الأحداث 

ذكر 0 اأرة شيك وكتايته 0 لأبناله 


الكعبة . 


* 


نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 


نا 


السنة السابعة والعغانون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن إيقاع الرشيدبالبرامكة 
ذكر امبر عن مقتل جعفر | 
ما قيل فى البرامكة من الشعر 


ذكر الخبر عن غضب الرشيد على عبد الملأث اك 


ذكر امير عن دخول القاسم يك الرشيد أرضن 
ذكر الخبر عن نقض الروم الصلح 
خبر مقتل إبراهم بن عمان بن مبيك 


أخبار متفرقة 


السنة الثامنة والعغانون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر غزو إبراهم بن جبريل الصائفة 
أخبار متفرقة 


د 


ض الروم 


لاا 


سام ع 5ل" 
ا" 
ه/ا؟  583١‏ 
0ر7١‏ 
م --5خمىك1 
وك 

لمع 5195 
هع 56١‏ 
لمر م يبان 
اي ين 

ام 

١‏ لايس اليم 
دإ“ ”١ا”‏ . 
ام 

رصن 

ساسا 
ام 


3 
السنة التاسعة والغانون بعد المائة 


ذكر الخير جما كان فيها من الأحداث , 00 ا اال ووس 

ذكر خير #خرص الرقيد إل الرقا. ٠‏ + عي سج ها ى وام ب يوك 

أخبار ا 
1 + # اهس 


السنة التسعون بعد المائة 


ذكر الخبر عما كان فهامن الأحداث ...20 ورس 
د ظهو و خلا زاق ين اليك نواعتن 
فتح الرشيد هرقلة 1 5 1 1 : 3 "5١ ٠‏ 2 اسم 
أخبار متفرقة اخ ع ا ل ل ال بلاس 
السنة الحادية والتسعون بعد المائة 
ذكر الخير جما كان فيها من الأحداث : نفض ف برضن 
ذكر الخير عن سبب عزل الرشيد على" إن غيم 27 كا امام 
خير شخوصن هرئمة بن أعين إلى خراسان واليا علبها  .‏ . ”ام «برس 
كتاب هرئمة إلى الرشيد فى أم دعل بن عيمى . 200 00. #7 ا ولس 
الجواب من الرشيد .2 . ل ل ل هس د لاس 
أخبار متفرقة . ٠.‏ لاس 
عام 
السنة الثانية والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر جما كان فيها من الأحداث .  :‏ . 2 سس 
ذ كر اير عن مسير الرشيد إلى خراسان | 0. 0. 0. سس ع وس 
أخبار تقرف امي ب لود بيو ا دامر ولعو الو 
السنة الثالثة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخير حما كان فيها من الأحداث . 0 ١‏ 00 00 )سم 


ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحى ‏ . .200.0 إ4سم 


ذكر اير عن مقام الرشيد بطوس 

ذكر لبر عن موت اأرشيد 

ذكر.ولاة الأمصار ف أيام الرشيد 

ذكر بعض سير الرشيد : 
ذكر من كان عند الرشيد من النساء والمهائر 
ذكر ولد الرشيد 

ذكر بقية سير الرشيد 

خلافة الأمين 


ذكر الحبر عن بدء الحلاف بين الأمين والأمن 


أخبار مره 0 


السنة الرابعة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر تفاقم لحلاف بين الأمين والمأمون 
أخيار هتفرقة 


السنة الخامسة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث . 
النهى عن الدعاء للمأمون على المنابر 
عمد الإمرة لعلى بن عيسى 


شخوص على" بن عيسى هرب المأمون 


توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر بن الحسين 


تسمية:طاهر بن الحسين ذا العينين 
ظهور السفيانى بالشام ‏ . 


1ك 


١ع"‏ ع 55م 
؟:ع" 7 5غ" 
#55 . اعم 
. او" ل وه" 
وه" 2 8م 
نا 
لمش كك تيون 
5 
لطر ك1 بروضسا 
ف برو ضر 
كمض 
1 ونا 
لام" ع 584 
كينا 
11" 
كين 
7و" ١7”‏ 
!51 ه٠١‏ 
لك 
نلك 


18 
ذكر قتل عبد الرحمن بن جباة الأبناوى 


أخبار متفرقة 


السنة السادسة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر توجيه الأمين الحيوش لحرب طاهر بن الحسين 
ذكر رفع منزلة الفضل بن سبل عند المأمون 
ذ كر خبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام 
ذ5 ر خلع الأمين والمبايعة للمأمون 


ذ5 ر الخير عن مقتل محمد بن يزيد المهابى. 11 


الأهواز ١‏ . 
5 ر خخير استبلاء طاهر على المدائن ل بصرصر 
ذكر خير خلع داود بن عيسى الأمين 
ذكر خبر شغب الحند على طاهر بن الحسين 


أخبار متفرقة 


السنة السابعة والتسعون بعد المائة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر خبر حصار الأمين ببغداد . 
ذكر خبر وقعة قصر صالح 
ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شىء إلى بغداد 
ذكر خير وقعة الكيناسة 
ذكر خبر وقعة درب الحجارة 


را 


6 2 "١غ‏ 
ك5ا؟ 2 لااة 
. /7١ا*‏ 
ليل 
16 "2 
115 
5 558 
كك شرف 
5ع 
كع ا م"ة 
. 5:98 ١غ‏ 
١‏ 45:5 
تق 
:1 
6 54هغة 
5 هع 
. مهة:  5١‏ 
١5ة‏ "عع 
د 558 


ذكر خبر وقعة باب الثياسية 
أخبار متفرقة 


السنة الثامنة والتسعون بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر خخير استيلاء ء طاهر على بغداد 
ذكر الخير عن قتل الآمين ‏ . 
وثُوب الخند بطاهر بن الحسين بعد مقيل الأفين. 


ذكر الميرعن صفة محمد بن هارون وكنيته وقد مابول وقبطلخ + 


عمره 00 

كرما قيل :فى يمد بن اروك وقرثينة 

ذكر الخبر غن بعض سير الخلوع محمد بن هاروت 
00 0 عبد الله بن ن ماري 5 


السنة التاسعة والتسعون بعد الماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 


ذكر الجبر عن سبب خروج محمد بن إبراهم بن طباطبا 


ج #0 


33 السنة الماثتان 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر احير عن أنى السرايا وما آل إليه أمره 
© ذكر الحير عن خر وج إبراهم بن موسى بابعن . 
ذكر ما فعله الحسين بن الأفطس عكة . 


255 
ا 


ع 


لفت 


0 


لهلاة 


اعرد 


207 


- 


50١ 


2*6 
ع 


م2 


وماسهة 
فرك 
6 


3 
ذكر اللين عن إبراهم العقيل ...220.200 4ه 
دعر الك عن توص هرفة إل الأمرنا مالل اند أمرواق 

مسيره ذلك . , . : : 5 . '5ه 2 وه 
ذكر ووب الخحربية ببغداد. .000.20.00.00 وه ع 44ه 
أخبار مشرقة 0 . ا . الى ال ل .20 44ه ؛ ه4ه 


السنة الحادية بعد المائتين 


ذكرالخبر عما كان فييا من الأحداث . .  .‏ .2 45ه 
ولاية منصور بن المهدئ ببغداه . 00.0 . .00ل 45ه ‏ .وه 
ذكر خبر نخروج المطوعة للنكير على الفساق انا اء. ٠هه ‏ 4مه 
ذكر البيعة لعلى بن موسى بولاية العهد . 1 5 . 685ه » هوه 
ذكر الدعوة مبايعة إبراهم بن المهدى بالحلافة فالم. ا اء 688ه )2 ١5وهه‏ 
أخبار متفرقة . : : 2 : : . كمه 


السنة الثافية بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيا من الأحداث . . 2.- . لاوه 
ذكر احبر عن بيعة إبراهم بن المهدئ الم ام اء. لاهه 
ذكر خبر خروج مهدى بن علوان الحرورئ ‏ . 0. 2 . هه 
ذكر الخبر عن تبييض أخى أى السرايا وظهورةبالكونة 2 . هه 8ه 
ظفر إبراهم بن المهدئ بسهل بن سلامة المطوعى . 00. 658 4ه 
ذكر شخوص الأمون إلى العراق . 0 . 0. 00. 00. 54ه ‏ 5ه 
أخبار متفرقة 00 5 لع لم لل 5ه 2 لأأكه 


السنة الثالثة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
موت على بن موسى الرضى 


خير حبس إدراهم بن المهدى عيسى بن محمد بن أنى خالك . 


ذكر خبر نخلع أهل بغداد إبراهم بن المهدى 
ذكر خبر اخختفاء إبراهم بن المهدى 


أخبار متفرقة 


السنة الوابعة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
خير قدوم المأمون إلى بغداد : 


أخبار مر ف 


السنة الحامسة بعد المائتين 
ذكر احبر عما كان فيها من الأحداث . 


3 
أخيار متفرقة 


السنة السادسة بعد المائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرقة 
ذكر وصية طاهر بن الحسين إلى ابنه 
أخخياز متفرقة 


5/أه 
:لاه - 
كلاه 


٠‏ يات 
. لالاهة هف 


وه 


ىه 


داه 
ذاه 
اه 


ديام 


دممه 


اذه 


1 

السنة السابعة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر خبر خروج عبد الرحمن بن أحمد بالمن 
ذكر خبر وفاة طاهر بن الحسين 


أخبار متفرقة 


السنة الثامنة بعد الماثتين 
ذكر الخبر عما كان فيا من الأحداث . 


# اج ا# 


السنة التاسعة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
خبر الظفر بنصر بن شبث . 
أخبار متفرقة 


السنة العاشرة بعد المائتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 2 . 

ذكر الحبر عن ظفر المأمون يابن عائشة ورفقائه 

ذكر خبر الظفر بإبراهم بن المهد 

0 

العفو عن ن إبراهم بن المهد 

ذكر خير يه ' 

ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من لق إلى 
مصر وسبب خروج ابن السرئ إليه فى الأمان 

ذكر فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية 007 


645 


. وه 


للك 


١ 
ا‎ 


س0 
> 


5 
5 


51 


51# ٠ 


+ هةؤه 


كت 


عسج رك 
قطي 


ذكر الخبر عن خروج أهل 2 على السلطان 
أخبار متفرقة 


السنة الحادية عشرة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


هه 
أخبار متفرقة 


السنة الثانية عشرة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 


اعد #3 


السنة الثالثة عشرة بعد الماثتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخبر عن ولابة غسان بن عداد السند 
أخبار متفرقة 6ش 


ظ السنة الوابعة عشرة بعد الماثتين 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
: .0ه 
السنة الحامسة عشرة بعد المائتين 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث 


٠‏ ذكر خبر شخوص امن لحرب الرّقع 


أخبار متفرقة 
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السئة السادسة عشرة بعد المائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
عود إلى 0 غزو الملأمون أرض الروم 
أخبار متفرة 


السنة السابعة عشرة بعد اللمائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث . 
ذكر الخير عن قتل على وحسين اببى هشام 
كتاب توفيل إلى المأمون ورده المأمون عليه 
خياد متفرقة 


السنة الثامنة عشرة بعد المائتين 
ذكر ابر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر خبر امحنة بالقرآن 0 
كتب المأمون إلى ماله ووصيته فى كتبه . 
ذكر الخير عن وفاة المأمون 


ذكرالخير عن وقت وفاته والموضع ال دفن فيه ومن" 17 


عليه وه بمخ سنة وقدر مدةٌ خلافته 


ذكر بعض أخبار الملأمون وسيره 


خلافة أنى إسحاق المعتصم محمد بن هارون 0 


أخبار متفرقة 


11 
"6 
56 


"17 ٠. 


1 


فل 
ف 
54 
5145" 


6 
6 
/_ 
ا 


يُفذ 


17 
سد 


"14 
54. 
66 


"١ 
كك"‎ 





ام 


تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية 
نحت رقم مه 1 
مطايع دار المعاروف عصر 1915 1 : 
دده / ١‏ ٍ 


